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كلمات عن مشروع فقه العصر
وموسوعة معالم الاجتهاد في فقه العصر

الحمد لله رب العالمن بما يليق به من المحامد، عدد ما يحب أن يحمد -سبحانه وتعالى- 
الرحمــن الرحيــم، مالــك يــوم الديــن، حمــداً لا ينقطــع لا دنيــا ولا آخــرى، نحمــدك، ونســتعينك، 
ونســتهديك، ونعــوذ بالله مــن شــرور أنفســنا، وســيئات أعمالنــا، والصــلاة والســلام علــى 

الرســول الكــريم أفضــل صــلاة وســلام مــا دامــت الســموات والأرض. 
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتنا ولمن له حق علينا والمسلمن أجمعن.

أما بعد: 
فهذا جزء من موسوعة معالم الاجتهاد في فقه العصر. 

التي هي معلم من معالم مشروعنا التجديدي الذي أسسناه مشروع: فقه العصر.
وهــذ المشــروع مــن أهــم أهدافــه التجديــد في تقــديم فقــه الكتــاب والســنة ومشــروع الإســلام 

للعــالم، بمعالمــه وأصولــه الــتي تجــري فيــه جــريان الحيــاة في الجســد.
الرحمة العالمية والعدل والإحسان، لا البغي والفحشاء والمنكر.  

الحكمة والموعظة الحسنة في الخطاب والدعوة.
التيسر لا التعسر في الفتوى والتسهيل، لا التساهل.

التعاون على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان.
التعارف الإنساني والكرامة، لا التقاطع والفتنة.
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))0)م، وإن كنت أعلنت عنه قبل ذلك.  وقد أطلقت هذا المشروع رسمياً عام
وأسست قبل ذلك مؤسسة العصر خدمة لهذا المشروع.

وموســوعة معــالم الاجتهــاد في فقــه العصــر تأتي ضمــن هــذا المشــروع وتشــمل عمــوم الحيــاة 
الإنسانية.

وهــي تفصيــل وتأصيــل وتنزيــل، بعــد أن قدمنــا فقــه العصــر في مــتن فقــه خلاصــي معلــل 
مدلــل في كتــاب: )المقدمــة في فقــه العصــر) الــتي حــوت خمســة وعشــرين باباً جديــداً.

هي: 
الفقــه الوظيفــي، الفقــه الطــبي، فقــه الدعــوة، فقــه الأقليــات، فقــه الدولــة، فقــه المــال العــام، 
فقــه الســمع والطاعــة، فقــه المؤسســة العســكرية والأمنيــة، فقــه المؤسســة التعليميــة والتربويــة، 
فقــه المجتمــع المــدني والقبيلــة، فقــه البيئــة والصحــة العامــة، فقــه المــرور والســر، فقــه الســياحة، 
فقــه الشــباب، فقــه اللهــو والترفيــه، فقــه الإعــلام، فقــه الفــن، فقــه التكنولوجيــا، فقــه الطفــل 
والولــد، فقــه المــرأة، فقــه حقــوق الإنســان، فقــه اليتيــم، فقــه الجهــاد، فقــه الأمــوال والاقتصــاد 

المعاصــر، لوحــات مــن فقــه النفــس والحيــاة..
أما موسوعة معالم الاجتهاد في فقه العصر: 

 أولا: موسوعة معالم الاجتهاد في فقه العصر، التعريف:

موســوعة معــالم الاجتهــاد في فقــه العصــر عمــل فقهــي وفكــري تجديــدي فريــد، وموســوعي 
يــدرس قضــايا الحيــاة المعاصــرة في مختلــف الأبــواب، ويســبر مفرداتهــا ويؤســس لهــا قواعــد 

وأصــول وضوابــط وفــروع نابعــة مــن الشــريعة. 
تنطلق من الكليات إلى الكليات.

ومن الكليات إلى الجزئيات.

ومن الجزئيات إلى الكليات.

ومن الجزئيات إلى الجزئيات.
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 ثانيا: لماذا موسوعة معالم الاجتهاد في فقه العصر؟

في حياتنــا المعاصــرة بــرزت تحــديات كــبرى أمــام المنظومــة الفقهيــة والفكريــة في التشــريع 
إمكانيــة  عــن  واســتفهامات  تســاؤلات  مــن خــلال  متعــددة  بصــور  تشــكلت  الإســلامي، 

الشــريعة وواقعيتهــا ومــدى مرونتهــا أمــام الحــوادث المســتجدة في عصــرنا.
وظهــر مــن خــلال ذلــك تحــديات تتمثــل في التشــكيك فيهــا، وصــولا إلى محاولــة هــدم 

أصولهــا وثوابتهــا، وظهــور موجــات الإلحــاد، ومنظومــة الشــهوات والشــبهات. 
والشــريعة الإســلامية لا تتعامــل مــع ردود الأفعــال كمنهجيــة بــل كجــزء مــن المنهجيــة فقــط 

وفي أمــور محــددة. 
لأن منهجيتهــا بنائيــة شــاملة لــكل شــؤن الحيــاة فهــي تبــني الحيــاة بمنهــج متكامــل لا بمجــرد 

ردود عــن إثارات وشــبهات هنــا أو هنــاك. 
ومــن هنــا انطلقــت  موســوعة معــالم الاجتهــاد في فقــه العصــر لتبــني فقــه حيــاة معاصــرة 
مــن خــلال الأصــول الكــبرى مــن كتــاب وســنة ومــا عــاد إليهمــا مــن إجمــاع وقيــاس قــام علــى 

تعليــل الشــريعة ومقاصدهــا وقواعدهــا ومصالحهــا الكــبرى. 
مــع  وتتعامــل  وإشــكالاتها  المعاصــرة  الحيــاة  تســاؤلات  عــن  تجيــب  الوقــت  نفــس  وفي 
التحــديات الكــبرى المعاصــرة الــتي تواجــه الفقــه الإســلامي وتدرســها وتبــن أحكامهــا بمــا 
يقــدم للعــالم رؤيــة الإســلام لأكــبر قضــايا العصــر وأبرزهــا الــتي أشــكلت علــى المجتمــع العالمــي 

والفكــري.  والعلمــي  والإنســاني 
كمجال الفقه الإنســاني والحقوقي والمجتمعي وفقه المرأة والطفولة والأســرة، وفقه الشــرائح 
الضعيفــة وحقــوق الإنســان وأســواق المــال وتعقيداتهــا، والدولــة والعلاقــات الدوليــة والأمميــة 

ســلماً وحــرباً.
الفكــر والتكفــر  بــدءا بالرســالة ومرتكزاتهــا وموقفهــا مــن قضيــا  الكــبرى  وفقــه الأركان 

والإيمــان. والدعــوة  والتعايــش 
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والفقــه المهــني وحقوقــه ومســائله ونظــرة الإســلام إليــه في مختلــف حقــول المهنــة والعمــل 
وغــر ذلــك .

 ثالثا: أهداف الموسوعة.

① تقــديم منهــج الإســلام العظيــم إلى الأمــة والعــالم في صــورة تلامــس الواقــع والحيــاة 
والإنســان في منظومــة تشــريعية مرتبطــة بمهمــة الاســتخلاف الــرباني للإنســان؛ لعمــارة الأرض 
وعبادتــه وحــده، وتواجــه بذلــك تحــديات العصــر الفكريــة والمعرفيــة وتجيــب عــن تســاؤلاته 

وشــبهاته.
② دراســة قضــايا الحيــاة المعاصــرة مــن خــلال تأســيس منهجيــة تأصيليــة جديــدة مبتكــرة 
للفقــه الإســلامي، تنطلــق مــن التأصيــل الكلــي والجزئــي إلى التنزيــل، مــن الكليــات في الكتــاب 
والســنة إلى الجزئيــات، ومــن الجزئيــات إلى الكليــات، مــن الواقــع إلى النــص، ومــن النــص إلى 

الواقع. 
③ إعــادة النظــر الفقهــي تأصيــلًا إلى أصولــه الكــبرى مــن الكتــاب، والســنة والإجمــاع، 
الكــبرى. وتنزيــلًا إلى محــددات دقيقــة  والقيــاس الصحيــح، والمقاصــد، والمصــالح والقواعــد 

تعطــي التصــور الكامــل للواقــع المعاصــرة.
④ بنــاء العقليــة الفقهيــة الاجتهاديــة القــادرة علــى النظــر والاســتدلال في الفقــه المتقــدم 

والمعاصــر.
⑤ الكشــف عــن منهجيــة فقهــاء الصحابــة والتابعــن والأئمــة الأربعــة والظاهريــة والفقهــاء 
المجتهديــن دراســة وتحليــلًا بعيــداً عــن التعصــب والجمــود. لإعــادة اســتثمار هــذه المنهجيــة 
في النظــر الفقهــي المعاصــر في مســتجدات حياتنــا، فنكــون قــد اســتفدنا مــن هــذه المنهجيــة 
الاجتهادية ومنتوج المنهجية بدلًا من أخذ إنتاجهم جاهزاً  في كل المســائل على الإطلاق، 
لمعالجــة الواقــع بــه بــدون النظــر إلى الســياق الزمــاني والواقعــي والأصــول الــتي انطلقــوا منهــا. 

وتجيــب بذلــك عــن تســاؤلات كثــرة  تتعلــق بتعليــل مــا ذهبــوا إليــه وكيــف ذهبــوا.
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 رابعا: أقسام الموسوعة ومفرداتها الكلية.

موســوعة معــالم الاجتهــاد في فقــه العصــر هــي المرحلــة الثانيــة في خطــة مشــروع فقــه العصــر 
التجديــدي، الــتي تفصــل المســائل وتعيــد بناءهــا وفــق منهجيــة علميــة فقهيــة دقيقــة وتربــط 

الفقــه المتقــدم والمعاصــر بالأصــول في لوحــة فقهيــة معرفيــة زاهيــة.
وتم تقسيمها إلى  إحدى عشر قسماً، تتكتل فيها جميع الأبواب موزعة كالتالي: 

وسأذكرها بشكل كلي. 
   ← القسم الأول: خارطة النظر الفقهي تأصيلًا وتنزيلًا

وتشــمل الأصــول الحاكمــة للتأصيــل الفقهــي المتقــدم والمعاصــر مــن قواعــد التأصيــل الكلي، 
والأســئلة التأصيليــة الخمســة؛ لتحقيــق النظــر في كل مســألة، والمحــددات العشــرة الضابطــة 

لفقــه واقــع النازلــة وأســس النظــر في فقــه العصــر القائــم علــى أصــول وتقعيــدات وقصــود.
ومنها القواعد الأم للفقه الإسلامي وتفعليها المعاصر.

والمقاصد وأثرها في المستجدات الفقهية.
وغر ذلك. والكتل الأصولية الفاعلة في الاستنباط

   ← القسم الثاني: الأركان الكبرى ونوازلها المعاصرة.
ويشمل هذا القسم: 

الإيمان: أصوله وتأصيله وبناؤه وإشكاليات العصر وكيفية معالجاتها. الإلحاد، التشكيك 
بالثوابــت، محاربــة الحديــث، التكفــر والــردة، الأديان والعلاقــة بينهــا. وأهــم الفــرق المعاصــرة 

والأفــكار والأيدولوجيــات، الحاكميــة. الشــبهات والشــهوات.
- الصلاة ووسائلها: الأصول، المقاصد، الفروع، مستجدات العصر.

- الزكاة:  مقاصدها، أصولها، قواعدها، فروعها، تنزيلها المعاصر.
- الصيــام: التأصيــل الكلــي والجزئــي، المقاصــد والأســرار، والأهــداف، كيفيــة بنــاء فقــه 

العصــر.
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- الحــج: الأهــداف، والمقاصــد، التأصيــل الكلــي، والفــروع، والمســتجدات المعاصــرة في 
ضــوء ذلــك. 

   ← القسم الثالث: فقه الحاجيات الأساسية والتحسينات الحياتية.
ويشمل: 

- فقه الغذاء الحلال والأمن الغذائي والمائي.
- فقه الزينة واللباس والجمال.

- فقه اللهو والترفيه. 
- فقه السياحة والسفر.

   ← القسم الرابع: فقه المرأة والأسرة والطفولة. 
- يشمل ما يتعلق بالأسرة، والمرأة، والطفولة، والأبناء.

   ← القسم الخامس: فقه المجتمع المدني والقبلي والإنساني.
ويشمل: 

- الفقــه الإنســاني ومهمــات الاســتخلاف وقوانــن الاســتخلاف، والســنن الإلهيــة في 
الحيــاة. 

- فقه البيئة والسكن والعمارة والحضارة الإنسانية. 
- المجتمع والقبلية، والأصل الإنساني الواحد والأنساب والشعوب. 

- الطبقية المجتمعية، والموازين النسبية والقبلية والمهنية. 
- الحقوق المجتمعية، والأواصر القربى والرحم والشبكة المجتمعية في القرآن والسنة. 

- العلاقات الأممية والإنسانية، والتعايش المجتمعي بن البشرية. 
- فقه الشباب. 

- فقه اليتيم والشرائح الضعيفة. 
- الفقه الإنساني وحقوق الإنسان مقارناً بقانون حقوق الإنسان. 
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   ← القسم السادس: فقه الدعوة  وأصولها من الكتاب، والسنة ووسائلها.
- يشمل فقه الدعوة والجماعات الدعوية والطرق المسلكية والخلاف وآدابه

   ← القسم السابع: فقه المجتمعات المسلمة في الغرب. 
هِ الأقليات؛ فهي تسمية تحجم من أهل الإسلام.  ولم أُسَـمِّ

   ← القسم الثامن: الفقه المهني والتكنولوجي.
ويشمل: 

- فقه الصحة والطب.
- الفقه الوظيفي. 

- فقه الإعلام. 
- فقه الفنون. 

- فقه التكنولوجيا.
   ← القسم التاسع: فقه الأموال والاقتصاد

ويشمل:
- القوانن الستة الكبرى لضبط باب الأموال.

- الأموال العالمية الخمسة وأحكامها، نقد، وسهم، وعن، وحق، ومنفعة.
- النظــام المــالي، كنظــام الاســتثمار والســوق والتملــك، ونظــام الحفــظ والتوثيــق.. وغــر 

ذلك. 
   ← القسم العاشر: فقه الدولة. 

ويشمل: 
- التأصيــل، المقاصــد القواعــد، أســس الحكــم، ماهيــة الدولــة، الحاكــم، ومؤسســات 

الدولــة وسياســاتها التعدديــة، المؤسســة الشــوروية.
- فقه المؤسسة الأمنية والعسكرية والجهاد والمقاومة. 
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- فقه العلاقات الدولية، فقه الحقوق والحريات، فقه السمع والطاعة. 
- فقه المؤسسة القضائية. 
- فقه الجرائم والعقوبات.

- فقه المال العام.
- فقه التربية والتعليم.
- فقه المرور والسر.

   ← القسم الحادي عشر: فقه الأخلاق والآداب.

ويمكن أن ندمج بعض الأقسام، أو نفصل بعضها إن اقتضى الأمر.
ونحــن نعمــل في هــذه الموســوعة منــذ زمــن، مــع الشــغل الوظيفــي، وعــدم التفــرغ لمثــل هــذا 

العمــل ســوى في العطــل الســنوي.
ولولا عون الله وتوفيقه ما صنعنا شــيئاً، وأســأل من الله أن يمن عليَّ بتمام هذا المشــروع، 

ويقــر عيــني برؤيتــه، وينفــع بــه الإســلام، ويجــري علــي أجــره بــلا انقطــاع في الدنيــا والآخــرة.
وأســأل الله أن يخلــص لنــا العمــل والنيــة إنــه اللطيــف الرحمــن الرحيــم، وأن يتجــاوز عــن 

الخطــأ والزلــل ويغفــر الذنــوب إنــه كان غفــاراً.
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بسم الله الرحمن الرحيم

فقه الصيام

المقاصد، التأصيل الكلي والجزئي، الدلالة والتفريع، 
البناء الفقهي المتقدم والمعاصر.

الصيــام فــرض وركــن مــن أركان الإســلام، دل عليــه  الكتــاب والســنة، وأجمــع علــى ذلــك 
أهــل الإســلام.

[البقرة )78))]. يَامُ} قال تعالى: {كتُِبَ عَلَيُْ�مُ الصِّ
ومــن الســنة مــا روينــاه في صحيــح البخــاري: حدثنــا عبيــد الله بــن موســى قــال: أخــبرنا 
حنظلــة بــن أبي ســفيان: عــن عكرمــة بــن خالــد، عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال: قــال 
رســول الله --: {بــني  الإســلام  علــى خمــس: شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا رســول 

الله، وإقــام الصــلاة، وإيتــاء الــزكاة، والحــج، وصــوم رمضــان}(1).
وأحكامــه مبينــة بنصــوص القــرآن والســنة، ومــا هــو راجــع إليهمــا مــن إجمــاع، وعلــل، 

ومقاصــد، وقواعــد، ولــه أحــكام مســتجدة معاصــرة تؤخــذ مــن تلــك الأصــول.  
وســنبن كيفيــة اســتنباط ذلــك كلــه، ومأخــذ مســائل العصــر مــن هــذه المعــالم الدليليــة مــن 

دلالــة ومعــى ومقاصــد.
ونكشــف مناهــج الفقهــاء في التعامــل مــع النصــوص، ومعانيهــا، وأبعادهــا؛ ليكــون دربــة 

للناظــر وتنميــة  لمهــارات الاســتنباط وتكوينــاً للملكــة الفقهيــة الاجتهاديــة.

البغا). ت البخاري )))/) صحيح -(
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وعلى هذا فالكلام على الصيام سينتظم في فصول:
 الفصل الأول: مقاصد الصيام وتأصيله الكلي وكيفية بناء أحكامه.

الفصل الثاني: في الشروط والأركان وما يتعلق بها من الأصول والتفريع المتقدم والمعاصر. 

الفصل الثالث: في المبطلات وتأصيلها وبيان منهجية المذاهب في استنباطها وتقسيمها  

إلى ثــلاث مراتــب دلالية. 
الفصل الرابع: المفطرات المعاصرة من الصورة إلى الحكم. 

الفصل الخامس: زكاة الفطر ومستجداتها. 

الفصــل الســادس: في أحــكام متعلقــة بشــهر رمضــان ومــا يتعلــق بهــا مــن المســائل المعاصــرة  

)زكاة الفطــر _ القيــام والتراويــح _ الاعتــكاف _ ليلــة القــدر_ وغــر ذلــك).



الفصل الأول

مقاصد الصيام وتأصيله الكلي وكيفية بناء أحكامه 

المبحث الأول: في المقاصد المتعلقة بالصيام. 
المبحث الثاني: التأصيل الكلي لفقه الصيام وكيفية بنائه.

مقاصد الصيام وتأصيله الكلي وكيفية بناء أحكامه 
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المبحث الأول: في المقاصد المتعلقة بالصيام

الكشــف عــن مقاصــد التشــريع في التكاليــف الشــرعية يعتــبر روح التشــريع، وســرُّهُ، والغايــة 
مــن وضعــه. 

وهــذه المقاصــد ليســت كالنظــر الفقهــي الفروعــي الــذي يتعلــق بتحريــر المصححــات، 
والمبطــلات ظاهــراً، بغــض النظــر عــن الجانــب الجزائــي، والقبــول عنــد الله -ســبحانه وتعــالى- 

والمقاصــد الــتي قصــد الشــرع وضــع هــذه التكاليــف لأجلهــا. 
فالمقاصــد تخــدم تصحيــح العمــل، وتقويمــه، ظاهــراً وباطنــاً، وقبولــه عنــد الله –ســبحانه-، 

وتخــدم العلــل، والغــايات الكــبرى الــتي لأجلهــا وضــع التشــريع. 
والمقصــود الأكــبر مــن جميــع العبــادات تحقيــق العبــادة لله وحــده بمــا شــرع، قــال تعــالى عــن 

[الــذاريات )56)]. ــسَ إِلاَّ ليَِعْبـُـدُونِ}
ْ
� ِ

ْ
جِــنَّ وَالإ

ْ
علــة الخلــق {وَمَــا خَلَقْــتُ ال

وهــذه العبــادة العظيمــة لهــا مقاصــد وضعهــا الشــرع لا بــد مــن بيانهــا في مطلــع الــكلام علــى 
فقــه الصيــام؛ لأن المقاصــد كاشــفة عــن مــراد الله ورســوله مــن هــذه العبــادة العظيمــة. 

وفهم مراد الله في العبادة يثمر السر على تلك المقاصد لتحقيق رضاه سبحانه.
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وبالتتبــع لنصــوص الكتــاب، والســنة وعللهمــا، يمكــن أن نقســم هــذه المقاصــد إلى ثلاثــة 
أنــواع:

① مقاصد الشرع في الصيام من جهة الدلالة .
② مقاصد الشرع في الصيام من جهة الكيفية والماهية.

③ مقاصد الشرع في الصيام من جهة الغايات والأهداف والأسرار.
أمــا النــوع الأول: فراجــع إلى خطــاب التكليــف الــذي نــزل في هــذه العبــادة، ودلالاتــه 

المفهومــة مــن اللســان العــربي.. 
اللســانية  الــدلالات  فهــذه  بلســان عــربي مبــن،  الشــريعة؛ للإفهــام  إنمــا وضــع  فالشــرع 

شــرعاً.  مقصــودة 
لذلك تؤخذ الأحكام من هذه الدلالات مباشرة.)))

ومــن خــلال هــذه الــدلالات وســياقاتها، يتبــن أن الشــرع قصــد إفهامنــا أن هــذا شــرط، 
وهــذا ركــن، وهــذا مبطــل، وهــذه رخصــة. 

لأن الركــن والشــرط مــا أدى تركــه إلى عــدم وجــود الكيفيــة الشــرعية للعبــادة الــتي هــي 
ماهيتهــا، وهــذا مــؤد إلى بطــلان العبــادة.

ودلالة النص الشرعي على ذلك يكون بجعل العبادة مركبة من هذه الأمور. 
ففــي الصــوم قــال ســبحانه: -بعــد إباحــة الجمــاع والأكل والشــرب إلى الفجــر- {ُ�َّ 
يَــامَ إَِ� اللّيَْــلِ}[ البقــرة ))8))] فعلمنــا أن الصيــام المأمــور بــه هــو: الامتنــاع عــن هــذه  ــوا الصِّ أتَِمُّ

الثلاثــة الأشــياء. وأن هــذا مقصــود الشــرع بلفــظ الصــوم.
إذا فما هي دلالة الأكل والشرب والرفث في اللسان العربي الذي وضعت الشريعة به

كمــا دلــت الســنة علــى بطــلان صــوم الحائــض والنفســاء، فــدل علــى أنــه مانــع صحــة يجــب 
خلــو العبــادة الشــرعية منــه، وعلــى هــذا بقيــة الــدلالات. 

للإفهام. الشريعة وضع في الشرع مقصد مبحثاً هاماً حول الشاطبي عقد وقد -(
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كمــا أن اللفــظ المحتمــل لمعنــين مقصــود وضعــه هكــذا؛ لينزلــه الفقيــه علــى واقعــه المــعن 
وفــق دلالــة وينزلــه آخــر في واقــع آخــر، وفقــه الدلالــة الأخــرى.

فــكل لفظــة وتركيــب وســياق وضعــه الله في كتابــه بحكمــة بالغــة؛ للإفهــام بمــا تقتضيــه لغــة 
العــرب ولســانها.

لذلك فالمفطرات من جماع وأكل وشرب، قصد الشرع إفهامها بما يدل عليه اللسان. 
وقصد إفهامنا بما نستطيع من تصور لمنافذ المفطرات من البدن. 

وعلى هذا تنبني أمور:
① أن الألفــاظ الــتي في آيات الصــوم وأحاديثــه تعتــبر مناطــات وعلــل للأحــكام وفــق 
قانــون اللغــة، فالصــوم، والإطاقــة، وشــهود الشــهر، والمــرض، والســفر، وتوجــه الخطــاب إلى 
المؤمنــن، والرفــث ليلــة الصيــام، والأكل، والشــرب، وتبــن الفجــر، وقــوة الخطــاب عمومــاً 
وخصوصــاً، ونصــاً، وظهــوراً، وإطلاقــاً، وتقييــداً، ومفهومــاً. كل هــذه الألفــاظ يجــب أن تؤخــذ 

مــن دلالــة لســان العــرب.
② لمــا كان الصحابــة هــم أهــل الســان وجــب النظــر إلى تعاملهــم مــع هــذه المفاهيــم، 

وتطبيقهــم لهــا بــن يــدي النــبي -- وبعــده.
③ ملاحظــة منهجيــة الفقهــاء بعــد الصحابــة، ســواء التابعــون أو المذاهــب الخمســة في 
التعامــل مــع النــص وتنزيلــه، وهــل هــذه المنهجيــة مــن دلالــة اللغــة، أم القيــاس، أم الإجمــاع، 

أم مــن الدلالــة العرفيــة؟.
④ وضــع  التصــور لمحــل المفطــرات مــن الجــوف، والدمــاغ، والمنافــذ العلويــة، والســفلية التي 
تكلــم عنهــا فقهــاء المذاهــب الخمســة في ســياق زمــن كان هــذا هــو تكليفهــم المطلــوب؛ لأن 
هــذا هــو مــا في وســعهم مــن التصــور في دخــول الغــذاء إلى البــدن. ووجــود تصــور جديــد 
في عصــرنا متزامــن مــع التطــور العلمــي هــو تكليفنــا في هــذا العصــر، وليــس عليهــم تبعــات 
الاجتهــاد المعاصــر المــبني علــى ذلــك فهــم مصيبــون، ومــا قــام بــه النظــر الفقهــي المعاصــر المــبني 

علــى اخــتلاف التصــور جــذريا صــواب. 
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وباعــث الفقهــاء هــو تحقيــق مقصــود الشــرع في الكيفيــة لهــذه العبــادة فــكان تحديــد محــل 
الإفطــار جــزء مــن هــذه الماهيــة الضروريــة. 

وعلى ما تقدم: 
فمــن ألحــق بالجمــاع مثــلًا الإنــزال بنظــر أو تفكــر لم يلحقــه مــن دلالــة اللغــة الظاهــرة؛ لأن 
الجمــاع معــروف مــا هــو، ولم يلحقــه بدلالــة لفــظ الرفــث في الآيــة الشــامل للجمــاع ومقدماتــه؛ 
لأن الإنــزال بنظــر أو تفكــر غــر ذلــك، وإنمــا ألحقــه بالمقاصــد الــتي تــدل عليهــا هــذه اللفظــة. 
لأن مــن أنــزل المــني بشــهوة عمــداً بفكــر أو بنظــر، أو مــس عضــوه، خالــف مقصــود الشــرع 

مــن ترك الشــهوة. 
لأن النهــي عــن الرفــث إلى النســاء يشــمل مــن حيــث اللفــظ الجمــاع ومقدماتــه، لــولا أن 
الســنة خصــت القبلــة ونحوهــا فبقــي الجمــاع بالإجمــاع. فمــا حكــم مــن أنــزل بغــر جمــاع عمــدا؟ً

هنا يأتي دور المقاصد في تحديد الحكم. 
لأن المقصــد مــن النهــي عــن الرفــث هــو تــرك الشــهوة المتعلقــة بالزوجــة، ســوى مــا رخــص 

مــن القبلــة ونحوهــا، فمــن أنــزل بشــهوة عمــداً فقــد خالــف مقصــود التشــريع.
ابــن حــزم؛ لأنــه رأى أن الإنــزال بملاعبــة  فتاواهــم. وخالــف  الفقهــاء  بــى  وعلــى هــذا 

فقــط. النهــي عــن الجمــاع  مبــاح؛ لأن  إليهــا  النظــر  أو  الزوجــة، 
 ووردت الســنة باســتثناء القبلــة ونحوهــا، فــكان مــا ترتــب علــى هــذا الاســتثناء مبــاح. هــذا 

حاصــل كلامــه فلــم يلاحــظ المقصــود. 
وهذا المقصود منصوص عليه في الحديث: {يترك طعامه وشرابه من أجلى}))).

والخــلاف في فهــم مقصــود الشــرع ليــس جديــداً، أو بدعــاً مــن القــول؛ بــل حصــل بــن 
الصحابــة خــلاف في بــني قريظــة حــن قــال لهــم النــبي --: }مــن كان يؤمــن بالله واليــوم 

الآخــر فــلا يصلــين العصــر إلا في بــني قريظــة{))).

رقم: )894))، )4)/)) الصيام، حديث كتاب في البخاري أخرجه -(

رقم: )946)، )5)/)) الخوف، حديث صلاة كتب في البخاري أخرجه -(
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ففهــم أناس ظاهــر اللفــظ، وفهــم أناس أن المــراد مــن اللفــظ هــو الســياق الــذي لأجلــه قيــل 
فيــه، وهــو أن المقصــود هــو الإســراع فلــم يخطــئ هــؤلاء ولا هــؤلاء.

ودلالة السياق والحال أسلوب في اللسان العربي. 
لذلك كان نزول الآيات في سياق معن يفسر بعض فقه النص التزيلي لا أنه لا تفسر 

له إلا من خلال ســياق النزول، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الســبب.
  َ يَتَبَــينَّ حَتَّــى  بوُا 

َ
وَاشْــر الآيات{كلُـُـوا  سمعــوا  لمــا  الأقحــاح  العــرب  والصحابــة 

علــى وجــه  مــا أكل وشــرب  المعــروف، وكل  والشــرب  فهمــوا الأكل   ،[((8(( لَُ�مُ}[البقــرة 

العــادة، أو النــدرة، ولــو كان ورق شــجر، أو ثمــرة نادرة، يشــمله عمــوم هــذا النــص. 
فكل ســائل مشــروب مقصود في اللفظة ولو سماً، وكل أكل مقصود في اللفظة ولو ورق 

شجر، وقد أكل الصحابة ورق الشجر في بعض الغزوات.
بوُا}[ البقــرة ))8))]  أي كلــوا الطعــام، والشــراب، 

َ
 ولم يفهمــوا أن قولــه تعــالى: {كلُـُـوا وَاشْــر

يَــامَ إَِ� اللّيَْــلِ}[ البقــرة ))8))]  عــن الأكل مــن طعــام،  ــوا الصِّ والحصــى، والحديــد، والــتراب {ُ�َّ أتَِمُّ
قســطرة في  وإدخــال  الجــوف،  إلى  نافــذة  وطعنــة  وشــراب، وحصــى، وخشــب، وحديــد، 

إحليــل. 
العــربي ووضعــه للإفهــام، لا مــن دلالــة لفظيــة، ولا  اللفــظ  فهــذا خــارج عــن مقصــود 
سياقية، ولا مفهوم، ولا منطوق، ولا تضمن، ولا مطابقة، ولا التزام، ولا عموم، ولا نص، 

ولا ظهــور، ولا اشتراك، ولا تــرادف. 
والدليل على ذلك أمران: 

الأول: ما اتفقت عليه القواميس العربية في تحديد الأكل والشرب.
ولم ينــص قامــوس حرفــاً واحــداً أن الطعنــة النافــذة أو إدخــال الاصبــع في قبــل أو دبــر أو 

شــم البخــور يشــمله معــى الأكل والشــرب.   
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الثــاني: لم ينقــل عــن أحــد مــن الصحابــة قــول ذلــك، ولا الإفتــاء بــه وهــم أهــل اللغــة. ومــا 
ظهــر هــذا إلا بعــد جيــل الصحابــة والتابعــن، وقــد تتبعــت هــذا طويــلًا مــن زمــن الصحابــة 
فمــن بعدهــم لأرى  تطــور الفتــوى وتوســعها في المفطــرات فمــا وقفــت في عصرهــم علــى 
ذلــك كمــا ســيأتي. إذن فلــم تثبــت النصــوص ذلــك، ولا دلالاتهــا، ولا الإجمــاع، ولا عمــل 

الصحابــة، ولم يبــق ســوى القيــاس.
والقيــاس هنــا مــن النــوع الخفــي، ومنــه خفــي موغــل في الخفــاء، فقيــاس البخــور علــى الأكل 
والشــرب غريــب جــداً، وقيــاس دخــان القــدر، وقيــاس مــن وضــع علــى رأســه الحنــاء فوجــد 

طعمــه في حلقــه.
ومن القياس الخفي من بلع حديداً أو حصاة أفطر.

ومنــه قيــاس الكحــل علــى الأكل والشــرب؛ ولضعفــه وخفائــه اختلــف فيــه بعــد زمــن 
الصحابــة والتابعــن، ومقصــودنا هنــا التمثيــل لا تحقيــق الأقــوال، فــإن لهــا فصــولًا مســتقلة 
ســتأتي)))، وســنبن هنــاك النقــول مــن الصحابــة إلى التابعــن إلى المذاهــب الخمســة وغرهــا.
لذلــك حصــل الإجمــاع علــى الإفطــار بــكل مأكــول أو مشــروب لــه مدخــل في التغذيــة؛ 

لأن مبنــاه وفــق قصــد الشــرع في وضــع اللغــة العربيــة أداة للإفهــام. 
واختلــف في غــره؛ لأن مبنــاه علــى معــان يمكــن أن تلحــق بالأكل والشــرب، بوجــوه خفيــة 
غــر ظاهــرة، فوجــه إلحــاق الحصــاة والحديــد _إن قلنــا أن ذلــك_ كونــه إن دخــل إلى الجــوف 

قيــل أكل تــراباً وأكل حديــدة وســلمنا ذلــك.

بالأكل الفطــر علــى العلمــاء قدامــة: وأجمــع ابــن قــال (4/(50( التركــي قدامــة - ت لابــن )-  المــغني
بــه.  وقــال يحصــل الفطــر أن علــى العلــم أهــل بــه، فعامــة يتغــذى لا مــا بــه، فأمــا لما  يتغــذى والشــرب
الأنصــاري، أنــه طلحــة أبى عــن شــراب، وحكــى ولا بطعــام ليــس بمــا الحســن  بــن  صــالح:  لا  يفطــر
يحتــج ذلــك إلى يذهــب مــن شــراب. ولعــل ولا بطعــام الصــوم، ويقــول: ليــس في البرد يأكل كان
الإباحــة. ولنــا، دلالــة أصــل علــى يبقــى عداهمــا والشــرب، فمــا الأكل حرمــا إنمــا والســنة الكتــاب بأن
عنــدنا يثبــت النــزاع، ولم محــل فيــه العمــوم، فيدخــل علــى والشــرب الأكل تحــريم علــى والســنة الكتــاب
يصــح ولم الظاهــري حــزم ابــن المخالــفن ومــن كلامــه انتهــى خلافــا يعــد طلحــة، فلا أبى عــن نقــل مــا

بــه.  يتغــذى مــا في إلا إجمــاع المســألة في
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لكــن هــل يقــال أكل أو شــرب بخــوراً أو غبــارا؟ً أو أكل أو شــرب طعنــة بســكن في جوفــه، 
أو أكل أو شــرب أصبعــه حيــث أدخلهــا في دبــره أو إحليلــه. فالإشــكال باق علــى كل وجــه.

وقــد اختلفــوا في تحريــر الاســتدلال فمنهــم مــن قــال: »والصيــام هــو الإمســاك عــن كل 
شــيء«)))، فأرجــع القــول إلى معــى الصــوم لغــة، ولا يســاعده ذلــك لا لغــة ولا عرفــاً ولا 

شــرعاً.
فــإن الصــوم الشــرعي ليــس الإمســاك عــن كل شــيء؛ لأنــه يجــوز لــه كل شــيء مــن كلام، 

ــوا  وعمــل، وبيــع، وشــراء، ولا يحــرم عليــه ســوى الأكل والشــرب، والجمــاع، فيكــون: {ُ�َّ أتَِمُّ
يَــامَ إَِ� اللّيَْــلِ}[ البقــرة ))8))]  راجــع إليهــا وهــو محــل النــزاع. الصِّ

ومنهم من استدل بعموم الأكل والشرب. 
قــال ابــن قدامــة: »ولعــل مــن يذهــب إلى ذلــك يحتــج بأن الكتــاب، والســنة إنمــا حرمــا 
الأكل والشــرب، فمــا عداهمــا يبقــى علــى أصــل الإباحــة. ولنــا دلالــة الكتــاب، والســنة علــى 

تحــريم الأكل والشــرب علــى العمــوم، فيدخــل فيــه محــل النــزاع«))).
وهــذا يشــمل كل أكل وشــرب ويــرد عليــه أن الكحــل والطعنــة وإدخــال الأصبــع وإدخــال 

أنبــوب في الإحليــل لا يســمى أكلًا ولا شــرباً. 
وإن قلنــا إنــه القيــاس والعلــة؛ لأنهــا عــن دخلــت الحلــق والبطــن قيــل إن  القيــاس هــذا 
خفــي غــر مســلم لذلــك اختلــف في تنزيلــه فالحنفيــة لا يفطــرون بمــا دخــل ولم يتحلــل ولم 
يســتقر والمالكيــة لا يفطــرون بمــا دخــل مــن دبــر وهــو صلــب لم يتحلــل واختلفــوا في الإفطــار 

بغــر المغــذي في المذهــب. 
والظاهرية لا يفطرون بأي شيء من هذا وابن تيمية كذلك))). 

.((/456( الكبر الحاوي -(

.(4/(50( التركي قدامة - ت لابن المغني -(

دلالــة، ودلــيلًا، ومذهبــاً، وأصــولًا، ومقاصــداً، واســتوفيناه الثالــث الفصــل في هــذا كل فصلنــا وقــد -(
بهــا الناظــر اســتنباطية، ويــدرك فقهيــة ملكــة لتكويــن تؤســس مبتكــرة تأصيليــة فقهيــة أصوليــة بطريقــة

ومراتبــه. الفقــه النظــر، وأســرار في الفقهيــة المذاهــب أســرار
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وثم خلاف شــديد في تحريــر هــذا القيــاس؛ لخفائــه، لذلــك كان القــول بعــدم حجيــة هــذا 
النــوع مــن القيــاس قــوي.  

والحاصــل مــن هــذا أن الشــريعة قصــدت في وضــع التشــريع الإفهــام بمــا يــدل عليــه لســان 
العــرب، ولم تقصــد التوســع، فــكل توســع في المفطــرات خــرج عــن قانــون اللغــة وعــن المقصــود 

الشــرعي علمنــا أنــه ضعيــف.
النــوع الثــاني: مقاصــد الشــرع في فعــل العبــادة مــن جهــة الكيفيــة والماهيــة ومــا يتعلــق بهــا 

مــن النظــر والتفريــع.
 نتكلــم هنــا عــن مقاصــد الشــرع في فعــل العبــادة بكيفيــة معينــة وهــو متعلــق بماهيــة العبــادة 

التي  قصــد الشــرع أن تقــام بهــذه الكيفيــة.
فالكيفيــة مقصــودة للشــرع؛ ومــن خلالها يتــم تحقيــق الأمــر الــذي هــو التعبــد لله بهــذه 
الكيفيــة المعينــة، ولــو لم تكــن الكيفيــة والماهيــة العباديــة مقصــودة، لــكان لــكل شــخص أن 

يصلــي، ويصــوم، ويحــج، ويبيــع بمــا يــرى مــن كيفيــة وماهيــة. 
ومقصــده الأعظــم في العبــادة تحقيــق العبوديــة بكيفيــة مخصوصــة في الصيــام وهــي تــرك 

{لعََلَُّ�ــمْ  الآيــة:  والعبوديــة مصرحــة في  رمضــان.  نهــار  والفرجيــة في  البطنيــة  الشــهوة 
ــونَ}[ البقــرة )78))]، وتــرك المأكــول والمشــروب وشــهوة الفــرج مصــرح بــه في النــص القــرآني،  تَتَّقُ

وجــاء النــص النبــوي يؤكــد ذلــك، وهــو مــا روينــاه مــن طريــق البخــاري قــال: حدثنــا  عبــد الله 
بــن مســلمة، عــن  مالــك، عــن  أبي الــزناد، عــن  الأعــرج، عــن  أبي هريــرة رضــي الله عنــه: أن 
رســول الله -- قــال: {الصيــام جنــة، فلا يرفــث ولا يجهــل، وإن امــرؤ قاتلــه أو شــاتمه، 
فليقــل إني صائــم مــرتين والــذي نفســي بيــده، لخلــوف فــم الصائــم أطيــب عنــد الله تعــالى مــن 
ريــح المســك،  يترك  طعامــه  وشــرابه وشــهوته مــن أجلــي، الصيــام لي وأنا أجــزي بــه، والحســنة 

بعشــر أمثــالها}))). 
وهــذا المقصــد المحــدد مقصــد عبــادي محــض تتعلــق بــه ماهيــة الصيــام، فمــن خرمــه بشــيء 

مــن الشــهوة البطنيــة، أو الفرجيــة فقــد بطــل عملــه. 

السلطانية). ط البخاري )4)/) صحيح -(
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ومــا يحقــق المقصــد هــو تــرك تنــاول الطعــام والشــراب بــكل أنواعــه معتــادا أو غر معتــاد، 
غــذاء أم دواء. كمــا ســيأتي تحقيقــه. 

وهــذا المعــى المقاصــدي هــو الــذي يحقــق مقصــود الشــرع مــن الصيــام ويحقــق مــا يبطلــه ممــا 
لا يبطلــه.

ولمــا كانــت الشــريعة طالبــة لمقاصدهــا علــى وجــه الكمــال مهمــا اســتطاع المكلــف. رام 
الفقهــاء مــن المذاهــب تحقيــق هــذا المقصــد علــى كمالــه ولعــل هــذا مــا يفســر لنــا التوســع الكبــر 

في القــول بالمفطــرات.
وهنــاك ســبب جوهــري آخــر لهــذا التوســع، هــو التصــور الحقيقــي للمنافــذ الموصلــة إلى محــل 

الإفطــار في البــدن وهــو الجهــاز الهضمــي. 
وللأمانــة العلميــة، وبعــد التتبــع التــام لأســرار التعليــل الفقهــي الحامــل لهــم علــى ذلــك، تبــن 
لي أن تصورهــم في هــذه المنافــذ وأنهــا توصــل إلى المعــدة لــه الأثــر الكبــر في بنــاء الفقــه في هــذا 

الباب. 
فهــذه المنافــذ مــا دامــت توصــل إلى المعــدة فســتؤثر علــى مقصــد الشــرع مــن منــع دخــول 

كل مأكــول أو مشــروب إليهــا.
 وهذا يحتاج فقط إلى تصحيح تصوري بوسائل الطب الحديث.

ولكــن الــذي خــرج عــن مقصــد الشــرع في تــرك الشــهوة البطنيــة والفرجيــة مــا قيــل في بعــض 
الأعيــان المفطــرة، فمــن أكل زجاجــا أو بلــع حجــارة فهــو مفطــر.

لأن العلــة هــي دخــول عــن جوفــاً، ثم طــردوا البــاب حفاظــاً علــى العلــة، لأن العلــل يجــب 
أن تكــون مطــردة فــكان مــن أدخــل في إحليلــه أو دبــره ولــو أصبعــه فهــو مفطــر، والــتي تركــب 
اللولــب الرحمــي المنظــم للحمــل مفطــرة، مــع أنــه لا تعلــق لذلــك بأكل ولا شــرب ولا معنــاه لا 

لغــة ولا عرفــاً، ولا مناســبة بــن العلــة وبــن الحكــم.



(6

معالم الاجتهاد في فقه العصر - فقه الصيام                                                                     أ.د. فضل مراد

فأصبــح الحفــاظ علــى العلــة باباً للتضييــق علــى المكلــف، وخرجــت في بعــض الفــروع عــن 
مقصــود الشــرع في التعبــد بترك الشــهوة البطنيــة والفرجيــة. 

المفطرات: في الأصولية العلة تحصيل

 منــه مــا هــو مــن تحقيــق المنــاط وهــذا النــوع لا خــلاف فيــه لأنــه مجــرد تنزيــل اســم الأكل 
والشــرب والمفطــرات علــى الحالــة المعينــة. 

 ونــوع آخــر هــو تنقيــح المنــاط ويحصــل في تطبيقــه اختــلاف في النتيجــة فبعضهــم يــرى العلــة 
كــذا وبعضهــم يراهــا كــذا. كمــا في علــى كفــارة مــن جامــع في رمضــان؛ حيــث ذهــب البعــض 
إلى أن العلــة الجمــاع في نهــار رمضــان، والبعــض إلى أن العلــة انتهــاك رمضــان بتعمــد الإفطــار 

في الجملــة.
 ونــوع ثالــث تحصيــل العلــة بطريــق اســتنباط المنــاط وهــو اجتهــاد الفقيــه في إيجــاد معــى 
مناســب يظــن أنــه العلــة بقوانــن معينــة في الأصــول مختلــف في كثــر منهــا في نــوع اســتنباط 

المنــاط. 
ولــو أعمــل في باب الصيــام تحصيــل العلــة مــن النــوع الثالــث بالاســتنباط مــع ملاحظــة 

النظــر المقصــدي؛ لأدى إلى الوصــول إلى تعليــل مناســب فيكــون قــوياً في التعليــل. 
ولأدى إلى حذف كثر من هذه المفطرات وجعل العلة محددة متماشية مع المقصد. 

كمــا أن علــة الجوفيــة والعينيــة مــن أجنــاس العلــل وهــم  يقولــون فيهــا قــولًا عظيمــاً في 
الأصــول، فصــارت العلــة غــر متماســكة مــن جهــات عديــدة منهــا:

- أنها مستنبطة وهذه المرتبة يحصل فيها خلاف كثر في تحصيل العلة. 
- ومنها أنها غر مناسبة في كثر من الصور. 

- ومنهــا أنهــا جنــس علــة في جنــس حكــم، وهــو نــوع بعيــد في التعليــل. فالعــن الداخلــة 
جنــس علــة شــاملة لــكل شــيء مــن الأعيــان، والجــوف جنــس شمــل كل جــوف فصــارت العلــة 

كل عــن تدخــل الجــوف.
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وهــذا جنــس واســع في جنــس الحكــم وهــو الإفطــار. لأنــه شــامل للإفطــار بجمــاع أو أكل 
وشــرب أو حجامــة. وتعليــل الجنــس في الجنــس مــن نــوع المناســب وهــو مــع كلام فيــه، يشــترط 
لــه المناســبة وهــي غــر موجــودة في كثــر مــن الصــور، فمــا هــي المناســبة في القــول بأن البخــور 

يفطــر الصائــم، ومــا هــي المناســبة في أن إدخــال اللولــب للمــرأة يفطــر صومهــا. 
لهــذا ومــن خــلال هــذا المقصــد العظيــم نســتطيع أن نجــزم بتحديــد مفســدات الصيــام الــتي 

تعــود بالإبطــال علــى هــذا المقصــد، وهــو عبــادة الله بــترك الشــهوة البطنيــة والفرجيــة. 
ونقــول مطمئنــن بإخــراج الفــروع والصــور الغريبــة الــتي ابتعــدت عــن المقصــد بــل خرجــت 

عنــه وأخلــت بــه وأخلــت بمقصــد التيســر إلى التعســر والمشــقة. 
وقــد بلغــت المفطــرات عنــد بعــض المذاهــب ســتن نوعــاً لا يقــدر عمــوم المكلفــن علــى 

فهمهــا ولا حفظهــا ولا التوقــي منهــا. 
ولــو طبقنــا هــذه المفطــرات جميعــاً علــى كل فــرد لمــا خــلا فــرد مــن شــيء منهــا، وانظــر فقــط 
إلى شــريحة المرضــى، فقطــرة العــن وقطــرة الأذن تكفــي لإبطــال صــوم ملايــن علــى هــذه 

الفتــوى. 
أمــا مســألة مــن بلــع الحصــاة أو أكل زجاجــاً فهــي خارجــة أصــلًا عــن العــادة البشــرية؛ لأن 
مــن فعلهــا  عمــداً فهــو إمــا مريــض نفســي، أو مجنــون، وهــذا لا تكليــف عليــه. ولا تــكاد تجــد 

في العــالم مســلماً يفعــل ذلــك، إلا إن بلــع حصــاة خطــأ فهــذا عفــو.
مجــاري  والشــريعة جاريــة  الدائــرة،  هــذه  منعــدم في  وهــو  للحكــم  مناطــاً  فكيــف يجعــل 

ذلــك. علــى  ومبنيــة  العــادات، 
فــإدراك مقصــد الشــريعة في الصيــام بكيفيــة معينــة وهــي التعبــد بــترك الشــهوة البطنيــة 

للفتــوى خاصــة المعاصــرة. محــدداً  لنــا معيــاراً  والفرجيــة نهــار رمضــان. يفتــح 
الفقهيــة أيمــا إحســان في قرارهــا في المفطــرات وهــو متســق مــع  وقــد أحســنت المجامــع 

النصــوص وتعليــل الأحــكام.  مــع معــاني  يــدور  لــه  الصيــام وخــادم  الشــرع في  مقاصــد 
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النــوع الثالــث: مقاصــد الشــرع في الصيــام مــن جهــة الغــايات والأهــداف والأســرار ومــا 
يتعلــق بهــا مــن الفقــه:

وهي تنقسم قسمن: مقاصد أصلية، ومقاصد متممة.
فالقســم الأول: هــو مقصــد التقــوى وهــو منصــوص عليــه صراحــة في آيــة الصيــام. فبلــوغ 
درجــة التقــوى  هــدف أكــبر مــن أهــداف الصيــام؛ لأنهــا  تحقــق المقصــود الأعظــم مــن الخلــق 

[الــذاريات:56]. ُــدُونِ﴾ ــسَ إِلاَّ  ليَِعۡب � ِ
ۡ

ــنَّ وَٱلإ جِ
ۡ
ــتُ ٱل ــا خَلَقۡ المنصــوص عليــه في قولــه تعــالى: ﴿وَمَ

والتقــوى هــي رأس العبــادة، ويمكــن تعريفهــا أنهــا: القيــام بأوامــر الله بحذافرهــا، واجتنــاب 
مــا حــرم بحذافــره، والتــورع عــن الشــبهات.

ولأجــل تحقيقهــا شــرع في الصيــام شــرائع وتكاليــف مــن التزمهــا رُجِــيَ لــه أن يبلــغ هــذا 
[البقــرة: )8)] ﴾ ــونَ ــمۡ تَتَّقُ المنزلــة العظيمــة. وعلقــت بالرجــاء لذلــك: ﴿لعَلَُّ�

 فمنهــا تــرك اللغــو والرفــت والجهــل وعمــوم صيانــة اللســان والجــوارح وقــد دلــت عليــه 
ثـنَــَا عَبْــدُ اللهَِّ بــْنُ  النصــوص البينــة الثابتــة مــن الســنة فمنهــا مــا روينــاه مــن طريــق البخــاري: حَدَّ
ُ عَنْــهُ، أَنَّ رَسُــولَ  مَسْــلَمَةَ، عَــنْ مَالــِكٍ، عَــنْ أَبيِ الــزّنَِادِ، عَــنِ الَأعْــرجَِ، عَــنْ أَبيِ هُرَيــْـرَةَ رَضِــيَ اللهَّ
يَــامُ جُنَّــةٌ فــَلَا يـرَْفــُثْ وَلَا يجَْهَــلْ، وَإِنِ امْــرُؤٌ قاَتـلََــهُ أَوْ شَــاتمَهَُ فـلَْيـقَُــلْ:  اللهَِّ --، قــَالَ: }الصِّ
ــدِهِ لخَلُُــوفُ فَــمِ الصَّائــِمِ أَطْيَــبُ عِنْــدَ اللهَِّ تـعََــالىَ مِــنْ ريِــحِ  ــَيْنِ، وَالَّــذِي نـفَْسِــي بيَِ إِنّيِ صَائــِمٌ مَرَّتـ
يــَامُ ليِ، وَأَنَا أَجْــزِي بــِهِ وَالَحسَــنَةُ بِعَشْــرِ  الِمسْــكِ، يـتَـــْرُكُ طَعَامَــهُ وَشَــرَابهَُ وَشَــهْوَتَهُ مِــنْ أَجْلِــي الصِّ

أَمْثاَلهِــَا{))).
وهذا الحديث تعلقت به أحكام عديدة في هذا الباب فمنها: 

① أن الصيام ستر ومانع  لصاحبه من الآثام والذنوب ومن النار وقد صرحت روايات 
عديــدة أنــه جنــة مــن النــار))).

.((/(4( البخاري صحيح -(

.(4/(04( حجر لابن الباري فتح (8/((( مسلم على النووي شرح -(



(9

معالم الاجتهاد في فقه العصر - فقه الصيام                                                                     أ.د. فضل مراد

② وفيــه تحــريم الرفــث علــى الصائــم وهــو الجمــاع في الأصــل ويشــمل مقدماتــه، لكــن ثبــت 
أنــه  كان يقبــل ويباشــر وهــو صائــم، وكان أملككــم لإربــه، وســيأتي في محلــه ويدخــل في 

الرفــث الــكلام الفاحــش)))، فلا يجــوز للصائــم ذلــك.
③ وفيه منع الصائم من الجهل، وأفعال الجهال، من صياح، وسفه.

④ وفيــه تحــريم المقاتلــة والمشــاتمة حــال الصــوم، ومعــى المقاتلــة يطلــق علــى اللعــن وقــد يــراد 
حقيقتهــا، فعلــى الصائــم أن يقــول لــه مرتــن أني صائــم حــتى ينزجــر. 

⑤ وفيــه اختصــاص ثــواب الصيــام مــن دون العبــادات أن الله خبــأ أجرهــا فقــال: }الصيــام 
لي وأنا أجــزي بــه{)))، أي لمــا فيــه مــن الإخــلاص والبعــد عــن الــرياء، فهــو عبــادة شــخصية 

ســرية لا يطلــع عليهــا إلا الله، فمــن صــبر وصــام وأخلــص نال هــذه المنزلــة. 
الجمــاع وشــهوة  الشــهوات، والمقصــود  عــن  الكــف  الصيــام  مــن مقاصــد  أن  وفيــه   ⑥
النســاء، ويدخــل فيــه الشــهوات الأخــرى، فــإن الصــوم يمنعــه مــن الانتصــار لنفســه ورد مــن 

ســابه ويمنعــه ممــا يشــتهي مــن مــأكل ومشــرب. 
⑦ وفيــه أن خُلــوف )بضــم الخــاء) فــم الصائــم -وهــي رائحتــه الناتجــة عــن الصيــام- أطيــب 
عنــد الله مــن ريــح المســك، وهــذا مطلــق فيشــمل في الدنيــا  والآخــرة، وقــد دلــت علــى ذلــك 

أحاديــث صحيحــة))). 
والحاصــل أن الصيــام يضبــط الشــخص ويهــذب شــهواته بتركهــا وبــترك الرفــث مــن القــول 
المتعلــق بالشــهوات، وأصلــح لــه خلقــه فأمــره بــترك الجهــل وأخــلاق الجهــال، وعلمــه ضبــط 

نفســه والتحكــم في غضبــه، فأمــره أن يقــول: )إني صائــم) لمــن شــاتمه وســبه. 
هذا مع ترك شهوة البطن والفرج ومع تمكن الإخلاص من الصيام. 

لهذا فهو مدرسة عظيمة للسر إلى الله والترقي في درجاته. 

حجر )04)/4). لابن الباري )))/8) فتح مسلم على النووي شرح -(
السلطانية). ط البخاري )4)/) )- صحيح

.(4/(04( حجر لابن الباري فتح -(
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وثم مصفوفــة تكليفيــة مــن قيــام، وتراويــح، وتلاوة للقــرآن، وصدقــات، وصلاة، وزكاة 
الفطــرة، والترغيــب الشــديد في إفطــار الصائــم،كل هــذه تشــكل مطلــوبات وســيلية لخدمــة 

المقصــد الكــبر للصيــام، وهــو تحقيــق التقــوى. 
وإنمــا نــص الله تعــالى عليهــا هدفــاً ومقصــداً للصيــام بالنــص لا بمجــرد الاســتنباط الفقهــي؛ 

حــتى يلاحظهــا المكلــف في ســائر صيامــه تدريبــاً لــه علــى اســتغراق أوقاتــه في لزومهــا.
وبمــا أنهــا مقصــد منصــوص فعلــى الفقيــه أن يلاحظهــا في فتــاواه في مســائل الصيــام، فــلا 

يخــرج المكلــف إلى التســاهل؛ بــل يفتيــه في هــذا البــاب بمــا يحقــق مقصــد التقــوى. 
والمقاصــد المنصوصــة هــاديات للفقيــه، وضابطــات لمنهجيتــه في الفتــوى في باب معــن وفي 
ءِ مِنُ�مۡ﴾

ۤ
َغۡنيَِا

ۡ
َ ٱلأ

ْ
 بَــين

ۢ
كل باب، وانظــر إلى باب الأمــوال وقولــه تعــالى: ﴿كَــي لاَ يَكُــونَ  دوَُ�َ

[الحشر:7]  

فإن هذا المقصد يجب تحقيقه في منازل الفتوى في باب الأموال. 
ونســله  عرضــه،  وحمايــة  وعفتــه،  ونظافتــه،  المجتمــع،  حمايــة  الأســرة  باب  في  والمقصــود 

وللمفــتي.  للمكلــف  هــاد  المقصــود  علــى  فالنــص  باب.  في كل  وهكــذا  ووجــوده، 
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المقاصد المتممة لمقصد التقوى

مقصد تقويم أخلاق النفس وتهذيبها وتعليمها الصبر والضبط. ①

وهــذا المقصــد مفهــوم مــن النصــوص الــتي كســرت الشــهوة الانتقاميــة والغضبيــة، فحرمــت 
رد المشــاتمة والمقاتلــة بنــص صريــح: }وإن امــرؤ قاتلــه أو شــاتمه فليقــل إني صائــم مرتــين{))).

ومنعت النفس من أخلاق الجاهلن وكلامهم فقال }فلا يرفث ولا يجهل{))).
والمقصــود مــن هــذا يصــب في إطــار مقصــد كبــر مــن مقاصــد البعثــة }إنمــا بعثــت لأتمــم 

مــكارم الأخــلاق}))). 
وبالتتبــع تبــن لي أن تكليفــات الشــرع  إمــا تقويميــة، أو تتميــم، أو إنشــاء، أو إلغــاء، فــكل 

الشــريعة لا تخــرج عــن هــذا. 
ففي الأخلاق جاء ليتممها.

 ومــن تقويمــه للعــوج مــا كان قــد دخــل علــى بعــض أنــواع التديــن مــن عــوج لذلــك نــص في 
الحديــث علــى: }وتقيــم الملــة العوجــاء{)4).

السلطانية). ط البخاري )4)/) )- صحيح

السلطانية). ط البخاري )4)/) صحيح -(
للبيهقي ))))/0)). الكبرى السنن -(

بــن البخــاري  قــال: حدثنــا  محمــد عــن روينــاه حديــث الســلطانية) في ط البخــاري )66/) 4- صحيــح
العــاص بــن عمــرو بــن الله عبــد قــال: »لقيــت يســار بــن ســنان: حدثنــا  فليــح: حدثنــا  هلال، عــن  عطــاء
التــوراة، قــال: أجــل،  في وســلم عليــه الله صلــى الله رســول صفــة عــن عنهمــا: قلــت: أخبرني الله رضــي
ومبشــرا شــاهدا أرســلناك إنا الــنبي أيهــا القــرآن: يا في صفتــه ببعــض التــوراة في لموصــوف إنــه والله
ســخاب غليــظ، ولا ولا بفــظ المتــوكل، ليــس ورســولي، سمــيتك عبــدي للأمــين، أنــت وحــرزا ونذيــرا
بــه  الملــة يقيــم حتى الله يقبضــه ويغفــر، ولــن يعفــو الســيئة، ولكــن بالســيئة يدفــع الأســواق، ولا في
عبــد غلفــا«، تابعــه صمــا، وقلــوبا عميــا، وآذانا أعينــا بهــا الله، ويفتــح إلا إلــه يقولــوا: لا العوجــاء، بأن
سلام: غلــف: كل ابــن عطــاء، عــن هلال، عــن ســعيد، عــن هلال. وقــال ســلمة، عــن أبي بــن العزيــز

مختــونا. يكــن لم أغلــف: إذا غلفــاء، ورجــل أغلــف، وقــوس غلاف، ســيف في شــيء
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أمــا الإنشــاء فهــي أحــكام جديــدة وتشــريعات مســتجدة، ســواء كان في باب الواجــب، 
أو الحــرام، أو غره.

أمــا الإلغــاء فهــو إلغــاء الشــيء مــن أصلــه، كهدمــه للشــرك، والــربا، وكثــر مــن الأمــور 
المنحرفــة.  الجاهليــة 

وقد يقال: بأي ميزان جعلت القسم الثاني متمماً. 
وجوابه: إن منهجية التشــريع في القرآن في العبادات أن كل ما شــرع لها من تكليف أمراً 

ونهيــاً، فهــو داخــل في ماهيتهــا، محقــق لهــا، لا تقــوم إلا بــه هــذا الأصــل إلا أن يــرد صــارف. 
فعلمنــا أن الصيــام كــف عــن الطعــام والشــراب والجمــاع، لأن الأمــر والنهــي انصــب عليــه، 

وبهــذا تبــن أن الشــرع قصــد التعبــد بــترك شــهوتي البطــن والفــرج في نهــار رمضــان.
كما أنه نص على أن الغاية والمقصد الأكبر للصوم هو تحقيق التقوى. 

وســائر مــا تعلــق بالصيــام مــن أمــر ونهــي أخلاقــي وغــره راجــع إلى تحقيــق التقــوى فهــو 
المقصــد الغائــي الأكــبر وســواه متمــم لــه.

وقــد ذهــب أبــو محمــد ابــن حــزم إلى بــطلان الصيــام بالمعاصــي وجعلهــا داخلــة في الماهيــة، 
ــنُ أَبيِ ذِئْــبٍ،  ــا  ابْ ثـنََ ــنُ أَبيِ إِيَاسٍ: حَدَّ ــا  آدَمُ بْ ثـنََ مســتدلًا بمــا في صحيــح البخــاري، قــال: حَدَّ
ــالَ رَسُــولُ اِلله  ــالَ: قَ ــْرَةَ -رضــي الله عنــه- قَ ــهِ، عَــنْ  أَبيِ هُرَيـ ــا  سَــعِيدٌ الْمَــقْبرُِيُّ، عَــنْ  أبَيِ ثـنََ حَدَّ
--: }مَنْ لمَْ يَدَعْ قَـوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَـلَيْسَ للهِِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ{))). 

مقصد تلاوة القرآن وتدبره. ②

ــن  ــانِ فمََ فرُْقَ
ْ
ـُـدَى وَال

ْ
ــنَ ا� ــاتٍ مِّ نَ ــاسِ وَبَيِّ َ ــدًى للِّنّ ــرْآنُ هُ قُ

ْ
ــهِ ال ــزِلَ فيِ يَ أنُ ِ ــانَ اّ�َ  رَمَضَ

ُ
ــهْر {شَ

ــدُ   يرُِي
َ

ــر ــامٍ أخَُ ــنْ أيََّ ةٌ مِّ ــدَّ ــفَرٍ فعَِ ــَ� سَ ــا أوَْ عَ ــن كَانَ مَرِيضً ــهُ وَمَ يَصُمْ
ْ
 فلَ

َ
ــهْر ــمُ الشَّ ــهِدَ مِنُ� شَ

ــمْ  ــا هَدَاكُ ــَ� مَ َ عَ  االلهَّ
ْ
وُا ــبرِّ ةَ وَلتِكَُ ــدَّ عِ

ْ
 ال

ْ
ــوا ُ مِل

ْ
 وَلتِكُ

َ
ــْ� عُ

ْ
ــمُ ال ــدُ بُِ�  وَلاَ يرُِي

َ
ــْ� ُ �

ْ
ــمُ ال ُ بُِ� االلهَّ

.[(79 البقــرة/   ]{ ونَ
ُ

�شَْــكُر وَلعََلَُّ�ــمْ 

)- صحيح البخاري ))/6) ط السلطانية)
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يستدل بهذه الآية على أن نزول القرآن كان في شهر رمضان وجاء هذا المعى في آيات 
ُ فيِ لـَـيَْ�ٍ مبَُارَكَــةٍ }[ الدخــان /)] وهــي ليلــة القــدر، كمــا صــرح  نـَـاه

ْ
أخــرى، في قولــه تعــالى: {إِنّـَـا أنَْزَل

ــدْرِ}[ القــدر/)] وهــذه الليلــة مــن شــهر رمضــان،  قَ
ْ
ــيَْ�ِ ال ُ فيِ لَ ــاه نَ

ْ
ــا أنَْزَل بذلــك قولــه تعــالى: {إِنَّ

 :-- كمــا ثبــت في الصحــاح مــن ذلــك مــا في المســند عــن واثلــة بــن الأســقع عــن الــنبي
أنزلــت صحــف إبراهيــم عليــه الــسلام في أول ليلــة مــن رمضــان، وأنزلــت التــوراة  أنــه قــال: {
لســت  مــضين  مــن  رمضــان، والإنجيــل لــثلاث عشــرة خلــت مــن رمضــان، وأنــزل الفرقــان لأربــع 

وعشــرين خلــت مــن رمضــان {(1). 
ولمــا كان هــذا الشــهر هــو شــهر القــرآن كان مــن مقاصــده تــلاوة القــرآن ومدارســته، كمــا 
}كان رســول  يــدل عليــه فعلــه المســتمر -صلى الله عليه وسلم- الثابــت في الصحيــح: عــن ابــن عبــاس، قــال:
الله -صلى الله عليه وسلم- أجــود النــاس، وكان أجــود مــا يكــون في رمضــان حــين يلقــاه جبريــل، وكان يلقــاه 
في كل ليلــة مــن رمضــان فيدارســه القــرآن، فلرســول الله -صلى الله عليه وسلم- أجــود بالخــير مــن الريــح 

المرســلة{(2).
وقــد كان النــبي -صلى الله عليه وسلم-: يطيــل القــراءة في قيــام الليــل فقــد أخــرج مســلم }عــن حذيفــة؛ 
قــال: صليــت مــع النــي صلــى الله عليــه وســلم ذات ليلــة.  فافتتــح  البقــرة. فقلــت: يركــع عنــد 
المائــة. ثم مضــى. فقلــت: يصلــي بهــا في ركعــة. فمضــى. فقلــت: يركــع بهــا. ثم افتتــح النســاء 

فقرأهــا. 

فيــه ،  متكلــم القطــان عمــران طريــق مــن لأنــه ضعــف الرســالة) وفيــه ط أحمــد )8)/ )9) مســند -(
الفوائــد ))/ 97)): ومنبــع الزوائــد الهيثمــي: مجمــع قــال

ابــن يحيى، ووثقــه القطــان، ضعفــه داود بــن عمــران والأوســط، وفيــه الكــبر في والــطبراني أحمــد »رواه
في الحافــظ عنــه ثقــات» وســكت رجالــه الحديــث. وبقيــة صــالح يكــون أن أحمــد: أرجــو حبــان، وقــال
الأحاديث قائلا: سلســلة إســناده حســن الألباني الشــيخ )9/ 5) واختار حجر لابن الباري فتح الفتح

وفوائدهــا )4/ 04)): فقههــا مــن وشــيء الصحيحــة
عبــاس ابــن حديــث مــن شــاهد يــسر. ولــه كلام القطــان ثقــات، وفي حســن، رجالــه إســناد »وهــذا
طلحــة أبي بــن علــي طريــق 5 / )5) / )) مــن و ( / (67 / (( عســاكر ابــن نحــوه. أخرجــه مرفوعــا

عبــاس» ابــن يــر لم هــذا عليــا منقطــع، لأن عنــه. وهــذا
البخاري )8/)). )-  صحيح
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ثم افتتــح آل عمــران فقرأهــا. يقــرأ مترسلا. إذا مــر بآيــة فيهــا تســبيح ســبح. وإذا مــر 
بســؤال ســأل. وإذا مــر بتعــوذ تعــوذ. ثم ركــع فجعــل يقــول «ســبحان ربي العظيــم» فــكان 
ركوعــه نحــوا مــن قيامــه. ثم قــال «سمــع الله لمــن حمــده» ثم قــام طــويلا. قريبــا ممــا ركــع. ثم ســجد 

فقــال «ســبحان ربي الأعلــى فــكان ســجوده قريبــا مــن قيامــه {(1).
قلت: وفي حديث ابن عباس من الفوائد والمسائل.

 أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أجــود النــاس؛ لأنــه  جعلــه أجــود مــن الريــح المرســلة 
ولا يكــون أجــود مــن الريــح المرســلة إلا مــن لا يســاويه في الجــود أحــد.

وفيــه دليــل علــى زيادة العمــل الصــالح في الأوقــات المباركــة كرمضــان، فقــد زاد عليــه الصــلاة  

والســلام مــن الجــود، والعمــل الصالح.
 وفيــه أن الجــود في رمضــان لــه فضــل علــى غــره لذلــك زاد فيــه -صلى الله عليه وسلم- في هــذا الشــهر، 

وإخــراج الــزكاة فيــه داخــل في هــذا الفضــل.
 وفيه أن الجود من الصفات العلية؛ لذلك كان الجود من خلقه -صلى الله عليه وسلم-.

وفيــه مشــروعية الصدقــة حــن مدارســة القــرآن، وملاقــاة الصالحــن، والجــود بأنــواع الجــود؛ 
لذلــك كان أجــود مــا يكــون حــن يلقــاه جبريــل لمدارســة القــرآن. 

 وفيه مدارسة القرآن في رمضان. 
 وفيه عرضه على المتقن. 

 وفيه أن مدارسة القرآن غر تلاوته في القيام، فهي سنة مستقلة. 
 وفيه مدارسة القرآن جماعة. 

 وفيه أن الليل أولى لمدارسة القرآن؛ لما فيه من الخصوصية. 
قــال ابــن رجــب: وفي حديــث ابــن عبــاس أن المدارســة بينــه وبن جبريــل كان لــيلًا يــدل 
علــى اســتحباب الإكثــار مــن الــتلاوة في رمضــان لــيلًا، فــإن الليــل تنقطــع فيــه الشــواغل، 

ــئَةَ  ويجتمــع فيــه الهــم، ويتواطــأ فيــه القلــب واللســان علــى التدبــر، كمــا قــال تعــالى: ﴿إِنَّ نَاشِ
ُ قِيلاً}[المزمــل:6] وشــهر رمضــان لــه خصوصيــة بالقــرآن، كمــا قــال  ــوَم

ْ
ً وَأقَ ئــا

ْ
 أشََــدُّ وَط

َ
اللّيَْــلِ هِــي

الباقي) عبد ت مسلم ))/ 6)5 )- صحيح
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قُرْآنُ}[البقــرة: 85)] وقــد قــال ابــن عبــاس -رضــي الله 
ْ
ــهِ ال ــزِلَ فيِ ي أنُْ ِ ــانَ اّ�َ  رَمَضَ

ُ
ــهْر تعــالى: {شَ

عنهمــا-: أنــه أنــزل جملــة واحــدة مــن اللــوح المحفــوظ إلى بيــت العــزة في ليلــة القــدر، ويشــهد 
ُ فيِ لـَـيَْ�ٍ مبَُارَكَــةٍ إِنّـَـا  نـَـاه

ْ
قَــدْرِ﴾[القــدر:)]وقولــه:﴿إِنّـَـا أنَْزَل

ْ
ُ فيِ لـَـيَْ�ِ ال نـَـاه

ْ
لذلــك قولــه تعــالى: {إِنّـَـا أنَْزَل

كنُاَّ}[الدخــان: )] وقــد جــاء عــن عبيــد بــن عــمر: }أن الــني -صلى الله عليه وسلم- بــدء بالوحــي ونــزول 

))) .انتهــى.  القــرآن عليــه في شــهر رمضــان{
وتحقيقــا لهــذه  المقصــد مــن زمــن الرســالة إلى يومنــا، جــرى عمــل الأمــة علــى الاجتهــاد في 
رمضــان في تــلاوة القــرآن، ســواء كان في الصــلاة الليليــة في التراويــح،  أو علــى الانفــراد، وفي 

هــذا الســياق تأتي مســابقات القــرآن وتلاواتــه علــى وســائل الاعــلام المختلفــة. 
وكان العلماء يتركون حلقات العلم الشرعي للتفرغ للقرآن ومدارسته.

وقــد صــح في الموطــأ قــال: أمــر عمــر بــن الخطــاب أبي بــن كعــب وتميمــا الــداري أن يقومــا 
للنــاس بإحــدى عشــرة ركعــة قــال: وقــد »كان القــارئ يقــرأ بالمئــن، حــتى كنــا نعتمــد علــى 
العصــي مــن طــول القيــام، ومــا كنــا ننصــرف إلا في فــروع الفجــر«))) وثبــت: أنهــم كانــوا 

يربطــون الحبــال بــن الســواري ثم يتعلقــون بهــا))).
وعنــد الفــريابي بســند صحيــح قــال: حدثنــا قتيبــة بــن ســعيد، حدثنــا وكيــع، عــن ســفيان، 
عــن عاصــم بــن ســليمان، عــن أبي عثمــان، أن عمــر بــن الخطــاب، »دعــا  ثلاثــة  قــراء في شــهر 
رمضان، فأمر بأســرعهم قراءة يقرأ ثلاثن آية وبأوســطهم أن يقرأ خمســا وعشــرين آية، وأمر 

بأطولهــم أن يقــرأ عشــرين آيــة«)4)

رجب،ص ) 69)). لابن المعارف )- لطائف

الباقي). عبد ت يحيى ))/ 5)) مالك - رواية )-  موطأ

وكيــع،  قتيبــة، حدثنــا الفــريابي: حدثنــا صحيــح، قــال للفــريابي )ص)))) قلــت: إســناده )-  الصيــام
عمــر زمــن في قــال: كنــا يزيــد بــن الســائب الأعــرج، عــن يوســف بــن محمــد قيــس، عــن بــن داود عــن
نــرى حتى بهــا نتعلــق الســواري، ثم بن رمضــان شــهر في الحبــال نفعلــه، يــعني »نربــط الخطــاب بــن

الفجــر» فــروع
للفريابي )ص5))). الصيام -4
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وفي الموطأ عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، قال: سمــعت أبي يقول: »كنا ننصرف 
في رمضان، فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر«)))

وكان التابعون يقرأون بالبقرة في ثمان ركعات في التراويح.
ففــي الموطــأ :حدثــني عــن مالــك، عــن داود بــن الحصــن، أنــه سمــع الأعــرج يقــول: »مــا 
أدركــت النــاس إلا وهــم يلعنــون الكفــرة في رمضــان« قــال: »وكان القــارئ يقــرأ ســورة البقــرة في 

ثمــان ركعــات فــإذا قــام بهــا في اثنــتي عشــرة ركعــة رأى النــاس أنــه  قــد  خفــف«.)))
قــال ابــن عبــد الــبر: »والأعــرج أدرك جماعــة مــن الصحابــة وكبــار التابعــن وهــذا هــو العمــل 

بالمدينة«)))
ومعى لعن الكفرة أي الدعاء عليهم في قنوت الوتر وسيأتي في محله.

وقــال أبــو داود في الســنن:حدثنا  مســدد، عــن  يزيــد بــن زريــع، عــن  داود بــن أبي هنــد، 
عــن  الوليــد بــن عبــد الرحمــن، عــن  جبــر بــن نفــر، عــن  أبي ذر، قــال: »صمنــا مــع رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم رمضــان، فلــم يقــم بنــا شــيئا مــن الشــهر حــتى بقــي ســبع، فقــام بنــا حــتى 
ذهــب ثلــث الليــل، فلمــا كانــت السادســة لم يقــم بنــا، فلمــا كانــت الخامســة قــام بنــا حــتى 
ذهــب شــطر الليــل، فقلــت: يا رســول الله، لــو نفلتنــا قيــام هــذه الليلــة، قــال: فقــال: إن الرجــل 
إذا  صلــى  مــع  الإمــام  حــتى  ينصــرف حســب لــه قيــام الليلــة، قــال: فلمــا كانــت الرابعــة لم يقــم.
فلمــا كانــت الثالثــة جمــع أهلــه ونســاءه والنــاس، فقــام بنــا حتى خشــينا أن يفوتنــا الــفلاح، 
قــال: قلــت: ومــا الــفلاح؟ قــال: الســحور، ثم لم يقــم بنــا بقيــة الشــهر«)4) قلــت: هــذا إســناد 

صحيــح.
قال ابن خزيمة: وفي قوله صلى الله عليه وســلم: »من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب 

الباقي): عبد ت يحيى ))/ 6)) مالك - رواية موطأ -(
الباقي) عبد ت يحيى ))/ 5)) مالك - رواية موطأ -(

(75 /(( )-  الاستذكار
المعبود). عون مع ط 5(( /(( -4
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لــه قيــام ليلتــه« دلالــة علــى أن القــارئ والأمــي إذا قامــا مــع الإمــام إلى الفــراغ مــن صلاتــه كتــب 
لــه قيــام ليلتــه، وكتــب قيــام ليلــة، أفضــل مــن كتــب قيــام بعــض الليــل «)))

قــال ابــن رجــب: وهــذا يــدل علــى أن قيــام ثلــث الليــل ونصفــه يكتــب بــه قيــام ليلــة، لكــن 
مــع الإمــام وكان الإمــام أحمــد يأخــذ بهــذا الحديــث، ويصلــي مــع الإمــام حــتى ينصــرف ولا 

ينصــرف حــتى ينصــرف الإمــام.
وقال بعض السلف: من قام نصف الليل فقد قام الليل.

وقــال أبــو داود : حدثنــا أحمــد بــن صــالح، حدثنــا ابــن وهــب، أخــبرنا عمــرو، أن أبا ســوية، 
حدثــه، أنــه سمــع ابــن حجــرة، يخــبر عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص، قــال: قــال رســول الله 
}مــن قــام بعشــر آيات لم يكتــب مــن الغافلــين ومــن قــام بمائــة آيــة كتــب  صلــى الله عليــه وســلم:
مــن القانتــين ومــن قــام بألــف آيــة كتــب مــن المقنطريــن{ » مــن  قــام  بعشــر  آيات  لم  يكتــب مــن 
الغافلــن، ومــن قــام بمائــة آيــة كتــب مــن القانتــن، ومــن قــام بألــف آيــة كتــب مــن المقنطريــن«، 

قــال أبــو داود: »ابــن حجــرة الأصغــر عبــد الله ابــن عبــد الرحمــن ابــن حجــرة«(2) ـ

خزيمة ))/ 40)). ابن )-  صحيح

أسماء في الكمال المزي: تهذيب الحميد)، قال عبد الدين محيي ت 57 /(( داود أبي سنن  -(
عليه نبهنا وهم، وقد سودة، وهو أبي عنده: عن الروايات بعض في )))/ 95)): »ووقع الرجال

. ((( خليفة بن سهيل ترجمة في
أبي عن واحد داسة، وغره بن بكر العبد، وأبو بن الحسن الأعرابي، وأبو ابن سعيد أبو وقال

الصواب. سوية، وهو داود: أبو
ابن الاعلى، عن عبد بن يونس رواه صالح، وكذلك بن أحمد زنجويه، عن بن حميد رواه وكذلك

وهب.
قال،  سوية. هكذا قال: أبو من غلط حميد، وقد بن عبيد اسمه سويد حبان: أبو بن حاتم أبو وقال

:(408 /(7( المعلل المصنف أعلم » وفي  المسند نظر، والله ذلك وفي
يونس قال: حدثنا خزيمة» )44))) صالح. و »ابن بن أحمد قال: حدثنا (((98( داود أبَو أخرجه

حَرملة. سلم، قال: حدثنا ابن قال: أخبرنا حِبَّان« ))57)) الأعلى. و »ابن عبد بن
بن عَمرو وهب، قال: أخبرني بن الله عبد يحيى) عن بن صالح، ويونس، وحَرملة بن ثلاثتهم )أحمد

يخبر، فذكره. حُجرة ابن سمع حدثه، أنه سوية أبا الحارث، أن
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قلــت: هــذا إســناد مسلســل بالمصــرين الثقــات، إلا أبا ســوية ذكــره بــن حبــان في الثقــات، 
وقــال الحافــظ صــدوق.

وقد ذكر ابن رجب ما كان عليه السلف من تلاوة القرآن في شهر رمضان))):
وكان بعــض الســلف يختــم في قيــام رمضــان في كل ثــلاث ليــال، وبعضهــم في كل ســبع 

منهــم قتــادة وبعضهــم في كل عشــرة، منهــم أبــو رجــاء العطــاردي.
قــال ابــن منصــور: ســئل إســحاق بــن راهويــه كــم يقــرأ في قيــام شــهر رمضــان؟ فلــم يرخــص 
في دون عشــر آيات فقيــل لــه: إنهــم لا يرضــون؟ فقــال: لا رضــوا. فــلا تؤمنهــم إذا لم يرضــوا 
بعشــر آيات مــن البقــرة، ثم إذا صــرت إلى الآيات الخفــاف فبقــدر عشــر آيات مــن البقــرة 

يعــني في كل ركعــة.
وكذلك كره مالك أن يقرأ دون عشر آيات.

وســئل الإمــام أحمــد عمــا روي عــن عمــر كمــا تقــدم ذكــره في الســريع القــراءة والبطــيء 
فقــال: في هــذا مشــقة علــى النــاس ولا ســيما في هــذه الليــالي القصــار وإنمــا الأمــر علــى مــا 

يحتملــه النــاس.
 وقــال أحمــد لبعــض أصحابــه وكان يصلــي بهــم في رمضــان: هــؤلاء قــوم ضعفــى اقــرأ خمســاً، 

ســتاً، ســبعاً، قال: فقرأت فختمت ليلة ســبع وعشــرين.
 وقــد روى الحســن: أن الــذي أمــره عمــر أن يصلــي بالنــاس كان يقــرأ خمــس آيات، ســت 
آيات، وكلام الإمام أحمد يدل على أنه يراعي في القراءة حال المأمومن، فلا يشق عليهم. 

وقاله أيضاً غره من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وغرهم.
فقــد كانــوا يتلــون القــرآن في شــهر رمضــان، في الصــلاة وغرهــا، كان الأســود يقــرأ في كل 

ليلتــن في رمضــان.
 وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة وفي بقية الشهر في ثلاث.

وكان قتادة يختم في كل سبع دائماً وفي رمضان في كل ثلاث وفي العشر الأواخر كل ليلة.
بعدها.  رجب« )ص70)) وما لابن المعارف )- لطائف
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وكان للشافعي في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غر الصلاة.
وعن أبي حنيفة نحوه.

وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان. 
وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام.

قــال ابــن عبــد الحكــم: كان مالــك إذا دخــل رمضــان يفــر مــن قــراءة الحديــث ومجالســة 
أهــل العلــم وأقبــل علــى تــلاوة القــرآن مــن المصحــف. 

قــال عبــد الــرزاق: كان ســفيان الثــوري: إذا دخــل رمضــان تــرك جميــع العبــادة وأقبــل علــى 
قــراءة القــرآن. 

وكانــت عائشــة -رضــي الله عنهــا- تقــرأ في المصحــف أول النهــار في شــهر رمضــان، فــإذا 
طلعــت الشــمس نامــت.

وقال سفيان: كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. 
وإنمــا ورد النهــي عــن قــراءة القــرآن في أقــل مــن ثــلاث علــى المداومــة علــى ذلــك فأمــا 
في الأوقــات المفضلــة كشــهر رمضــان خصوصــاً الليــالي الــتي يطلــب فيهــا ليلــة القــدر أو في 
الأماكــن المفضلة،كـــمكة لمــن دخلهــا مــن غــر أهلهــا، فيســتحب الإكثــار فيهــا مــن تــلاوة 

القــرآن اغتنامــاً للزمــان والمــكان.
 وهــو قــول أحمــد وإســحاق وغرهمــا مــن الأئمــة، وعليــه يــدل عمــل غرهــم كمــا ســبق 

ذكــره))).

فضائــل (45( /(( الحميــد التفــسر - ت منصــور - بدايــة بــن ســعيد ســنن في النقــول هــذه انظــر -(
حنبــل بــن لأحمــد الزهــد الخانجــي)  ط الكــبر )8/ 95) الطبقــات عبيــد )ص80))  أبــو القــرآن - 
الوتر وكتاب رمضان وقيام الليل قيام الزهراني ))/ 099)) مختصر الدارمي - ت )ص00)) مســند
الســعادة ))/  الأصفيــاء - ط وطبقــات الأوليــاء للفــريابي )ص4))) حليــة القــرآن )ص57)) فضائــل

كــثر. زغلــول)، وغرهــا ت الإيمــان ))/ 99) )0)) شــعب
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قــال النــووي: »ينبغــي أن يحافــظ علــى تلاوتــه لــيلًا ونهــاراً، سَــفَراً وحَضَــراً، وقــد كانــت 
للســلف رضــي الله عنهــم عــاداتٌ مختلفــةٌ في القــدر الــذي يختمــون فيــه، فــكان جماعــةٌ منهــم 
يختمــون في كل شــهرين ختمــة، وآخــرون في كل شــهر ختمــة، وآخــرون في كل عشــر ليــال 
ختمــة، وآخــرون في كل ثمــاني ليــالي ختمــة، وآخــرون في كل ســبع ليــالٍ ختمــة، وهــذا فعــل 
الأكثريــن مــن الســلف، وآخــرون في كل ســتّ ليــالٍ، وآخــرون في خمــس، وآخــرون في أربــع 
وكــثرون في كل ثلاث ختمــة، وكان كــثرون يختمــون في كل يــوم وليلــة ختمــة، وختــم جماعــةٌ 
وروى ابــن أبي داود بإســناده الصحيــح، أنّ مجاهــداً رحمــه الله،  في كل يــوم وليلــةٍ ختمــتن..

كان يختــم القــرآن في رمضــان فيمــا بن المغــرب والعشــاء في كل ليلــة مــن رمضــان«)))
قــال ابــن مســعود: ينبغــي لقــارئ القــرآن أن يعــرف بليلــه إذا النــاس نائمــون، ونهــاره إذا 
النــاس يفطــرون، وببكائــه إذا النــاس يضحكــون، وبورعــه إذا النــاس يخلطــون، وبصمتــه إذا 

النــاس يخوضــون، وبخشــوعه إذا النــاس يختالــون، وبحزنــه إذا النــاس يفرحــون.
قــال محمــد بــن كعــب: كنــا نعــرف قــارئ القــرآن بصفــرة لونــه، يشــر إلى ســهره وطــول 

تهجــده))).
③ المقصد المجتمعي: 

ومــن مقاصــد شــهر رمضــان أنــه شــهر تجتمــع فيــه الأمــة علــى هــدف واحــد، وفعــل واحــد، 
ومناســك وأفعــال وعبــادات وقــرآن وصدقــات وقيــام وتهجــد وإفطــار وعمــرة وتواصــل بــن 

المجتمــع.
فرمضان من أعظم الشهور التي يبرز فيها هذا الجانب الهام. 

ومــن مقاصــد الشــريعة حفــظ الجماعــة والألفــة والاجتمــاع وأحكامهــا وتشــريعاتها تــدل 
علــى ذلــك، كصــلاة الجماعــة والجمعــة والعيــد والصيــام والحــج والعمــرة وغــر ذلــك.

واختص شهر رمضان بالكثر من هذه التشريعات التي تخدم هذا المقصد. 

حزم )ص95)). ابن ط للنووي )-  الأذكار

بعدها.  رجب، )ص70)) وما لابن المعارف )-  لطائف
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بــدأ بتِـرَاَئــي الهلال، ومــروراً بالصيــام والقيــام والإفطــار والصدقــات والعمــرة الرمضانيــة، 
وانتهــاء بعيــد الفطــر المبــارك.

لذلــك أمــر فيــه الشــرع بالخــروج إلى مــكان بارز لصــلاة العيــد؛ لإظهــار شــعرة الله في فعــل 
مجتمعــي عــام يخــرج فيــه الرجــل والمــرأة حــتى الحائــض، كمــا روينــاه في صحيــح البخــاري قــال: 
حدثنــا  محمــد هــو ابــن ســلام قــال: أخــبرنا  عبــد الوهــاب، عــن  أيــوب، عــن  حفصــة قالــت: 
}كنــا نمنــع عواتقنــا أن يخرجــن في العيديــن، فقدمــت  امــرأة، فنزلــت قصــر بــني خلــف، فحدثت 
عــن  أختهــا، وكان زوج أختهــا غــزا مــع النــي صلــى الله عليــه وســلم ثنــتي عشــرة، وكانــت أخــتي 
معــه في ســت، قالــت: كنــا نــداوي الكلمــى، ونقــوم علــى المرضــى، فســألت أخــتي النــي 
صلــى الله عليــه وســلم: أعلــى إحــدانا بأس إذا لم يكــن لهــا جلبــاب أن لا تخــرج قــال: لتلبســها 
صاحبتهــا مــن جلبابهــا، ولتشــهد الخــير ودعــوة المســلمين. فلمــا قدمــت  أم عطيــة ســألتها: 
أسمعت الني صلى الله عليه وســلم؟ قالت: بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي، سمعته 
يقــول: يخــرج  العواتــق وذوات الخــدور، أو  العواتــق ذوات الخــدور، والحيــض، وليشــهدن الخــير، 
ودعــوة المؤمنــين، ويعتــزل الحيــض المصلــى. قالــت حفصــة: فقلــت: الحيــض؟ فقالــت: أليــس 

تشهد عرفة، وكذا وكذا{(1). 
④ المقصد الصحي: 

وثم مقصــد صحــي متعلــق برعايــة البــدن وقوتــه، فالصيــام كمــا أنــه يبلــغ بالعبــد درجــة 
المتقــن يبلــغ بــه درجــة الأصحــاء بشــكل أثبتتــه الدراســات)))، وهــو مشــمول بقولــه تعــالى: 

ٌ لَُّ�ــمۡ إِن كنُــُ�ۡ تَعۡلَمُونَ﴾[البقــرة: 84)].
ْ

﴿وَأنَ  تَصُومـُـوا۟ خَــير
فهذه الخرية شاملة لمعان الإيمان والتقوى وحفظ البدن. 

وعلــى هــذا فالصيــام راجــع إلى تحقيــق مقصــد العبوديــة، ومقصــد الديــن، بتحقيــق التقــوى 
ومقصــد حفــظ الأبــدان. 

السلطانية) ط البخاري ))/ )7 )-  صحيح
الجزيــرة،  وموقــع الاستشــارة: 040)7) ويــب. رقــم الصحيــة، إسلام الاستشــارات صفحــة راجــع -(

والجســم. الصحــة علــى الصيــام فوائــد (7/(/(0(( تحديــث: آخــر تاريــخ د. أســامة مقالــة
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وكمــا يلــزم لتحقيــق مقصــد التقــوى، مــن تـعََبُّــدَاتٍ ومجاهــداتٍ وقيــمٍ وأعمــالٍ وَسِــيْلِيَّةٍ تخدمــه 
وتوصــل إليــه، كذلــك يلــزم لخدمــة مقصــد حفــظ الأبــدان أن لا يقــوم المكلــف بمــا يعــود علــى 

هــذا المقصــد بالإخلال والإبطــال. 
لهــذا كان مــن الســنة الإفطــار علــى الرطــب أو التمــر كمــا في حديــث  أنــس بــن مالــك 
قــال: » كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم  يفطــر  علــى  رطبــات قبــل أن يصلــي، فــإن لم 
يكــن رطبــات، فتمــرات، فــإن لم يكــن تمــرات حســا حســوات مــن مــاء ))). أخرجــه أحمــد وقــال 

الدارقطــني »هــذا إســناد صحيــح«
وهــذا الهــدي النبــوي لمــا في الرطــب والتمــر مــن الفوائــد للصائــم عنــد فطــره، فلــزوم هــذا 

الســنن وعــدم الإســراف في المــآكل يــورث هــذا المقصــد الصحــي الهــام.
ولحفــظ هــذا المقصــد رخــص للمريــض والمســافر لمــا تلحقــه مــن المشــقة ورخــص للكبــر 

الــذي لا يقــدر علــى الصــوم ورخــص للحامــل والمرضــع حفاظــاً عليهمــا وعلــى ولدهمــا. 
فــدل هــذا علــى تأكيــد مقصــد صحــة البــدن في الصيــام، وهــو راجــع إلى المقصــد الأكــبر 

وهــو حفــظ النفــس.
⑤  مقصد المغفرة.

ومن مقاصده غفران ذنوب الأمة وحدد لهذا نسقات ثلاثة:
① نسق الخاصة وهم من قام ليلة القدر.
②  النسق الوسط  وهم من قام رمضان.

③ نسق الأمة كلها وهم من صام رمضان.  
وكلها مقيدة بأن تكون على وجه الإيمان والاحتساب لله.

فمــن فاتــه نســق أدرك الآخــر، ولــن يخــرج أحــد مــن الأمــة مــن جميــع هــذه النســقات إلا مــن 
ثـنَــَا  ثـنَــَا مُسْــلِمُ بــْنُ إِبـرْاَهِيــمَ، حَدَّ تــرك الصيــام جملــة. يــدل لذلــك مــا في صحيــح البخــاري: حَدَّ
ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قاَلَ:  ثـنََا يَحْيىَ، عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبيِ هُرَيـرَْةَ رَضِيَ اللهَّ هِشَامٌ، حَدَّ

الدارقطني ))/ 55)) الرسالة) سنن ط أحمد )0)/ 0)) )-  مسند



4(

معالم الاجتهاد في فقه العصر - فقه الصيام                                                                     أ.د. فضل مراد

مَ مِــنْ ذَنْبــِهِ، وَمَــنْ صَــامَ رَمَضَــانَ إِيَمــانًا  }مَــنْ قَــامَ لَيْـلَــةَ القَــدْرِ إِيَمــانًا وَاحْتِسَــابًا، غُفِــرَ لــَهُ مَــا تَـقَــدَّ
مَ مِــنْ ذَنبْــِهِ{))) وَاحْتِسَــابًا غُفِــرَ لــَهُ مَــا تـقََــدَّ

  ولتحقيــق هــذه المقاصــد العظيمــة ســهل الله طريــق الصيــام، فجعلهــا أيامــاً معــدودات، 
ورخــص للمريــض والمســافر علــى مــا يأتي مــن تفاصيــل، وسلســل الشــياطن، وفتــح أبــواب 
القــدر، وغــر ذلــك مــن  ليلــة  فيــه  النــران والشــرور، وجعــل  أبــواب  الخيــور والجنــان وســد 

الفضائــل. 
ُ عَنْــهُ، قــال: قــَالَ رَسُــولُ اللهَِّ -صلى الله عليه وسلم-: }إِذَا دَخَــلَ شَــهْرُ رَمَضَــانَ  فعــن  أبي هُرَيــْـرَةَ رَضِــيَ اللهَّ

ــيَاطِيُن{))). ــمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أبَـوَْابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِــلَتِ الشَّ فـتُِّحَتْ أبَـوَْابُ السَّ
⑥ مقصد الدعاء: 

ومــن أهــداف الصيــام: التعريــف بالله تعــالى ورحمتــه بعبــاده وقربــه منهــم لذلــك، وإجابتــه 
لدعواتهــم.

فقــال في آيات الصيــام: ﴿وَإِذاَ سَــألَكََ عِبَــادِي عَنِّــي فـَـإِّ�ِ  قَرِيــبٌۖ أجُِيــبُ دَعۡــوَةَ ٱّ�َاعِ إِذاَ دَعَــانِۖ 
يؤُۡمِنـُـوا۟ ِ� لعََلَُّ�ۡ يَرۡشُــدُونَ ﴾ [البقــرة: 86)]

ۡ
�سَۡــتَجِيبوُا۟ ِ� وَل

ۡ
فلَ

وفي الحديــث عــن  أبي هريــرة قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: }« ثلاثــة  لا  تــرد 
 دعوتهــم: الصائــم حــتى يفطــر، والإمــام العــادل، ودعــوة المظلــوم يرفعهــا الله فــوق الغمــام، 

ويفتــح لهــا أبــواب الســماء، ويقــول الــرب: وعــزتي لأنصرنــك ولــو بعــد حــين{))).

البخاري )6)/)). صحيح -(
.((/(5( البخاري صحيح -(

هــو الــقبي حســن، وســعدان حديــث الترمــذي: هــذا بشــار)  وقــال ت الترمــذي )5/ 548 )- ســنن
الحديث أهل كبار من واحد عاصم، وغر يونس، وأبو بن عيســى عنه روى بشــر، وقد بن ســعدان

الحديــث.  بهــذا نعرفــه عائشــة، وإنمــا المؤمــنن أم مــولى هــو مدلــة الطائــي، وأبــو ســعد هــو مجاهــد وأبــو
شــاكر). أحمــد ت أحمــد )8))/8 وأتم ،  )مســند هــذا مــن أطــول الحديــث هــذا عنــه ويــروى

في مــا يعارضــه لكــن المــديني كابني بجهالتــه قــول المدلــة. فثــم بســبب  أبي الترمــذي تحــسن قلــت: ســبب
وكيع،  قال: حدثنا محمد بن علي الباقي) » حدثنا عبد ت ماجه ))/ 557 ابن ماجة: سنن ابن رواية
هريــرة». أبي ثقــة، عــن وكان مدلــة أبي ثقــة، عــن وكان الطائــي مجاهــد أبي ســعد عــن الجــهني ســعدان عــن
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التهذيب) )4/ 68)): تقريب التقريب  )تحرير محررو قال ولذلك
الله: مقبــول،  عبــد عائشــة، يقــال: اسمُــه اللام، مــولى وتشــديد المهملــة وكســر الميــم مُدِلَّــة، بضــم »أبــو

ق. ((( الثالثــة. ت مــن
حديثه»انتهى.  الترمذي ماجه ))75))، وحسن ابن وثقه الحديث، فقد حسن • بل: صدوق

الطائــي، وأبــو ســعد اسمــه هــذا هــو مجاهــد ) ))/ 8)9) »أبــو ط خزيمــة ابــن خزيمــة: صحيــح ابــن وقــال
الدنيــا».  عبــاد أحــد هــذا قيــس بــن هريــرة. وعمــرو أبي مــولى مدلــة

حسن.  فالحديث وعليه
هريــرة، قــال: قلنــا: يا أبي بلفــظ:  عــن أحمــد أخرجهــا التامــة الروايــة مــن الترمــذي إليــه أشــار ومــا
الدنيــا، وشمــمنا أعجبتنــا فارقنــاك الآخــرة، وإذا أهــل مــن وكنــا قلوبنــا رقــت رأينــاك إذا الله، إنا رســول
التي الحال علــى حــال كل تكونــون - علــى أنكــم قــال: لــو تكونــون - أو قــال: » لــو والأولاد النســاء
بقــوم الله تذنبــوا، لجاء لم بيوتكــم، ولــو في بأكفهــم، ولزارتكــم الملائكــة عنــدي، لصافحتكــم عليهــا أنتــم
ذهــب قــال: » لبنــة بناؤهــا؟ الجنــة، مــا عــن الله، حدثنــا رســول »قــال: قلنــا: يا لهــم يغفــر كــي يذنبــون
يدخلهــا الزعفــران، مــن والياقــوت، وترابهــا اللؤلــؤ الأذفــر، وحصباؤهــا المســك فضــة، وملاطهــا ولبنــة

« شــبابه يــفى ولا ثيابــه تبلــى يمــوت، لا ولا يبــأس، ويخلــد ولا ينعــم
الغمــام،  علــى تحمــل المظلــوم يفطــر، ودعــوة حتى العــادل، والصائــم دعوتهــم: الإمــام تــرد لا »  ثلاثــة
حن »انتهــى. بعــد ولــو لأنصرنــك وجــل: وعــزتي عــز الــرب الســماوات، ويقــول أبــواب لها وتفتــح

الصحيحن ))/ 66)) في ليس مما المسند له. الصحيح الوادعي الشيخ تصحيح على اطلعت ثم
في ليــس ممــا المســند فقــال: الصحيــح وكيــع هــو ماجــة ابــن ســند في وثقــه الــذي أن علــى اعتمــادا

:((66  /(( الصحيــحن
ماجه» ))75))» ابن في »سنن وكيع، كما دِلَّةِ وثَّقه

ُ
الم حسنٌ. وأبو حديث »هذا

المدلــه: اسمــه حــاتم: أبــو أبــو ))/ )))) »قــال والأنــواع حبــان: التقاســيم ابــن حبــان: صحيــح ابــن قــال
مجهــول. أنــه يقــول المــديني وابــن أعلــم اسمــه. فــالله في خلاف ثقــة» وثم الله، مــدني عبــد بــن الله عبيــد

أعلم. حسن. والله حديثه أن ماجة، يدل ابن سند في وتوثيقه حبان ابن ذكر لكن
الضعيفــة الأحاديــث سلســلة الترمــذي:  متعقبــا قــال مدلــة..  أبي لجهالــة الألبــاني وضعفــه قلــت: 

:(5(5  /(( الأمــة في الســيئ وأثرهــا والموضوعــة
ابــن الأئمــة، فقــال بعــض بــه صــرح مــا مجهــول، وذلــك رجــل أنــه تقتضــي فالقواعــد كذلــك كان » إذا
حديثــه» انتهــى يحســن لا مجاهــد ».قلــت: فمثلــه أبي غر يروعنــه اسمــه، مجهــول، لم يعــرف المــديني» لا

كلامه.
أعلم. والله مقبل والشيخ الترمذي قال كما حسن أنه لي يترجح والذي

الله صلــى الــنبي عــن عنــه الله هريــرة، رضــي أبي الدعــاء - الــطبراني )ص)9)) »عــن الــطبراني وأخرجــه
المظلــوم،  دعاءهــم:  الذاكــر  الله  عــز  وجــل  كــثرا، ودعــوة وجــل عــز الله يــرد لا قــال: » ثلاثــة وســلم عليــه
القــول وخلاصــة الشــيخان لــه أخــرج نمــر أبي ابــن شــريك إلا ثقــات رجالــه المقســط »« وجميــع والإمــام
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قال الترمذي: هذا حديث حسن وقال ابن الملقن: »هذا الحديث صحيح«))).
وفي هــذا فرصــة عظيمــة لــكل مؤمــن أن يفتــح ملــف الدعــاء ليعرضــه بــن يــدي ربــه في 
خلواتــه وصلواتــه ويومــه وليلتــه، ولشــيوع الدعــاء بــن الأمــة أثــر في دفــع مصائبهــا ســواء 
المصائــب الــتي تنــزل بالفــرد أو الجماعــة، والملاحــظ مــن حديــث الصخــرة))) أن المؤثــر كان 
دعــاء الجماعــة لدفــع مصيبــة نزلــت بهــم جميعــاً، فالمصائــب النازلــة بالأمــة يؤثــر فيهــا دعــاء 

الأمــة، ولهــذا شــرع الدعــاء الجماعــي في النــوازل في الصلــوات قنــوتا.
بــن أحمــد أبــو )))/ 477): »وقــال الرجــال أسمــاء في الكمــال في  تهذيــب كمــا عــدي ابــن فيــه: قــول
الثقات، وحديثه من مالك وغر مالك عنه عدي :  وشــريك  رجل  مشــهور  من  أهل  المدينة، حدث
حســن. الثقــات. فهــو عــن هنــا ضعيــف» وهــو عنــه يــروى أن إلا بروايتــه بأس فلا ثقــة عنــه روى إذا

 /5( البــاب وفي الترمــذي قــول في الألبــاب نزهــة في شــريك حديــث عــن الوائلــي شــيخنا قــال ولهــذا
حســن». 908)) »وســنده

((5( /5( الكبر الشرح في الواقعة والأثار الأحاديث تخريج في المنر البدر  -(

عنهمــا، عــن الله رضــي عمــر الســلطانية). عــن  ابــن ط البخــاري  )8/ ) أخرجــه الصخــرة )- حديــث
في غــار إلى المطــر، فمالــوا يتماشــون، أخذهــم نفــر ثلاثــة قــال: »بينمــا وســلم عليــه الله صلــى الله رســول
لبعــض: انظــروا بعضهــم عليهــم، فقــال الجبــل، فأطبقــت مــن صخــرة غارهــم فــم علــى الجبــل، فانحطــت
والــدان لي كان إنــه أحدهــم: اللهــم يفرجهــا، فقــال لعلــه بهــا الله فادعــوا صالحــة لله عملتموهــا أعمــالا
بوالــدي بــدأت فحلبــت عليهــم رحــت عليهــم، فــإذا أرعــى كنــت صغــار صبيــة ولي كــبران شــيخان
كمــا فحلبــت نامــا قــد فوجدتهمــا أمســيت حتى أتيــت الشــجر، فمــا بي ناء ولــدي، وإنــه قبــل أســقيهما
أن نومهمــا، وأكــره مــن أوقظهمــا أن أكــره رؤوســهما عنــد فقمــت بالحلاب أحلــب، فجئــت كنــت
الفجــر،  طلــع حتى ودأبهــم دأبي ذلــك يــزل قدمــي، فلــم عنــد يتضاغــون قبلهمــا، والصبيــة بالصبيــة أبــدأ
لهــم الله الســماء، ففــرج منهــا نــرى فرجــة لنــا فافــرج وجهــك ابتغــاء ذلــك فعلــت أني تعلــم كنــت فــإن

الســماء،  منهــا يــرون حتى فرجــة
نفســها إليهــا النســاء، فطلبــت الرجــال يحــب مــا كأشــد أحبهــا إنــه  كانــت  لي  ابنــة  عــم الثــاني: اللهــم وقــال
رجليهــا بن قعــدت بهــا، فلمــا فلقيتهــا دينــار مائــة جمعــت حتى دينــار، فســعيت بمائــة آتيهــا فأبــت، حتى
ذلــك فعلــت قــد أني تعلــم كنــت فــإن اللهــم عنهــا الخاتم، فقمــت تفتــح ولا الله الله، اتــق عبــد قالــت: يا

فرجــة،  لهــم منهــا، ففــرج لنــا فافــرج وجهــك ابتغــاء
حقــي قــال: أعــطني عملــه قضــى أرز، فلمــا بفــرق أجرا اســتأجرت كنــت إني الآخــر: اللهــم وقــال
وراعيهــا، فجــاءني بقــرا منــه جمعــت حتى أزرعــه أزل عنــه، فلــم ورغــب حقــه، فتركــه عليــه فعرضــت
الله وراعيهــا، فقــال: اتــق البقــر ذلــك إلى اذهــب حقــي، فقلــت وأعــطني تظلــمني ولا الله فقــال: اتــق
كنــت بهــا، فــإن فانطلــق وراعيهــا، فأخــذه البقــر ذلــك بــك، فخــذ أهــزأ لا بي، فقلــت: إني تهــزأ ولا

عنهــم.» الله بقــي، ففــرج مــا فافــرج وجهــك ابتغــاء ذلــك فعلــت أني تعلــم
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⑦ مقصد إحياء الليل بالقيام والتهجد.

إحيــاء الليــل بالصــلاة في شــهر رمضــان مســتفيض بالنصــوص عــن النــبي -صلى الله عليه وسلم- قــولًا 
وفعــلًا وتقريــراً، وعــن أصحابــه في زمنــه وزمــن الخلفــاء جماعــة وفــرادى، وجمعهــم عمــر –رضــي 

الله عنــه- علــى إمــام واحــد  وتواتــر العمــل في الأمــة بهــذه الســنة العظيمــة إلى يومنــا هــذا.
}مــن  والدليــل علــى هــذا حديــث  أبي هريــرة رضــي الله عنــه: أن رســول الله -صلى الله عليه وسلم- قــال:
قــام رمضــان إيمــاناً واحتســاباً، غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه، قــال ابــن شــهاب: فتــوفي رســول 
الله -صلى الله عليه وسلم- والأمــر علــى ذلــك، ثم كان الأمــر علــى ذلــك في خلافــة أبي بكــر، وصــدراً مــن 

خلافــة عمــر -رضــي الله عنهمــا{))).

ومعى احتسابا أي: مخلصاً لله))).
وعــن  عائشــة -رضــي الله عنهــا-، زوج النــبي -صلى الله عليه وسلم-: }أن رســول الله -صلى الله عليه وسلم- صلــى، 

وذلــك في رمضــان{))).
}أن رســول الله -صلى الله عليه وسلم- خــرج ليلــة مــن جــوف الليــل،  وعــن  عائشــة -رضــي الله عنهــا-:
فصلــى في المســجد، وصلــى رجــال بصلاتــه، فأصبــح النــاس فتحدثــوا، فاجتمــع أكثــر منهــم 
فصلــوا معــه، فأصبــح النــاس فتحدثــوا، فكثــر أهــل المســجد مــن الليلــة الثالثــة، فخــرج رســول 
الله -صلى الله عليه وسلم- فصلــى فصلــوا بصلاتــه، فلمــا كانــت الليلــة الرابعــة عجــز المســجد عــن أهلــه، حتى 
خــرج لــصلاة الصبــح، فلمــا قضــى الفجــر أقبــل علــى النــاس، فتشــهد، ثم قــال: أمــا بعــد، فإنــه 

السلطانية) ط البخاري )45/) صحيح -(

الوتر )ص)))). وكتاب رمضان وقيام الليل قيام خطبته، مختصر في عمر المعى هذا على نبه وقد -(
الله فحمــد خطــب رمضــان شــهر حضــر عنــه- إذا الله الخطــاب -رضــي بــن عمــر مســروق: كان وعــن
قيامــه، فليحــذر يفــرض ولم صيامــه الله فــرض الــذي المبــارك الشــهر هــذا إن قــال: ألا عليــه، ثم وأثى
الله كتــب الشــهر هــذا لفــظ: إن وفي فلان أفطــر إن فلان، وأفطــر صــام إن أصــوم يقــول أن الرجــل
قــال التي الخر نوافــل فليقــم، فإنهــا يقــوم أن اســتطاع قيامــه ، فمــن عليكــم يكتــب ولم صيامــه عليكــم
إن فلان، وأقــوم صــام إن أصــوم يقــول أن إنســان فراشــه، وليتــق علــى فلينــم يســتطع لم تعــالى، ومــن الله
صلاة في أنــه أحدكــم الله، وليعلــم بيــوت في اللغــو لله، أقلــوا ذاك فليجعــل صــام أو قــام فلان، مــن قــام

الــصلاة. انتظــر مــا
السلطانية). ط البخاري )45/) صحيح -(
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لم يخــف علــي مكانكــم، ولــكني خشــيت أن تــفترض عليكــم فتعجــزوا عنهــا. فتــوفي رســول الله 
-صلى الله عليه وسلم- والأمــر علــى ذلــك}))).

فهــذا قولــه وفعلــه وفعــل أصحابــه وكانــوا يصلــون مفرقــن وجماعــات فلمــا جــاء عمــر في 
خلافتــه جمعهــم علــى إمــام واحــد.

 فعــن  ابــن شــهاب، عــن  عــروة بــن الزبــر، عــن  عبــد الرحمــن بــن عبــد القــاري أنــه قــال: 
}خرجــت مــع عمــر بــن الخطــاب -رضــي الله عنــه- ليلــة في رمضــان إلى المســجد، فــإذا النــاس 
أوزاع متفرقــون، يصلــي الرجــل لنفســه، ويصلــي الرجــل فيصلــي بصلاتــه الرهــط، فقــال عمــر: 
إني أرى لــو جمعــت هــؤلاء علــى قــارئ واحــد لــكان أمثــل، ثم عــزم فجمعهــم علــى أُبي بــن 
كعــب، ثم خرجــت معــه ليلــة أخــرى والنــاس يصلــون بصــلاة قارئهــم، قــال عمــر: نعــم البدعــة 
هــذه، والــتي ينامــون عنهــا أفضــل مــن الــتي يقومــون، يريــد آخــر الليــل، وكان النــاس يقومــون 

أولــه{))).
وعــن النعمــان بــن بشــير، قــال علــى منــبر حمــص: }قمنــا مــع رســول الله -صلى الله عليه وسلم-، ليلــة 
ثــلاث وعشــرين في شــهر رمضــان إلى ثلــث الليــل الأول، ثم قمنــا معــه ليلــة خمــس وعشــرين 
إلى نصــف الليــل، ثم قــام بنــا ليلــة ســبع وعشــرين حــتى ظننــا أن لا نــدرك الفــلاح، قــال: وكنــا 
ندعــو الســحور الفــلاح، فأمــا نحــن فنقــول: ليلــة الســابعة ليلــة ســبع وعشــرين، وأنتــم تقولــون: 

ليلــة ثــلاث وعشــرين الســابعة، فمــن أصــوب نحــن، أو أنتــم{))) قلــت: ســنده صحيــح.
وقــد ســبق أن رســول الله -صلى الله عليه وسلم- صلــى بهــم جماعــة ثم تــرك؛ خشــية أن تفــرض عليهــم، 

فلمــا زالــت العلــة رأى عمــر أن يجمعهــم علــى إمــام واحــد.
ولم ينكــر أحــد مــن الصحابــة ذلــك وفيهــم عثمــان وعلــي وفقهــاء الصحابــة –رضــي الله 

عنهــم-.

السلطانية). ط البخاري )45/) )- صحيح

السلطانية). ط البخاري )45/) )- صحيح

الرسالة). ط أحمد ))5)/0) )-  مسند
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واســتمر العمــل زمــن عثمــان وزمــن علــي إلى عصــرنا هــذا. فهــو مــن العمــل المتواتــر في 
الديــن. 

وقد فصلت القول في أحكام ذلك وفقهه ونوازله وكل ما يتعلق بهذا المقصد في الفصل 
الخامس. 

⑧  مقصد الجود والإنفاق:

وقد تقم أنه عليه الصلاة والسلام كان في رمضان أجود من بالخر من الريح المرسلة.
ففيه اختصاص رمضان بمزيد من الجود والإنفاق في سبيل الله .

وفائــدة معرفــة المقاصــد أن يلاحظهــا الفقيــه في الفتــوى والتوجيــه وأن يلاحظهــا المكلــف 
في العمــل وأن يلاحظهــا المجتهــد في الاجتهــاد والتنزيــل. 

فالفتــاوى والاجتهــادات المتعلقــة بأحــكام رمضــان يجــب أن تخــدم هــذه المقاصــد وإلا 
صــارت فروعــاً جوفــاء جامــدة غــر واقعيــة. 

ومــن هنــا نســتطيع أن نعلــم الفــروع العمليــة الخادمــة لهــذه المقاصــد والفــروع الــتي تخــدم 
التكاثــر المنهجــي بــلا فائــدة ولا عمــل في واقــع التكليــف. 
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المبحث الثاني: التأصيل الكلي لفقه الصيام وكيفية بنائه

ينبــني كتــاب الصيــام علــى أدلــة نصوصيــة كليــة وجزئيــة مــن القــرآن والســنة وعلــى الإجمــاع 
وأدلــة قياســية وكليــات قواعديــة منصوصــة. 

الكليــة فهــي متعلقــة بالأهليــة وأصــل التكليــف، وهــي عامــة في كل باب وتــبى  أمــا الأدلــة
عليها الشــروط وهي من القرآن والســنة .

ُ نَفۡسًــا إِلاَّ  وُسۡــعَهَا﴾[البقرة: 86)] وقولــه تعــالى في  القــرآن فقولــه تعــالى: ﴿لاَ يكَُلِّــفُ ٱاللهَّ أمــا مــن
﴾[البقــرة: 85)]

َ
عُْ�

ْ
 وَلاَ يرُِيــدُ بُِ�ــمُ ال

َ
�ـُـْ�

ْ
ُ بُِ�ــمُ ال ســياق آيات الصيــام: ﴿يرُِيــدُ االلهَّ

فيأخــذ الفقيــه مــن النــص الأول في باب الصيــام أن المكلــف إن لم يســتطيع الصــوم أبــداً 
فــلا تكليــف عليــه، لذلــك أجمــع العلمــاء علــى أن الشــيخ والمــرأة العاجزيــن عــن الصيــام لا 

يجــب عليهمــا؛ لهــذا الأصــل التشــريعي الكلــي العــام. 
وإنمــا اختلفــوا في الإطعــام؛ نظــراً لــتردد دلالــة النــص في آيــة الصيــام ولبقائــه أو نســخه كمــا 

سيأتي.
ويأخذ من الآية الثانية خصوص التيسر في الصيام لأنها سيقت في آيات الصيام. 

يــنِ مِــنْ  مــع أن الشــريعة مبنيــة علــى التيســر لأدلــة كثــرة منهــا: ﴿وَمَــا جَعَــلَ عَلَيُْ�ــمْ فيِ اّ�ِ
جٍ﴾[الحــج: 78] وغرهــا  لكــن ذكــر هــذا الأصــل في آيات الصيــام دليــل علــى عنايــة الشــرع 

َ
حَر

باختصــاص الصــوم بذلــك، ومثــل هــذا اختصــاص الحــج بحديــث: }افعــل ولا حــرج{)))، 
ليــدل علــى اختصــاص الحــج بمزيــد رفــع الحــرج؛ لمــا يلحــق المكلفــن فيــه مــن مشــقات. وهــذا 

مــن رحمــة الله -ســبحانه- وفضلــه علينــا.
البخاري )8)/)). )- صحيح
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وهــذه الآيــة ســاقها الله تعليــلا لتخفيفــه عــن المريــض والمســافر، فقــال: ﴿وَمَــنْ كَانَ مَرِيضًــا 
ـُـوا  مِل

ْ
 وَلتِكُ

َ
ــْ� عُ

ْ
ــمُ ال ــدُ بُِ�  وَلاَ يرُِي

َ
ـُـْ� �

ْ
ــمُ ال ُ بُِ� ــدُ االلهَّ  يرُِي

َ
ــر ــامٍ أخَُ ــنْ أيََّ ةٌ مِ ــدَّ ــفَرٍ فعَِ ــَ� سَ أوَْ عَ

[(85 ة﴾[البقــرة:  عِدَّ
ْ
ال

فهذه العلة لها حكم بالغة.
لذلــك ســيأتي الــكلام علــى إفطــار مــن أصابــه ضــرر بالــغ بالصــوم كمــن يعمــل في البلــدان 
الحــارة في الصيــف ولا يجــد مصــدراً لــرزق أســرته إلا هــذا فــلا يســتطيع تركــه ولا الإجــازة منــه، 
ويلحقــه بالصيــام في الشــمس والحــر ضــرر في بدنــه فهــل يلحــق بالمريــض ؟ الجــواب إن بلــغ 

حــد المــرض أعطــي حكمــه. 
وسيأتي النظر فيه، إنما مقصودنا هنا كيفية انتزاع الأحكام من أصول الأحكام. 

ة﴾[البقــرة: 85)] وهــي تشــر  عِدَّ
ْ
مِلـُـوا ال

ْ
ثم ذكــر في ختــام الآيــة علــة مقصديــة وهــي: ﴿وَلتِكُ

إلى أن المقصــود مــن التخفيــف والتيســر رعايــة الحفــاظ علــى الشــريعة. فلــوا لم تشــرع هــذه 
التخفيفــات لأدى إلى تــرك البعــض للصــوم ولفــات عليــه مقاصــد هــذه العبــادة علــى وجــه 
الكليــة لذلــك شــرع الله لمــن لــه عــذر مــن مريــض وســفر ومرضــع وحامــل أن يقضــي مــتى ارتفــع 

عنــه الحــرج.
الســنة فمــن ذلــك الحديــث الصحيــح، عــن عَائِشَــةَ، أَنَّ رَسُــولَ اللهَِّ  مــن الكليــة الأدلــة
}رفُِــعَ  الْقَلــَمُ عَــنْ ثَلَاثــَةٍ: عَــنْ النَّائــِمِ حَــتىَّ يَسْــتـيَْقِظَ، وَعَــنْ الصَّغِــيرِ حَــتىَّ يَكْبــَـرَ،  -صلى الله عليه وسلم- قــَالَ:
ــى حَــتىَّ  ــنْ الْمُبـتْـلََ ــهِ: »وَعَ ــُو بَكْــرٍ في حَدِيثِ ــقَ{. قــال أبَ ــلَ، أَوْ يفُِي ــونِ حَــتىَّ يـعَْقِ ــنْ الْمَجْنُ وَعَ

يـبَـرَْأَ»))).
فهذا أصل كلي حاكم على الشريعة في التكليف مجمع عليه.

فيؤخــذ منــه هنــا أنــه يشــرط للتكليــف بالصــوم العقــل فــلا تكليــف علــى مجنــون ولا صــبي لا 
يعقــل ويشــرط لــه البلــوغ.  وهــذا الأصــول الكليــة تدخــل في كل أبــواب التكليــف. 

 .((/(98( الأرنؤوط ت ماجه ابن سنن -(
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الأصول النصوصية الجزئية في كتاب الصوم:

يــنَ  ِ ــا اّ�َ َ أمــا النــص الجزئــي الحاكــم لمســائل الصيــام مــن القــرآن فقولــه تعــالى: ﴿ يَــا أَّ�ُ
ــا  ــونَ  أيََّامً ــمْ تَتَّقُ ــمْ لعََلَُّ� ــنْ قَبْلُِ� ــنَ مِ ي ِ ــَ� اّ�َ ــبَ عَ ــا كتُِ ُ كَمَ ــام يَ ــمُ الصِّ ــبَ عَلَيُْ� ـُـوا كتُِ آمَن

ــهُ  ــنَ يطُِيقوُنَ ي ِ ــَ� اّ�َ  وَعَ
َ

ــر ــامٍ أخَُ ــنْ أيََّ ةٌ مِ ــدَّ ــفَرٍ فعَِ ــَ� سَ ــا أوَْ عَ ــمْ مَرِيضً ــنْ كَانَ مِنُْ� ــدُودَاتٍ فمََ مَعْ

ــونَ  ــُ�ْ تَعْلَمُ ــمْ إِنْ كنُْ ٌ لَُ�
ْ

ــير ٌ َ�ُ وَأنَْ تَصُومُــوا خَ
ْ

ــير ــوَ خَ اً فهَُ
ْ

ــير عَ خَ ــوَّ ــنْ تَطَ ــكِينٍ فمََ ُ مِسْ ــام  طَعَ
ٌ
ــة فِدْيَ

ــهِدَ  ــنْ شَ ــانِ فمََ فرُْقَ
ْ
ـُـدَى وَال

ْ
ــنَ ا� ــاتٍ مِ نَ ــاسِ وَبَيِّ َ ــدًى للِنّ ــرْآنُ هُ قُ

ْ
ــهِ ال ــزِلَ فيِ ي أنُْ ِ ــانَ اّ�َ  رَمَضَ

ُ
ــهْر شَ

ــمُ  ُ بُِ� ــدُ االلهَّ  يرُِي
َ

ــر ــامٍ أخَُ ــنْ أيََّ ةٌ مِ ــدَّ ــفَرٍ فعَِ ــَ� سَ ــا أوَْ عَ ــنْ كَانَ مَرِيضً ــهُ وَمَ يَصُمْ
ْ
 فلَ

َ
ــهْر ــمُ الشَّ مِنُْ�

ــمْ  ــمْ وَلعََلَُّ� ــا هَدَاكُ ــَ� مَ َ عَ وُا االلهَّ ــبرِّ ةَ وَلتِكَُ ــدَّ عِ
ْ
ــوا ال ُ مِل

ْ
 وَلتِكُ

َ
ــْ� عُ

ْ
ــمُ ال ــدُ بُِ�  وَلاَ يرُِي

َ
ــْ� ُ �

ْ
ال

�سَْــتَجِيبوُا 
ْ
ونَ  وَإِذاَ سَــألَكََ عِبَــادِي عَنـِّـي فـَـإِّ�ِ قَرِيــبٌ أجُِيــبُ دَعْــوَةَ اّ�َاعِ إِذاَ دَعَــانِ فلَ

ُ
�شَْــكُر

ــاسٌ  ــنَّ لبَِ ــاِ�ُ�مْ هُ ــثُ إَِ� �سَِ فَ ــامِ الرَّ يَ ــَ�َ الصِّ ــمْ ليَْ ــلَّ لَُ� ــدُونَ  أحُِ ــُ�ْ يَرْشُ َ ُــوا ِ� لعََلّ يؤُْمِن
ْ
ِ� وَل

ــا  ــمْ وَعَفَ ــابَ عَلَيُْ� ــُ�مْ فتََ ـُـونَ أنَْفسَُ ــُ�ْ تَخْتَان ــمْ كنُْ ُ أنََُّ�  االلهَّ
َ

ــم ـُـنَّ عَلِ ــاسٌ َ� ــُ�ْ لبَِ ــمْ وَأنَْ لَُ�

ــمُ  َ لَُ� ــينَّ ــى يَتَبَ بوُا حَتَّ
َ

ــر ــمْ وَكلُـُـوا وَاشْ ُ لَُ� ــبَ االلهَّ ــا كَتَ ـُـوا مَ وهُنَّ وَابْتَغ
ُ

ــر نَ بَاشِ
ْ

ــمْ فَــالآ عَنُْ�

وهُنَّ 
ُ

يَــامَ إَِ� اللّيَْــلِ وَلاَ تبَُاشِــر ــوا الصِّ فَجْــرِ ُ�َّ أتَِمُّ
ْ
َسْــوَدِ مِــنَ ال

ْ
خَيْــطِ الأ

ْ
َبْيَــضُ مِــنَ ال

ْ
خَيْــطُ الأ

ْ
ال

ــُ�ْ  َ ــاسِ لعََلّ َ ــهِ للِنّ ُ آيَاتِ ُ االلهَّ ــينِّ ــكَ يبَُ ــا كَذَلِ بوُهَ
َ

ــلاَ تَقْر ِ فَ ُ االلهَّ ــدُود ُ ــكَ ح
ْ
ــاجِدِ تِل مَسَ

ْ
ــونَ فيِ ال ــُ�ْ عَاكِفُ وَأنَْ

يَتَّقوُنَ﴾ [البقــرة:87)-)8)].

وهذه الآيات بني عليها استنباط الشروط والأركان والمبطلات والرخص الدائمة والطارئة 
والمقاصــد. فأصــول أحــكام الصيــام وفروعــه مبنية عليها.

النص من السنة الجزئية: 
فممــا تعلــق بالأركان والشــروط والمبطــلات: حديــث الحجامــة والقــيء وتبييــت النيــة وكيفيــة 

إثبــات دخــول الشــهر والطهــارة مــن حيــض ونفــاس، وســتأتي نصوصهــا جميعــاً.
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كيفية أخذ الشروط من النصوص على وجه الكلية: 

أما بيان كيفية أخذ ذلك على وجه الكلية من هذه النصوص: 
ُ ﴾[البقرة: 84)] يَام ينَ آمَنوُا كتُِبَ عَلَيُْ�مُ الصِّ ِ ا اّ�َ َ فقوله -سبحانه وتعالى- ﴿ يَا أَّ�ُ
يؤخذ منه اشتراط الإسلام والعقل والبلوغ والصحة والإقامة ودخول الوقت.

وهذه شروط في الصوم وهي مما لا خلاف فيه في الجملة. 
وشرط الصحة:

هو الإسلام والعقل ودخول وقت الصوم، وهذه من القرآن.- 
وشرط الطهارة من مانع الحيض والنفاس، وهذا الشرط من السنة.- 
أما شروط وجوب الأداء فالبلوغ والصحة والإقامة، وهذه من القرآن.- 

وأما كيفية أخذ ذلك من النص:
أما شرط الإسلام:

فــإن النــداء اتجــه لأهــل الإيمــان فخــرج الكافــر، وتخصيصــه -ســبحانه وتعــالى- المؤمنــن 
بالخطــاب إمــا أنــه مقصــود أو غــر مقصــود، والثــاني باطــل؛ لأنــه إن كان غــر مقصــود لــزم 
إبطــال دلالــة اللفــظ وهــذا باطــل خــلاف اللغــة وقوانينهــا وخــلاف عــادات الخطــاب القــرآني. 
فتبــن أن الإيمــان مقصــود في التكليــف بأداء الصــوم. فشــرط الصــوم الإســلام ولا يصــح 

مــن غــر المســلم صــوم. ومــن الأدلــة الكليــة العامــة علــى هــذا الشــرط:
﴾[التوبة:54] سُوِ�ِ

َ
ِ وَبِر وا بِااللهَّ

ُ
مُْ كَفَر قوله –تعالى-:﴿وَمَا مَنعََُ�ْ أنَْ تقُْبَلَ مِْ�مُْ نَفَقَاُ�مُْ إِلا أَّ�َ

وجه ذلك: 
- أنــه علــل عــدم قبــول عبــادة الإنفــاق في ســبيله بعلــة الكفــر، فــدل علــى أن الكفــر مانــع 

مــن قبــول ســائر العبــادات. 
 إِّ�ِ 

ْ
- ولأنــه ديــن عبــادي محــض ويلزمــه قصــد خــاص لــه، وهــو كونــه مخلصــا لله. ﴿قـُـل
ينَ﴾[الزمــر: ))] وهــذا لا يمكــن مــن الكافــر إلا بإسلامــه. َ مخُْلِصًــا َ�ُ اّ�ِ أمُِــرْتُ أنَْ أعَْبـُـدَ االلهَّ
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ــا  ــا إَِ� مَ - وعــدم القبــول مــن الكافــر عــام في الدنيــا والآخــر؛ لقولــه –تعــالى-: ﴿وَقَدِمْنَ
ــاءً مَنْثوُرًا﴾[الفرقــان: ))]. ُ هَبَ ــاه نَ

ْ
ــلٍ فجََعَل ــنْ عَمَ ُــوا مِ عَمِل

أما شرط العقل: 

فالخطاب التكليفي في هذا النص وفي كل نص إنما يكون للعقلاء؛ ليتم الفهم والامتثال. 
فلا يدخل المجنون والصبي الذي لا يعقل الخطاب.

[البقــرة: 86)]، ولا وســع  ﴾ ُ نَفۡسًــا إِلاَّ  وُسۡــعَهَاۚ وثم أدلــة كليــة لهــذا الأصــل منهــا: ﴿لاَ يكَُلِّــفُ ٱاللهَّ
إلا بالعقل.

ودليل من السنة الكلي العام: 
عــن عَائِشَــةَ، أَنَّ رَسُــولَ اللهَِّ -صلى الله عليه وسلم- قـَـالَ: } رفُِــعَ  الْقَلـَـمُ عَــنْ ثَلَاثـَـةٍ: عَــنْ النَّائـِـمِ حَــتىَّ 
يَسْــتـيَْقِظَ، وَعَــنْ الصَّغِــيرِ حَــتىَّ يَكْبــَـرَ، وَعَــنْ الْمَجْنــُونِ حَــتىَّ يـعَْقِــلَ، أَوْ يفُِيــقَ، قــال أبَـُـو بَكْــرٍ في 

ــْرَأَ»}(1). ــى حَــتىَّ يـبَـ ــنْ الْمُبـتْـلََ ــهِ: »وَعَ حَدِيثِ

نَا﴾[البقــرة: 86)].وقولــه تعــالى: 
ْ
نَــا إِنْ �سَِــيناَ أوَْ أخَْطأَ

ْ
ويــدل لــه قولــه –تعــالى-: ﴿رَبَّنـَـا لاَ تؤَُاخِذ

ــدَتْ قلُوُبُُ�مْ﴾[الأحــزاب: 5]. ُ�ْ بِــهِ وَلَِ�ــنْ مَــا تَعَمَّ
ْ
﴿وَلَْ�ــسَ عَلَيُْ�ــمْ جُنـَـاحٌ فِيمَــا أخَْطـَـأ

وأما شرط البلوغ: 

لوجــوب الأداء فهــذا الخطــاب في الآيــة خطــاب تكليــف والتكليــف يكــون علــى البالــغ 
فخــرج غــره، ويــدل لــه كذلــك الحديــث الســابق. 

أما شرط الوقت: 

فهو مأخوذ من الآية بزمن معن وشهر معن هو شهر رمضان. 
أما شرط الطهارة من الحيض والنفاس: 

فهــو مأخــوذ مــن الســنة المســتفيضة الــتي عمــل بهــا الصحابــة وتواتــر النقــل العملــي في الأمــة 
بنــاء علــى النصــوص مــن الســنة. 

.((/658( الباقي عبد فؤاد محمد ت ماجه ابن )- سنن
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الأركان وكيفية استخراجها من النصوص: 

أمــا ركــن الصــوم فهــو الإمســاك عــن المفطــرات مــن طلــوع الفجــر الصــادق إلى غــروب 
الشــمس.

والمفطرات مأخوذة من الآية والسنة.
أمــا أخذهــا مــن الآيــة فــإن الله -ســبحانه وتعــالى- أحــل للمســلم جمــاع زوجتــه في ليــل 

رمضــان إلى الفجــر.
فقــال  الغــروب  الليــل وهــو  إلى  أمــر بالصيــام  عليــه. ثم  والشــرب عطفــا  الأكل  وأحــل 

ســبحانه:
ــمُ  َ لَُ� ــينَّ ــى يَتَبَ بوُا حَتَّ

َ
ــر ــوا وَاشْ ُ ــمْ وَكلُ ُ لَُ� ــبَ االلهَّ ــا كَتَ ــوا مَ ُ وهُنَّ وَابْتَغ

ُ
ــر نَ بَاشِ

ْ
ــالآ ﴿فَ

يَــامَ إَِ� اللّيَْلِ﴾[البقــرة: 88)]. ــوا الصِّ فَجْــرِ ُ�َّ أتَِمُّ
ْ
َسْــوَدِ مِــنَ ال

ْ
خَيْــطِ الأ

ْ
َبْيَــضُ مِــنَ ال

ْ
خَيْــطُ الأ

ْ
ال

والليل هنا الغروب قطعا؛ لأن الله أحل الجماع والأكل والشرب ليلة الصيام.
فتبــن أن الليــل المقصــود بــه في آخــر الآيــة الغــروب وهــو أول لحظــات الليــل لأنــه لمــا أذن 
بالأكل والشــرب ليــلًا في أول الآيــة وأمــر بالصــوم إلى الليــل فيقــال أي ليــل يلزمنــا الإمســاك 

وأي ليــل يلزمنــا الحــل. فــكان المغــرب هــو العلامــة الفارقــة القاطعــة.
ــا جَــنَّ عَلَيْــهِ اللّيَْــلُ  ومــن قــال إنــه إلى طلــوع النجــوم لأن الله سمــاه ليــلًا في قولــه تعــالى: ﴿فلََمَّ
رَأىَ كَوْكَبًا﴾[الأنعــام: 76]، فقــد قيــد الليــل بجــزء منــه؛ لأن اجتنــان الليــل معنــاه الإظــلام الشــديد 

وهــو جــز مــن الليــل، وليــس كل الليــل. ولزمــه أن يجيــز الجمــاع والأكل والشــرب في جــزء مــن 
الليــل هــو مأمــور بالإمســاك فيــه.

لأن الليل محل الأكل والشرب وفي نفس الوقت مأمور بإتمام الصيام إلى الليل. 
فإما أن يميز هذا الجزء بشيء ضابط لا يختلف أو يميز بما يختلف. 

الثــاني يــؤدي إلى تكليــف مــا لا يطــاق لأنــه مأمــور بالإمســاك إلى الليــل وحــل لــه الجمــاع 
في الليــل. 
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وتقييــده بالاجتنــان والإظــلام وطلــوع النجــم لا ينضبــط بــل يختلــف مــن بلــد إلى بلــد ومــن 
شــخص إلى شــخص ويختلــف باختــلاف المواســم والمنــاخ.

فيكــون الشــرع قــد ألبــس علــى المكلفــن حــن أحــل لهــم ليــل الصيــام وفي نفــس الوقــت 
أمرهــم بإتمــام الصيــام إليــه. 

ولا يرفــع هــذا إلا بجعــل الغــروب هــو الميــزان المنضبــط الــذي يــرى بالنظــر وبالتقــويم الفلكــي 
الــذي لا يختلــف.

هــذا مــن جهــة اللــزوم، أمــا مــن جهــة اللغــة فالليــل يبــدأ مــن غــروب الشــمس في لغــة العــرب 
واستعمالهم وخاطبهم الله بما يعقلون.

ولذلــك أفطــر النــبي -صلى الله عليه وسلم- بالغــروب وأمــر بــه وعملــه أصحابــه مــن بعــده وهــم أهــل اللغــة 
والبيان. 

فتبن بطلان هذا القول. وهو مروي عن بعض الفرق الشيعية. 
أما بقية المفطرات فمبنية على السنة وعلى القياس.

أما السنة فحديث الحجامة والقيء وتبييت النية.
 أما من القياس فكثر وسيأتي تفصيل كل هذا.

فركن الصيام إذا الإمساك عن المفطرات في وقت معلوم.
 رخص الصيام في النظر الكلي:

وأما ما بني على النص القرآني والنبوي من الأحكام الأخرى المتعلقة بالصوم فهي:
ــمْ مَرِيضًا﴾[البقــرة: 84)].  ــنْ كَانَ مِنُْ� فمََ الرخصــة للمريــض والمســافر بالنــص في الآيــة: ﴿

وإيجــاب القضــاء عليهمــا.
وألحــق بالمريــض مــن كان مثلــه كالحامــل والمرضــع، وهمــا لا تســميان مرضــى في اللغــة، إلا 
أن النظــر الفقهــي اقتضــى الإلحاق بذلــك؛ لأن المريــض إن كان خفــف عنــه حفظــاً للنفــس 

ودفعــاً للتهلكــة والضــرر عنهــا، كان دفــع الضــرر عــن الحامــل والمــرض لــه نفــس الحكــم. 
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هــذا مــن جهــة النظــر القياســي، إلا أنــه يلــزم علــى هــذا اطــراد ذلــك في عمــال الطرقــات 
الذيــن يجــدون مشــقة عظيمــة مــن الصــوم في رمضــان وهــو مقيــم صحيــح. وتعليــق الأمــر علــى 

الضــرر علــة لا تنضبــط فتــؤدي إلى الفطــر وتــرك فريضــة بمــا لم ينــص عليــه الشــرع. 
وإنما رخص للحامل والمرضع لورود نص خاص بهما من السنة. 

ينَ يطُِيقوُنَهُ﴾ ِ ولأن بعض الصحابة قال إن أول آية الصوم في قوله -تعالى-: ﴿وَعََ� اّ�َ
[البقرة: 84)] كانت في هؤلاء وثبتت فيهم. 

أمــا الكــبر الــذي لا يقــدر عليــه الصــوم، فحكمــه مأخــوذ مــن نــص كلــي هــو: ﴿لاَ يكَُلِّــفُ 
ــعَهَا﴾[البقرة: 86)]، وهــذا لا وســع لــه أصلًا؛ لذلــك فهــو غر مكلــف. وهــذا  ــا إِلاَّ وُسْ ُ نَفْسً االلهَّ

متفــق عليــه بن الجميــع.
أمــا هــل يطعــم أم لا ففيــه خلاف ناتــج عــن تحديــد محــل اســتنباطه مــن أي نــص أو مــعى 

أو أثــر هــو؟
يــنَ يطُِيقوُنَهُ﴾[البقــرة: 84)] قــال يطعــم، وعضــد قولــه بفعــل  ِ فمــن اســتنبطه مــن: ﴿وَعََ� اّ�َ

وفتــوى الصحــابي.
ومن رأى أنها نسخت، لم يكلفه بشيء عملًا بالدليل الكلي.

وسيأتي بيان كل في الفصل التفصيلي . 
دليل الإجماع وتنزيله في مسائل الصيام على وجه كلي: 

أما محلات الإجماع في هذا الباب فأمهاتها))):
 أنهــم أجمعــوا أنــه لا تراعــي الرؤيــة فيمــا )بعــد) مــن البلــدان كالأندلــس مــن خراســان، فــكل 

بلــد لــه رؤيتــه إلا مــا كان كالمصــر الكــبر، ومــا تقــارب مــن أقطــاره مــن بلــدان المســلمن.
 أجمعوا أنه من أصبح صحيحًا ثم اعتل أنه يفطر.

المســلم ط فــؤاد ت المنــذر لابــن الإجمــاع ((/((8( الصعيــدي ت الإجمــاع مســائل في الإقنــاع -(
)ص50).
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 اتفــق الجميــع أن الحامــل إذا خافــت علــى مــا في بطنهــا، والمرضــع إذا خافــت علــى ولدهــا 
لهمــا الإفطــار.

 اتفقــوا علــى أن صيــام نهــار رمضــان علــى الصحيــح المقيــم العاقــل البالــغ الــذي يعلــم أنــه 
رمضــان وقــد بلغــه وجــوب صيامــه، وهــو مســلم وليــس امــرأة لا حائضــاً ولا حامــلًا ولا 
مرضعــاً، ولا رجــلًا أصبــح جنبــاً أو لم ينــوه مــن الليــل، فــرض مــذ يظهــر الهــلال مــن آخــر 
شــعبان إلى أن يتيقــن ظهــوره مــن أول شــوال، وســواء العبــد والحــر والمــرأة والرجــل والأمــة والحــرة 

ذات زوج أو ســيد كانتــا بكريــن أو ثيبــن أو خلويــن.
 اتفقــوا علــى أن الأكل لمــا يغــذي مــن الطعــام ممــا يســتأنف إدخالــه في الفــم والشــرب 

والــوطء حــرام مــن حــن طلــوع الفجــر  إلى غــروب الشــمس.
 اتفقــوا علــى أن كل ذلــك حــلال مــن غــروب الشــمس إلى مقــدار مــا يمكــن الغســل قبــل 

طلــوع الفجــر الآخــر.
 أجمعــوا علــى أن لا شــيء علــى الصائــم فيمــا يــزدرده ممــا يجــري مــع الريــق ممــا بــن أســنانه، 

فيمــا لا يقــدر علــى الامتنــاع منــه.
 أجمعــوا علــى أن علــى المــرأة إذا كان عليهــا صــوم شــهرين متتابعــن، فصامــت بعضــا، ثم 

حاضــت أنهــا تبــني إذا طهــرت.
 أجمعوا على أن للشيخ الكبر، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا.

 اتفقوا على أن الريق ما لم يفارق الفم لا يفطر.
 اتفقوا على أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام أنه يجزئه.

 اتفقوا على أن من آذاه المرض وضعف عن الصوم فله أن يفطر.
 اتفقــوا أن مــن ســافر الســفر الــذي ذكــرنا في كتــاب الصــلاة أنــه إن قصــر فيــه أدى مــا عليــه 

فأهــل هــلال رمضــان وهــو في ســفره ذلــك فإنــه إن أفطــر فيــه فــلا إثم عليــه.
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 اتفقــوا أن مــن أفطــر في ســفر أو مــرض فعليــه قضــاء أيام عــدد مــا أفطــر مــا لم يأت عليــه 
رمضــان آخــر.

 اجمعوا أن صيام يوم الفطر ويوم النحر لا يجوز.
 أجمعوا على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال أن الصيام والإفطار بذلك واجبان.

 اتفقوا أن الهلال إذا ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم أنه ظهر بالأمس فانه لليلة مقبلة.
 اجمعوا أن الحائض تقضي ما أفطرت في حيضها.

 أجمعوا وأجمع من يقول على أن الحائض لا تصوم أن النفساء لا تصوم.
 أجمعوا أن من كان شيخاً كبراً لا يطيق الصوم أنه يفطر في رمضان ولا إثم عليه.

 اجمعوا أنه لا يصوم أحد عن إنسان حي.
 أجمعوا أن الصيام يلزم من ذكرنا أن الأحكام تجري عليه.

 أجمعــوا أن مــن تطــوع بصيــام يــوم واحــد ولم يكــن يــوم الشــك ولا اليــوم الــذي بعــد النصــف 
مــن شــعبان ولا يــوم جمعــة ولا أيام التشــريق الثلاثــة بعــد يــوم النحــر، فإنــه مأجــور حاشــا المــرأة 

ذات الــزوج.
 اتفقوا على أنها إن صامت كما ذكرنا بإذن زوجها فإنها مأجورة.

 أجمعوا أن التطوع بصيام يوم وإفطار يوم حسن إذا أفطر يوم الجمعة والأيام التي ذكرنا.
 أجمعــوا أن مــن صــام قضــاء رمضــان أو كفــارة يمينــه أيامــاً متتابعــة أجــزأه إذا صــام ذلــك في 

أول أوقــات إمــكان الصيــام لــه.
 أجمعوا أن ليلة القدر حق وأنها في كل سنة ليلة واحدة.

أما الأدلة القياسية: 

فمعلــوم أن القيــاس حجــة في العلــل المنصوصــة بأي وجــه مــن النــص أو التعليــل المجمــع 
عليــه لأن الشــرع إنمــا علــل ليفهــم منــه أن وجــود العلــة معنــاه وجــود ذلــك الحكــم. 
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وهــذا النــوع هــو القيــاس الصحيــح الجلــي؛ لأن علــة الإســكار لــو وجــدت في شــيء غــر 
الخمــر فلــه حكمــه. 

وأمــا القيــاس الخفــي فهــو في العلــة المســتنبطة وهــي التي يختلــف فيهــا العلمــاء وفي طــرق 
اســتنباطها. 

وليــس حجــة بــل يســتأنس بــه إن كان قريبــاً وهــذا النــوع يكثــر في الفــروع الفقيــه فــلا تجــد 
مذهبــا يســتدل بــه إلا يعارضــه المذهــب الآخــر بقيــاس مثلــه. 

والأقيسة في الصيام واسعة وقد ألحق العلماء بالأكل والشرب والجماع أنواعاً كثرة.
فمنها ما هي مساوية لمعى المنصوص كإلحاق المغذيات المعاصرة بالأكل والشرب.

ومنهــا مــا هــي قيــاس خفــي كإلحــاق مــا ليــس لــه مدخــل في الغــذاء علــى أي وجــه بالأكل 
والشــرب، كالحصــى والنحــاس والحديــد.

ومنها ما هو قياس أخفى مما تقدم وهو إلحاق المجهريات بالأكل والشرب كالبخور.
ولذلك اجتهدت في تتبعها وتقســيمها إلى ثلاث نســقات كاشــفة لمراتبها في الاســتدلال 

والحجيــة وأودعتهــا الفصــل الثالــث مــن هــذا الســفر.
وعلى هذا سيسر بحثنا في فقه الصيام.

وسنتكلم من الجهة الصناعية عليها تباعاً في المباحث ومسائلها.
فهــذا هــو البيــان الكلــي لفقــه الصــوم وكيفيــة أخذهــا. ولنذكــر الآن مــا يتعلــق بالشــروط 
والأركان مــن المســائل علــى وجــه التفصيــل تأصيــلًا وتنزيــلًا ومــا يتعلــق بهــا مــن المســتجدات 

المعاصــرة وكيفيــة بنائهــا.





الفصل الثاني

في الشروط والأركان

 وكيفية بنائها الفقهي المتقدم والمعاصر



بالنظر إلى الشروط يمكن تقسيمها إلى:
ما يتعلق بالوقت

وما يتعلق بالقدرة 
وما يتعلق بالإسلام.

 فمــا تعلــق بالوقــت يبحــث فيــه دخــول الشــهر وطــرق إثباتــه ومــا اســتجد مــن الحســاب 
الفلكــي، وتحديــد وقــت الإمســاك والإفطــار ومســائل الســفر علــى الطائــرة مــع رؤيــة الشــمس 

للصائــم والمصلــي والســكن في الأبــراج العاليــة وغــر ذلــك مــن النــوازل. 
ومــا تعلــق بالإســلام يتعلــق بمســألة إســلام الكافــر في نهــار رمضــان والــردة وتقــديم الطعــام 

للكافــر نهــار رمضــان في المطاعــم الغربيــة، وغرهــا..
ومــا تعلــق بالقــدرة يبحــث فيــه العقــل ومــا يتعلــق بــه مــن مســائل الإغمــاء الطويــل والقــصر، 

والصبي والقدرة من حيث الصحة والإقامة وأهل الرخص وأنوع ذلك ومســائلها المعاصرة.
والكلام على الأركان يتعلق بركن النية وزمنها والإمساك عن المفطرات.

وعليه فسيكون ذلك في أربعة مباحث: 
المبحــث الأول: في شــرط الوقــت وطــرق إثباتــه شــهادة وفلــكاً ومــا يتعلــق بــه مــن المســائل 

المســتجدة.

المبحث الثاني: شرط القدرة وما يتخرج عليه من المسائل والتنزيلات المعاصرة. 

المبحث الثالث: شرط الإسلام. 

المبحث الرابع: ركن الصيام النية والإمساك عن المفطرات. 
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المبحث الأول:
 في شرط الوقت وطرق إثباته شهادة وفلكاً وما يتعلق به من المسائل المستجدة

وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: دخول الشهر وطرق إثباته.

يشترط لصحة صيام رمضان دخول الشهر ودخوله يكون بطريقتن: 
الأولى: الرؤية.

 
َ

ــهْر ــمُ الشَّ ــهِدَ مِنُْ� ــنْ شَ الثانيــة: إتمــام العــدة ثلاثــن. فقولــه -ســبحانه وتعــالى-: ﴿فمََ
والعلــم))). الحضــور،  معنيــان:  لهــا  )شــهد)   ،[(85 يَصُمْهُ﴾[البقــرة: 

ْ
فلَ

والتراث التربيــة دار ط البيــان جامــع  = الــطبري  تفــسر  .((/(9(( الشــافعي الإمــام تفــسر  -(
عطيــة ابــن تفــسر التنزيــل )8))/)) غوامــض حقائــق عــن الزمخشــري = الكشــاف )454/)). تفــسر

.((/4((( العزيــز الكتــاب تفــسر في الوجيــز = المحــرر
فليصمه [البقرة:85)]  الشهر منكم تعالى:  فمن  شهد قوله حضر، ومنه العرب كلام في شهد »أصل
غره:  أو حضــور مــن تقــرر وجــه بأي النفــس في علمــه تقــرر مــا أداء في قيــل حتى الكلمــة صرفــت ثم

التفسر )98)/)). في المحيط يشهد، البحر شهد
.((/(74( والتنوير التحرير

أن حضــوره، ويجــوز أيام يصــوم بعضــه حضــر مــن أن ويفهــم كلــه فليصمــه الشــهر في حضــر فمــن أي
انتصــاب عمــران: 8)] فيكــون هــو [آل إلا إلــه لا أنــه الله تعــالى: شــهد كقولــه علــم بمــعى شــهد يكــون

يقــال:  لا لأنــه رأى بمــعى شــهد الشــهر، وليــس بحلــول علــم أي مضــاف بتقديــر بــه المفعــول علــى الشــهر
علــى يطلــق الشــهر أن علــى بنــاء هلالــه بمــعى هنــا الشــهر شــاهد، ولا يقــال رأى، وإنمــا بمــعى شــهد

الرمــة: ذي قــول في »الأســاس وأنشــد الزجــاج عــن حكــوه كمــا الهلال
نحيل وهو الناس قبل الشهر يستزيده ... يرى ما الطرف أجلى فأصبح

حضر. بمعى شهد فعل إليه يتعدى أن يصح لا الهلال لأن الشهر؛ هلال يرى أي
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فيكون معى الآية فمن كان حاضراً غر مسافر وعلم بالشهر فليصمه. 
والعلم هنا إما بمشاهدته الهلال بنفسه أو بشهادة غره . 

والأصل الذي تبى عليه مسائل الرؤية أصول نصية من السنة النبوية. 
فعــن مالــك، عــن نافــع، عــن عبــد الله بــن عمــر -رضــي الله عنهمــا-: أن رســول الله 
-صلى الله عليه وسلم- ذكــر رمضــان فقــال: }لا تصومــوا حتى تــروا الهلال، ولا تفطــروا حتى تــروه، فــإن غــم 

عليكــم فاقــدروا لــه{))).
وعــن مالــك، عــن عبــد الله بــن دينــار، عــن عبــد الله بــن عمــر -رضــي الله عنهمــا-، أن 
}الشــهر تســع وعشــرون ليلــة، فلا تصومــوا حتى تــروه، فــإن غــم  رســول الله -صلى الله عليه وسلم-، قــال:

عليكــم فأكملــوا العــدة ثلاثين{))).
وقــد جــاء التصريــح بإكمــال العــدة في روايات بلفــظ: }فــإن غــم عليكــم فأكملــوا العــدة 

ثلاثين} مــن حديــث ابــن عمــر وأبي هريــرة في الصحيــحن))).
وعائشــة عنــد أبي داود)4) وابــن عبــاس عنــد الترمــذي بســند صحيــح)5)، وحذيفــة بلفــظ: 

}أو تكملــوا العــدة})6)، وكلهــا صحــاح ثابتــة.
وعــن عمــر وعــدي بــن حــاتم وجابــر وأبي بكــرة والبراء بــن عــازب وتــدور بن الصحيــح 

والصحيــح لــغره )7).
بــل هــو منقــول عــن الصحابــة عــن الــنبي -صلى الله عليه وسلم- كمــا روينــاه عــن الإمــام النســائي قــال 
أخبرني  إبراهيــم بــن يعقــوب قــال: حدثنــا  ســعيد بــن شــبيب أبــو عثمــان وكان شــيخا صــالحا 

.((/(7( البخاري صحيح -(

البخاري )7)/)). صحيح -(

.((/760( مسلم صحيح مسلم )7)/)). وفي البخاري صحيح -(

((((5( برقم -4

.((/6(( شاكر ت سنن  الترمذي -5

النسائي  )5))/4). عند -6

للهيثمي  )46)/)). المجمع -7
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بطرســوس قــال: أنبــأنا  ابــن أبي زائــدة، عــن  حــسن بــن الحارث الجــدلي،  { عــن  عبــد الرحمــن 
بــن زيــد بــن الخطــاب: «أنــه خطــب النــاس في اليــوم الــذي يشــك فيــه فقــال: ألا إني جالســت 
 أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وســاءلتهم وإنهــم حدثــوني أن رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم قــال: صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه وانســكوا لها، فــإن غــم عليكــم فأكملــوا 
ثلاثين،  فــإن  شــهد  شــاهدان  فصومــوا  وأفطــروا» {))) قــال أبــو زكــريا: هــذا إســناد صحيــح 
متصــل وزاد أبــوداود »عــدل«))). وأخرجــه الدارقــطني بهــذه الــزيادة وقــال: »هــذا إســناد متصــل 

صحيــح«)))
والحاصــل أن النــص بإكمــال العــدة ثلاثن، في حــال غــم الهلال متواتــر عــن أصحــاب 
الــنبي -صلى الله عليه وسلم- وعليــه إجمــاع الأمــة ســوى قــول لأحمــد في حالــة الغيــم، فإنــه ذهــب إلى القــول 

بصــوم يــوم الشــك.
ومعى انسكوا أي الدخول في العبادة إما الصوم أو شعرة العيد.

الرسالة). ط أحمد )90)/)) )4/ )))) مسند النسائي )- سنن

أبــو الرحيــم عبــد بــن محمــد الحميــد): قــال: حدثنــا عبــد الديــن محيــي ت داود ))/ )0) أبي )- ســنن
بــن حــسن الأشــجعي، حدثنــا مالــك أبي عبــاد، عــن ســليمان، حدثنــا بــن ســعيد البــزاز، حدثنــا يحيى
الله صلــى الله رســول إلينــا قــال: »عهــد خطــب، ثم مكــة أمر قيــس، أن جديلــة الجــدلي، مــن الحارث
الحسن بشــهادتهما«، فســألت نســكنا عدل نره،  وشــهد  شــاهدا لم للرؤية، فإن ننســك أن وســلم عليه
محمــد أخــو حاطــب بــن الحارث بعــد، فقــال: هــو لقــيني أدري، ثم مكــة، قــال: لا أمر مــن الحارث بــن
الله رســول مــن هــذا مني، وشــهد ورســوله بالله أعلــم هــو مــن فيكــم الأمر: إن قــال حاطــب، ثم بــن
الــذي هــذا مــن جــنبي إلى لشــيخ الحــسن: فقلــت رجــل، قــال إلى بيــده وســلم، وأومــأ عليــه الله صلــى
أمــرنا منــه، فقــال: »بذلــك بالله أعلــم كان عمــر، وصــدق بــن الله عبــد قــال: هــذا الأمر؟ إليــه أومــأ
لطريــق صحيــح لطريــق متابــع متصــل، وهــو صحيــح ســنده وســلم» قلــت عليــه الله صلــى الله رســول

الجــدلي،  حــسن عــن حجــاج عــن زائــدة أبي ابــن طريــق مــن أحمــد وأخرجــه النســائي عنــد زائــدة أبي ابــن
فتكــون زائــدة ، وعليــه أبي ابــن زكــريا طريــق في الحجــاج ذكــر أن الصــواب أن المــزي عــن المحقــق ونقــل
وقــال الدارقــطني هــذه، وأخرجهــا دواد أبي بطريــق تــزول العلــة هــذه بهــذا، ولكــن معلــة النســائي طريــق

صحيــح متصــل إســناده
الدارقطني ))/ 9))) )- سنن
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 حكم تحري الهلال:

حكم تحري الهلال مبني على أصل شرعي هو الأمر بالتكليف أمر بما يتم به. 
فــحن أمــر الله -ســبحانه- بالــصلاة وجعلهــا مؤقتــة بمواقيــت وجــب تــبن دخــول الوقــت 
بأي وســيلة أدت إلى ذلــك؛ لأن الوســيلة هنــا هــي معرفــة العلامــة، وهــي زوال الشــمس أو 

غروبهــا أو طلــوع الفجــر.
وهذه المعرفة يلزم لها وسيلتها أياً كانت. 

فتجــوز بمراقبــة الوقــت وعلاماتــه عيــاناً وتجــوز في عصــرنا بالســاعات وبالتقــويم المضبــوط؛ 
لأنهــا مــعبرة عــن حركــة الشــمس بدقــة مطابقــة. 

والشــرع مــا قصــد أن ننظــر ونعايــن الشــمس والغــروب والــزوال إلا لتحقــق دخــول الوقــت، 
فــإن تحققنــا بوســيلة مطابقــة جــاز ذلــك. 

ومعاينتهــا إنمــا هــو بالنســبة لرؤيتنــا لها لا بالنســبة لما هــي عليــه في الفلــك فإنهــا قــد تكــون 
غابــت عــن الأفــق الغــربي بالنســبة لمــن يرونهــا مــن الشــاطئ وتكــون لمــن يراهــا مــن قمــة جبــل 
وبــرج مرأيــة. لذلــك لا يفطــر ســكان الطوابــق العليــا في ناطحــات الســحاب مــع أهــل المدينــة 

إن كانــوا لا يزالــون يــرون الشــمس ولــو أذن المــؤذن في المدينــة.
ومثله ركاب الطائرة؛ لأن التكليف متعلق بالفرد في محله لا في محل غره. 

وتختلــف المواقيــت ولــو في البلــد الواحــد لتعــدد المشــارق والمغــارب حســب المــكان، فتجــد 
بن مدينــة ومدينــة فرقــاً في التوقيــت للــصلاة والإفطــار وقــت الغــروب.

والهلال جعلــه الله علامــة علــى دخــول شــهر رمضــان وخروجــه ودخــول الحــج وتوقيتــات 
شــعائره. 

فوجب أن يعلم بأي وســيلة كانت والرؤية وســيلة إثبات الشــهر. علق الشــرع الصوم بها، 
فوجبــت. ومقصودهــا حصــول العلــم بتحقــق وجــود الهلال وإذا تم هــذا التحقــق بوســيلة غر 
الرؤيــة جــاز فالمقصــود هــو حصــول التحقــق مــن الوجــود أو العــدم فــإن حصــل بأداة مطابقــة 
للواقــع قطعــا صــح، والدليــل عليــه أن الشــرع جعــل حكــم اغتمــام الهلال عدمــا؛ً لأنــه لم يــره، 
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لكــن إذا رؤي الهلال مــن بلــدة أخــرى غر بلــد الاغتمــام وجــب العمــل بذلــك وبطــل تعليــق 
الحكــم علــى الاغتمــام لما ثبــت رؤيتــه مــن مــكان آخــر. 

كمــا فعــل النــبي -صلى الله عليه وسلم- لمــا أتم العــدة نظــراً لعــدم ثبــوت الرؤيــة واغتمــام الهلال،عــن أبي 
عمــر بــن أنــس، قــال: حدثــني عمومــة لي مــن الأنصــار مــن أصحــاب رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم قــال }أنهــم صامــوا زمــن النــي -صلى الله عليه وسلم- يــوم الثلاثــين فجــاء ركــب آخــر النهــار 
ــد مــن غدهــم{.(1) ــاس أن يفطــروا ويخرجــوا للعي فأخبروهــم أنهــم رأوا الهــلال أمــس فأمــر الن

قلــت: ســنده صحيــح. ولــو ثبــت وجــوده بالحســاب القاطــع في الأفــق لــولا الغمــام لــكان 
العمــل بذلــك واجبــا؛ً لأنــه تحقــق مــن إبطــال الاغتمــام والبنــاء عليــه. فهــو مســاو للرؤيــة وهــو 

مــا يــدل عليــه هــذا الحديــث.
التوقيــت  بوســيلة  التحقــق  فالواجــب  الغــروب  وقــت  الســحب  غطتهــا  إن  كالشــمس 
للواقــع. تعبــرا مطابقــا  العمــل؛ لأن الحســاب والتوقيــت معــبر  مــا عليــه  والحســاب، وهــو 
لكــن إن كان ليــس اغتمامــاً لكنــه العــدم الفلكــي القاطــع حيــث لم يولــد الهــلال بإثبــات 
العــدول المســلمن الخــبراء مــن أهــل الفلــك المتفقــن علــى ذلــك. فهــذا لا تعلــق بــه الأحــكام 

ولا تلــزم الرؤيــة أصــلًا. 
والأمــر بالرؤيــة للوجــوب، لأنــه علــق الصيــام بهــا وبتمــام العــدة فــدل علــى وجوبهــا؛ لأنهــا 
وســيلة لإثبات الشــهر. والوســائل لها أحكام المقاصد، فصار فرضاً أن يقوم البعض بالرؤية، 
وهــي مــن نــوع فــروض الكفــايات. كمــا قــال فقهــاء الحنفيــة: » يجــب  كفايــة  التمــاس  الهلال 

ليلــة الــثلاثن مــن شــعبان؛ لأنــه قــد يكــون ناقصــا«))).
واســتحبه الحنابلــة -والاســتحباب بعيــد في النظــر- حيــث نصــوا أنــه: »يســتحب للنــاس 
ترائــي الهــلال ليلــة الثلاثــن مــن شــعبان، وتطلبــه ليحتاطــوا بذلــك لصيامهــم، ويســلموا مــن 

الاختــلاف«))). 
ابــن الرســالة) وســنن ط أحمــد )))/ 95) عنــد الشــثري) وهــو ت شــيبة )6/ 45 أبي ابــن مصنــف -(

الأرنــؤوط). ت ماجــه ))/ 566
الإيضاح )ص9))). نور شرح الفلاح )- مراقي

مصيلحي). ت القناع )00)/) التركي )5))/4). كشاف قدامة - ت لابن )- المغني
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وقد أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد كان الصحابة يفعلون ذلك بن يديه وبعده
}كان رســول الله -صلى الله عليه وسلم- يتحفظ من شــعبان  فعن عائشــة -رضي الله عنها- أنها قالت:
مــا لا يتحفــظ مــن غــيره، ثم يصــوم لرؤيــة رمضــان، فــإن غــم عليــه عــد ثلاثــين يومــاً ثم صــام{(1). 

وهذا إســناده حســن.
}تــراءى النــاس الهــلال، فأخــبرت رســول الله  وعــن ابــن عمــر -رضــي الله عنهمــا- قــال:

-صلى الله عليه وسلم- أني رأيتــه، فصامــه، وأمــر النــاس بصيامــه{(2).
 وعــن أنــس بــن مالــك -رضــي الله عنــه- مــا يــدل أنهــم كانــوا يتحرونــه بعــد النــبي -صلى الله عليه وسلم-، 
كنــا مــع عمــر بــين مكــة والمدينــة، فتراءينــا الهــلال، وكنــت رجــلًا حديــد البصــر،  حيــث قــال:
فرأيتــه وليــس أحــدٌ يزعــم أنــه رآه غــيري -قــال- فجعلــت أقــول لعمــر أمــا تــراه؟ فجعــل لا 

يــراه - قــال - يقــول عمــر: ســأراه وأنا مســتلقٍ علــى فراشــي(3).

أنواع الأصول الحاكمة لإثبات دخول الشهر بالرؤية:  

وثم أصــول تضبــط العــدد، منهــا نصيــة ومنهــا قياســية، أعــني قيــاس الإخبــار برؤيــة الهــلال 
علــى الشــهادة، فيتطلــب العــدد أم علــى الروايــة فــلا يلــزم العــدد. 

أما الأصول النصية فهي من السنة ثلاثة أنواع:
 النوع الأول: ما هو شامل للدخول والخروج بشهادة اثنين:

}إن شــهد شــاهدا عــدل،   وهــو حديــث عبــد الرحمــن بــن زيــد بــن الخطــاب المتقــدم وفيــه:
فصومــوا وأفطروا{.وهــو حديــث حســن بــن الحــارث الجــدلّي -مــن جديلــة قيــس-، أنّ أمــر 
مكــة خطــب، ثم قــال: عهــد إلينــا رســول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ننسُــك للرؤيــة، فــإن لم نــره وشــهد 

شــاهدا عــدل نســكنا بشــهادتهما، .. قــال ابــن عمــر بذلــك أمــرنا رســول الله -صلى الله عليه وسلم-)4)

الدين )98)/)). محيي محمد داوود- ت أبي )- سنن

الأرنؤوط ))))/8). حبان – ت ابن صحيح -(

.(4/((0(( عبد الباقي مسلم – ت صحيح -(

 .((/((9( الحميد). سنن  الدارقطني عبد الدين محيي ت داود ))0)/) سنن  أبي -4
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 النوع الثاني: ما هو للدخول بشهادة واحد:

وهو حديث ابن عمر في شهادته وحديث ابن عباس في شهادة الأعرابي. 
 فعــن ابــن عمــر -رضــي الله عنهمــا- قــال: }  تــراءى  النــاسُ  الهــِلالَ،  فأخــبرت رســولَ الله 

-صلى الله عليه وسلم- أني رأيتــُه فَصَــامَ وأمَــرَ النَّــاسَ بِصِيَامِــهِ{))) قلــت: هــذا حديــث حســن صحيــح.
وعــن ابــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا- قــال: جــاء أعــرابي إلى الــنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقــال: إني 
رأيــت الهلال، قــال: } أتشــهد  أن  لا  إلــه  إلا  الله، أتشــهد أن محمــدا رســول الله{، قــال: نعــم، 
قــال: }يا بلال، أذن في النــاس أن يصومــوا غــداً{ قلــت: الثقــات عــن سمــاك يجعلونــه مــرسلًا، 

المــديني: معــروف [تهذيــب ابــن )75)/6)] قــال الكمــال المــديني: معــروف [تهذيــب ابــن علــي قــال
حــسن اســم تحــرف تنبيــه ((/40(( والأنــواع حبــان: التقاســيم ابــن )0)4/))] صحيــح التهذيــب
والتهذيــب الكمــال وتهذيــب الثقــات كتابــه في لكنــه صحيحــه في حبــان ابــن عنــد حــصن إلى الجــدلي
الجــدلي، قلــت  حــسن طريــق مــن والدارقــطني، كلاهمــا داوود أبــو أخرجــه حــسن. وقــد والتقريــب
الــذهبي: وثــق الحافــظ: صــدوق، وقــال المــديني: معــروف، وقــال بــن وعلــي مــعن ابــن عنــه قــال الجــدلي
ابــن للجــدلي، وقــال توثيــق فهــذا صحيــح«، قلــت متصــل إســناد الفــن »هــذا الدارقــطني: إمــام وقــال

الكوفــين». ثقــات صحيحــه »مــن في حديــث ذكــر أن بعــد حبــان
الأرنؤوط). ت داود )9)/4 سنن  أبي -(

محمــد، عــن بــن مــروان بــه )97/))، »تفــرد الدارقــطني: ســنن  الدارقــطني حســن، قــال قلــت: ســنده
هــذا يــرو للــطبراني )65)/4)، فقــال: »لم الأوســط الــطبراني، المعجــم ثقــة«، ووافقــه وهــو وهــب ابــن
تفــرد وهــب ابــن إلا يحيى عــن ســالم، ولا بــن الله عبــد بــن يحيى إلا نافــع بــن بكــر أبي عــن الحديــث
بالآثار حــزم: المحلــى ابــن الإســناد» وقــال بهــذا إلا عمــر ابــن عــن يــروى الطاطــري، ولا بــه: مــروان
المــنر فقــال: »البــدر التفــرد دعــوى في الدارقــطني الملقــن ابــن صحيــح  وتعقــب خبر )75)/4) »وهــذا
في الحاكــم رواه فقــد )5/648) قلــت: لا؛ الكــبر الشــرح في الواقعــة والأثار الأحاديــث تخريــج في
ســلف. وقــال كمــا وصححــه وهــب ابــن الأيلــي، عــن ســعيد بــن هــارون حديــث مــن »مســتدركه
حــزم بــن محمــد أبــو هــذه، وقــال الحاكــم روايــة ذكــر أفــراد )مــروان) ثم في يعــد الحديــث البيهقــي: »هــذا
رجلان في »صحيحــه، وفيــه مســلم بهــم احتــج إســناده المنــذري: رجــال صحيــح. وقــال خبر : هــذا
في »صحيحــه  : هــذا حبــان ابــن وهــب، ونافــع. وقــال بــن الله أيضــا، وهمــا: عبــد البخــاري بهمــا احتــج
وأن حــرب بــن سمــاك بــه قبلــه - تفــرد الــذي عبــاس - يــعني ابــن خبر أن زعــم مــن لقــول مدحــض الخبر

زعــم. فيمــا محفــوظ غر رفعــه
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وهــو مــا صوبــه الأئمــة، ولــولا الحديــث قبلــه مــا قبلنــا مثــل هــذا في هــذا الحكــم فهــو مرســل 
صحيــح))).

 النوع الثالث: ما هو للخروج بشهادة اثنين

}أن الــني -صلى الله عليه وسلم- أصبــــــح  وهــو حديــث ربعــي عــن رجــل مــن أصحــاب الــنبي -صلى الله عليه وسلم-,
صائمــا لتمــام الــثلاثين مــن رمضــان فجــاء أعرابيــان فشــهدا أن لا إلــه إلا الله وإنهمــا أهلاه 
بالأمــس فأمرهــم }فأفطــروا{. قــال الدارقــطني: »هــذا صحيــح«، وقــال في الطريــق الأخــرى: 

»هــذا إســناد حســن ثابــت«))).
كيفية التعامل الفقهي والأصولي مع هذه النصوص:  

يجــب علــى الفقيــه أن يحقــق خمســة أســئلة في كل نظــر فقهــي حتى يصــل إلى الحكــم 
الصحيــح. 

الثبــوت، والرابــع:  الســؤال الأول: ســؤال الماهيــة، والثــاني: الدليــل والدلالــة، والثالــث: 
المعارضــة، والخامــس: المنتــوج الحكمــي التكليفــي. ويمكــن جعــل الثــاني ســؤالان فتــصر ســتة 

وقــد عرفــت هــذا بالتتبــع والتجربــة والنظــر الطويــل في مناهــج الأئمــة.
ويتعلق هذا بسؤال الدلالة في الأصول وسؤال التعارض.

الجعفــي، عــن حــسن قــال: حدثنــا كريــب أبــو حدثنــا شــاكر). وقــال ت ســنن  الترمــذي )65/) -(
الثــوري ســفيان وروى اخــتلاف فيــه عبــاس ابــن الإســناد. »حديــث بهــذا سمــاك، نحــوه زائــدة، عــن
سمــاك أصحــاب مــرسلا، »وأكثــر وســلم عليــه الله صلــى الــنبي عكرمــة، عــن سمــاك، عــن وغره، عــن
الحديــث هــذا علــى مــرسلا، » والعمــل وســلم عليــه الله صلــى الــنبي عكرمــة، عــن سمــاك، عــن رووا، عــن

المبــارك، والشــافعي،  ابــن يقــول الصيــام، وبــه في واحــد رجــل شــهادة قالــوا: تقبــل العلــم أهــل أكثــر عنــد
في العلــم أهــل يختلــف رجــلن، »ولم بشــهادة إلا يصــام إســحاق: »لا الكوفــة »، قــال وأحمــد، وأهــل
في الواقعــة والأثار الأحاديــث تخريــج في المــنر رجــلن » ، البــدر شــهادة إلا فيــه يقبــل لا أنــه الإفطــار

.(5/647( الكــبر الشــرح
)- سنن  الدارقطني )0))/)).
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بيــان ذلــك أن دلالــة الاشتراط في حديــث عبــد الرحمــن بــن زيــد بــن الخطــاب، وحديــث 
أمر مكــة يــدلان علــى اشتراط الاثــنن في الشــهادة علــى الهلال دخــولًا وخروجــاً وعــدم قبــول 

الواحــد؛ لأنــه علــق الصــوم والفطــر بالرؤيــة الحاصلــة منهمــا. 
وفي حديــث أمر مكــة اشتراط العدالــة، وهــذا ضــروري ولــو لم يــرد في النــص، فــإن شــهادة 
الفاســق مــردودة في الشــرع وأصلــه: ﴿وَأشَْــهِدُوا ذوََيْ عَــدْلٍ مِنُْ�مْ﴾[الــطلاق:)]، وقولــه تعــالى: 
﴿إِنْ جَاءَكـُـمْ فاَسِــقٌ بِنبََــإٍ فتََبَيّنَوُا﴾[الحجــرات:6]، فــدل علــى عــدم قبــول شــهادة وإلا لما أمــرنا 

بالتــبن ))).
والنصوص مطلقة لم تفرق بن رجل وامرأة في ذلك فيقبل قول المرأة في ذلك))).

الواحــد، وهــو واقــع في  قبــول خبر  فيــدلان علــى  ابــن عمــر وابــن عبــاس  أمــا حديــث 
الدخــول، وهــو دليــل واضــح علــى ذلــك، ولا فــرق بن الدخــول والخــروج كــون ذلــك عبــادة 

واحــدة فاســتوى طرفــا الوقــت فيهــا في الحكــم. 
فتعــارض هــذا مــع النــوع الأول الــذي فيــه تعليــق الصــوم بالرؤيــة أو بشــهادة عــدلن، ولا 
يتعــارض مــع النــوع الثالــث؛ لأنــه فعــل ومجــرد قبــول الاثــنن لا يــدل علــى نفــي مــا عــداه 

بخلاف النــوع الأول الــذي علقــه بالشــرط.
وللتعامل الفقهي والأصولي بن هذه الأحاديث، نقول: 

بن خلاف بلا الواحــد شــهادة الحنفيــة: »تقبــل الشــرائع ))8/)). قــال ترتيــب في الصنائــع بدائــع -(
محــدوداً تائبــاً، بعــد قــذف، أو في محــدود امــرأة، غر عبــداً، رجلًا، أو حــراً، أو كان أصحابنــا، ســواء
مجهــولًا أو امــرأة فاســقاً أو عبــداً أو يكــون أن المالكيــة »إلا بالغــاً عــدلًا.  وقــال مســلماً عــاقلًا كان أن
ويثبــت الاســتفاضة رجــاء شــهادته قبــول يرجــى لا كان وإن يرفعــه قيــل الجواهــر وفي الفائــدة لانعــدام

التركــي ))4)/7).  ت المقنــع علــى الكــبر )488/)). الشــرح للقــرافي عــدلن  الــذخرة بشــهادة
قبــول المذهــب فقيــاس امــرأة المــخبر كان التركــي ))4)/7). »فــإن ت المقنــع علــى الكــبر )-  الشــرح

الروايــة،  ديني، أشــبه خبر لأنــه الشــافعي؛ لأصحــاب الوجــهن حنيفــة، وأحــد أبى قــول قــولها. وهــو
شــوال. امــرأة، كــهلال قــول فيــه يقبــل لا أن الــصلاة. ويحتمــل وقــت القبلــة، ودخــول عــن والخبر
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الأول: محل الاتفاق

وقــع الاتفــاق علــى أن الإفطــار لا يكــون إلا باثــنن، قــال الترمــذي: »ولم يختلــف أهــل 
العلــم في الإفطــار أنــه لا يقبــل فيــه إلا شــهادة رجــلن«))).

قلت: إلا ما روي عن أبي ثور)))، قياســاً على الدخول لعدم الفارق ولأنه خبر؛ فيكفي 
فيه الواحد، ووافقه الظاهرية والشــوكاني كما ســيأتي.

الثاني: العمل بالزائد منها جميعاً واعتبار الاثنين في الدخول والخروج
وهو قول مالك ورواية عن أحمد. والليث، والأوزاعي، وإسحاق))).

ولعــل مالــكاً اتبــع في ذلــك الواقــع العملــي عــن عمــر وعثمــان وعلــي، فجــاء في المدونــة »أن 
عمر بن الخطاب أجاز شــهادة رجلن على رؤية هلال«.

قــال ابــن مهــدي عــن ســفيان عــن منصــور عــن أبي وائــل، قــال: كتــب إلينــا عمــر أن الأهلــة 
بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى تمســوا، إلا أن يشــهد رجلان 

مســلمان أنهما أهلاه بالأمس عشــية.
وأن عثمان بن عفان أبى أن يجيز شهادة هشام بن عتبة وحده على هلال رمضان.

وعــن علــي بــن أبي طالــب قــال: إذا شــهد رجلان مســلمان علــى رؤيــة الهلال فصومــوا أو 
قــال فأفطــروا. ذكــر هــذه الآثار في المدونــة.

واللجــوء إلى فتــوى عمــر معــروف عنــد مالــك لأن كتبــه أعني عمــر وفتــواه كانــت في محــل 
إمامتــه فتلــزم النــاس.

إلا أنــه ليــس إجماعــاً لأن إلــزام الإمــام بقــول معــتبر جائــز ولا يعــد إجماعــاً وهــذا يــدل علــى 
خطــأ المتأخريــن الــذي اعــتبروا مثــل هــذه المواضــع إجماعــاً. 

وفعــل عمــر يــدل أنــه أجــاز شــهادة اثــنن في رمضــان، ولا يــدل علــى نفــي مــا ســواه، لــولا 
أنــه ورد معلقــاً في قــوة الشــرط، وهــذا يــدل علــى اشتراط الاثــنن.

شاكر )66/)) ت )-  سنن  الترمذي
في »المجموع» ))8)/6). )-  النووي

التركي )7)4/4).  ت قدامة لابن المدونة )67)/)).المغني -(
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كمــا أن كتابــه وهــم بخانــقن باعتبــار شــهادة اثــنن في الخــروج دليــل علــى أنــه يــرى ذلــك في 
الخــروج فقــط. لكــن ورد مــا يعارضــه مــن طريــق صحيــح عنــه قــال أبــو محمــد ابــن حــزم: فقــد 
صــح عــن عمــر في هــذا خلاف ذلــك، كمــا روينــا مــن طريــق محمــد بــن جعفــر عــن شــعبة عــن 
أبي عبــد الأعلــى الثعــلبي عــن أبيــه عــن عبــد الرحمــن بــن أبي ليلــى عــن البراء بــن عــازب: أن 
عمــر بــن الخطــاب كان ينظــر إلى الهلال، فــرآه رجــل، فقــال عمــر: يكفــي المســلمن أحدهــم؛ 

فأمرهــم فأفطــروا أو صامــوا - فهــذا عمــر بحضــرة الصحابــة؟))).
وأمــا رد عثمــان لشــهادة هشــام بــن عتبــة وحــده في رمضــان فيحتمــل أنــه لأمــر آخــر لا أنــه 

لا يجيز شــهادة الواحد))).
 وأمــا مــا نقــل عــن علــي فهــو علــى التردد مــن الــراوي فيــدل علــى عــدم الحفــظ. وقــد ثبــت 

عــن علــي خلافه))).
فتــبن قــوة الاحتماليــة في ذلــك وســيأتي النقــل عنهــم في القــول بشــهادة واحــد في الدخــول 

وباثــنن في الخــروج. 
الثالث: من عمل بكل نص من جهة

وهــذه طريقــة الشــافعي فذهــب إلى الجمــع بن الأحاديــث فجعــل الدخــول بواحــد وعمــل 
باثــنن في الخــروج؛ لأنــه أحــوط)4).

وهــو قــول عمــر، وعلــي، وابــن عمــر، وابــن المبــارك، وأحمــد في روايــة وأبي حنيفــة في الغيــم 
أمــا في الصحــو فلا يعمــل عنــده إلا بشــهادة الكثــرة)5).

.(4/(77( بالآثار المحلى -(
يكــون أن يمكــن بالآثار )77)/4).»وقــد حــزم، المحلــى ابــن عنــد هــذا يؤيــد مــا علــى اطلعــت )- ثم
كان ولقــد واحــد؛ لأنــه لا يرضــه؛ لم لأنــه عتبــة بــن هاشــم شــهادة رد عنــه - إنمــا الله عثمــان - رضــي

عنــه». الله عثمــان -رضــي علــى المجلــبن أحــد هاشــم
بالآثار )77)/4). )- المحلى

.(6/(8(( المجموع في النووي -4
الشــرائع )80/)). الشــرح ترتيــب في الصنائــع )6)4/4). بدائــع التركــي ت قدامــة لابــن 5- المــغني

.(7/(4(( التركــي ت المقنــع علــى الكــبر
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الرابع: العمل بالأقل فيهما

وتفرد أبو ثور بالقول بأنه في الدخول والخروج واحد))).
وهــذا مــا مــال إليــه الشــوكاني؛ لأن أحاديــث الاثــنن لا تــدل علــى نفــي مــا عداهــا إلا 

بالمفهــوم والمنطــوق المصــرح بواحــد مقــدم))). 
قــال ابــن حــزم: ومــن صــح عنــده بخبر مــن يصدقــه - مــن رجــل واحــد، أو امــرأة واحــدة: 
عبــد، أو حــر، أو أمــة، أو حــرة، فصاعــداً -أن الهلال قــد رئــي البارحــة في آخــر شــعبان 
ففــرض عليــه الصــوم، صــام النــاس أو لم يصومــوا، وكذلــك لــو رآه هــو وحــده، ولــو صــح عنــده 

بخبر واحــد أيضــاً - كمــا ذكــرنا - فصاعــداً: أن هلال شــوال قــد رئــي فليفطــر))).
فهــؤلاء رأوا أن الأحاديــث التي تقــول بالاثــنن لا تعــارض الواحــد؛ لأنهــا تــدل علــى مجــرد 
الحصــول باثــنن وهــو لا يــدل علــى نفــي مــا عــداه؛ ولأن الأصــل عنــد الاخــتلاف الرجــوع إلى 
ــؤذن ابــن أم  أصــل الشــرع وهــو هنــا قبــول الواحــد فإنــه -صلى الله عليه وسلم- قــال }كلــوا واشــربوا حتى ي

مكتــوم{(4)، وهــذا واحــد علــق عليــه الأكل والإمســاك. 
حديــث: }فــإن شــهد شــاهدان فصومــوا}(5) ظاهــر في التعليــق الشــرطي، ولما ثبــت  قلــت
أنــه صــام بخبر الواحــد صــار هــذا الفعــل معارضــاً لحديــث: }فــإن شــهد شــاهدان فصومــوا 

وأفطــروا{)6)؛ لأنــه دل علــى جــواز الواحــد.
 ووجــب الجمــع وهــو العمــل بالواحــد في الدخــول والعمــل باثــنن في الخــروج؛ لأنــه لم يثبــت 
أنــه عمــل بالواحــد في الخــروج لا قــولًا ولا عــملًا، فنبقــى علــى أصــل النقــل في اشتراط اثــنن 

للخروج. 
فهذه هي الأصول ومناهج النظر التي يبى عليها التفريع الفقهي في مسألة الرؤية. 

المجموع ))8)/6). في النووي -(
الأوطار )4/)))). نيل -(
.(4/(7(( بالآثار المحلى -(

البخاري )9)/)). 4- صحيح
.(4/(((( النسائي 5- سنن

الثانية). التأصيل ط الرزاق )4/454 عبد مصنف -6
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الخامس: من اشترط الجمع الغفير في الصحو

وهــو قــول الحنفيــة قــال الكاســاني: فــإن كانــت الســماء مصحيــة ورأى النــاس الهلال صامــوا 
وإن شــهد واحــد برؤيــة الهلال لا تقبــل شــهادته مــا لم تشــهد جماعــة يقــع العلــم للقاضــي 
بشــهادتهم، في ظاهــر الروايــة ولم يقــدر في ذلــك تقديــراً، وروي عــن أبي يوســف أنــه قــدر 
عــدد الجماعــة بعــدد القســامة خمــسن رجلًا، وعــن خلــف بــن أيــوب أنــه قــال: خمســمائة، 
ببلــخ قليــل وقــال بعضهــم: ينبغــي أن يكــون مــن كل مســجد جماعــة واحــد، أو اثنــان، وروى 
الحســن عــن أبي حنيفــة رحمهمــا الله تعــالى: أنــه يقبــل فيــه شــهادة الواحــد العــدل وهــو أحــد 

قــولي الشــافعي -رحمــه الله تعــالى-، وقــال في قــول آخــر: تقبــل فيــه شــهادة اثــنن))).
قلــت: هــذا خلاف مــا دلــت عليــه النصــوص الصحيحــة الصريحــة وقولهــم أنــه مــع الصحــو 
يدل على كذبه أو غلطه لعدم رؤية غره لا يصح؛ لأن الرؤية تختلف باختلاف الأشخاص 
وزاويــة الرؤيــة واخــتلاف المــكان. إلا إن كان الجمــع في محــل واحــد ولم يــره أحــد وادعــى أحــد 

رؤيتــه مــع اســتوائهم في العلــم والخبرة والنظــر والآلات الحديثــة. فهــذا يــدل علــى غلــط. 
حكم من رأى الهلال وحده هل يصوم ويفطر: 

الأصول الحاكمة في هذه المسألة هي عموم الأدلة الآمرة وهي شاملة للفرد والجمع.
ولهــذا ذهــب ســائر العلمــاء مــن المذاهــب الأربعــة والظاهريــة وغرهــم بلــزوم صــوم مــن رآه 

وحــده، إلا مــا جــاء عــن عطــاء والحســن وابــن سريــن وأبي ثــور وإســحق بــن راهويــه))).
أما في خروج الشــهر فالأصل أن من رآه وحده أنه يفطر للعموم المتقدم وهذا ما ذهب 

إليه الشافعي، خلافاً للأئمة الثلاثة .
((/80( الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع -(

 .((/(84( الحــلبي ط المحتــار عابديــن = رد ابــن حاشــية ((/80( الشــرائع ترتيــب في الصنائــع )- بدائــع
)80)/6). الاســتذكار المهــذب شــرح المجمــوع اســتحبابا أم وجــوبا يصومــه هــل الحنفيــة واختلــف
الجليل مواهب .(4/(77( بالآثار التركي )47)/7). المحلى ت المقنع على الكبر )80)/)).  الشــرح
أو عــدلا كان وســواء وحــده رمضــان هلال رأى )87)/)). وفيــه: »مــن خليــل مختصــر شــرح في
القضــاء فعليــه الشــهر لحرمــة منتهــكا أو متعمــدا أفطــر فــإن الصــوم عليــه يجــب فإنــه نحوهمــا أو مرجــوا
تأويلان الكفــارة وجــوب ففــي منفــردا برؤيتــه الصــوم يلزمــه لا أنــه فظــن متــأولا أفطــر وإن والكفــارة

المشــهور. هــو الكفــارة بوجــوب والقــول
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ولعلهــم خصصــوا هــذه العمومــات في الإفطــار أن احتمــال خطئــه كبــر لمخالفتــه النــاس 
مــن طريــق معمــر عــن أبي قلابــة: أن رجلــن رأيا الهــلال في  ولفعــل عمــر رضــي الله عنــه 
ســفر؛ فقدمــا المدينــة ضحــى الغــد، فأخــبرا عمــر، فقــال لأحدهمــا: أصائــم أنــت؟ قــال: نعــم، 
كرهــت أن يكــون النــاس صيامــا وأنا مفطــر، كرهــت الخــلاف عليهــم، وقــال للآخــر: فأنــت؟ 
قــال: أصبحــت مفطــرا؛ لأني رأيــت الهــلال، فقــال لــه عمــر: لــولا هــذا - يعــني الــذي صــام - 
لأوجعنــا رأســك، ورددنا شــهادتك؛ ثم أمــر النــاس فأفطــروا. ومــن طريــق ابــن جريــج: أخــبرت 
عــن معــاذ بــن عبــد الرحمــن التيمــي: أن رجــلا قــال لعمــر: إني رأيــت هــلال رمضــان، قــال: 
أرآه معــك أحــد؟ قــال: لا قــال: فكيــف صنعــت؟ قــال: صمــت بصيــام النــاس، فقــال عمــر: 

)))، لكنــه معــارض بمــا ذكــرنا مــن عملــه برؤيــة الواحــد. يا لــك فيهــا
كمــا أن احتمــال الخطــأ يقــال في الدخــول فكيــف يلزمــه هنــاك. فالأصــح قــول الشــافعي 
دلالــة وقياســا، ويمكــن أن يســتدلوا بحديــث: عبــد الــرزاق، عــن معمــر، عــن ابــن المنكــدر، عــن 
}إذا رأيتمــوه فصومــوا، ثم إذا رأيتمــوه  أبي هريــرة، أن الــنبي -صلى الله عليه وسلم- قــال في هلال رمضــان:
فأفطــروا، فــإن غــم عليكــم فأتمــوا ثلاثين،  صومكــم  يــوم تصومــون، وفطركــم يــوم تفطــرون{، 
وزاد ابــن جريــج في هــذا الحديــث: }وأضحاكــم يــوم تضحــون{))). قلــت: هــذا ســند صحيــح.

وعــن عائشــة عنــد الترمــذي قالــت: قــال رســول الله -صلى الله عليه وسلم-: } الفطــر  يــوم  يفطــر  النــاس، 
والأضحــى يــوم يضحــي النــاس{: ســألت محمــداً: قلــت لــه: محمــد بــن المنكــدر سمــع مــن 
عائشــة؟ قــال: نعــم، يقــول في حديثــه، سمعــت عائشــة: هــذا حديــث حســن غريــب صحيــح 

مــن هــذا الوجــه))).

(4/(78( بالآثار المحلى -(

الثانية). التأصيل ط الرزاق )4/454 عبد )- مصنف

 .((/8(9( الأحكام الخلاصة »خلاصة في النووي شاكر). وحسنه ت سنن  الترمذي )56)/) -(
باتفــاق علانيــة يفطــر لا شــوال هلال برؤيــة الفتــاوى )04)/5)). »فالمنفــرد مجمــوع تيميــة ابــن قــال
للعلمــاء قــولن علــى ســرا يفطــر وهــل وســفر كمــرض الفطــر يبيــح عــذر لــه يكــون أن العلمــاء. إلا
يفطــر أنــه قــول مذهبهمــا. وفيهمــا في المشــهور في وأحمــد مالــك مذهــب وهــو ســرا يفطــر لا أصحهمــا
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قلــت: وهــذا إن اســتدلوا بــه هنــا يلزمهــم كذلــك رد صومــه في الدخــول؛ لأنــه مخالــف 
للحديــث.

المطلب الثاني: الحساب الفلكي واعتباره

ثبــت في الصحيحــن }فاقــدروا لــه{ كمــا تقــدم وهــو يحتمــل التضييــق عليــه ويحتمــل غــر 
ذلــك فهــو مشــترك:

① وتفســر المشــترك المجمــل يرجــع فيــه إلى الأحاديــث المفســرة وقــد تقــدم ذكــر تفســرها 
بإتمــام العــدة في عشــرة أحاديــث عــن عشــرة مــن الصحابــة ونقــل عــن الصحابــة كمــا تقــدم 

وعليــه فهــذا متعــن. 
② أمــا علــى الاحتمــال الآخــر وهــو }اقــدروا{ أي ضيقــوا فهــو محتمــل المعــى إمــا ضيقــوا 

عليــه فصومــوا يــوم الشــك أو اقــدروا لــه بالحســاب أو اقــدروا لــه بالاجتهــاد وغلبتــه.
فابــن عمــر رأى أنــه يصــام يــوم الشــك حــال الغيــم تضييقــا علــى الشــهر، وإليــه ذهــب 

طــاووس، وروي عــن عائشــة وأسمــاء، وهــو قــول أحمــد))). 
③ أمــا علــى معــى التقديــر لــه بالحســاب، فهــو قــول ابــن قتيبــة وذلــك أن معنــاه اقــدروا 
لــه أي: بالحســاب ومنــازل القمــر وهــذا القــول منقــول عــن مطــرف بــن عبــد الله بــن الشــخر 

الخطــاب بــن عمــر زمــن في رجــلن أن روي وقــد والشــافعي حنيفــة أبي مذهــب في كالمشــهور ســرا
قــال:  عمــر ذلــك بلــغ الآخــر. فلمــا يفطــر ولم أحدهمــا فأفطــر شــوال هلال عنــه - رأيا الله - رضــي
وهــو النــاس يفطــر يــوم الفطــر أن ذلــك في ضــربا= =والســبب لأوجعتــك صاحبــك لــولا أفطــر للــذي
عليــه الله صلــى الــنبي نهــى الــذي العيــد يــوم هــو ليــس الهلال برؤيــة المنفــرد صامــه والــذي العيــد يــوم
فطركــم فيــوم أحدهمــا النحــر. وقــال: {أمــا ويــوم الفطــر يــوم صــوم عــن نهــى فإنــه صومــه عــن وســلم
الــذي اليــوم هــو صومــه عــن نهــى نســككم} . فالــذي مــن فيــه تأكلــون فيــوم الآخــر وأمــا صومكــم مــن
الحجــة ذي برؤيــة انفــرد لــو فإنــه الثانيــة بالمســألة يظهــر المســلمون. وهــذا فيــه وينســك المســلمون يفطــره
هــو رؤيتــه بحســب كان وإن الثامــن الظاهــر في هــو الــذي اليــوم في النــاس قبــل يقــف أن لــه يكــن لم
للفطــر. إظهــاره في مــا الجماعــة مخالفــة مــن والذبــح الوقــوف في الرجــل انفــراد في لأن وهــذا التاســع

((/(77( )6)4/4).الاستذكار التركي ت قدامة لابن المغني -(
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مــن كبــار التابعــن)))، قــال ابــن عبــد الــبر: وقــد حكــى بــن ســريج عــن الشــافعي أنــه قــال: 
مــن كان مذهبــه الاســتدلال بالنجــوم ومنــازل القمــر ثم تبــن لــه مــن جهــة النجــوم أن الهــلال 
الليلــة وغــم عليــه جــاز لــه أن يعتقــد الصــوم ويبيتــه ويجزئــه. وقــد بــن ابــن عبــد الــبر أنــه خــلاف 

المثبــت في كتبــه. 
بيان مذاهب الفقهاء في الحساب الفلكي قديماً وحديثاً وتفصيل أدلتهم. 

. أولا: تصوير المسألة فلكياً

لمــا كان تصويــر المســألة هــو ركــن مــن أركان التنزيــل الفقهــي فإنــه لا بــد هنــا مــن ذلــك 
وبتتبــع كلام الخــبراء في الفلــك ومناقشــتهم والنظــر في بحوثهــم تبــن أنهــم علــى أقســام:

فلكيــاً وهــو بعــد مرحلــة المحاق والاسترار  وجــوده بمجــرد الشــهر دخــول يثبــت قســم ①

مباشــرة، وهــي مرحلــة تعامــد الشــمس والقمــر وهــذه قــد يكــون بينهــا وبن الرؤيــة الشــرعية 4)
ســاعة بمــعى أنــه لــو كان اليــوم هــو 9) رمضــان، ونحــن نترقــب غــروب الشــمس فــإن الهلال 
يكــون قــد وجــد في نفــس الســاعة يــوم أمــس وعلــى هــذا القــول فــإن الهلال موجــود قبــل زهــاء 
4) ســاعة، فالشــهر بــدأ مــن حينهــا وعليــه فيكــون يــوم 9) مــن رمضــان يــوم فطــر، وهــذا 

باطــل البتــة ويبطــل قــول مــن يقــول يكفــي مجــرد الوجــود. 
وأقــل مــا قيــل في رؤيــة الهــلال بعــد المحــاق هــو ))ســاعة و4) دقيقــة بالأجهــزة، أمــا بالعــن 

المجــردة فأقلهــا 5) ســاعة و)) دقيقــة))).
فلــو اعتمــدنا مجــرد الوجــود بعــد المحــاق فيكــون قــد وجــد الهــلال قبــل 4) ســاعة أو ))
ســاعة مــن الرؤيــة، فلــو كنــا نراقبــه مغــرب 9) مــن رمضــان وكان موجــودا قبــل )) ســاعة فإنــه 

يكــون قبــل فجــر 9) مــن رمضــان فكيــف يصــام. فتبــن بطلانــه. 

)-  الاستذكار )77)/)).

الاستطالة:  في سيأتي كما الهلال عمر معيار يسمى المعيار وهذا -(
https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/8(-Twenty-
fifth-issue/866-The-difference-between-the-birth-of-the-moon-and-ap-
pears-scientifically
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وهنــا يأتي قــول مــن قــال في اعتبــاره لما مضــى وقــول مــن قــال باعتبــاره لليلــة القادمــة، فمــن 
رآه نهــارا فهــو لما ســيأتي كان قبــل الــزوال أو بعــده وهــذا مذهــب الشــافعية والمالكيــة والحنفيــة 
والحنابلــة ومحمــد وقــال الثــوري وابــن أبي ليلــى وأبــو يوســف وعبــد الملــك بــن حبيــب المالكــي: 

إن رأوه قبــل الــزوال فلليلــة الماضيــة أو بعــده فللمســتقبلة ســواء أول الشــهر وأخــره))).
يقيــده العمــل القاطــع في زمنــه -صلى الله عليه وسلم- والصحابــة  وإطلاق النصــوص }صومــوا لرؤيتــه{

أنهــم كانــوا يتراءون الهلال لليــوم الآتي عنــد غــروب الشــمس. 
فلمــا حصلــت حادثــة رؤيــة الهلال نهــاراً أيام عمــر كتــب لهــم عمــر أنــه لما ســيأتي قــائلًا: إن 
الأهلــة بعضهــا أكبر مــن بعــض فــإذا رأيتــم الهلال نهــارا فلا تفطــروا حتى تمســوا إلا أن يشــهد 

رجلان مســلمان أنهمــا أهلاه بالأمــس عشــية))).
كمــا أنهــم احتجــوا بمــا جــاء بإســناد صحيــح عــن ســالم بــن عبــد الله ابــن عمــر: {أن ناســا 
رأوا هلال الفطــر نهــارا فــأتم عبــد الله بــن عمــر -رضــي الله عنهمــا- صيامــه إلى الليــل، وقــال 
لا حتى يــرى مــن حيــث يــروه بالليــل} وفي روايــة قــال ابــن عمــر: »لا يصلــح أن يفطــروا حتى 
يــروه لــيلًا مــن حيــث يــرى«، وجــاء في ذلــك عــن عثمــان ابــن عفــان وعبــد الله ابــن مســعود 

-رضــي الله عنهــم-.)))
واعتمــد مــن قــال بالتفريــق علــى التجربــة الفلكيــة بأنــه لا يظهــر قبــل الــزوال بالتجربــة 

الفلكيــة إلا أن يكــون لما مضــى. 
كمــا استشــهدوا بروايــة البيهقــي بإســناده عــن إبراهيــم النخعــي قــال كتــب عمــر -رضــي الله 
عنــه- إلى عتبــة بــن فرقــد إذا رأيتــم الهلال نهــاراً قبــل أن تــزول الشــمس لتمــام ثلاثن فأفطــروا 

وإذا رأيتمــوه بعــد مــا تــزول الشــمس فلا تفطــروا حتى تصومــوا.

الكــبر ))7)/6). الشــرح المهــذب شــرح )/)9) المجمــوع الــكبرى )8/)  المدونــة الصنائــع )- بدائــع
.(7/((4( التركــي ت المقنــع علــى

(9(/( الكبرى المدونة -(

المنرية). ط المهذب )6/ )7) شرح المدونة ))/ 67)): المجموع -(



80

معالم الاجتهاد في فقه العصر - فقه الصيام                                                                     أ.د. فضل مراد

 قلت: وهو ضعيف؛ لأن النخعي لم يدرك عمر، قاله النووي))).
الاستطالة: معيار ②

 وقســم يثبــت دخــول الشــهر بوجــوده وإمــكان رؤيتــه ولــو لم يــر نتيجــة لوجــود ســحب أو 
مــا شــابه. 

وهــذا يشــترط أن يكــون في الأفــق مــع الشــمس علــى بعــد 8 درجــات ويســتحيل أن يــرى 
ولــو بالأجهــزة

أقل من 6 درجات كما قيل، ويكون بعده عن الأفق سطح الأرض 5 درجات))).
وعليــه لا يكــون في درجــة 8 إلا وهــو في عمــر أكثــر مــن 5) ســاعة؛ لأن أقــل مــن 5)
ســاعة لــه مــن المحاق يســتحيل أن يــرى بالــعن المجــردة أو أقــل مــن )) يســتحيل ولــو بالأجهــزة 
مــع الاســتطالة؛ لأنــه  البعــض لكنــه متداخــل  الحديثــة وعمــر الهلال معيــار مســتقل عنــد 

والاســتطالة مــبني علــى رصــد الراصــد برس والراصــد اســتاف))).

)- المجموع شرح المهذب )6/ )7) ط المنرية).

رؤيــة إمكانيــة تتحســن ثم ومــن إضاءتــه نســبة ازدادت الشــمس عــن القمــر اســتطالة ازدادت كلمــا -(
عــن القمــر اســتطالة كانــت إذا أنــه إلى (9(6 دانجــون ) Danjon) عــام العــالم توصــل الهلال، وقــد
تســاوي الأرض ســطح علــى للراصــد تبــدو كمــا القمــر إضــاءة نســبة فــإن درجــات 7 مــن أقــل الشــمس
يســاوي دانجــون حــد أن نجــد للــهلال الفلكيــة الأرصــاد وازدياد الرصديــة الأجهــزة صفــراً. وبتقــدم
أن نجــد 005)م عــام وحتى (859 عــام منــذ الممتــدة الأهلــة أرصــاد إلى درجــة، فبالعــودة 6,4 الآن
يــوم برس الراصــد قبــل مــن درجــة، وذلــك 7,7 كان المجــردة بالــعن رؤيتــه تمــت لهلال اســتطالة أقــل
يــوم وذلــك درجــة 6,4 كانــت رؤيتــه تمــت لهلال اســتطالة أقــل فــإن بالمرقــاب 990)م، أمــا فبرايــر (5
أدنى، كأن كحــد المعيــار هــذا اســتخدام يمكــن أنــه حن ســتام. في الراصــد قبــل مــن 004)م ))أكتوبــر
درجــات، فإنــه 6 مــن أقــل الشــمس عــن القمــر اســتطالة كانــت إذا الهلال رؤيــة يمكــن لا إنــه نقــول
6 مــن أكثــر الشــمس عــن القمــر اســتطالة كانــت إذا الهلال رؤيــة الضــروري مــن إنــه القــول يمكننــا لا

الهلال. رؤيــة علــى تؤثــر أخــرى عوامــل درجــات، فهنــاك
المحاق وقــت بن الزمنيــة الــفترة هــو القمــر عمــر الهلال .. فــإن عمــر معيــار يســمى المعيــار )- وهــذا
فترة إلى بحاجــة القمــر المحاق، وأن هــو الهلال تولــد أن علمــوا المعيــار هــذا الرصــد. فمعتمــدو ووقــت
الشــمس أشــعة بعكــس حافتــه وتبــدأ عــن= =الشــمس يبتعــد الهلال ) حتى المحاق ) تولــد بعــد زمنيــة
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وهــذا يــرده أنــه ثبــت عــام )44)ه أنــه أمكــن رؤيتــه بالتلســكوب بدرجــة 5 مــن القــارة 
الإفريقيــة، وهــذه الصــورة مــن مركــز الفلــك الــدولي تبــن ذلــك:

الخارطــة المرفقــة تبــن مــدى إمكانيــة رؤيــة هــلال شــهر رمضــان يــوم الجمعــة )0 إبريــل مــن 
جميــع مناطــق العــالم، بحيــث أن:

 رؤيــة الهــلال مســتحيلة مــن المناطــق الواقعــة في اللــون الأحمــر بســبب غــروب القمــر قبــل 
غــروب الشــمس أو بســبب حصــول الاقــتران الســطحي بعــد غــروب الشــمس. 

 رؤية الهلال غر ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعن المجردة من المناطق غر الملونة.

أصغــر نجــد 005)م إلى (859 عــام مــن الممتــدة الأهلــة أرصــاد إلى هلال. وبالعــودة شــكل علــى لنــراه
برس  الراصــد قبــل مــن دقيقــة، وذلــك (( و ســاعة (5 كان المجــردة بالــعن رؤيتــه تمــت هلال عمــر
هــو رؤيتــه تمــت هلال عمــر أصغــر كان فقــد المرقــاب في 990)م. أمــا فبرايــر (5 )PIERCE ) يــوم

996)م. ينايــر (0 ســتام )Stamm) يــوم الراصــد قبــل مــن دقيقــة، وذلــك (4 و ســاعة ((
https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/8(-Twenty-

fifth-issue/866-The-difference-between-the-birth-of-the-moon-and-ap-
pears-scientifically
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 رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق. 
 رؤيــة الهــلال ممكنــة باســتخدام التلســكوب مــن المناطــق الواقعــة في اللــون الزهــري، ومــن 
الممكــن رؤيــة الهــلال بالعــن المجــردة في حالــة صفــاء الغــلاف الجــوي التــام والرصــد مــن قبــل 

راصــد متمــرس. 
 رؤية الهلال ممكنة بالعن المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر))).
الشمس ويكون المحاق قد تم قبل ذلك ولو بدقيقة . بعد الغروب معيار ③

يقول أصحاب هذا المعيار: إنه إذا غرب القمر في التاسع والعشرين من الشهر الهجري 
بعــد غــروب الشــمس ولــو بدقيقــة، وحــدث المحاق قبــل غــروب الشــمس ولــو بدقيقــة، فــإن 
القمــر يمكــن رؤيتــه بعــد غــروب الشــمس كــهلال، وعليــه يكــون اليــوم التــالي هــو أول أيام 
الشــهر الهجــري الجديــد. وهــذا هــو المعمــول بــه في تقــويم أم القــرى الســعودي ابتــداء مــن العــام 
))4)هـ، وكذلك فإن هذا المعيار أو ما يشــبهه هو المعتمد في تقاويم دول الخليج باســتثناء 

ســلطنة عمــان، وفي مصــر وفي كــثر مــن الــدول الإسلاميــة الأخــرى.
والملاحــظ: أن الفلكيــن بنــوا أقــل مقــدار يمكــن رؤيــة الهــلال فيــه علــى أنــه أقــل مــا رصــده 
.6.4 راصــد، فأقــل مــا رصــد هــو رصــد ســتاف عــام 004) فــرأى الهــلال في درجــة اســتطالة

قلــت فــدل هــذا أنــه لم يوجــد مــن رصــده أقــل مــن ذلــك فبنــوا عليــه أنــه لا أقــل منــه 
ويقصــدون إلى الآن، أمــا بالعــن المجــردة فبنــوا الأقليــة أنــه مــن عــام 859) وحــتى 005)
وكانــت مــن قبــل الراصــد بــرس يــوم 5) حصلــوا علــى أقــل نتيجــة بالعــن المجــردة وهــي 7.7

990)م. فبرايــر 

 (-  https://www.astronomycenter.net/articles/(0((/0(/((/ram4(
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فبنــوا علــى هــذا اســتحالة مــا دون ذلــك وهــم يقصــدون حســب مــا بلغهــم مــن حركــة 
الرصــد، فــدل هــذا علــى أن هــذه الاســتحالة قائمــة علــى التجربــة الوجوديــة لا علــى العلــم 
المحــض القاطــع، كمــا أن هــذه يجــب أن تــبى علــى خبر المســلم العــدل لا علــى غره فــإن غره 
قــد يدعــي ذلــك لأجــل تســجيل اسمــه في معيــار الســبق العلمــي وهــذا قــد يحصــل للفاســق. 
لهــذا فالمعيــار المجمــع عليــه مــا كان بالرؤيــة المجــردة أو مــا قــام مقامهــا مــن الأجهــزة ويمكــن 
القــول إنــه في حــال وجــود شــخص مســلم عــدل خــبر بالفلــك رأى الهلال بالأجهــزة في 

درجة 6 فإنه لا ينفي ما عداه فكيف بغره.
رأينا في المسألة:

لــو اتفقــوا علــى أن الهــلال في هــذه الدرجــة موجــود لكــن لا يــرى لوجــود قــترة في الجــو فــأرى 
القــول بجــواز الحكــم بالصيــام بهــذا؛ لأنــه مشــاهد لــولا المانــع. ويشــترط أن يتفقــوا علــى وجــوده 

في هذه الدرجة وأن يكونوا مســلمن خبراء عدولًا؛ لأن رؤية الهلال يشــترط لها ذلك. 
فإن اتفقوا صام الناس على ذلك؛ لأنها درجة أمكن الرؤية عندها لولا القتر ونحوه. 

وخلاصة ما مضى: أن اعتبار الهلال إما أن يكون بوجوده أو بإمكان رؤيته ولو لم ير.
1- أمــا الأول فباطــل؛ لأنــه قــد يوجــد قبــل فجــر يــوم الرؤيــة فيكــون يــوم الرؤيــة وهــو يــوم 

9) مــن الشــهر القــادم.

2- أمــا الثــاني وهــو الوجــود مــع إمــكان الرؤيــة ولــو لم يــر لعلــة سماويــة فهــو جامــع بــين 
}أنهــم صامــوا زمــن النــي -صلى الله عليه وسلم- يــوم  المعــنى الشــرعي والفلكــي، بدليــل الحديــث الصحيــح:
الثلاثــين فجــاء ركــب آخــر النهــار فأخبروهــم أنهــم رأوا الهــلال أمــس فأمــر النــاس أن يفطــروا 

ويخرجــوا للعيــد مــن غدهــم{.(1)
فــدل أن امتنــاع الرؤيــة لوجــود علــة في الســماء مانــع زال بالرؤيــة عنــد زوال المانــع وهكــذا 

الحســاب الفلكــي كالرؤيــة بعــد زوال المانــع. 

ابــن الرســالة) وســنن ط أحمــد )))/ 95) عنــد الشــثري) وهــو ت شــيبة )6/ 45 أبي ابــن مصنــف -(
الأرنــؤوط). ت ماجــه ))/ 566
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أمــا إن كان في درجــة وجوديــة ولا يمكــن رؤيتــه كونــه في ضــوء الشــمس، فتكــون العلــة 
هــي الوجــود وهــو باطــل؛ لأنا لــو اعتمــدنا مجــرد الوجــود لاعــتبرنا وجــوده قبــل ذلــك كمــا في 

المعيــار الأول. 
فــإن قيــل إنمــا اعــتبرناه مــع الغــروب؛ لأن بــه يبــدأ الشــهر الهجــري، فجوابــه هــذا اســتدلال 

بمحــل النــزاع
ثم اطلعــت علــى كلام لابــن دقيــق العيــد يقــول هــذا في جزئيــة إمــكان الرؤيــة مــع مانــع 
القترة: حيث قال: الذي أقول إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم لمقارنة القمر 
للشــمس علــى مــا يــراه المنجمــون فإنهــم قــد يقدمــون الشــهر بالحســاب علــى الرؤيــة بيــوم أو 
يــومن وفي اعتبــار ذلــك إحــداث شــرع لم يأذن الله بــه، وأمــا إذا  دل  الحســاب علــى أن الهلال 
قــد طلــع علــى وجــه يــرى لكــن وجــد مانــع مــن رؤيتــه كالغيــم فهــذا يقتضــي الوجــوب لوجــود 
الســبب الشــرعي قلــت لكــن يتوقــف قبــول ذلــك علــى صــدق المــخبر بــه، ولا نجــزم بصدقــه إلا 

لــو شــاهد والحال أنــه لم يشــاهد فلا اعتبــار بقولــه إذا والله أعلــم))).
3- العلل الشرعية المنصوصة لا يجوز إبدالها بغيرها 

والعلــل الشــرعية المنصوصــة التي علقــت عليهــا الأحــكام لا يجــوز إســقاطها واســتبدالها 
بغرهــا، بمــا يظــن أنــه أولى منهــا. فعــدة الوفــاة والــطلاق لا تســقط ولــو ثبــت طبيــا خلــو الرحــم 

مــن الولــد.
ثم العلــل في كل باب محكومــة بأصــول ذلــك البــاب، فالعلــة في إثبــات النســب هــو العقــد 
والفــراش، فمــن عقــد وجــاءه ولــد نســب إليــه ولــو لم يفترشــها؛ لاحتمــال وقــوع الفــراش ولا 

ينفــى عنــه إلا بلعــان.
أمــا إن انتفــى أحــد وصفــي العلــة وهــو الفــراش فالعلــة باطلــة لذلــك لــو عقــد لرضيــع علــى 
بالغــة وحملــت لما لحــق بــه؛ لعــدم تحقــق العلــة. وعلــة الخمــر الإســكار وعلــة الصــوم رؤيــة 
الهلال، فلــو شــرب أحــد خمــراً ولــو لم يســكر لقلتــه فهــو حــرام لوجــود الإســكار وكــذا العلــة في 

القصــاص العمــد العــدوان.
وهذه علة مجمع عليها. 

.((/407( العلمية ط الحبر )- التلخيص
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فــإن قيــل: لــو شــهد أربعــة علــى الــزنا وتــبن للقاضــي أنهــا بكــر أو أنــه مجبــوب فهنــا ســقطت 
العلة. 

قلنــا ليــس هــذه العلــة، بــل العلــة هــو إيــلاج في فــرج محــرم، فلمــا تبــن أنــه مجبــوب لم تثبــت 
العلــة أصــلًا. 

وعلــى هــذا علــة ثبــوت الشــهر الرؤيــة أو إتمــام الشــهر، فمــن قــال العلــة مجــرد الوجــود 
فقــط أبطــل العلــة الشــرعية واســتبدلها بغرهــا، ومــن قــال هــي وســيلة للإثبــات والوســائل غــر 
مقصــودة، قلنــا: الوســائل الــتي علقــت عليهــا التعبــدات أو الأحــكام الشــرعية علــل مقصــودة، 
مثــل الوضــوء وســيلة للصــلاة وهــي مقصــودة، والحاصــل أنــه يجــب الحفــاظ علــى العلــل الشــرعية 

للأحــكام وإلا لأدى إلى بطــلان النصــوص. 
4- أين القطع في الحساب الفلكي؟ 

ومما يستدل به أن الحساب الفلكي مقطوع به فهو أولى من الرؤية.
وجوابــه أن الرؤيــة مقطــوع بهــا؛ لأنهــا منتهــى الحــس، لكــن الإخبــار بهــا يفيــد العلــم لا 

القطــع.
وكذلــك الحســاب الفلكــي مقطــوع بــه في وجــود الهــلال، لكنــه عنــد الإخبــار بــه يفيــد العلــم 

لا القطع فاستويا. 
فإن شهد شهود بلغوا حد التواتر من جهات عديدة فهذا مقطوع به رؤيةً وإخباراً.

فإن تعارض مع الحســاب الفلكي الذي تواتر، بأن قال الشــهود: رأينا. وقال الحســاب: 
غــاب قبــل الشــمس. فهــذه الصــورة مســتحيلة الوقــوع لكــن لــو قــال الحســاب الفلكــي موجــود 
وتعــذرت الرؤيــة أو اســتحالت فقولهــم متعــذر أو مســتحيل راجــع إلى تجــارب رصــد عــبر ســنن 

طويلــة بنــوا عليهــا أقــل إمــكان للرؤيــة.
فهــو هنــا يفيــد العلــم القريــب مــن القطــع، لكــن لــو عارضــه شــهادة متواتــرة بطــل؛ لأنهــا 
قاطعــة لأنا إذا تركناهــا وقــد تواتــرت كنــا قــد رددنا مــا علــق عليــه الشــرع بالنــص والإجمــاع بمــا 

لم يعلــق عليــه الشــرع بــلا بنــص ولا إجمــاع . 
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كما أنه يقال هل تقصدون مقطوعاً به من حيث الوجود أم من حيث إمكان الرؤية؟ 
فــإن قلتــم مــن حيــث إمــكان الوجــود قلنــا مجــرد الوجــود مــؤد إلى إبطــال الحكــم الشــرعي؛ 
لأنــه قــد يولــد قبــل مغــرب يــوم الرؤيــة بعشــرين ســاعة فيــؤدي إلى صيــام يــوم التاســع والعشــرين 

مــن شــعبان. 
وإن كان المعــى مقطــوع بــه مــن حيــث إمــكان الرؤيــة قلنــا ليــس مقطوعــاً بــه؛ لأن هــذا 
أقــل مــا وجــد فهــو مبــني علــى التجربــة وعلــى خــبر راصــد واحــد كمــا تقــدم، فكيــف يكــون 
مقطوعــاً بــه، بــل هــو أقــل مــا وجــد. وإن قلتــم مقطــوع بــه مــن حيــث أنــه لــو غــرب قبلهــا أو 

معهــا أو غربــت كاســفة أو لم يولــد وهــذه هــي محــلات القطــع الأربعــة فلكيــاً.
قلنــا القطــع يحتــاج إلى نقــل يفيــد التواتــر، فــإن كان ذلــك فهــو مقطــوع بــه مــن كل جهــة 
ويتعــن العمــل بــه ولكــن لا يلغــى الترائــي في هــذه الحــالات؛ لأنــه ثابــت بالنــص والإجمــاع 

وهــي طــرق التشــريع فــلا يعــدل عنهــا. 
وطريــق العمــل بالحســاب ولــو مقطوعــاً ليــس منصوصــاً ولا مجمعــاً عليــه، فــلا يعــدل عــن 

المنصــوص والإجمــاع. 
وهــذا كإثبــات النســب بفــراش الزوجيــة ولــو أثبــت الجينــوم أنــه ليــس ابنــه. فــلا ينفــى عنــه 

إلا بالطــرق الشــرعية. 
ويســتفاد مــن الحســاب في تعضيــد الشــرع لا في نقضــه؛ لذلــك نــرى أنــه يمكــن العمــل 
بالحســاب في حالــة وجــوده في درجــة إمــكان الرؤيــة لكنــه مســتتر بســحاب ونحــوه فلــو أثبــت 

الفلــك ذلــك فإنــه يصــام؛ لأنــه أحــوط. 
أمــا الإفطــار فيجــب إتمــام الشــهر في هــذه الحالــة احتياطــاً للعبــادة فــلا يخــرج عنهــا إلا 

بمقطــوع بــه شــرعاً.
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: مذاهب الفقهاء في الحساب الفلكي قديماً وحديثاً ثانياً

 الحنفية: 

للحنفيــة ثلاثــة أقــوال في المذهــب، والمعتمــد عــدم اعتبــار الحســاب الفلكــي، والثــاني العمــل 
بــه مطلقــاً، والثالــث العمــل بــه إن قــال بــه جماعــة))). 

 الشافعية:

وحاصل أقوال الشافعية:
① المعتمد في المذهب أنه لا يعمل بالحساب مطلقا))).

② وإنما الخلاف في اعتماد الحساب للحاسب ومن صدقه. 
فثم فتاوى للشــهاب الرملي في مســألة العمل بالحســاب الفلكي تفيد أن الحاســب يعمل 

بهــا لنفســه ويجــوز لمــن صدقــه.
ولهــذا ثلاثــة مراتــب: أن يقطــع بوجــوده ويقطــع بعــدم رؤيتــه، أن يقطــع بوجــوده وجــواز 

رؤيتــه، أن يقطــع بوجــوده وإمــكان رؤيتــه.
فأطلق الشهاب الرملي أنه الحاسب يعمل ومن صدقه في الحالات الثلاث.
وتعقبه أئمة الشافعية بأن الأصحاب على خلافه في المسألة الأولى والثانية. 

)ص)65). الإيضاح نور شرح الفلاح مراقي على الطحطاوي حاشية -(
في قــال لأنفســهم صومــاً ولــو بموجــب» شــرعاً فطــراً ولا قولــه: »ليــس المؤقــتن الحســاب» أي »قــول
به نعم» يعمل قوله: »وقيل الدرية معراج في كما نفســه بحســاب يعمل أن للمنجم يجوز ولا الهندية
ســلمة بــن محمــد وهــو المشــايخ بعــض قــال يكثــر» أي كان إن قولــه: »والبعــض كثــروا أو قلــوا مطلقــا
عمــدة منهــم  وانظــر جماعــة ذلــك علــى يتفــق أن بعــد قولهــم علــى ويعتمــد يســألهم كان إن باعتبــاره

.(0/(7( البخــاري صحيــح شــرح القــاري
شــرح في البهيــة الغــرر والعبــادي ))7)/)). الشــرواني وحواشــي المنهــاج شــرح في المحتــاج تحفــة -(

.((/(05( الورديــة البهجــة
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③ وفي جميــع الأوجــه الثلاثــة شــرطه إذا لم يكــن خلاف الشــهادة وإلا لم يعــتبر قــال في 
حواشــي الشــرواني: لكــن كل ذلــك عنــد م ر ووالــده إذا لم يكــن علــى خلاف الشــهادة وإلا 

لم يعــتبر .... 
وتعقبــه كذلــك الرشــيدي وعبــارة الرشــيدي قولــه م ر نعــم لــه أن يعمــل بحســابه إلخ. أي 
الدال على وجود الشهر وإن دل على عدم إمكان الرؤية كما هو مصرح به في كلام والده 
وهو في غاية الإشكال؛ لأن الشارع إنما أوجب علينا الصوم بالرؤية لا بوجود الشهر ويلزم 
عليــه أنــه إذا دخــل الشــهر في أثنــاء النهــار أنــه يجــب الإمســاك مــن وقــت دخولــه، ولا أظــن 

الأصحــاب يوافقــون علــى ذلــك، وقــد بســطت القــول علــى ذلــك في غر هــذا المحــل. ا.ه.
④ إذا نفى الحساب وأثبت الشاهد.

قــال في النهايــة فيمــا لــو  دل  الحســاب علــى كــذب الشــاهد مــا نصــه أن الشــارع لم يعتمــد 
الحســاب بــل ألغــاه بالكليــة كمــا أفــتى بــه الوالــد - رحمــه الله تعــالى – ا.هـــ.

قلــت: فهــذا يــدل علــى أن اختيــار الســبكي في النفــي غــر موافــق عليــه حــتى في المذهــب 
الشــافعي ووافــق الســبكي علــى ذلــك العبــادي، كمــا نقلــه القليــوبي عنــه أنــه قــال: »إذا  دل 
 الحســاب القطعــي علــى عــدم رؤيتــه لم يقبــل قــول الشــهود العــدول برؤيتــه وتــرد شــهادتهم بهــا 
ولا يجــوز الصــوم حينئــذ ومخالفــة ذلــك معانــدة ومكابــرة اهـــ.«))) وتوقــف الأذرعــي عــن موافقــة 

هــذا القــول))).
وحاصل كلام السبكي: 

- أن مجرد الوجود كما يقول الفلكيون باطل بإجماع.
- أن مجرد الوجود مع إمكان الرؤية مجمع عليه أعني العمل به.

- إذا دل الحســاب علــى مفارقتــه للشــعاع ومضــت مــدة يمكــن رؤيتــه فيهــا وقــت الغــروب 
فهــل يجــب علــى الحاســب ويجــوز لغــره الصيــام. 

شــرح في البهيــة ))7)/)). الغــرر والعبــادي الشــرواني وحواشــي المنهــاج شــرح في المحتــاج )- تحفــة
 .((/(05( الورديــة البهجــة

السابق.  المرجع -(
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هذا محل فيه قولان ويقصد في المذهب الشافعي كما هو معلوم: 
الأول: يجب عليه ويجوز لغره، الثاني: لا يجب ولا يجوز.

والأول هو الأصح والثاني قاله الكبار يعني من المذهب هذا خلاصة قوله))).
- في حالــة تعــارض النفــي القاطــع في الفلــك ويكــون القطــع بمقدمــات وشــروط معروفــة 
فــإن تعــارض مــع شــهادة واحــد ممــن يحتمــل خــبره الكــذب أو الغلــط فــلا عــبرة بــه وكــذا لــو 

تعــارض مــع شــهادة اثنــن فــترد. 
قلــت وقــد اســتدل بعــض علمــاء عصــرنا بهــذا الــكلام علــى العمــل بالحســاب الفلكــي في 
النفــي، وهــذا غــر صحيــح علــى إطلاقــه فــإن النفــي درجــات فــإن كان نفــي إمــكان الرؤيــة مــع 
وجــوده لكــن لقربــه مــن الشــمس مثــلًا فهــذا ظــني؛ لأنــه مبــني علــى أن الراصــد بــرس والراصــد 

ســتام اســتطاعا أن يبلغــا في الرصــد إلى درجــة لم يبلغهــا أحــد. وهــذا ليــس كاف في القطــع.
 فــإن كان المقصــود القطــع بأن الهــلال غــاب قبــل الشــمس فيحتــاج الخــبر لبلــوغ القطــع أن 
يكــون مــن قــرر ذلــك مــن علمــاء الفلــك المســلمن متواتــراً وأن يصــل الخــبر إلينــا متواتــرا. فهــذا 

قاطــع تــرد بــه شــهادة اثنــن وقــد تقــدم. 
 المالكية: 

① ذهب المالكية كغرهم إلى عدم اعتماد الحساب الفلكي. 
② ولا يقتدى عندهم بالإمام إن صام وأفطر على الحساب.

»وقــد روى ابــن نافــع عــن مالــك  في  المزنيــة  في  الإمــام لا يصــوم لرؤيــة الهــلال ولا يفطــر 
لرؤيتــه، وإنمــا يصــوم ويفطــر علــى الحســاب أنــه لا يقتــدى بــه ولا يتبــع، قــال القاضــي أبــو 
الوليــد -رضــي الله عنــه- فــإن فعــل ذلــك أحــد، فالــذي عنــدي أنــه لا يعتــد بمــا صــام منــه 
علــى الحســاب ويرجــع إلى الرؤيــة وإكمــال العــدد، فــإن اقتضــى ذلــك قضــاء شــيء مــن صومــه 

قضــاه، والله أعلــم.«)))

السبكي )07)/)). فتاوى -(

الموطإ )8)/)). شرح المنتقى -(
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③ إلا أن هنــاك روايــة شــاذة في المذهــب بالقــول بــه قــال الحطــاب: » وهــي  روايــة  شــاذة 
 في  المذهــب، رواهــا بعــض البغداديــن عــن مالــك«، انتهــى.

وقــال ابــن عرفــة: »وحســاب المنجــمن؛ لقــول ابــن بــشر: ركــون بعــض البغــدادين لــه 
باطــل«. قــال ابــن عرفــة: »قلــت: لا أعرفــه لمالكــي«))).

④ فرق القرافي بن العمل بالحساب في المواقيت لا في رؤية الهلال.
والحاصــل أن الشــرع نصــب نفــس الــزوال ســبباً، فبــأي شــيء علــم حصــل، ولم ينصــب 

وجــود الهلال ســببا؛ً بــل رؤيتــه))).

.((/(87( خليل مختصر شرح في الجليل مواهب -(

.((/(88( خليل مختصر شرح في الجليل مواهب -(
والآلات بالحســاب إثباتهــا الــصلاة: يجــوز أوقــات قاعــدة بن والمائــة الثــاني الفــرق في القــرافي وقــال
قــولان بالحســاب، وفيــه إثباتهــا يجــوز لا الرمضــانات في الأهلــة رؤيــة عليهــا، وقاعــدة دل مــا وكل
يــرى الإمــام كان ســند: إن الحســاب، قــال اعتبــار عــدم المذهــب في الشــافعية، والمشــهور وعنــد عنــدنا
والخســوف الأهلــة حســاب أن خلافــه، مــع علــى الســلف لإجمــاع يتبــع لم بــه الهلال فأثبــت الحســاب
الكواكــب وانتقــالات الأفلاك حــركات بأن عادتــه أجــرى ســبحانه الله قطعــي، فــإن والكســوف
أفــادت اســتمرت إذا الأربعــة، والعوائــد الفصــول الدهــر، وكذلــك طــول واحــد نظــام علــى الســبعة
ولادتــه يجــوز فالعقــل للعــادة. وإلا طــفلا كذلــك، بــل يولــد لم بأنــه نجــزم شــيخا رأينــا إذا القطــع، كمــا
يعتمــد أن فينبغــي بالحســاب القطــع حصــل العــادة، وإذا لأجــل هــو إنمــا فيــه الحاصــل كذلــك. فالقطــع
نصــب وتعــالى تبــارك الله أن والســلف الخلــف عمــدة وهــو هاهنــا الصلــوات. والفــرق كأوقــات عليــه
لزمــه طريــق بأي شــيئا علــم الأوقــات، فمــن بقيــة الظهــر، وكذلــك لوجــوب ســببا الشــمس زوال
الشــمس شــعاع مــن خروجهــا ينصــب فلــم الأهلــة القطــع، وأمــا المفيــد الحســاب اعــتبر حكمــه، فلذلــك
الرؤيــة تحصــل لم الســبب، فــإذا هــو الشــمس شــعاع عــن خارجــا الهلال رؤيــة نصــب للصــوم، بــل ســببا
وســلم -: »صومــوا عليــه الله قولــه - صلــى لذلــك الحكــم، ويــدل يثبــت ولا الشــرعي الســبب يحصــل لم
الــصلاة الــصلاة: {أقــم في الشــمس، قــال شــعاع عــن يقــل: لخروجــه ولم لرؤيتــه وأفطــروا الهلال لرؤيــة
بالاعتمــاد القــول إثبــات بلفظــه، وفيــه أكثــره ميلهــا، انتهــى الشــمس} [الإســراء: 78] أي لدلــوك
ورؤيــة الــصلاة أوقــات بن بــه فــرق وغره، ومــا التوضيــح صاحــب نقلــه المنجــمن، كمــا حســاب علــى

ذلــك. نحــو الــذخرة في ولــه الشــاط ابــن قبلــه حســن، وقــد الأهلــة
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رأي شيخ الإسلام في الحساب الفلكي واعتماده في الصوم: 
وحاصــل كلامــه المنــع وانتــزع ذلــك مــن اســم الهلال، إذ الاســم يتطلــب الظهــور للرؤيــة وإلا 

فلا عبرة به ولا يسمى هلالًا. 
»فــإن الهلال مأخــوذ مــن الظهــور ورفــع الصــوت فطلوعــه في الســماء إن لم يظهــر في 
الأرض فلا حكــم لــه لا باطنــاً ولا ظاهــراً واسمــه مشــتق مــن فعــل الآدمــين يقــال: أهللنــا 
الهلال واســتهللناه فلا هلال إلا مــا اســتهل فــإذا اســتهله الواحــد والاثنــان فلــم يخبرا بــه فلــم 
يكــن ذاك هلالا فلا يثبــت بــه حكــم حتى يخبرا بــه فيكــون خبرهمــا هــو الإهلال الــذي هــو 

رفــع الصــوت«))).
أمــة أميــة{ وعلــى اضطــراب الفلكــين في ذلــك،  كمــا اســتدل علــى مذهبــه بحديــث: }نحــن
ولــه كلام طويــل في المســألة حاصلهــا مــا ذكــرنا والاســتدلال بالحديــث متعقــب إذا أرجــح 
التــأويلات أنــه إخبــار عــن زمنــه -صلى الله عليه وسلم- أو أن المقصــود أنــه الشــريعة جمهوريــة الفهــم أعني 

يفهمهــا العــوام والخــواص))).

الفتاوى )09)/5)). )- مجموع
لا أنــه الصحابــة واتفــاق الصحيحــة بالســنة ثبــت أنــه ريــب )07)/5)). »ولا الفتــاوى )- مجمــوع
نكتــب لا أميــة أمــة قــال: {إنا أنــه الصحيــحن في عنــه ثبــت كمــا النجــوم حســاب علــى الاعتمــاد يجــوز
في ضــال أنــه كمــا الهلال في الحســاب علــى لرؤيتــه} . والمعتمــد وأفطــروا لرؤيتــه صومــوا نحســب ولا
الرؤية أن يعرفون العلماء. بالهيئة الحساب. فإن وعلم العقل في مخطئ فهو الدين في مبتدع الشريعة
مــن والشــمس الهلال بن كــم يعــرف أن عــدل إذا منهــم الحســاب غايــة وإنمــا حســابي بأمــر تنضبــط لا
باخــتلاف تختلــف فإنهــا محــدودة بدرجــات مضبوطــة ليســت الرؤيــة لكــن مــثلا؛ الغــروب وقــت درجــة
صفــاء. الجــو وباخــتلاف وانخفاضــه الهلال فيــه يتراءى الــذي المــكان وارتفــاع وكلالــه النظــر حــدة
أهــل تنــازع ولهــذا درجــة؛ عشــر لثــنتي يــراه لا وآخــر درجــات لثمــان النــاس بعــض يــراه وكــدره. وقــد
ذلــك لأن بحــرف ذلــك في يتكلمــوا لم وأئمتهــم: كبطليمــوس مضطــربا تنازعــا الرؤيــة قــوس في الحســاب
رأوا وأمثالــه. لما الديلمــي كوشــيار مثــل متأخريهــم بعــض فيــه يتكلــم حســابي. وإنمــا دليــل عليــه يقــوم لا

فيــه. تنضبــط طريقــا الحســاب فــرأوا بالهلال الأحــكام علقــت الشــريعة



9(

معالم الاجتهاد في فقه العصر - فقه الصيام                                                                     أ.د. فضل مراد

اختيار المجامع الفقهية وهيئات الفتوى: 

المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث ①

بيان: بخصوص تحديد بداية شهر رمضان 5)4)هـ
الحمــد لله رب العالمــن والصــلاة والســلام علــى مــن بعثــه الله رحمــة للعالمــن وعلــى آلــه 

وصحبــه ومــن ســار علــى نهجــه إلى يــوم الديــن …… وبعــد
المباركــة  تنتهــز هــذه الأيام  للمجلــس الأوروبي للإفتــاء والبحــوث  العامــة   فــإن الأمانــة 
لتدعــو المســلمن قاطبــة إلى الاعتصــام بحبــل الله تعــالى ووحــدة الصــف ولمِّ الشــمل متذكريــن 

قــول الله تعــالى:
ــدَاءً  ــنُْ�ْ أعَْ  كُ

ْ
ــمْ إِذ ِ عَلَيُْ� ــتَ االلهَّ وا نِعْمَ

ُ
ــر كُ

ْ
ــوا وَاذ ُ ق ــا وَلاَ تَفَرَّ ِ َ�ِيعً ــلِ االلهَّ ــوا بِحَبْ  ﴿وَاعْتَصِمُ

ــا﴾ [آل عمــران )0)]. ــهِ إِخْوَانً ــحُْ�ْ بِنعِْمَتِ ــمْ فأَصَْبَ َ قلُوُبُِ�
ْ

ــفَ بَين َ فأَلَّ

 كمــا نســأل الله تعــالى أن يتقبَّــل مــن الجميــع صيامهــم وصلاتهــم وصــالح أعمالهــم وأن 
يجعــل هــذا الشــهر الكــريم شــهر فتــح ونصــر وبركــة لعبــاده المســتضعفن في الأرض. »إنــه ولّى 

ذلــك والقــادر عليه«. 
كمــا تــود الأمانــة العامــة بخصــوص هــلال شــهر رمضــان أن تؤكــد علــى قــرار المجمــع الفقهــي 
الــدولي في قــراره رقــم )8)) في مؤتمــره الثالــث لعــام 986)م، أنــه لا عــبرة باختــلاف المطالــع 
لعمــوم الخطــاب: "صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه" متفــق عليــه، وعلــى مــا صــدر عــن المجلــس 
الأوروبي للإفتــاء والبحــوث في دورتــه التاســعة عشــرة حــول إثبــات دخــول الشــهور القمريــة 

والــتي أشــارت إلى:
-1 أن الحســاب الفلكــي أصبــح أحــد العلــوم المعاصــرة التي وصلــت إلى درجــة عاليــة مــن 
الدقــة بــكل مــا يتعلــق بحركــة الكواكــب الســيارة وخصوصــاً حركــة القمــر والأرض ومعرفــة 
مواضعها بالنســبة للقبة الســماوية، وحســاب مواضعها بالنســبة لبعضها البعض في كل لحظة 

مــن لحظــات الزمــن بصــورة قطعيــة لا تقبــل الشــك.
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2– أن وقــت اجتمــاع الشــمس والأرض والقمــر أو مــا يــعبر عنــه بالاقتران أو الاستســرار 

أو المحاق حدث كوني يحصل في لحظة زمنية واحدة، ويســتطيع علم الفلك أن يحســب هذا 
الوقــت بدقــة فائقــة بصــورة مســبقة قبــل وقوعــه لعــدد مــن الســنن، وهــو يــعني انتهــاء الشــهر 
المنصــرم وابتــداء الشــهر الجديــد فلكيــاً. والاقتران يمكــن أن يحــدث في أي لحظــة مــن لحظــات 

الليــل والنهــار.
3 – يثبت دخول الشهر الجديد شرعياً إذا توافر ما يلي:

      أولًا: أن يكون الاقتران قد حدث فعلًا قبل غروب الشمس.
      ثانيــاً: أن يكــون هنــاك إمكانيــة لرؤيــة الهلال بالــعن المجــردة أو بالاســتعانة بآلات 
الرصد في أي موقع على سطح الأرض، ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم الخطاب بالأمر 

بالصــوم والإفطــار.
      ثالثاً: لقبول إمكانية رؤية الهلال لا بد أن تتحقق الشروط الفلكية التالية:

 أن يغرب الهلال بعد غروب الشمس في موقع إمكانية الرؤية.
 ألا تقلّ زاوية ارتفاع القمر عن الأفق عند غروب الشمس عن )5°) خمس درجات.

 ألّا يقلّ البعد الزاوي بن الشمس والقمر عن )8°) ثماني درجات.
4 – علــى المســلمن في الــبلاد الأوروبيــة أن يأخــذوا بهــذه القاعــدة في دخــول الشــهور 
القمريــة والخــروج منهــا وخصوصــاً شــهري رمضــان وشــوال وتحديــد مواعيــد هــذه الشــهور 
بصــورة مســبقة، ممــا يســاعد علــى تأديــة عباداتهــم ومــا يتعلــق بهــا مــن أعيــاد ومناســبات وتنظيــم 

ذلــك مــع ارتباطاتهــا في المجتمــع الــذي تعيــش فيــه.
5 – يوصــي المجلــس أعضــاءه وأئمــة المســاجد وعلمــاء الشــريعة في المجتمعــات الإسلاميــة 
وغرهــا بالعمــل علــى ترســيخ ثقافــة احترام مــا انتهــى إليــه القطعــي مــن علــوم الحســاب الفلكــي 
عندمــا يقــرر عــدم إمكانيــة الرؤيــة، بســبب عــدم حــدوث الاقتران، وأن لا يدُعــى إلى ترائــي 

الهلال، ولا يقبــل ادِّعــاء رؤيتــه.
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وبنــاءً عليــه تعلــن الأمانــة العامــة للمجلــس الأوروبي للإفتــاء والبحــوث بخصــوص رؤيــة 
4)0)م، أن المعلومــات الفلكيــة العلميــة تثبــت  هلال شــهر رمضــان للعــام الهجــري 5)4)هـــ

التــالي:
① أكــدت الحســابات الفلكيــة الدقيقــة أن هلال شــهر رمضــان لعــام 5)4) هـــ يلــد في 
الســاعة )08) و)08) دقيقــة حســب التوقيــت العالمــي الموحــد )غرينتــش GMT) مــن صبــاح 
يوم الجمعة الواقع في )7)) حزيران/يوليو 4)0) م أو ما يوافق الســاعة )))) و)))) دقيقة 

حســب التوقيــت المحلــي لمكــة المكرمــة.
② وتؤكــد الدراســات الفلكيــة علــى إمكانيــة رؤيــة الهــلال حســب الشــروط الــتي تبناهــا 
المجلــس الأوروبي للإفتــاء والبحــوث في قــراره الــذي اتخــذه في دورتــه العاديــة التاســعة عشــرة 
رجب 0)4)هـ الموافق 0) حزيران – 4 تموز )يوليو)  8-(( المنعقدة في اســتانبول في الفترة
009) مــن أن الرؤيــة ممكنــة بوضــوح في أغلــب دول أمريــكا اللاتينيــة وخاصــة بالاســتعانة 

بالراصــدة، والرؤيــة غــر ممكنــة في الــدول العربيــة والآســيوية.
③ وبنــاء علــى هــذه الشــروط: وعلــى مــا أكــده المجلــس الفقهــي الــدولي في قــراره رقــم )8))

في مؤتمــره الثالــث لعــام 986)م، أنــه لا عــبرة باختــلاف المطالــع لعمــوم الخطــاب: )صُومُــوا 
ــه) متفــق عليــه، وكذلــك مقــررات الــدورة الأولى للجنــة التقــويم الهجــري  ــه وأفْطِــرُوا لِرُؤيتَ لرُؤيتَِ
الموحــد المنعقــدة في مدينــة اســتانبول في الفــترة مــا بــن )9)-6) ) ذي الحجــة 89)) هـــ 
الموافــق لـــ )0)-7)) تشــرين الثــاني /نوفمــبر 978) م، وكذلــك مــا توصلــت إليــه نــدوة التقــويم 
الهجــري في ضــوء المعطيــات العلميــة المنعقــدة بباريــس في الفــترة )))-))) ربيــع الأول ))4)

هـــ الموافــق لـــ )5-4) شــباط/فبراير ))0) م الــتي حضرهــا ثلــة مــن علمــاء الفقــه والفلــك، 
وكان مــن توصياتهــا: "إن قــرار المجلــس الأوروبي للإفتــاء والبحــوث في دورتــه )9)) المنعقــدة 
في اســتانبول مــن )))-8) رجــب 0)4) هـــ الموافــق لـــ 0) يونيــو إلى 4 يوليــو 009) م حــول 
تحديــد أوائــل الشــهور القمريــة قــرار مقبــول فقهــاً ومطلــوب لتوحيــد المســلمن في أوروبا ومحقــق 
للأغــراض المنشــودة والمقاصــد المطلوبــة مــن ضبــط العبــادة والأعيــاد، ولا ســيما في هــذه البــلاد 
الــتي تطلــب مــن المســلمن أن تكــون أيام العطــل محــددة حــتى يحســب لهــا الحســاب. فهــذا 
القــرار متوافــق مــع مقاصــد الشــريعة ومصــالح البــلاد والعبــاد، وقــد أثــى الفلكيــون علــى قــرار 
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المجلــس الأوروبي للإفتــاء والبحــوث باعتمــاد الحســاب الفلكــي كمنهــج أساســي لتحديــد 
بــدايات الشــهور، واعتــبروه خطــوة تاريخيــة مهمــة في طريــق إصــدار التقــويم الهجــري الــذي 
يســمح بتفــادي الأخطــاء والخلافــات بــن المســلمن داخــل أقطارهــم وخارجهــا، ويــؤدي إلى 
وحــدة الأمــة في مجموعهــا.  ولا بــد مــن الإشــارة إلى البيــان الختامــي للمؤتمــر العالمــي لإثبــات 
الشــهور القمريــة بــن علمــاء الشــريعة والحســاب الفلكــي الــذي عقــده المجمــع الفقهــي برابطــة 
((-(( ربيــع الأول ))4)هـــ الموافــق لـــ (9-(( العــالم الإســلامي بمكــة المكرمــة في الفــترة مــن

شــباط/فبراير ))0) وشــارك فيــه عــدد كبــر مــن الفقهــاء والعلمــاء الفلكيــن، والــذي جــاء في 
إحــدى توصياتــه مــا يلــي: ) إن الحســاب الفلكــي علــم قائــم بذاتــه، لــه أصولــه وقواعــده، وقــد 
كان للمســلمن فيــه إســهام متميــز، وكان محــل اهتمــام الفقهــاء المســلمن، وبعــض نتائجــه 
ينبغــي مراعاتهــا، ومــن ذلــك معرفــة وقــت الاقــتران، ومعرفــة غيــاب القمــر قبــل غيــاب قــرص 
الشــمس أو بعــده، وأن ارتفــاع القمــر في الأفــق في الليلــة الــتي تعقــب اقترانــه قــد يكــون بدرجــة 
أقــل أو أكثــر . ولذلــك يلــزم قبــول الشــهادة برؤيــة الهــلال إلا أن تكــون مســتحيلة حســب 
حقائــق العلــم الصحيحــة وحســب مــا يصــدر مــن المؤسســات الفلكيــة المعتمــدة، وذلــك في 
مثــل عــدم حــدوث الاقــتران أو في حالــة غــروب القمــر قبــل غيــاب الشــمس. وأن تكــون رؤيــة 
الهــلال للأقليــات الإســلامية في البلــد الواحــد في بعــض المناطــق والأقاليــم رؤيــة لبقيتهــم عمــلًا 

علــى توحيــد صومهــم وفطرهــم.
  لذا سيكون أول شهر رمضان لعام 5)4) هـ

بإذن الله تعالى في يوم السبت الموافق لـ )8)) حزيران / يونيو 4)0) م
ســائلن الله تعــالى أن يســتقبل المســلمون هــذا الشــهر المبــارك وهــم في خــر وبركــة وعــزة 

ومنعــة، وكل عــام وأنتــم بخــر .
تقبل الله منا ومنكم صالح العمل والحمد لله رب العالمن

                                                                 الأمانة العامة – دبلن                 
                                                                         08 شعبان 5)4) هـ 06 يونيو 4)0)م
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② فتوى اللجنة الدائمة الفتوى رقم (683)

س: هــل يجــوز للمســلم الاعتمــاد في بــدء الصــوم ونهايتــه علــى الحســاب الفلكــي، أو لا بــد مــن 
رؤيــة الهــلال؟

ج: الشــريعة الإسلاميــة شــريعة سمــحة وهــي عامــة شــاملة أحكامهــا جميــع الثقــلن الإنــس 
والجــن، علــى اخــتلاف طبقاتهــم علمــاء وأمــين أهــل الحضــر وأهــل الباديــة، فلهــذا ســهل 
الله عليهــم الطريــق إلى معرفــة أوقــات العبــادات، فجعــل لدخــول أوقاتهــا وخروجهــا أمــارات 
يشتركون في معرفتها، جعل زوال الشــمس وميلها عن وســط الســماء إلى جهة الغرب أمارة 
دخــول وقــت الظهــر، وغــروب الشــمس علــى دخــول وقــت المغــرب وخــروج وقــت العصــر، 
وغروب الشفق الأحمر أمارة على دخول وقت العشاء مثلًا، وجعل رؤية الهلال بعد استتاره 
آخــر الشــهر أمــارة علــى ابتــداء شــهر قمــري جديــد وانتهــاء الشــهر الســابق، ولم يكلفنــا معرفــة 
بــدء الشــهر القمــري بمــا لا يعرفــه إلا النــزر اليــسر مــن النــاس، وهــو علــم النجــوم، أو علــم 
الحســاب الفلكــي، وبهــذا جــاءت نصــوص الكتــاب، والســنة بجعــل رؤيــة الهلال ومشــاهدته 
أمــارة علــى بــدء صــوم المســلمن شــهر رمضــان، والإفطــار منــه برؤيــة هلال شــوال، وكذلــك 

 
َ

ــهْر ــمُ الشَّ ــهِدَ مِنُْ� ــنْ شَ الحال في ثبــوت عيــد الأضحــى ويــوم عرفــات قــال الله تعالى:{فمََ
{ حَــجِّ

ْ
 مَوَاقِيــتُ للِنّـَـاسِ وَال

َ
 هِــي

ْ
ِ قـُـل وقــال تعالى:{�سَْــألَوُنَكَ عَــنِ الأَهِّ�َ يَصُمْهُ}[البقــرة: 85)]

ْ
فلَ

[البقــرة: 89)]، وقــال الــنبي -صلى الله عليه وسلم-:}إذا رأيتمــوه فصومــوا وإذا رأيتمــوه فأفطــروا فــإن غــم عليكــم 

فأكملــوا العــدة ثلاثين{ فجعــل -صلى الله عليه وسلم- الصــوم لثبــوت رؤيــة هلال شــهر رمضــان، والإفطــار 
منــه لثبــوت رؤيــة هلال شــوال، ولم يربــط ذلــك بحســاب النجــوم وسر الكواكــب، وعلــى هــذا 
جــرى العمــل زمــن الــنبي -صلى الله عليه وسلم- وزمــن الخلفــاء الراشــدين والأئمــة الأربعــة والقــرون الثلاثــة التي 
شــهد لها الــنبي -صلى الله عليه وسلم- بالفضــل والخر، فالرجــوع في إثبــات الشــهور القمريــة إلى علــم النجــوم 
في بــدء العبــادات والخــروج منهــا دون الرؤيــة مــن البــدع التي لا خر فيهــا، ولا مســتند لها 
مــن الشــريعة، وإن المملكــة العربيــة الســعودية متمســكة بمــا كان عليــه الــنبي -صلى الله عليه وسلم- والســلف 
الصــالح مــن إثبــات الصيــام والإفطــار والأعيــاد وأوقــات الحــج نحوهــا برؤيــة الهلال، والخر كل 
الخر في اتبــاع مــن ســلف في الشــئون الدينيــة، والشــر كل الشــر في البــدع التي أحدثــت في 
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الديــن. حفظنــا الله وإياك وجميــع المســلمن مــن الــفتن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.))).

المطلب الثالث: توحيد دخول الشهر

هــذه مــن مشــهورات المســائل قديمــاً وحديثــاً، وهــي خلافيــة بــن المذاهــب الفقهيــة وحاصــل 
ذلــك منحصــر في قولــن:

فذهــب الشــافعية في المعتمــد إلى أن لــكل بلــد رؤيتهــم، والمذاهــب الثلاثــة علــى لــزوم الرؤيــة 
للجميع)))

وهــي مبنيــة علــى إطــلاق }صومــوا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه{)))، ولمــا كانــت الرؤيــة مــن 
الجميــع مســتحيلة عــادة قــام البعــض مقامهــم ضــرورة، وعليــه عمــل الرســول -صلى الله عليه وسلم- والصحابــة 

–رضــي الله عنهــم- والأمــة فلــو رآه مــن تصــح رؤيتــه لــزم الجميــع.
ويعارضــه ظاهــراً حديــث كريــب: {أن أم الفضــل بنــت الحارث بعثتــه إلى معاويــة بالشــام، 
قــال: فقدمــت الشــام فقضيــت حاجتهــا واســتهل علــي رمضــان، وأنا بالشــام، فرأيــت الهلال 
ليلــة الجمعــة ثم قدمــت المدينــة في آخــر الشــهر فســألني عبــد الله بــن عبــاس ثم ذكــر الهلال 
فقــال: متى رأيتــم ؟ فقلــت: رأينــاه ليلــة الجمعــة . فقــال: أنــت رأيتــه ؟ فقلــت: نعــم . ورآه 
النــاس وصامــوا، وصــام معاويــة فقــال: لكنــا رأينــاه ليلــة الســبت فلا نــزال نصــوم حتى نكمــل 
أولا تكتفــي برؤيــة معاويــة وصيامــه، فقــال: لا. هكــذا أمــرنا رســول  ثلاثن أو نــراه، فقلــت:

الله صلــى الله عليــه وســلم {)4). فــدل ظاهــره علــى القــول بتعــدد الرؤيــة.

.(6/(44( - ( الدائمة اللجنة فتاوى وانظر -(

المهــذب شــرح )8)/4). المجمــوع المذهــب درايــة في المطلــب )490/)). نهايــة للقــرافي الــذخرة -(
وتكملتــه الهمــام ابــن للكمــال القديــر التركــي )5))/7). فتــح ت المقنــع علــى الكــبر ))7)/6).الشــرح

((/(((( الحــلبي ط
عليه. متفق -(

4-  مسلم )) /765).
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بــل يصــدق عليــه في واقعهــم الماضــي لامتنــاع بلــوغ الخــبر  ولا يعارضــه }صومــوا لرؤيتــه{
مــن الشــام إلى المدينــة ليلــة الرؤيــة فالإشــكال القــديم كان مبنيــا علــى تعــذر وصــول الخــبر مــن 

إقليــم إلى إقليــم 
فــكان لــكل بلــد رؤيتهــم والنــص }صومــوا لرؤيتــه{ يشــمله لأنهــم صامــوا لرؤيتــه ولا يصــل 

إليهــم رؤيــة غرهــم أو إتمامهــم في زمــن يمكــن بنــاء الحكــم عليــه.
ولهــذا ففتــوى الشــافعية مــن جهــة التنزيــل المتقــدم في زمنهــم واقعيــة؛ حيــث ذهــب إلى أن 

لــكل رؤيتهــم. 
وفتــوى المذاهــب الثلاثــة والظاهريــة مــن جهــة العمــوم ظاهــرة؛ حيــث ذهبــوا إلى أن الرؤيــة 

الواحــدة تلــزم الــكل.
وحديــث كريــب الــذي اســتدل بــه ابــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا- علــى اســتقلال الشــام 
يحتمــل أنــه حديــث  برؤيــة والمدينــة برؤيــة ليــس صريحــاً في المســألة؛ لأن قولــه (هكــذا أمــرنا)
لم يــرد نــص واحــد مــن قــول النــبي -صلى الله عليه وسلم- أن لــكل بلــد رؤيتهــم وهــذا  }صومــوا لرؤيتــه{؛ لأنــه
دليــل قــوي علــى أن قولــه }هكــذا أمــرنا رســول الله{ أي قولــه: }صومــوا لرؤيتــه{، فكانــت 

فتــوى ابــن عبــاس واقعيــة تنزيــلًا كمــا هــو الحــال في قــول الشــافعية.
ولهذا ذهب الشافعية إلى ضبط الاختلاف بمسافة القصر على المعتمد))) .

ومــا ذلــك إلا أن مســافة القصــر يتعــذر فيهــا أن يأتي رجــل مــن ذلــك المــكان في نفــس 
الليلــة ليبلغهــم الرؤيــة مــن عدمهــا فــكان التكليــف علــى قــدر الاســتطاعة.

وأمــا في مســافة أدنى مــن القصــر فتجــري العــادات علــى تناقــل الرؤيــة في هــذه الحــدود أو 
اقــل منهــا 

والمســألة تقريبيــة عندهــم لكــن ملحظهــم الفقهــي مــا ذكــرناه أمــا مــن ذهــب إلى أن الرؤيــة 
لازمــة للــكل، وهــم الأئمــة الثلاثــة والجمهــور ففتواهــم بنيــت علــى الإطلاق والعمــوم مــن غر 
نظــر إلى التنزيــل الواقعــي إذ كيــف يقــال إن رؤيــة مصــر أو الشــام تلــزم المدينــة ومكــة مــع تعــذر 

بلــوغ الخبر في زمنهــم. 
المهذب ))7)/6). شرح )-  المجموع
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لكــن ذلــك ممكــن في صــورة الخــروج مــن رمضــان فلــو أن شــخصاً جــاء مــن الشــام وأخبرهــم 
أنهــم رأوا الهــلال قبلهــم فــإن قلنــا بمذهــب الثلاثــة يلزمهــم.

 وعليــه فــإن كان في المدينــة 9) يقابلــه في الشــام 0) يومــا لأنهــم رأوا قبلهــم الهــلال وهكــذا 
قصــة كريــب مــع ابــن عبــاس.

لكن الإشكال باق إذ يمكن أنهم في الشام رأوا هلال الفطر لتسع وعشرين من رمضان 
الموافــق 8) في المدينــة. فــلا يصــح هــذا التعميــم مــن جهــة التنزيــل في الواقــع فصــح مذهــب 

الشــافعية ولابــد في ذلــك الواقــع.
لكــن في زمننــا تختلــف الفتــوى ويجتمــع النــص وتنزيلــه واقعيــاً بــدون تعــذر فإطــلاق النــص 
وعمومــه }صومــوا لرؤيتــه{ يــدل لزومــاً أن مــن رأى لــزم الجميــع وتنزيلــه أيســر مــا يكــون في 

زمننــا؛ لأن الأخبــار تصــل لحظــة بلحظــة إلى العــالم في نفــس الوقــت. 
وعليــه فصحــة القــول بأنــه يلزمهــم رؤيــة واحــدة ظاهــر جلــي في زمننــا والقــول بغــره ضعيــف 

كمــا كان العكــس مــن قبــل. 
متعــذرا في شــرق  يكــون  أن  الهــلال يمكــن  أن  الفلكــي  ثبــت بالحســاب  قــد  أنــه  كمــا 
بــلاد المســلمن كماليــزيا ولكنــه ممكــن بالأجهــزة في جزيــرة العــرب والشــام وممكــن بالعــن 
في موريتانيــا والأندلــس. والفــارق بــن موريتانيــا وماليــزيا 8 ســاعة في التوقيــت، فلــو أنهــم في 
ماليــزيا رأوا الهــلال فيكــون في موريتانيــا الســاعة الحاديــة عشــرة ظهــراً، فبقــي لهــم نصــف النهــار 

لغــروب الشــمس فيكتفــون برؤيــة ماليــزيا.
 والبــلاد الإســلامية يجمعهــا ليــل واحــد فــإن شــرقها يكــون في آخــر الليــل في ثلــث الليــل 

الآخــر بماليــزيا وآخرهــا في جهــة الغــرب وهــي موريتانيــا تكــون في صــلاة المغــرب تقريبــا. 
فــإن أمكنــت رؤيتــه في المشــرق لــزم المغــرب ولــو تعــذرت الرؤيــة في ماليــزيا فإنهــا تعمــل برؤيــة 
جزيــرة العــرب ومصــر بعــد أربــع ســاعات أو خمــس ويبعــد أن لا تــراه بــلاد الإســلام مــن شــرقها 

بماليــزيا إلى مصــر فــإن رأتــه إحــدى هــذه الــدول وصــل الخــبر في نفــس الليلــة مشــرقاً ومغــرباً. 
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فإن لم يشــاهد في جميع هذه البلاد الشاســعة من شــرق الأرض بماليزيا إلى غربها بموريتانيا 
فكيف نلزم عباد الله بالصوم بمجرد الوجود ولم ير في المشــارق والمغارب. 

وهــذا يــدل علــى ضعــف القــول هنــا بأن الرؤيــة إن أمكنــت وحــال دونهــا مانــع فــإن الصيــام 
لازم؛ لأن عــدم الرؤيــة مــن المشــارق إلى المغــارب ليــس ناتجــا عــن حائــل أو مانــع حــتى نقــول 

أنــه موجــود لــولا القــترة؛ لأن المانــع ينــدر أن يعــم كل هــذه البــلاد. 
وفي هــذه الحالــة لــو قــال الفلكيــون هــو موجــود لكــن يســتحيل رؤيتــه، فقولهــم غــر لازم لنــا؛ 
لأن الســبب الشــرعي انعــدم وهــو الرؤيــة، ولا نكلــف الأمــة مــن شــرقها لغربهــا بمــا لم يكلفهــا 

الله وبمــا تعــذر عليهــا جميعــاً رؤيتــه. 
وإنمــا يفــتى بهــذه الفتــوى في مناطــق جزئيــة مثــل اليمــن ومكــة والشــام المتقاربــة؛ لأنــه يحتمــل 

حصــول ضبــاب أو غيــم أو قــترة في بعضهــا .
وقــد نقــل ابــن رشــد أن الإجمــاع انعقــد علــى أن البــلاد المتباعــدة جــداً كالأندلــس والمشــرق 

أن لــكل قــوم رؤيتهــم. 
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المطلب الرابع 

حكم من سافر من بلد الرؤية إلى بلد لم يروه وعكسه

هــذه المســألة تنــزل في عصــرنا كــثراً حيــث يســافر المــرء بالــطران ووســائل النقــل الحديثــة مــن 
بلــد إلى بلــد آخــر ويمكــن أن يختلــف البلــدان في الرؤيــة والعيــد. 

فهل يتغر حكمه أم لا؟
أصــول هــذه النازلــة هــي النصــوص المتواتــرة الــتي قدمناهــا عــن أكثــر مــن ثلاثــة عشــر 

لرؤيتــه{. وأفطــروا  لرؤيتــه }صومــوا  قولــه -صلى الله عليه وسلم-  وهــو  صحابيــاً 
فهــذا كان في بلــد صحــت الشــهادة الشــرعية بالرؤيــة فالصيــام فــرض عليــه وعلــى مــن سمــع 

بذلك. 
فــإن وصــل إلى أهــل ذلــك البلــد الــذي لم يــروه، فإنــه لا يزمــه حكمهــم؛ لأن المثبــت مقــدم 
علــى النــافي؛ ولأن النصــوص عامــة في الرؤيــة فــإن ثبتــت لزمــت الجميــع وكان علــى أهــل هــذا 

البلــد الصــوم. 
ولا يصــح التعلــق باختــلاف المطالــع في عصــرنا؛ لأنــه لم يثبــت في ذلــك نــص عــن الشــرع 
بــل هــو اجتهــاد تنزيلــي عــن ابــن عبــاس -رضــي الله عنــه- في حديــث كريــب ووافقــه الشــافعية 

كمــا تقــدم. 
وكان هــذا الاجتهــاد في زمــن لا يمكــن بلــوغ الخــبر إلى بلــد آخــر إلا بعــد فــوات يــوم أو 

أيام، فوجــب لــكل بلــد رؤيتهــم.
لأن الشــرع لا يكلــف إلا بالوســع، وهــذا وســعهم، أمــا في عصــرنا فوســعنا معرفــة خــبر 
الرؤيــة في كل الأرض لحظــة بلحظــة ليلــة الرؤيــة فــلا يســع أهــل الإســلام إلا العمــل بالرؤيــة.
ولــو كان المســلمون اليــوم دولــة واحــدة لكانــت الرؤيــة واحــدة، فمــا هــو الــذي اختلــف 
ســوى تفــرق الــدول، واعتمــاد كل بلــد رؤيتهــا وتحريهــا؛ ودافعــه الأول إثبــات الاســتقلالية قبــل 

إثبــات الهلاليــة، فهــو تالٍ لذلــك. 
وعكــس هــذه المســألة لــو ســافر مــن بلــده إلى بلــد الرؤيــة لزمــه العمــل برؤيتهــم لا لأنــه صــار 

منهــم بــل؛ لأن الرؤيــة عامــة لأهــل الإســلام. 
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 ولو أن هذا الشــخص في بلد لم يروا الهلال عشــية التاســع والعشــرين من رمضان فســافر 
بالطائــرة إلى بلــد ووصــل إليهــم وهــم في عيــد فــإن كان عيدهــم لأنهــم رأوا الهــلال لزمــه تلــك 

الرؤية. 
وإن كان عيدهــم لأنهــم قــد أتمــوا العــدة فهــذا يحتمــل أنهــم رأوا الهــلال أول الشــهر، وأن بلــد 
ذلــك الرجــل لم يــره أول الشــهر لغيــم ونحــوه فيكــون قــد صــام تســعة وعشــرين، فعليــه أن يعيــد 

معهــم وأن يقضــي يومــا؛ً لأن الرؤيــة كانــت لازمــة لــه ولــكل بلــد. 
وإن كان في بلــده عيــد فســافر ليلــة العيــد إلى بلــد لم يــروا الهــلال فإنــه لا يصــوم معهــم؛ لأن 

أهــل ذلــك البلــد كان عليهــم العمــل بعمــوم الرؤيــة. 
الفتوى لهذا الشخص على قول من يرى تعدد الرؤية في زمننا. 

فــإن كان عامــلًا بمذهــب مــن يــرى تعــدد الرؤيــة لــكل بلــد فــإن الفتــوى تختلــف، علــى هــذا 
الوجــه فلهــم قــولان: فمنهــم مــن قــال لــه حكــم بلــده الــتي انتقــل منهــا؛ لأنــه التــزم حكمهــا. 

ومنهم من قال له حكم البلد التي انتقل إليها؛ لأنه أصبح منهم في الرؤية.
والقــولان في مذهــب الشــافعي، والأصــح الثــاني ووافقهــم مــن الحنابلــة ابــن تيميــة علــى 

اختــلاف في بعــض الأمــور. 
وعلى هذا الوجه الأخر صور: 

)- فإن وصل إليهم أول الشهر وقد رأوه ولم يكن رؤي ببلده لزمه الصوم معهم. 

)- وإن كان في آخــر الشــهر فوصــل إليهــم ولم يــروه لزمــه متابعتهــم ولم يعمــل برؤيــة بلــده 
التي ســافر منهــا. 

)- وإن وصل في يوم العيد وكان العيد برؤية الهلال لزمه أن يعيد معهم ولو كان صومه 
ناقصــاً لصومــه مــع بلــده الآخــر المتأخــر يومــاً. وعليــه القضاء.

وهــذا الــذي ذكــرناه هــو الأصــح عــن الشــافعية أعــني موافقــه البلــد الــتي ســافر إليهــا علــى 
كل حــال. 

ومقابل الأصح يعمل بالبلد التي سافر منها. 
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وهو ما استظهره الرافعي نقلًا عن القفال والغزالي وصاحب البيان نقلًا عن المسعودي. 
وهــو المنصــوص عليــه في المنهــاج. وقــد اختــار هــذا القــول مــن الحنابلــة ابــن تيميــة خلافــاً 

لمذهبــه))) .
قــال الرافعــي: أظهرهمــا وبــه قــال القفــال وهــو المذكــور في الكتــاب أنــه يصــوم معهــم؛ لأنــه 
بالانتقــال إلى بلدتهــم أخــذ حكمهــم وصــار مــن جملتهــم. وقــد روى أن ابــن عبــاس -رضــي 
الله عنهمــا- »أمــر كريبــاً بان يقتــدى باهــل المدينــة » )والثــانى) أنــه يفطــر؛ لأنــه التــزم حكــم 
البلــدة الأولى فيســتمر عليــه وشــبه ذلــك بمــن أكــرى دابــة يجــب الكــراء بنقــد البلــد المنتقــل عنــه 

واوهــم في التهذيــب ترجيــح هــذا الوجــه))).
قلــت فأنــت تــرى أن الخلاف في الصــورة في مذهــب الشــافعي بعــد العلــم أن الأصــح هــو 
أن لــكل بلــد رؤيتهــم، وأن الأصــح أنــه يلــزم البلــد الــذي انتقــل إليــه، والأقــوال في المذهــب 

مبنيــة علــى أصــلن:
الأول: يعمل بتعميم الرؤية

ولا إشــكال علــى القــول بالتعميــم أن علــى الرجــل موافقــة الرؤيــة حيــث كانــت ببلــده أم 
بالبلــد التي وصــل إليــه وعلــى أهــل البلــد إن صحــت عندهــم شــهادته العمــل بهــا.

الثاني: يعمل باختصاص كل بلد برؤية
وعلــى هــذا القــول وهــو المعتمــد في المذهــب حصــل إشــكال في حــل هــذه النازلــة فهــذا 
الشــخص هــل يعمــل برؤيــة البلــد التي انتقــل منهــا أم بالبلــد التي انتقــل إليهــا؟ فهــل علــى 
الرجــل أن يوافــق البلــد التي انتقــل منهــا؛ لأنــه لــزم حكمهــا أم يعمــل بالبلــد التي انتقــل إليهــا؟ 

كانت إن وهو واحدة صورة في إلا قصر مسافة بعيدا كان إن إليه المنتقل البلد يوافق أنه )- فرأى
تعقبــه وقــد معهــم يفطــر ألا عنــده عليــه يجــب فهــذا يومــا وعشــرين ثمانيــة صومــه إلى تــؤدي لهــم موافقتــه
علــى ذكــره قــال. ومــا الفــروع )6)4/4). قــائلا: كــذا وتصحيــح قولــه، الفــروع نقــل بعــد مفلــح ابــن
مــن صــار إليــه، لأنــه المنتقــل البلــد حكــم اعــتبر الأولى في نظــر، لأنــه فيــه اختيــاره واضــح، وعلــى المذهــب
الراجــح معرفــة في الإنصــاف حكمــه.  وانظــر التــزم منــه، لأنــه المنتقــل حكــم اعــتبر الثانيــة جملتهــم، وفي

الفقــي). ت الخلاف ))7)/) مــن
.(6/(77( للرافعي الكبر الوجيز = الشرح بشرح العزيز فتح -(
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والســبب الــذي أدى إلى اخــتلاف التنزيــل في المذهــب علــى أصــل أن لــكل بلــد رؤيتهــم، أثــر 
ونظــر، أمــا الأثــر فهــي فتــوى ابــن عبــاس لكريــب أن يعمــل برؤيــة المدينــة لا برؤيــة الشــام التي 

جــاء منهــا، وأمــا النظــر فلأنــه صــار الآن مــن هــذه البلــد فتلزمــه أحكامــه.
وعــارض ذلــك قيــاس هــو أن مــن اكترى دابــة مــن بلــد إلى بلــد آخــر لزمــه النقــد المتــداول 

في البلــد الــذي ســافر منهــا. 
قلــت هــذا قيــاس مــع الفــارق؛ لأن العقــد إنمــا انعقــد ولزمــه بشــرطه علــى عــرف ذلــك البلــد 
بخــلاف الصــوم فلــزم عليــه بالرؤيــة في البلــد الــتي هــو فيهــا فــإن انتقــل إلى آخــر لزمــه حكــم 

الرؤيــة فيــه؛ لذلــك فالوجــه المعتمــد هــو اللــزوم. 
ويفهم من تعليل فقهاء المذهب أن الســبب في هذا الاختيار هو الموافقة لأهل الإســلام 
في ذلــك البلــد، ويمكــن أن يســتدل لهــم بالحديــث الصحيــح عــن أبي هريــرة وعائشــة مرفوعــا: 

}صومكــم يــوم يصــوم النــاس وفطركــم يــوم يفطــرون{ وقــد تقــدم.
قــال الرملــي:)وإذا لم نوجــب علــى أهــل البلــد الآخــر) وهــو البعيــد )فصــار إليــه مــن بلــد 
الرؤيــة) مــن صــام بــه )فالأصــح أنــه يوافقهــم) حتمــا )في الصــوم آخــرا) وإن كان قــد أتم 
ثلاثــن؛ لأنــه بالانتقــال إليهــم صــار منهــم، وروي أن ابــن عبــاس أمــر كريبــا بذلــك، والثــاني 
يفطــر؛ لأنــه لزمــه حكــم البلــد الأول فيســتمر عليــه )ومــن ســافر مــن البلــد الآخــر) أي الــذي 
لم يــر فيــه )إلى بلــد الرؤيــة)، )عيــد معهــم) حتمــا لمــا مــر ســواء أصــام ثمانيــة وعشــرين بأن كان 
رمضــان ناقصــا عندهــم أيضــاً فوقــع عيــده معهــم في التاســع والعشــرين مــن صومــه أم تســعة 
وعشــرين بأن كان رمضــان تامــا عندهــم )وقضــى يومــاً) إن صــام ثمانيــة وعشــرين إذ الشــهر 
لا يكــون كذلــك، بخــلاف مــا لــو صــام تســعة وعشــرين فــلا قضــاء عليــه؛ إذ الشــهر يكــون 

كذلــك.
)و) علــى الأصــح )مــن أصبــح معيــدا فســارت ســفينته) مثــلًا )إلى بلــدة بعيــدة أهلهــا 
صيــام) )فالأصــح أنــه يمســك بقيــة اليــوم) حتمــا لمــا مــر، والثــاني لا يجــب إمســاكها لعــدم ورود 
أثــر فيــه، وتجزئــة اليــوم الواحــد بإمســاك بعضــه دون بعــض بعيــد، ورد الرافعــي الاســتبعاد بيــوم 
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الشــك إذا ثبــت الهــلال في أثنائــه فإنــه يجــب إمســاك باقيــه دون أولــه ونازع فيــه الســبكي، 
وتتصــور المســألة بأن يكــون ذلــك يــوم الثلاثــن مــن صــوم البلديــن لكــن المنتقــل إليهــم لم يــروه، 

وبأن يكــون التاســع والعشــرين مــن صومهــم لتأخــر ابتدائــه بيــوم«))).
ورأى فقهاء المذهب اختصاص هذه المتابعة بالصوم))).

.((/(56( المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية -(

للرافعي الكبر الوجيز = الشــرح بشــرح العزيز )480/)). فتح الشــافعي الإمام مذهب في )- البيان
يومــه في فيــه الهلال يــر لم بعيــد بلــد الي ســافر ثم بلــد في الصــوم في شــرع الرافعــي: »لــو )76)/6). قــال
وبــه أظهرهمــا وجهــان فيــه يفطــر أم معهــم يصــوم أن يلزمــه فهــل حكمهــا بلــدة قلنــا) لــكل الاول )فــان
وصــار حكمهــم أخــذ بلدتهــم إلى بالانتقــال لانــه معهــم يصــوم أنــه الكتــاب في المذكــور وهــو القفــال قــال

المدينــة»  بأهــل يقتــدى كريبــابان عنهمــا- »أمــر الله عبــاس -رضــي ابــن أن روى وقــد جملتهــم مــن
يجــب دابــة أكــرى بمــن ذلــك وشــبه عليــه فيســتمر الاولى البلــدة حكــم التــزم لأنــه يفطــر )والثــانى) أنــه
الــبلاد ســائر الحكــم عممنــا وإن الوجــه هــذا ترجيــح التهذيــب في واوهــم عنــه المنتقــل البلــد بنقــد الكــراء
لعدالتــه بقولــه إمــا عنهــا المنتقــل البلــدة حــال عندهــم ثبــت إن موافقتــه إليهــا المنتقــل البلــدة أهــل فعلــي
التى البلــدة مــن ســافر لــو هــذا علــي قياســا تقــول ان ولــك الاول اليــوم قضــاء وعليهــم آخــر بطريــق أو
الســبت ليلة شــوال هلال ورؤى الســبت ليلة الهلال فيها رؤى التى إلى الجمعة ليلة الهلال فيها رؤى
فليــس عنــه المنتقــل البلــد حكــم لــه قلنــا أو الحكــم نعمــم لــو ثمانيــة إلا يصومــوا لم وان معــه التعييــد فعليهــم
الي وانتهــى الســفينة بــه وســارت معيــدا الشــخص فاصبــح بلــد في الهلال رؤى يفطــر )الثــاني) لــو ان لــه
إذا اليــوم بقيــة إمســاك يلزمــه انــه محمــد أبي الشــيخ فعــن صائــمن أهلهــا فصــادف البعــد حــد علــي بلــدة

حكمهــا. بلــدة لــكل ان قلنــا
وتابعــه بعيــد بعضــه إمســاك وايجــاب الواحــد اليــوم ويجزئــه اثــر فيــه يــرد لم انــه حيــث مــن الامــام واســتعبده
بعــض إمســاك يجــب ان يجــوز لا لم يقــول ان وللشــيخ آخــره الي ايجابــه ويبعــد فقــال الكتــاب صاحــب
يجــب الهلال رؤيــة علــي البينــة قامــت ثم مفطــرا شــعبان مــن الــثلاثن يــوم اصبــح مــن أن تــرى الا اليــوم
امــا الوجــوب نفــى لأنــه منــه حســن انمــا النهــار بقيــة إمســاك النهــار )وقولــه) الاولي بقيــة إمســاك عليــه
يمكــن المســألة هــذه لقولــه )واعلــم) ان بالــواو يعلــم ان فيجــوز اولى انــه للمحتــوم يقــول فلا يوجبــه مــن
اهــل لكــن البلــدتن اهــل صــوم مــن الــثلاثن اليــوم ذلــك يكــون وجــهن )أحدهمــا) ان علــي تصويرهــا
المنتقــل البلــدة لاهــل والعشــرين التاســع اليــوم يكــون الهلال )والثــانى) ان يــروا لم إليهــا المنتقــل البلــدة
ذكــرنا. مــا علــي الحكــم نعمــم لم ان الصــورتن في اليــوم بقيــة وإمســاك بيــوم صومهــم ابتــداء لتأخــر إليهــا
للمنتقــل ان علــى ايضــا مــبني فهــو حكمهــا بلــدة لــكل ان علــي مــبى هــو كمــا محمــد ابى الشــيخ وجــواب
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لذلــك لــو أن هــذا الرجــل الــذي انتقــل مــن بلــد فيــه عيــد إلى آخــر فيــه صــوم فعليــه أن 
يوافــق في الصــوم البلــد الــذي انتقــل إليــه لا في بقيــة الأحــكام المترتبــة. 

فطــرأت هنــا نازلتــان لهــذا الرجــل وهمــا فيمــا لــو كان حاجــاً وأحــرم برؤيــة بلــده ولمــا وصــل 
إلى ذلــك البلــد كانــوا صيامــاً فإحرامــه صحيــح؛ لأنــه بــدأه في شــوال .
وكذلك لو جامع أهله في ذلك اليوم وهو صائم فلا كفارة عليه.

قــال ابــن حجــر الهيتمــي: »فيصــح إحرامــه بــه فيــه، وإن انتقــل بعــده إلى بلــد أخــرى تخالــف 
مطلــع تلــك ووجدهــم صيامــاً علــى الأوجــه؛ لأن وجــوب موافقتــه لهــم في الصــوم لا يقتضــي 
بــطلان حجــه الــذي انعقــد لشــدة تشــبث الحــج ولزومــه بــل قــال في الخادم نــقلًا عــن غره لا 

تلزمــه الكفــارة لــو جامــع في الثانيــة، وإن لزمــه الإمســاك. 
قال وقياسه أنه لا تجب فطرة من لزمته فطرته بغروب شمسه«))).

وقــد أورد فقهــاء المذهــب إشــكالات علــى هــذه الصــور؛ لأنــه إن كان انتقــل معيــداً مفطــراً 
فــلا تلزمــه الكفــارة أصــلًا وإن كان انتقــل ووصــل نهــاراً ولم يبيــت النيــة فــلا كفــارة أصــلًا. 

ولا تصــح إلا في صــورة مــن انتقــل ليلــة العيــد إلى بلــد آخــر لــه رؤيتــه، لكــن هــذا مشــكل 
في زمنهــم لعــدم إمــكان ذلــك. أمــا في زمننــا فيمكــن تصورهــا بســهولة لذلــك حــاول بــن قاســم 
تصويــر المســألة فقــال: »تصويــر المســألة بمــا إذا انتقــل في الليلــة الــتي رئــي فيهــا هــلال شــوال في 
يــوم انــه اليــوم أثنــاء في يعرفــون كانــوا إذا إليــه المنتقــل البلــد فاهــل الحكــم عممنــا وان إليــه المنتقــل حكــم
العيد صلاة في بيانه ســبق وقد الثلاثن يوم الهلال رؤية على شــهد= =الشــهود إذا بما شــبيه فهو عيد
عن فهــذا إليهــا المنتقــل البلــدة في وشــهدا بنفســيهما الهلال رأيا وقــد لعــدلن الســفر هــذا اتفــق وان
الحكــم عممنــا فــان الثــاني التصويــر الاول )وأمــا) في التصويــر في الــثلاثن يــوم في الهلال برويــة الشــهادة
يومــا قضــوا قبلــوا فــان أيضــا التفصيــل ذلــك علــي كلامهمــا الي الاصغــاء يكــون ان يبعــد لم الــبلاد جميــع
بــه وســارت صائمــا الرجــل فاصبــح بالعكــس الامــر كان ولــو قولهمــا الي يلتفــت لم الحكــم نعمــم لم وان
يفطــر لم وإلا افطــر إليهــا المنتقــل البلــدة حكــم لــه قلنــا أو الحكــم عممنــا فــان عيــدوا حيــث الي الســفينة
المفــتن وعمــدة الطالــبن وانظــر: روضــة يومــا وعشــرين ثمانيــة الا يصــم لم ان يومــا قضــي افطــر وإذا

المهــذب )74)/6). شــرح والمجمــوع ((/(49(

.(4/(4( والعبادي الشرواني وحواشي المنهاج شرح في المحتاج )- تحفة
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البلــد الأول إلى البلــد الثــاني فوجدهــم لم يــروا الهــلال وقــد بيتــوا النيــة فبيتهــا معهــم فلــو جامــع 
في البلــد الثــاني فــلا يبعــد عــدم وجــوب الكفــارة؛ لاحتمــال كــون هــذا اليــوم يــوم عيــد في حــق 

المنتقــل إليهــم«))).
قلت هذه الإشكالات في هذه النازلة باقية: 

صورتهــا: رجــل أحــرم ببلــد فيــه عيــد ذاهبــا الحــج فركــب الطائــرة ووصــل مكــة وهــم صيــام 
لزمــه موافقتهــم في الصــوم علــى المذهــب ويلــزم منــه بطــلان إحرامــه؛ لأن في رمضــان وتعليلهــم 
أن الحــج شــديد اللــزوم ليــس بينــا؛ً لأن كونــه شــديد اللــزوم إنمــا يصــح إن كان في وقتــه أمــا إن 

وصــل إلى مكــة وهــم صيــام فقــد تبــن أنــه في غــر زمنــه فكيــف يلــزم. 
وكيف لا تلزم الكفارة وهو مبيت نية الصوم في بلد صام أهله. 

لأنــه إمــا أن يكــون هــذا اليــوم بالنســبة لــه مــن رمضــان أم لا إن لم يكــن فــلا يلزمــه شــيء 
وإن كان اســتتبعت جميــع الأحــكام مــن كفــارة جمــاع وعــدم صحــة إحــرام وزكاة فطــرة. 

هــذا مــا يقتضيــه النظــر في اطــراد العلــل وأحــكام الشــرع. ومســألة الحــج هــذه في عصــرنا 
قــد تقــع.

والــذي أختــاره في الفتــوى صحــة حجــه؛ لأن المختــار عنــدي هــو القــول بتعميــم الرؤيــة 
وفاقــا لمقابــل الأصــح في المذهــب وللمذاهــب الأخــرى والجمهــور. 

لكــن يحتــاط لنســكه فيجعلهــا عمــرة. ثم اطلعــت بعــد تقريــر هــذا علــى تفنيــد الشبراملســي 
قــائلًا: »ومــا ذكــره في الكفــارة قريــب؛ لأنهــا تســقط  الشــافعي في حاشــيته علــى النهايــة 
بالشــبهة، وفي الفطــرة يتــعن فرضــه فيمــا إذا حــدث المــؤدى عنــه في البلــد الأول قبــل غــروب 
اليــوم الثــاني، وإلا فالوجــه لزومهــا؛ لأن الــعبرة فيهــا بمحــل المــؤدي، وأمــا الإحــرام فالــذي يتجــه 
عــدم صحتــه؛ لأنــه بعــد أن انتقــل إليهــا صــار مثلهــم في الصــوم، فكــذا الحــج؛ لأنــه لا فــارق 

بينهمــا ولا تــرد الكفــارة لما علمــت«))).

نفسها. والصفحة نفسه السابق المرجع -(

.((/(57( المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية على الشبراملسي )- حاشية
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المطلب الخامس 

حكم من صلى العصر ثم غربت الشمس وأفطر وركب الطائرة ورأى الشمس

صــورة المســألة: توجــه شــخص إلى المطــار عصــراً وأتم إجــراءات الســفر ثم صلــى العصــر 
وقبــل الإقلاع سمــع صــوت المــؤذن فأفطــر وصلــى المغــرب وهــم علــى الطائــرة ثم أقلعــت الطائــرة 

ولما ارتفعــت في الجــو رأوا الشــمس فهــل يلزمــه إعــادة المغــرب وقضــاء اليــوم. 
هذه المسألة نازلة معاصرة وواقعة. 

والأصــل الحاكــم لهــا أن الله -ســبحانه وتعــالى- وضــع التكليــف علــى الاســتطاعة الزمانيــة 
ُ نَفْسًــا إِلاَّ وُسْــعَهَا﴾[البقرة: 86)].  والمكانيــة، ﴿لاَ يكَُلِّفُ االلهَّ

وعلق الصلاة والفطر بعلامات ظاهرة هي الشمس غروباً وتختلف باختلاف المكان. 
والتكليــف مرتبــط بذلــك. فمــن أدى صلاتــه في مكانــه في وقتــه المــعن شــرعاً فقــد أدى مــا 
عليــه؛ لأن علامــات التكليــف الشــرطية وهــو غــروب الشــمس هنــا قــد وقــع فــعلًا. فــإن انتقــل 
إلى مــكان آخــر لم تغــرب فيــه الشــمس فهــل يلزمــه إعــادة المغــرب بعــد غروبهــا وقضــاء الصــوم؟

لا دليل على عودة التكليف لما يلي: 
)- أن الله -ســبحانه- وضــع التكليــف علــى الوســع فمــن أداه علــى الوســع فقــد أدى 

مــا طلــب منــه.
)- أن التكليــف بالصــلاة والصــوم يقــوم علــى علامــات ظاهــرة وهــي هنــا غــروب الشــمس 

وهــي علامــات قاطعــة يدخــل بهــا وقــت المغــرب ويفطــر بهــا الصائــم.
)- أن إلزام المكلف إعادة التكليف إما أن يكون؛ لأن الأول باطل أو لا.

فــإن لم يكــن باطــلًا كان الثــاني مــاذا إمــا أن يكــون تكليفــا جديــدا وهــذا لا تــدل عليــه 
الشــريعة 

لأن التكليف بفرائض الصلاة لا يزاد فيه على المرة في يوم.
4- أن نهــار الصــوم ينتهــي بالصــوم وقــد انتهــى بيقــن وعمــل المكلــف بمــا عليــه فيــه فــلا 

يعــود عليــه.
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 والحاصــل أنــه لا يعيــد؛ لأنــه إمــا أن يكــون قــد أدى فرضــه صحيحــاً مجــزئاً في وقتــه أم لا، 
فــإن كان فمــا هــو الــذي أبطلــه. حــتى يقضــي الصــوم وحــتى يعيــد أداء الصــلاة.

وقد ذكر قريباً من هذه المسألة فقهاء الشافعية وافترضوا ذلك.
فظاهــر كلام الزركشــي أنــه يصلــي ولا يضــر بقاؤهــا بعــد ذلــك وظاهــر كلام ابــن العمــاد 
أن الشــمس لــو غابــت ثم عــادت عــاد وقــت صــلاة العصــر ووجهــه الهيتمــي ونقــل الرملــي عــن 
والــده إعــادة المغــرب إن ســافر مــن بلــد بعــد الغــروب لبلــد فوصــل قبــل الغــروب قــال الرملــي: 
 ولــو  غربــت  الشــمس  في  بلــد  فصلــى  المغــرب ثم ســافر إلى بلــد آخــر فوجــد الشــمس لم تغــرب 

فيــه وجــب عليــه إعــادة المغــرب كمــا أفــتى بــه الوالــد - رحمــه الله تعــالى))).
وقد تعقب الجميع ابن قاسم وهو الصواب؛ لأن التكليف إنما هو على الوسع))).

)- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج )67)/)).

أن منهــا أبحــاث والعبــادي )9)4/)). »فيــه الشــرواني وحواشــي المنهــاج شــرح في المحتــاج تحفــة -(
الليلــة مــن تنقــص لا الــزيادة تلــك وأن زيادة اليــوم ذلــك في زيــد أنــه الوقــت عــود حاصــل أن الظاهــر
بعــد يصليهــا أن الغــروب بعــد المغــرب صلــى كان مــن يلــزم فهــل الوقــت عــاد قلنــا إذا أنــه ومنهــا الآتيــة

الإمســاك،  الفــرض صــوم في أفطــر كان مــن يلــزم وهــل النهــار بقــاء تــبن بعودهــا لأنــه الثــاني؛ الغــروب
ذلــك لــغر بالنســبة هــو إنمــا ذكــر، والعــود مــا منهــا واحــد يلــزم لا نهــارا، أو أفطــر أنــه لتــبن والقضــاء
الأول الغــروب إلى عــذر بلا تأخره بتعمــد أثم وإن أداء يصليــه العصــر صلــى يكــن لم مــن أن ومنهــا
ابــن ذكــره كمــا الوقــت عــاد الغــروب بعــد الهيتمــي »عــادت وقــال نظــر كلــه ذلــك في ظاهــر هــو كمــا
عنــده غروبهــا قــدر المعتــاد وقتــه عــن غروبهــا تأخــر لــو وأنــه خلافــه الزركشــي كلام وقضيــة العمــاد
العمــاد ابــن كلام فالأوجــه أولا بعيــد، وكــذا آخــرا ذكــره ومــا اهـــ موجــودة كانــت وإن الوقــت وخــرج
الخنــدق وقعــة في حديثهــا صــح وســلم - كمــا عليــه الله لــه - صلــى معجــزة عودهــا كــون يضــر ولا
ليلــة نهــار مــن ســاعة الغــروب عــن لــه حبســت أنهــا صــح وضعــه، وكــذا ضعفــه، أو زعــم لمــن خلافــا
عــادت لما ثم ومــن الشــرع فبحكــم بعودهــا الوقــت بقــاء وأمــا العــود نفــس في المعجــزة لأن الإســراء؛
عليــه الله بنومــه - صلــى غربــت حتى لاشــتغاله لذلــك إلا يكــن لم عودهــا أداء، بــل العصــر علــى صلــى

.((/4(9( والعبــادي الشــرواني وحواشــي المنهــاج شــرح في المحتــاج تحفــة حجــره وســلم - في



((0

معالم الاجتهاد في فقه العصر - فقه الصيام                                                                     أ.د. فضل مراد

المطلب السادس 

حكم من في الطائرة والأبراج العالية كيف يفطرون ويصلون وهم يرون الشمس

وأصــل هــذه المســألة عائــد إلى الكليــات التكليفيــة وتنزيلهــا راجــع إلى تحقــق الاشتراطــات 
الوضعيــة التي جعلهــا الشــرع مناطــاً لأداء التكليــف يوجــد بوجــوده وينعــدم بعدمــه وراجــع إلى 

ُ نَفْسًــا  خصــوص الأدلــة الحاكمــة لهــذه المســألة، أمــا الكليــات فهــو قولــه تعــالى:﴿لاَ يكَُلِّــفُ االلهَّ
 ُ ــدُ االلهَّ جٍ﴾[الحــج: 78]، ﴿يرُِي

َ
ــنْ حَر ــنِ مِ ي ــمْ فيِ اّ�ِ ــلَ عَلَيُْ� ــا جَعَ ــعَهَا﴾[البقرة: 86)]... ﴿وَمَ إِلاَّ وُسْ

﴾[البقــرة: 85)].
َ

عُْ�
ْ
ــمُ ال ــدُ بُِ�  وَلاَ يرُِي

َ
�ُْ�

ْ
ــمُ ال بُِ�

أمــا الاشــتراطات الوضعيــة فهــي هنــا أن الشــرع وضــع لصــلاة المغــرب وإفطــار الصائــم 
غيــاب الشــمس علــى وجــه العمــوم. فمــتى غربــت الشــمس أفطــر وصلــى حيثمــا كان في أي 
ــامَ إَِ� اللّيَْلِ}[البقــرة: 88)]، وتنزيــل  يَ ــوا الصِّ زمــان ومــكان، وأمــا النصــوص الخاصــة فهــي {ُ�َّ أتَِمُّ

ذلــك علــى هــذه المســألة نقــول: 
هــذا يختلــف باختــلاف الأســفار فمنهــا مــا يكــون فيــه الراكــب متوجهــا إلى الشــرق عكــس 
الشــمس فســيكون وقتــه وقــت المغــرب أســرع؛ لأن الشــرق ســابق للغــرب في الوقــت وواجبــه 
هنــا أن يلتــزم رؤيــة الشــمس كمــا هــي في مكانــه وزمانــه في الطائــرة فمــتى غابــت عــن الرؤيــة 
أفطــر وصلــى علــى أي بلــد كان. ولا عــبرة بوقــت البلــد الــذي تمــر الطائــرة بســمائها؛ لأن 
التكليــف معلــق علــى الغــروب في مــكان المكلــف نفســه لا في مــكان غــره ولا مــن يحاذيــه. 
فمــن أفطــر علــى وقــت البلــد الــتي يمــر في سمائهــا مــع أنــه يــرى الشــمس مــن الطائــرة فعليــه 

القضــاء، أمــا إن كان متجهــا إلى الغــرب فلــه حــالان: 
)- فــإن الوقــت ســيطول عليــه وقــد يصــل الوقــت إلى 0) ســاعة، قبــل أن يــرى غــروب 
الشــمس. فيأخــذ برخصــة الشــرع للصائــم في الإفطــار فــإن أبى التــزم رؤيــة الشــمس، أمــا صلاة 

المغــرب فمتعلقــة برؤيــة الشــمس. 
)- إن اســتمر رؤيتــه للشــمس بــدون انقطــاع فإنــه يجــب أن يقــدر الوقــت تقديــراً علــى 

حســب وقــت البلــد الــذي يمــر عليــه، والدليــل علــى ذلــك:
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دليل كلي وقياس:

الكلي أولا: الدليل
وغايــة  الإلهــي  النامــوس  وفــق  علــى  العــادة  معلــق بالاســتطاعة وبجــريان  التكليــف  أن   
اســتطاعته هنــا هــي الصــلاة بالتقديــر؛ لأن اضطــراب العــاديات يخــرج المكلــف مــن قــدرة 

التكليــف بالســعة والطاقــة.  فيــه  الطبيعــي والعــادي. فيجــري  الوجــه  الأداء علــى 
ولنــا في ذلــك نظائــر في الشــرع فالمريــض تســقط عنــه بعــض الأركان والشــروط وصــلاة 
الخــوف فيهــا مــن الحــركات وإســقاط بعــض الشــروط والأركان مــن قبلــة وركــوع وســجود وغــر 

ذلــك. 
فالشريعة مرنة وواقعية مقصدها الحفاظ على التكليف في كل ظرف من الظروف.

ثانيا: القياس
فهو على قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث الدجال }اقدروا له قدره{(1).

فأحال الشرع عند اختلال جريان السنن العادية على طبيعتها على التقدير والاجتهاد.
وقــد ذهــب الزركشــي في مســألة إن توقــف غيــاب الشــمس فإنــه يصلــي المغــرب في وقتــه 

الطبيعــي بالتقديــر.
قــال ابــن حجــر: وقضيــة كلام الزركشــي خلافــه وأنــه لــو تأخــر غروبهــا عــن وقتــه المعتــاد قــدر 

غروبها عنده وخرج الوقت وإن كانت موجودة .ا.ه))).

مسلم )50))/4). صحيح -(

.((/4(9( والعبادي الشرواني وحواشي المنهاج شرح في المحتاج تحفة -(
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المبحث الثاني 
شرط القدرة وما يتخرج عليه من المسائل والتنزيلات المعاصرة

القــدرة علــى الصيــام ودليلهــا كلــي معلــوم في أصــول الفقــه  ومــن شــروط وجــوب الأداء
ُ نَفْسًــا إِلاَّ وُسْــعَهَا﴾ [البقــرة )86))]. كقولــه تعــالى: ﴿لاَ يكَُلِّــفُ االلهَّ

لحقــت  لذلــك  بالقــدرة  مشــروط  الصيــام  آيــة  في  الخطــاب  أن  المســألة  أصــول  ومــن 
ســيأتي.  القــادر كمــا  غــر  التخفيفــات 

والقــدرة تنقســم إلى قســمن: قــدرة بدنيــة وخلــو عــن المانــع أمــا البدنيــة فــأن يكــون صحيحــاً 
مقيماً. 

فقد أسقط الله عن المريض الأداء حتى يصح والمسافر حتى يقيم. 
وعــن العاجــز لكــبر أو زمانــة وألحــق بهمــا المرضــع والحامــل، أمــا القــدرة الجبليــة أو الخلــو عــن 

المانــع فطهــارة مــن حيــض ونفــاس، وهــذه جميعــاً إمــا عارضــة أو دائمــة:
فرخــص الصــوم علــى هــذا نوعــان إمــا دائمــة وهــي للعاجــز وذي الزمانــة والنــوع الثــاني 
رخــص عارضــة أو طارئــة وهــي للمســافر والمريــض والحائــض والنفســاء فــلا صيــام علــى 

حائــض ولا نفســاء للنــص علــى ذلــك في الســنة المطهــرة.
والكلام في هذا كله في مطالب:
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المطلب الأول
 المريض والصوم

الأصــل الحاكــم لهــذه المســألة قولــه تعــالى: ﴿فمََــنْ كَانَ مِنُْ�ــمْ مَرِيضًــا أو ع� ســفر فعــدة من 
أيــام أخر﴾[البقــرة /78)] نــص علــى إســقاط الأداء عنــه واســم المريــض أطلــق في الآيــة لمعلوميتــه في 

العــرف والوضــع اللغــوي، ويتعلــق بــه مســائل: 
المسألة الأولى: من حيث تعلق الحكم به يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع: 

 النوع الأول: المريض مرضاً خفيفاً 
     وهــو مــا لا أثــر لــه كوجــع الأصبــع أو الجــرح اليــسر فهــذا لا يســمى صاحبــه مريضــا 

لا لغــة ولا عرفــاً. 
فلا يجوز أن يتعلق بالآية للترخص في هذا النوع لعدم تناولها له.

ولهذا المدرك الفقهي الدلالي اتفق العلماء على عدم جواز الفطر في هذا النوع))).
فدل أن الآية لا تتناوله؛ لأن ألفاظ القرآن والســنة جارية على عرف العرب واســتعمالهم 
ولا يســمى هــذا مريضــا عندهــم. ولا كذلــك في العــرف العالمــي الجاري علــى العــاديات حتى 

يومنــا هــذا. 
وورد خلاف نادر في المســألة عــن ابــن سريــن: فعنطريــف بــن شــهاب العُطــاردي: أنــه 
دخــل علــى محمــد بــن سريــن في رَمضــان وهــو يأكل، فلــم يســأله. فلمــا فــرغ قــال: إنــه وَجعــتْ 

إصبعــي هــذه))).

الآيــة: »يقتضــي عــن متكلمــا الجصــاص للجصــاص )447/)). قــال الطحــاوي مختصــر )-  شــرح
معــه يضــر لا الــذي المــرض أن علــى العلــم أهــل اتفــق قــد أنــه مريــض، إلا لــكل الإفطــار إباحــة ظاهــرة

عــداه. فيمــا اللفــظ حكــم الظاهــر، وبقــي مــن الإفطــار، فخصصنــاه يبيــح الصــوم: لا
:((/458( والتراث التربية دار ط البيان الطبري = جامع )- تفسر
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قلــت بحثــت عــن صحــة هــذا النقــل عنــه لمخالفتــه لواقــع تنزيــل النــص وإطلاقــه فتــبن لي 
أنــه ضعيــف مــن طريــق العطــاردي وهــو واه )))، ولم أجــد لــه طريقــا غرهــا ولــو صــح لم يكــن 
حجــة ولم يصــح عــن الحســن أنــه يقــول بذلــك بــل مذهبــه أن المريــض مــن لم يســتطع القيــام 

في الــصلاة وكــذا قــال النخعــي.
 النوع الثاني: المرض الذي تتعلق به المشقة

وقــد رام العلمــاء ضبــط المــرض فجعلــه مالــك علــى مــا يعرفــه النــاس فقال:الأمــر الــذي 
سمــع أن المريــض إذا أصابــه المــرض يشــق عليــه الصيــام معــه، ويتعبــه، ويبلــغ منــه، فــإن لــه أن 

يفطــر))).
وكلام العلمــاء مــن المذاهــب الأربعــة وعامــة العلمــاء أنــه المــرض الــذي يحصــل فيــه مشــقة؛ 

لأن المــرض رخــص فيــه لأجــل دفــع المشــقات والحــرج.
 وهــذه المشــقة المرجــع في معرفتهــا إلى المريــض نفســه أو العــرف الجاري أو خبر طبيــب 

عــدل. 
فما كان لا يقدر معها على الصوم لإدائها للهلكة أو يقدر لكن بمشقة وتعب . 

أو لا يكــون تعــب ولا مشــقة في الصيــام، لكــن يغلــب علــى ظنــه أو يخبره طبيــب عــدل 
أن الصيــام يضــره إمــا بتأخــر شــفاء، أو بتجــدد مــرض، أو زيادتــه، أو تلــف شــيء، فهــذه 
كلهــا مشــقات تدخــل تحــت اللفــظ في الآيــة، وعلــى هــذا مــدار كلام الفقهــاء في المذاهــب 

الأربعــة وغرهــا))).

الحديث». ضعيف أنه على البر:  »اجمعوا عبد ابن التهذيب )))/5)، وقال تهذيب  -(

.((/((5( الزهري مصعب أبي رواية مالك )-  موطأ

المبتــدي بدايــة شــرح في الحــلبي ))5)/)). الهدايــة ط وتكملتــه الهمــام ابــن للكمــال القديــر )- فتــح
))6/)). المقدمــات الموطــإ شــرح المدينــة )ص479). المنتقــى عــالم مذهــب علــى ))))/)). المعونــة
التركــي ت المقنــع علــى الكــبر الشــرح  .((/8(( وعــمرة  قليــوبي حاشــيتا  .((/(47( الممهــدات

.(7/(67(
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 النوع الثالث: فهو الشديد المؤدي إلى التلف:
فهــذا واجــب الإفطــار فيــه علــى مــا تقتضيــه كليــات الشــريعة كقولــه -تعــالى-: ﴿وَلاَ 
لَُ�ةِ﴾[البقــرة /95)]، وبهــذا قالــت الحنفيــة، والمالكيــة، والشــافعية،  ْ

قُــوا بِأيَْدِيُ�ــمْ إَِ� الّ�َ
ْ
تلُ

والظاهريــة))). والحنابلــة، 
الشــريعة  قواعــد  مــن  معلــوم  التلــف  لخشــية  الإفطــار  ووجــوب  الشــوكاني:  قــال 

َ مَــا  كلياتهــا وجزئياتهــا، كقولــه تعــالى: ﴿وَلا تَقْتلُـُـوا أنَْفسَُــُ�مْ﴾ [النســاء: 9)]، ﴿فاَتَّقُــوا االلهَّ
عــن  أبي هريــرة عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال:  ــتَطعَُْ�ْ﴾[التغابن: 6].وفي البخــاري: { اسْ

دعــوني مــا تركتكــم، إنمــا هلــك مــن كان قبلكــم بســؤالهم واختلافهــم علــى أنبيائهــم، فــإذا 
نهيتكــم عــن شــيء فاجتنبــوه، وإذا أمرتكــم بأمــر فأتــوا  منــه  مــا  اســتطعتم.{(2).

واجــب«، حاشــية مثلــه في فالإفطــار الصــوم بســبب الهلاك خــوف فيــه الطحطــاوي: »مــا )- قــال
للشــيخ الكــبر )))4/)). الشــرح الحــلبي ط المحتــار عابديــن = رد ابــن الطحطــاوي )ص)45). حاشــية
نفســه خــاف) علــى الدســوقي )5)5/)).»ووجــب  الفطــر  لمريــض  وصحيــح )إن وحاشــية الدرديــر

النفــس،   حفــظ لوجــوب غرهمــا أو بصــر أو سمــع مــن منفعــة أذى) كتعطيــل شــديد أو بصومــه )هلاكا
يبيــح مــا أن الرملــي شــيخنا عــن ونقــل « ،((/8(( وعــمرة قليــوبي في »حاشــيتا كمــا الرملــي قالــه (((
الهلاك،،  خــوف عنــد إلا يجــب لا وأنــه الفطــر معــه يجــوز لا يبيحــه لا ومــا موجــب لا مجــوز التيمــم
كان وإن الفطــر لزمــه الهلاك فخــاف والعطــش الجــوع غلبــه مــن وغرهــم أصحابنــا النــووي: )قــال قــال
تـلُْقُــواْ بِأيَْدِيكُــمْ إِلَى تعــالى: {وَلَا تـقَْتـلُـُـواْ أنَفُسَــكُمْ ...} وقولــه تعــالى: {وَلَا لقولــه صحيحــاً مقيمــا؛ً
القنــاع للنــووي)) )58)/6). »كشــاف أعلــم) ))المجمــوع والله كالمريــض القضــاء التَّـهْلُكَــةِ} ويلزمــه
ولم كره  وجزم  جماعة  بأنه  يحرم بصومه تلفا خاف المبدع: فلو في )0))/))، »قال الإقناع متن عن
العطــش الجــوع، أو جهــده )65)/4)، »ومــن بالآثار المحلــى حــزم ابــن قــال الإجــزاء في خلافــا يذكــروا
أنفســكم} [النســاء: 9)] .  تقتلــوا تعــالى: {ولا الله لقــول يفطــر؛ أن عليــه ففــرض الأمــر غلبــه حتى
تعــالى:  الله العســر} [البقــرة: 85)] وقــول بكــم يريــد ولا اليســر بكــم الله تعــالى: {يريــد الله ولقــول
وآلــه عليــه الله الله - صلــى رســول حــرج} [الحــج: 78] . ولقــول مــن الديــن في عليكــم جعــل {ومــا
فعليــه المــرض حــد إلى بذلــك خــرج كان اســتطعتم . فــإن مــا منــه فأتــوا بأمــر أمرتكــم وســلم - »إذا
مكــره مغلــوب لأنــه عليــه؛ قضــاء ولا صحيــح فصومــه المــرض حــد إلى يخــرج لم كان القضــاء، وإن
إليــه} [الأنعــام: 9))].  اضطــررتم مــا إلا عليكــم حــرم مــا لكــم فصــل وجــل: {وقــد عــز الله قــال مضطــر
القضــاء تعــالى الله أســقط قــد بــل مغلــوب؛ مكــره، أو علــى قضــاء بإيجــاب الســنة ولا القــرآن يأت ولم

تعمــده. مــن علــى وأوجبــه القــيء ذرعــه عمــن
السلطانية) ط 94 /9( البخاري )- صحيح
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وحفظ النفس واجب ولم يتعبد الله عباده بما يخشى منه تلف الأنفس))).
المسألة الثانية: مريض السكر

قانــون الأســئلة الخمســة التأصيليــة الــذي عرفنــاه بالتتبــع قانــون ضابــط للنظــر الفقهــي، 
فســؤال الماهية أول ســؤال وثانيها الدلالة وثالثها الثبوت ورابعها المعارضة وخامســها الحكم.
وفي ســؤال التصــور واجــب أن يرجــع لتحقيــق تصــوره إلى واقــع المســألة كمــا هــي ولا يكــون 
ذلــك  في مســألتنا إلا بســؤال أهــل الخــبرة وهــم الأطبــاء العــدول المســلمون؛ لقولــه تعــالى: 

ــإٍ  ــقٌ بِنبََ رِ﴾[النحــل: )4]، وكونــه عــدلًا يــدل لــه قولــه تعــالى: ﴿إِنْ جَاءَكُــمْ فاَسِ
ْ

ك ــلَ اّ�ِ ــألَوُا أهَْ ﴿فاَسْ
فتََبَيّنَوُا﴾[الحجــرات: 6]، فأوجــب التبــن في الفاســق فعلمنــا أن خــبره مــردود، والتبــن يكــون مــن 

عــدل فســقط خــبر الفاســق رأســاً. 
لذلــك يجــب علــى الفقيــه الرجــوع إلى أهــل الطــب في معرفــة المــرض علــى وجــه كاف لبنــاء 
الفتــوى والحكــم الشــرعي ولا يجــوز للفقيــه أن يفــتي في مســائل الأمــراض الــتي قــد يترتــب عليهــا 

ضــرر علــى المريــض إلا بخــبر الطبيــب الثقــة الخبــر في علمــه. 
وقد تبن من كلام الأطباء أن مرض السكر له تفصيل كالتالي:

يقسم مرضى السكر إلى فئتن، فئة تستطيع الصوم وأخرى تمنع منه.
الصوم. يستطيع الذي السكري الأولى: مريض الفئة

)- مريض السكري الكهلي )سكري النضوج) الذي يعالج بالحمية الغذائية فقط.

)- مريــض الســكري الكهلــي الــذي يعــالج بالحميــة الغذائيــة والأقــراص الخافضــة لســكر 
الــدم: وهــذه الفئــة تقســم بدورهــا إلى قســمن:

الأول: المريــض الــذي يتنــاول حبــة واحــدة يوميــّا: يســتطيع الصيــام عــادة، علــى أن يفطــر 
بعــد أذان المغــرب مباشــرة علــى تمرتــن، أو ثــلاث تمــرات مــع كأس مــن المــاء، وبعــد صــلاة 

المغــرب يتنــاول وجبــة الــدواء ثم يبــدأ بالوجبــة الرئيســية للإفطــار.

الأزهار )ص86)). حدائق على المتدفق الجرار السيل -(
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الثــاني: الــذي يتنــاول حبــتن يوميــّا: يســتطيع الصــوم عــادة، علــى أن يتنــاول حبــة واحــدة 
قبــل الإفطــار ونصــف حبــة قبــل الســحور بــدلًا مــن الحبــة الكاملــة التي كان يتنــاولها قبــل شــهر 

رمضان.
الفئة الثانية: مريض السكري الذي لا يستطيع الصوم

)- مريــض الســكري الشــبابي )المريــض الــذي يصــاب بمــرض الســكري دون الــثلاثن عامــا 
مــن العمــر) 

) - مريــض الســكري الــذي يحقــن بكميــة كــبرة مــن الأنســولن )أكثــر مــن 40 وحــدة 
دوليــة يوميــاً)، أو الذيــن يتعاطــون الأنســولن مــرتن يوميـّـا.

) - المريض المصاب بالسكري غر المستقر.

4 - المريضة الحامل المصابة بالسكري.

5 - المريــض المســن المصــاب بالســكري لســنن طويلــة، وفي الوقــت نفســه يعــاني مــن 
المتقدمــة. الســكر  مــرض  مضاعفــات 

6 - المريض الذي أصيب بحماض ارتفاع السكر قبل شهر رمضان بأيام، أو في بدايته.

وينبغي التأكيد على الحقائق التالية:
) - يجــب علــى المريــض الــذي يصــاب بنــوبات نقــص الســكر، أو الارتفــاع الشــديد في 

ســكر الــدم أن يقطــع صيامــه فــوراً؛ لأنــه يضطــر إلى علاج فــوري.
) - ينبغي تقســيم الوجبات إلى ثلاثة أجزاء متســاوية، الأولى عند الإفطار، والثانية بعد 

صلاة التراويح، والثالثة عند الســحور.
) - يفضل تأجيل وجبة السحور قدر الإمكان.

4 - الحذر من الإفراط في الطعام، وخاصة الحلويات، أو السوائل المحلاة.
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وبصفــة عامــة فــإن الســماح بالصيــام، أو عدمــه إضافــة إلى تنظيــم الــدواء وأوقــات تنــاولها 
يعــود إلى الطبيــب المعــالج دون غره))).

والذي يهم الفقيه في تكوين النظر الفقهي ما يلي: 
 أولا: النظر العام. 

)- أن يكــون المريــض متضــررا مــن الصــوم بخــبر طــبي موثــوق مــن طبيــب عــدل فهــذا لــه 
الإفطــار وعليــه القضــاء؛ لأنــه مريــض فيدخــل تحــت عمــوم الآيــة. 

)- مــن كان مرضــه يوجــب عليــه أن يتنــاول الحبــوب في النهــار ويتضــرر بتركهــا فهــذا 
حكمــه كالــذي ســبقه أمــا إن كان لا يتضــرر بتأخرهــا إلى الليــل بإفــادة مــن طبيــب مختــص 
عــدل فواجــب عليــه الصيــام لــزوال الرخصــة، إلا أن الوضــع يختلــف في حــال تضــرر بــترك 
علاجــه بالحبــوب نهــارا؛ لأن تناولهــا عــن طريــق الفــم يفســد الصيــام فهــذا هــو الفــرق بــن 

مريــض الســكر وغــره. 
)- إن كان علاجــه بالإبــر فهــي لا تفســد صومــه ويجــوز لــه أن يســتعملها ولــو نهــاراً إن 

كان مرضــه يســمح لــه بالصــوم ويســمح لــه طبيبــه باســتعمالها نهــار الصــوم.
ثانياً: النظر حسب التفصيل الطي  

أمــا إن أردنا التفصيــل بحســب الحــالات الــتي عينهــا الأطبــاء حســب مــا تقــدم فنقــول: إن 
الصــوم متعلــق بالاســتطاعة وتبــن مــن قــرار الأطبــاء أن مرضــى الســكر مــن النــوع الكهلــي 

بنوعيــه يســتطيعون الصيــام بــلا ضــرر عليهــم فيلزمهــم الصــوم. 
فــإن قيــل فلمــاذا لا يقــال بجــواز إفطارهــم فأقــول علــق الله الرخصــة بالمــرض، وهــي راجعــة 

إلى العــرف الطــبي والعــرف الشــائع فيمــن سمــي مريضــا كان لــه الإفطــار ويقضــي. 
لكــن مريــض الســكر الكهلــي هــل يســمى مريضــاً ممــن يحــق لــه الرخصــة الجــواب لا يجــوز لــه 

الإسلامــي )0/768)).  الفقــه مجمــع أنظــر »مجلــة الفقهــي للجمــع المقــدم حســان الدكتــور بحــث )-  مــن
الكليــات عضــو القلــب أمــراض استشــاري فهــد الملــك بمستشــفى المركــزة العنايــة قســم رئيــس حســان د

أيرلنــدا. في الداخلــين للأطبــاء الملكيــة الكليــات عضــو بريطانيــا في الداخلــين للأطبــاء الملكيــة
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ذلــك؛ لأن مــرض الســكر كمــا أفــاد الأطبــاء مــن هــذه الدرجــة هــو خلــل في عمــل الأنســولن 
في الجســم وهــذا يعــالج بالحميــة، أو الحميــة مــع الحبــوب الخافضــة وبهــذه الإجــراءات يكــون في 

حكــم الصحيــح. فيجــب عليــه الصيــام والالتــزام بتوجيــه الطبيــب.
وأمــا مــن النــوع الثــاني فهــو مــرض ظاهــر يترتــب علــى الصــوم في هــذه الحالــة ضــرر بالجســم، 

فعليــه الفطــر بــل قــد يجــب في بعــض الحالات. 
وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا؛ً لأنه عاجز عن الصوم والقضاء. 

المسألة الثالثة: الأمراض المعاصرة والصوم

ما يتعلق بالمفطرات المعاصرة عقدنا لها فصلًا مفصلًا مؤصلًا وليس هو غرضنا هنا. 
إنمــا غرضنــا مــا بينــه الأطبــاء مــن الأمــراض المعاصــرة الــتي عمــت بهــا البلــوى وتأثــر ذلــك 
المــرض في الإفطــار؛ لأن الأمــراض المعاصــرة توســعت حــتى شملــت مــا يتعايــش معــه المريــض 

جبلــة فــلا يســمى كل مــرض معاصــر مرضــا شــرعياً يبيــح الفطــر للصائــم. 
فالمــرض المقصــود هــو مــا عــرف في الوضــع والعــرف الجــاري علــى العــادات، أو مــا أدى إلى 

ضــرر أمــا الاصطــلاح الطــبي فهــو واســع جــدا، فتســمي الســمنة مرضــا ولا يجــوز لــه الفطــر. 
أنــواع وأمــراض الكلــى والجهــاز الهضمــي والتنفســي والصــرع وأمــراض  وأمــراض القلــب 
الأذن والعــن وأمــراض اللثــة والأســنان وغــر ذلــك. ومنهــا مــا يجــوز فيهــا الفطــر ومنهــا مــا 

يجــب ومنهــا مــا لا يجــوز. 
فكل هذه درجات والقول الفصل فيها للطبيب المسلم العدل المختص.

فيجــب علــى المســلم مراجعــة الطبيــب في ذلــك فــإن بن لــه أنــه يضــرر مــن الصــوم أفطــر 
وعليــه القضــاء بعــد تجــاوز مرحلــة الضــرر.

أما أن يفطر كل مريض لما يسمى مرضاً اصطلاحياً في الطب فلا يجوز ذلك.)))

باشــا شمســي حســان للدكتــور الصيــام شــهر في للمريــض والفقهــي الــطبي الدليــل كتــاب )- يراجــع
مــرض. لــكل شــامل تفصيــل ففيــه
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المسألة الرابعة: الصحيح إن خاف المرض 
تعــالى: ﴿فمََــنْ كَانَ مِنُْ�ــمْ مَرِيضًا﴾[البقــرة: 85)] أولا: تأصيــل المســألة راجــع إلى قولــه 

وراجــع إلى تحقيــق الوصــف في النــص علــى الواقــع وهــو مــا يســمى تحقيــق المنــاط.
فلفــظ المريــض يطلــق علــى المريــض فعليــاً كمــا تقــدم ضبطــه، ولا يشــمل الصحيــح لــو 

خــاف علــى نفســه المــرض فهــو اســم حــالي لا مــآلي والنظــر المآلي لــه أصــل آخــر. 
 فمجرد الخوف مستقبلا في وقوع المرض لم يعتبره الشرع في إسقاط التكليف.

والقول به على إطلاقه مؤد إلى إبطال التكليف.
والحاصل:

)- أن الشرع علَّق الرخصة بوصف واقعي حالي لا بغره.

)- أن تكليفات الشــرع كلها جارية على العاديات الطبيعية ولا تؤدي إلى المرض، وإلا 
لكانــت مــن تكليــف مــا لا يســتطاع. 

)- أن الصوم له خصوصية صحية أثبتها الطب الحديث فكيف يكون سبباً للمرض. 

4- في حــال كان الصــوم يــؤدي إلى المــرض بتقريــر طبي مختــص فهــي نازلــة خاصــة معينــة 
لشــخص مــعن فيــه اعــتلال صحــي مــعن .وعليــه فــإن كان الخــوف مــن شــخص مــعن مبنيــا 

علــى تقريــر طبيــب مســلم عــدل بأنــه لــو صــام حصــل لــه المــرض فيقــال بالرخصــة لــه. 
وعلى هذا يحمل كلام الحنفية، والمالكية، والحنابلة))).

فصــرح الحنفيــة أنــه علــى غلبــة الظــن لا الوهــم))) ولهــذا قيــد الحنفيــة خــوف المريــض زيادة 
المــرض، أو بــطء بــرء ونحــوه بثلاثــة أمــور بينــة هــو غلبــة الظــن عــن أمــارة، أو تجربــة، أو بإخبــار 

بالصيــام،  المــرض يخشــى الــذى )69)/7). »والصحيــح التركــي ت المقنــع علــى الكــبر الشــرح -(
يتجــدد ممــا خوفــا الفطــر لــه أبيــح إنمــا المريــض لأن الفطــر؛ إباحــة في المــرض زيادة يخــاف الــذى كالمريــض

معنــاه.  في المــرض تجــدد مــن وتطاولــه، فالخــوف المــرض زيادة مــن بصيامــه
.((/4((( الحلبي ط المحتار عابدين = رد ابن )- حاشية

وهلاكهــم ضياعهــم صومــه مــن ويلــزم يعولهــم بأن أي ط قهســتاني المرضــى يمــرض كان إذا مــا »ومثلــه
في يأتي، فمــا كمــا الظــن بغلبــة المــرض) أي خــاف وصحيــح صــام )قولــه إذا بهــم القيــام عــن لضعفــه
والشــرنبلالي. البحر في كما الوهم مجرد بالخوف المراد أن على محمول يفطر لا أنه من المجمع شــرح
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طبيــب مســلم غر ظاهــر الفســق، وقيــل عدالتــه شــرط، فلــو بــرئ مــن المــرض، لكــن الضعــف 
باق وخــاف أن يمــرض ســئل عنــه القاضــي الإمــام فقــال: الخــوف ليــس بشــيء))).

وهكــذا في نصــوص المالكيــة كمــا يفهــم مــن شــرطهم وتمثيلهــم بتعليــق الخــوف بالهلاك 
الشــديد والأذي كتعطيــل منفعــة سمــع، أو بصــر، أو غرهمــا فقالــوا: ووجــب  الفطــر  لمريــض 
وصحيــح )إن خــاف) علــى نفســه بصومــه )هلاكا، أو شــديد أذى) كتعطيــل منفعــة مــن 

سمــع، أو بصــر، أو غرهمــا لوجــوب حفــظ النفــس))).
وهذا لا يكون إلا عن خبر طبيب، أو تجربة. فيعطى حكم المريض. 

وكذلــك مــا جــاء في نصــوص الحنابلــة: »أوَْ كَانَ صحيحــاً فَمَــرِضَ في يـوَْمِــهِ، أو خَــافَ 
مَرَضًــا لَأجْــلِ عَطــَشٍ، أو غَرْهِِ«)))، فهــذا دليــل علــى أن الشــخص إن خــاف مرضــا محققــاً، 
أو ضــرراً بينــاً بتقريــر طبي، أو معلوميــة شــخصية صحيحــة منــه مبنيــة علــى التجربــة لا مجــرد 

الخــوف المطلــق. 
وإلا فإنها تخمينات وأوهام فلا نسقط التكليف عن أحد إلا بأمر شرعي.

فهــذا المتوهــم، أو الخائــف ليــس ممــن شمــلهم العــذر فــإن الله -ســبحانه وتعــالى- قــال: ﴿فمََــنْ 
كَانَ مِنُْ�مْ مَرِيضًا﴾[البقرة: 85)] وهذا يشمل المريض حقيقة لا بما يظن حصوله في المستقبل.

إلا في حــال قــرر الطبيــب الخــبر ذلــك بمــا ظهــر لــه مــن الفحوصــات الطبيــة والإجــراءات 
المعروفــة فإنــه يتــبن حينئــذ أن هــذا الشــخص علــى خلاف الطبيعــة؛ لأن الصــوم لا يحصــل 
ــه بــه مــرض فليــس  بــه مــرض عــادة؛، وإلا لــكان مــن تكليــف مــا لا يطــاق؛ فمــن حصــل ل
بصحيــح؛ بــل فيــه ســبب مرضــي كامــن يثــور بالصــوم. فهــو كالمريــض، وهــذا علــى خلاف 

الطبيعيــة العاديــة)4).
الحلبي ))5)/)). ط وتكملته الهمام ابن للكمال القدير )- فتح
((/5(5( الدسوقي وحاشية الدردير للشيخ الكبر الشرح  -(

((0/ ( القناع كشاف -(
بمــرض إصابتــه خــاف لمــن الفطــر بجــواز اســتفتيت حيــث هــذا مثــل كــورونا وباء في حصــل 4- وقــد
بــه لم  يأت التقريــر الجــواز، أولا: لأن بعــدم الجاف. فأجبــت بالحلــق يعلــق الــفروس نظــراً لأن كــورونا
مــن الفتــاوى تتابعــت مرضــاً. ثم ليــس الخــوف مجــرد مســلمة. ثانيــا: لأن ثقــات طبيــة جهــات مــن خبر

هــذا.  علــى الفقهيــة والمجامــع الأزهــر
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المطلب الثاني

 المسافر ووسائل العصر وأثرها في الصوم.

المسألة الأولى: تأصيل الباب

الأصــل الــذي تبــى عليــه أحــكام الســفر والمتعلقــة بالصيــام هــو النــص في الآيــة وأفعــال 
الرســول -صلى الله عليه وسلم- وصحابتــه بــن يديــه ســفرا. والإجمــاع والعــرف. 

ةٌ﴾[البقرة: 84)]. أما النص من القرآن فهو: ﴿فمََنْ كَانَ مِنُْ�مْ مَرِيضًا، أو عََ� سَفَرٍ فعَِدَّ
أمــا النــص مــن الســنة فكثــرة بالــغ حــد التواتــر، فمنهــا مــا روينــاه مــن طريــق البخــاري، عــن 
 ابــن أبي أوفى -رضــي الله عنــه- قــال: {كنــا مــع رســول الله -صلى الله عليه وسلم- في ســفر، فقــال لرجــل: 
انــزل فاجــدح لي قــال: يا رســول الله، الشــمس؟ قــال: انــزل فاجــدح لي، قــال: يا رســول الله، 
الشــمس؟ قــال: انــزل فاجــدح لي، فنــزل فجــدح لــه فشــرب، ثم رمــى بيــده هاهنــا، ثم قــال: 

إذا رأيتــم الليــل أقبــل مــن هاهنــا فقــد أفطــر الصائــم{))).
تابعــه جريــر وأبــو بكــر بــن عيــاش، عــن الشــيباني، عــن ابــن أبي أوفى قــال: كنــت مــع النــبي 
-صلى الله عليه وسلم- في ســفر، عــن  عائشــة رضــي الله عنهــا، زوج النــبي -صلى الله عليه وسلم-: }أن حمــزة بــن عمــرو 
الأســلمي، قــال للنــي -صلى الله عليه وسلم-: أأصــوم في الســفر؟ وكان كثــير الصيــام، فقــال: إن شــئت 

فصــم، وإن شــئت فأفطــر{))).
عــن  ابــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا-: }أن رســول الله -صلى الله عليه وسلم- خــرج إلى مكــة في رمضــان 
فصــام، حــتى بلــغ الكديــد أفطــر فأفطــر النــاس.{ قــال أبــو عبــد الله: والكديــد مــاء بــن 

عســفان وقديــد))).

السلطانية). ط البخاري )))/) صحيح -(

السلطانية). ط البخاري )))/) صحيح -(

السلطانية). ط البخاري )4)/) صحيح -(
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عــن  أم الــدرداء، عــن  أبي الــدرداء -رضــي الله عنــه- قــال: }خرجنــا مــع الــني -صلى الله عليه وسلم- في 
بعــض أســفاره في يــوم حــار، حتى يضــع الرجــل يــده علــى رأســه مــن شــدة الحــر، ومــا فينــا صائــم 

إلا مــا كان مــن الــني -صلى الله عليه وسلم- وابــن رواحــة.{))).
عــن  جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنهــم قــال: }كان رســول الله -صلى الله عليه وسلم- في ســفر فــرأى 
زحامــا ورجلا قــد ظلــل عليــه، فقــال: مــا هــذا، فقالــوا: صائــم فقــال: ليــس مــن البر الصــوم 

في الســفر.{))).
وقــال: حدثنــا  عبــد الله بــن مســلمة، عــن  مالــك، عــن  حميــد الطويــل، عــن  أنــس بــن مالــك 

قال: 
علــى  المفطــر  المفطــر، ولا  علــى  الصائــم  يعــب  فلــم  الــني -صلى الله عليه وسلم-  مــع  نســافر  }كنــا 
الصائــم{)))، وعــن  ابــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا- قــال: }خــرج رســول الله -صلى الله عليه وسلم- مــن 
المدينــة إلى مكــة، فصــام حتى بلــغ عســفان، ثم دعــا بمــاء، فرفعــه إلى يديــه ليريــه النــاس، فأفطــر 
حتى قــدم مكــة، وذلــك في رمضــان. فــكان ابــن عبــاس يقــول: قــد صــام رســول الله -صلى الله عليه وسلم- 

.(4( وأفطــر، فمــن شــاء صــام، ومــن شــاء أفطــر.{
فهذه النصوص النبوية تبن جواز الفطر في السفر ويتعلق به مسألة الأفضلية وستأتي.

أمــا مــن دليــل الإجمــاع: فأجمعــوا علــى أن المســافر ســفراً تقصــر فيــه الــصلاة أن لــه أن يفطــر 
في الســفر إن أهل عليه الشــهر في الســفر، أو طلع عليه الفجر مســافراً.)5).

السلطانية). ط البخاري )4)/) صحيح -(

السلطانية). ط البخاري )4)/) )- صحيح

السلطانية). ط البخاري )4)/) صحيح -(

السلطانية). ط البخاري )4)/) صحيح -4

.((/((0( الصعيدي ت الإجماع مسائل في الإقناع -5
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واتفقــوا أن مــن أفطــر في ســفر، أو مــرض فعليــه قضــاء أيام عــدد مــا أفطــر مــا لم يأت عليــه 
رمضــان آخــر واختلفــوا في وجــوب قضائــه إذا أتــى عليــه رمضــان آخــر)))

فهو في إطلاق السفر على ماذا يكون. أما العرف:
 تقدير آية السفر:

أما النص في الآية فتقديره، أو على سفر (فأفطر) فعدة من أيام أخر.
وهــذا التقديــر هــو مــا فهمــه أهــل اللســان مــن الصحابــة بن يــدي الــنبي -صلى الله عليه وسلم-، فــكان 
منهــم المفطــر وكان منهــم الصائــم في الســفر، وهــذا يــبن أن هــذا التقديــر قاطــع، وإلا لما فعلــه 

الصحابــة أهــل اللســان مــع إقــرارا الشــرع لهــم علــى ذلــك.
 ولــو كان الفــرض هــو الفطــر وإلغــاء التقديــر لفهمــه الصحابــة، أو بعضهــم، أو جــرى فيــه 

خــلاف راجــع إلى اللســان العــربي في فهــم النــص.
لكــن لم يكــن مــن ذلــك شــيء ممــا يــدل علــى أن التقديــر قاطــع وأن هــذا كالملفــوظ في 

لســان العــرب.
وزعم ابن حزم أن فرض المسافر الإفطار.

ولا تقديــر في الآيــة؛ بــل حملهــا علــى ظاهرهــا، وهــذا باطــل بفعــل الصحابــة وإقــرار النــبي 
-صلى الله عليه وسلم-، والظاهريــة إن تعاملــت مــع اللغــة هكــذا أبطلــت مــا هــو معقــول مــن لســان العــرب. 
ــدِ اللهَِّ -رضــي  ــنِ عَبْ ــرِ بْ وقــد اســتدل ابــن حــزم علــى مذهبــه بمــا أخرجــه مســلم: عَــنْ جَابِ
ــةَ في رَمَضَــانَ. فَصَــامَ حَــتىَّ  الله عنهمــا- }أَنّ رَسُــولَ اللهَِّ -صلى الله عليه وسلم- خَــرَجَ عَــامَ الْفَتْــحِ إِلىَ مَكَّ
بـلََــغَ كُــرَاعَ الْغَمِيــمِ. فَصَــامَ النَّــاسُ. ثمَُّ دَعَــا بِقَــدَحٍ مِــنْ مَــاءٍ فـرََفـعََــهُ. حَــتىَّ نَظــَرَ النَّــاسُ إِليَْــهِ. ثمَُّ 
ــكَ  ــكَ  الْعُصَــاةُ.  أُولئَِ ــالَ: « أُولئَِ ــدَ ذَلِــكَ: إِنَّ بـعَْــضَ النَّــاسِ قَــدْ صَــامَ. فـقََ ــهُ بـعَْ شَــرِبَ. فَقِيــلَ لَ

 الْعُصَــاةُ»{)))
فسماهم العصاة، وهذا دليل على منع الصوم في السفر .

الإجماع )ص40). )- مراتب

الباقي). عبد ت مسلم )785/) )- صحيح
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كمــا اســتدل بحديــث }ليــس مــن الــبر الصيــام في الســفر{. عَــنْ جَابــِرِ بــْنِ عَبْــدِ اللهَِّ رَضِــيَ 
ــهِ.  ــعَ النَّــاسُ عَلَيْ ــدِ اجْتَمَ ــلًا قَ ــَرَأَى رجَُ ــالَ: }كَانَ رَسُــولُ اللهَِّ -صلى الله عليه وسلم- في ســفره. فـ ــهُ. قَ ُ عَنْ اللهَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: «ليَْــسَ  وَقــَدْ ضلــل عليــه. فقــال: «مالــه؟ « قالــوا: رجــل صائــم. فقــال رســول اللهَّ

مِــنَ الــْبرِِّ أَنْ تصومــوا في الســفر»{))).
وادعى أن هذه الأدلة ناقلة عن الأصل فهي ناسخة. 

وجوابــه إن كانــت دعــوى النســخ هــي مــا حركتــه أن يلغــي تقديــر الآيــة فباطــل؛ لأن 
الانتقال إلى دعوى النســخ دليل على ثبوت التقدير قطعيا في الآية بفعل الصحابة الســابق 
الكــثر بن يديــه -صلى الله عليه وسلم-؛ بــل بفعــل الــنبي نفســه؛ لأنــه ثبــت عنــه الصيــام في الســفر بالأدلــة 
الصحيحــة المســتفيضة. إذا تــبن هــذه فدعــوى النســخ لا تكــون إلا بحجــة ولا حجــة فيمــا 
ادعــاه وإنمــا قــال العصــاة لمــن امتنعــوا مــن الفطــر مــع أمــره بــه لعلــة مواجهــة العــدو. كمــا في 

النــص. 
وأمــا حديــث }ليَْــسَ مِــنَ الــْبرِِّ أَنْ تصومــوا في الســفر{، ففــي رجــل طاعــن في الســن أرهقــه 
الصــوم في الســفر فترتــب عليــه ضــرر بــن حــتى اجتمعــوا عليــه وقــد ظلــل. فيكــون الخطــاب لــه 

ولمــن في حالتــه لا في كل حالــة، وإلا لــزم أن يقــر الصحابــة علــى غــر الــبر. 
ويــرد مذهبــه صراحــة حديــث أبي ســعيد في مســلم أنــه صامــوا بعــد ذلــك مــع رســول الله 
-صلى الله عليه وسلم- في الســفر }حدثــني قزعــة. قــال: أتيــت أبا ســعيد الخــدري -رضــي الله عنــه- وهــو 
مكســور عليه. فلما تفرق الناس عنه، قلت: إني لا أســألك عما يســألك هؤلاء عنه. ســألته 
عــن الصــوم في الســفر؟ فقــال: ســافرنا مــع رســول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى مكــة ونحــن صيــام. قــال: 
فنزلنــا منــزلا. فقــال رســول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنكــم قــد دنــوتم مــن عدوكــم والفطــر أقــوى لكــم». 
فكانــت رخصــة. فمنــا مــن صــام ومنــا مــن أفطــر. ثم نزلنــا منــزلا آخــر. فقــال: «إنكــم مصبحــوا 
عدوكــم. والفطــر أقــوى لكــم، فأفطــروا» وكانــت عزمــة. فأفطــرنا. ثم قــال: رأيتنــا نصــوم، مــع 

رســول الله -صلى الله عليه وسلم- بعــد ذلــك، في الســفر{))).

الباقي). عبد ت مسلم )786/) )- صحيح

الباقي). عبد ت مسلم )789/) )- صحيح
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 المسألة الثانية:ما هو السفر المقصود ؟
أما ما يطلق عليه اســم الســفر فالقاعدة في هذا وأمثاله أن إطلاقات القرآن التي لم تحدد 

لا في القرآن ولا في السنة يرجع فيها إلى اللغة، أو العرف.
ولم نجد حداً في القرآن وأما في السنة فنجد إطلاقات السفر في عدد من النصوص التي 
لأجلهــا اختلفــت أنظــار الفقهــاء وليــس هــذا البــاب مــن التعــارض؛ لأن إطلاق اســم الســفر 
علــى حــد لا ينفــي مــا عــداه، وقــد تقــدم بســط الــكلام علــى معــاني النصــوص في أحــكام 

الســفر.
فمنهــم مــن أخــذ بالأقــل ومنهــم بالأكثــر ومنهــم مــن رجــع إلى العــرف؛ لأن مجــرد تســميته 
ســفراً في نــص لا يــدل علــى نفــي مــا عــداه أمــا مــن أخــذ بالأكثــر فســلكوا مســلك الترجيــح؛ 

لأن الترجيــح بأكثــر مــا أطلــق في الســفر أحــوط وهــذه طريقــة مــن طــرق الترجيــح. 
أمــا مــن أخــذ بالأقــل؛ فــلأن تســمية الســفر علــى هــذا الحــد ثبــت بلفــظ شــرعي فمــا صــدق 

عليــه اسمــه فهــو ســفر لــه أحــكام الســفر.
أمــا مــن أخــذ بالعــرف فادعــى أن الأحاديــث لم تقصــد تحديــد مــا هــو الســفر،؛ بــل منهــا 
مــا هــو متعلــق بتحديــد المحــرم في ســفر المــرأة، ومنهــا مــا وقــع اتفاقــا مــن فعلــه -صلى الله عليه وسلم- أن قصــر 

في مســافة كــذا، وليــس فيــه نفــي مــا عــداه.
ومحل بسط المسألة باب السفر ومسائل العصر من فقه السفر والسياحة.

إذا تبــن هــذا فــلا فــرق بــن الترخــص للمســافر في ســفر الطائــرة، أو القطــار، أو الســفينة، 
إن سمــي ســفراً في العــرف. 

فهــذا هــو تحقيــق المنــاط ولا التفــات للمشــقة مــن عدمهــا لعــدم تعليــق الشــرع الحكــم 
عليهــا؛ بــل علــى الســفر نصــاً وعلــى هــذا اتفــاق فقهــاء العصــر وفتاواهــم. 

 المسألة الثالثة: متى يجوز له أن يأخذ برخصة السفر؟
يَصُمْهُ﴾[البقــرة: 85)]، أي 

ْ
 فلَ

َ
ــهْر ــمُ الشَّ ــهِدَ مِنُْ� ــنْ شَ هــذه المســألة مبنيــة علــى أصــل: ﴿فمََ

حضــر، وعلــى الاســتثناء منــه وهــو قولــه تعــالى: ﴿فمََــنْ كَانَ مِنُْ�ــمْ مَرِيضًــا، أو عََ� سَــفَرٍ[البقرة: 
84)]. وراجعــة إلى تحقيــق المنــاط الشــرعي في وصــف المســافر متى يكــون مســافراً. 
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وهل إذا طرأ الوصف الشرعي اقتضى العمل بالرخصة أم لا؟
ولهذه المسألة ثلاث صور: 

← الأولى: مــن أدركــه رمضــان في الســفر فهــذا لا خلاف في الترخــص لــه)))؛ لأنــه لم 
يشــهد رمضــان فلــم

يدخل في النص وشمله الاستثناء: ﴿أوَْ عََ� سَفَرٍ﴾.
← الثانيــة: مــن ســافر لــيلًا فأدركــه نهــار رمضــان وقــد خــرج فهــذا لا خلاف كذلــك في 
جــواز فطــره إلا مــا روى عــن أبي مجلــز وأبي عبيــدة الســلماني وســويد بــن غفلــة)))، وحجتهــم 

يَصُمْــهُ﴾وهــذا شــاهد. 
ْ
 فلَ

َ
ــهْر ﴿فمََــنْ شَــهِدَ مِنُْ�ــمُ الشَّ

﴾أي كلــه، أو بعضــه فليصمــه أي ليصــم 
َ

ــهْر ــمُ الشَّ ــهِدَ مِنُْ� ــنْ شَ وجوابــه أن مــعى ﴿فمََ
ذلــك الــذي شــهده بعضــا، أو كلا فيشــمله هــذا النــص ومفهومــه. ويشــمله الرخصــة في﴿أوَْ 

ــفَرٍ﴾ عََ� سَ

لأن الإطلاق لم يقيــد بشــيء كمــل يــدل لهــذا فعلــه -صلى الله عليه وسلم-، فعــن ابــن عبــاس، قــال: 
}خــرج رســول الله -صلى الله عليه وسلم- عــام الفتــح في شــهر رمضــان، فصــام حتى بلــغ الكديــد، ثم أفطــر 

وأفطــر النــاس{. متفــق عليــه.
← الثالثة: من سافر أثناء النهار صائما فهل يجوز له الإفطار. 

فهــذا حضــر بعــض يــوم وســافر في بعضــه فقــد طــرأت عليــه الرخصــة كالمريــض إذا مــرض 
في نهــار رمضــان فإنــه يفطــر بلا خلاف فهــل كذلــك المســافر أم لــه حكــم خــاص بــه؟. 

وهذه المسألة راجعة إلى أصلين:
← الأول: تحقيق مناط الوصف الشرعي على الواقع.

← الثاني: تعارض الأصول؛ لأن الأصل أن طروء الوصف الشرعي يستتبع الرخصة. 
فمن صار مريضاً ترخص ومن صار مسافرا ترخص ومن حاضت ترخصت. 

.(4/(45( التركي ت قدامة لابن المغني -(

 .(4/(45( التركي ت قدامة لابن المغني -(
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هــذا هــو القانــون الأصلــي. فــإن عارضــه أصــل بقــاء التكليــف قبــل طــروء العــذر فلا يجعــل 
معارضــا؛ لأن محلــه قبــل طــروء العــذر، وعلــى تحقيــق هذيــن الأصــلن جــرى كلام العلمــاء 

علــى مذهــبن. 
← الأول: أنــه يفطــر كالشــخص الــذي طــرأ عليــه المــرض فجــاز لــه الفطــر ذهــب 
إليــه الحنابلــة، والشــعبى، وإســحاق، وداود، وابــن المنــذر))). ولأنــه سمــي مســافراً وقــد أطلــق 
الشــرع النــص بلا تفصيــل، فعــم كل الصــور فإخــراج صــورة منــه يحتــاج إلى دليــل، خاصــة وأن 

نــظره وهــو المــرض مجمــع علــى عمومــه كل الصــور.
← الثــاني: أنــه لا يفطــر قــال بــه جماعــة مــن العلمــاء وهــم مكحــول، والزهــري، 

ويحيى الأنصــاري، والأوزاعــي، والحنفيــة ومالــك، والشــافعي.)))
وطريــق النظــر عندهــم أنهــم قالــوا بأن المســافر تعــارض في حقــة الحظــر والإباحــة فغلــب 

الحظــر وكذلــك تعــارض حكــم الســفر وحكــم الحضــر فغلــب الحضــر.
 والجــواب أن المريــض كذلــك تعــارض لــه الحظــر في أول النهــار مــع الإباحــة عنــد طــروء 

المــرض ومــع ذلــك أجمعــوا علــى الرخصــة لــه. 
كمــا أن تعــارض حكــم الحضــر والســفر قاعــدة مســتنبطة لم يجمــع عليهــا وليســت دلــيلا 
فكيــف تعــارض ظاهــر عمــوم الدليــل وإطلاقــه. فالقواعــد أدنى مرتبــة مــن دلالات النصــوص 
فلا تتقــدم عليهــا، أو تعــارض بهــا كمــا هــو معلــوم في باب المــوازنات والترتيــب بن الأدلــة. 
كمــا أنــه قــد ثبــت مــا روى عبيــد بــن جــبر، قــال: )ركبــت مــع أبى بصــرة الغفــاري في ســفينة 
من الفسطاط في شهر رمضان، فدفع، ثم قرب غداءه، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، 
ثم قــال: اقترب. قلــت: ألســت تــرى البيــوت؟ قــال أبــو بصــرة: أترغــب عــن ســنة رســول الله 

التركي )45)/4). ت قدامة لابن المغني -(

وزارة ط (/(68( القنــاع ))))/))، كشــاف الحــلبي ط المحتــار رد  = عابديــن  ابــن )- حاشــية
وحاشــية الدرديــر للشــيخ الكــبر )9))/))، الشــرح خليــل مختصــر شــرح في الجليــل العــدل). مواهــب
التركي ت قدامة لابن )ص67)). المغني الحضرمية المقدمة شــرح القويم )60)/)). المنهاج الدســوقي

.(4/(47(
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-صلى الله عليه وسلم-؟ فــأكل). رواه أبــو داود قلــت في ســنده كليــب بــن ذهــل قــال الحافــظ مقبــول وذكــره بــن 
حبــان في الثقــات وقــال الــذهبي وثــق عــن عبيــد بــن جــبر وتفــرد العجلــي فقــال »مصــري تابعــي 

ثقــة«)))، وذكــره الفســوي في الثقــات)))، قلــت: مثــل هــذا لا يقــل عــن الحســن.
وهو دليل على الأصل أن الصائم إن سافر أفطر والقول بغره لا حجة بينة عليه. 

قــال ابــن المنــذر: قــول أحمــد صحيــح؛ لأنهــم يقولــون لمــن أصبــح صحيحــاً ثم اعتــل: إنــه 
يفطــر بقيــة يومــه، وكذلــك إذا أصبــح في الحضــر ثم خــرج إلى الســفر فلــه كذلــك أن يفطــر))).

وقــد ثبــت عنــد الدارقــطني قــال: حدثنــا أبــو بكــر النيســابوري، ثنــا العبــاس بــن محمــد، 
ومحمــد بــن أحمــد بــن الجنيــد، قــالا: نا روح، ثنــا شــعبة، عــن عمــرو بــن عامــر، قــال: سمــعت 
أنــس بــن مالــك، يقــول: قــال لي أبــو موســى: »ألم أنبــأ أنــك إذا خرجــت خرجــت صائمــا 
وإذا دخلــت دخلــت صائمــا، فــإذا  خرجــت  فاخــرج  مفطــرا وإذا دخلــت فادخــل مفطــرا«.)4). 

قــال الحافــظ »كلهــم ثقــات«
قلــت يشــهد لــه مــا أخرجــه في ســنن أبي داود بســند حســن، عــن منصــور الــكلبي، أن 
دحيــة بــن خليفــه خــرج مــن قريــه مــن دمشــق مــرة إلى قــدر قريــة عقبــة مــن الفســطاط، وذلــك 
ثلاثــة أميــال، في رمضــان، ثم إنــه أفطــر وأفطــر معــه ناس، وكــره آخــرون أن يفطــروا، فلمــا 
رجــع إلى قريتــه قــال: والله لقــد رأيــت اليــوم أمــرا مــا كنــت أظــن أني أراه، إن قومــا رغبــوا عــن 
هــدي رســول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابــه، يقــول ذلــك للذيــن صامــوا، ثم قــال عنــد ذلــك: اللهــم 

اقبــضني إليــك)5).

البستوي )6))/)). ت للعجلي )- الثقات

العراق ))49/)). العمري - ط والتاريخ - ت المعرفة -(

.((/(79( القرآن لأحكام القرطبي = الجامع )- تفسر

صحيــح بإســناد الألبــاني وقــال حجــر )0)/ 0)) لابــن المهــرة الدارقــطني ))/ )6)) . إتحــاف 4-  ســنن
)ص)4) الفجــر بعــد ســفرة قبــل الصائــم إفطــار حديــث الســتة ، تصحيــح شــرط علــى

الأرنؤوط). ت داود )4/84 5- سنن  أبي
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قــال العجلــي: منصــور الــكلبي  منصــور الــكلبي لم أجــد فيــه كلامــا ســوى قــول العجلــي:
مصــري تابعــي ثقــة،  العجلــي))).

قــال أبــو عمــر رادا علــى المنــع: وليــس هــذا بشــيء،؛ لأن الله -ســبحانه- قــد أباح لــه 
الفطــر في الكتــاب والســنة. وأمــا قولهــم لا يفطــر فإنمــا ذلــك اســتحباب لما عقــده فــإن أخــذ 
برخصــة الله كان عليــه القضــاء، وأمــا الكفــارة فلا وجــه لها، ومــن أوجبهــا فقــد أوجــب مــا لم 
يوجبــه الله ولا رســوله -صلى الله عليه وسلم-. وقــد روي عــن ابــن عمــر في هــذه المســألة: يفطــر إن شــاء في 

يومــه ذلــك إذا خــرج مســافراً، وهــو قــول الشــعبي وأحمــد وإســحاق))).

 المســألة الرابعــة: أمــا مــن أيــن يفطــر المســافر إذا خــرج مــن البنيــان وبيــان مــا يتنــزل عليــه 
مــن فقــه العصــر 

الأصــول الحاكمــة لهــذه المســألة الآيــة: ﴿وَمَــنْ كَانَ مَرِيضًــا، أو عََ� سَــفَرٍ﴾ [البقــرة: 85)] وســؤال 
الدلالــة هنــا أن ننظــر في تحقيــق المنــاط وهــو اســم الســفر مــتى يتحقــق. 

والأصل الآخر ضبط ذلك بالعرف؛ لأن العادة محكمة. 
والأصل الثالث أن الفتوى تتغر بتغر العادات والأعراف.

ومن خلال هذه الأصول انطلق الدرس الفقهي في المذاهب الأربعة، والظاهرية.
أمــا الأربعــة فقــد اتفقــوا في الجملــة علــى أنــه لا يأخــذ برخــص الســفر إلا بعــد مجــاوزة 
العمــران، ثم اختلفــوا نوعــا مــا في تفاصيــل ذلــك؛ نظــرا لاختــلاف الأعــراف بــن البلــدان.
وأبــرز مــا اتفقــوا عليــه هــو مجــاوزة العمــران ومــا يتبعــه عرفــاً ولــو تعــددت القــرى واتصــل 

بناؤهــا، أو كانــت تابعــة عرفــاً والتبعيــة تضبــط عنــد كل فريــق بمــا يقضــي عرفــه.
وأبــرز مــا اختلفــوا فيــه نظــرا لاختــلاف عــرف كل منهــم: الاختــلاف في تبعيــة البســاتن 
والمــزارع فــإن قلنــا تابعــة اشــترط مجاوزتهــا للمســافر ليترخــص، وعلــى هــذا انقســموا إلى فريقــن: 

.[((8/5(8( الكمال قلعجي )ص)44) [تهذيب ت للعجلي الثقات -(

القرآن )79)/)). لأحكام القرطبي = الجامع تفسر -(
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فالمالكيــة)))، والحنابلــة))) جعلــوا البســاتن والمــزارع تابعــة، ومــعى التبــع كونهــا متصلــة اتصــالًا 

وحاشــية الدرديــر للشــيخ الكــبر )9))/))، الشــرح خليــل مختصــر شــرح في الجليــل مواهــب -(
لمختصــر والإكليــل المســكونة«، التــاج البســاتن البلــدي عــدى المــواق: »إن )60)/))، قــال الدســوقي

.((/49(( خليــل
يحاذيــه، أو لا حتى القريــة بيــوت عــن يبرز حتى الــصلاة فليتــم ســفرا أراد مالــك: »مــن قــال المدونــة مــن

يقصــر». البحــرثم في وكذلــك شــيء منهــا يواجهــه
مكة. من لأنها يسر؛ حتى أتم مسافرا طوى لذي مكي برز المدونة: إن ومن

بمفارقــة يقصــر أنــه فالمشــهور بســاتن ولا حولــه بنــاء لا الأمصــار مــن بمصــر مــن ســافر بــشر: إن ابــن
فلا حكمــه في وكانــت بــه اتصلــت فــإن وبســاتن معمــورة بنــاءات المصــر حــول كان الســور، وإن
كان يجاوزهــا، وإن لم قصــر، وإن بنفســها قائمــة وكانــت بــه تتصــل لم يجاوزهــا، وإن حتى يقصــر
جــاوز إذا قصــر بســاتن ولا بهــا متصلــة بنــاءات ولا الجمعــة فيهــا تقــام لا قريــة عنــه المرتحــل الموضــع

خلاف. بلا القريــة بيــوت
عن إلى مينــة، أو إلى البرتال، أو إلى فوصــل قرطبــة مــن مســافرا خــرج الحاج: مــن ابــن نــوازل وفي
ثلاثــة مجــاوزة علــى أيضــا وشمــاله )وتؤولــت يمينــه عــن البســاتن يكــون أن يراعــي ولا قصــر شــهدة
وأهــل وأحمــد والأوزاعــي والثــوري حنيفــة وأبي والشــافعي مالــك عمــر: قــول الجمعــة) أبــو بقريــة أميــال
في قولــه وهــو البيــوت يجــاوز حتى يقصــر لا مالــك - أنــه عــن القاســم ابــن روايــة الحديــث - وهــو

مذهبــه. مــن الصحيــح وهــو موطئــه
تجمــع ممــا القريــة كانــت إذا أنــه مالــك عــن كنانــة وابــن الماجشــون وابــن مطــرف عــن حبيــب ابــن وذكــر

وســياقه. نصــه انتهــى. علــى أميــال ثلاثــة يجــاوز حتى عنهــا الخارج يقصــر فلا الجمعــة فيهــا
فيقصر. قريته عن يبرز حتى المسافر المدونة: يتم من عرفة لابن والذي

أميــال بثلاثــة الجمعــة ذات بمجــاوزة الأخــوان وروى بينــا انقطاعــا بيوتهــا عــن حبيــب: وينقطــع ابــن
قولــه: »وتؤولــت». مــعى مــا أنــت انتهــى. فانظــر

)80)/))»إذا حنبل بن أحمد الإمام فقه في العدل). »الإقناع وزارة ط القناع )68)/) كشاف -(
اســم عليــه يقــع بمــا خارجــه أو الســور داخــل كانــت العامــرة: ســواء قريتــه بيــوت أو قومــه خيــام فــارق
لــو الجميــع: كمــا مفارقــة أعــتبر وليــه فــإن عامــر يلــه لم إن الخــراب لا عرفــا البعــد مــن بنــوع المفارقــة
بعــد ثم لاجتمــاع لقصــد لمــكان بــرزوا ولــو النزهــة فصــل في ولــو أهلــه يســكنه وبســاتن مــزارع جعــل
لأبي خلافــا كلامهــم ظاهــر في مفارقتــه قبــل القصــر فلهــم المــكان ذلــك مــن الســفر ينشــئون اجتماعهــم
وطنــه إلى يرجــع وإلا عرفــا إليــه نســبوا مــا مفارقــة ونحوهــم وبســاتن قصــور ســكان في ويعــتبر المعــالي
لم لحاجــة بدالــه لكــن الرجــوع ينــو لم ولــو ثانيــا يفارقــه حتى يترخــص لم رجــع فــإن قريبــا ينويــه ولا
نيــة والمعــتبر طويــل ســفرا رجوعــه يكــون أن أيضــا: إلا يفارقــه حتى عــودة نيــة بعــد رجوعــه في يترخــص

قصــر. ذلــك نــوى فمــن حقيقتهــا وجــود لا المســافة
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حقيقيــاً، أو حكميــاً والحكمــي هــو كونهــا مســكونة ولــو بعــض العــام وأهلهــا يرتفقــون مــن 
القــرى بخدمــات الطبــخ والنــار والماء ونحــو ذلــك، هــذا عنــد المالكيــة، وهــو قريــب مــن الحنابلــة 

فإنهــم قالــوا بأن تســكن ولــو بعــض العــام. 
فالإمــام مالــك اعــتبر البســاتن المتصلــة تابعــة والبســاتن المنفصلــة غر تابعــة فلا عبرة بهــا، 

ولعــل ذلــك راجــع إلى واقعــه في المدينــة المنــورة وهــي أرض بســاتن فضبــط الأمــر بذلــك.
بينمــا نجــد الشــافعي يقســم الــبلاد إلى مــا لــه ســور، أو شــبهه، فهــذا كل مــا داخــل الســور 
يــشترط مجاوزتــه أيا كان أمــا العمــران الــذي لا ســور لــه، فيــشترط مجــاوزة العمــران فقــط، ولا 
يشــرط مجــاوزة البســاتن ولا المــزارع علــى المعتمــد ســواء كانــت متصلــة أم منفصلــة؛ لأنهــا لا 
تتخــذ للإقامــة، وتجــد الشــافعي يذكــر النهــر ويجعلــه تابعــا فعلــى المســافر أن يتجــاوزه ولــو كان 

كــبرا ولعــل ذلــك راجــع إلى الطبيعــة المصريــة التي خــرج فيهــا فقــه مذهبــه الجديــد))).

الحضرمية )ص67)). المقدمة شرح القويم )- المنهاج
مــع العمــران المســورة، ومــن في الســور مــن الخــروج الســفر الســفر«، وأول بــه يتحقــق »  فصــل: »فيمــا
إن عمرانــه أو وطنــه ســور بوصولــه ســفره الحلــة، وينتهــي لــه، ومجــاوزة ســور لا فيمــا الســفينة ركــوب
أيام أربعــة أو مطلقًــا فيــه الإقامــة نــوى موضــع وطنــه، وبوصــول إلى الرجــوع مســور، وبنيــة غر كان
ترخــص وقــت كل قضاءهــا يتوقــع كان المذكــورة، وإن المــدة في إلا تنقضــي لا لحاجــة صحيحــة، أو

يومًــا. عشــر ثمانيــة إلى
وليلــة »معتــدلان» أي يــوم أو ليلتــان يومــان» أو معلقــا  »و» الســفر »الطويــل الهيتمــي حجــر ابــن قــال

الأثقــال»  مرحلتــان »بــسر وذلــك ونحوهــا والأكل والاستراحــة النــزول مــن المعتــاد مــع ذهــابًا مسرهمــا
والميــل مــيلا وأربعــون ثمانيــة وبالأميــال عشــر ســتة أربعــة، وبالفراســخ بالبرد وهــي الأقــدام ودبيــب
معترضــات معتــدلات شــعرات ســت والأصبــع أصبعًــا وعشــرون أربعــة والــذراع ذراع آلاف ســتة
في البر في أو فيــه قطعهــا ولــو كالبر البحــر في البرذون، والمســافة شــعر مــن شــعرات ســت والشــعرة

فلا.  وإلا ترخص قطع المعتبر القدر أن له ظهر فإن اجتهد ســفره طول في شــك ترخص، ولو لحظة
أفضل مراحل» فالقصر ثلاث في القصر »إلا أكثر »أفضل» من أو مرحلتن في »والإتمام» للصلاة
الأولى الثــاني، نعــم في والقصــر الأول في الإتمــام عنــه: وجــوب الله رضــي حنيفــة أبي قــول مــن خروجًــا
وطــن بلا مســافرًا يــزل لم ولمــن فيهــا أهلــه معــه كان إذا الســفينة تســير في دخــل لــه مــن وهــو لملاح
نفســه في أو »وجــد بــه عليــه. »و» إلا »لمــن» يقتــدي يوجبــه عنــه الله رضــي أحمــد لأن مطلقًــا الإتمــام
بــل القصــر لــه فــالأولى الإتمــام وهــو الأصــل لإيثــاره بــل كفــر لأنــه الســنة؛ عــن رغبــة القصــر» لا كراهــة
فاســد لظــن أي جــوازه في الشــاك لذلــك رخصــة، وكالــكاره كل ذلــك في تركــه، وكالقــص يكــره

ذلــك. مثــل في الخــوض عــن لنفســه قهــرًا بــه فيؤمــر تخيلــه
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بينمــا الحنفيــة يوافقــون الشــافعية علــى عــدم اعتبــار البســاتن، لكــن لهــم تفصيــل مــدني آخــر 
حســب المدنيــة التي كانــت في تنظيــم العــراق فقســموا المدينــة إلى عمــران وربــض لها وهــي مــا 

كان تابعــا لها لخدماتهــا اليوميــة كالمواقــف في عصــرنا والحدائــق والأســواق والمياديــن العامــة. 
والقســم الآخــر هــو فنــاء المصــر، أو فنــاء المدينــة وهــي المســاحات المنفصلــة خــارج المدينــة 
لإلقــاء الــتراب، أو لركــض الخيــل، أو دفــن الموتــى فهــذه منفصلــة عــن المدينــة فــلا تعتــبر منهــا 

إلا إن اتصلــت بهــا))).

علــى للمتنفــل بالنســبة مــر فيمــا والقــصر هنــا الســفر» الطويــل الســفر، »وأول بــه يتحقــق فصــل: فيمــا
وهــو بعضهــا المســور في بعضــه مــن في» البلــدة »المســورة» أو الســور مــن ماشــيًا »الخــروج أو الدابــة
علــى احتــوى أو عمــارة وراءه كان أو بــه ملصقًــا ظهــره كان أو تعــدد أو تهــدم وإن ســفره صــوب
الخــراب مــن ولــو داخلــه كان مــا بخلاف البلــد مــن يعــد لا خارجــه كان مــا لأن ومــزارع؛ خــراب
بــل مجاورتــه يــشترط لم قريــتن أو بلــدتن جمــع بأن وإلا اختــص إن ذلــك ومحــل الخنــدق ومثلــه والمــزارع
ميــدان أو نهــر أو خــراب تخللــه العمــران» وإن الخــروج »مــن لــه ســور لا فيمــا حكمــه. »و» أولــه لــكل
والبســاتن المــزارع ولا وراءه الــذي الخــراب مجــاوزة يــشترط لا أنــه كلامــه الإقامــة، وأفهــم محــل ليفــارق
فيهما المعتمد وهو السنة فصول بعض في تسكن دور فيها كان أو محوطة كانت وإن بالبلد المتصلة
المتصــل البحــر ســفر في حكمهــا،  ويعــتبر فلــكل يــسرًا ولــو انفصلتــا فــإن كالقريــة المتصلتــان والقريتــان
البغــوي. قالــه إليهــا الــزورق جــري أو الســفينة» وجريهــا ركــوب منهــا »مــع الخــروج بالبلــد ســاحله

.((/(((( الحلبي ط المحتار عابدين = رد ابن حاشية -(
موضعهــا،  عمــارة بهــا لأن الأخبيــة بيــوت يشــمل مــا بالعمــارة أراد إقامتــه» موضــع عمــارة مــن »خــرج
كــذا مفارقتــه يعــتبر محتطــب أو مــاء علــى نزلــوا وإن متفرقــة ولــو مفارقتهــا الإمــداد: فيــشترط في قــال

المنبــع،  بعيــد نهــرا الماء يكــن لم مــا اهـــ، وكــذا جــدا واســعا محتطبــا يكــن لم مــا الــروايات، ولعلــه مجمــع في
حــول مــا وهــو المصــر كربــض الإقامــة موضــع توابــع مــن كان مــا مفارقــة يــشترط أنــه إلى وأشــار
الصحيــح، بخلاف في بالربــض المتصلــة القــرى وكــذا المصــر حكــم في فإنــه ومســاكن بيــوت مــن المدينــة
أو الســنة جميــع في البلــدة أهــل ســكنها ولــو البلــدة مــن ليســت لأنهــا بالبنــاء متصلــة البســاتن، ولــو

إمــداد. اتفــاق والأكــرة الحفظــة ســكى يعــتبر بعضهــا، ولا
اتصــل التراب، فــإن وإلقــاء الموتــى ودفــن الــدواب كركــض البلــد لمصــالح المعــد المــكان وهــو الفنــاء وأمــا
في إقامتهــا فتصــح الجمعــة يأتي، بخلاف كمــا فلا مزرعــة أو بغلــوة انفصــل وإن مجاوزتــه اعــتبر بالمصــر
الشــرنبلالي حققــه كمــا الســفر بخلاف البلــد مــن= =مصــالح الجمعــة لأن بمــزارع منفــصلا ولــو الفنــاء
الصحيــح علــى مجاوزتهــا تعــتبر لا الربــض دون بالفنــاء المتصلــة بابهــا، والقريــة في وســيأتي رســالته في

المنيــة. شــرح في كمــا
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واتفقــت المذاهــب الأربعــة علــى أن القــرى المتصلــة ببعــض لها حكــم القريــة الواحــدة، ومــعى 
الاتصال أي: في الارتفاق والخدمات المشتركة. 

فأنت ترى أن الخلاف مبني على تلك الأصول الثلاثة. 
وخالف ابن حزم الجميع، فمن خرج من قريته، أو محلته ميلا فهو مسافر.

والظاهــر أنــه يقصــد مــع نيــة الســفر، وإلا كان عبثــا ودليلــه فعــل ابــن عمــر وهــو مــن أهــل 
اللغــة. ومــن خــرج عــن بيــوت مدينتــه، أو قريتــه، أو موضــع ســكناه فمشــى مــيلًا فصاعــداً: 

صلــى ركعــتن ولا بــد إذا بلــغ الميــل، فــإن مشــى أقــل مــن ميــل: صلــى أربعــا؟))).

الله باب خــارج وأن المصــر ربــض مــن دمشــق في الحصــا ميــدان أن لــك ظهــر ذلــك علمــت أقــول: إذا
الشــريف الحاج لنــزول معــد وهــو بالعمــران المتصلــة الجبانــة علــى مشــتمل لأنــه فنائــه مــن القــدم قريــة إلى
فيــه القصــر يصــح لا هــذا فعلــى المذكــورة القريــة يحــاذي مــا إلى الجبانــة مــن نزولهــم يســتوعب قــد فإنــه
لم مــا العســاكر ونــزول الــدواب وركــض الثيــاب لقصــر معــدة فإنهــا الخضــراء المرجــة وكــذا للحجــاج
كبر باخــتلاف يختلــف الفنــاء أن مــن رســالته في الشــرنبلالي حققــه مــا علــى بنــاء البــاز صــدر يجــاوز
أبي عــن روي كمــا ميــلن أو بميــل ولا محمــد عــن روي كمــا بغلــوة تقديــره يلــزم فلا وصغــره المصــر

يوســف.
مــا عمــران يفــارق أن قبــل مســافرا يــصر المنيــة: فلا شــرح في إلخ) قــال خروجــه جانــب مــن )قولــه
بــه متصلــة كانــت المصــر، وقــد عــن منفصلــة محلــة ثمــة كان لــو خــرج، حتى الــذي الجانــب مــن منــه خــرج
الجانــب مــن محلــة بحذائــه وكان خروجــه جهــة مــن العمــران جــاوز يجاوزهــا، ولــو لم مــا مســافرا يــصر لا
لــو أمــا عامــرا كان مــا المســألتن في بالمحلــة وأراد اهـــ خروجــه جانــب المعــتبر إذ مســافرا يــصر الآخــر
كمــا بالمصــر متصلــة ولــو الأولى المســألة في مجاوزتهــا يــشترط فلا عمــارة فيهــا ليــس خــرابا المحلــة كانــت
قائمــة أبنيــة لــه كان مــا إلا قاســيون ســفح في التي المــدارس مجــاوزة يــشترط لا هــذا يخفــى، فعلــى لا
الربــوة طريــق في التي كالأبنيــة ومــزارع بســاتن منهــا صــار مــا والناصريــة، بخلاف الأفــرم كمســجد
بــد فلا الجانــبن مــن العمــران كان واحــد، فلــو جانــب مــن الثانيــة المســألة في المحلــة تكــون أن بــد لا ثم
وغره. اهـــ خــان قاضــي في كمــا يضــره لا فقــط جانبيــه أحــد مــن حــاذاه لــو الإمــداد في لما مجاوزتــه مــن
بيــوت آخــر مــن الميــل دون مــا فــإن نحــن بالآثار )5))/))، »وأمــا بالآثار ))9)/)). المحلــى المحلــى -(
فيــه تقصــر ســفر في صــار فحينئــذ الميــل بلــغ يفطــر، فــإذا ولا فيــه يقصــر الحضــر، فلا حكــم لــه قريتــه

يتــم،  فإنــه ميــل مــن أقــل علــى فــكان رجــع إذا ويفطــر، وكذلــك يقصــر حينئــذ فيــه، فمــن ويفطــر الــصلاة
ذكــرنا،  كمــا ذلــك نهــر، كل بحــر، أو بــر، أو في ســافر وســواء بعــد فيــه ســفر - يقصــر في ليــس لأنــه

فــرق؟. ولا ســفر لأنــه
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 المسألة الخامسة: هل يترخص من بيته؟
وثم مسألة أخرى هي:

من عزم على الخروج للسفر فهل يسمى مسافراً ولا يزال في بيته، أم لا بد من الخروج؟
الثــاني هــو الأصــح؛ لذلــك لا يقصــر الصــلاة حــتى يخــرج، وهــو مذهــب الكافــة مــن 

والعلمــاء.  المذاهــب 
 وروي عن عطاء والحسن: أنه يفطر من بيته. 

ويــدل لهــذا القــول مــا في الترمــذي: عــن محمــد بــن كعــب، أنــه قــال: )أتيــت أنــس بــن مالــك 
في رمضــان وهــو يريــد ســفرا،  وقــد  رحلــت  لــه  راحلتــه، ولبــس ثيــاب الســفر، فدعــا بطعــام 
هــذا حديــث حســن، ومحمــد  قــال الترمــذي فــأكل، فقلــت لــه: ســنة؟ قــال: ســنة ثم ركــب.)
بــن جعفــر هــو ابــن أبي كثــر هــو مديــني ثقــة، وهــو أخــو إسماعيــل بــن جعفــر، وعبــد الله بــن 
جعفــر هــو ابــن نجيــح والــد علــي بــن عبــد الله المديــني، وكان يحــيى بــن معــن يضعفــه وقــد 
ذهــب بعــض أهــل العلــم إلى هــذا الحديــث، وقالــوا: للمســافر أن يفطــر في بيتــه قبــل أن يخــرج 
وليــس لــه أن يقصــر الصــلاة حــتى يخــرج مــن جــدار المدينــة، أو القريــة، وهــو قــول إســحاق بــن 

إبراهيــم الحنظلــي ))).
قلــت: هــذا حديــث فيــه ضعــف مــن جهــة الروايــة ومــن جهــة الدرايــة، أمــا الروايــة: فهــو 
لضعــف والــد ابــن المديــني، فمثلــه لا تقــوم بــه حجــة إلا أن الطريــق الأخــرى تصححــه، وأمــا 
الدرايــة: فــلأن مثــل هــذا لا يمكــن أن يعــدل عــن الأصــول اســتدلالا بــه؛ لأن العــدول عــن 
الأصــول لا يكــون إلا بحجــة ثابتــة تزحــزح عنهــا، والأصــول هنــا لا يســمى مســافراً في اللغــة 
والعــرف إلا مــن خــرج مــن عمــران بلــده وقــد خالفــه ابــن عمــر مــن الصحابــة، قــال أبــو داود: 
حدثنــا مســدد، حدثنــا المعتمــر، عــن عبيــد الله، عــن نافــع أن ابــن عمــر كان يخــرج إلى الغابــة 
فــلا يفطــر ولا يقصــر)))، وهــو صحيــح موقــوف هــذا مــع شــدة متابعــة ابــن عمــر للنــبي -صلى الله عليه وسلم.

شاكر). ت سنن  الترمذي )54)/) -(

الأرنؤوط). ت داود )4/85 سنن  أبي -(
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ولكــن مــع هــذا إن لم يطعــن في الخبر أئمــة الشــأن فهــو بن الدلالــة، ثم اطلعــت علــى علــة 
قادحــة أعلــه بــه أبــو حــاتم، حاصلهــا: ورود روايــة أصــح وأوثــق وفيهــا ليــس ســنة، فهــذا قــادح 

لا تقــوم معــه حجــة.
ففــي العلــل: وســألت أبي عــن حديــث رواه عبدالعزيــز الــدراوردي، عــن زيــد بــن أســلم، 
عــن محمــد بــن المنكــدر، عــن محمــد بــن كعــب: أنــه أتــى أنــس بــن مالــك في رمضــان وهــو يريــد 
ســفراً، فوجــده قــد رحلــت راحلتــه، ولبــس ثيــاب الســفر، فدعــا بطعــام فــأكل، فقلنــا: أســنة؟ 

قــال: ليــس بســنة.
ورواه محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن مجــبر، عــن ابــن المنكــدر، عــن محمــد بــن كعــب: أنــه أتــى 

أنــس بــن مالــك … فذكــر الحديــث قــال: فقلــت: ســنة؟ فقــال: نعــم، ســنة.
قال أبي: حديث الدراوردي أصح.)))

المسألة السادسة: الخروج إلى الصالة الداخلية من المطار
وفي عصــرنا لا يســمى مســافراً حــتى يخــرج مــن المدينــة ولــو كانــت مســاحتها كبــرة هــذا إن 
ســافر بــراً، أمــا ســفر البحــر فركوبــه الســفينة، وأمــا الجــو فــإن وصــل إلى الصالــة الداخليــة بعــد 

تمــام الإجــراءات وختــم الجــوازات فهــذا مســافر لــه أن يترخــص.

بيتــه، إن في الحســن: يفطــر قدامــة: »وقــال ابــن الحميــد). قــال ت حــاتم ))7/) أبي لابــن )- العلــل
شــاذ،  قــول الحســن البر: قــول عبــد ابــن عطــاء. قــال عــن نحــوه يخــرج. وروى أن يريــد شــاء، يــوم
بــن محمــد روى خلافــه. وقــد الحســن عــن روى أثــر. وقــد ولا نظــر في الحضــر في لأحــد الفطــر وليــس
راحلتــه، ولبــس لــه رحلــت الســفر،  وقــد رمضــان، وهويريــد في مالــك بــن أنــس كعــب، قــال: أتيــت
الترمــذى )))).  ركــب. قــال فقــال: ســنة. ثم لــه: ســنة؟ فــأكل، فقلــت بطعــام الســفر، فدعــا ثيــاب
شــاهد، ولا فليصمــه}. وهــذا الشــهر منكــم شــهد تعــالى: {فمــن الله حســن. ولنــا، قــول حديــث هــذا
الحاضريــن، ولذلــك أحــكام فلــه البلــد في كان البلــد، ومهمــا مــن يخــرج حتى مســافرا بكونــه يوصــف
كعــب ابــن محمــد منــه، فــأتاه خارجــا البلــد مــن بــرز كان قــد أنــه فيحتمــل أنــس الــصلاة. فأمــا يقصــر لا

التركــي). ت قدامــة )47)/4 لابــن المــغني ذلــك منزلــه في
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المطلب الخامس

أصحاب الرخص الصحية الدائمة

ونقصد بهم العجزة والزمى مَرَضياً، أو عمْرياً ممن لا يستطيع الصوم.
 المسألة الأولى: الأصول الحاكمة لأحكام أصحاب الرخص. 

 ُ والأصــول الحاكمــة للمســائل المتعلقــة بهــم أصــول كليــة، وهــي قولــه تعــالى: ﴿لاَ يكَُلِّــفُ االلهَّ
ــعَهَا﴾[البقرة: 86)] فالتكليــف بالصيــام ســاقط عنهــم؛ لهــذا العمــوم الكلــي المحكــم،  ــا إِلاَّ وُسْ نَفْسً

وهــذا محــل إجمــاع، وهــل عليهــم كفــارة أم لا؟ 
[البقــرة:  ُ مِسْــكِينٍ﴾  طَعَــام

ٌ
يــنَ يطُِيقوُنَــهُ فِدْيَــة ِ هــذا يلــزم لــه النظــر في معــى قولــه تعالى:﴿وَعَــَ� اّ�َ

مــن حيــث المعــى ومــن حيــث بقــاء الحكــم واســتمراره، ففيــه ســؤال الدلالــة، وســؤال  ،[(84

المعارضــة.
أمــا مــن حيــث بقــاء الحكــم واســتمراره، فالأصــل هــو الاســتمرار حــتى يثبــت الدليــل البــن 

علــى النســخ. 
وعلــى الاســتمرار يحصــل إشــكال هــو أن الذيــن يطيقونــه إن كان معنــاه تخيــر القــادر علــى 

 
َ

ــهْر ــمُ الشَّ ــهِدَ مِنُْ� ــنْ شَ الصــوم فهــذا لا شــك في نســخه بمحكــم النــص الآتي، وهــو: ﴿فمََ
[(85 يَصُمْهُ﴾[البقــرة: 

ْ
فلَ

وإرجــاع النصــوص المحتملــة إلى محكمــات النصــوص هــو منهــج الشــريعة والتشــريع، وإلا لــزم 
﴾[البقــرة: 84)] يناقــض قولــه -تعــالى-: ﴿فمََــنْ  ٌ

يــنَ يطُِيقوُنَــهُ فِدْيَة ِ أن قولــه -تعــالى-: ﴿وَعَــَ� اّ�َ
يَصُمْهُ﴾[البقــرة: 85)]؛ لأن المعــى في الآيتــن علــى القــادر، أحدهمــا 

ْ
 فلَ

َ
ــهْر شَــهِدَ مِنُْ�ــمُ الشَّ

تخاطــب القــادر ألا يصــوم، والثانيــة تخاطبــه بالصــوم. 
وهــذا باطــل؛ لأنــه لا تناقــض في النصــوص، فوجــب النظــر في مــعى الآيــتن، فمــا كان 

لفظــه غر بن أرجعنــاه إلى المحكــم الــبن.
ولفظة: ﴿يطُِيقوُنَهُ﴾ محتملة للقادر ولمن عليه مشقة ولكبار السن والعجزة.
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يَصُمْهُ﴾[البقــرة: 85)] لا احتمــالات فيهــا؛ بــل بينــة 
ْ
 فلَ

َ
ــهْر ــمُ الشَّ ــهِدَ مِنُْ� ــنْ شَ ولفظــة ﴿فمََ

محكمــة في الوجــوب. فهــي الــتي عليهــا العمــل.
أمــا الأخــرى فننظــر إن كان معناهــا تخيــر الذيــن يشــق عليهــم الصــوم، ففيــه إشــكال مــن 
جهة أن المشقة تنقسم إلى مؤقتة، كعمال المناجم والطرقات في أيام الصيف الشديد، وإلى 

دائمــة كمثــل كبــر الســن العاجــز وبعــض مرضــى الســكر العاجزيــن عــن الصــوم. 
فالقســم الأول يــؤدي إلى رفــع الصــوم علــى كل مــن ادعــى المشــقة، وهــذا غــر منضبــط 
ويــؤدي إلى إبطــال التكليــف، ومــا أدى إلى إبطــال التكليــف فهــو باطــل، ولا تعلــق أحــكام 

الشــريعة علــى مــا يعــود عليهــا بالإبطــال. 
فتبن أن معى ذلك هو الزمانة والعجزة ونحوهم. 

 المسألة الثانية: تحقيق نسخ آية وعلى الذي يطيقونه.
 صــرح بذلــك ابــن أبي ليلــى عــن الصحابــة قــال البخــاري: وقــال  ابــن  نمــر  حدثنــا الأعمــش 
حدثنــا عمــرو بــن مــرة حدثنــا ابــن أبي ليلــى حدثنــا أصحــاب محمــد -صلى الله عليه وسلم- نــزل رمضــان 
فشــق عليهــم فــكان مــن أطعــم كل يــوم مســكيناً تــرك الصــوم ممــن يطيقــه ورخــص لهــم في ذلــك 

ٌ لَُّ�مۡ﴾[البقــرة: 84)] فأمــروا بالصــوم))).
ْ

ــير ــوا۟ خَ فنســختها: ﴿وَأنَ  تَصُومُ
 وبالنســخ قــال ابــن عمــر كمــا أخرجــه البخــاري، قــال حدثنــا  عيــاش: حدثنــا  عبــد الأعلــى: 
حدثنــا  عبيــد الله، عــن  نافــع، عــن  ابــن عمــر -رضــي الله عنهمــا-: {قــرأ: {فديــة طعــام 

مســاكن} قــال: هــي منســوخة)))
}عن ســلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال: «لما نزلت هذه الآية:  ومثله أو أصرح منه:
كان مــن أراد أن يفطــر ويفتــدي، حتى  ُ مِسْــكِينٍ﴾[البقرة: 84)]  طَعَــام

ٌ
يــنَ يطُِيقوُنَــهُ فِدْيَــة ِ ﴿وَعَــَ� اّ�َ

نزلــت الآيــة التي بعدها فنســختها»{))).

السلطانية). ط البخاري )4)/) صحيح -(

السلطانية). ط البخاري )4)/) صحيح -(

.((/80(( مسلم )- صحيح
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وفي رواية لمســلم: }كنا في رمضان على عهد رســول الله -صلى الله عليه وسلم-، من شــاء صام ومن 
ــمُ  ــهِدَ مِنُْ� ــنْ شَ شــاء أفطــر فافتــدى بطعــام مســكين{، حتى أنزلــت هــذه الآيــة: ﴿فمََ

يَصُمْــهُ﴾ [البقــرة: 85)].
ْ
 فلَ

َ
ــهْر الشَّ

فهــذه الروايــة صريحــة وأنهــا كانــت أول الأمــر، ثم نســخت، ومــن علــم حجــة علــى مــن لا 
يعلــم. 

يــنَ يطُِيقوُنَهُ﴾[البقــرة: 84)] ِ قــال الحافــظ: »قولــه في حديــث بــن الأكــوع لما نزلــت  ﴿وَعََ� اّ�َ
فديــة إلخ، هــذا أيضــاً صريــح في دعــوى النســخ، وأصــرح منــه مــا تقــدم مــن حديــث بــن أبي 

ليلــى«))).
فالنقــل الصريــح عــن الصحابــة أنهــا كانــت في أول الأمــر رخصــة للقــادر علــى الصيــام أن 
يفطــر ويطعــم، أمــا العاجــز فلــم يذكــر أصلًا؛ لأنــه لا تكليــف عليــه. فكيــف يقــال إن العاجــز 
كان يفــدي، وهــو أصلًا غر داخــل في خطــاب التكليــف؟ إنمــا كان التخــير للقــادر علــى 

الصيــام. 
يــدل لهــذا تصريــح ابــن عبــاس بســند صحيــح في الســنن والمنتقــى: »عــن ابــن عبــاس، رضــي 
الله عنهمــا قــال: رخــص للشــيخ الكــبر والعجــوز الكــبرة في ذلــك وهمــا يطيقــان الصــوم أن 
يفطــرا إن شــاءا أو يطعمــا كل يــوم مســكينا ولا قضــاء عليهمــا ثم نســخ ذلــك في هــذه الآيــة 
يَصُمْــهُ﴾ [البقــرة: 85)]  وثبــت  للشــيخ  الكــبر  والعجــوز  الكــبرة إذا 

ْ
 فلَ

َ
ــهْر ﴿فمََــنْ شَــهِدَ مِنُْ�ــمُ الشَّ

كانا لا يطيقــان الصــوم والحبلــى والمرضــع إذا خافتــا أفطــرتا وأطعمتــا كل يــوم مســكن«.)))
واتفقت الروايات على النســخ؛ لأن رواية ابن عمر وابن أبي ليلى صرحت بذلك ورواية 
ابــن عبــاس  قــال الخطــابي: »مذهــب ابــن عبــاس في هــذا أن الرخصــة مثبتــة للحبلــى والمرضــع، 

وقــد نســخت في الشــيخ الــذي يطيــق الصــوم فليــس لــه أن يفطــر ويفــدي«))).
وبهذا يتبن عدم التعارض وأن النسخ متفق عليه في الروايات.

الصحيح )49)/))) الجامع لشرح حجر ))8)/8). التوضيح لابن الباري فتح -(

الثقافية) ط الجارود )ص)0) المنتقى - ابن -(

بالآثار )0)4/4). ))9/)). وانظر: المحلى السنن )- معالم
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ولا يشــكل عليــه مــا جــاء عــن ابــن عبــاس صراحــة بعــدم نســخها)))، وصراحــة بنســخها)))
القــادر علــى  وبقــاء حكــم العاجــز، والجمــع بينهمــا أن النســخ كان علــى الشــيخ الكبــر 

الصيــام، أمــا الشــيخ الكبــر الــذي لا يقــدر وكذلــك الحامــل والمرضــع فيطعمــان. 
وهذا ما دلت عليه رواية البيهقي.

 ويبقــى مــن أيــن اســتنبط ابــن عبــاس بقــاء حكــم العاجــز غــر القــادر والمرضــع والحامــل؛ 
لأن النص لا يدل عليه دلالة لغوية حتى على قراءة يطوقونه أي: يتجشــمونه، كما فســرها 

ابــن عبــاس.
لأن هــذه القــراءة دليــل أنهــا كانــت علــى مــن اســتطاع الصيــام، لكــن بمشــقة والكبــر الــذي 

لا يقــدر علــى الصيــام أصــلًا غــر داخــل في هــذا .
وليــس هنــاك دليــل أن ابــن عبــاس أخــذ ذلــك مــن رســول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ بــل هــو اجتهــاد 

منــه.
وفي مثل هذا الاختلاف مع عدم النقل، ولا الإجماع على المجتهد أن يرجع إلى الأصول 

والمحكمات لبيان النص والبناء عليه هو المســلك البن. 

أبان،  معمــر، عــن الــرزاق، عــن عبــد الثانيــة). [7808] التأصيــل ط الــرزاق )5)4/5 عبــد مصنــف -(
مســكن}  طعــام فديــة يطيقونــه الذيــن الآيــة {وعلــى هــذه في قــال عبــاس ابــن سريــن، أن ابــن عــن

.[(85 فليصمــه} [البقــرة: الشــهر منكــم شــهد أخــرى {فمــن آيــة تنســخها 84)]: لم [البقــرة:
عبــاس، أنهــا ابــن يحــدث، عــن عكرمــة أيــوب، قــال: سمــعت معمــر، عــن الــرزاق، عــن عبــد [7809]
الصيــام،  كلــف الــذي الشــيخ في 84)]، هــي يقرؤهــا: )يطوقونــه) [البقــرة: بمنســوخة، وكان ليســت

ويطعــم يطيقــه، فيفطــر ولا
النحال )5/58). ت وأصحابه حنيفة وأبي الشافعي الإمامن بن الخلافيات -(

أن الصــوم؛ يطيقــان وهمــا ذلــك في الكــبرة والعجــوز الكــبر للشــيخ قــال: رخــص عبــاس ابــن »عــن
الآيــة:  هــذه مــن ذلــك نســخ عليهمــا، ثم قضــاء مســكينا، ولا يــوم كل مــكان يطعمــا أو شــاءا إن يفطــرا
يطيقــان لا كانا إذا الكــبرة والعجــوز الكــبر للشــيخ فليصمــه} فثبتــت الشــهر منكــم شــهد {فمــن

مســكينا. يــوم كل وأطعمتــا أفطــرتا خافتــا إذا والمرضــع الصــوم، والحبلــى
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المسألة الثالثة: والحاصل أن الناس في التكليف بالصيام على أربعة أقسام: 
① القادر عليه بلا مشقة.

② القادر عليه بمشقة.
③ المريض والمسافر.

④ العاجز عنه مطلقاً.
عــن  الــروايات  عليــه  اتفقــت  مــا  لهــم، وهــو  الرخصــة  نســخت  فقــد  والثــاني  أمــا الأول 
الصحابــة، مــن حديــث ابــن أبي ليلــي وعــن ســلمة ابــن الأكــوع وابــن عمــر، وأمــا المريــض 

والمســافر فهــو منصــوص عليــه في الآيــتن.
وأما الرابع وهو العاجز عنه مطلقاً، فهذا لم يتعرض له النص لا قبل النسخ، ولا بعده.

ُ نَفْسًــا إِلاَّ وُسْــعَهَا﴾[البقرة: 86)] ومــا كان  وهــو داخــل تحــت الحكــم الكلــي ﴿لاَ يكَُلِّــفُ االلهَّ
كذلــك فلا صــوم عليــه، ولا قضــاء، ولا كفــارة، وهــذا مــا أختــاره.

وللفقهــاء اخــتلاف كــثر هنــا؛ نظــراً لمنهجيــة كل فقيــه في التعامــل مــع النــص وأبــرز ذلــك 
مذهبــان:

فمنهم من قال الآية لم تنسخ كلية وهو أبو حنيفة)))، والشافعي وأحمد ))) .
يــنَ يطُِيقوُنَهُ﴾[البقــرة:  ِ تعــالى: ﴿وَعََ� اّ�َ قولــه  فحملــوا  بعــض صورهــا  وقالــوا بموجبهــا في 

84)].. علــى العاجــز عــن الصيــام والمســن العاجــز والحامــل والمرضــع. 

فأبو حنيفة والشافعي وأحمد تابعوا أثر ابن عباس في الشيخ الكبر في الإفطار والفدية. 

الحقائــق للقــدوري )508)/)). تبــين التجريــد (75 ص الــفلاح مراقــي علــى الطحطــاوي )- حاشــية
الشــلبي )7))/)) وحاشــية الدقائــق كنــز شــرح

أحمــد الإمــام فقــه في )40)/))، الــكافي العلميــة ط الكــبر بالشــرح المعــروف الوجيــز شــرح العزيــز -(
.((/6(( المقتصــد ونهايــة المجتهــد التركــي)، بدايــة ت قدامــة )94)/4 لابــن )4)4/)). المــغني
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أمــا مالــك فكأنــه رأى أن الآيــة منســوخة كليــة وحكــم العاجــز أنــه لا تكليــف عليــه، ولا 
إطعــام ولكنــه اســتحبه لفعــل أنــس ففــي الموطــأ: »عــن مالــك أنــه بلغــه أن أنــس بــن مالــك كبر 
حتى كان لا يقــدر علــى الصيــام فــكان يفتــدي، قــال مالــك، ولا أرى ذلــك واجبــاً، وأحــب إلي 
أن يفعلــه إذا كان قــوياً عليــه فمــن فــدى فإنمــا يطعــم مــكان كل يــوم مــداً بمــد الــنبي -صلى الله عليه وسلم-«))).

 المســألة الرابعــة: مــا تــردد في إلحاقــه بنــوع منصــوص وهــم الحامــل والمرضــع والمغمــى 
وتحريــر المقــام روايــة ودرايــة.

وأمــا مــا تــردد إلحاقــه بنــوع منصــوص فهــو الحامــل، والمرضــع، والمغمــى عليــه، فهــذه الأنــواع 
غر منصوصــة بأعيانهــا، لكــن بأوصافهــا.

← أولا: الحامل والمرضع. 
 فالحامــل والمرضــع إن خافتــا علــى أنفســهما مــن الصــوم فهمــا في حكــم المريــض؛ لأنــه 
إمــا أن يترتــب عليــه ضــرر بهــا، أو علــى رضيعهــا، أو جنينهــا فــإن كانــت الضــرر عليهــا فلهــا 

حكــم المريــض فتفطــر وتقضــي. 
أمــا إن كان علــى الرضيــع، أو الجــنن فالحفــاظ علــى النفــس مقــدم علــى عن العبــادة 

المفروضــة التي لها بــدل. 
ولذلــك رخــص في قــول كلمــة الكفــر لمــن أكــره حفاظــاً علــى النفــس؛ لأنــه حــال الإكــراه 
لا حكــم لــه حقيقــة، فكأنــه في الحقيقــة محافــظ علــى مقصديــن، مقصــد النفــس، ومقصــد 

الديــن؛ لأن قلبــه مطمئــن بالإيمــان، فلا أثــر للإكــراه. 
والصــوم هنــا لــه بــدل لأهــل الأعــذار مــن ســفر ومــرض، وهــذا العــذر يوجــد أولى منــه في 

مســألة المرضــع والجــنن إن وقــع عليهمــا ضــرر فوجــب دفعــه عنــه وتقضــي. 
هذا ما أختاره في المسألة. وفي المسألة مذاهب استوفاها ابن عبد البر وابن بطال. 

الأول: القضــاء والإطعــام إن خافــت علــى نفســها وولدهــا أفطــرت وأطعمــت عــن كل يــوم 
مســكينًا، فــإذا فطمــت ولدهــا قضتــه، وهــو قــول مجاهــد، وبــه قــال الشــافعي وأحمــد. 

.((/(8(( الموطأ على الزرقاني شرح -(
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الثــاني: عليهمــا الإطعــام، ولا قضــاء، وهــو قــول ابــن عبــاس، وابــن عمــر، وســعيد بــن 
والظاهريــة))). جــبر، 

الثالــث: عكســه وهــو أن عليهمــا القضــاء، ولا إطعــام عليهمــا، وجعلوهمــا بمنزلــة المريــض، 
وهــو قــول عطــاء، والنخعــى، والحســن، والزهــري، وربيعــة، والأوزاعــي، وأبى حنيفــة، والثــوري، 

وروى ابــن عبــد الحكــم عــن مالــك مثلــه، ذكــره ابــن القصــار، وهــو قــول أشــهب.
الرابــع: فرقــوا بــن الحبلــى، والمرضــع، فقــال في الحبلــى: »هــي بمنزلــة المريــض تقضــى، ولا 
إطعــام عليهــا، والمرضــع تطعــم وتقضــى«، هــذا قــول مالــك في المدونــة، وهــو قــول الليــث.)))

بالآثار )0)4/4). المحلى -(
عليهــم، فــإن فــرض رمضــان فصــوم بالصــوم مخاطبــون كلهــم الكــبر والحامــل، والمرضــع، والشــيخ
غرهــا، أو ثــدي يقبــل لم غرهــا، أو لــه يكــن ولم لذلــك وضيعتــه الــلبن قلــة المرضــع علــى المرضــع خافــت
إطعــام،  ولا عليهــم قضــاء ولا لــكبره: أفطــروا الصــوم عــن الشــيخ عجــز الجــنن، أو علــى الحامــل خافــت

القضــاء. فعليهــم عــارض بهــم لمــرض أفطــروا فــإن
أخــر}  أيام مــن فعــدة ســفر علــى أو مريضــا منكــم كان تعــالى: {فمــن الله فلقــول لمــرض قضاؤهــم أمــا

. [(84 [البقــرة:
الذيــن خســر تعــالى: {قــد الله فلقــول الجــنن، والرضيــع علــى الخــوف في عليهمــا الفطــر وجــوب وأمــا

وســلم -:  عليــه الله الله - صلــى رســول 40)] . وقــال علــم} [الأنعــام: بــغر ســفها أولادهــم قتلــوا
بالفطــر: فالفطــر إلا إليهــا وصــول الجــنن، والرضيــع: فــرض، ولا رحمــة فــإذ يرحــم لا يرحــم لا »مــن
شــرع عليهمــا القضــاء فإيجــاب الصــوم ســقط الصــوم، وإذا عنهمــا ســقط فقــد فــرض هــو وإذ فــرض؛
المريــض، والمســافر، والحائــض، والنفســاء،  علــى إلا القضــاء تعــالى الله يوجــب ولم بــه تعــالى الله يأذن لم
لا الــذي الشــيخ نفســه} [الــطلاق:)] وأمــا ظلــم فقــد الله حــدود يتعــد فقــط، {ومــن القــيء ومتعمــد
يكــن لم 86)] فــإذا وســعها} [البقــرة: إلا نفســا الله يكلــف يقــول {لا تعــالى فــالله لــكبره الصــوم يطيــق
وســلم-:  عليــه الله الله - صلــى رســول قــال فقــد إطعامــا تكليفهــم يكلفــه. وأمــا فلــم وســعه في الصــوم

إجمــاع. ولا نــص بهــا يأت لم غرامــة إيجــاب لأحــد يجــوز فلا حــرام عليكــم وأموالكــم دماءكــم »إن
))6/)). وانظــر:  المقتصــد ونهايــة المجتهــد ))4/9).بدايــة بطــال لابــن البخــاري صحيــح )- شــرح
الحقائــق )508)/)). تبــين للقــدوري التجريــد (75 ص الــفلاح مراقــي علــى الطحطــاوي حاشــية

الشــلبي )7))/)) وحاشــية الدقائــق كنــز شــرح
أحمــد الإمــام فقــه في العلميــة )40)/))، الــكافي ط الكــبر بالشــرح المعــروف الوجيــز شــرح العزيــز

التركــي).  ت قدامــة )94)/4 لابــن )4)4/)). المــغني
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وإنما اختلفوا هذا الاختلاف نتيجة لاختلاف نظرهم وتأويلهم للآية.
 فمن قال بالإطعام فقط قال لم يذكر في الآية غره فلا تكليف عليها. 

يــنَ يطُِيقوُنَــهُ﴾ فأخــذ حكمــاً  ِ  ومــن قــال بــه وبالقضــاء قــال لهــا حكــم المريــض وحكــم: ﴿اّ�َ
مــن كل آيــة حــتى يخــرج مــن العهــدة بيقــن.

 وأما من رأى القضاء فقط فقال: هي كالمريض والآية السابقة منسوخة.
 ومــن فــرق رأى أن الحامــل كالمريــض فعليهــا القضــاء، أمــا المرضــع فلهــا شــبه مــن آيــة المــرض 

وشــبه مــن آيــة الذيــن يطيقونــه))).
فالشــافعي تابــع ابــن عمــر، وابــن عبــاس في فتــواه، وهــي الإطعــام، ثم اســتنبط القضــاء مــن 
النــص الآخــر، كمــا بــن ذلــك البيهقــي {أنا الربيــع بــن ســليمان، أنا الشــافعي، أنا مالــك، 
عــن نافــع، عــن ابــن عمــر، ســئل عــن المــرأة الحامــل إذا خافــت علــى ولدهــا، قــال: تفطــر 

وتطعــم مــكان كل يــوم مســكيناً مــداً مــن حنطــة.
زاد أبــو ســعيد في روايتــه: قــال الشــافعي: قــال مالــك: وأهــل العلــم يــرون عليهــا مــع ذلــك 

القضاء.
ــَ�  ــا، أو عَ ــمْ مَرِيضً ــنْ كَانَ مِنُْ� قــال مالــك: عليهــا القضــاء؛ لأن الله تعــالى يقــول: ﴿فمََ

.((({[(84 ةٌ﴾[البقــرة:  فعَِدَّ سَــفَرٍ 

قــال البيهقــي مبينــا هــذه المنهجيــة: فالفديــة وجبــت بقــول ابــن عمــر، وابــن عبــاس -رضــي 
ةٌ مِــنْ  الله عنهمــا-، والقضــاء واجــب بقولــه - عــز وجــل-: ﴿وَمَــنْ كَانَ مَرِيضًــا، أو عَــَ� سَــفَرٍ فعَِــدَّ
﴾[البقــرة: 85)]، وبإجمــاع مــن بعدهمــا علــى وجــوب القضــاء علــى الحامــل، والمرضــع))).

َ
ــامٍ أخَُر أيََّ

ونهايــة المجتهــد ))4/9). بدايــة بطــال لابــن البخــاري صحيــح شــرح عبيــد قــال  أبــو هــذا )- نحــو
.((/6(( المقتصــد

.(5/56( النحال ت وأصحابه حنيفة وأبي الشافعي الإمامن بن الخلافيات -(
إلى وانظــر:   .(5/56( النحــال  ت وأصحابــه حنيفــة وأبي الشــافعي الإمــامن بن الخلافيــات   -(

.((/466( الكــبر الحاوي الرفيــع المصطلــح هــذا وســتعمل الدلالــة وجــه يــبن وهــو الماوردي
أن فيهمــا الدلالــة 84)) ووجــه مســاكن} {البقــرة: طعــام فديــة تعــالى: { وعلــى  الذيــن  يطيقونــه »قولــه
الله حتم ثم يفتدوا يفطروا، ثم أن يصوموا، وبن أن بن الإسلام بدء في الناس خر قد كان تعالى الله
مــن فليصمــه} )البقــرة: 85)) وبقــي الشــهر منكــم شــهد تعــالى: {فمــن أطاقــه، بقولــه مــن علــى الصيــام
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وأشــهر أقوالــه: أنهمــا إن خافتــا علــى أنفســهما فقــط، أو مــع ولديهمــا أنهمــا تقضيــان، ولا 
فديــة، والعلــة أنــه مــرض في هــذه الحالــة. 

وأمــا إن خافتــا علــى ولديهمــا فقــط فتقضيــان؛ لأنــه فطــر بعــذر مــع اســتطاعة القضــاء 
أشــبه المريــض. 

أمــا الفديــة فلــه أقــوال: تجــب عليهمــا، تجــب علــى المرضــع، مســتحبة، ووجــه الاســتحباب 
أنــه فطــر بعــذر كالمريــض فــلا وجــوب.)))

أما أبو حنيفة فقال عليهم القضاء فقط؛ لأن الآية منسوخة.
أمــا مالــك فلــه روايات ففــي حالــة إن خافتــا علــى ولدهمــا، أشــهرها أن الحامــل كالمريــض، 

وصــرح بهــذا التشــبيه في الموطــأ فتقضــي فقــط، أمــا المرضــع فتقضــي وتطعــم. 
ولــه قــول أنهمــا يقضيــان فقــط، وقــول أنهمــا يطعمــان فقــط، أمــا حــال الخــوف علــى 

بــن أهــل المذهــب))).  بــلا خــلاف  قــول واحــد، هــو القضــاء عليهمــا  أنفســهما فلــه 

يقــرأ  وعلــى  الذيــن عبــاس ابــن كان الفديــة، وقــد ووجــوب الفطــر جــواز في الأصــل حكــم علــى يطــق لم
في الواحــد خبر مجــرى تجــري الصحــابي وقــراءة صيامــه علــى يقــدرون يكلفونــه، فلا يــعني يطيقونــه
بهــذه الاســتدلال عــن الشــافعي عــدل سمــاعا، وتوقيفــا، وإنمــا إلا ذلــك يقــول لا لأنــه بــه العمــل وجــوب

الصحابــة،  إجمــاع ذكــرناه مــا علــى ويــدل المصحــف رســم الجماعــة، وتخالــف عــن تشــذ القــراءة، لأنهــا
عبــاس بــن الله وعبــد عمــر بــن الله وعبــد الخطــاب بــن وعمــر طالــب أبي بــن علــي عــن روي مــا وهــو

مخالــف. الصحابــة في لهــم أفطــر، وليــس إذا الفديــة عليــه قالــوا: الهــم عنهــم، أنهــم الله رضــي
.(6/(67( المهذب شرح المجموع -(

)84)/)). المدونة )78)/)). الموطأ على الزرقاني )- شرح
وتفطــر المرضــع فقــال: تطعــم فأفطــرتا؟ ولديهمــا علــى خافتــا إذا والمرضــع الحامــل »قلــت: أرأيــت

ولدهــا. علــى خافــت إن وتقضــي
لــه تســتأجر أن علــى تقــدر وكانــت المراضــع مــن أمــه غر يقبــل صبيهــا كان مالــك: إن قــال: وقــال
ولتطعــم ولتقــض فلتفطــر أمــه غر يقبــل لا كان لــه، وإن ولتســتأجر فلتصــم بــه لــه تســتأجر مــال لــه أو
صحــت إذا ولكــن عليهــا إطعــام الحامــل: لا في مالــك مســكن، وقــال لــكل مــدا أفطرتــه يــوم كل مــن

أفطــرت. مــا قضــت قويــت
بمريضة. ليست مريضة، والمرضع هي الحامل لأن فقال؛ والمرضع؟ الحامل بن الفرق قلت: ما

ولدها؟ تطرح أن صامت إن تخاف أنها إلا صحيحة كانت إن قلت: أرأيت
مريضة. كانت أسقطت لو لأنها مريضة؛ وهي أفطرت تسقط أن خافت قال: إذا
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وأنــت تــرى هــذه الاخــتلاف الكــثر حتى في أقــوال الإمــام الواحــد؛ نظــراً لعــدم الدليــل الــبن 
في ذلك، وإنما هو تشبيه، وإلحاق، ومحاولة للعمل للجمع بن الأصول. 

حتى قــال ابــن عبــد البر: »قــال أبــو عمــر الاحتجــاج بهــذه الأقــوال يطــول وقــد أكثــروا فيهــا 
والصحيــح في النظــر - والله أعلــم - قــول مــن قــال إن الفديــة غر واجبــة علــى مــن لا يطيــق 
الصيــام؛ لأن الله تعــالى لم يوجــب الصيــام علــى مــن لا يطيقــه؛ لأنــه لم يوجــب فرضــاً إلا علــى 
مــن أطاقــه والعاجــز عــن الصــوم، كالعاجــز عــن القيــام في الــصلاة، وكالأعمــى العاجــز عــن 
النظــر لا يكلفــه، وأمــا الفديــة فلــم تجــب بكتــاب مجتمــع علــى تأويلــه، ولا ســنة يفقههــا مــن 
تجــب الحجــة بفقهــه، ولا إجمــاع في ذلــك عــن الصحابــة، ولا عــن مــن بعدهــم والفرائــض لا 
تجــب إلا مــن هــذه الوجــوه والذمــة بريئــة قالــوا أحــب أن لا يوجــب فيهــا شــيء إلا بدليــل لا 
تنــازع فيــه، والاخــتلاف عــن الســلف في إيجــاب الفديــة موجــود والــروايات في ذلــك عــن بــن 
عبــاس مختلفــة وحديــث علــي لا يصــح عنــه وحديــث أنــس بــن مالــك يحتمــل أن يكــون طعامــه 

عــن نفســه تبرعــاً وتطوعــاً، وهــو الظاهــر في الأخبــار عنــه في ذلــك«))).
{عــن أنــس بــن مالــك رجــل مــن بني عبــد الله بــن  قلــت: وأمــا الحديــث الــذي أخرجــه أحمــد:
كعــب قــال: أغــارت علينــا خيــل رســول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتيتــه وهــو يتغــدى، فقــال: « ادن فــكل» قلــت: 
إني صائم. قال: « اجلس أحدثك عن الصوم، أو الصائم، إن الله -عز وجل- وضع عن المســافر 
شــطر الصلاة، وعن المســافر والحامل، والمرضع الصوم، أو الصيام »، « والله لقد قالهما رســول الله 
-صلى الله عليه وسلم- كلاهمــا، أو أحدهمــا، فيــا لهــف نفســي، هلا كنــت طعمــت مــن طعــام رســول الله صلى الله عليه وسلم »{)))

)- الاستذكار ))6)/)).
قالــه ومتنــا ســندا مضطــرب ولكنــه الأرناؤط محققــه الرســالة). وحســنه ط أحمــد ))9)/)) )-  مســند
الواقعــة والأثار الأحاديــث تخريــج في المــنر البــدر الملقــن ابــن النقــي )54)/)). قــال الجوهــر »الجوهــر في
الــنبي عــن هــذا لأنــس نعــرف حســن، ولا حديــث الترمــذي: »هــذا الكــبر )))5/7). قــال الشــرح في

الحديــث». هــذا غر وســلم عليــه الله صلــى
أبــو الحافــظ ومتنــا. وقــال كــثر». قلــت: ســندا اخــتلاف الحديــث هــذا إســناد الحــق: »في عبــد وقــال
كــثر)، وفي الحديــث )اخــتلاف هــذا إســناد في الصحابــة: »اختلــف معرفــة في الأصبهــاني موســى

فيــه،  فقــال: اختلــف الحديــث هــذا عــن أبي عللــه: »ســألت حــاتم: في أبي ابــن اســم )راويــه). وقــال
المنــاوي وشــرحي الصــغر الجامــع لعلــل وانظــر: المــداوي مالــك )القــشري)« انتهــى بــن أنــس والصحيــح

.((/((6(
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فهــو حديــث مضطــرب ســنداً ومتنــاً، ولا تطمئــن النفــس لمثلــه في الأحــكام.
← ثانيا: حكم فاقد الوعي لمدة طويلة بسبب حادث، أو غيره: 

أمــا حكــم فاقــد الوعــي في الصــوم فنقــول إن الشــريعة لمــا فصلــت التكليــف في الصيــام 
ــَ�  ــا، أو عَ ــمْ مَرِيضً ــنْ كَانَ مِنُْ� بينــت أهــل الأعــذار، وحصرتهــم في المريــض والمســافر: ﴿فمََ

سَــفَرٍ﴾[البقرة: 85)].

وعلــى هذيــن النوعــن كان مــدار اجتهــاد العلمــاء في الإلحــاق، فــإن لم يجــدوا ذلــك في 
النــص أرجعوهــا إلى الأصــول الكليــة. 

فالشــيخ الفــاني الــذي يعجــز عــن الصــوم البتــة لا يشــمله وصــف المريــض؛ لأن عــذر 
المريــض مؤقــت، فأرجعــوه إلى الأصــول الكليــة في عــدم التكليــف، وهــو قولــه تعــالى:﴿لاَ 

ُ نَفْسًــا إِلاَّ وُسْــعَهَا﴾[البقرة:86)]، وهــذا بإجمــاع.  يكَُلِّــفُ االلهَّ

والفقهــاء ملاذهــم الأصــول الكليــة في عمــوم الشــريعة عنــد عــدم النــص الخــاص؛ لأن 
كليــات الشــريعة تعتــبر حاكمــة علــى كافــة أبوابهــا. 

وألحقــوا الحامــل، والمرضــع إن خشــيتا علــى نفســيهما بالمريــض في وجــوب القضــاء، والضــرر 
)المــرض) المتوقــع هنــا إمــا بالتجربــة، أو قــول الطــب لا بمجــرد الوهــم.

ثم التقطــوا مــن النصــوص الكليــة رخصــاً لمــن لحقــت بــه مشــقة بالغــة في نفســه، أو مالــه مــن 
ُ بُِ�ــمُ  ﴿يرُِيــدُ االلهَّ ُ نَفْسًــا إِلاَّ وُسْــعَهَا﴾[البقرة: 86)] العمــوم الكلــي في قولــه تعــالى:﴿لاَ يكَُلِّــفُ االلهَّ
لَُ�ةِ﴾[البقــرة:  ْ

قـُـوا بِأيَْدِيُ�ــمْ إَِ� الّ�َ
ْ
﴿وَلاَ تلُ ﴾[البقــرة: 85)]،

َ
عُْ�

ْ
، ولا يرُِيــدُ بُِ�ــمُ ال

َ
�ُْ�

ْ
ال

ــوا أنَْفسَُُ�مْ﴾[النســاء: 9)]. ُ 95)]، ﴿وَلا تَقْتلُ

ولما كان الباعــث الحقيقــي في الترخيــص للمريــض والمســافر هــو دفــع المشــقة عنــه، علــق 
التعليــل بهمــا  المشــقة؛ ولأن  والمــرض؛ لأنهمــا مظنــة لحصــول  الســفر  ذلــك الحكــم بمجــرد 

منضبــط.
لكــن إن وجــدت المشــقة الظاهــرة الغالبــة التي هــي ســر التكليــف وحكمتــه وباعثــه بــدون 

هذيــن الوصــفن فهــل يترخــص، أم لا؟ 
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فمنهــم العامــل إن خشــي الهلاك بالصــوم والمقاتــل إن خشــي الضعــف للقــاء العــدو أفطــرا 
ولــو في الحضــر))).

وذكر فقهاء الشــافعية من لحقته المشــقة لنحو حصاد، أو بناء، أو توقف كســبه المضطر 
إليــه بســبب الصــوم للمشــقة البالغــة، أو كســب مــن يعــول وتعــذر العمــل لــيلًا، أو كان لا 

يكفيــه بأن يتلفــه، أو يــؤدي لنقــص فاحــش))).
كل هــذه الصــور ترخــص لــه الفطــر والعلــة مــا بينــا لــك، وهــو دفــع المشــقة الشــديدة المتلفــة 

للنفس، أو المال، أو العضو. 
 المســألة الأولى: إذا تــبين هــذا، فــإن مســائل المغمــى عليــه مبنيــة علــى تحقيــق المنــاط، 

كمــا يلــي: 
① فهــو إمــا أن يكــون مريضــاً فنلحقــه بالنــص، أو يكــون في حكــم النائــم، أو المجنــون، 
وللفقهــاء في المغمــى عليــه اجتهــادات تــدور كلهــا حــول تحقيــق المنــاط، وهــو المــرض وتنزيلــه 
علــى المغمــى عليــه؛ لهــذا أجمعــوا علــى أن المغمــى عليــه إن طــال فــوق اليــوم أنــه يقضــي؛ لأنــه 

مريــض، وهــذا مــن تحقيــق المنــاط. إلا الحســن فإنــه قــال ليــس عليــه شــيء))).
قــال الــطبري: وقــد أجمــع الجميــعُ علــى أن مــن فقــد عقلــه جميــع شَــهر الصــوم بإغمــاء، أو 
بِرْســام، ثم أفــاق بعــد انقضــاء الشــهر، أن عليــه قضــاءُ الشــهر كلــه. ولم يخالــف ذلــك أحــدٌ 
يجــوزُ الاعتراضُ بــه علــى الأمــة. وإذ كان إجماعــاً، فالواجــب أن يكــون ســبيلُ كل مــن كان 

زائــلَ العقــل جميــع شــهر الصــوم، ســبيلَ المغمــى عليــه)4).

المحتــار عابديــن = رد ابــن الحــلبي )50)/)). حاشــية ط وتكملتــه الهمــام ابــن للكمــال القديــر فتــح -(
((/4((( الحــلبي ط

عابديــن =  ابــن والعبــادي )0)4/)). حاشــية الشــرواني وحواشــي المنهــاج شــرح في المحتــاج تحفــة -(
الحــلبي )0)4/)). ط المحتــار رد

لا قــال الباقــي، فــإن ويستريــح النهــار نصــف فيخبــز الضعــف بــه  إلى يصــل عــملا يعمــل أن يجــوز »لا
كفارتــه ففــي فأفطــر مــرض حتى بالعمــل نفســه الحــر أجهــد الشــتاء، فــإن أيام بأقصــر كــذب يكفــيني

إليــه. فالرجــع مفيــدة عديــدة فتــاوى هنــا عابديــن ابــن ونقــل قــولان
.((/454( والتراث التربية دار ط البيان جامع الطبري تفسر -(

والتراث )454/)). التربية دار ط البيان الطبري = جامع تفسر -4
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قلــت: خالــف في هــذا أئمــه كبــار مجتهــدون كإســحاق وداوود الظاهــري، وهــو مــروي عــن 
الحســن البصــري)))، وهــو مــروي عــن مالــك فيمــن طــال فــوق الخمــس قــال ابــن حبيــب: قــال 
المدنيــون مــن أصحــاب مالــك: إنمــا يقضــي الصــوم في مثــل خمــس ســنن ونحوهــا، فأمــا عشــر، 

أو خمــس عشــر فلا قضــاء عليــه، وذكــره عــن مالــك ))).
والخلاف كذلــك عنــد الحنابلــة في روايــة لا يلزمــه القضــاء)))، ومــن الشــافعية قــال ابــن 

فعليــه مضيــه بعــد أفــاق إذا للسرخســي )87/)): » المغمــى  عليــه  في  جميــع  الشــهر المبســوط في قــال -(
في يتحقق لم الشهر شهود الأداء، وهو وجود يقول: سبب فإنه البصري الحسن قول على إلا القضاء
الهدايــة )4/95). شــرح البنايــة في العــيني عليــه، ونقلــه ينــبني القضــاء ووجــوب بالإغمــاء عقلــه لــزوال حقــه

.((/((40( المدونة لمسائل الجامع -(
.((/(((8( راهويه بن وإسحاق أحمد الإمام مسائل -(

رمضان؟ شهر في عليه أغمي »قلت): رجل
ذلــك،  يومــه الصــوم، أجــزأه نــوى قــد وكان عليــه أغمــي ثم الفجــر طلــع قــد كان إذا يــوم أول قــال: أمــا
النهــار في دخــل ذلــك، وقــد يومــه إســحاق: كلمــا [لم] يأكل يقضــي. قــال فإنــه ذلــك ســوى وأمــا

أيامــاً. ذلــك كان ولــو عليــه قضــاء فلا بصيــام
الصوم».= على يوم كل يجمع أن رمضان شهر في أحمد: »يحتاج قال

الصــوم نــوى صيامــه«، ومنهــا: إذا نــوى رمضــان شــهر في دخــل إذا إلا يحتــاج إســحاق: »لا =قــال
روايــة مــن أصحابنــا بعــض خــرج المســتوعب وفي صومــه يصــح لم النهــار جميــع عليــه أغمــى ثم لــيلا
وإذا المذكــورة نيتــه بعــد أيامــا عليــه في  أنــه  لا  يقضــى  مــن  أغمــى واحــدة بنيــة رمضــان صــوم صحــة
يصــح فإنــه بالنائــم الحــق إن فإنــه مشــكل القــولن، وهــذا أصــح في قضــاؤه لزمــه الصــوم يصــح لم
في »الإنصــاف )86)/7 قضــاء، وجــاء يلزمــه لا فإنــه بالمجنــون ألحــق وان قضــاء يلزمــه ولا صومــه
صومــه. هــذا يصــح النهــار، لم جميــع عليــه أغمــى جــن، أو الفجــر، ثم قبــل نــوى التركــي). ومــن ت
صحــة روايــة مــن خــرج الأصحــاب بعــض في »المســتوعب، أن الأصحــاب. وذكــر المذهــب، وعليــه
قولــه:  المذكــورة نيتــه أيامــاً بعــد أغمــى= =عليــه مــن يقضــى لا أولــه، أنــه في واحــدة بنيــة رمضــان صــوم
نــزاع،  بلا صومــه النهــار، صــح مــن جــزءا عليــه المغمــى أفــاق صومــه. إذا منــه، صــح جــزءا أفــاق وإن
في »الحاوي بــه الأصحــاب. وجــزم أكثــر المذهــب، وعليــه مــن الصحيــح كالإغمــاء، علــى والجنــون
القضــاء عليــه المغمــى صومــه. ويلــزم النهــار، صــح جميــع نام وإن وغره في »الفــروع وغره. وقدمــه
في الزاغــونى ابــن البنــا، والمجــد. وقــال ابــن الجنــون. اختــاره بقليــل الصــوم المجنــون، وقيــل: يفســد دون
المغمــى روايتــان. قولــه: ويلــزم فيــه بعضــه؟ يكفــى يومــه، أو جميــع إفاقتــه شــرطه مــن »الواضــح: هــل
أكثــر عليــه، وعليــه المغمــى علــى القضــاء المذهــب، لــزوم مــن المجنــون. الصحيــح دون القضــاء عليــه
مــن في »المســتوعب نقلــه مــا المختــار. وتقــدم في »الفائــق: وهــو يلزمــه. قــال الأصحــاب. وقيــل: لا
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سريج لا قضاء عليه، مطلقاً قلَّ أم كثرُ، حتى لو أطبق عليه طوال الشهر، ووافقه صاحب 
الحاوي، وصحــح المــزني صومــه إن نــوى، ثم أغمــي عليــه إلى المغــرب، ثم أفــاق)))، وهــو القــول 

أو بالجنــون كلــه الشــهر فــات القضــاء، ســواء يلزمــه لا المجنــون المذهــب، أن مــن التخريــج. والصحيــح
أفــاق الشــهر، قضــى، وإن في أفــاق مطلقــا. وعنــه، إن القضــاء الأصحــاب. وعنــه، يلــزم بعضــه، وعليــه

مشــقته. لعظــم يقــض؛ بعــده، لم
السابق. بالوجوب ذلك، قضاه ونحو كفارة أو قضاء صوم في جن فائدة: لو

المهذب )55)/6). شرح المجموع في قال -(
المــزني مذهــب وهــو مخــرج قــول ولنــا خلاف بلا الإغمــاء حــال في الصــوم يلزمــه لا عليــه »المغمــى
مكلــف غر لأنــه خلاف بلا أيضــا الصــوم يلزمــه لا القــول هــذا وعلــى عليــه المغمــى صــوم يصــح أنــه
وحكــى المصنــف ذكــره لما بعضــه أو رمضــان جميــع اســتغرق ســواء عليــه المغمــى علــى القضــاء ويجــب

رمضــان= لجميــع المســتغرق الإغمــاء أن ســريج ابــن عــن وجهــا الأصحــاب
ســريج ابــن عــن الجمهــور نقــل هكــذا الــصلاة قضــاء عليــه يجــب لا وكمــا كالجنــون فيــه قضــاء =لا
صاحــب واختــار عليــه قضــاء لا منــه يومــا أو رمضــان الإغمــاء اســتغرق إذا أنــه عنــه البغــوي ونقــل
عليــه القضــاء وجــوب والمذهــب عليــه المغمــى علــى قضــاء لا أنــه في هــذا ســريج ابــن قــول الحاوي
تتكــرر الــصلاة أن والــصلاة الصــوم وبن المصنــف فــرق بمــا والإغمــاء الجنــون بن الأصحــاب وفــرق
أصحابنــا قــال الــصلاة دون الصــوم الحائــض قضــاء بن الفــرق هــو وهــذا الصــوم بخلاف قضاؤهــا فيشــق
الــصلاة دون الصــوم قضــاء لزمــه آخــر بعــذر أو لحاجــة شــربه دواء بشــرب أو بمــرض عقلــه زال ومــن
غره أو كخمــر بمحــرم عقلــه زال عقلــه )وأمــا) مــن زوال زمــن في الصــوم بترك يأثم ولا عليــه كالمغمــى

أعلــم. والله بالترك آثمــا ويكــون القضــاء فيلزمــه الــصلاة كتــاب أول في بيانــه ســبق ممــا
عنــه أســقطتم كمــا الصيــام قضــاء عنــه أســقطتم قيــل: فــهلا ))44/)): »فــإن الكــبر الحاوي في وجــاء
أهــل مــن يكــون أن خــرج فــإذا فيهــا العمــل قصــد اســتدامة يلــزم الــصلاة الــصلاة، قيــل: لأن قضــاء
بالقصــد أخــل وإن منــه فيــه، ويصــح العمــل قصــد اســتدامة يلزمــه لا والصــوم القضــاء عنــه ســقط القصــد
أصحابنــا مــن تعليــل الفــرق القصــد،= =وهــذا زوال منــه يســقط القضــاء، ولم لزمــه بعضــه، فلذلــك في
ســقوط في اســتويا كمــا الصــوم ســقوط في والإغمــاء الجنــون يســتوي القيــاس، أن يوجبــه والــذي

الجنــون. في اســتويا القضــاء، كمــا ســقوط في والــصلاة الصيــام حكــم الــصلاة، ويســتوي
رمضــان شــهر مــن يومــان أو يــوم لــه فمضــى رجــل علــى أغمــي عنــه: »وإذا الله رضــي الشــافعي »قــال
وكذلــك صائــم ذلــك يومــه في فهــو النهــار بعــض في أفــاق فــإن القضــاء فعليــه شــرب ولا أكل يكــن ولم
لم أو أفــاق صائــم عنــدي فهــو عليــه أغمــي ثم الليــل مــن نــوى المــزني) إذا اســتيقظ )قــال ثم راقــدا أصبــح إن
بصائــم». فليــس مفيقــا فأصبــح الليــل في ينــو لم وإذا الليــل في ينــوه لم لأنــه بصائــم ليــس الثــاني واليــوم يفــق
إلى الفجــر طلــوع مــن أجمــع نهــاره عليــه أغمــي ثم الليــل مــن الصيــام نــوى إذا الماوردي: أمــا قــال
وعمــل،  قصــد عــن عريــت مجــردة بنيــة أتــى لأنــه باطــل صومــه أن الشــافعي الشــمس، فمذهــب غــروب
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الأول لأبي محمــد بــن حــزم وذكــره ابــن حــزم عــن عبيــد الله بــن الحــسن أنــه لا قضــاء علــى 
المجنــون، ولا المغمــى عليــه وقــد رجــع ابــن حــزم إلى القــول بأنــه مريــض يجــب عليــه القضــاء))).

المسألة الثانية: في صحة صوم من أغمي عليه وأفاق في لحظة من النهار 

فمنهم من قال بعدم صحته، وهو مالك ))).
وقد اضطربت أقوال المالكية اضطرابا كثراً في ذلك فقهاً واستدلالًا.

وأنقــل إليــك نصوصهــم وتعليلهــم، ثم أبن مــا يــرد عليهــا، ولكنهــا مــع اختلافهــا تــدل علــى 
عظمــة المدرســة المالكيــة، وحريــة الاجتهــاد والنظــر، وكانــت هــذه ســنتهم إلى القــرن الخامــس، 

ثم اضمحلــت إلى خليــل، ثم انتهــت بعــده، أو كادت.
جــاء في الجامــع لمســائل المدونــة: »ومــن المدونــة قــال ابــن القاســم: ومــن أغمــى عليــه لــيلًا 
في رمضــان وقــد نــوى صــوم ذلــك اليــوم فلــم يفــق إلا عنــد المســاء، أو بعــد مــا أضحــى لم يجزئــه 

صــوم ذلــك اليــوم ويقضيــه.
إنمــا قــال ذلــك؛ لأن الإغمــاء مــعى ينــافي التكليــف فخــرج مــن وجــد بــه أن يكــون مــن 
أهــل النيــة، فــإذا أفــاق وجــب عليــه قضــاء مــا أغمــي عليــه فيــه، خلافــاً لأبي حنيفــة والشــافعي 

في قولهمــا: أن لا قضــاء عليــه.

نام الليــل، ثم مــن الصيــام نــوى إذا فأمــا النائــم علــى قياســا جائــز المــزني: صومــه الــصلاة، وقــال فشــابه
ســعيد أبــو عليــه، وقــال جــار العبــادات حكــم لأنــه صومــه علــى أنــه الشــافعي أجمــع، فمذهــب نهــاره
أن واضــح، وهــو النــوم، والإغمــاء بن عليــه، والفــرق المغمــى علــى قياســا باطــل الإصطخــري: صومــه
لحكــم مزيــل عــارض بهــا، والإغمــاء إلا للبــدن قــوام لا التي الصحــة مجــرى تجــري جبلــة، وعــادة النــوم

اتصــل. إذا الصيــام معــه يصــح فلــم الخطــاب
ولــه البصــرة قاضــي الثقــات مــن هــو حــزم ابــن ذكــره الــذي ))6)/4). والفقيــه بالآثار المحلــى  -(
أحمــد وذكــر كتبــه مــن المواضــع مــن كــثر في المنــذر ابــن وذكــره الخلاف في الفقهــاء ذكرهــا اختيــارات
علــي بــن محمــد )8/506).»وقــال: أخبرنا أحمــد - الفقــه الإمــام لعلــوم في: الجامــع جــاء كمــا خلافــه
رجــل عــن ســفيان قــال: ســألت مهــدي ابــن قــال: حدثنــا اللهَّ عبــد أبــو قــال: حدثنــا الأثــرم قــال: حدثنــا

قــال: لا. الخــراج؟ عليهــا يكــون العشــر أرض مــن أرضًــا اشترى الذمــة أهــل مــن
ط الكــبر )86)/9 الطبقــات في ترجمتــه انظــر عليهــم يقــول: يضاعــف الحســن بــن اللهَّ عبيــد وسمــعت

.((/(0( مســلم صحيــح مســلم، رجــال رجــال مــن الخانجــي) وهــو
.((/(4(( خليل لمختصر والإكليل التاج ((/(76( المدونة -(
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ــن كَانَ  دليلنــا أن الإغمــاء مــرض منعــه الصــوم، فوجــب عليــه قضــاؤه؛ لقولــه تعــالى: ﴿فمََ
﴾[البقــرة: 84)]، ولأنــه مســلم عــرض لــه مــا منــع 

َ
ــام أخَُر ــنْ أي ةٌ مِّ ــدَّ ــفَرٍ فعَِ رِيضًــا، أو عََ� سَ ــم مَّ مِنُ�

انعقــاد، صومــه فلزمــه قضــاؤه عنــد زوالــه، كالحيــض.
قــال ابــن القاســم: وبلــغني عــن بعــض مــن مضــى مــن أهــل العلــم أنــه قــال: مــن أغمــي عليــه 
قبــل الفجــر فلــم يفــق إلا بعــده لم يجزئــه صومــه، وهــو بخلاف النائــم؛ لأنــه لــو نام قبــل الفجــر 
فانتبــه عنــد الغــروب أجــزأه صومــه، ولــو كان ذلــك إغمــاء لمــرض بــه لم يجزئــه صومــه م والفــرق 
بينهمــا أن النــوم أمــر لازم لنــا، فلــو لم يجــز الصــوم إلا مــن كان منتبهًــا قبــل الفجــر إلى مــا بعــده 
لأدى ذلــك إلى الحــرج، والله تعــالى رفعــه عنــا، والإغمــاء غر ملازم، وإنمــا هــو أمــر طــارئ 
فافترقــا؛ ولأن المغمــى عليــه غر مكلــف فلــم تصــح لــه نيــة، والنائــم مكلــف؛ لأنــه لــو نبــه لانتبــه.
قــال ابــن القاســم: »وإذا أفــاق المغمــى عليــه بعــد أيام لم يجزئــه صــوم يــوم إفاقتــه؛ لأنــه لم 

يبيــت الصــوم«.
قــال مالــك: »وإن أغمــي عليــه بعــد أن أصبــح ونيتــه الصــوم فأفــاق نصــف النهــار، أو 
أغمــي عليــه وقــد مضــى أكثــر النهــار أجــزأه صــوم ذلــك اليــوم. قــال: وإن أغمــي عليــه قبــل 
طلــوع الشــمس فأفــاق عنــد الغــروب لم يجزئــه صومــه؛ لأنــه أغمــي عليــه قبــل طلــوع الشــمس 
أكثــر النهــار«. وقــال أشــهب: »هــذا استحســان، ولــو اجتــزأ بــه مــا عنــف«. وقــال ابــن نافــع 

في غر المدونــة: »يجزئــه صومــه«. قــال ابــن حبيــب: وقالــه مطــرف وابــن الماجشــون.
وهو أصوب.

قــال ابــن الماجشــون: »والإغمــاء الــذي يفســد بــه الصــوم مــن يغمــى عليــه قبــل الفجــر 
ويفيــق بعــده، إنمــا ذلــك إذا تقدمــه مــرض، أو كان بإثــره متــصلًا، وأمــا مــا قــل مــن الإغمــاء 
ولم يكــن لمــرض فهــو كســكر، أو نــوم، فلــو طلــع عليــه الفجــر، وهــو كذلــك، ثم تجلــى عنــه 
أنــه يجزئــه صومــه. وقــال ابــن ســحنون عــن أبيــه: لا ينظــر في ذلــك إلى المــرض، وكذلــك قــال 

ابــن القاســم وأشــهب.
وهو أصوب؛ لأنه خرج من حد التكليف.
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وقــال محمــد بــن عبــد الحكــم: القليــل مــن الإغمــاء والكثــر ســواء، وعليــه القضــاء وإن كان 
بعــد العصــر.

إنمــا يفســد صومــه عــدم النيــة فــإذا صحــت نيتــه لم يفســد صومــه ولــو أغمــي عليــه نهــاره 
كلــه، كمريــض في نهــار رمضــان لم يأكل ولم يشــرب فإنــه يجزئــه صومــه.

ووجــه قــول ابــن عبــد الحكــم: أن الإغمــاء معــى يمنــع انعقــاد الصــوم فيــه، فوجــب أن لا 
يفــترق قليلــه مــن كثــرة أصلــه الحيــض.

ومــن المدونــة قــال مالــك: ومــن بلــغ، وهــو مجنــون مطبــق فمكــث ســنن، ثم أفــاق فليقــض 
صــوم تلــك الســنن، ولا يقــض الصــلاة، كالحائــض، ولم يختلــف فيهــا.

ــا  َ م وأيضًــا: فــإن الله تعــالى إنمــا خاطــب بالــصلاة ذوي العقــول، فقــال تعــالي: ﴿يَــا أَّ�ُ
لاةِ﴾[المائــدة:6] والإيمــان هــو الإخلاص، فلمــا كان المجنــون لا يفهــم  ُــمُْ�ْ إَِ� الصَّ ـُـوا إِذاَ ق ــنَ آمَن ي ِ اّ�َ

الإخلاص فكأنــه غر مخاطــب بالــصلاة، وأمــا الصيــام فوجــب عليــه قضــاؤه؛ لأنــه كالمريــض. 
﴾[البقــرة: 85)]، وكذلــك 

َ
ةٌ مِــنْ أيــام أخَُر وقــد قــال الله تعــالى: ﴿وَمَــنْ كَانَ مَرِيضًــا، أو عََ� سَــفَرٍ فعَِــدَّ

القــول في المغمــى عليــه، وهمــا بخلاف النائــم؛ لأن النائــم يســتطاع إنباهــه في وقــت الــصلاة 
فتوجــه عليــه الخطــاب، ولا يســتطاع إزالــة الجنــون والإغمــاء فانتفــى عنهمــا التكليــف في تلــك 
الحال. وقــال ابــن حبيــب: قــال المدنيــون مــن أصحــاب مالــك: إنمــا يقضــي الصــوم في مثــل 

خمــس ســنن ونحوهــا، فأمــا عشــر، أو خمــس عشــر فلا قضــاء عليــه، وذكــره عــن مالــك))).
وحاصل الأقوال: 

① أن النيــة لازمــة قبــل الفجــر، فــإن أغمــي عليــه إلى الفجــر بطلــت وعليــه، فــإن أفــاق 
بعــد الفجــر، أو الضحــى، أو أي جــزء مــن النهــار فــلا صــوم لــه، وهــذا قــول ابــن القاســم.

② ولابــن الماجشــون قــول آخــر هــو أن الإغمــاء اليســر قبــل الفجــر، ثم أفــاق بعــد طلوعــه 
فصومــه صحيح. 

المدونة )40))/)). لمسائل الجامع -(
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③ مــن أغمــي عليــه بعــد الفجــر أكثــر النهــار فلا صــوم لــه مطلقــاً، وهــذا مــن منصــوص 
مالــك وخالفــه أشــهب وابــن نافــع ومطــرف وابــن الماجشــون. فقالــوا بالإجــزاء.

④ وقــال محمــد بــن عبــد الحكــم: القليــل مــن الإغمــاء والكثــر ســواء، وعليــه القضــاء وإن 
كان بعــد العصــر.

أمــا القضــاء، فــإن المجنــون والمغمــى عليــه يقضيــان الصــوم لا الصــلاة ولــو ســنن كمــا قــال 
مالــك، وثم روايــة مدنيــة عنــه أن الخمــس يقضيهــا بخــلاف مــا فوقهــا كعشــر ســنن فــلا قضــاء.

علل هذا الأقوال ومبناها الفقهي: 
ــينَ  اعتمــدت هــذه الأقــوال علــى ثلاثــة أصــول: أصــل كلــي، وهــو قولــه تعــالى: ﴿مخُْلِصِ
ينَ﴾[الأعراف:9)]وأصــل كلــي مــن الســنة وهــو: ﴿إنمــا الإعمــال بالنيــات﴾، وأصــل مــن  َ�ُ اّ�ِ

الســنة جزئــي، وهــو حديــث تبييــت النيــة، فركــن الصــوم النيــة ليــلًا. 
فإن ورد عليها ما يبطلها بطل الصوم ويبطلها ذهاب العقل بجنون، أو إغماء. 

وعلــى هــذا الأصــل كان يتــعن أن مــن أغمــي عليــه بعــد الفجــر قلــيلًا، أم كــثراً فقــد بطلــت 
نيته، فكيف يكون زوال العقل مبطلًا في حال وغر مبطل في حال آخر؟! 

لذلــك ذهــب مطــرف وابــن الماجشــون وأشــهب وابــن نافــع إلى الصحــة مطلقــاً إن كان 
الإغمــاء بعــد الفجــر ســواء كثــُر، أم قــلَّ؛ لأن التفريــق لا معــى لــه فإمــا أن نقــول بالبطــلان 
مطلقــا؛ لأن النيــة بطلــت بعــارض زوال العقــل، وهــو كمــا هــو مذهــب ابــن عبــد الحكــم، وإمــا 

أن نقــول صحــت منــه قبــل الفجــر فــلا يضــر زوالهــا بعــده مطلقــا.
وأما القضاء فلهم أصلان: 

الأول: عمــوم آيــة المــرض في الصيــام، والجنــون والإغمــاء مــرض، ولكــن يــرد عليهــم أن 
المريــض يصــح صومــه لــو صــام بإجمــاع. وهــم لا يصححــون صــوم المريــض بإغمــاء، أو جنــون. 

فقد وجدت العلة ولم يوجد الحكم فدل على عدم بطلانها. 
الثــاني: القيــاس علــى الحيــض، فإنــه مانــع للصحــة وعليــه يجــب قضــاء الصــوم، ولا يجــب 

قضــاء الصــلاة.
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ويــرد عليــه أن الحيــض إن ورد بعــد الفجــر مباشــرة، أو بعــد نصــف النهــار، أو قبــل المغــرب 
فصومهــا باطــل، وأنتــم لا تقولــون بذلــك في المغمــى والمجنــون. 

وهــذا نــوع مــن القيــاس الشــبهي، وهــو هنــا ضعيــف؛ لأنــه شــبه صــوري مجــرد فالحائــض ورد 
عليــه مانــع الحيــض، فأبطــل العبــادة مــع كمــال عقلهــا ووجــود نيتهــا الصحيحــة وكل قواهــا. 

فمــا هــو وجــه الشــبه بينهــا وبــن المغمــى ســوى أن الحيــض مانــع بالنــص، وهــذا مانــع 
بالاجتهــاد. 

والحقيقــة لا وجــه مناســب كمــا أن مانــع الحيــض لا يناســب المنــع مــن الصــلاة ورفعهــا 
بالكليــة بدليــل المســتحاضة وبدليــل المحــدث بغائــط، أو بــول مثــلًا فهــو مــع خبثــه يبطلهــا 
لبطــلان الوضــوء ولكــن لا يرفعهــا. وكذلــك المســتحاضة لا ترفــع اســتحاضتها الصــلاة، ولا 

الصــوم. 
فهــو أمــر تعبــدي لذلــك قالــت عائشــة -منكــرة علــى الســائلة الــتي تطلــب الفــرق-: 

»أحروريــة أنــت كنــا نؤمــر بقضــاء الصــوم لا الصــلاة». 
أي فهو معى تعبدي؛ لذلك تزلزلت الأنظار واختلفت. 

المســألة الثالثــة: وهــي مــن نــوى مــن الليــل وأغمــي عليــه قبــل طلــوع الفجــر إلى الليــل  

فهــل صومــه صحيــح 
وهذه المسألة من نوع المسائل التي ينحصر عمل المجتهد فيها على تحقيق المناط.

فإن الصيام له ركنان: الأول النية، الثاني الإمساك. 
فهل يصدق على المغمى عليه في هذه المسألة أنه حقق ركن الإمساك، أم لا؟. 

الظاهر أنه يصدق عليه ذلك، ولنا نظر مجمع عليه، وهو النائم. 
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ودعــوى الفــرق غر بينــة، فــإن المغمــى عليــه كالنائــم والفــارق المدعــى أن النــوم ينتبــه منــه 
غر مؤثــر؛ لأن أكثــر الإغمــاء ينتبــه منــه بنــوع تنبيــه عــادي أو طبي. ومنــه طويــل لا يتنبــه معــه 

حتى للأطبــاء.
ولا يمكــن قياســه علــى المجنــون؛ لأن المجنــون بكامــل قــواه ســوى ذهــاب العقــل، وهــو منــاط 
التكليــف. فمــن جــن فهــو غــر مخاطــب أصــلًا، ولا نيــة لــه، ولا تعبــد؛ لأنــه يأتي بمــا يناقــض 

العبــادة، فــإن صلــى فــلا يتحــرز مــن مبطــل وكذلــك الصــوم. 
بخلاف النائــم، فــإن صومــه صحيــح بإجمــاع؛ لأنــه نيتــه صحــت قــبلا وزوال عقلــه بالنــوم لا 
يبطلهــا بإجمــاع أهــل الملــة مــن الصحابــة ومــن بعدهــم؛ لأن النــوم مــن أصــل الصحــة الطبيعــة 

في الخلــق كمــا أنــه لا يــزاول أي مبطــل مــن أكل، ولا شــرب، ولا جمــاع.
وأمــا الإغمــاء فهــو مــرض والشــريعة تصحــح عبــادة المريــض إن عملهــا فمــن نــوى الصيــام، 

ثم أغمــي عليــه فــلا دليــل علــى البطــلان البتــة؛ لأن ذهــاب العقــل مؤثــر في المجنــون. 
والنائم والمغمى لا يذهب عقلهما؛ بل وعيه وتعقله. 

وعلــى هــذا التنزيــل الفقهــي اختلــف الفقهــاء علــى قولــن في المســألة وهــي مــن نــوى مــن 
الليــل، ثم أغمــي عليــه إلى الليــل. 
الأول: للشافعية، والحنابلة ))).

وهــو بطــلان صومــه ودليلهــم أن ركــن الصــوم النيــة والإمســاك والنيــة وإن تحققــت، لكــن 
معى الإمســاك التعبدي لم يتحقق؛ لأن شــرطه أن يكون مضافا لله كما في الحديث }يترك 
طعامــه وشــرابه مــن أجلــي{))) وصيــام المغمــى عليــه ليــس كذلــك لعــدم القصــد فعليــه القضــاء 

كالمريض.
وتعقــب هــذا أن النائــم الــذي نــوى الصيــام ليــلا، ثم نام يومــه كلــه يصــدق عليــه ذلــك؛ 

لأنــه نــوى، وهــذا كاف. 
وأما المالكية فهم يبطلونها في هذه الصورة ولهم أقوال تقدمت. 

المغني ))/98). الكبر ))44/)) الحاوي -(

البخاري )4)/)). أخرجه -(
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الثاني: ومنهم من ذهب إلى صحة صومه؛ لأنه نوى وأمسك فكان كالنائم، ولا فرق.
وهذا قول أبي حنيفة))). وصومه صحيح عند ابن حزم ثم رجع عنه إلى القضاء.

وكــذا الوجــوب شــرائط مــن هــو فهــل العقــل )88/))، »وأمــا الشــرائع ترتيــب في الصنائــع بدائــع -(
علــى رمضــان صــوم الوجــوب، ويجــب شــرائط مــن ليســت مشــايخنا: إنهــا عامــة قــال الإفاقــة، واليقظــة؟
الوجــوب عندهــم أن علــى بنــاء الأداء وجــوب لا الوجــوب أصــل لكــن والنائــم عليــه والمغمــى المجنــون
بالخطــاب،  لا بالأســباب ثبــت وأنــه بالواجــب الذمــة اشــتغال وهــو الوجــوب أصــل نوعــان: أحدهمــا
الأداء أبى، والثــاني: وجــوب العبــد، أو شــاء تعــالى الله مــن جبرا ثبــت بــل لثبوتــه القــدرة تــشترط ولا
فهــم علــى القــدرة لــه وتــشترط بالخطــاب ثبــت الواجــب، وأنــه مــن وتفريغهــا الذمــة في مــا إســقاط وهــو
ولا الخطــاب فهــم عــن العاجــز إلى يتوجــه لا الخطــاب الخطــاب، لأن تناولــه مــا أداء وعلــى الخطــاب
عليــه، والنائــم لاســتتاره، والمغمــى عقلــه، أو لعــدم الخطــاب، والمجنــون تناولــه مــا فعــل عــن العاجــز إلى
يثبــت الخطــاب، فلا تناولــه مــا أداء وعــن الخطــاب فهــم عــن عاجــزون عقلهمــا اســتعمال عــن لعجزهمــا
جبرا. يثبــت بــل القــدرة يعتمــد لا حقهــم، لأنــه في الوجــوب أصــل ويثبــت حقهــم في الأداء وجــوب
بمــا مشــايخنا مــن التحقيــق أهــل الخلافيــات، وقــال الفقــه، وفي أصــول في معــروف الأصــل هــذا وتقريــر
الأداء أهــل مــن كان مــن فــكل الأداء وجــوب وهــو واحــد نــوع الحقيقــة في الوجــوب النهــر: إن وراء
رئيــس الديــن علاء الزاهــد الأجــل الشــيخ أســتاذي اختيــار وهــو فلا لا ومــن الوجــوب أهــل مــن كان
الفعــل وجــوب هــو المعقــول الوجــوب عنــه - لأن الله الســمرقندي - رضــي أحمــد بــن محمــد الســنة أهــل
القــادر وهــو الواجــب الفعــل أداء أهــل مــن يكــن لم العبــادات، فمــن وســائر الصــوم، والــصلاة كوجــوب

ضــرورة،  الوجــوب أهــل مــن يكــون لا الخطــاب يتناولــه مــا فعــل علــى الخطــاب، والقــادر فهــم علــى
الشــرعي الصــوم إذ أدائــه وعــن بالصــوم الخطــاب فعــل عــن عاجــزون عليــه، والنائــم والمجنــون، والمغمــى
مــن يكونــوا النيــة، فلــم أهــل مــن ليســوا النيــة، وهــؤلاء بــدون ذلــك يكــون ولــن تعــالى لله الإمســاك هــو
هــؤلاء حــق في بالوجــوب القــول إلى الأولن دعــا الوجــوب، والــذي أهــل مــن يكونــوا فلــم الأداء أهــل
بعــد الإفاقــة، والانتبــاه بعــد عليــه، والنائــم المغمــى علــى القضــاء وجــوب مــن عليــه الإجمــاع انعقــد مــا
إذا المجنــون الله - في أصحابنــا - رحمهــم مذهــب مــن صــح قــد كلــه، ومــا الشــهر، أو بعــض مضــي
القضــاء وجــوب الشــهر، فقالــوا: إن مــن مضــى مــا قضــاء عليــه يجــب أنــه رمضــان شــهر بعــض في أفــاق
الوجــوب مــن بــد الحــرج، فلا وانتفــاء عليــه القــدرة مــع وقتــه عــن المؤقــت الواجــب فــوات يســتدعي
الجنــون،  حــال في الوجــوب إثبــات إلى ذلــك فاضطرهــم القضــاء إيجــاب يمكــن حتى فواتــه ثم الوقــت في
محالــة، وإنمــا لا الوجــوب ســابقية يســتدعي لا القضــاء وجــوب الآخــرون: إن والإغمــاء، والنــوم، وقــال
طرقهــم اختلفــت حــرج، ولذلــك غر مــن القضــاء علــى وقتهــا، والقــدرة عــن العبــادة فــوت يســتدعي
مضــى مــا قضــاء يلزمــه أنــه رمضــان شــهر بعــض في أفــاق إذا المجنــون في ذكــرنا الــذي المســألة، وهــذا في
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ولا دليل على البطلان.)))
المسألة الرابعة: حاصل ما نراه في صوم المغمى وتحقيق المناط  

أقــول: المغمــى عليــه مريــض والدليــل علــى ذلــك،  جابــر يقــول: {جــاء رســول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يعــودني وأنا مريــض لا أعقــل، فتوضــأ، وصــب علــي مــن وضوئــه، فعقلــت: فقلــت: يا رســول 

الله، لمــن المــيراث؟ إنمــا يرثــني كلالــة. فنزلــت آيــة الفرائــض{))).
الأصــل الثــاني: أن التكليــف معلــق علــى العقــل والفهــم، فــلا يكلــف الله مــن لا يعقــل، ولا 
يفهــم، وإلا كان تكليــف مــا لا يطــاق، فــإذا بلــغ المــرض هــذا المبلــغ فالتكليــف ســاقط عنــه 

لذلــك صــح عــن ابــن عمــر أن لم يقــض الصــلاة حــال إغمائــه. 
ففــي الموطــأ: حدثنــا نافــع، عــن ابــن عمــر، أنــه أغمــي عليــه، ثم أفــاق، فلــم يقــض الصــلاة، 
قــال محمــد: وبهــذا نأخــذ إذا أغمــي عليــه أكثــر مــن يــوم وليلــة، وأمــا إذا أغمــي عليــه يومــا 

وليلــة، أو أقــل قضــى صلاتــه))).
وعنــد ابــن المنــذر: حدثنــا كثــر بــن شــهاب، ببغــداد، ثنــا محمــد بــن ســعيد بــن ســابق، 
ثنــا عمــرو يعــني ابــن أبي قيــس، عــن عاصــم، قــال: » أغمــي  علــى  أنــس  بــن  مالــك  فلــم  يقــض 
 صلاتــه«.  قــال أبــو زكــريا هــذا إســناد حســن مــن  أجــل كثــر قــال أبــو حــاتم كتبــت عنــه 

شــرح الرائــق زفــر، والشــافعي. وفي: البحــر قــول وهــو يلزمــه لا الاستحســان، والقيــاس= =أن جــواب
وجــوب شــرط الشــرائط مــن الثــاني الطــوري )77)/))، »والنــوع وتكملــة الخالــق ومنحــة الدقائــق كنــز

والنفــاس،  الحيــض عــن والطهــارة الإسلام صحتــه، وهــو شــرط والثالــث والإقامــة الصحــة الأداء، وهــو
باشتراطهــا،  لــه نيــة لا الكافــر لأن الأول؛ عــدا مــا علــى القديــر فتــح في واقتصــر البدائــع في كــذا والنيــة
أغمي أو النهار في جن ثم الليل من الصوم نوى من لأن للصحة؛ شــرطن والإفاقة العقل يجعلوا ولم
والمغمــى المجنــون مــن لأنهــا النيــة؛ لعــدم الثــاني اليــوم في يصــح لم اليــوم، وإنمــا ذلــك في صومــه يصــح عليــه

الأداء. أهليــة لعــدم لا تتصــور لا عليــه
بالآثار )65)/4). المحلى -(

السلطانية). ط البخاري ))/ 50 صحيح -(

الشيباني )ص00)). الحسن بن محمد رواية مالك موطأ -(
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صــدوق، ومحمــد ثقــة وبقيــة رجالــه مــن رجــال البخــاري )))
ومــا روي عــن عمــار في قضــاء الصلــوات حــن أغمــي عليــه ضعيــف مــن جميــع طرقــه فيمــا 

وقفــت عليــه. 
وكذلك ما روي عن غره مراسيل، فلم يصح إلا ما جاء عن ابن عمر.

وقد اختلفت فتاوى التابعن بناء على هذا.
وأما الصيام، فإن الله أمر المريض بعدة من أيام أخر.

والمغمــى عليــه مريــض، لكــن لمــا كان مرضــه بلــغ إلى ذهــاب العقــل فالكليــة الشــرعية هــي 
ــعَهَا﴾[البقرة :86)]. فكيــف  ــا إِلاَّ وُسْ ُ نَفْسً ــفُ االلهَّ عــدم التكليــف حينئــذ لقولــه -تعــالى-: ﴿لاَ يكَُلِّ
يقضــي الصــوم، وهــو لا يعقــل، فيغلــب هــذا الأصــل الكلــي؛ لأنــه حاكــم علــى كل الشــريعة، 
ومــن ادعــى أن عليــه القضــاء جعلــه مريضــا علــى الطبيعــة، وليــس كذلــك فــإن الأمــراض 

تختلــف فمنهــا مــا يرفــع العقــل كمــرض الجنــون. 
ثم يلزمهــم علــى القــول أنــه مريــض أن صومــه صحيــح في اليــوم الــذي أغمــى فيــه، وصحيــح 
علــى مــن يقــول بعــدم النيــة، وصحيــح علــى قــول المالكيــة في إجــزاء نيــة واحــدة كل رمضــان. 

فــدل علــى أن مــرض ذهــاب العقــل يرفــع بــه التكليــف لذلــك رفــع عــن المجنــون، وهــو مــرض 
معــروف يرتفــع بــه العقــل ؛فتســميته مرضــا لم تؤثــر في إعطائــه أحــكام المريــض العــادي مــع 

انعــدام أصــل التكليــف، وهــو العقــل. 
وقــد قــال ابــن عبــد الــبر مبينــاً تنــازع الأصــول في المســألة: والأصــول مختلفــة في قضــاء مــا 

يجــب مــن الأعمــال في أوقــات معينــة إذا فاتــت أوقاتهــا.
فمنهــا أن صــوم رمضــان في وقــت بعينــه، فــإذا منــع المســلم مــن صيامــه علــة، كان عليــه 

أن يأتي بعدتــه مــن أيام أخــر.

)- الأوســط في الســنن والإجمــاع والاخــتلاف )4/ )9))، والعتيــق مصنــف جامــع لفتــاوى أصحــاب 
بترقيــم الشــاملة آليــا). الــنبي -صلى الله عليه وسلم- )4/ 7))
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ومنهــا أن أعمــال الحــج أوقــات معينــة، فــإذا فــات وقتهــا لم تعمــل في غرهــا؛ كالوقــوف 
بعرفــة وبمزدلفــة، وغر ذلــك مــن أعمــال الحــج، وكرمــي الجمــار في أيامهــا، وكالضحــايا في 
أيامهــا، لا يعمــل شــيء مــن ذلــك في غرهــا، قــام دليــل الإجمــاع علــى ذلــك، وقــام الدليــل 
مــن القــرآن علــى مــا ذكــرنا في قضــاء الصيــام، فلمــا احتملــت الــصلاة الوجــهن جميعــا طلبنــا 
الدليــل علــى ذلــك، فوجــدنا رســول الله -صلى الله عليه وسلم- قــد بن مــراد الله منهــا فيمــن نام، أو نســي 
أنــه يقضــي، ورأينــا العاجــز عــن القيــام في الــصلاة أنــه يســقط عنــه، وكذلــك إن عجــز عــن 
الجلــوس ونحــوه حتى يومــئ إيمــاء، فــإذا لم يقــدر علــى الإيمــاء فهــو المغمــى عليــه، ووجــب ســقوط 

ذلــك عنــه بخــروج الوقــت.
ودليل آخر من الإجماع، وذلك أنهم أجمعوا على أن المجنون المطبق لا شــيء عليه بخروج 
الوقــت مــن صلاة، ولا صيــام، إذا أفــاق مــن جنونــه وإطباقــه، فــكان المغمــى عليــه أشــبه بــه 
منــه بالنائــم، إذ لا يجتذبــه غر هذيــن الأصــلن، ووجــدناه لا ينتبــه إذا نبــه، فــكان ذلــك فرقــا 
بينــه وبن النائــم. وفــرق آخــر: أن النــوم لــذة ونعمــة، والإغمــاء علــة ومــرض مــن الأمــراض، 

فحالــه بحــال مــن يجــن أشــبه منــه بحــال النائــم))).
فتــاوى المعاصريــن في المغمــى عليــه بحــادث، وهــو تحــت أجهــزة  وعلــى هــذا اختلفــت 

الإنعــاش: 
فذهــب بــن باز إلى أنــه لا شــيء عليــه في الاغمــاء الطويــل، أمــا اليــوم واليومــن فيقضــي 
احتياطــا، وهــو الأرجــح الــذي نميــل إليــه أعــني عــدم القضــاء مطلقــا لا في القليــل ولا الكثــر 
إلا أن يحتــاط فقــط أمــا علــى جهــة التكليــف فــلا؛ لأن الله تعــالى أخــذ منــه محــل التكليــف 

وهــو العقــل فرفــع معــه الطلــب. 

لأنها النظر يوجبه ما هذا « ((/7(( الاستذكار بشار) وفي ت البر )50/) عبد )-  »التمهيد - ابن
مســند حديث فيها ليس مســألة
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وذهب ابن عثيمن إلى القضاء وهو قول درا الإفتاء المصرية))).
فإن استمر الإغماء فلا قضاء عليه، ولا كفارة، ولا يقضي عنه وليه.

قــال الخطــابي:  واتفــق  عامــة  أهــل  العلــم  علــى  أنــه  إذا  أفطــر  في  المــرض، أو  الســفر، ثم لم 
يفــرط في القضــاء حــتى مــات فإنــه لا شــيء عليــه، ولا يجــب الإطعــام عنــه. غــر قتــادة فإنــه 

قــال يطعــم عنــه، وقــد حكــي ذلــك أيضــاً عــن طــاووس))).

بالإغمــاء،  يســمى مــا عقلــه، أو يذهِــب مــا أصابــه إذا القضــاء عليــه باز »ليــس بــن الشــيخ )-  قــال
الإغمــاء كان إذا عليــه، إلا قضــاء والمعتــوه، لا المجنــون مثــل عليــه، فمثلــه قضــاء لا وعيــه استرد إذا فإنــه
طالــت إذا احتياطـًـا، وأمــا بالقضــاء بأس فلا الأكثــر علــى الثلاثــة أو اليــومن أو كاليــوم يــسرة مــدة
مــات– أن أبنائــه –لــو علــى العمــل، ولا يبتــدئ عقلــه الله رد عليــه، وإذا قضــاء لا كالمعتــوه فهــو المــدة
وتقــديم الشــيخ) إعــداد سمــاحة فتــاوى )مجمــوع والسلامــة«، انتهــى العافيــة الله عنــه، نســأل يقضــوا
فتــاوى ص40)، )مجمــوع ج5 باز بــن عبدالعزيــز بــن أحمــد والشــيخ الطيــار محمــد بــن أ. د. عبــدالله

الرسمــي. موقعــه علــى وهــو  .((5/(09 باز ابــن الشــيخ ومقــالات
الراجــح: القــول علــى منهمــا واحــد علــى تجــب لا فإنهــا الــصلاة جهــة مــن فقــال: »أمــا عثيــمن ابــن أمــا
القضــاء يلزمــه الــصلاة، فلا وجــوب يســقط مــرض غر مــن أو مــرض مــن بالإغمــاء العقــل زوال إن
إغمائــه، حــال في يصمهــا لم التي الأيام يقضــي أن عليــه فيجــب للصيــام بالنســبة للــصلاة، وأمــا بالنســبة
اليــوم في يصلــي فســوف فاتــه مــا يقــض لم تتكــرر، فــإذا الــصلاة أن والصيــام الــصلاة بن والفــرق

الصلاة. تقضي ولا الصوم تقضي الحائض كانت يتكرر، ولهذا لا فإنه الصوم التالي، وأما
https//:binothaimeen.net/content4(7/
الــصلاة» رقــم يقضــي ولا الصــوم يقضــي عليــه المغمــى أن المصريــة الإفتــاء دار إليــه ذهبــت مــا وهــذا

الرسمــي. موقعهــا مــن ((-07-(0(4 التاريــخ: الفتــوى : 947)
.((/(((( السنن معالم -(



(6(

معالم الاجتهاد في فقه العصر - فقه الصيام                                                                     أ.د. فضل مراد

المبحث الثالث: شرط الإسلام

ويتعلق بهذه الشرط مسألتان من النوازل المعاصرة: 
 المسالة الأولى: تقديم الطعام في شهر رمضان لغير المسلمين في بلاد الغرب:

تقــدم أن الإســلام شــرط لصحــة الصــوم والكافــر مطالــب بــه وبشــرطه، وهــو الإســلام كمــا 
هــو مقــرر في الأصــول. 

وينبني على هذا مسألة معاصرة يكثر حصولها في بلاد الغرب. 
وهــي تقــديم المســلم الطعــام لغــر المســلمن كأن يكــون عامــلًا، أو مالــكاً لمطعــم فهــل يجــوز 

لــه ذلــك. 
 َ َۖ إِنَّ ٱاللهَّ ــوا۟ ٱاللهَّ نِۚ وَٱتَّقُ ــدۡوَٰ عُ

ۡ
ۡ�ِ  وَٱل ِ

ۡ
ــَ� ٱلإ ـُـوا۟ عَ وَلاَ تَعَاوَن وأصــل هــذه المســألة قولــه -تعــالى-: ﴿

.[( [المائــدة:  عِقَابِ﴾
ۡ
شَــدِيدُ ٱل

وأصل أصولي، وهو تكليف الكافر بفروع الشريعة. 
وورد أن عمــر أهــدى  لأخ  لــه  مشــرك حلــة مــن الحريــر مــع حرمتــه علــى المســلم كمــا في 
الصحيحن: أن عمر بن الخطاب رأى حلة سراء عند باب المســجد، فقال: يا رســول الله 
لــو اشتريــت هــذه فلبســتها يــوم الجمعــة وللوفــد إذا قدمــوا عليــك. فقــال رســول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
إنمــا يلبــس هــذه مــن لا خلاق لــه في الآخــرة.، ثم جــاءت رســول الله -صلى الله عليه وسلم- منهــا حلــل 
فأعطى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- منها حلة، فقال عمر: يا رســول الله كســوتنيها 
وقــد قلــت: في حلــة عطــارد مــا قلــت! قــال رســول الله -صلى الله عليه وسلم: إني لم أكســكها لتلبســها. 

فكســاها عمــر بــن الخطــاب -رضــي الله عنــه- أخــاً لــه بمكــة مشــركاً))).
.55(( رقم 886، ومسلم رقم البخاري -(
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ومن هذه الأصول يؤخذ: 
① حرمة التعاون على الإثم ويبقى تحقيق المناط وتنزيله وهو: 

 هــل تقــديم الطعــام للكافــر في رمضــان مــن التعــاون علــى المعصيــة، فــإن قلنــا هــم مكلفــون 
بالشــريعة حــرم وكان تعــاوناً علــى الإثم، وإن قلنــا ليســوا مكلفــن بفــروع الشــريعة فــلا يتعلــق 

بهــم حــل، ولا حرمــة في هــذه المســألة، فصــار كتقــديم الأكل للمريــض والمســافر.
② وحديــث عمــر في إهدائــه لأخيــه الحلــة دليــل علــى أنهــم كانــوا لا يرونهــم مطالبــن بفــروع 

الشــريعة. وإلا لمــا فعــل عمــر ذلــك وقــد تبــن لــه الزجــر البليــغ فيهــا.
وحديــث عمــر يرجــح القــول بجــواز تقــديم المســلم الطعــام للكافــر نهــار رمضــان، إلا أنــه 
يناقــش بأن حرمــة الحريــر ليســت مــن كل وجــه فهــو جائــز للنســاء، ويجــوز القليــل منــه للرجــال 
علــى تفصيــل ســيأتي في محلــه، أمــا المحرمــات مــن خمــر وزنا فتحــرم مــن كل وجــه، فلــو جــاز 
تقــديم الخمــر للكافــر لجــاز تقــديم البغيــة لــه للــزنا. إلا أن يقــال إن الــزنا محــرم في كل الشــرائع 

بخــلاف الخمــر والخنزيــر.
وللمسألة أصل آخر في الإجارة على المعصية وإجارة المسلم نفسه للكافر. 

أمــا الثانيــة فمكروهــة تنزيهــا؛ لأنهــا عقــد معاوضــة محــض، وهــو جائــز إلا إن كان فيهــا 
إذلال للمســلم فمحــرم ذلــك وقــد جــاء عــن مالــك كراهــة ذلــك. ففــي المدونــة: قلــت: أرأيــت 
لــو أن نصرانيــاً اســتأجر مســلماً ليخدمــه أتجــوز هــذه الإجــارة، أم لا؟ في قــول مالــك؟ قــال: 
 ســئل  مالــك  عــن  المســلم  يأخــذ  مــن  النصــراني مــالًا قراضــاً فكــره ذلــك لــه وغــره مــن أهــل العلــم 
قــد كــره ذلــك، ولا أرى مالــكاً كــره ذلــك إلا مــن وجــه الإجــارة وقــد بلغــني أن مالــكاً كــره 
أن يؤاجــر المســلم نفســه مــن النصــراني. قلــت: أرأيــت إن آجــره المســلم نفســه علــى أن يحــرس 
لــه هــذا المســلم زيتونــه، أو يحــرث لــه، أو يبــني لــه بنيــانا؟ قــال: أكــره للمســلم أن يؤاجــر نفســه 

في خدمــة هــذا النصــراني))).

)90)/4). المجمــوع الشــرائع ترتيــب في الصنائــع المذاهــب: بدائــع بقيــة )444/)).وانظــر المدونــة -(
الأرناؤوط )ص05)).  ت أحمــد الإمــام فقــه في المهــذب ))/5)). المقنــع شــرح
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أما أن يؤجر في المعصية فقد انقسم العلماء في هذا إلى فريقن: 
فريق ذهب إلى المنع وهم: أصحاب أبي حنيفة، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. 

وورد المنع كذلك عن ابن عمر وسعيد بن المسيب)))
① مــا روي عــن عيــاض بــن عبــد الله الســلامي أنــه قــال لعبــد الله بــن عمــر -رضــي الله 
عنهمــا-: إن لي إبــلًا تعمــل في الســوق ريعهــا صدقــة تحمــل الطعــام فــإذا لم تجحــد فربمــا حملــت 
خمــراً؟ فقــال: لا يحــل ثمنهــا، ولا كراؤهــا، ولا شــيء منــه كان ثمنهــا فيــه ســببا«، ففتــوى عبــدا 

لله بــن عمــر صريحــة ناطقــة بتحــريم كل ثمــن أنجــز مــن حركــة في الخمــر.
② مــا روي عــن عمــرة المعافــري فقــال: خرجــت حاجًــا أنا وصاحــب لي حــتى قدمنــا المدينــة 

فأكــرى صاحــبي راحلتــه مــن صاحــب خمــر فأخــبرني، فذهــب إلى عبــد الله بــن عمــر فســأله 
عــن ذلــك، فنهــاه عــن ذلــك وقــال: لا خــر فيــه.

③ مــا روي عــن مالــك بــن كلثــوم أنــه ســأل ســعيد بــن المســيب عــن غلمــان لــه يعملــون في 

الســوق علــى دواب لــه، فربمــا حملــت خمــراً، قــال: فنهــاني ســعيد عــن ذلــك أشــد النهــي، وقــال: 
إن اســتطعت أن لا تدخــل البيــت الــذي فيــه الخمــر، فــلا تدخلــه.

قــال الحنفيــة: »ومــن اســتأجر  حمــالًا  يحمــل  لــه  الخمــر فلــه الأجــر في قــول أبي حنيفــة وعنــد 
أبي يوســف، ومحمــد لا أجــر لــه، كــذا ذكــر في الأصــل، وذكــر في الجامــع الصغــر أنــه يطيــب 
لــه الأجــر في قــول أبي حنيفــة، وعندهمــا يكــره لهمــا أن هــذه إجــارة علــى المعصيــة؛ لأن حمــل 

 ِ�ْ ِ
ْ

الخمــر معصيــة لكونــه إعانــة علــى المعصيــة، وقــد قــال الله -عــز وجــل- ﴿وَلاَ تَعَاوَنـُـوا عَــَ� الإ
عُــدْوَانِ﴾ [المائــدة: )] ولهــذا لعــن الله تعــالى عشــرة: منهــم حاملهــا والمحمــول إليــه، ولأبي حنيفــة 

ْ
وَال

إن نفــس الحمــل ليــس بمعصيــة، بدليــل أن حملهــا للإراقــة والتخليــل مبــاح، وكــذا ليــس بســبب 
للمعصيــة، وهــو الشــرب؛ لأن ذلــك يحصــل بفعــل فاعــل مختــار وليــس الحمــل مــن ضــرورات 
الشــرب فكانــت ســبباً محضــاً، فــلا حكــم لــه كعصــر العنــب وقطفــه، والحديــث محمــول علــى 

الحمــل بنيــة الشــرب، وبــه نقــول: إن ذلــك معصيــة، ويكــره أكل أجرتــه«))).

المدونة )5)4/)). -(

.(4/(90( الشرائع ترتيب في الصنائع )- بدائع
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أما المالكية ففي المدونة نقل المنع الشديد عن مالك وابن القاسم وابن وهب. 
جــاء في المدونــة »قلــت: أرأيــت لــو أن مســلماً آجــر نفســه مــن نصــراني يرعــى لــه خنازيــر 
فرعاهــا لــه، فــأراد أخــذ إجارتــه؟ قــال: قــال مالــك في النصــراني يبيــع مــن المســلم خمــراً: إن 
النصــراني يضــرب علــى بيعــه الخمــر مــن مســلم إذا كان النصــراني يعــرف أنــه مســلم فباعــه، وهــو 
يعــرف أنــه مســلم أدباً للنصــراني، قــال: وأرى أن يؤخــذ الثمــن فيتصــدق بــه علــى المســاكن 

أدباً للنصــراني وتكســر الخمــر في يــد المســلم.
قــال ابــن القاســم: وأنا أرى أن تؤخــذ الإجــارة مــن النصــراني فيتصــدق بهــا علــى المســاكن، 
ولا يعطاهــا هــذا المســلم أدباً لهــذا المســلم، ولأن الإجــارة أيضــاً لا تحــل لهــذا المســلم إذا كانــت 
لــه فيمــا صنــع مــن رعيــه  إجارتــه مــن رعــي الخنازيــر، فــأرى أن يضــرب هــذا المســلم أدباً 
الخنازيــر ورضــاه بالأجــر مــن رعيتــه الخنازيــر، إلا أن يكــون ممــن يعــذر بالجهالــة، فيكــف عنــه 
في الضــرب، ولا يعطــى مــن هــذه الإجــارة شــيئاً ويتصــدق بالأجــرة علــى المســاكن، ولا تــترك 

الأجــرة للنصــراني مثــل قــول مالــك في الخمــر«))).
»قلــت: أرأيــت إن آجــرت داري ممــن يتخذهــا كنيســة، أو بيــت نار وأنا في مصــر مــن 
الأمصــار، أو في قريــة مــن قــرى أهــل الذمــة؟ قــال: قــال مالــك: لا يعجبــني أن يبيــع الرجــل 
داره ممــن يتخذهــا كنيســة، ولا يؤاجــر داره ممــن يتخذهــا كنيســة، ولا يبيــع شــاته مــن المشــركن 

إذا علــم أنهــم إنمــا يشــترونها ليذبحوهــا لأعيادهــم؟
قال مالك: ولا يكري دابته منهم إذا علم أنهم إنما استكروها لركبوها إلى أعيادهم.

قلــت: أرأيــت الرجــل أيجــوز لــه أن يؤاجــر نفســه في عمــل كنيســة في قــول مالــك؟ قــال: لا 
يحــل لــه؛ لأن مالــكاً قــال: لا يؤاجــر الرجــل نفســه في شــيء ممــا حــرم الله.

قال مالك: ولا يكري داره، ولا يبيعها ممن يتخذها كنيسة«))).

.((/4(7( )- المدونة

.((/4(5( المدونة -(
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»قلــت: أرأيــت مســلماً آجــر نفســه مــن نصــراني يحمــل لــه خمــرا علــى دابتــه، أو علــى نفســه 
أيكــون لــه مــن الأجــر شــيء، أم تكــون لــه إجــارة مثلــه؟ قــال: قــال مالــك: لا تصلــح هــذه 
الإجــارة، ولا أرى لــه أنا مــن الإجــارة التي سمــى، ولا مــن إجــارة مثلــه قلــيلًا، ولا كــثرا؛ لأن 
مالــكاً قــال لي في الرجــل المســلم يبيــع خمــرا قــال مالــك:  لا  أرى  أن  يعطــى  مــن  ثمنهــا قلــيلًا، 

ولا كــثراً فالكــراء عنــدي بهــذه المنزلــة لا أرى أن يعطــى مــن الإجــارة قلــيلًا، ولا كــثرا«))).
قال خليل مبينا حرمة الإجارة في المعصية: »ولا تعليم غناء، أو دخول حائض لمسجد، 

أو دار: لتتخذ كنيسة: كبيعها لذلك وتصدق بالكراء  وبفضلة  الثمن  على  الأرجح«))).
قــال المــواق معلقــا علــى هــذه الجملــة: »قــال مالــك: لا يعجبــني أن يبيــع الرجــل داره، أو 
يكريهــا ممــن يتخذهــا كنيســة. ابــن يونــس:، فــإن نــزل ذلــك فقــال بعــض شــيوخنا: يتصــدق 

بالثمــن وبالكــراء.
وقــال بعضهــم: يتصــدق بفضلــة الثمــن وبفضلــة الكــراء؛ تقــوم الــداران لــو بيعــت، أو 
أكريــت علــى أن تتخــذ كنيســة، وتقــوم أن لــو بيعــت، أو أكريــت علــى غــر ذلــك الوجــه 
فيعلــم الزائــد، فــإن كانــت مثــل الكــراء، أو ربعــه تصــدق بمثــل ذلــك الجــزء مــن المســمى؛ لأن 

الفضــل هــو ثمــن مــا لا يحــل.
وقــال بعضهــم: أمــا في البيــع فيتصــدق بالفضــل كمــا ذكــرنا، وأمــا في الكــراء فيتصــدق 
بالجميــع؛ لأنــه أجــر داره لمــا لا يحــل كمــن أكــرى داره لبيــع الخمــر، أو دابتــه لحمــل الخمــر. 

ابــن يونــس: وبهــذا أقــول«))).
وقــال الشــافعية: » ولا  تجــوز  علــى  المنافــع  المحرمــة؛ لأنــه  يحــرم  فــلا  يجــوز  أخــذ  العــوض  عليــه 

 كالميتــة  والــدم«)4).

المدونة )6)4/)). -(

)ص05)). خليل مختصر -(

.(7/549( خليل لمختصر والإكليل التاج -(

.((5/(( المهذب شرح 4- المجموع
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»ويؤيــد ذلــك مــا صرحــوا بــه مــن حرمــة  بيــع  الطعــام  للكافــر في نهــار رمضــان مــع أنا لا 
نتعــرض لــه إذا وجــدناه يأكل، أو يشــرب اهـــ))).

»)فــرع) قــال في العبــاب، ولا يمنــع ذمــي لبــس حريــر وتعممــاً وتطيلســاً وتطيبــاً كــثراً وإفطــاراً 
في رمضــان اهـــ، وعــدم منعــه مــن الإفطــار لا ينــافي حرمتــه عليــه فإنــه مكلــف بفــروع الشــريعة 
ومــن، ثم أفتى شــيخنا م ر بأنــه  يحــرم  علــى  المســلم  أن  يســقي  الذمــي في رمضــان بعــوض، أو 
غره؛ لأن في ذلــك إعانــة علــى معصيــة، لكــن يشــكل عليــه أنــه يجــوز الإذن لــه في دخــول 
مســجد وإن كان جنباً، إلا أن يفرق بأن حرمة الفطر أشــد وبأنه أدل على التهاون بالدين 

فليتأمــل« ))).
قــال الخطيــب مفصــلا الإجــارة علــى المعصيــة:)و) لا اســتئجار مســلمة )حائــض)، أو 
نفســاء، أو مســتحاضة إجــارة عــن ) لخدمــة  مســجد)، وإن أمنــت التلويــث، وجــوزنا العبــور 
لاقتضــاء الخدمــة المكــث، أو الــتردد، وهــي ممنوعــة منــه. أمــا الكافــرة إذا أمنــت التلويــث 
مــن  الكافــر الجنــب  مــن تمكــن  بنــاء علــى الأصــح  قالــه الأذرعــي  الصحــة كمــا  فالأشــبه 
المكــث بالمســجد؛ لأنهــا لا تعتقــد حرمتــه، ولــو اســتأجر عــن امــرأة مســلمة، لكنــس مســجد 
فحاضــت، أو نفســت انفســخت الإجــارة، فلــو دخلــت وكنســت عصــت ولم تســتحق أجــرة، 
وفي معــى خدمــة المســجد تعليــم القــرآن، وفي معــى الحائــض المســتحاضة، ومــن بــه جراحــة 
نضاحــة إذا لم يأمــن التلويــث. وأمــا إجــارة مــن ذكــر في الذمــة فتصــح، ولا اســتئجار لتعليــم 
التوراة، والإنجيل، والسحر، والفحش، والنجوم، والرمل، ولا لختان الصغر الذي لا يحتمل، 
ولا لختــان الكبــر في شــدة الحــر والــبرد، ولا لتثقيــب الأذن ولــو لأنثــى، ولا للزمــر والنياحــة 
وحمــل الخمــر غــر المحترمــة لا للإراقــة، ولا لتصويــر الحيــوانات وســائر المحرمــات، وجعــل في 
التنبيــه مــن المحرمــات الغنــاء، وفيــه كلام ذكرتــه في شــرحه، ولا يجــوز أخــذ العــوض علــى شــيء 
مــن ذلــك كبيــع الميتــة. أمــا الاســتئجار علــى حمــل الخمــر للإراقــة، أو حمــل المحترمــة)))، فجائــز 

.(6/((7( والعبادي الشرواني وحواشي المنهاج شرح في المحتاج تحفة -(

الطلاب )6))/5). منهج شرح بتوضيح الوهاب المنهج = فتوحات شرح على الجمل حاشية -(

الخل. خمرة وهي المحترمة )57)/6). الخمرة المذهب دراية في المطلب نهاية -(
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كنقــل الميتــة إلى المزبلــة، وكمــا يحــرم أخــذ الأجــرة علــى المحــرم يحــرم إعطاؤهــا، إلا لضــرورة كفــك 
الأسر، وإعطــاء الشــاعر؛ لــئلا يهجــوه، والظــالم ليدفــع ظلمــه، والحاكــم ليحكــم بالحــق، فلا 

يحــرم الإعطــاء عليهــا«))).
وصــرح الحنابلــة بأن الكفــار: يمنعــون أيضــاً  مــن  إظهــار )أكل وشــرب في نهــار رمضــان ومــن 

إظهــار بيــع مأكــول فيــه كشــواء ذكــره القاضــي) لمــا فيــه مــن المفاســد«))) .
ولذلــك شــرطوا في الإجــارة »أن تكــون المنفعــة مباحــة مقصــودة: فــلا تجــوز الِإجــارة علــى 
الــزنا والزمــر والغنــاء، ولا إِجــارة الــدار لتجعــل كنيســة، أو بيــت نار، أو لبيــع الخمــر، ولا يصــح 

الاســتئجار علــى  حمــل  الميتــة والخمــر، وعنــه يصــح ويكــره أكل أجرتــه.«)))
قــال ابــن قدامــة: ولا يجــوز الاســتئجار علــى حمــل الخمــر لمــن يشــربها، ولا علــى حمــل 
خنزيــر، ولا ميتــة؛ لذلــك. وبهــذا قــال أبــو يوســف، ومحمــد، والشــافعي. وقــال أبــو حنيفــة: 
يجــوز؛ لأن العمــل لا يتعــن عليــه، بدليــل أنــه لــو حملــه مثلــه جــاز، ولأنــه لــو قصــد إراقتــه، أو 

طــرح الميتــة، جــاز.
وقــد روي عــن أحمــد، في مــن حمــل خنزيــرا، أو ميتــة، أو خمــرا لنصــراني: أكــره أكل كرائــه، 
ولكــن يقضــى للحمــال بالكــراء، فــإذا كان لمســلم فهــو أشــد. قــال القاضــي: هــذا محمــول علــى 
أنــه اســتأجره لريقهــا، فأمــا للشــرب فمحظــور، ولا يحــل أخــذ الأجــرة عليــه. وهــذا التأويــل 
بعيــد؛ لقولــه: أكــره أكل كرائــه، وإذا كان لمســلم فهــو أشــد. ولكــن المذهــب خــلاف هــذه 

الروايــة؛ لأنــه اســتئجار لفعــل محــرم، فلــم يصــح، كالــزنى«)4).

.((/449( المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج )- مغني

.((/(((( الإقناع متن عن القناع )- كشاف

)ص05)).  الأرناؤوط ت أحمد الإمام فقه في المقنع -(

الصــغر الشــرح علــى الصــاوي القاهــرة )5/407). وانظــر: حاشــية مكتبــة ط قدامــة لابــن 4- المــغني
.(4/(0( المســالك لأقــرب الســالك بلغــة
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وعلــى مــا تقــدم تــبين حكــم مســألة العمــل في متجــر، أو مطعــم يقــدم الخمــر والخنزيــر لــغير 
المســلمين أنــه لا يجــوز للمســلم فعــل ذلــك.

وهــذا مــا عليــه المالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة في المعتمــد وأصحــاب أبي حنيفــة مخالــفن 
لإمامهــم في ذلــك، أمــا الخمــر فلحرمــة حملــه ولعــن بائعــه، وهكــذا الخنزيــر يحــرم بيعــه ولــو 
لكافــر؛ لأن محرمــات الــعن محرمــة البيــع فثمنهــا حــرام ونقلهــا، أو تقديمهــا بإجــارة محــرم؛ لأنهــا 

بيــع منافــع متعلقــة بالحــرام. 
وإن حــرم بيعهــا والمعاوضــة بهــا حــرم علــى المســلم مزاولــة العمــل فيهــا، أو توصيلهــا، أو 
تقديمهــا ولــو بــدون مقابــل؛ لأن المنكــر علــى المســلم يحــرم عليــه المســاعدة عليــه، أو القيــام بــه، 

ــدْوَانِ﴾ [المائــدة: )] عُ
ْ
ْ�ِ وَال ِ

ْ
ــَ� الإ ـُـوا عَ أو تســهيله، وهــذا داخــل في عمــوم ﴿وَلاَ تَعَاوَن

والإثم ما كان إثما في شريعتنا فمحرم التعاون عليه، ولو لم يعتقده الغر إثما. 
ولهــذا جــاء في فتــوى دار الإفتــاء المصريــة: »يؤخــذ مــن هــذا أن أجــر الكنيســة إذا كان 
قــد تعاقــد معهــم علــى أخــذ الأجــرة في نظــر تعاطيــه عمليــة الفراشــة ودق الناقــوس فالإجــارة 
اقــترن بمعصيــة وهــى دق  علــى عمــل  تعاقــد معهــم  الأجــرة مكــروه؛ لأنــه  فاســدة، وأكل 
الناقــوس، وينبغــى لــه أن يــترك هــذا العمــل ويبحــث عــن مرتــزق أخــر »مجلــة الإســلام -المجلــد 

الرابــع -العــدد الثالــث »)))
ولا يقــاس علــى المســافر والمريــض، أمــا المســافر والمريــض فإنــه معــذور أصــلًا غــير مكلــف 
فجــاز تقــديم الطعــام لــه، أمــا الكافــر فيحــرم تقــديم الطعــام لــه في نهــار رمضــان،  بالصيــام الآن

وكذلــك تقديمــه لمســلم عــاص.
وكذلــك العمــل في المطاعــم الــتي تقــدم الخمــر والخنزيــر للكفــار، فــلا يجــوز ذلــك إن كان 

هــو مــن يقدمهــا لدخولــه في اللعــن. ومــا أخــذ مــن أجــرة فهــي حــرام. 
ويســتثى مــن ذلــك حــال الضــرورة الــتي لا يجــد معهــا المســلم عمــلًا لرزقــه وعيالــه إلا هــذا، 

ولا يقــدر علــى الانتقــال. وسنبســط القــول في فقــه الأقليــات إن شــاء الله تعــالى.

آليا). الشاملة بترقيم المصرية )59)/0) الإفتاء دار فتاوى -(



 المسألة الثانية: إسلام الكافر في نهار رمضان
لو أسلم الكافر أثناء اليوم فلا تكليف عليه بصوم يومه؛ لأنه فات.

بخــلاف الصــلاة لــو أدرك مــا يســع بعــض الفــرض والفــرق أن الصــلاة يمكــن إتمامهــا ولــو 
خــرج الوقــت. 

بخلاف الصوم فلا يمكن إتمام ما فات من النهار بصوم الليل. 
فالتكليف مرتفع هنا هذا هو النظر، إلا أن الأثر ورد موهما المعارضة، وهو أمره -صلى الله عليه وسلم- 

لمن أصبح مفطراً في عاشورا أن يتم صومه ولم يأمره بقضاء. 
وذلــك فيمــا رواه البخــاري: عــن  ســلمة بــن الأكــوع -رضــي الله عنــه- قــال: }أمــر النــي 
ــة يومــه، ومــن لم  -صلى الله عليه وسلم- رجــلا مــن أســلم: أن أذن في النــاس: أن مــن كان أكل فليصــم بقي

يكــن أكل فليصــم، فــإن اليــوم يــوم عاشــوراء.{)))
وعارضــه أن شــرط وجــوب الأداء إدراك مــا يســع العبــادة. وهــذا لم يــدرك محــل الصيــام، 
وهــو اليــوم مــن الفجــر إلى الليــل. وأمــا الصــلاة فمــن أدرك منهــا مــا يســع ركعــة فعليــه أداؤهــا؛ 
لأنــه بإدراكهــا تصــح منــه ولــو خــرج الوقــت بخــلاف الصيــام. فلــو أدرك جــزءا منــه لا يصــح 

بإتمامــه في الليــل. 
فالأقــرب هــو القــول بعــدم اللــزوم. وهــو مــا ذهــب إليــه الشــافعية قــال إمــام الحرمــن: »وهــو 
الأصــح؛، فــإن وجــوب الإمســاك تبــع لــزوم الصــوم، وهــؤلاء لم يلتزمــوا الصــوم؛ فإنهــم لم يدركــوا 

وقتــاً يســع الصــوم الشــرعي، وشــرط التكليــف الإمــكان.«)))
وهــو مذهــب ابــن حــزم؛ حيــث قــال: »ولا يختلفــون في أن الــذي بلــغ، والــذي أســلم إن 
أكلا فليــس عليهمــا قضــاؤه، فصــح أنهــم في هــذا اليــوم غــر صائمــن أصــلًا، وإذا كانــوا غــر 
صائمــن فــلا معــى لصيامهــم، ولا أن يؤمــروا بصــوم ليــس صومــاً، ولا هــم مــؤدون بــه فرضــاً 

لله تعــالى، ولا هــم عاصــون لــه بتركــه - وبالله تعــالى التوفيــق.«))) 

)- صحيح البخاري )44/) ط السلطانية).

)-  التنبيــه في الفقــه الشــافعي )ص66). نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب )4/56). المجمــوع شــرح 
.(6/(55( المهــذب 

)-  المحلى بالآثار ))8)/4).



أمــا الحنفيــة)))، والمالكيــة، والحنابلــة فذهبــوا إلى وجــوب الإمســاك بقيــة اليــوم وعمدتهــم مــا 
تقــدم مــن حديــث عاشــورا.

قــال القــرافي: »فلــو  أســلم  الكافــر قــال مالــك يمســك لكونــه مخاطبــا بفــروع الشــرع خلافــاً 
لأشــهب«))).

وقال المرداوي: »)وإن أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو بلغ صبي، فكذلك) يعني يلزمهم 
الإمســاك والقضــاء إذا وجــد ذلــك في أثنــاء النهــار، وهــذا المذهــب وعليــه أكثــر الأصحــاب. 

وعنــه لا يجــب الإمســاك، ولا القضــاء«))).

)- التجريد للقدوري )5)5)/)).

)- الذخرة للقرافي )))5/)).

)- الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخلاف ))8)/) ت الفقــي). المــغني لابــن قدامــة ت التركــي 
.(4/(89(



المبحث الرابع: ركن الصيام النية والإمساك عن المفطرات

أما النية فالأصل فيها كلي من القرآن والسنة، وجزئي من السنة، 
ويدخل في هذا الباب الاستدلال بالإجماع، والقياس. 

أما الإجماع: فإنهم أجمعوا أن من بيت النية من الليل فقد أدى ما عليه))).
واختلفوا فيما سوى ذلك.

 َ وا إِلاَّ ليَِعْبـُـدُوا االلهَّ
ُ

أمــا الأصــول الكليــة الحاكمــة لهــذا البــاب فقولــه تعــالى: ﴿وَمَــا أمُِــر
.[5 [البينــة:  يــنَ﴾  اّ�ِ  ُ�َ مخُْلِصِــينَ 

ومعلــوم أن الصــوم مــن العبــادات فشــملها النــص، وهــو اشــتراط الإخــلاص لله فيــه، ولا 
إخــلاص إلا بنيــة؛ لأنــه نيــة وزيادة.

وأمــا الكلــي مــن الســنة فحديــث: }إنمــا الإعمــال بالنيــات{، فلــزم أن لا صــوم إلا بنيــة 
لهــذا العمــوم الكلــي.

أما الخصوص فقول وفعل معارض له فيما يظهر للناظر. 
أما القول فحديث: }من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له{.

قــال الإمــام أحمــد: »حدثنــا حســن بــن موســى، قــال: حدثنــا ابــن لهيعــة، حدثنــا عبــد الله 
«مــن  بــن أبي بكــر، عــن ابــن شــهاب، عــن ســالم، عــن حفصــة، عــن الــنبي -صلى الله عليه وسلم- أنــه قــال:
لم يجمــع الصيــام مــع الفجــر،  فلا  صيــام  لــه»)))، قــال الشــيخ الأرناؤط فيــه ابــن لهيعــة روى عــن 
حســن بــن موســى بعــد الاخــتلاط واحتراق كتبــه، قلــت: ولكــن أخرجــه أبــوداود مــن طريــق 

ابــن وهــب عنــه ومــا روى عنــه فهــو صحيــح كمــا هــو معلــوم في علــم العلــل.

.(4/(86( بالآثار المحلى -(

الرسالة). ط أحمد )44/ )5 مسند -(
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وقد جمعت ذلك في منظومتي في العلل: 
العبادلــة  روى  إن  وقبلــوه 

المقــري يزيــد  وابــن  المصــريالقعــني  وهــب  ابــن  المبــارك  وابــن 

فأبــو داوود أخرجــه عــن عبــد الله بــن وهــب، حدثــني  ابــن لهيعــة،  ويحــيى بــن أيــوب، عــن 
 عبــد الله بــن أبي بكــر بــن حــزم، عــن  ابــن شــهاب، عــن  ســالم بــن عبــد الله، عــن  أبيــه، عــن 
 حفصــة زوج النــبي -صلى الله عليه وسلم- أن رســول الله -صلى الله عليه وسلم- قــال: }مــن لم يجمــع الصيــام قبــل الفجــر، 
قــال  أبــو داود: رواه الليــث، وإســحاق بــن حــازم أيضــاً جميعــاً عــن عبــد الله   فــلا  صيــام  لــه{
بــن أبي بكــر مثلــه، وأوقفــه علــى حفصــة معمــر، والزبيــدي، وابــن عيينــة، ويونــس الأيلــي كلهــم 

عــن الزهــري))).
قلــت: هــذه هــي العلــة التي تضعفــه فلا يصــح مرفوعــا لذلــك قــال الترمــذي: » حديــث 
 حفصــة  حديــث  لا  نعرفــه  مرفوعــا  إلا  مــن  هــذا  الوجــه«، وقــد روي عــن نافــع، عــن ابــن عمــر 
قوله، وهو أصح، »وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه 
إلا يحيى بــن أيــوب« وإنمــا مــعى هــذا عنــد بعــض أهــل العلــم: لا صيــام لمــن لم يجمــع الصيــام 
قبــل طلــوع الفجــر في رمضــان، أو في قضــاء رمضــان، أو في صيــام نــذر، إذا لم ينــوه مــن 
الليــل، لم يجــزه، وأمــا صيــام التطــوع، فمبــاح لــه أن ينويــه بعــد مــا أصبــح، وهــو قــول الشــافعي، 

وأحمــد، وإســحاق »))).
وقــال البخــاري: عــن حفصــة، عــن النــبي -صلى الله عليه وسلم- خطــأ، وهــو حديــث فيــه اضطــراب، 

والصحيــح عــن ابــن عمــر موقــوف، ويحــيى بــن أيــوب صــدوق))).

المعبود). عون مع ط داود ))/ 04) أبي )- سنن

شاكر) ت الترمذي ))/ 99 )- سنن

)ص8))). الكبر الترمذي علل للترمذي = ترتيب الكبر العلل -(
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قــال ابــن الملقــن قــال البيهقــي في خلافياتــه: رواتــه ثقــات، وصححــه مرفوعــاً في ســننه 
أيضًــا، والدارقــطني والخطــابي وعبــد الحــق وابــن الجــوزي. وموقوفــًا الترمــذي وأبــو حــاتم، وإليــه 

يميــل كلام أبي داود))).
قــال أبــو زكــريا: مــع هــذا الاختــلاف والاضطــراب لا يعتمــد علــى الحديــث في مثــل هــذا 

الحكــم 
لكن النية حكم كلي يدخل في الأعمال ولا يصح عمل عبادي إلا بها 

ولذلك تجب في سائر العبادات ركنا فلا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج إلا بنية. 
أمــا الفعــل فحديــث عــن  عائشــة، أم المؤمــنن  عنــد مســلم قال:}وحدثنــا  أبــو كامــل فضيــل 
بــن حــسن، حدثنــا  عبــد الواحــد بــن زياد، حدثنــا  طلحــة بــن يحيى بــن عبيــد الله حدثــتني 
 عائشــة بنــت طلحــة، عــن  عائشــة أم المؤمــنن رضــي الله عنهــا قالــت: }قــال لي رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم ذات يــوم: يا عائشــة هــل عندكــم شــيء؟ قالــت: فقلــت: يا رســول 
الله مــا عنــدنا شــيء، قــال: فــإني صائــم، قالــت: فخــرج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 
فأهديــت لنــا هديــة، أو جــاءنا زور، قالــت: فلمــا رجــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
قلــت: يا رســول الله، أهديــت لنــا هديــة، أو جــاءنا زور، وقــد خبــأت لــك شــيئا، قــال: مــا هــو؟ 
قلــت: حيــس، قــال: هاتيــه، فجئــت بــه فــأكل، ثم قــال: قــد كنــت أصبحــت صائمــا» قــال 
 طلحــة: فحدثــت مجاهــدا بهــذا الحديــث فقــال: ذاك بمنزلــة الرجــل يخــرج الصدقــة مــن مالــه، 

فــإن شــاء أمضاهــا، وإن شــاء أمســكها{))).
وعنــد مســلم كذلــك: «وحدثنــا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة. حدثنــا وكيــع عــن طلحــة بــن يحــيى، 

عن عمته عائشــة بنت طلحة، عن عائشــة أم المؤمنن. قالت:
دخــل علــي الــني صلــى الله عليــه وســلم ذات يــوم فقــال «هــل عندكــم شــيء؟ « فقلنــا: 
لا. قــال «فــإني إذن صائــم» ثم أتانا يومــا آخــر فقلنــا يا رســول الله! أهــدي لنــا حيــس. فقــال» 

أرينيــه. فلقــد أصبحــت صائمــا» فــأكل»(3)
.(((9 /(( المنر البدر )- خلاصة

التركية). ط مسلم ))/ 59) )-  صحيح

الباقي) عبد ت مسلم ))/ 809 صحيح -(
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قلــت: وهــذا دليــل أنــه صــام حينهــا لأنــه قــال فــإني إذا صائــم، وتــدل الروايــة أنهــا تكــررت 
منــه عليــه الــصلاة والــسلام، فــكان مــرة ينــوي الصــوم حينهــا، ومــرة كان يصبــح صائمــا، ثم 

يطلــب الطعــام فــإن لم يجــد أتم صومــه.
وعنــد ابــن ماجــه: فقــال: } هــل  عندكــم  شــيء؟ فنقــول: لا، فيقــول: إني صائــم فيقيــم علــى 
صومــه، ثم يهــدى لنــا شــيء، فيفطــر، قالــت: وربمــا صــام وأفطــر، قلــت: كيــف ذا؟ قالــت: إنمــا 

مثــل هــذا مثــل الــذي يخــرج بصدقــة، فيعطــي بعضــا، ويمســك بعضــا))).
وعــن عائشــة، أم المؤمــنن -رضــي الله عنهــا- قالــت: دخــل علــي رســول الله -صلى الله عليه وسلم- 

}أمــا إني كنــت  أريــد  الصــوم، ولكــن قربيــه{))). فقلــت: إنا خبــأنا لــك حيســاً، فقــال:
وعنــد الدارقــطني: عــن عائشــة بنــت طلحــة، عــن عائشــة، أم المؤمــنن، قالــت: كان الــنبي 
}هــل عندكــم مــن غــداء؟{، فــإن قلنــا: نعــم تغــدى، وإن قلنــا: لا قــال:  -صلى الله عليه وسلم- يأتينــا فيقــول:
إني صائــم، وإنــه أتانا ذات يــوم وقــد  أهــدي  لنــا  حيــس، فقلــت: يا رســول الله قــد  أهــدي 
 لنــا  حيــس وقــد خبــأنا لــك، فقــال: أمــا إني أصبحــت صائمــا فــأكل{. قــال الدارقــطني وهــذا 

إســناد صحيــح))).
وهــذه الســنن القوليــة والفعليــة يجمــع بينهــا بأن الأول عــام لصــوم الفــرض والنفــل بدلالــة 

)ال) في الصيــام . ودلالــة )مــن) التي تفيــد العمــوم وهــو حديــث قــولي . 
والثاني لا عموم له؛ لأنه فعل، فلا يشمل سوى صورة صوم التطوع.

لكنه مؤثر من جهة المعارضة، ففي النظر إلى هذه النصوص لنا طرق: 

الباقي). عبد ت ماجه ))/ )54 ابن )- سنن

)- مسند الشافعي )ص84).

.(((8 /(( الدارقطني )- سنن
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 الطريق الأول: إما أن نغلب العموم القولي ونرجحه على الفعل .
وهــذا مــا فعلــه المالكيــة فذهبــوا إلى أن التبييــت واجــب للنفــل والفــرض ومتمســكهم العمــوم 

القــولي )مــن لم يبيــت)))).
وأجابــوا عــن الحديــث الفعلــي: أنــه معــل مــن جهــة الروايــة ســنداً ومتنــاً))) ومــأول مــن جهــة 

الدرايــة بمــا لا يســتقيم معــه الاســتدلال. 
① أمــا مــن جهــة إعــلال الروايــة فقــد رواه طلحــة بــن يحــيى، واضطــرب في إســناده، فــرواه 
عنــه طائفــة عــن مجاهــد، عــن عائشــة، وروتــه طائفــة عنــه عــن عائشــة بنــت طلحــة، عــن 

عائشــة، أم المؤمنــن. 
قلــت: وهــذا لا يضــر؛ لأن مجاهــداً سمعــه مــرة بواســطة، ومــرة بدونهــا، والحديــث أخرجــه 

مســلم مــن طريــق غــر هــذه ثابتــة الصحــة . 
ــم) ومنهــم مــن يقــول:  ② أمــا إعــلال المــتن، فــإن منهــم مــن لا يقــول فيــه: (إذًا إني صائ

(إني صائــم)
قلت: ولا تناف بينهما؛ لأن الأخرى بالفاء فإني صائم، وهذا يدل على الاستئناف. 

③ أمــا مــن جهــة الدرايــة: فقــد رام ابــن القصــار تأويلــه فزعــم أنــه كان صائمــا -يعــني مــن 
الليــل- وإنمــا ســألهم لأجــل أن يخبــؤه لــه إلى وقــت الإفطــار فتســكن نفســه إليــه، فــلا يتكلــف 
مــا يفطــر عليــه، فلمــا قالــوا لــه: )لا) قــال: )إني صائــم إذا)، أي إني مــا كنــت أو إني بمنزلــة 

الصائــم، أو أنــه عــزم علــى الفطــر لعــذر فلمــا لم يجــد شــيئاً تمــم صومــه الــذي كان.
وهذه التأويلات متكلفة لا تحتملها اللغة ولا الحال.

أمــا اللغــة فظاهــر، أمــا الحــال فكيــف يقــال إنــه -صلى الله عليه وسلم- قــال ذلــك لتســكن نفســه حــتى 
لا يتكلــف مــا يفطــر عليــه. 

المدونة )079)/)). لمسائل الجامع -(

.(4/47( بطال لابن البخاري صحيح )- شرح
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وهــذا لا يليــق بحالــه عليــه الــصلاة والســلم أن يبحــث عــن الإفطــار أول النهــار لتســكن 
نفســه. ولا يعملــه عــوام النــاس فــضلًا عــن غرهــم. فكيــف برســول الله -صلى الله عليه وسلم-.)))

ويبطــل هــذا التأويــل أنــه جــيء بطعــام بعدمــا قــال إني صائــم فأكلــه، فــدل أنــه لا يقصــد 
أن يخبــؤوه لإفطــاره إلى المغــرب. 

فعن عائشة، أم المؤمنن رضي الله عنها، قالت: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ذات يوم 
يا عائشــة، هــل عندكــم شــيء؟ قالــت: فقلــت: يا رســول الله، مــا عنــدنا شــيء قــال: فــإني 
صائم قالت: فخرج رســول الله -صلى الله عليه وسلم- فأهديت لنا هدية -، أو جاءنا زور - قالت: 
فلمــا رجــع رســول الله -صلى الله عليه وسلم- قلــت: يا رســول الله، أهديــت لنــا هديــة -، أو جــاءنا زور 
- وقــد خبــأت لــك شــيئا، قــال: مــا هــو؟ قلــت: حيــس، قــال: هاتيــه فجئــت بــه فــأكل، 
ثم قــال: قــد كنــت أصبحــت صائمــا قــال طلحــة: فحدثــت مجاهــدا بهــذا الحديــث، فقــال: 

ذاك بمنزلــة الرجــل يخــرج الصدقــة مــن مالــه، فــإن شــاء أمضاهــا وإن شــاء أمســكها))).

الأم في الشــافعي ولا الحديــث بهــذا اســتدل مالــكا أن أجــد مالــك: لم اســتدلال في هــام )-  تنبيــه
يظهــر ولم والــسلام الــصلاة عليــه الــنبي زوجــي وحفصــة وعائشــة عمــر ابــن بفعــل اســتدلا كلاهمــا بــل

واحتــج .. قــال الأم في ذلــك الشــافعي نقــل وحن أصحابــه عنــد متأخــرا إلا بــه الاســتدلال
حجة. الصحابة من ذكر من قول جعل مالكا أن يدل وهذا

كلامه. يفيده كما الشافعي وكذا
المدونــة في جــاء وقــد مدخــل فيــه للــرأي يكــن لم ممــا أو مطلقــا الصحابــة بأقــوال احتجاجــا إمــا هــذا ولعــل

.((/(76(
حن يصومــه أن نــوى إن فيــه أفــاق الــذي اليــوم صــوم يجزئــه هــل أيامــا عليــه المغمــى »قلــت: أرأيــت
انتهــى. لــه صيــام فلا الصيــام يبيــت لم مــن لأن قضــاؤه؛ وعليــه يجزئــه فقــال: لا مالــك؟ قــول في أفــاق
في الشــريعة كليــات مــن أخذهــا وغره عمــر ابــن يكــون فقــد مدخــل فيــه للــرأي النــوع هــذا أن وأرى
للمالكيــة بالحديــث والاســتدلال القــول نســبت )04)/)). ولهــذا للشــافعي بالنيــة. وراجــع: الأم الأمــر
البخــاري عــن إعلالــه يقــوي وهــذا عندهــم ثبوتــه بــه  لعــدم والشــافعي مالــك اســتدلال عــدم ولعــل
 .(4/(67( مالــك موطــأ شــرح في في »المســالك العــربي ابــن قــول علــى اطلعــت ثم وغرهمــا والنســائي
انفــردتُ بهــا الّتي فوائــدي مــن حديــثٌ عَزِيــزٌ  لم  يقــع  لأحــدٍ  مــن  أهــل  المغــرب  قبــل= = رِحْــلَتِي، وهــو هــذا
في »العارضة»انتهــى. قلــت: وهــذا أَسْــنَدْتهُ صَحيحًــا، وقــد يوجــد لا أنـّـه ظنَُّــوا المغــربِ الّذيــن أهــل عــن

متأخــر. وقــت في إلا صحيحــا المالكيــة فقهــاء يصــل لم أنــه يــدل
.((/808( مسلم )-  صحيح
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كمــا أن هــذا التأويــل تــرده أفعــال الصحابــة فقــد جــاء عــن بــن عبــاس وابــن مســعود 
وحذيفــة وأنــس أنهــم أجــازوا في التطــوع أن ينويــه بالنهــار قبــل الــزوال، وفعلــه أبــو طلحــة وأبــو 
هريــرة وقالــت أم الــدرداء: كان أبــو الــدرداء يقــول  هــل  عندكــم  طعــام، فــإن قلــت: لا. قــال 

إني صائــم يومــي هــذا))).
وقد رجعت إلى أسانيدها، وهي صحيحة وحسنة عنهم))).

ونقل عن هؤلاء أن منهم من فعل ذلك ضحى ومنهم في الظهر ومنهم بعد الزوال.

الــدرداء أبــو الــدرداء: كان أم مبوبا»وقالــت البخــاري البغــا) قــال ت البخــاري ))/ 679 )- صحيــح
هريــرة،  طلحــة، وأبــو أبــو هــذا. وفعلــه يومــي صائــم قلنــا: لا، قــال: فــإني فــإن طعــام؟ يقــول: عندكــم
حجــر )40)/4)  لابــن البــاري فتــح ((/(86( عنهــم» الاســتذكار الله رضــي وحذيفــة عبــاس وابــن
البــدر: وفي في )5/657). قــال الكــبر الشــرح في الواقعــة والأثار الأحاديــث تخريــج في المــنر البــدر
مــن عندكــم فيقــول: هــل يأتينــا وســلم عليــه الله صلــى الــنبي قالــت: » كان روايــة )للدارقــطني): عنهــا
لنــا أهــدي وقــد يــوم ذات أتانا صائــم. وإنــه قلنــا: لا. قــال: إني قلنــا: نعــم. تغــدى، وإن فــإن غــداء؟
أصبحــت إني لــك. قــال: أمــا خبــأنا قــد حيــس] وإنا لنــا أهــدي الله، قــد رســول حيــس [فقلــت: يا
الرافعــي أورده لما مطابقــة الروايــة صحيــح، وهــذه إســناد الدارقــطني: هــذا قــال صائمــا. فــأكل». ثم
التطــوع في النيــة أن علــى بهــا اســتدل الرافعــي الشــاهد، فــإن موضــع الغــداء) فيهــا، وهــي لأجــل )لفظــة
والــدال المعجمــة الــغن بفتــح أي -وهــو الغــداء طلــب أنــه تــرى قــال: ألا الــزوال= =)حيــث قبــل تجــزئ

عشــاء. يســمى بعــده يــؤكل الــزوال) ومــا قبــل يــؤكل المهملــة-: مــا
والســمن مهملــة - هــو: التمــر سن ســاكنة، ثم تحــت مثنــاة المهملــة، ثم الحاء فائــدة: الحيــس - بفتــح

والأقط.
شــيبة )4)5/5 أبي ابــن الثانيــة) مصنــف التأصيــل ط الــرزاق )9)/5 عبــد في: مصنــف ذلــك انظــر -(
حجــر ))4)/4) لابــن البــاري فتــح ((/(86( )00)/4). الاســتذكار بالآثار الشــثري). المحلــى ت
الشــاملة بترقيــم وســلم ))6/9) عليــه الله صلــى الــنبي أصحــاب لفتــاوى جامــع مصنــف وانظــر: العتيــق

آليــا).
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وعن بن عباس أنه كان يصبح حتى يظهر، ثم يقول والله لقد أصبحت وما أريد الصوم 
وما أكلت من طعام، ولا شــراب منذ اليوم ولأصومن يومي هذا .

وعــن حذيفــة بســند قــال النــووي صحيــح))) أنــه قــال مــن بــدا لــه الصيــام بعــد مــا تــزول 
الشــمس فليصــم وكان إذا بــدا لــه في الصــوم بعــد مــا زالــت الشــمس صــام)))

أمــا أثــر أبي طلحــة فوصلــه عبــد الــرزاق مــن طريــق قتــادة وبــن أبي شــيبة مــن  قــال الحافــظ:
طريــق حميــد كلاهمــا عــن أنــس ولفــظ قتــادة أن أبا طلحــة كان يأتي أهلــه فيقــول هــل مــن غــداء 
فــإن قالــوا لا صــام يومــه ذلــك قــال قتــادة وكان معــاذ بــن جبــل يفعلــه ولفــظ حميــد نحــوه وزاد 

وإن كان عندهــم أفطــر ولم يذكــر قصــة معــاذ 
وأمــا أثــر أبي هريــرة فوصلــه البيهقــي مــن طريــق بــن أبي ذئــب عــن حمــزة عــن يحــيى عــن ســعيد 
بــن المســيب قــال رأيــت أبا هريــرة يطــوف بالســوق ثم يأتي أهلــه فيقــول عندكــم شــيء فــإن 
قالــوا لا قــال فــأنا صائــم ورواه عبــد الــرزاق بســند آخــر فيــه انقطــاع أن أبا هريــرة وأبا طلحــة 

فذكــر معنــاه
وأمــا أثــر بــن عبــاس فوصلــه الطحــاوي مــن طريــق عمــرو بــن أبي عمــرو عــن عكرمــة عــن 
بــن عبــاس أنــه كان يصبــح حــتى يظهــر ثم يقــول والله لقــد أصبحــت ومــا أريــد الصــوم ومــا 

أكلــت مــن طعــام ولا شــراب منــذ اليــوم ولأصومــن يومــي هــذا.
وأمــا أثــر حذيفــة فوصلــه عبــد الــرزاق وبــن أبي شــيبة مــن طريــق ســعد بــن عبيــدة عــن أبي 
عبــد الرحمــن الســلمي قــال قــال حذيفــة مــن بــدا لــه الصيــام بعــد مــا تــزول الشــمس فليصــم 
وفي روايــة بــن أبي شــيبة أن حذيفــة بــدا لــه في الصــوم بعــد مــا زالــت الشــمس فصــام انتهــى)))

وذهــب ابــن حــزم إلى وجــوب تبييــت النيــة لعــدم التصريــح في حديــث الفعــل أنــه أصبــح 
مفطــراً. 

الصحيح» فذكره. بالإسناد والبيهقي الشافعي ))0)/6). قال: »وروى المهذب شرح المجموع -(

.(4/(4(( حجر لابن الباري فتح -(

((4( /4( حجر لابن الباري فتح -(
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فقــال: قــال أبــو محمــد فنقــول: معــاذ الله أن نخالــف شــيئاً صــح عــن رســول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو 
أن نصرفــه عــن ظاهــره بــغر نــص آخــر، وهــذا الخبر صحيــح عــن رســول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا أنــه 
ليــس فيــه أنــه - عليــه الــسلام - لم يكــن نــوى الصيــام مــن الليــل، ولا أنــه - عليــه الــسلام - 
أصبــح مفطــرا، ثم نــوى الصــوم بعــد ذلــك، ولــو كان هــذا في ذلــك الخبر لقلنــا بــه، لكــن فيــه: 
أنــه - عليــه الــسلام -، كان يصبــح متطوعــا صائمــا، ثم يفطــر، وهــذا مبــاح عنــدنا لا نكرهــه، 
}لا  كمــا في الخبر، فلمــا لم يكــن في الخبر مــا ذكــرنا، وكان قــد صــح عنــه - عليــه الــسلام -
صيــام لمــن لم يبيتــه مــن الليــل{ لم يجــز أن نترك هــذا اليــقن لظــن كاذب. ولــو أنــه -صلى الله عليه وسلم- 

أصبــح مفطــرا، ثم نــوى الصــوم نهــاراً لبينــه.)))
 الطريق الثاني: ترجيح الفعل وهي طريقة الحنفية.

وإما أن نغلب الفعل فنقول يدل هذا على أن التبييت ليس بواجب ودلالته ظاهرة 
ويلحق بالنفل صوم الفرض؛ لأنه لا فرق بينهما ومن ادعى الفرق المؤثر فعليه الدليل. 

وهــذا الاتجــاه جنــح إليــه الحنفيــة ومعلــوم أن الترجيــح عنــده مقــدم علــى الجمــع، وللحنفيــة 
أن يقولــوا بإعلال حديــث }مــن لم يبيــت النيــة مــن الليــل فلا صيــام لــه{؛ حتى لا يلزمهــم 

الجمــع. وإعلالــه هــو الصحيــح وتصحيــح ابــن حــزم لــه متعقــب.))).

.((00 /4( بالآثار )-  المحلى

فتــوى أن قلبــه لميــل صححــه ذلــك بعــد يصــح  لكنــه لا معلــول الحديــث أن الألبــاني اعترف وقــد -(
كليــات مــن هــذا مثــل اســتنباط لأن متعقــب للــنبي، وهــذا رفــع عــن إلا تكــون لا وغرهــا حفصــة
فلابــد الفجــر طلــوع أول بدايتــه أن ومعلــوم الصــوم ركــن النيــة ولأن ممكــن بالنيــة الآمــرة الشــريعة

الألبــاني:  الصيــام . قــال مــن جــزء كل ليصــح النظــر حيــث مــن فهــذا جزمــا الليــل مــن النيــة تكــون أن
الســبيل» )0)/4). منــار أحاديــث تخريــج في الغليــل »إرواء

الله عبــد إســناد ســوى عليــه الاعتمــاد يمكــن صحيــح إســناد لــه ليــس الحديــث هــذا القــول: أن وجملــة
تــكاد النفــس يجعــل مــا بــه المحتــج المتابــع الثقــات, وفقــدان مخالفتــه مــن لــه عــرض قــد بكــر, وهــذا أبى بــن
هذيــن جــزم أن يشــهد القلــب أن شــذوذا, لــولا رفعــه الحديــث, واعتبــار ضعــف مــن قــول إلى تميــل
جميعــا عنهــم الله رضــى عائشــة معهمــا يكــون وقــد عمــر ابى الله وعبــد حفصــة الجليــلن الصحابــين
ليشــهد القلــب عليــه, إن إياهــم وســلم عليــه الله صلــى الــنبي مــن توقيــف بــدون وافتائهــم الحديــث بمــعى
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وعلــى فــرض تســليم صحتــه فهــو لنفــي الكمــال بدليــل حديــث عاشــورا، وهــو الأصــل 
الــذي اعتمــدوا عليــه وذلــك أن عاشــورا أمــر الــنبي -صلى الله عليه وسلم- بصيامــه نهــاراً ولم يكــن النــاس قــد 
بيتــوا النيــة وكان حينئــذ إيجــاب فيصــح قيــاس صــوم رمضــان عليــه؛ لأنــه قيــاس واجــب علــى 

واجــب، وهــذا أصــل القيــاس الــذي نبهنــا عليــه قــبلًا. 
ونوقش بأن الوجوب منازع فيه ولو سلم فإنه قد نسخ فكيف يقاس عليه. 

ولكــن نســخ وجــوب الصــوم في عاشــوراء لا علاقــة لــه بنيــة الواجــب في النهــار؛ لأن 
التعليــل ينســحب إلى غره. إلا لــو قيــل إن نســخ وجوبــه يقتضــي نســخ مــا تعلــق بــه مــن 

أحــكام، وهــذا غر بن. 
ثم شــرطوا أن تكــون النيــة قبــل الــزوال لتكــون النيــة في أكثــر الفــرض، وعلــة ذلــك أنــه 

أحــوط؛ ولأن الشــريعة اعــتبرت الأكثــر مقــام الــكل في كــثر مــن أمورهــا))). 
ورد هــذا بأن العبــادات لا يعــتبر فيهــا الأكثــر مقــام الــكل؛ لأن المطلــوب شــرعاً جميعهــا، 
كالوضــوء والــصلاة والحــج والــزكاة، فمــا كان مــن ماهيتهــا وجــب أن يؤتــى بــه كلــه، ولا تصــح 
أجــزاء العبــادة إلا بالنيــة هــذا هــو الأصــل، فوجــب أن تكــون مــن أولها، وإنمــا اســتثني التطــوع 

في الصيــام فقــط للنــص ولــولاه لــكان حكمــه كالفــرض. 
 الطريق الثالث: الجمع. 

وإمــا أن نحــاول الجمــع بينهمــا فنحمــل القــول علــى الفــرض ونقصــر الفعــل علــى مــا ورد 
فيــه، وهــو النفــل. وهــذا اتجــاه ذهــب إليــه الشــافعية، والحنابلــة))).

قلت: الذي يظهر أن حديث التبييت لا يصح رفعه من طريق.
 وعلى الوقف فإنه ليس في حكم المرفوع. 

ســبق كمــا رفعــه مــن لرفــع تقويــه بــه فتواهــم أعــتبر فــإني منهــم, ولذلــك صــدوره جــدا يبعــد ذلــك أن
أعلــم. والله فوائــده مــن حــزم, وذلــك ابــن عــن

.((/(07( الحلبي ط وتكملته الهمام ابن للكمال القدير فتح -(

القنــاع )75)/)). كشــاف الخطيــب شــرح علــى الحبيــب الخطيــب= تحفــة علــى البجرمــي )- حاشــية
((/((4( الإقنــاع متن عــن
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لأنــه قابــل للاجتهــاد لا كمــا قــال الشــيخ الألبــاني بعــد أن أيــس مــن تصحيــح إحــدى طــرق 
الرفــع. لكنــه بعــد ذلــك صححــه لميــل قلبــه أن فتــوى حفصــة وغرهــا لا تكــون إلا عــن رفــع 
للــنبي، وهــذا متعقــب؛ لأن اســتنباط مثــل هــذا مــن كليــات الشــريعة الآمــرة بالنيــة ممكــن ولأن 
النيــة ركــن الصــوم ومعلــوم أن بدايتــه أول طلــوع الفجــر فلابــد أن تكــون النيــة مــن الليــل جزمــاً 

فهــذا مــن حيــث النظــر ليصــح كل جــزء مــن الصيــام.
وأحاديــث صيامــه بعــد طلبــه الغــداء صحيحــة تــدل أنــه أراد الصــوم واســتأنفه، وهــي 

القصــة. متعــددة 
وتدل بعضها أنه أنشأ الصيام حينها ولم يكن نوى من الليل فهي متعددة كما تقدم. 

والعجــب مــن ابــن حــزم حيــث رأى بطــلان مــن نــوى الفطــر بمجــرد النيــة، ثم هــو يدعــى 
أنــه لا يوجــد مــا يــدل أنــه لم يبيــت النيــة مــن الليــل ؛ لأنــه لــو قــال بذلــك لنقــض مذهبــه في 
أن قطــع النيــة مبطــل للصــوم. لذلــك لجــأ المالكيــة إلى القــول بالتأويــل لأنهــم يبطلــون الصــوم 

بمجــرد قطــع النيــة



الفصل الثالث

ً
 وتنزيلا

ً
مبطلات الصيام تأصيلا
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المبحث الأول
 المفطرات عصر الصحابة والتابعين ومتى جاء التوسع فيها 

الــكلام في مبطلاتــه وبيــان دائــرة المنصــوص ودائــرة معــى المنصــوص ودائــرة الشــبه، أو 
القيــاس الجنســي. وهــو مــا تركــب عليــه النظــر الفقهــي مــن عصــر فقهــاء التابعــن ومــن بعدهــم 

مــن الأئمــة والمذاهــب الخمســة وفقهــاء الأمــة بعدهــم إلى عصــرنا.
وأبــدأ أولا بذكــر المفطــرات عنــد الفقهــاء مــن الصحابــة ومــن بعدهــم مــن التابعن والمذاهب 
الخمســة ومــن جــاء بعدهــم مــن الأئمــة، ثم أبــن الوجــه الفقهــي ومــن أيــن انتــزع كل مذهــب 

وفقيــه قولــه. 
وأقســمه تقســيماً ثلاثيــاً معتمــداً علــى الدلالــة النصيــة والمعنويــة والقياســية بحســب رتبــة 

القــوة. 
وهــي مقاربــة فقهيــة تســهل قانــون النظــر، وتؤســس لتجديــد منهجــي في دراســة الفقــه 

وفهمــه.
ليكــون الناظــر علــى بصــرة وفقــه مــن أيــن يؤخــذ الفقــه ومنهجيــة، كل فقيــه بمــا يــؤدي إلى 
تقويــة النظــر لــدى العــالم والمتعلــم وتكويــن العقليــة الفقيــه القــادرة علــى الاســتنباط والاجتهــاد.
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 أولا: المفطرات عند المذاهب من الصحابة والتابعين والمذاهب الخمسة ومن بعدهم. 
 أما ما جاء من المفطرات عن الصحابة مما يدخل الجوف: 

فقــد تتبعــت ســائر مــرويات الصحابــة ممــا وقفــت عليــه مــن المراجــع لأطلــع علــى أقوالهــم 
في المفطــرات 

والمفطر عندهم الأكل والشرب والجماع ومعلوم الخلاف في الحجامة والقيء.
ولم يصح عنهم في الأعيان غر المغذية شيء كحصاة، أو تراب، أو غره.
ولم يأت عنهم في الريق، والنخاعة شيء، وقد كانوا يتمضمضون للوضوء.

 وثبت عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم))).
 ولم يأت عنهم شيء في دم اللثة، أو بقايا الطعام في الفم مما يعسر التحرز منه. 

ولم يأت عنهم شيء في الفطر بالحقنة. 
وورد عــن بعضهــم أنهــم كانــوا يذوقــون الطعــام فعــن ابــن عبــاس بســند حســن قــال: لا بأس 

أن يتطاعــم الصائــم مــن القــدر))).
 ولم يصح عن عائشة الترخيص في مضغ العلك للصائم.

 وورد عن ابن عباس فيمن طار إلى حلقه ذباب أنه لا يضر))) .
المعبود) عون مع ط داود ))/ )8) أبي )- سنن

شــريك. وعلقــه أجــل مــن المحقــق إســناده الشــثري) وحســن ت شــيبة )5/ 556 أبي ابــن مصنــف -(
الســلطانية): ط البخــاري ))/ 0) فقــال: صحيــح آثار في بالجــزم البخــاري

الشــعبي ودخــل صائــم وهــو عليــه فألقــاه ثــوبا عنهمــا الله رضــي عمــر ابــن وبــل الصائــم اغتســال »   باب
بأس لا الحســن وقــال الشــيء أو القــدر يتطعــم أن بأس لا عبــاس ابــن وقــال صائــم وهــو الحمــام
وقــال مترجلا دهينــا فليصبــح أحدكــم صــوم كان إذا مســعود ابــن وقــال للصائــم والــتبرد بالمضمضــة
صائــم وهــو اســتاك أنــه وســلم عليــه الله صلــى الــنبي عــن ويذكــر صائــم وأنا فيــه أتقحــم أبــزن لي إن أنــس
يفطــر أقــول لا ريقــه ازدرد إن عطــاء وقــال ريقــه يبلــع ولا وآخــره النهــار أول يســتاك عمــر ابــن وقــال
يــر ولم بــه تمضمــض وأنــت طعــم لــه والماء قــال طعــم لــه قيــل الرطــب بالســواك بأس لا سريــن ابــن وقــال

بأســا» للصائــم بالكحــل وإبراهيــم والحســن أنــس
ت شــيبة )5/556 أبي ابــن الثانيــة) مصنــف التأصيــل ط الــرزاق ))4/45 عبــد مصنــف في الآثار -(

.(4/(50( بالآثار )04)/4)  المحلــى بالآثار الشــثري). المحلــى
مــن نقطــة حلقــه في فوقــع فتثــاءب الســماء إلى رأســه رفــع غلبــة، ومــن الحلــق في يدخــل الــذباب وأمــا
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كما صح عنهم السواك في نهار الصوم في مختلف الأوقات بالرطب وغره.
حــتى صــح  عــن زياد بــن حديــر قــال: مــا رأيــت أحــدا أدوم ســواكا، وهــو صائــم مــن عمــر 
بــن الخطــاب(1)  أخرجــه ابــن أبي شــيبة، وفي روايــة عبــد الــرزاق .ولكــن بعــود قــد ذوي يعــني 

يابس.
قــال:  لا  بأس  أن  يســتاك  الصائــم  بالســواك الرطــب  ابــن عمــر  وثبــت عــن نافــع عــن 

واليابــس)))
وفي مصنــف ابــن أبي شــيبة بســند حســن: ســئل ابــن عبــاس عــن الســواك للصائــم؟ فقــال: 

نعــم الطهــور، اســتك علــى كل حــال(3)
ولم ينقــل في عصــر الصحابــة شــيء مــن المفطــرات المتأخــرة. وجــاء عــن أبي طلحــة قــال 
ابــن حــزم، وهــو أبــو طلحــة، الــذي روينــا بأصــح طريــق عــن شــعبة، وعمــران القطــان كلاهمــا 
عــن قتــادة عــن أنــس: }أن أبا طلحــة كان يأكل الــبرد، وهــو صائــم قــال عمــران في حديثــه: 
ويقــول: ليــس طعامــا، ولا شــرابا{، وقــد سمعــه شــعبة مــن قتــادة، وسمعــه قتــادة مــن أنــس؟)4).

بالذباب. يفطر حنيفة: لا أبو وقال قال: يفطر؛ مالكا المطر -: فإن
الــذباب في عبــاس ابــن عــن مجاهــد عــن نجيــح أبي ابــن عــن مالــك أبي عــن وكيــع طريــق مــن روينــا وقــد
حلــق يدخــل الــذباب في الحســن عــن الربيــع عــن وكيــع وعــن يفطــر؟ قــال: لا الصائــم حلــق يدخــل

يفطــر. قــال: لا الصائــم
تلــك عنهــم - إلا الله الصحابــة - رضــي مــن مخالفــا هــذا في عبــاس لابــن نعلــم مثلــه: ومــا الشــعبي وعــن

عنــه. الضعيفــة الروايــة
وكلهــم دخــل؟ ممــا وليــس خــرج ممــا والوضــوء خــرج؛ ممــا وليــس دخــل ممــا مســعود: الفطــر ابــن وعــن
داخــل، ويبطلــون لا خــارج المني، وهــو خــروج بتعمــد الفطــر يــرون لأنهــم الروايــة؛ هــذه خالــف قــد

خــارج؟ لا داخــل بالإيلاج، وهــو الوضــوء
الشثري) ت شيبة )9)5/5 أبي ابن مصنف -(

الــنبي أصحــاب لفتــاوى جامــع مصنــف الشــثري). العتيــق ت شــيبة )))5/5 أبي ابــن )-  مصنــف
آليــا). الشــاملة بترقيــم وســلم )6/75) عليــه الله صلــى

حوشب. ابن شهر لأجل حسن الشثري) وسنده ت شيبة )5/ 0)5 أبي ابن مصنف -(
بالآثار )04)/4). المحلى -4
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وصحت أحاديث في جواز القبلة للصائم وروي عن الصحابة في ذلك وغرهم قال ابن 
حــزم: وقــد روينــا ذلــك مــن طريــق القاســم بــن محمــد بــن أبي بكــر، وعلــي بــن الحــسن، وعمــرو 
بــن ميمــون، ومســروق، والأســود، وأبي ســلمة بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف، كلهــم عــن عائشــة 
بأســانيد كالذهــب؟ وروينــاه بأســانيد في غايــة الصحــة عــن أمهــات المؤمــنن: أم ســلمة، وأم 
حبيبــة، وحفصــة وعمــر بــن الخطــاب، وابــن عبــاس وعمــر بــن أبي ســلمة، وغرهــم كلهــم: عــن 

الــنبي -صلى الله عليه وسلم- ))) انتهــى.
ولم يتكلــم الصحابــة ولا التابعــن عــن الإمنــاء والنظــر للصائــم حــتى قــال ابــن حــزم: نقــض 
الصــوم بتعمــد الإمنــاء خاصــة لا نعلمــه عــن أحــد مــن خلــق الله تعــالى قبــل أبي حنيفــة، ثم 

اتبعــه مالــك، والشــافعي؟))).
 أما ما جاء عن التابعين من الأعيان المفطرة:

فمنها السعوط والكحل:
فعــن إبراهيــم النخعــي لا بأس بالســعوط للصائــم؟ ومــن طريــق عبــد الــرزاق عــن المعتمــر بــن 
ســليمان التيمــي. أن أباه، ومنصــور بــن المعتمــر، وابــن أبي ليلــى، وابــن شــبرمة كانــوا يقولــون: 

إن اكتحــل الصائــم فعليــه أن يقضــي يومــا مكانــه ))).
أما في الاكتحال فجاءت الكراهة والإباحة)4).

 عبــد الــرزاق قــال: أخــبرنا معمــر، عــن قتــادة: كــره أن يكتحــل الصائــم بالصــبر، ولا يــرى 
بالإثمــد بأســاً عــن ابــن جريــج قــال: قلــت: لعطــاء: الصــبر يكتحــل بــه الصائــم؟ قــال: نعــم إن 

شــاء.

.(((9 /4( بالآثار المحلى -(

.(4/(48( بالآثار المحلى -(

.(4/(48( بالآثار المحلى -(

الــرزاق عبــد مصنــف في:  الآثار بقيــة الأعظمــي). وانظــر ت الــرزاق )07)/4 عبــد مصنــف -4
بعدهــا. ومــا الأعظمــي)  ت 4/(99(
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 عــن الثــوري، عــن القعقــاع، أنــه: ســأل إبراهيــم عــن الصــبر للصائــم قــال: اكتحــل بــه، ولا 
تســتعطه.

 عــن الثــوري، عــن يونــس، عــن الحســن، وعــن ليــث، عــن عطــاء قــال: لا بأس بالكحــل 
للصائــم.

 عبــد الــرزاق، عــن ابــن التيمــي، أن أباه، ومنصــور بــن المعتمــر، وابــن أبي ليلــى، وابــن شبرمــة 
قالــوا: إن اكتحــل الصائــم فعليــه أن يقضــي يومــاً مكانــه قــال: »كان أبــوه يكــره الكحــل 

للصائــم.
عن معمر، عن قتادة قال: لا بأس أن يزدرد الصائم ريقه.

عــن ابــن جريــج قــال: قلــت: لعطــاء تمضمــض، وهــو صائــم، ثم أفــرغ المــاء، أيضــره أن يــزدرده؟ 
قــال: »لا يضــره، ومــاذا بقــي في فيــه؟«

عــن ابــن جريــج قــال: قلــت: لعطــاء: أيمضــغ الصائــم علــكا؟ قــال: [لا] قلــت: إنــه ينفــث ريــق 
العلــك، ولا يــزدرده، ولا يمصــه قــال: ، فــإن لم يــزدرد ريقــه فإنــه مــرواة لــه، فــإن ازدرد ريقــه، 

وهــو يقــول: إنــه ينهــى عــن ذلــك فقــد أفطــر.
عبــد الــرزاق قــال: أخــبرنا معمــر قــال: سمعــت قتــادة يســأل عــن العلــك، فقــال: »إني لأكرهــه 

للصائــم، وغــر الصائــم«.
عــن ابــن جريــج، عــن عطــاء، كــره أن يســتدخل الإنســان شــيئاً في رمضــان بالنهــار، فــإن فعــل 

فليبــدل يومــاً، ولا يفطــر ذلــك اليــوم.
عن الثوري قال: يفطر الذي يحتقن بالخمر، ولا يضرب الحد.
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 ثانيا: التوسع في المفطرات حين ظهور المدارس الفقهية. 
فأدخلــوا مــا لا يتغــذى ولــو كان خشــباً، أو حديــداً وأمــوراً كــثرة أخــرى بالقيــاس لم يفــت 

فيهــا الصحابــة، ولا مــن بعدهــم مــن التابــعن. 
فتوســعت المفطرات في المذاهب الأربعة جداً بســبب القياس الخفي والبعيد)))، وخالفهم 

)ص)))). الدقائق انظر: كنز كتبهم في نصوصهم )- وهذه
اكتحــل أو احتجــم أو ادّهــن بنظــرٍ أو أنــزل أو احتلــم أو ناســيًا جامــع أو شــرب أو الصّائــم أكل فــإن
لم وعــاد قــاء أو أســنانه بن مــا أكل أو ذاكــرٌ لصومــه ذبابٌ وهــو غبــارٌ أو حلقــه دخــل أو قبـّـل أو
أو جومــع أو جامــع فقــط، ومــن قضــى حديــدًا حصــاةً= =أو ابتلــع أو اســتقاء أو أعــاده يفطــر، وإن
دون فيمــا بالإنــزال كفّــارة الظّهــار، ولا ككفّــارة وكفّــر دواءً قضــى غــذاءً أو عمــدًا شــرب أو أكل
آمّــةً  جائفــةً أو داوى أو أذنــه في أقطــر أو اســتعط أو احتقــن رمضــان، وإن صــومٍ غر وبإفســاد الفــرج
بلا شــيءٍ ومضغــه ذوق لا، وكــره إحليلــه في أقطــر أفطــر، وإن أودماغــه جوفــه إلى بــدواءٍ ووصــل
الهمــام ابــن للكمــال القديــر فتــح أمــن إن شــاربٍ وســواكٌ والقبلــة كحــلٌ ودهــن العلــك، لا عــذرٍ ومضــغ

.((/((6( الحــلبي ط وتكملتــه
المعى. عليه) لعدم كفارة الفطر )ولا صورة أفطر) لوجود الحديد أو الحصاة ابتلع )ومن

.((/(((( الشلبي وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق تبين
كالمــس بالتكــرار يفطــر لا مفطــرا يكــون لا ومــا فيــه التكــرار يــشترط لا مفطــرا يكــون مــا »ولأن

يفســد» أنــه علــى وعامتهــم بعضهــم قالــه مــا علــى بالكــف والاســتمناء
)ص)6). خليل مختصر

وبخــور وعن وأذن أنــف مــن وإن حلــق أو بمائــع بحقنــة المختــار: لمعــدة علــى غره أو متحلــل »وإيصــال
ســواك» أو مضمضــة مــن غالــب أو مطلقــا طرحــه أمكــن وبلغــم وقــيء

.((/(45( خليل لمختصر والإكليل التاج
علــى غره واســع )أو منفــذ معــدة أو لحلــق غــذاء وصــول الصــوم عرفــة: يبطــل ») وإيصــال  متحلــل) ابــن
الطعــام حكــم الماجشــون: لــه ابــن فقــال والحصــى الدرهــم يبتلــع الصائــم في المختــار) اللخمــي: اختلــف

والكفــارة. القضــاء العمــد القضــاء، وفي الســهو في عليــه
القضــاء بصومــه. فجعــل لتهاونــه فيقضــي متعمــدا يكــون أن إلا عليــه قضــاء القاســم: »لا ابــن وقــال
ابــن أصبــغ مــا. وسمــع إشــغالا المعــدة يشــغل الحصــى لأن أشــبه العقوبــة، والأول باب مــن العمــد مــع
ســهوا كان إن والفــرض عمــدا ولــو النفــل في لغــو بقشــرها واللــوزة والحصــى الدرهــم القاســم: بلــع
لتغذيتهمــا كأكل الفــرض وفي مطلقــا النفــل في لغــو حلقــه في تنــزل طن أو بنــواة قضــى، والعابــث وإلا

فقــط» قضــى نســي وإن
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الفقه )ص75). في المفتن وعمدة الطالبن منهاج
إلى شــيء يرجــع لم أنــه تيقــن لــو انــه والصحيــح والاســتقاءة الجمــاع عــن الإمســاك الصــوم »شــرط
مــن نزلــت فلــو الأصــح في ولفظهــا نخامــة اقتلــع لــو وكــذا بأس فلا القــيء غلبــه وإن بطــل جوفــه
القــدرة مــع تركهــا فــإن وليمجهــا مجراهــا مــن فليقطعهــا الفــم مــن الظاهــر حــد في وحصلــت دماغــه
هــذا مــع وقيــل: يــشترط جوفــا يســمى مــا إلى الــعن وصــول وعــن الأصــح في أفطــر الجــوف فوصلــت
والمثانــة والأمعــاء والبطــن الدمــاغ باطــن الوجــهن فعلــى الــدواء أو الغــذاء تحيــل قــوة فيــه يكــون أن
باطــن في والتقــطر ونحوهمــا مأمومــة أو جائفــة مــن الوصــول أو الحقنــة أو الأكل أو بالاســتعاط مفطــر
الدهــن وصــول يضــر فلا مفتــوح منفــذ مــن كونــه الواصــل وشــرط الأصــح في مفطــر حليــل وإلا الأذن
أو ذباب جوفــه وصــل فلــو بقصــد وكونــه بحلقــه طعمــه وجــد وإن الاكتحــال ولا المســام بتشــرب
الفــم عــن فلوخــرج معدنــه مــن ريقــه ببلــع يفطــر ولا يفطــر لم الدقيــق غربلــة أو الطريــق غبــار أو بعوضــة
بــغره مخلوطــا ريقــه ابتلــع أو تنفصــل رطوبــة وعليــه فمــه إلى ورده بريقــه خيطــا بــل أو وابتلعــه رده ثم
الاستنشــاق أو المضمضــة مــاء ســبق ولــو الأصــح في يفطــر لم فابتلعــه ريقــه جمــع ولــو أفطــر متنجســا أو
إن يفطــر لم ريقــه بــه فجــرى أســنانه بن طعــام بقــي ولــو فلا وإلا أفطــر بالــغ إن أنــه فالمذهــب جوفــه إلى

الأظهــر.  في أفطــر أكل حتى أكــره وإن يفطــر لم مكرهــا أوجــر ولــو ومجــه تمييــزه عــن عجــر
لا قلــت: الأصــح الأصــح في يكثــر أن إلا يفطــر لم ناســيا أكل وإن أعلــم والله يفطــر لا قلــت: الأظهــر
بلمــس المى خــروج وكــذا بــه فيفطــر الاســتمناء وعــن المذهــب علــى كالأكل والجمــاع أعلــم والله يفطــر

تركهــا. لــغره والأولى شــهوته حركــت لمــن القبلــة وتكــره بشــهوة ونظــر فكــر لا ومضاجعــة وقبلــة
)ص9)). عنه الله رضي الشافعي الإمام فقه في الطلاب منهج

ظاهــر حــد في نزلــت ولــو ومجهــا نخامــة قلــع لا مختــارا ذاكــرا معــذور جاهــل غر واســتقاءة جمــاع »وتــرك
يضــر فلا مــر مــن جــوف مفتــوح منفــذ مــن عن ووصــول أفطــر مجهــا علــى وقــدر بنفســها فجــرت فــم
غبــار أو بعــوض أو ذباب أو معدنــه مــن صــرف طاهــر ريــق أو مســام بتشــرب كحــل أو دهــن وصــول
ولــو واســتمنائه استنشــاق أو مضمضــة كمبالغــة بمكــروه إليــه مــاء ســبق لا جوفــه دقيــق غربلــة أو طريــق

أولى». فتركــه وإلا شــهوة حــرك إن لمــس نحــو وحــرم وفكــر بنظــر لا حائــل بلا لمــس بنحــو
القاسم). المحسن عبد ت المقنع )ص9)) اختصار في المستقنع زاد

جوفــه إلى أدخــل حلقــه، أو إلى يصــل بمــا اكتحــل احتقــن، أو اســتعط، أو شــرب، أو أكل، أو »مــن
كــرر أمــذى، أو فــأمى، أو باشــر اســتمى، أو اســتقاء، أو إحليلــه، أو غر كان موضــع أي مــن شــيئا

لصومــه: فســد. ذاكــرا دم، عامــدا وظهــر احتجــم أو حجــم فأنــزل، أو النظــر
في أصبــح احتلــم، أو فأنــزل، أو فكــر غبــار، أو ذباب، أو حلقــه إلى طــار مكرهــا، أو ناســيا، أو لا
الماء فدخــل بالــغ الــثلاث، أو علــى زاد استنشــق، أو تمضمــض، أو اغتســل، أو فلفظــه، أو طعــام فيــه

يفســد. حلقــه: لم
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الظاهرية فتمسك بما فيه نص من المفطرات من أكل وشرب وجماع واستقاءة وحجامة. 
فأما ما يعود على الأركان بالإبطال فهي:

① إبطال النية عمداً وقد تقدم الكلام عليها بتوسع في التبييت 
② الأكل والشرب.

③ الجماع.
وهــذا ممــا لا خلاف فيــه، أمــا كيفيــة الاســتدلال لــه: فمــن ظاهــر النــص في آيــة الصــوم: 

 
َ

ــم ـُـنَّ عَلِ ــاسٌ َ� ــمْ وَأنَُْ�ْ لبَِ ــاسٌ لَُ� ــنَّ لبَِ ــاِ�ُ�مْ هُ ــثُ إَِ� �سَِ فَ ــامِ الرَّ يَ ــيَْ�َ الصِّ ــمْ لَ ــلَّ لَُ� {أحُِ
وهُنَّ 

ُ
ــر نَ بَاشِ

ْ
ــالآ ــمْ فَ ــا عَنُْ� ــمْ وَعَفَ ــابَ عَلَيُْ� ــمْ فتََ ــونَ أنَْفسَُُ� ُ ــنُْ�ْ تَخْتَان ــمْ كُ ُ أنََُّ� االلهَّ

ــطِ  خَيْ
ْ
ــنَ ال ــضُ مِ َبْيَ

ْ
ــطُ الأ خَيْ

ْ
ــمُ ال َ لَُ� ــبَينَّ ــى يَتَ بوُا حَتَّ

َ
ــر ـُـوا وَاشْ ــمْ وَكلُ ُ لَُ� ــبَ االلهَّ ــا كَتَ ُــوا مَ وَابْتَغ

معتقــدا الشــمس، أو غــروب في شــاكا أكل إن صومــه، لا الفجــر: صــح طلــوع في شــاكا أكل ومــن
نهــارا. فبــان ليــل أنــه

الفقهية )ص80). القوانن
قيــود بثلاثــة الجــوف إلى يصــل بمــا إجماعــا ويفطــر إجماعــا عنهمــا الإمســاك يجــب والشــراب الطعــام في
لم الطريــق وغبــار الحلــق إلى يــطر كالــذباب يكــن لم فــإن منــه الإحتراز يمكــن ممــا يكــون )الأول) أن
يفطــر ولا حنبــل لابــن خلافــا أفطــر والإستنشــاق المضمضــة في حلقــه إلى الماء ســبق فــإن إجماعــا يفطــر
لأبي خلافــا فيفطــر بلعهــا تعمــد إن إلا يفطــر لا وقيــل أســنانه بن حبــة مــن فلقــة جوفــه إلى ســبق إن
لهمــا وفاقــا بــه أفطــر والدرهــم كالحصــى يغــذي لا ممــا كان فــإن يغــذي ممــا يكــون حنيفــة )الثــاني) أن
الواســعة المنافــذ أحــد مــن يصــل والجبــاصن )الثالــث) أن الدقــاقن غبــار في واختلــف يفطــر لا وقيــل
حنبــل وابــن حنيفــة لأبي وفاقــا بهــا الإفطــار أقــوال ثلاثــة ففيهــا الحقنــة فأمــا والأذن والأنــف الفــم وهــي
لأبي خلافــا بــه يفطــر فلا الاحليــل في يقطــر مــا وأمــا بالحقنــة= =بالمائعــات الفطــر وتخصيــص وعدمــه
لا كان فــإن الكحــل وأمــا لهمــا خلافــا يفطــر فلا الجــوف إلى يصــل بمــا الجــرح دواء وأمــا يوســف
ومنعــه لهمــا وفاقــا يفطــر لا مصعــب أبــو ووقــال أفطــر شــيء منــه تحلــل فــإن يفطــر لم شــيء منــه يتحلــل
شــيء منــه يتحلــل لا بمــا بعــده أو الــزوال قبــل فجائــز الســواك وأمــا حنبــل لابــن وفاقــا مطلقــا القاســم ابــن

أفطــر» الحلــق إلى وصــل وإن كــره يتحلــل ممــا كان فــإن الــزوال بعــد حنبــل وابــن الشــافعي وكرهــه
الحيــض مانــع طــرأ إن الشــروط ففــي بالإبطــال الشــرط أو الركــن علــى عــادت مــا فنقــول: المبــطلات

فيــه. خلاف لا ممــا وهــذا الصــوم بطــل والنفــاس
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فَجْرِ}[البقــرة: 88)].فهــذا نــص في الامتنــاع مــن هــذه نهــاراً إلى الليــل. وســبق 
ْ
َسْــوَدِ مِــنَ ال

ْ
الأ

كيفيتــه الاســتدلال تفصــيلا.
وسينقسم النظر هنا بحسب الترتيب والتتبع إلى قسمين:
القسم الأول: الكلام عن الحال بالتشديد وهي المفطرات. 

القسم الثاني: عن المحل.
وكل له ثلاث دوائر النص والمعى والقياس والكلام عنها في التالي:
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المبحث الثاني
 الكلام على الحال _بالتشديد_ وهي المفطرات

والكلام عليها ينقسم إلى ثلاث دوائر: 
 الدائرة الأولى: ما هو منصوص. 

وهــذه تــدور علــى مــا في الآيــة مــن ســورة البقــرة والــتي نصــت علــى ثلاثــة مفســدات للصــوم 
الأكل، والشــرب، والجمــاع ومــن الســنة نصــوص في مســألة الحجامــة ومســألة القــيء وفي هــذا 

مسائل: 
 المسألة الأولى: في الأكل والشرب.

والمتفق عليه هنا أن من أكل، أو شرب عمداً، فإن صومه يبطل وعمدته هذا النص. 
 َ إلا أن النص مطلق عن العمدية، أو أي مقيد فأحل الله الأكل والشرب: {حَتَّى يَتَبَينَّ

يَامَ إَِ� اللّيَْــلِ }[البقــرة:88)]. ــوا الصِّ فَجْــرِ ُ�َّ أتَِمُّ
ْ
َسْــوَدِ مِنَ ال

ْ
خَيْطِ الأ

ْ
َبْيَــضُ مِنَ ال

ْ
خَيْطُ الأ

ْ
لَُ�ــمُ ال

فعقــل مــن النــص أن الأكل والشــرب نهــاراً محــرم وأنــه ركــن الصيــام وعقــل مــن إطلاقــه أن 
مــن شــرب، أو أكل عامــداً، أو ناســياً، أو مكرهــاً، أو مخطئــاً الأصــل فيــه الإفطــار وإطلاقــات 

الشــرع يجــب اعتبارهــا، إلا إن ورد مــا يقيدهــا، وهــذا ماســنبينه في مــا يلــي وهــي: 
 المسالة الثانية: من نسي فأكل أو شرب.

عمــدة مســائل النســيان علــى أصــول كليــة حاكمــة لــه وعلــى أصــول كليــة معارضــة تخــص 
باب الصيــام وعلــى أدلــة جزئيــة خاصــة في باب الصيــام وعلــى القيــاس . 

وكيفية التعامل مع هذه الأصول أدى إلى منتوجات فقهية في المدارس الفقهية. 
نَا﴾[البقرة:86)].

ْ
نَا إِنْ �سَِيناَ، أو أخَْطأَ

ْ
أما الأصول الكلية فقوله -تعالى-: ﴿رَبَّناَ لاَ تؤَُاخِذ
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ــدَتْ   تَعَمَّ مَــا  وَلَِ�ــنْ  بِــهِ   ْ�ُ
ْ
أخَْطـَـأ فِيمَــا  جُنـَـاحٌ  عَلَيُْ�ــمْ  ﴿وَلَْ�ــسَ  تعــالى:  وقولــه 

قلُوُبُُ�مْ﴾[الأحزاب:5].

والحديث عند ابن حبان قال »  ذكر الإخبار عما وضع الله بفضله عن هذه الأمة.
 أخــبرنا وصيــف بــن عبــد الله الحافــظ، بأنطاكيــة، حدثنــا الربيــع بــن ســليمان المــرادي، 
حدثنــا بشــر بــن بكــر، عــن الأوزاعــي، عــن عطــاء بــن أبي رباح، عــن عبيــد بــن عمــر، عــن ابــن 
عبــاس، أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: }إن الله تجــاوز  عــن  أمــتي  الخطــأ  والنســيان 

ومــا اســتكرهوا عليــه{(1)
ط البيهقــي )7/ 584 الــكبرى -  الســنن (469 /5( والأنــواع التقاســيم حبــان:  ابــن )- صحيــح
صحيــح حديــث هــذا (((6 /(( العلميــة للحاكــم - ط الصحيــحن علــى المســتدرك العلميــة) والحاكــم
الحــق :  عبــد ومســلم» قــال البخــاري شــرط »علــى الــذهبي يخرجــاه » وقــال الشــيخن، ولم شــرط علــى
رســول قــال: قــال عبــاس ابــن إلى الصحيــح المتصــل بالإســناد رويتــه ــا ))/ 99) »ممِّ الصغــرى الأحــكام
ابــن عليــه» قــال اســتكرهوا ومــا والنســيان الخطــأ أمتِى عــن تجــاوز الله وســلم: »إن عليــه الله صلــى الله
رفع  عن  أمتي  الخطأ  والنسيان السلام عليه قوله أن على أجمعوا »وقد ((80 /4( الاستذكار البر عبد
قــال: إرواء الإرواء في كمــا واحــد غر المآثم» وصححــه رفــع بــه المــراد وإنمــا الأمــوال إتلاف في ليــس

:(((( /(( الســبيل منــار أحاديــث تخريــج في الغليــل
الله. رحمه شاكر أحمد العلامة المحقق عليه المعلق وصححه حزم ابن به »واحتج

الطريق. هذا من ((498( صحيحه فى فرواه حبان ابن قبل من صححه وكذلك
وهــو « فى » التلخيــص الحافــظ حســن: وأقــره حديــث وغره: إنــه « فى » الأربــعن النــووى وقــال
حــاتم أبــو أعلــه فقــد ذلــك مدلــس، ومــع فيهــم ثقــات، وليــس كلهــم رجالــه قالــوا ، فــإن كمــا صحيــح
الحديــث هــذا الأوزاعــى يســمع أبى: لم )))4/)) : » وقــال « فى » العلــل ابنــه أيضــا! فقــال بالانقطــاع
مســلم، ولايصــح بــن إسمــاعيل أو عامــر بــن الله عبــد أنــه أتوهــم يســمه لم رجــل مــن سمــعه عطــاء، إنمــا مــن

.« إســناده يثبــت ولا الحديــث هــذا
ســيما لا الثقــة حديــث تضعيــف يجــوز لا الله، فإنــه رحمــه حــاتم أبــو إليــه ذهــب مــا أرى قلــت: ولســت

الســماع. عــدم دعــوى كالأوزاعــى، بمجــرد جلــيلا إمامــا كان إذا
مــن روى وقــد انقطاعــه ، ســيما يتــبن حتى الثقــة حديــث صحــة الأصــل، وهــو علــى فنحــن ولذلــك
وأم بكــرة وأبى عمــر وابــن وثــوبان ذر أبى حديــث مــن عبــاس، وروى ابــن عــن أخــرى ثلاث طــرق

مــرسلا. والحســن الــدرداء
فى »  الزيلعــى عللهــا بن وقــد بعضــا يقــوى فبعضهــا ضعــف مــن جميعهــا تخلــو لا كانــت وإن وهــى
التوســع ،  شــاء مــن فلراجعهــا ((7( - (70( « الأربــعن فى »شــرح رجــب وابــن « الرايــة نصــب
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قــال أبــو زكــريا: هــذا حديــث صحيــح الإســناد رجالــه كلهــم ثقــات قــال عبــد الحــق: »ممــّا 
رويته بالإســناد المتصل الصحيح إلى ابن عباس قال: قال رســول الله صلى الله عليه وســلى: 

»إن الله تجــاوز  عــن  أمتىِ  الخطــأ  والنســيان ومــا اســتكرهوا عليــه»
أمــا الأصــول المعارضــة لهــذه في باب الصيــام هــو أن الأصــل أن مــن أكل، أو شــرب، أو 
جامــع فصومــه فاســد لعمــوم النــص في آيــة الصيــام وإطلاقــه؛ لإنــه أذن في الأكل، والشــرب، 
والجمــاع إلى تــبن الفجــر، ثم أمــر بإتمــام الصيــام إلى الليــل فمــن فعــل شــيئاً مــن ذلــك لا يكــون 

متمــا للصيــام. 
وأمــا النــص الخاص فمــا روينــاه مــن طريــق البخــاري قــال: حدثنــا عبــدان، أخبرنا يزيــد بــن 
زريــع، حدثنــا هشــام، حدثنــا ابــن سريــن، عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه، عــن الــنبي -صلى الله عليه وسلم- 

وســقاه}))). الله أطعمــه صومــه، فإنمــا فليتــم وشــرب فــأكل نســي قــال: {إذا
وفي رواية للدارقطني وغره: }ولا قضاء عليه، ولا كفارة{ حسنها النووي والألباني))).

قــال أبــو زكــريا: وقــد كان في نفســي مــن هــذه الــزيادة اســتغراب واســتنكار، حتى اطلعــت 
علــى قــول ابــن عــدي: هــذا غريــب المتن والإســناد، فغربــة متنــه حيــث قــال: فلا قضــاء عليــه، 
ولا كفــارة، وغربــة الإســناد مــن حديــث محمــد بــن عمــرو، عــن أبي ســلمة، عــن أبي هريــرة، ولم 
أر لابــن مــرزوق هــذا أنكــر مــن هذيــن الحديــثن، وهــو لن، وأبــوه محمــد بــن مــرزوق ثقــة.)))

انتهــى كلام ابــن عــدي، وهــو الصــواب. 

.« أصلا للحديث يظهر الطرق هذه 0))): » ومجموع فى » المقاصد» )ص السخاوى وقال
تؤاخــذنا لا نزلــت )ربنــا قــال:» لما عبــاس ابــن عــن وغره ((/8(( مســلم رواه مــا أيضــا لــه يشــهد وممــا

الحديــث. فعلــت … » تعــالى: قــد الله أخطــأنا) قــال أو نســينا إن
برفعــه » لا مصرحــا منهمــا واحــد رجــب: » وليــس ابــن هريــرة ، وقــول أبى حديــث مــن أيضــا ورواه

ظاهــر» هــو كمــا المرفــوع حكــم فلــه الــرأى قبــل مــن يقــال لا فإنــه يضــره
البــاري:  فتــح  – ((55 مســلم:  - 6669] ،(((/((8( الصحيــح الجامــع لشــرح التوضيــح   -(

.[4/(55

.4/87 الإرواء )5)/6، والألباني المجموع -(

.7/55( عدي ابن الكامل -(
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أمــا القيــاس فهــو قيــاس مــا لم ينــص، وهــو الجمــاع نســياناً علــى نســيان الأكل والشــرب، 
أو تنزيــل الأصــول الكليــة عليــه في إعــذار الناســي. 

وعلى هذا جرى الخلاف الفقهي في مذهبن مشهورين:
الأول: من ذهب إلى أن الناسي إن أكل، أو شرب لا شيء عليه

 قــال ابــن المنــذر: روينــا هــذا القــول عــن علــى، وابــن عمــر، وأبى هريــرة، وعطــاء، وطــاوس، 
والنخعــى، وبــه قــال أبــو حنيفــة وأصحابــه، والثــورى، والأوزاعــى، والشــافعى، وأبــو ثــور، 

وأحمــد، وإســحاق))).
الثاني: أنه يفسد الصيام، وهو قول ربيعة، ومالك، وسعيد بن عبد العزيز.

قــال ابــن جــزي: تلخيــص المذهــب في القضــاء والكفــارة، أمــا مــن أفطــر عامــدا في جميــع 
أنــواع الصيــام فعليــه القضــاء، ولا يكفــر إلا في رمضــان ومــن أفطــر في جميعهــا ناســيا فعليــه 

القضــاء دون الكفــارة إلا في التطــوع فــلا قضــاء، ولا كفــارة)))
فالفريق الأول: عملوا بالنصوص الكلية والجزئية التي تســقط التبعة عن الناســي وجعلوها 
مخصصــة للأصــل الــذي ادعــاه الفريــق الآخــر، وهــو عمــوم وإطــلاق آيات الصــوم الــتي تشــمل 

العامد والناســي في الحكم. 
وهــذا هــو الصــواب؛ لأن الحديــث نــص في المســألة ولعــل مالــكاً مــا بلغــه ذلــك ودلالــة 

الحديــث علــى المطلــوب مــن حيــث أنــه نــص علــى أنــه أكل وشــرب ناســياً.
 ومن جهة أنه بيان، ولا يجوز تأخر شيء منه وليس فيه القضاء أو الكفارة. 

وقــد حــاول بعــض فقهــاء المالكيــة المنافحــة عــن المذهــب إمــا بالاســتدلال، أو بالتأويــل 
تارة وبالقيــاس تارة:

.(4/60( بطال لابن البخاري صحيح )- شرح

الفكر). دار ط (/(09 جزي لابن الفقهية القوانن -(
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① أمــا بالاســتدلال فبمــا روى مالــك في »الموطــأ« عــن زيــد بــن أســلم: أن عمــر بــن 
الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، 
فجــاءه رجــل فقــال لــه: يا أمر المؤمــنن، قــد طلعــت الشــمس، فقــال عمــر: »الَخطــْب يــسر، 

وقــد اجتهــدنا«. 
قال مالك: يريد بقوله: »الخطب يسر« القضاءَ فيما نرُى. والله أعلم))). 

وكذلك قال الشافعي. قال ابن القيم وقوله: »وقد اجتهدنا« مُؤذِن بعدم القضاء،))) .
قلــت: يعارضــه مــا جــاء مــن »طريــق عبــد الــرزاق: ثنــا معمــر عــن الأعمــش عــن زيــد بــن 
وهــب قــال: أفطــر النــاس في زمــن عمــر بــن الخطــاب فرأيــت عساســا أخرجــت مــن بيــت 
حفصــة فشــربوا، ثم طلعــت الشــمس مــن ســحاب، فــكأن ذلــك شــق علــى النــاس، فقالــوا: 
نقضــي هــذا اليــوم فقــال عمــر: لم؟ والله مــا تجانفنــا لإثم«))). وأخرجــه البخــاري فقــال: حدثــني 
 عبــد الله بــن أبي شــيبة: حدثنــا  أبــو أســامة، عــن  هشــام بــن عــروة، عــن  فاطمــة، عــن  أسمــاء 
بنــت أبي بكــر رضــي الله عنهمــا قالــت: »أفطــرنا علــى عهــد النــبي صلــى الله عليــه وســلم يــوم 
 غيــم،  ثم  طلعــت  الشــمس«. قيــل لهشــام: فأمــروا بالقضــاء؟ قــال: بــد مــن قضــاء وقــال معمــر: 

سمعــت هشــاما: لا أدري أقضــوا أم لا.)4)
قلــت: وردت عــن عمــر روايــة بالقضــاء ووردت روايــة بعدمــه، وهــذا تعــارض شــديد يدخــل 
الحديــث في قســم المضطــرب. فــلا حجــة فيــه. فرجــع إلى الأصــل في البــاب، وهــو النــص 

المذكــور، وهــو أن مــن أفطــر ناســيا فصومــه صحيــح. 
② أمــا مــا اســتدلوا بــه مــن جهــة القيــاس فقالــوا مــن أكل بعــد الفجــر يظــن بقــاء الليــل 

فهــو مفطــر. 

الباقي) عبد ت يحيى ))/ )0) مالك - رواية موطأ -(

((7 /(( العلم عطاءات داود - ط أبي سنن تهذيب -(

.(4/(59( بالآثار المحلى  -(

السلطانية) ط البخاري ))/ 7) 4-  صحيح
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فيقــاس عليــه مــن أكل، أو شــرب ناســيا بجامــع الخطــأ وجوابــه أنــه قيــاس مقابــل نــص، 
وهــو فاســد الاعتبــار، مــع أن الأصــل المقيــس عليــه ليــس محــل اتفــاق؛ بــل ذهــب جماعــة إلى 
أن مــن أكل وشــرب ظــانا بقــاء الليــل أنــه يتــم صومــه وقــد ذكرهــم أبــو محمــد في المحلــى نقلــه 
»عــن عمــر بــن الخطــاب، والحكــم بــن عتيبــة، ومجاهــد؛ والحســن، وجابــر بــن زيــد أبــو الشــعثاء، 
وعطــاء بــن أبي رباح، وعــروة بــن الــزبر -، وهــو قــول أبي ســليمان.« وعــن معاويــة، وســعيد 

بــن جــبر، وابــن سريــن، وهشــام بــن عــروة، وعطــاء، وزياد بــن النضــر،))).

بقــاء ظــانا أكل مــن بن فرقــوا ذكرهــم الذيــن هــؤلاء أن حــزم ابــن بن )60)/4).ثم بالآثار المحلــى -(
في حــزم ابــن اختــار وقــد يقضــي فإنــه الغــروب حصــول ظــانا أكل مــن وبن صيامــه فصححــوا الليــل

الصــوم. صحــة المســألتن
الفجــر في وأمــا الشــمس تطلــع ثم ليــل أنــه يــرى وهــو يفطــر الــذي في هــؤلاء: بالقضــاء قــال وإنمــا فقــال
مــن روينــاه مــا ذكــروا أصلا.فــإن حجــة لهــم نعلــم حنيفــة، ومالــك، والشــافعي، ومــا أبي قــول فلا، مثــل
أبي بنــت أسمــاء عــن المنــذر بنــت فاطمــة عــن عــروة بــن هشــام عــن أســامة أبي عــن شــيبة أبي ابــن طريــق

الشــمس». طلعــت وســلم - ثم عليــه الله الله - صلــى رســول عهــد علــى النــاس قالــت: »أفطــر بكــر
كلام مــن إلا ليــس هــذا فــإن بــد؟ ذلــك فقــال: ومــن بالقضــاء؟ لهشــام: فأمــروا أســامة: قلــت أبــو قــال

فيــه. حجــة الحديــث، فلا مــن هشــام، وليــس
في وقــال لا؟ أم أقضــوا أدري يقــول: لا نفســه الخبر هــذا في عــروة بــن هشــام معمــر: سمــعت قــال وقــد

بكــر، وعمــر،  فهــؤلاء: أبــو صحيــح صومــه أن شــك أو الفجــر يتيقــن لم مــا الأكل عــن أخــر موضــع
بــن خبيــب، وزيــد مســعود، وحذيفــة، وعمــه هريــرة، وابــن عبــاس، وأبــو عمــر، وابــن وعلــي، وابــن
الصحابــة -  مــن مخالــف لهــم يعــرف الصحابــة، لا مــن عشــر أحــد وقــاص، فهــم أبي بــن ثابــت، وســعد
ومــن يدركــه؛ ولم الخــدري ســعيد أبي عــن مكحــول طريــق مــن ضعيفــة روايــة عنهــم -. إلا الله رضــي

مجلــز، وإبراهيــم،  علــي، وأبــو بــن التابــعن: محمــد يدركــه. ومــن ولم مســعود ابــن عــن الجــزار يحيى طريــق
الــزبر،  بــن عتيبــة، ومجاهــد، وعــروة بــن مســعود، وعطــاء، والحســن، والحكــم ابــن ومســلم، وأصحــاب
عــن أبيــه عــن قطــن بــن ســعيد روايــة ذكــروا الفقهــاء: معمــر، والأعمــش. فــإن زيــد. ومــن بــن وجابــر
بمثــل عمــر عــن القضــاء، وبالروايــة عليــه الشــمس: أن فطلعــت ليــل أنــه يــرى وهــو أفطــر فيمــن معاويــة
فــرق، ولا الأمريــن الفجــر، وبن في شــاكا الأكل في الليــل، لا عنــد الإفطــار في هــذا ذلــك -: فإنمــا
87)] فمــن الليــل} [البقــرة: قــال: {إلى تعــالى الله الشــمس، لأن غــروب يــقن بعــد إلا الأكل يحــل
في الكفــارة، لأنــه فعليــه جامــع باطــل، فــإن تعــالى، وصيامــه الله عصــى فقــد الليــل مجــيء في شــاكا أكل
الأبيــض} [البقــرة: 87)]  الخيــط لكــم يتــبن قولــه: {حتى الليــل، بخلاف يوقــن لم الصيــام، مــا فــرض

التوفيــق» تعــالى بالنهــار - وبالله يوقــن حتى الإفطــار فــرض في هــذا لأن
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③ أمــا التأويــل: فزعــم ابــن القصــار أن قولــه فليتــم صومــه أي باعتبــار مــا كان وأن عليــه 
القضــاء، وأن الرجــل كان متطوعــا؛ لأن المتطــوع يفطــر، ولا قضــاء عليــه، ولا كفــارة )))

وهــذا كلــه تكلــف لا قبــل للغــة بهــا، إنمــا هــو إلــف الكفــاح عــن المذهــب الــذي يســوق إلى 
مثــل هــذه المضايــق والتأويــلات الغريبــة. 

 من أخطأ فسبق الماء إلى حلقه والمكره:
والمخطــئ كالناســي تأصيــلا واســتدلالًا، وأمــا المضمضــة، والاستنشــاق فيغلبــه المــاء فيدخــل 

حلقــه عــن غــر تعمــد.)))
فــإن أبا حنيفــة قــال: إن كان ذاكــرا لصومــه فقــد أفطــر وعليــه القضــاء، وإن كان ناســياً فــلا 

شــيء عليــه، وهــو قــول إبراهيــم. وقــال مالــك: عليــه القضــاء في كل ذلــك.
وقال ابن أبي ليلى: لا قضاء عليه، ذاكرا كان، أو غر ذاكر.

وعــن بعــض التابعــن -، وهــو الشــعبي، وحمــاد - وعــن الحســن بــن حــي: إن كان ذلــك 
في وضــوء لصــلاة فــلا شــيء عليــه، وإن كان لغــر وضــوء فعليــه القضــاء.

ُ�ْ بِــهِ وَلَِ�ــنْ مَــا 
ْ
قــال أبــو محمــد: قــال الله تعــالى: ﴿ وَلَْ�ــسَ عَلَيُْ�ــمْ جُنـَـاحٌ فِيمَــا أخَْطَــأ

ــدَتْ قلُوُبُُ�مْ﴾[الأحــزاب: 5] وقــال رســول الله-صلى الله عليه وسلم-: }رفــع عــن أمــتي: الخطــأ والنســيان  تَعَمَّ

. وروينــا قولنــا في هــذه المســألة عــن عطــاء بــن أبي رباح. ومــا اســتكرهوا عليــه{
}وإذا استنشــقت فبالــغ،  واحتــج مــن أفطــر بذلــك بالأثــر الثابــت عــن رســول الله-صلى الله عليه وسلم-:

إلا أن تكــون صائمــا{.
بالمبالغــة في  الصائــم  يفطــر  أنــه  فيــه  ليــس  لأنــه  فيــه؛  لهــم  أبــو محمــد: ولا حجــة  قــال 
الاستنشــاق؛ وإنمــا فيــه إيجــاب المبالغــة في الاستنشــاق لــغر الصائــم، وســقوط وجــوب ذلــك 
عــن الصائــم فقــط؛ لا نهيــه عــن المبالغــة؛ فالصائــم مخر بن أن يبالــغ في الاستنشــاق وبن أن 
لا يبالغ فيه، وأما غر الصائم فالمبالغة في الاستنشاق فرض عليه، وإلا كان مخالفا لأمره - 
عليه السلام -: بالمبالغة؛ ولو أن امرأ يقول: إن المبالغة في الاستنشاق تفطر الصائم لكان 

.(4/6(( بطال لابن البخاري صحيح شرح )- راجع

بالآثار )4/ 49)) )- المحلى
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أدخــل في التمويــه منهــم؛ لأنــه ليــس في هــذا الخبر مــن وصــول الماء إلى الحلــق. قــال الحســن 
إذا مضمــض، وهــو صائــم فدخــل حلقــه شــيء لم يتعمــده، فليــس عليــه شــيء يتــم صومــه))).

 المسالة الثالثة: المجامع في رمضان.
أما حكم المجامع في نهار رمضان، فالأصل فيه الآية ونص الحديث. 

فـَـثُ إَِ� �سَِــاِ�ُ�مْ هُــنَّ لبَِــاسٌ  يَــامِ الرَّ أمــا الآيــة فقولــه تعــالى: {أحُِــلَّ لَُ�ــمْ ليَْــَ�َ الصِّ
ــا  ــمْ وَعَفَ ــابَ عَلَيُْ� ــُ�مْ فتََ ـُـونَ أنَْفسَُ ــُ�ْ تَخْتَان ــمْ كنُْ ُ أنََُّ�  االلهَّ

َ
ــم ـُـنَّ عَلِ ــاسٌ َ� ــُ�ْ لبَِ ــمْ وَأنَْ لَُ�

ــمُ  َ لَُ� ــينَّ ــى يَتَبَ بوُا حَتَّ
َ

ــر ــمْ وَكلُـُـوا وَاشْ ُ لَُ� ــبَ االلهَّ ــا كَتَ ـُـوا مَ وهُنَّ وَابْتَغ
ُ

ــر نَ بَاشِ
ْ

ــمْ فَــالآ عَنُْ�

فَجْرِ}[البقــرة: 88)].
ْ
ــنَ ال ــوَدِ مِ َسْ

ْ
ــطِ الأ خَيْ

ْ
ــنَ ال ــضُ مِ َبْيَ

ْ
ــطُ الأ خَيْ

ْ
ال

يَــامَ إَِ� اللّيَْــلِ} تعــود علــى الأكل، والشــرب، والجمــاع بلا خلاف؛  ــوا الصِّ وجملــة {ُ�َّ أتَِمُّ
لأن الحكــم الواحــد في الآيــة يعــود عليهــا كلهــا إلا بدليــل.

وفي الآيــة التنصيــص علــى الرفــث، وهــو كنايــة عــن الجمــاع والاســتمتاع، فهــذه كلهــا 
محرمــات في نهــار الصــوم هــذا هــو الأصــل .

إلا أن الســنة خصصــت هــذا المعــى فاســتثنت مــا عــدا الجمــاع فقــد أخــرج البخــاري: }أنــه 
كان يباشــر ويقبــل، وهــو صائــم وكان أملككــم لإربــه{(2). 

والتخصيص نوع من بيان النص المشترك. 
وأمــا الجمــاع فمــع نــص الآيــة علــى تحريمــه نهــاراً فيــه نــص مخــرج في الصحــاح روينــاه في 
صحيــح البخــاري عــن هريــرة رضــي الله عنــه، قــال: بينمــا نحــن جلــوس عنــد الــنبي -صلى الله عليه وسلم-، إذ 
يا رســول الله  هلكــت. قــال: }مــا لــك؟{ قــال: وقعــت علــى امــرأتي وأنا  جــاءه رجــل فقــال:
صائــم، فقــال رســول الله -صلى الله عليه وسلم-: }هــل تجــد رقبــة تعتقهــا؟{ قــال: لا، قــال: }فهــل تســتطيع 
أن تصــوم شــهرين متتابــعين{، قــال: لا، فقــال: }فهــل تجــد إطعــام  ســتين  مســكينا{. قــال: 

دار ط (/(09 جــزي لابــن الفقهيــة القــوانن 6/(5( المجمــوع وانظــر ((49 /4( بالآثار المحلــى  -(
.(((/((9( الصحيــح الجامــع لشــرح الفكــر). التوضيــح

.((/(0( البخاري صحيح -(
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لا، قــال: فمكــث الــني -صلى الله عليه وسلم-، فبينــا نحــن علــى ذلــك أتي الــني -صلى الله عليه وسلم- بعــرق فيهــا تمــر 
- والعــرق المكتــل - قــال: }أيــن الســائل؟{ فقــال: أنا، قــال: }خذهــا، فتصــدق بــه{ فقــال 
الرجــل: أعلــى أفقــر مني يا رســول الله؟ فــوالله مــا بين لابتيهــا - يريــد الحــرتين - أهــل بيــت 
أفقــر مــن أهــل بــيتي، فضحــك الــني -صلى الله عليه وسلم- حتى بــدت أنيابــه، ثم قــال: }أطعمــه أهلــك{)))

ويتعلق به مسائل:
1- هل الكفارة على الترتيب:

أمــا الترتيــب فقــد ورد مــن طريــق ثلاثــن نفســا عــن الزهــري كمــا بينــه الحافــظ فهــو أرجــح 
مــن طــرق تحتمــل اختصــار القصــة. 

وقــد اعتمــدت المالكيــة علــى روايــة عــدم الترتيــب في تقريــر مــا ذهبــوا إليــه، وهــو مرجــوح 
مــن جهــة الروايــة))).

وقــد أشــار اللخمــي وهــو مالكــي إلى ضعــف هــذا المســلك وهــو القــول بالتخــير لأن 
حديــث الترتيــب مفســر وحديــث التخــير مــن كلام أبي هريــرة وهــو مجمــل فقــال: »وقــال 
أبــو هريــرة في الموطــأ: »أمــره رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - أن يعتــق رقبــة، أو يصــوم 
شــهرين متتابــعن، أو يطعــم ســتن مســكينا«، فجعلــه في الحديــث الأول علــى الترتيــب، 
وظاهــر قولــه في الحديــث الثــاني التخــير، وقــد يجعــل اللفــظ في الحديــث الثــاني مــن قــول 
أبي هريــرة ليجمــع بن الحديــثن فيكــون المــعى أنــه أمــره بعتــق، أو صيــام عنــد عــدم العتــق، 
أو اطعــام عنــد عــدم القــدرة علــى الصيــام؛ ليــزول التعــارض؛ لأنــه متى كان حديثــان مفســر 

ومجمــل رُدَّ المجمــل إلى المفســر«)))
2- هل تشمل الناسي: 

والــذي أدى إلى القــول في هــذا، أعــني هــل علــى الناســي بالجمــاع كفــارة، أم لا؟ هــو 
تعــارض نصــوص كليــة في عــدم المؤاخــذة علــى النســيان وكــذا القيــاس علــى مــن نســي فــأكل، 

أو شــرب، تعارضــت مــع تــرك الاســتفصال في الحديــث. 
.((/((( البخاري )- صحيح

(76 /4( بطال البخاري - ابن صحيح شرح -(

للخمي ))/ 800) التبصرة -(
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لكــن هــذه الحجــة ضعيفــة؛ نظــراً أن المجامــع في رمضــان قــال هلكــت واحترقــت، وهــو دليــل 
علــى العمديــة فيخــص الحكــم بــه. قــال ابــن قدامــة: إن جامــع ناســيا، فظاهــر المذهــب أنــه 

كالعامــد. نــص عليــه أحمــد. وهــو قــول عطــاء، وابــن الماجشــون. 
وروى أبــو داود، عــن أحمــد، أنــه توقــف عــن الجــواب، وقــال: أجــبن أن أقــول فيــه شــيئا، 

وأن أقــول ليــس عليــه شــىء. قــال: سمعتــه غــر مــرة لا ينفــذ لــه فيــه قــول. 
ونقــل أحمــد بــن القاســم عنــه: كل أمــر غلــب عليــه الصائــم، ليــس عليــه قضــاء ولا غــره. 
قــال أبــو الخطــاب: هــذا يــدل علــى إســقاط القضــاء والكفــارة مــع الإكــراه والنســيان. وهــو 
قــول الحســن، ومجاهــد، والثــورى، والشــافعى، وأصحــاب الــرأي؛ لأنــه معــى حرمــه الصــوم، 

فــإذا وجــد منــه مكرهــا أو ناســيا، لم يفســده كالأكل. 
وكان مالــك، والأوزاعــى، والليــث، يوجبــون القضــاء دون الكفــارة؛ لأن الكفــارة لرفــع 
الإثم، وهــو محطــوط عــن الناســى. ولنــا، أن الــنبى -صلــى الله عليــه وســلم- أمــر الــذى قــال: 
وقعــت علــى امرأتــى. بالكفــارة، ولم يســأله عــن العمــد، ولــو افترق الحال لســأل واســتفصل، 
ولأنــه يجــب التعليــل بمــا تناولــه لفــظ الســائل، وهــو الوقــوع علــى المــرأة فى الصــوم، ولأن الســؤال 
كالمعــاد فى الجــواب، فــكأن الــنبى -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: مــن وقــع علــى أهلــه فى 
رمضــان فليعتــق رقبــة. فــإن قيــل: ففــى الحديــث مــا يــدل علــى العمــد، وهــو قولــه: هلكــت. 
وروى: احترقــت. قلنــا: يجــوز أن يخبر عــن هلكتــه لما يعتقــده فى الجمــاع مــع النســيان مــن 

إفســاد الصــوم، وخوفــه مــن غر ذلــك، ولأن الصــوم عبــادة)))

الكــبر الحاوي (444 /(( أحمــد الإمــام فقــه في التركــي) الــكافي ت قدامــة )4/ 74) لابــن )-  المــغني
بشــرح العنايــة باب الكتــب) فتــح عــالم ط للبهــوتي ))/ 485 الإرادات منتهــى شــرح (4(4 /((

(800 /(( للخمــي التبصــرة (570 /(( النقايــة
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 المسألة الرابعة: الحجامة والقيء. 
السنة. من فتأصيله القيء أما

وقد ورد فيه نصان يوهمان التعارض: 
الأول: {عــن أبي هريــرة، قــال: قــال رســولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَــنْ ذَرَعَــهُ قــيءٌ، وهــو صَائــِمٌ، 

فليــسَ عليــهِ قَضَــاءٌ، وإن اســتقاء فـلَْيـقَْــضِ».{)))
ثــه: أن رســولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قــاءَ فأفطـَـر، فلقيــتُ ثــوبانَ مــولى  الثــاني: أن أبا الــدرداء حدَّ
رســولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في مســجدِ دمشــق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أنَّ رســولَ الله -صلى الله عليه وسلم- 

قــاءَ فأفطــَر، قــال: صَــدَق، وأنا صببــتُ لــه وَضــوءَه.)))
فمــن جهــة الروايــة حديــث أبي هريــرة قــال الترمــذي، وقــال محمــد: »لا أراه محفوظــا«، وقــد 

روي هــذا الحديــث مــن غــر وجــه عــن أبي هريــرة عــن النــبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا يصــح إســناده))) .
قــال أبــو داود: سمعــت أحمــد بــن حنبــل قــال: ليــس مــن ذا شــيء، قــال الخطــابي: يريــد أن 

الحديــث غــر محفــوظ. انتهــى)4).
أمــا حديــث ثــوبان فقــد تتبعــت طرقــه وكلام الحفــاظ عليــه وخلاصــة مــا تبــن لي أنــه 
مضطــرب ســندا ومتنــا قــال البيهقــي: »وإســناد هــذا الحديــث مضطــرب واختلفــوا فيــه اختلافــا 

شــديدا، والله أعلــم«)5).
أمــا مــن حيــث المــتن فجــاء بــزيادة }قــاء فتوضــأ{ وهــي معلــة ليســت محفوظــة وجــاء في رواية 
}اســتقاء{ بــدلا عــن قــاء وهــي تغــر الحكــم بالكليــة، إلا أنهــا شــاذة خالــف  عبــد الــرزاق)6)

.(4/56( الأرنؤوط ت داود )- سنن  أبي

.((/((0( الأرنؤوط ت داود سنن  أبي -(

.((/90( شاكر ت سنن  الترمذي -(

.((/(7(( المصابيح أحاديث تخريج في والتناقيح المناهج كشف -4

العلمية) ط الكبرى - البيهقي ))/ 4)) السنن -5

.7680 الرزاق عبد -6
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معمــر فيهــا الحفــاظ. وهــذه الإعلالات مــن جهــة المتن لا تضــر؛ لأنهــا ليســت محفوظــة، 
وأمــا مــن جهــة الإســناد فــالخلاف حاصــل بن الحفــاظ، وقــد حــاول بعضهــم الترجيــح ودفــع 

الاضطــراب، ومــع هــذا فالتكليــف بمثــل هــذا فيمــا تعــم بــه البلــوى لا يســتقيم عنــدي.
أمــا مــن جهــة الدرايــة، فــإن }قــاء فأفطــر{ محتمــل هــل أفطــر؛ لأنــه قــد فســد صومــه أم لأنــه 
ضعــف أم لأنــه اســتقاء الــكل محتمــل، وحملهــا علــى الاســتقاء أولى ليوافــق حديــث أبي هريــرة 
المتقــدم وحينئــذ لا تعــارض، كمــا أنهــا ليســت مــن باب الإيمــاء والتنبيــه المعــروف في الأصــول 

كمــا يقــال: ســها فســجد.
لأن هــذا الأخــر كان مــن باب الإيمــاء والتنبيــه لــورود نصــوص أخــرى تــدل علــى تعلــق 
الحكــم بــه ولــو لم يــرد إلا هــذا النــص لبطــل الاســتدلال بــه؛ لأنــه يكــون حينئــذ محتمــل أنــه 

ســجد للســهو، أو ســجد اســتدراكاً لمــا فاتــه مــن الســجود حــال الســهو. 
وعنــدي أن كلا الحديثــن لا تقــوم بهمــا حجــة روايــة، ولا يثبــت الحكــم إلا بالدليــل 

الصحيــح الصريــح الخــالي عــن المعارضــة، وهــو غــر موجــود هنــا. 
ومن نقل الإجماع كابن المنذر على بطلان صيام المستقيء متعقب.

فقــد نقــل ابــن بطــال عــن ابــن عبــاس وابــن مســعود: »لا يفطــر مطلقًــا«. وهــو إحــدى 
الروايتــن عــن مالــك، وكان الحســن يذهــب إلى بطــلان الصــوم مــع القــيء ولــو بــلا تعمــد.

وفي المقابل قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور أن من تعمد قضى وعليه الكفارة))).
ويتخــرج علــى قضيــة القــيء والإفطــار بهــا مســائل معاصــرة كإدخــال منظــار المعــدة ســتأتي 

بعــد هــذا التأصيــل. 
منصوص: هو ما أعني الدائرة هذه في الحجامة أما

 ففيهــا حديثــان: الأول فعلــي والآخــر قــولي: والثــاني أرجــح؛ لأنــه كان في حجتــه عليــه 
الــصلاة والــسلام، وهــو محــرم فــدل علــى تأخــره وعلــى فــرض عــدم تأخــره فهــو صــارف للأول 

.((0/4(5( رسلان لابن داود أبي سنن )74)/4)، شرح حجر لابن الباري )- فتح
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إلى الكراهــة وبهــا قــال مالــك والشــافعي ولم يكرهــا أبــو حنيفــة، ولا ابــن حــزم ترجيحــا للآخــر 
وأفتى بالإفطــار بهــا أحمــد ترجيحــا للأول. 

قلت قديما في منظومة المذاهب:
          والشيخ والهادي بكره الحجم          لا كره للنعمان وابن حزم

والشــيخ عنيــت بــه مالــك والشــافعي في المنظومــة ولم أذكــر أحمــد لأنــه قــال بالضــد وهــو 
التحــريم.

 الدائرة الثانية: ما هو في معنى المنصوص من المفطرات:

وفيه مسائل:
 المسألة الأولى: ما هو في معنى المنصوص بالنسبة للطعام والشراب. 

تــبن في عصــرنا مــا هــو في مــعى المنصــوص، وهــو المغــذيات عــن طريــق الوريــد، فــإن 
عناصــر التغذيــة التامــة فيهــا تقــوم مقــام الأكل والشــرب.، وقــد تعــارف علــى تســميتها مغذيــة 

لاشــتمالها علــى الغــذاء لذلــك فهــي مفطــرة كمــا ســيأتي.
أمــا مــا هــو في مــعى الأكل والشــرب عنــد المتقــدمن فهــي مســائل معينــة، لكــن لا علــى 
وجــه تام فعنــد الحنفيــة مــثلًا أكل البــذور، أو الحبــوب نيئــة، أو الملــح فهــذه لها حكــم الغــذاء 
وفيهــا القضــاء بــدون كفــارة؛ لأن التغــذي بهــا لا علــى وجــه العــادة؛ لأن القاعــدة عندهــم أن 
كل مــا لا يتغــذى بــه، أو يتــداوى علــى وجــه العــادة فلا يوجــب ســوى القضــاء لا الكفــارة، 

فــإن كان علــى وجــه العــادة أوجــب القضــاء والكفــارة ))).

الــفلاح):  في )مراقــي الحــلبي. جــاء مصطفــى ط (67 ص الــفلاح مراقــي علــى الطحطــاوي حاشــية -(
ســبعة وهــو العــذر معنــاه لقصــور كفــارة)  غر )مــن القضــاء  ويوجــب الصــوم)  يفســد مــا )باب

دقيقــا)  أو عجينــا رمضــان ) أرزا ) نيئــا )أو أداء الصائــم ) في أكل وهــي: )إذا تقريبــا شــيئا وخمســون
لزمتــه بــه كان فــإن وشــعر حنطــة دقيــق بســكر يبــل لم أو دبــس أو بســمن يخلــط لم إذا الصحيــح علــى
دواء ليــس أكلــه) لأنــه يعتــد أرمني) و )لم غر أكل )طينــا أو دفعــة) كــثرا الكفــارة ) أو ) أكل )ملحــا
ذاكــر وهــو ونحــوه الإبريســم عمــل مــن صفــرة أو بخضــرة متــغر ريقــه ابتلــع قطنــا ) أو أو أكل )نــواة أو
تــؤكل لا التي الثمــار مــن نحــوه عــادة ) أوســفرجلا) أو يــؤكل لا ممــا أكل )كاغــدا) ونحــوه أو لصومــه
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 المسألة الثانية: ما هو في معنى المنصوص، أو مقيس عليه في مسألة الجماع:
① أمــا مــا هــو في معــى المنصــوص فهــو الإنــزال بمباشــرة الزوجــة والاســتمتاع بهــا، أو 

الاســتمناء. 
فنلحظ هنا أن البعض ألحقه به فأوجب القضاء والكفارة وهم الحنابلة، والمالكية))).

وذهب الآخرون إلى القضاء فقط؛ نظراً لافتراق ذلك عن الجماع))).
ولأنــه ثبــت: أنــه -صلى الله عليه وسلم- كان يباشــر ويقبــل، وهــو صائــم أنــه كان يقبــل ويباشــر وهــو 
صائــم، قــال البخــاري حدثنــا  ســليمان بــن حــرب قــال: عــن  شــعبة، عــن  الحكــم، عــن  إبراهيــم، 
} كان النــي صلــى الله عليــه وســلم: يقبــل  عــن  الأســود، عــن  عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت
ويباشــر وهــو صائــم، وكان  أملككــم  لإربــه» وقــال: قــال ابــن عبــاس: }مــآرب{ حاجــة. قــال 
طــاوس: }أولي الإربــة{ الأحمــق، لا حاجــة لــه في النســاء {)))، فهــذه الأفعــال مباحــة أصــلًا، 

بخــلاف الجمــاع، وهــذا يضعــف القــول بالكفــارة لعــدم المســاواة.

كفــارة لا بلبهــا اليابســة ابتلــع أو لــب لها رطبــة) ليــس جــوزة يملــح )أو يطبــخ) ولم النضــج )ولم قبــل
قشــرها مــع اليابســة وبمضــغ القشــر مــع عــادة تــؤكل لأنهــا الكفــارة تلزمــه رطبــة لــوزة ابتلــع ولــو عليــه

الكفــارة. لــزوم في اختلــف جوفــه إلى الممضــوغ ووصــل
الدســوقي وحاشــية الدرديــر للشــيخ الكــبر )5/))، الشــرح الإقنــاع متن عــن القنــاع كشــاف -(
قطعــا،  كفــارة فلا لهمــا اســتدامة غر مــن النظــر أو الفكــر أنــه  إن  أمى  بمجــرد )9)5/)).قــال: والحاصــل
قطعــا، وإن فالكفــارة الاســتدامة عنــد بهمــا الإنــزال عادتــه كانــت فــإن أنــزل حتى اســتدامهما وإن

فقــولان. وأمى عادتــه فخالــف الاســتدامة عنــد بهمــا الإنــزال عــدم عادتــه كانــت
وعــمرة قليــوبي في: حاشــيتا جــاء )ص47)) البحــار وجامــع الأبصــار تنويــر شــرح المختــار الــدر -(

.((/74(
أولى شــهوة بنــوع فالإنــزال مفطــر إنــزال غر مــن الإيلاج بــه) لأن فيفطــر الاســتمناء الإمســاك )عــن و
بمباشــرة. ) لا  الفكــر إنــزال لأنــه بــه ومضاجعــة) يفطــر وقبلــة بلمــس المني خــروج مفطــرا )وكــذا يكــون أن
شــهوته) خــوف حركــت لمــن القبلــة كالاحــتلام، )وتكــره مباشــرة غر مــن إنــزال بشــهوة) لأنــه والنظــر

قــول. عــن الروضــة وفي هنــا وعــدل الأولى خلاف فعلهــا تركهــا) فيكــون لــغره الإنــزال )والأولى
السلطانية) ط (0 /(( البخاري صحيح -(
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وقــد بن الفقيــه ابــن قدامــة ضعــف هــذا القيــاس والفــروق التي تعتريــه قائلا:»الجمــاع دون 
الفــرج، إذا اقترن بــه الإنــزال، فيــه عــن أحمــد روايتــان؛ إحداهمــا، عليــه الكفــارة، وهــذا قــول 
مالــك، وعطــاء، والحســن، وابــن المبــارك، وإســحاق؛ لأنــه فطــر بجمــاع، فأوجــب الكفــارة، 
كالجمــاع فى الفــرج، والثانيــة: لا كفــارة فيــه. وهــو مذهــب الشــافعى وأبى حنيفــة؛ لأنــه فطــر 
بــغر جمــاع تام، فأشــبه القبلــة، ولأن الأصــل عــدم وجــوب الكفــارة، ولا نــص فى وجوبهــا ولا 
إجمــاع ولا قيــاس، ولا يصــح القيــاس علــى الجمــاع فى الفــرج؛ لأنــه أبلــغ، بدليــل أنــه يوجبهــا 
مــن غر إنــزال، ويجــب بــه الحــد إذا كان محرمــا، ويتعلــق بــه اثنــا عشــر حكمــا. ولأن العلــة فى 

الأصــل الجمــاع بــدون الإنــزال، والجمــاع هاهنــا غر موجــب، فلــم يصــح اعتبــاره بــه«)))
ولهــذا نجــد تــردداً في إلحــاق بعــض الصــور مــن الدائــرة الثالثــة: وهــي الإلحــاق بالقيــاس كمــا 

يلي: 
من أنزل بالنظر، أو الفكر حال كونه صائماً.

وهــذا دائــرة أبعــد مــن معــى المنصــوص لأن المنصــوص الجمــاع، وليــس الفكــر مســاويا لــه 
إلا مــن جهــة الإنــزال بشــهوة وهــذا يقــع حــتى للنائــم .

ولا يــزال المالكيــة، والحنابلــة في هــذا البــاب يلحقــون النظــر مــع الإنــزال بالجمــاع علــى 
ــر، وإلا  تفصيــل، فمنهــم مــن لحــظ العــادة فقــال: إن كانــت عادتــه الإنــزال فســد صومــه وكفَّ
فســد صومــه فقــط، وهــذا قــول المالكيــة، وفــرق الحنابلــة بــن الإنــزال مــع تكــرار النظــر فيقضــي 

ويكفــر))).
التركي) ت قدامة )4/ )7) لابن المغني -(

متن علــى الكــبر في »الشــرح وجــاء ((/5(9( الدســوقي وحاشــية الدرديــر للشــيخ الكــبر )- الشــرح
لا أيضــاً )أحدهــا) أن أحــوال ثلاثــة النظــر فأنــزل) لتكــرار النظــر كــرر )40/)). ) أو المنــار ط المقنــع
قــال الصــوم، وبــه فيفســد بــه المني ينــزل اخــتلاف )الثــاني) أن بــغر الصــوم يفســد فلا إنــزال بــه يــقترن
لأنه يفســد لا المنذر وابن والشــافعي حنيفة وأبو والثوري زيد بن جابر وقال ومالك والحســن عطاء
الإنــزال أشــبه منــه التحــرز يمكــن بــه يتلــذذ بفعــل إنــزال أنــه ولنــا بالفكــر الإنــزال أشــبه مباشــرة غر عــن
أحمــد كلام فظاهــر بذلــك النظــر )الثالــث) مــذى تكــرار بخلاف منــه التحــرز يمكــن لا باللمــس، والفكــر
الأحــكام في إياه لمخالفتــه المني إنــزال علــى قياســه يصــح ولا بــه الفطــر في نــص لا لأنــه بــه يفطــر لا أنــه
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وكل هــذا إنمــا هــو محاولــة لإلحاق هــذه الأمــور بالمــعى المنصــوص، وهــو بعيــد؛ لأن الفكــر 
والنظــر ليســا جماعــا، ولا مباشــرة وإن أديا إلى الإنــزال فمجــرد الإنــزال ليــس ســبباً للإفســاد، 

كمــا في النائــم، وفيمــن فكــر عنــد الحنابلــة فأنــزل فلا شــيء عليــه؛ لعــدم الفعــل.
ونجــد المالكيــة يفرقــون بــن النظــر مــع الاســتدامة وعدمهــا، فمــع عــدم الاســتدامة يقضــي 

بــدون كفــارة. 
ومع الاستدامة إن كانت عادته الإنزال بمثل هذا فيقضي ويكفر))).

فانظر كيف جعلوا الاستدامة مع معلومية العادة بالإنزال، كالجماع في الكفارة. 
وهنــاك أقيســة بعيــدة كتعليــل الحنابلــة روايــة مقابــل المشــهور عــن أحمــد فيمــن كــرر النظــر 

فأمــذى أنــه يفطــر قالــوا؛ لأنــه خــارج بســبب الشــهوة فأشــبه المــني.
قلــت: لــو كان هــذا القيــاس صحيحــاً لصــح في النائــم إن احتلــم؛ لأنــه خــارج بســبب 
الشــهوة، لذلــك أطلــق الحنفيــة، والشــافعية عــدم إفســاد الصــوم ولــو أنــزل؛ لأنــه بــلا فعــل أشــبه 

الاحتــلام، ومــن أنــزل بالفكــر كذلــك عندهــم فــلا شــيء عليــه))).
وعلــى كل الأحــوال فــإن المنصــوص هــو الجمــاع وكفارتــه معلومــة فإلحــاق غــره بــه ضعيــف 

مــن أوجــه: 
منهــا أن الكفــارات بمقاديرهــا وأعدادهــا تعبــد محــض غــر معقــول المعــى، والقيــاس إنمــا هــو 
في معقــول المعــى، ومــن حمــل عبــاد الله كفــارة شــرعها الله لأمــر معــن فجعلهــا لأمــر آخــر فقــد 

شــق علــى الخلــق بــلا حجــة ظاهــرة ولا نــص ولا إجمــاع ولا قيــاس جلــي قــوي. 

الســبب ولأن المني أشــبه الشــهوة بســبب خــارج لأنــه يفطــر إنــه آخــر قــول وفيــه الأصــل علــى فيبقــى
عليــه وجــب فقتــل صــغره بعصــا الضــرب أعــاد مــن فــإن القــوي الســبب بمنزلــة تنــزل تكــرر إذا الضعيــف

المذهــب. ظاهــر والأول الكــبرة بالعصــا كالضــرب القصــاص
.((/5(9( الدسوقي وحاشية الدردير للشيخ الكبر الشرح -(

وعــمرة قليــوبي في: حاشــيتي البحــار )ص47)) جــاء وجامــع الأبصــار تنويــر شــرح المختــار الــدر -(
.((/74(
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ومنهــا أن القــول ببطــلان صــوم مــن اســتمى أو باشــر فأنــزل أو تفكــر فأنــزل قريــب في 
القيــاس 

إن كان بدون كفارة، لأن الامتناع عن الشهوة الفرجية من مقصودات الصيام.
وقضــاء الشــهوة الفرجيــة إنمــا تكــون علــى وجــه الكمــال في الجمــاع وعليــه علقــت الكفــارة 

أنــزل أم لم ينــزل.
وقد انعقد الإجماع على فساد الصوم ولو لم ينزل.

وانعقــد الاجمــاع العــام أنــه يكفــر ولــو لم ينــزل إلا مــا حكــي عــن  الشــعبي النخعــي وابــن 
جبــر الخــلاف.

قــال ابــن قدامــة: لا نعلــم بن أهــل العلــم خلافــا، فى أن مــن جامــع فى الفــرج فأنــزل أو لم 
ينــزل، أو دون الفــرج فأنــزل، أنــه يفســد صومــه.

وقــال كذلــك: الكفــارة تلــزم مــن جامــع فى الفــرج فى رمضــان عامــدا، أنــزل أو لم ينــزل، فى 
قــول عامــة أهــل العلــم. وحكــى عــن الشــعبى، والنخعــى، وســعيد بــن جبــر )))

فــإلحاق الصــور التي لا يحصــل بهــا مقصــود الشــهوة الفرجيــة بالصــورة التي يحصــل بهــا 
المقصــود وهــو الجمــاع بعيــد مــن حيــث الفســاد ومــن حيــث الكفــارة.

لذلــك حصــل الخلاف في الفســاد وحصــل الخلاف في الكفــارة في جميــع الصــور ســوى 
الجمــاع كالمباشــرة ولــو أنــزل، والاســتمناء، والنظــر والفكــر وغرهــا.

قــال ابــن حــزم: » وهــم يقولــون إن الجمــاع دون الفــرج حــتى يمــني لا يوجــب حــدا ولا 
يلحــق بــه الولــد، وكان يجــب أن يفرقــوا بينــه وبــن الجمــاع في إبطــال الصــوم بــه، مــع أن نقــض 
الصــوم بتعمــد الإمنــاء خاصــة لا نعلمــه عــن أحــد مــن خلــق الله تعــالى قبــل أبي حنيفــة، ثم 

اتبعــه مالــك، والشــافعي؟«)))

التركي). ت قدامة )4/ )7) لابن المغني -(

بالآثار )4/ 48)). المحلى -(



 المسألة الثالثة: ما هو في معنى المنصوص في مسألة القيء والحجامة: 
تقــدم القــول في القــيء والحجامــة مــن جهــة  النــص أمــا مــن جهــة مــا هــو في مــعى النــص 
أو مقيــس عليــه فمــن المســائل المعاصــرة  مســألة ســحب الــدم وغســيل الكلــى ومنظــار المعــدة 

وســنوردها في محلهــا. 
 الدائرة الثالثة: فيما ألحق بالغذاء بالقياس أو المقصود.

تكلمنــا عمــا هــو مقيــس، أو داخــل في مقصــود النــص فيمــا تعلــق بالجمــاع في نهــار رمضــان 
وكذلك القيئ والحجامة لذلك ســنتكلم هنا عن مســألة واحدة. هي:

 ما هو مقيس على الطعام والشراب مما ليس في معناه 
وهذه أهم مسألة في الباب؛ لانبِْناءِ أكثر مسائل المفطرات المتقدمة والمعاصرة عليها.

وقــد توســعت المذاهــب في هــذه المســألة جــداً حتى  ألحقــوا بالأكل والشــرب كل عن ولــو 
حجــراً، أو خشــبا؛ً بــل حتى الأعيــان التي لا تــرى بالــعن المجــردة كالبخــور.

فقــال الحنفيــة: )أو ابتلــع حصــاة، أو حديــدا، أو نحاســا، أو ذهبــا، أو فضــة، أو تــرابا، أو 
حجــرا ولــو زمــردا لم تلزمــه الكفــارة لقصــور الجنايــة وعليــه القضــاء لصــورة الفطــر)))).

ــد الأربعــة في الجملــة، كل عن تدخــل الجــوف تفطــر الصائــم علــى  ــة عن والقاعــدة الكلي
تفاصيــل ســتأتي.

ووصــل التوســع إلى الأعيــان المجهريــة ومــن هنــا نجــد الخلاف في مســألة استنشــاق البخــور، 
فــإن مــن قــال إنــه يفســد الصيــام طبــق فيــه قاعــدة كل عن تدخــل الجــوف والبخــور لها جــرم، 

وعلــى هــذا فيجــب القضــاء، وهــذا مــا جــرى عليــه الحنفيــة، والمالكيــة، والحنابلــة))).
بل حتى بخار القدر عند المالكية؛ لأنه جسم وصل إلى الحلق وله مدخل في التغذية. 

وهــذا هــو الملحــظ الفقهــي في الفــرق عندهــم بن دخــان الحطــب ودخــان البخــور، فــإن 
دخــان البخــور لــه مدخــل لــه في تكييــف وإفــادة البــدن.

)- مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح )ص)5))

)- مراقي الفلاح ص 67) حاشية الدسوقي على الشرح الكبر 5)5/) ط دار الفكر.



فنصــوا أن: مــا لا يحصــل بــه غــذاء للجــوف كدخــان الحطــب فلا قضــاء في وصولــه لحلقــه 
كــذا في فتــاوى عــج وظاهــره ولــو استنشــقه؛ لأنــه لا يتكيــف فالدخــان الــذي يشــرب مفطــر 

إذ هــو متكيــف ويصــل إلى الحلــق،؛ بــل إلى الجــوف أحيــانا ويقصــد))).
ولعلــة التكييــف والجســمية ذهبــوا إلى القــول بالإفطــار مــن الدخــان التبغــي كالســيجارة 
والشيشــة، وبعضهــم؛ لأنهــا أجســام تدخــل الجــوف اختيــارا، وهــذا مــا قــرره أصحــاب المذاهــب 

الأربعــة.
فالحنفيــة نصــوا أنــه  »حــتى  لــو  تبخــر  ببخــور  وآواه  إلى  نفســه  واشــتمه  ذاكــرا  لصومــه  أفطــر 
لإمــكان التحــرز عنــه وهــذا ممــا يغفــل عنــه كثــر مــن النــاس، ولا يتوهــم أنــه كشــم الــورد ومائــه 
والمســك لوضــوح الفــرق بــن هــواء تطيــب بريــح المســك وشــبهه وبــن جوهــر دخــان وصــل 
إلى جوفــه بفعلــه إمــداد وبــه علــم حكــم شــرب الدخــان ونظمــه الشــرنبلالي في شــرحه علــى 

الوهبانيــة بقولــه:
ويمنع من بيع الدخان وشربه … وشاربه في الصوم لا شك يفطر

ويلزمه التكفر لو ظن نافعا … كذا دافعا شهوات بطن فقرروا« ))).
 وانظر إلى العلة عند الحنفية وهي أنه جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله .

وهــذه علــة تشــمل البخــور ودخــان التبــغ ونصــوا علــى الإفطــار بالدخــان التبغــي، وهــو 
كذلــك عنــد المالكيــة فقــد نصــوا علــى المبطــلات فمنهــا: »كــف  عــن  وصــول  بخــور  تتكيــف 
 بــه  النفــس  كبخــور  عــود أو مصطكــى أو جــاوي أو نحوهــا، أو بخــار قــدر لطعــام فمــتى وصــل 
للحلــق أفســد الصــوم ووجــب القضــاء، ومــن ذلــك الدخــان الــذي يشــرب أي يمــص بنحــو 

قصبــة بخــلاف دخــان الحطــب ونحــوه وغبــار الطريــق«))).

)- خليل للخرشي )50)/)).

)- حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي ))/ 95)).

)- حاشية الصاوي على الشرح الصغر ط الحلبي ))/ 46))
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 .((( ونص الحنابلة على نفس التعليل والقول: » من  ابتلع  الدخان  قصدا  فسد  صومه«
ووافقهــم الشــافعية في تعميــم دخــول الــعن إلا أنهــم منعــوا القــول بالــعن المجهريــة كالبخــور 
عنــد  التبغــي  الدخــان  في  الخلاف  وقــع  أنــه  التنبــه  يجــب  أنــه  إلا  بلا خلاف،  والدخــان 

الشــافعية، أمــا البخــور فلا خلاف في عــدم إفســاده للصيــام))).
قال الشرواني معللا المذهب في عدم الإفطار بالبخور: لما تقرر أنها ليست عينا..انتهى 
ثم تكلــم كلامــاً حاصلــه راجــع إلى تحقيــق المنــاط، وهــو: أن دخــان البخــور لا يســمى عينــاً 
في العــرف وعليــه فالدخــان المعــروف، وهــو الشيشــة والــتتن والســيجارة اليــوم كذلــك لا يفطــر 
لنفــس العلــة. وهــذا هــو مــا قالــه ابــن حجــر وغره، وهــو المذهــب، لكــن نقــل عــن الــزيادي، 

وهــو أحــد فقهــاء المذهــب الرجــوع بعــد الرؤيــة الحســية لتراكــم الدخــان في القصبــة))).

عــالم ط (/487( للبهــوتي  الإرادات منتهــى مصيلحــي) شــرح ت ((( /(( القنــاع  كشــاف -(
يؤمــن) مــن لا مــا لــه )شــم الصيــام، قــال : »وكــره مكروهــات يــبن وهــو المنتهــى شــرح الكتــب). وفي
بنحــو ونحــوه)  كبخــور ودهــن مســك، وســحيق )كافــور كســحيق لحلــق) شــام نفــس يجذبــه شمــه )أن
ومســك عــنبر وقطــع ورد نحــو شــم يكــره لا منــه: أنــه وعلــم جوفــه إلى نفســه مــع وصولــه خشــية عــود
الروائــح. بخلاف الصائــم بــه أفطــر الحلــق وصــل إن عندهــم البخــور أن مســحوق. انتهــى، فتــبن غر

.((/40(( والعبادي الشرواني وحواشي المنهاج شرح في المحتاج تحفة في )- جاء

حواشــي في جــاء  .((/40(( والعبــادي الشــرواني وحواشــي المنهــاج شــرح في المحتــاج تحفــة -(
تلامذتــه بعــض عليــه عــرض ثم أولا بذلــك يــفتي كان أنــه الــزيادي شــيخنا عــن نقــل الشــرواني: وقــد
عن هــذا لــه فيهــا، وقــال الدخــان أثــر مــن تجمــد مــا وأراه يديــه بن وكســرها فيــه يشــرب ممــا قصبــة
القصبــة في مــا بأن أيضــا تلامذتــه بعــض ذلــك في وناقــش يفطــر عينــا كان حيــث وقــال ذلــك عــن فرجــع

الدمــاغ، وقــال:  إلى يصــل الــذي الدخــان عن مــن لا النــار أثــر مــن يبقــى الــذي الرمــاد مــن هــو إنمــا
وإن ر م الشارح قول أن غر الظاهر وهو به الإفطار عدم من ر م الشارح كلام اقتضاه ما الظاهر
اهـــ. الفطــر عــدم يقتضــي عينــا تســميته وعــدم أفطــر ابتلعــه لــو أنــه يقتضــي قــد ذلــك لأجــل فيــه فتــح تعمــد
المذكــور الرمــاد مــن القصبــة في مــا أن ســلم لــو بأنــه تــرد للمحســوس مخالفتهــا مــع المناقشــة هــذه أقــول
الصــواب بــل فالمعتمــد ظاهــر هــو كمــا الدمــاغ إلى منــه وصــل مــا أعشــار عشــر منــه بالقصبــة التصــق فمــا
مــا اليــمني زياد ابــن عــن ويأتي بذلــك الإفطــار مــن وغرهــم الجمــال وابــن وســم شــيخنا عــن تقــدم مــا

يوافقــه.



((4

معالم الاجتهاد في فقه العصر - فقه الصيام                                                                     أ.د. فضل مراد

ونوقش أن الأثر ليس من الدخان؛ بل من بقايا الرماد.
 ثم رجح الشرواني ونقله عن بن قاسم وابن الجمال وابن زياد اليمني أن الدخان )التبغ) 

مفطــر للصائــم؛ لأن لــه عيناً. 
 شرب السيجارة المعاصرة والشيشة والمداعة ونحوها مفطر للصائم:

تقــدم أن المذاهــب الأربعــة علــى أنــه مفطــر، وهــذه الفتــوى هــي مــا عليــه فقهــاء العصــر لا 
أعلــم بينهــم خلافــا ونقــل الاتفــاق علــى ذلــك رشــيد رضــا فقــال »شــرب الدخــان في رمضــان 

مــا علمــت أن أحــدًا مــن فقهــاء المســلمن قــال: إن شــرب هــذا الدخــان غر مفطــر
للصائم؛ ولذلك أستغرب هذا السؤال، ولا شك في أن مادة هذا الدخان تدخل في

الجوف وأنها تؤثر في شاربه تأثراً ينافي الصيام وحكمته، ولذلك اتفق جميع الناس
على تسمية التدخن شربًا، فشرب الدخان مبطل للصيام قطعًا«)))

ونقــل الاتفــاق كذلــك مؤلفــو موســوعة الــدرر))) وقــال شــيخنا العمــران: حينمــا ســئل: 
»هــل إذا جلــس الشــخص وهــو صائــم عنــد شــخص يشــرب المداعــة والســيجارة ويصــل 

دخــان الســيجارة إلى فمــه وأنفــه يبطــل الصيــام؟
جـــ: لا يبطــل الصيــام لأنِّ وصــول دخــان المداعــة أو الســيجارة إلى فمــه أو انفــه بــغر 
ــا في مــن يشــرب الســيجارة أو المداعــة  اختيــاره هــو مثــل دخــان المطبــخ لا يفطــر الطبــاخ، أمَّ
فــإن شــربهما يفطــر الصائــم كمــا قــرره علمــاء العصــر«)))، وبــه أفتى العثيــمن)4)، وبــه نــفتي. 

آليا) الشاملة بترقيم المنار )))/ 89) رضا: مجلة رشيد )- قال

أثناء المعروف آليا) » شرب  الدخان الشاملة بترقيم السنية ))/ )8) الفقهية - الدرر )-  الموسوعة
الجــوف، فهــو إلى جــرمٌ ينفــذ لــه الدخــان لأن وذلــك )8)؛ الفقهــاء باتفــاق الصيــام، وهــذا يفســد الصــوم
إدخالــه يتعمــد عرفــاً وصاحبــه شــربًا يســمَّى ولأنــه مفطــراً كالماء؛ الجــوف، فيكــون إلى جســمٌ يدخــل

مفطــرا» فيكــون والشــرب الأكل منفــذ مــن جوفــه في
آليا) الشاملة بترقيم العمراني ))/ ))6 اسماعيل بن محمد القاضي فتاوى من الأماني )-  نيل

كان تعالى -: إذا الله الشيخ - رحمه فضيلة )9)/ )0)) »  سئل العثيمن ورسائل فتاوى 4- مجموع
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والعلــة أنــه اتفــق علــى أنــه شــرب فيقــال شــرب الدخــان، فيشــمله المنــع المنصــوص مــن الأكل 
والشــرب.

المفطرات؟ من هو فهل الجوف إلى يصل ولا شراب ولا بطعام ليس الدخان
وفي الليــل رمضــان، وفي غر وفي رمضــان في عليــك حــرام الدخــان شــرب بقولــه: إن فضيلتــه فأجــاب
وصحتــك،  إيمانــك تعــالى، واحفــظ لله طاعــة الدخــان هــذا عــن نفســك، وأقلــع في الله النهــار، فاتــق

والعافيــة. بالصحــة عليــك الله ينعــم أهلــك، حتى مــع وأولادك، ونشــاطك ومالــك
الدخــان،  يقــال: يشــرب الدخــان؟ يشــرب فلان يقــال لــه: هــل أقــول فــإني بشــراب ليــس قولــه: إنــه وأمــا
ولأمثالــه:  لــه محــرم، ونصيــحتي ضــار شــراب شــك، ولكنــه بلا شــراب فهــذا بحســبه شــيء كل وشــرب
تعاطــي مــن ضــرر يصحبهــا الأشــياء هــذه كل أهلــه، لأن نفســه، ومالــه، وولــده، وفي في الله يتقــي أن
ســبحانه الله الإثم. وأســأل مــن فيــه مــا مــع الصائــم يفطــر الدخــان شــرب أن تــبن الدخــان، وبهــذا هــذا

الله» يغضــب ممــا العصمــة المســلمن ولإخواننــا لــه وتعــالى
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المبحث الثالث
 الكلام على محل الإفطار وبيان دوائره الثلاث النصية ومعني النص والقياس، أو المقصود

تقــدم الــكلام علــى الحــال بتشــديد الــلام وهــي المفطــرات وكيــف وصــل الفقهــاء إلى هــذه 
الاســتنباطات الــتي منهــا مــا هــو قريــب مــن المنصــوص، ومنهــا مــا هــو غريــب وتشــديد. 

وهنــا نتكلــم عــن المحــل، وهــو الحلــق والمعــدة والجــوف ومــا يلحــق بهــا، وقــد جعناهــا في دوائــر 
ثــلاث تيســرا علــى الفقيــه وتقريبــا للمتفقــه وأدعــى لتكويــن الملكــة الاســتنباطية والاجتهاديــة 

كمــا هــو هــدف هــذا الكتــاب 
وسأبدأ بتلخيص مذاهبهم، ثم أعود لتفصيلها بحسب كل منفذ فأقول: 

← الدائرة الأولى: وهي المحل المأخوذ من النص 
وهو الحلق والمعدة والأمعاء؛ لأن هذا محل الطعام والشراب. 

وهــذا محــل اتفــاق بــن الأربعــة وجميــع العلمــاء إلا أن الشــافعي قــال باطــن الحلــق كمــا 
ســيأتي. 

← الدائرة الثانية: ما هو في معنى المنصوص بلا فرق 
وهــو القســطرة الغذائيــة بإدخــال الغــذاء بقصبــة طبيــة إلى المعــدة عــبر الجلــد، أو وصــول 
الغــذاء عــبر الحقــن الشــرجية المعاصــرة الــتي تحتــوي علــى محاليــل وســوائل وجلوكــوز وتصــل إلى 

كامــل الأمعــاء الدقيقــة.
فهذه وصل الغذاء فيها على محل المنع فلا فرق بينها وبن غرها.
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← الدائرة الثالثة: هي المقيسة
 وهــو الدمــاغ ومــا يلحــق بالجــوف مثــل الأذن والإحليــل وفــرج المــرأة، وهــذا محــل خــلاف 

كثــير ســتأتي عنــد الــكلام عليهــا مفــردة في الفصــل التــالي. 
فالدمــاغ محــل إفســاد للصــوم عنــد الشــافعية، والحنابلــة والحنفيــة وعلتــه عنــد الشــافعية، 

والحنابلــة كونــه جوفــاً فيقــاس علــى الجــوف البطــني لعلــة الجوفيــة.
أما الحنفية فالعلة كونه موصلًا للجوف، وهذا هو المعتمد. 

أمــا المالكيــة فلــم يعتــبروا الــرأس البتــة، ولا عــبرة عندهــم بمأمومــة، ولا غرهــا إلا إن وصــل 
إلى الحلــق ولــو مــن مســام الــرأس كمــن وضــع حنــاء علــى رأســه فوجــد طعمــه في حلقــه فالعــبرة 

عندهــم بالوصــول إلى الحلــق مــن أي منفــذ علــوي ضيقــا، أو واســعا.
 قاعدة المنافذ الكلية:

سأذكر هنا قاعدة المنافذ على جهة الإجمال، ثم أفصل كل منفذ بالقول فيما سيأتي))). 
فللجــوف منافــذ علويــة وســفلية طبيعيــة، أو طارئــة كطعنــة في الجــوف، أو مأمومــة، فمــا 

وصــل مــن هــذه المنافــذ أفســد الصــوم عنــد الثلاثــة الحنفيــة، والشــافعية، والحنابلــة.
أمــا المالكيــة فقصــروا مــا يصــل مــن المنافــذ العلويــة الطبيعيــة علــى اشــتراط وصولــه للحلــق 

فقــط ووســعوا المذهــب في المنافــذ العلويــة جــداً وضيقــوا القــول في حكــم المنافــذ الســفلية. 
فــكل منفــذ علــوي طبيعــي يوصــل للحلــق كان مفتوحــاً، أم لا ويشــمل هــذا عندهــم المســام 
فلــو دخلــت منهــا عــن مائعــة، أو جامــدة فوجــده في حلقــه أفطــر، وعليــه فمــن طلــى رأســه 

بالحنــاء فوجدتــه في حلقــه أفطــر علــى المشــهور.

البحــار وجامــع الأبصــار تنويــر شــرح المختــار الــدر ((/9(( الشــرائع ترتيــب في الصنائــع بدائــع -(
الدســوقي وحاشــية الدرديــر للشــيخ الكــبر الشــرح ((/5(( المقتصــد ونهايــة المجتهــد )ص45)) بدايــة
الخلاف مــن الراجــح معرفــة في الإنصــاف الفقــه )ص75) في المفــتن وعمــدة الطالــبن )))5/)). منهــاج

التركــي. ت (7/409(
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وأمــا الســفلية فلا تعــتبر عندهــم إلا الطبيعيــة الواســعة، وهــي الدبــر وفــرج المــرأة لا الإحليــل، 
ولا الجائفــة، ولا يؤثــر إلا المائــع الداخــل منهــا فقــط. 

ولعــل العلــة في تفريــق مالــك أن الســفلية لا توصــل إلى مــا يســمى جوفــا إلا إن كانــت 
طبيعيــة واســعة.

أما الضيقة فتصور أنها لا توصل. 
أمــا العلويــة فهــي موصلــة إلى الحلــق، وهــو موصــل قطعــا إلى الجــوف المتفــق وهــي المعــدة 

فاســتوت كل المنافــذ.
القاعدة الكلية المركبة للمفطرات: 

حين نجمع بين أقوال الفقهاء في تحديد المفطرات ومحلها يتبين أنها من نوع العلة المركبة 
فضابط الحنفية)))، والشافعية)))، والحنابلة))): كل عن تدخل الجوف من منفذ خارجي.

الشرائع ))9/)). ترتيب في الصنائع بدائع  -(
أو اســتعط بأن والدبــر والأذن كالأنــف الأصليــة المخــارق عــن الدمــاغ إلى أو الجــوف إلى وصــل ومــا
فلا إذا  وصل  إلى  الجوف صومه، أما فسد الدماغ إلى أو الجوف إلى فوصل أذنه في أقطر أو احتقن
الجــوف إلى منفــذ لــه لأنــه الدمــاغ إلى وصــل إذا الصــورة. وكــذا حيــث مــن الأكل لوجــود فيــه شــك

الجــوف. زوايا مــن زاويــة بمنزلــة فــكان
الفقه )ص75).  في المفتن وعمدة الطالبن )- منهاج

الدواء أو الغذاء تحيل قوة فيه يكون أن هذا مع وقيل: يشترط جوفا يسمى ما إلى العن وصول وعن
الوصول أو الحقنة أو الأكل أو بالاستعاط مفطر والمثانة والأمعاء والبطن الدماغ باطن الوجهن فعلى
الواصــل وشــرط الأصــح في مفطــر حليــل وإلا الأذن باطــن في والتقــطر ونحوهمــا مأمومــة أو جائفــة مــن
بحلقــه طعمــه وجــد وإن الاكتحــال ولا المســام بتشــرب الدهــن وصــول يضــر فلا مفتــوح منفــذ مــن كونــه

يفطــر. لم الدقيــق غربلــة أو الطريــق غبــار أو بعوضــة أو ذباب جوفــه وصــل فلــو بقصــد وكونــه
التركي). ت الخلاف )7/409 من الراجح معرفة في الإنصاف -(

بمــا اكتحــل جوفــه، أو إلى يصــل بمــا الجائفــة داوى احتقــن، أو اســتعط، أو شــرب، أو أكل، أو ومــن
شــيئا جوفــه إلى أدخــل دماغــه، أو إلى يصــل مــا أذنــه في قطــر المأمومــة، أو داوى حلقــه، أو إلى يصــل

اســتمى. اســتقاء، أو كان، أو موضــع أى مــن

.((/(((( القاهرة مكتبة ط قدامة لابن المغني
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فشمل هذا المنافذ علوية وسفلية العادية والطارئة وشمل كل عن.
وجميعهــم اســتثى النســيان عمــلًا بالحديــث الســابق نصــاً في الأكل والشــرب وقياســا في 

غــره. 
واســتثى الشــافعية، والحنابلــة الإكــراه والخطــأ؛ لأنــه كالناســي، إلا أن الحنفيــة اشــترطوا في 

العــن الاســتقرار))).
ولا بد من حقيقة الوصول كما نبه إليه ابن عابدين حتى لو لم يصل لا يفسد الصيام. 

وحلقــه، ونحــو كدماغــه جســده في مجــوف جوفــه، أو إلى أدخلــه مــا بــكل يفطــر الثالــث،  أنــه الفصــل
الفــم مــن وصــل منــه، ســواء التحــرز يمكــن ممــا باختيــاره، وكان وصــل معدتــه، إذا إلى ينفــذ ممــا ذلــك
الأذن مــن يدخــل مــا كالســعوط، أو الأنــف مــن واللــدود، أو كالوجــور العــادة غر العــادة، أو علــى

بالحقنــة،  الدبــر مــن الجــوف إلى يدخــل مــا كالكحــل، أو الحلــق إلى الــعن مــن يدخــل مــا الدمــاغ، أو إلى
لأنــه يفطــره؛ كلــه دماغــه، فهــذا إلى المأمومــة دواء مــن جوفــه، أو إلى الجائفــة مــداواة مــن يصــل مــا أو

باختيــاره،  غره جرحــه نفســه، أو جــرح لــو الأكل، وكذلــك باختيــاره، فأشــبه جوفــه إلى واصــل
الشــافعي. وقــال قــال كلــه منــه، وبهــذا فخــرج عــاد جوفــه، أو في اســتقر جوفــه، ســواء إلى فوصــل

والجائفــة. المأمومــة داوى إذا يفطــر حلقــه، ولا إلى ينــزل أن بالســعوط، إلا يفطــر مالــك: لا
الدمــاغ إلى يصــل لم مــا شــيء، أشــبه منــه الحلــق إلى يصــل لم بأنــه لــه الحقنــة، واحتــج في عنــه واختلــف
الحلــق، والدمــاغ إلى باختيــاره، فيفطــره، كالواصــل الصائــم جــوف إلى واصــل أنــه الجــوف. ولنــا ولا

البــدن.   يغذيــه، فيفطــره، كجــوف إليــه جــوف، والواصــل
الجــوف في الداخــل اســتقرار البحــار )ص45)). »أن وجامــع الأبصــار تنويــر شــرح المختــار )- الــدر

شــرط».
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ويســتوي عندهــم العمــد والخطــأ والإكــراه في فســاد الصــوم إلا النســيان أكلًا وشــرباً 
يضــر(1). فلا  وجماعــاً 

وعندهم خلاف في الإحليل والمذهب أنه لا يفطر))).
 وكذا ما وصل إلى الدماغ بفتحة طارئة، لكن ما ذكرنا هو معتمد المذهب.

 ضابط المالكية: 
أمــا ضابــط المالكية:أنــه يجــب الإمســاك عمــا يصــل  إلى  الحلــق مــن أي المنافــذ وصــل، 

مغــذيا كان، أو غر مغــذ أو وصــل مائــع مــن منفــذ الدبــر وفــرج المــرأة.))).

الإيضاح )ص)67). نور شرح الفلاح مراقي على الطحطاوي حاشية -(
الأنــف في صبــه والســعود الدبــر في الــدواء صــب الحقنــة فيهمــا بالفتــح اســتعط» الروايــة أو احتقــن »أو
ومــا بالاحتقــان الصحيــح» متعلــق حلقــه» وقولــه »علــى في شــيء بقولــه »بصــب أوجــر» وفســره »أو
الإفطار موجب الكفارة أن الصحيح وجه الكفارة بوجوب يوسف أبي قول عن احتراز وهو بعده
القضــاء يوجــب عنهــا المجــرد والنفــع منعدمــة وهــي الــكافي في كمــا الابــتلاع والصــورة ومــعى صــورة
دماغــه المفطــر الأصــح» لوصــول في أذنــه »مــاء في دهنــا» اتفاقــا »أو» أقطــر أذنــه في أقطــر فقــط » أو
لا أنــه الصحيــح المحيــط وفي الكمــال وحققــه قاضيخــان قالــه وعدمــه البــدن بــصلاح عبرة فلا بفعلــه
البطــن في جراحــة جائفــة» هــي داوى ومــعى »أو صــورة المفطــر فانعــدم الدمــاغ يضــر الماء لأن يفطــر
الجائفة »أو جوفه» في إلى يابسا »ووصل أو رطبا كان الرأس »بدواء» سواء في آمة» جراحة »أو
بصنعــه» وإنمــا يبتلعــه ولم الأصــح في ثلــج أو مطــر حلقــه دخــل علــى، »الصحيــح »أو الأمــة دماغــه» في
دماغــه جوفــه» أو الاستنشــاق »إلى المضمضــة» أو مــاء بســبق خطــأ أفطــر بذاتــه »أو حلقــه إلى ســبق
علــى زوجتــه بالجمــاع» مــن ولــو مكرهــا أفطــر الإثم »أو الخطــأ في والمرفــوع محلــه المفطــر لوصــول

مــن »الجمــاع»  علــى» تمكينهــا أكرهــت الطواعيــة »أو علــى يــدل لا الآلــة وانتشــار يــفتى وبــه الصحيــح
أفطــرت» المــرأة »خوفــا الفســاد »أو بعــد لأنــه الإيلاج بعــد طاوعتــه ولــو الفتــوة وعليــه عليهــا كفــارة لا
بعــذر أفطــرت لأنهــا التتارخانيــة في منكوحــة» كــم أو كانــت أمــة الخدمــة تمــرض أن مــن نفســها علــى
شــرب لــو كمــا جوفــه إلى المفطــر صائــم »نائــم» لوصــول وهــو» أي مــاء جوفــه في أحــد صــب »أو
أكل ذبيحتهمــا »أو تــؤكل لا والنائــم العقــل وذاهــب ذبيحتــه تــؤكل لأنــه كالناســي وليــس نائــم وهــو

فطــره. إلى نظــرا الشــرعية الشــبهة ناســيا» لقيــام أكلــه بعــد عمــدا
دهنــا أو مــاء إحليلــه في أقطــر )ص46)). »أو البحــار وجامــع الأبصــار تنويــر شــرح المختــار الــدر -(

المذهــب». علــى المثانــة إلى وصــل وإن
((/5(( المقتصد ونهاية المجتهد بداية -(
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وحاصــل الضبــط عندهــم:  أن  مــا  وصــل للمعــدة إن كان مــن منفــذ عــال فهــو مفســد 
للصــوم ســواء كان مائعــا، أو غر مائــع، وإن كان مــن منفــذ ســافل فلا يفســد إلا إذا كان 
مائعــا فوصــول المائــع للمعــدة مفســد مطلقــاً كان المنفــذ عاليــا، أو ســافلا ووصــول الجامــد لها 

لا يفســد إلا إذا كان المنفــذ عاليــا(1).
 انفراد المالكية بقضايا جوهرية في الصيام.

وهــي: تأثر الشــك، تأثر المســام، اســتواء العمــد والنســيان، لــو بلــع غر مغــذ ففيــه قــول 
ابــن القاســم.

 فأقــول: انفــرد المالكيــة بأمــر هــام جــداً لــه أثــر في الفتــوى، وهــو تعليــق الإفطــار بمجــرد 
أو  الحلــق ( تحقيقــاً،  الأنــف إلى  مــن  مــا وصــل  أن  فقــرروا  الحلــق  الوصــول إلى  الشــك في 
 شــكاً))))، وهكــذا الكحــل )إن تحقــق وصولــه للحلــق، أو شــك فيــه أفطــر، فــإن تحقــق عــدم 

وصولــه فلا يفطــر)))).
خلافاً للحنفية حيث اشترطوا العلم بحقيقة الوصول كما نص عليه غر واحد)4).
والشافعية أطلقوا الوصول كما نقلنا عنهم وظاهر قواعدهم التحقق، أو الغالبة. 

.((/5((( الدسوقي وحاشية الدردير للشيخ الكبر الشرح -(

.((/5(4( الدسوقي وحاشية الدردير للشيخ الكبر الشرح -(

نفسه. المصدر -(

.((/40(( الحلبي ط المحتار عابدين = رد ابن 4- حاشية
الرطــب بالــدواء الإفســاد تقييــد مــن الروايــة ظاهــر في وقــع مــا أن إلى حقيقــة) أشــار الــدواء )فوصــل
أو أفســد اليابــس وصــول علــم لــو الوصــول، حتى حقيقــة فالمعــتبر وإلا يصــل أنــه مــن العــادة علــى مــبني
نظــرا بالوصــول حكمــا بالطــري فأفســد يقينــا يعلــم لم إذا الخلاف وإنمــا يفســد لم الطــري وصــول عــدم

الفتــح. في أفــاده كــذا ونفيــاه العــادة إلى
منــه بــد فلا وإلا فيهــا لظهــوره الجــوف إلى بالوصــول والإقطــار والاســتعاط الاحتقــان يقيــدوا قلــت: ولم

يفطــر. لا الــرأس إلى يصــل ولم الأنــف في الســعوط بقــي لــو حتى
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كما يشترط عند الحنابلة تحقق بالوصول ورجح المجد العلم بالغلبة لا التحقق))).
وانفــرد المالكيــة كذلــك بقضيــة أخــرى هــي الإفطــار بمــا يصــل مــن المســام إن وصــل إلى 

الحلــق))).
وفي هذا توسيع كثر لدائرة الإفطار. 

فمن وضع الحناء على رأسه نهاراً فوصل إلى حلقه نهاراً أفطر.
وخالفهــم جمهــور الأمــة مــن المذاهــب الثلاثــة، والظاهريــة وغرهــا فــلا عــبرة بمــا يدخــل 

بالمســام)))
وثم قضيــة أخــرى هامــة عندهــم وهــي أنــه لا عــبرة عندهــم بالنســيان والخطــأ حيــث أنهــم 
يطلقــون مجــرد الوصــول ولــو لم يتعمــد ذلــك)4). ولــو ســبقه خطــأ وصــول شــيء يغلــب ســبقه 

لحلقه من أثر ماء مضمضة، أو رطوبة سواك)5).
فأصلهم في الناسي والمخطئ أنه مفطر؛ ولعل مالكاً لم يبلغه الحديث. 

كما تقدم. وكذلك أصلهم إحدى روايات عمر في أنهم قضوا لما أفطروا قبل الغروب،
أمــا انفرادهــم في مــن بلــع غــر مغــذ علــى الإطــلاق، ولا لــه مدخــل في الغــذاء كالحصــاة، 
وعلــة ذلــك أنــه أشــبه الطعــام؛ لأن شــغل حيــزا  فإنهــم اختلفــوا، فمــن المالكيــة مــن قــال يفطــر
مــن المعــدة وكســر كلــب الجــوع، ونــص كلام اللخمــي: » اختلــف  في  الحصــاة والدرهــم فذهــب 

التركي). ت الخلاف )))7/4 من الراجح معرفة في الإنصاف -(
في المجــد المذهــب. وجــزم مــن الصحيــح إليــه. وهــذا الوصــول حلقــه. يــعى، يتحقــق إلى يصــل بمــا

الأنــف. مــن أفطــر، كالواصــل ظاهــرا أو يقينــا وصــك »شــرحه، إن
نفسه. )- المصدر

الكتب). عالم ط للبهوتي ))48/) الإرادات منتهى )67/)). »شرح للسرخسي )- المبسوط
)ص75) الفقه في المفتن وعمدة الطالبن »منهاج

.((/5((( الدسوقي وحاشية الدردير للشيخ الكبر الشرح -4

.((/5(5( نفسه المصدر -5
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ابــن الماجشــون في المبســوطة إلى أن للحصــاة والدرهــم حكــم الطعــام فعليــه في الســهو القضــاء 
وفي العمد القضاء والكفارة ولابن القاسم في كتاب ابن حبيب لا قضاء عليه إلا أن يكون 
متعمــداً فيقضــي لتهاونــه بصومــه فجعــل القضــاء مــع العمــد مــن باب العقوبــة والأول أشــبه؛ 
لأن الحصــاة تشــغل المعــدة اشــتغالا مــا وتنقــص كلــب الجــوع وإليــه أشــار المصنــف بالمختــار 

اهـــ عدوي))).
 مناقشة مسألة الدائرة الثالثة:

مــن المفطــرات ومحــل الإفطــار وهــي الأعيــان المجهريــة كالبخــور وغــير المغذيــة الحصــى 
والمســام. الشــك  ومســألة 

مــن الإشــكالات الــتي ســببت ضيقــا وحرجــا في هــذا البــاب أن جمهــور الفقهــاء الحنفيــة، 
والمالكيــة، والحنابلــة كمــا تقــدم النقــل عنهــم أفتــوا أن استنشــاق البخــور يفطــر الصائــم والعلــة 
أن لــه جرمــا ومــع أن هــذا الجــرم مجهــري لا يــرى بالعــن المجــردة، لكنهــم جعلــوه مفطــرا عنــد 

استنشــاقه. 
وهــذا التعليــل غــر المنصــوص ولا المجمــع عليــه ولا يــدل لــه قيــاس جلــي ولا عليــه قــول 

صاحــب ولا تابــع يدخــل المكلــف في حــرج شــديد جــداً.
والشــرع إنمــا كلــف بالأكل والشــرب ومــا هــو مســاو لهمــا، أو لــه وجــه في التغذيــة ولــو 

نادرا هــذا محــل اتفــاق، وهــو مــا تــدل عليــه النصــوص. 
والبعيــد أن يقــال إن مــن بلــع حصــاة فهــو مفطــر؛ لأنــه ليــس لــه أي معــى مــن المعــاني 
الســابقة، أو القريبــة؛ لهــذا رأى ابــن القاســم أن مــن أكلهــا عمــداً عــزر ولم يفــت بالقضــاء 

كمــا تقــدم.
لكــن الأبعــد هــو المســألة المجهريــة فمســألة الحصــاة علــى بعدهــا يمكــن وضعهــا للمناقشــة 

الفقهيــة الدلاليــة، أو المقاصديــة. 

الدسوقي )))5/)). وحاشية الدردير للشيخ الكبر الشرح -(
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أمــا الأعيــان المجهريــة التي لا تــرى بالــعن المجــردة فتكليــف عبــاد الله بهــا خــارج عــن دلالات 
النصــوص لا بمطابقــة، ولا تضمــن، ولا التــزام وخــارج عــن القيــاس الجلــي والقيــاس الصحيــح 
المناســب وخــارج عــن خدمــة أي مقصــد مــن مقاصــد التكليــف، وهــو التعبــد بترك شــهوة 

البطــن والفــرج فــأي شــهوة بطنيــة، أو فرجيــة في شــم البخــور. 
وليــس البخــور، ولا الروائــح العطــرة  بوُا}[البقرة: 88)].

َ
وأنــت تــرى أن النــص {وَكلُـُـوا وَاشْــر

كذلك فلا تســمى أكلا، ولا شــرابا لا على وجه بعيد، ولا قريب، ولا عرفي، ولا لغوي، ولا 
شــرعي، وهــذا ســببه التعليــل الجنســي الواســع، وهــو دخــول كل عن إلى محــل الإفطــار.

وهذا العلة ليســت في النص مطلقاً،؛ بل مســتنبطة، ولو كلف الله بها؛ لدخلت الأعيان 
جليلهــا وصغرهــا ممــا يــرى علــى جهــة العــادة لا مــا كان مجهــريا فإلحــاق البخــور بهــا متخيــل 

متوهــم علــى كل وجــه. 
وإنمــا لم يــرد التكليــف بهــا؛ لأن الشــرع لم يقصــد مــن الصيــام ســوى تــرك الشــهوة البطنيــة 

والفرجيــة تعبــدا. ولم يقصــد كل عــن دخلــت جوفــا. 
فالتكليــف بهــا خــارج عــن النــص ومقصــوده وخــارج عــن التيســر المقصــود صراحــة في باب 

﴾[البقــرة: 85)].
َ

عُْ�
ْ
، ولا يرُِيدُ بُِ�ــمُ ال

َ
�ـُـْ�

ْ
ُ بُِ�ــمُ ال الصيــام ﴿يرُِيــدُ االلهَّ

فما هذه التفريعات الغريبة إلا تعســر شــديد على المكلفن ونســتطيع أن نقول مطمئنن 
أن جمهورهــا ليســت مــن التكليــف الشــرعي في شــيء وأنهــا مــن الاجتهــاد الخاطــئ المأجــور 

عليــه أجــرا واحــدا. 
ولهذا نجد الظاهرية؛ بل الشافعية في مسالة البخور يرفضون هذا التوجه.

أمــا الشــافعية فعللــوا ذلــك بأن البخــور والدخــان ليــس لــه عــن عرفــاً والشــريعة جاريــة علــى 
العــادات الطبيعية. 
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أمــا الظاهريــة فمذهبهــم معــروف. وهــو التوقــف عنــد النــص وكذلــك هــو مذهــب ابــن تيميــة 
في المفطرات

وهو ما ذهب إليه الشوكاني في السيل)))
ولــو عملنــا بهــذا الــرأي الــذي يعتمــد المجهــريات في الإفطــار، أو يوســع في معــى المفطــرات 
ومحلهــا بمــا لا مدخــل لــه في معــى النصــوص ولــو مــن بعيــد لضيقنــا علــى المكلفــن خاصــة في 

مســائل العصــر بــلا برهــان بــن ولا دليــل يــدل ظاهــرا أو نصــا، ولا معــى نــص. 
وعلــى مــا تقــدم يتبــين أن الــكلام حــول الشــيء المفطــر وعلــى محــل الإفطــار مبــني في الدائــرة 

الثالثــة علــى القيــاس الشــبهي الخفــي الصوري المحض. 
فمن بلع حصاة صورته كمن أكل طعاما، ولا تعلق الشرائع بالصور؛ بل بالمعاني. 

وهــذا مــا جعــل ابــن القاســم لا يقــول بالإفطــار فيمــن بلــع حصــاة متعمــدا؛ً بــل يعــزر 
ويقضــي لتهاونــه، وهــذا يــدل أنــه ســدا للذريعــة ودفعــا للتهــاون لا أنــه يفطــر حقيقــة.

ومعلــوم أن القيــاس الشــبهي إن كان في مجــرد الصــورة بــدون النظــر إلى المعــى فهــو بعــد عــن 
المقاصــد والمعــاني ويدخــل الفقيــه والناظــر في مــآزق كثــرة، والتكليــف الشــرعي جــاء بإطلاقــه 
بوُا}[البقرة: 88)]، بمــا هــو مأكــول، أو مشــروب مطلقــاً معتــادا، أو غــر 

َ
لفــظ {وَكلُـُـوا وَاشْــر

معتــاد ولــو نادرا كــورق الشــجر؛ لأنهــا تــؤكل عنــد الحاجــة كمــا فعــل الصحابــة. 
أمــا الحصــاة والحديــد والنحــاس فــلا يأكلــه إنســي، ولا حيــوان، ولا يســمى مأكــولا، ولا 

مشــروبا حــتى عنــد الاضطــرار والحاجــة، ولا عنــد العــادة الطبيعيــة. 
ومجــرد وصولــه إلى المعــدة وكونــه شــغل حيــزا مــن الفــراغ ليــس كافيــا في الإفطــار، فــإنا لــو 

مــلأنا المعــدة هــواء لمــا كان لــه تأثــر في الإفطــار، وقــد شــغل حيــزا.
ومــن اســتدل لهــذا التوجــه أن مــن بلــع حصــاة يقــال فيــه أكل حصــاة، أو تــرابا، أو زجاجــا، 

فدخل تحت عموم الأكل والشرب. 

)ص85)) الأزهار حدائق على المتدفق الجرار )- السيل
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فالجواب أن عمومه هو لكل مطعوم ولو نادرا وكل مشروب ولو نادرا، والحجارة والخرز 
لا يقــال لهــا مطعــوم، وقــد تصفحــت كلام أهــل اللغــة ومــا فيهــم أحــد يقــول أكل الحجــارة، 
ولا الخــرزة؛ بــل الأكل هــو كل مطعــوم مــن الــرزق كمــا نصــوا علــى ذلــك ومنــه قولــه تعــالى:
[الرعد: 35]، ولا يقال: إن معناه ثمراتها  وحجارتها؛ لأنه يدخل في المأكول. ﴿ أُكُلُهَا  دَائِمٌ﴾

وممــا يتعجــب منــه أن أحــد العلمــاء يدافــع عــن بلــع الخــرز أنــه يشــمله عمــوم الأكل بحجــة 
أن القطــا يأكل الحجــارة، ولعمــري هــل كلفنــا الله بمأكــول القطــا، أم بمأكــول بــني آدم. 

ــطَ  ءِ فٱَخۡتَلَ
ۤ
ــمَا ــنَ ٱلسَّ ــهُ مِ ٰ

نَ
ۡ
ءٍ أنَزَل

ۤ
ــا ولذلــك فــرق بن أكل الأنعــام وأكل بني آدم فقــال {كَمَ

مَسِــيحُ 
ۡ
ــا ٱل مُ}[يونــس:4)]؛ لذلــك قــال الله تعــالى: {مَّ َنۡعَٰ

ۡ
كلُُ ٱلنـَّـاسُ وَٱلأ

ۡ
ــا  يَــأ َرۡضِ مِمَّ

ۡ
 ۦنَبَــاتُ ٱلأ بِــهِ

كلاَُنِ ٱلطّعََامَۗ}[المائــدة: 75]. 
ۡ
يقَــةۖ كَانَــا يَــأ  ۥصِدِّ ُ سُــلُ وَأمُُّــه  إِلاَّ رَسُــولٌ قَــدۡ خَلَــتۡ مِــن قَــبِۡ�ِ ٱلرُّ

َ
ٱبۡــنُ مَــرَۡ�

وليــس معنــاه أنــه يأكل غر الطعــام؛ لأن إثبــات البشــرية هــو بأكل الطعــام. ولا بشــر 
يأكل غر ذلــك.

َمَــلُۖ فسََــوۡفَ يَعۡلَمُونَ}[الحجــر:)]، 
ۡ

ُ ٱلأ ــهِِ�
ۡ
كلُـُـوا۟ وَيَتَمَتَّعُــوا۟ وَيلُ

ۡ
{ذرَُۡ�ۡ  يَأ وقولــه -تعــالى-: 

ــمۡ  ثۡلُُ�  إِلاَّ �ََ�ٌ مِّ
ۤ
ــذَا ــا هَٰ ولا يتبــادر إلى الذهــن أنــه يشــمل الحجــارة والخــرز والخشــب: {مَ

كلُُ 
ۡ
سُــولِ  يَــأ ٱلرَّ ــذَا  هَٰ بوُنَ}[المؤمنون:))]،{مَــالِ 

َ
�َۡ� ــا  مِمَّ بُ 

َ
وَ�َۡ� مِنـۡـهُ  كلُـُـونَ 

ۡ
ــا  تَأ مِمَّ كلُُ 

ۡ
يَــأ

ٱلطّعََامَ}[الفرقان:7]. 

وقــد ورد الأكل في القــرآن مــن الجنــات والثمــار والأسمــاك والأرزاق والأمــوال، ولم يــرد غــر 
ذلــك مــن الخــرز والحجــارة والحديــد، فلغــة القــرآن ولغــة العــرب لا شــأن لهــا بعــرف الفقهــاء 
الذيــن أرادوا إدخــال ذلــك بمجــرد أنهــم يســموه أكلا، وإلا لأدخلنــا قولــه فــلان تجــرع الهــم؛ 

لأنــه دليــل علــى الشــرب، وهــذا لا يقولــه أحــد 
وقــد قــال أهــل اللغــة: »الشــراب مــا يشــرب مــن المائعــات«)))، وقــال الراغــب: » الَأكْل: 

 تنــاول  المطعــم«))).

.((08 /(( الكبر الشرح غريب في المنر )- المصباح

)ص80). القرآن غريب في المفردات -(
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وفي تاج العــروس: » أكلــه { أكلا}  ومــأكلا قــال ابــن الكمــال: {الأكل: إيصــال مــا 
يمضــغ إلى الجــوف ممضوغــا أولا، فليــس اللــبن والســويق} مأكــولا. قلــت: وقــول الشــاعر:

أرى فمــا  ظلمــا  المــاء  الآكلــين  المــاءمــن  أكلهــم  بعــد  خــيراً  ينالــون 
فإنمــا يريــد قومــا كانــوا يبيعــون المــاء، فيشــترون بثمنــه مــا يأكلونــه، فاكتفــى بذكــر المــاء الــذي 
هــو ســبب المأكــول عــن ذكــر المأكــول. قــال المنــاوي: وفي كلام الرمــاني مــا يخالفــه، حيــث 
قــال: »الأكل حقيقــة: بلــع الطعــام بعــد مضغــه، قــال: فبلــع الحصــاة ليــس بأكل حقيقــة«))).

والــذي يظهــر أن الفقهــاء تأثــروا بالاصــطلاح المتأخــر حيــث يطلــق الأكل عندهــم علــى 
غر مــا في اللغــة. 

الغريــب » وإذا  حلــف  لا  يأكل  كــذا  فــالأكل هــو المضــغ والابتــلاع  النســفي في  قــال 
والمضــغ اللــوك مــن حــد دخــل وصنــع والابتــلاع افتعــال مــن البلــع وهــو مــن حــد علــم والازدراد 

.((( افتعــال مــن الــزرد«
أمــا قضيــة إفســاد الصــوم بمجــرد وصــول شــيء مــن المســام الجلديــة إلى الحلــق فهــو توهــم 

كمــا أثبتــه الطــب الحديــث؛ لأن المســام الجلديــة لا علاقــة لهــا بالحلــق، ولا يوصــل إليــه.
فمسألة الحناء عند المالكية مسألة مبنية على تصور تشريحي ليس بصحيح.

وأمــا مســألة الإفطــار بمجــرد الشــك فهــو ففيــه مشــقة علــى المكلفــن؛ لأن الشــريعة مبنيــة 
علــى اليقــن، أو الراجــح، وهــذا معلــوم في أصــول الشــريعة وفروعهــا، فكيــف يبــى عليــه،؛ بــل 
صــرح النــص علــى إبطالــه في الصــلاة (وليطــرح الشــك وليــبن علــى مــا اســتيقن) والصــوم أخــت 

الصــلاة، ومــن القواعــد المجمــع عليهــا اليقــن لا يــزول بالشــك. 

)))/))). الصحــاح العــرب كذلــك: لســان )8/8)).وانظــر القامــوس جواهــر مــن العــروس )- تاج
.((/(((( اللغــة )4)6)/4). مقاييــس العربيــة وصحــاح اللغــة تاج

)ص69). الفقهية الاصطلاحات في الطلبة طلبة -(
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القديم والحديث، أحكامها.
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الكلام على المفطرات المعاصرة يمكن أن نقسمها إلى مباحث: 

المبحث الأول 
أصول المفطرات المعاصرة وتعليل المذاهب الفقهية في كل منفذ

 المطلب الأول: أصول ضبط النظر في المفطرات المعاصرة

يجــب علــى الناظــر في المســائل المعاصــرة، أو المتقدمــة أن يرجعهــا إلى أصولهــا مــن الكتــاب، 
والســنة ومــا هــو راجــع إليهمــا مــن إجمــاع، أو دلالتــه، أو قيــاس، أو مصلحــة، أو مقصــودات 

شــرعية، أو قواعــد فقهيــة اتفاقيــة.
والمسائل المعاصرة في المفطرات يضبطها أصول: 

① من القرآن والســنة وهي الأصول التي قدمناها فآيات الصيام التي ضبطت المفطرات 
في الأكل، والشــرب، والجمــاع وحديــث الحجامــة والقــيء علــى الخــلاف المتقــدم في هاتــن 
المســألتن وعلــى خــلاف في صحــة أحاديــث القــيء ومثــل هــذا لا يجعــل أصــلًا تكليفيــا أعــني 

مــا تعلــق بالحديــث المختلــف في ثبوتــه.
② وأصــل آخــر هــو الإجمــاع علــى مســائل معينــة أنهــا مــن المفطــرات ولم أطلــع علــى إجمــاع 
في مســألة مــن مســائل المفطــرات المعاصــرة ســوى نقــل شــيخنا القرضــاوي الإجمــاع في مســألة 
الإبــر العضليــة والجلديــة، ومــا نقلتــه قبــلا مــن عــدم معرفــة أي خــلاف مــن فقهــاء العصــر 
المعتبريــن في الإفطــار بشــرب الدخــان المعاصــر، وقــد قــام الفقــه الجماعــي المجامعــي في عصــرنا 
مقامــا ترجيحيــا مكينــا، كمــا كان يرجــح أبــو بكــر وعمــر لمــا كانا يشــاوران الصحابــة فيمــا 

أشــكل.
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③ مــا هــو في معــى النــص المســاوي لــه مثــل المغــذيات فإنهــا تســاوي الأكل والشــرب بــلا 
فــرق، ومــن فــرق فبمــا ليــس بحجــة كمــا ســيأتي في محلــه. 

④ مــا هــو مقصــود النــص وذلــك أن الشــرع قصــد المنــع مــن إدخــال أي شــيء للجــوف 
ممــا يشــمله أنــه مأكــول، أو مشــروب ولــو نادرا، وهــو أصــل صحيــح ومحــل إجمــاع، لكــن تنزيــل 
هــذا الأصــل هــو الــذي ســبب توســيع دائــرة المفطــرات؛ لأنــه صــار جنــس علــة كلــي فتوســع 
جــداً، وقــد حصــل الاضطــراب في تنزيلــه علــى الواقــع بــن المذاهــب وجعــل الفقيــه يذهــب إلى 

أن هــذه الصــورة المعينــة داخلــة في المقصــود وآخــر يدعــي أنهــا ليســت داخلــة.
لكــن يدخــل في هــذا الأصــل مثــل أكل ورق شــجر، أو مــن شــرب غــر مغــذ ولــو سمــا، أو 
شــرب ســائلا طبيــا بقصــد التصويــر للأشــعة فهــذا؛ لأنــه يســمى أكلا وشــربا فيقــال أكل ورق 
الشــجر وشــرب الســم وشــرب الصبغــة الطبيــة، والآيــة نصــت علــى منــع الأكل والشــرب فمــا 

سمــي أكلا وشــربا دخــل فيــه علــى وجــه العــادة، أو النــدرة لا مــا خــارج عــن ذلــك كالزجــاج.
⑤ ويأتي هنــا أصــل آخــر هــو وصــول ذلــك المفطــر إلى محــل الإفطــار، وقــد نقلنــا أقــوال 
المذاهــب في ذلــك قبــلا ولكــن في الفقــه المعاصــر يختلــف النظــر والتحقيــق هنــا؛ لأن مبــى 
كلام مــن تقــدم في تحديــد الجــوف قياســي نظــري وليــس طبيــا علميــا كمــا هــو الحــال اليــوم. 
فــكان مــن يظــن اتصــال الدمــاغ بالجــوف وأن مــن وضــع فيــه علاجــا أفطــر؛ لأنــه يتســرب 

إليه. 
التغذيــة فيقــاس علــى الجــوف  ومنهــم مــن جعلــه جوفــا والعلــة عنــده أن الجــوف محــل 

البطــن. وهــو  الحقيقــي، 
ومعرفــة تعليلهــم يكشــف لنــا مناهجهــم في الاســتنباط والتفريــع؛ لأن العلــل هــي مناطــات 
الأحــكام، ولهــذا ســنفصل القــول في تعليلهــم في كل منفــذ، أو محــل ذكــروا أنــه يحصــل بــه 
الإفطــار؛ لتتضــح المنهجيــة الفقهيــة بجــلاء وتكــون عــونا في تكــون الملكــة الفقهيــة وتخريــج 

المجتهــد، فنقــول قــد انقســموا في هــذا إلى فريقــين:
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الفريق الأول في تعليل محل المفطرات عند الحنفية، والمالكية
فهــؤلاء جعلــوا العلــة مــا كان موصــلا إلى الجــوف وهــو الجهــاز الهضمــي فيكــون محــلا 
لإفســاد الصــوم، وهــذا التعليــل منصــوص في كلامهــم كمــا تقــدم وســيأتي كذلــك، وعلــى هــذا 

التعليــل تكلمــوا عــن تجويــف الــرأس.
فالمالكيــة كل مــا وصــل للحلــق والمعــدة مــن منفــذ علــوي ولــو مســاما ومــا وصــل مــن مائــع 

مــن منفــذ ســفلي طبيعــي واســع وهــو الدبــر والفــرج.
الجهــاز  إلى  يوصــل  الفــرج  وأن  للحلــق  توصــل  الــرأس  مــن  العلويــة  المســام  أن  فتصــورا 

الهضمــي.
وتصــور الحنفيــة اتصــال الــرأس  بجــوف الجهــاز الهضمــي فقالــوا بأنــه محــل للمفطــرات لأنــه 

أحــد الجوفــن كمــا ســيأتي النــص عنهــم.
الفريق الثاني في تعليل محل المفطرات: الشافعية، والحنابلة.

وهــؤلاء جعلــوا العلــة هــي الجوفيــة فمــا كان تجويفــا في الجســم كان محــلا لإبطــال الصــوم، 
ولم ينظــروا إلى وصولــه إلى البطــن والجهــاز الهضمــي، أم لا. 

وقد تقدم النقل عن الشافعية، والحنابلة في ذلك فلا معى لإعادته هنا.
وللشافعية علتان الجوفية، وهو الأصح والمعتمد والجوف المحيل، وهو الصحيح. 

وللحنابلة علتان، لكن يعمل بهما جميعاً.
الأولى: الجوفيــة كجــوف البطــن والدمــاغ، وأي جــوف غرهــا كان لــه قــوة إحالــة الــدواء، 

أو الغــذاء فأدخلــوا بهــذا الأذن؛ لأنهــا عندهــم محيــل للــدواء، أو موصــل للدمــاغ. 
⑥ وســنلاحظ قاعــدة اليســر التي نــص الله تعــالى بأنــه أرادهــا في الصيــام، فقــال: {يرُِيــدُ 
[البقــرة: 85)]، والتنصيــص علــى هــذا الأصــل  {

َ
ــعُْ�

ْ
، ولا يرُِيــدُ بُِ�ــمُ ال

َ
�ُْ�

ْ
ُ بُِ�ــمُ ال االلهَّ

خاصــة في الصيــام مــع أنــه أصــل كلــي عــام في جميــع أبــواب الشــرع يــدل دلالــة ظاهــرة علــى 
قصــد الشــرع التيــسر في باب الصيــام. 
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وعليــه فــكل فــرع فقهــي خــرج مــن اليســر إلى العســر فهــو مصــادم لهــذا الأصــل المنصــوص 
عليــه في آيات الصيــام ومنابــذ لقصــد الشــريعة الكــي العــام في التيســر .

وقــد وجــدنا فروعــا عجيبــة فيهــا مــن المشــقة علــى عبــاد الله وتكليفهــم بمــا لم يكلفهــم الله، 
ولا رســوله لا نصــا، ولا معــى. 

⑦ ومن الأصول في الباب أن الوضوء مشروع لكل صلاة والصائم يتوضأ ويتمضمض، 
ولا شــك أن لمــاء المضمضــة أثــرا يبقــى في الفــم ولم يــرد عــن الشــرع التكلــف في التخلــص منــه 
فــدل أنــه لا أثــر لــه في إفســاد الصــوم فــدل أن هــذا الأثــر لا حكــم لــه، وفــرق بينــه وبــن النهــي 
عــن المبالغــة في الاستنشــاق للصائــم؛ لأن المــاء نفســه يصــل إلى الحلــق حــن المبالغــة، أمــا هنــا 

فهــي آثار بســيطة وبقــايا عفــى عنهــا الشــرع لذلــك فمــا كان مثلهــا فهــو معفــو عنــه.
وهكــذا مســألة الســواك وفيــه مركبــات ورطوبــة ولم ينــه الصائــم عنــه، ولا أمــره بالتحــرز عــن 

أثــر في الفــم. 
وعليــه فمــا كان مثــل هــذا الأثــر اليســر لا حكــم لــه، وهــذا ســيفيدنا في النظــر في نــوازل 

العصــر. 
}يــدع طعامــه مــن أجلــي، ويــدع شــرابه مــن أجلــي،  لهــذا نجــد في الحديــث المتفــق عليــه:

ويــدع شــهوته مــن أجلــي، ويــدع زوجتــه مــن أجلــي{.
وهــذا غايــة في الوضــوح فــلا أدري كيــف وصلــت المفطــرات عنــد بعــض المذهــب إلى ســتن 

نوعــاً ممــا يعجــز عــن أذكــى الفقهــاء ويحتــار فيــه كبــار العلمــاء بالشــرع فكيــف بعامــة النــاس. 
ومســألة أثــر المضمضــة مجمــع عليهــا بــن المذاهــب أنهــا لا تؤثــر في الصــوم كمــا دلــت عليــه 

نصوصهم. 
فعنــد الحنفيــة: »ولــو ابتلــع ريقــه لم يفســد صومــه فهــذا مثلــه يوضــح الفــرق أنــه لا يمكنــه 
التحــرز عــن اتصــال مــا بقــي بن أســنانه إلى جوفــه خصوصــا إذا تســحر بالســويق ومــا لا 
يمكنــه التحــرز عنــه فهــو عفــو  ألا  تــرى  أن  الصائــم إذا تمضمــض فإنــه يبقــى في فمــه بلــة، ثم 
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تدخــل بعــد ذلــك حلقــه مــع ريقــه وأحــد لا يقــول: بأن ذلــك يفطــره«))).
وقــال ابــن القاســم:  »ويجــوز  بلــع  ريقــه إذا تمضمــض. الباجــي: يريــد بعــد زوال طعــم المــاء 
منــه. )أو ســواك) ابــن الحاجــب: يكــره الســواك بالرطــب يتحلــل، فــإن تحلــل وصــل إلى حلقــه 

فكالمضمضــة«))).
المــاء، ولا  يلزمــه  تنشــيف  فمــه بخرقــة  النــووي: »إذا تمضمــض الصائــم لزمــه مــج  وقــال 
ونحوهــا، بــلا خــلاف، قــال المتــولي؛ لأن في ذلــك مشــقة، قــال ولأنــه لا يبقــى في الفــم بعــد 
المج إلا رطوبة لا تنفصل عن الموضع إذ لو انفصلت لخرجت في المج والله تعالى أعلم«))).

وعند الحنابلة: »أو بلع ما  بقي  من  أجزاء الماء بعد المضمضة لم يفسد«)4).
تعليل نصوصهم في ذلك: 

الظاهــر مــن تصرفــات الفقهــاء أنهــم اعتمــدوا العمــل بــلا نكــر مــن أيام الصحابــة ولم يــرد 
نــص مبــن فــدل أنــه معفــو عنــه، وقــد قدمنــا آثار الصحابــة في ذلــك. 

ولأنــه يشــق التحــرز مــن مــاء المضمضــة والشــريعة مبنيــة علــى دفــع المشــقات، فمــا كان مثــل 
ذلــك مــن المســائل فهــو عفــو كبقــايا الطعــام بــن الأســنان الــذي يشــق التحــرز عنــه.

للسرخسي ))4)/)). المبسوط -(

.((/(50( خليل لمختصر والإكليل التاج -(

.(6/((7( المهذب شرح المجموع -(

الكتب). عالم ط للبهوتي ))48/) الإرادات منتهى 4- شرح
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المطلب الثاني: منافذ المفطرات قراءة تحليلية للعلل الفقهية  

التي بني عليهــا الفقــه المــذهي في المفطــرات ومناقشــة التعليــل في ضــوء الطــب الحديــث  مــا 
ينــبني علــى تعليــل محــل المفطــرات مــن المســائل:

① تجويف الدماغ

← أولا: تصور الحنفية اتصال الدماغ بالبطن. 
 مــن خلال تتبــع كلامهــم يتــبن أن علــة الإفطــار بمــداوة المأمومــة في الــرأس ليــس مجــرد 
وصــول الــدواء إليهــا؛ بــل وصولــه إلى الحلــق والبطــن، وهــذا مــبني علــى تصــور تشــريحي غر 
صحيــح وعليــه فمــن أفتى اليــوم مقلــدا لهــم في المســألة فقــد جى علــى المذهــب؛ لأنــه مــا أدرك 

تعليلهــم .
لأنهــم نصــوا صراحــة علــى هــذا فقالــوا: »فمــا وصــل إلى الدمــاغ وصــل إلى الجــوف لما أن 

بن  الدمــاغ  والجــوف  منفــذ ....«))).
بل صرح ابن نجيم أن هذا هو التحقيق فقال: 

»وفي التحقيــق أن بن الجــوفن منفــذا أصليــا فمــا وصــل إلى جــوف الــرأس يصــل إلى 
البطــن«))). جــوف 

← ثانيا: تصور المالكية في وصول مفطر من الرأس إلى الحلق والبطن 
مــن خلال تتبــع كتــب المذهــب تــبين أنهــم تصــوروا أن الــرأس ولــو مــن المســام لــه وصــول 

للحلــق. 
وحاصــل المذهــب المالكــي: أن كل مائــع ومتحلــل وصــل الحلــق مــن كل المنافــذ العلويــة 
عن أو أذن أو أنــف ولــو مســاما فإنــه يفطــر وكل مائــع وصــل المعــدة مــن كل المنافــذ العلويــة 
ضيقــة أو متســعة أمــا المنافــذ الســفلية فيشــرط كونهــا متســعة وهــي الدبــر والفــرج فقــط، وكل 

جامــد وصــل المعــدة مــن أي منفــذ علــوي لا ســفلي فلا تضــر التحاميــل ونحوهــا. 

الأبحر )0))/)). ملتقى شرح في الأنهر مجمع -(

.((/(00( الطوري وتكملة الخالق ومنحة الدقائق كنز شرح الرائق )- البحر



((7

معالم الاجتهاد في فقه العصر - فقه الصيام                                                                     أ.د. فضل مراد

قــال ابــن رشــد: »وتحصيــل مذهــب مالــك أنــه يجــب الإمســاك عمــا يصــل إلى الحلــق مــن 
أي المنافــذ وصــل، مغــذيا كان أو غــر مغــذ«)))

جــاء في المدونــة: قلــت: أرأيــت مــن كانــت بــه  جائفــة  فداواهــا بــدواء مائــع، أو غــر مائــع 
مــا قــول مالــك في ذلــك؟ فقــال: لم أسمــع منــه في ذلــك شــيئا، قــال: ولا أرى عليــه قضــاء، 
ولا كفــارة، قــال:؛ لأن ذلــك لا يصــل إلى مدخــل الطعــام والشــراب، ولــو وصــل ذلــك إلى 

مدخــل الطعــام والشــراب لمــات مــن ســاعته.)))
وحاصــل معتمــد المذهــب: أنهــا مبنيــة علــى مــا يوصــل للحلــق أو المعــدة مــن منفــذ علــوي 
فــم أو عــن أو أنــف أو أذن أو مســام الــرأس نهــارا والجامــد إن وصــل للحلــق لا يضــر إن لم 

يبلعــه أمــا المائــع فبمجــرد الوصــول)))
فأصلهــم مبــني علــى التعليــل بمجــرد الوصــول للحلــق إلا في مســألة واحــدة حصــل فيهــا 

خــلاف هــي: 
استنشاق بخار الماء فقالوا بأنه مفطر للصائم وعلة ذلك أنه يقوي ويغذي الدماغ فيلحق 
بالأكل ولم يتعرضــوا لشــرط طعمــه في الحلــق قــال الخرشــي: » واستنشــاق  قــدر  الطعــام  بمثابــة 

 البخــور؛ لأن ريــح الطعــام لــه جســم يتقــوى بــه الدمــاغ فيحصــل بــه مــا يحصــل بالأكل«)4).
(5( /(( المقتصد ونهاية المجتهد )- بداية

المدونة )70)/)). -(

مفطر للحلق الواصل المائع أن عليش:»والمذهب قال (((( /(( خليل مختصر شرح الجليل منح -(
عــدم تحقــق فــإن وعن) نهــارا وأذن أنــف لــه )مــن بــل )وإن) وصــل الفــم مــن وصــل إن يجــاوزه لم ولــو
دواء وضــع أو للحلــق نهــارا وهبوطــه لــيلا كاكتحالــه عليــه شــيء فلا المنافــذ هــذه مــن للحلــق وصولــه
غر مــن للحلــق نهــارا وصــل مــا أن كلامــه نهــارا. وأفــاد فهبــط لــيلا أذنــه أو أنفــه في دهــن أو حنــاء أو
نهــارا رأســه في حنــاء وضــع أو حلقــه في طعمــه فوجــد نهــارا رأســه دهــن فمــن فيــه شــيء لا المنافــذ هــذه
حــك مــن بخلاف القضــاء وجــوب المذهــب مــن المعــروف عليــه، ولكــن قضــاء فلا حلقــه في فاســتطعمها

حلقــه» في بردهــا فوجــد ثلجــة علــى يــده قبــض حلقــه، أو في مرارتهــا فوجــد بحنظلــة رجلــه
شــرح في الجليــل مواهــب ((49 /(( العــدوي حاشــية خليــل - ومعــه مختصــر علــى الخرشــي شــرح -4

.((/4(6( خليــل مختصــر
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 لكــن الحطــاب لما ذكــر هــذه العبــارة ربطهــا بالقاعــدة وهــو أن يجــد طعمــه في حلقــه فقــال: 
فكأنــه يقــول إذا وجــد طعــم دخــان القــدر يفطــر والله أعلــم انتهــى.

وقاعدتهــم في البخــور كذلــك وهــو أن يجــده في حلقــه قــال في المواهــب »)وبخــور) ش: 
أي بخــور يصــل إلى حلقــه« ))). والظاهــر أن هــذا هــو معتمــد المذهــب والخــلاف موجــود في 

اشــتراط الطعــم مــن عدمــه، وفي عــدم الإفطــار بالبخــور كمــا قــال ابــن الماجشــون.
← ثالثاً: الشافعية، والحنابلة وتعليلهم بالجوفية وأثره في المسألة: 

أمــا الشــافعية، والحنابلــة فنظــرا لأنهــم وســعوا معــى الجــوف ســواء كان محيــلًا للغــذاء، أم لا 
كمــا تقــدم، فإنهــم يطلقــون القــول بعلــة الجوفيــة لا بعلــة الوصــول إلى الجــوف الهضمــي فقــط 

فشــمل كل مــا لــه تجويــف في البــدن. 
وعلى هذا فمداواة المأمومة عندهم مفسدة للصوم، وعلى هذا الأصل بنيت مسائلهم.

والتعليــل شــرطه أنــه يكــون منصوصــاً، أو مجمعــاً عليــه، أو مناســباً، ولا شــيء مــن هــذا في 
علــة الجــوف. فإنهــا لم تذكــر بأي نــص في  كتــاب، ولا ســنة ولم يجمــع النــاس عليهــا وليســت 
مناســبة فــإي مناســبة في القــول بأن مــن أدخــل طــرف أصبعــه في دبــره، أو أدخلــت طــرف 

إصبعهــا في فرجهــا أنــه يحصــل الإفطــار. 

كمــا حلقــه إلى يصــل بخــور ))/ 5)4) »)وبخــور) ش: أي خليــل مختصــر شــرح في الجليــل مواهــب -(
حلقــه، قــال:  في الدخــان طعــم فوجــد بالــدواء تبخــر فيمــن الســليمانية عــن الطالــب تهذيــب في قــال
محمــد:  أبــو فيقضــي. وقــال حلقــه في ذلــك طعــم رأســه، فيجــد دهــن أو اكتحــل مــن بمنزلــة يومــا يقضــي
ذلــك، انتهــى لــه يفطــر، وأكــره لم بخــورا استنشــق قــال: مــن أنــه لبابــة ابــن عــن أصحابنــا بعــض أخبرني

التوضيــح. مــن
النــقلان، والله فيتفــق حلقــه في البخــور طعــم يجــد ولم الرائحــة شــم مــن علــى لبابــة ابــن قــول فيحمــل

أعلــم.
لا دواء طعــم مــن حلقــه إلى يصــل بمــا يفطــر الماجشــون: وإنمــا ابــن الصــغر: قــال في الحســن أبــو قــال
لبابــة»» الســليمانية، وابــن عــن التهذيــب صاحــب كلام ذكــر النــوادر. ثم في ريــح، ونحــوه طعــم مــن
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②  منفذ الفرج وتعليله

وعلــة الاتصــال بالجهــاز الهضمــي )المعــدة) هــذه العلــة عنــد المالكيــة هــي مــا أدت إلى 
القول بأن ما وصل من فرج المرأة يفســد الصوم؛ لأنه نافذ إلى المعدة، وهذا تصور تشــريحي 
أثبــت الطــب عــدم صحتــه،، وقــد قدمنــا قــول الدســوقي: »وقولــه وأذن وعن أي أو مســام 
رأس علــى المعــروف؛ لأن  مــا  وصــل  للمعــدة  مــن  منفــذ  عــال  موجــب  للقضــاء ســواء كان ذلــك 
المنفــذ واســعا أو ضيقــا بخلاف مــا يصــل للمعــدة مــن منفــذ ســافل فإنــه يــشترط فيــه كونــه 
واســعا كالدبــر وقبــل امــرأة والثقبــة لا كإحليــل وجائفــة، وهــي الخــرق الصــغر جــدا الواصــل 

للبطــن وصــل للمعــدة أو لا«))). 
أمــا الشــافعية، والحنابلــة فلأن علتهــم الجوفيــة، فقالــوا: بأن فــرج المــرأة تجويــف فمــا وصــل 

إليــه مــن المفطــرات أفســد الصــوم))).
② منفذ الإحليل وتعليله 

فالحنفيــة في هــذه المســألة بنوهــا علــى نفــس التعليــل هــل هــو موصــل إلى المعــدة، أم لا؟ 
وعلــى ذلــك اختلفــوا )))، وهــذا عينــه هــو الســبب في عــدم القــول عندهــم بالإفطــار بمــا يدخــل 
إلى الإحليــل؛ لأنــه لا يتصــل بالجــوف جــاء في )الاختيــار لتعليــل المختــار): »وأمــا الإقطــار 

في الإحليــل فعندهمــا لا يفطــر.

(5(4 /(( الدسوقي وحاشية الدردير للشيخ الكبر الشرح -(

يصل لم قال: ) والتقطر  في  باطن  الأذن) وإن ((/(56( المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني -(
المثانــة إلى يصــل لم وإن الثــدي مــن والــلبن الذكــر مــن البــول مخــرج الدمــاغ )و) باطــن )الإحليــل) وهــو إلى
يســمى مــا كل اعتبــار الأول، وهــو الوجــه علــى الأصــح) بنــاء في الحلمــة )مفطــر أو الحشــفة يجــاوز ولم
الحلــق. قــال الأول علــى بالجــوف الإحالــة، وألحــق قــوة فيــه ليــس إذ مقابلــه علــى جوفــا، والثــاني: لا، بنــاء
بطــل دبــره أصبعــه طــرف أدخــل لــو فإنــه الاســتنجاء حالــة الاحتراز الحلقــوم، وينبغــي الإمــام: ومجــاوزة
أو  أدخــل جوفــه الســكن فوصــل بإذنــه غره طعــن أو نفســه طعــن ولــو المــرأة فــرج حكــم صومــه، وكــذا

صومــه. بطــل الباطــن إلى فوصــل نحــوه أو عــودا أذنــه أو إحليلــه في
.((/(((( المختار لتعليل الاختيار -(
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 وقــال أبــو يوســف: يفطــر بنــاء علــى أن بينــه وبن الجــوف منفــذاً بدليــل خــروج البــول، 
والأصــح أن ليــس بينهمــا منفــذ؛ بــل البــول يترشــح إلى المثانــة، ثم يخــرج، ومــا يخــرج رشــحاً لا 
يعــود رشــحاً فلا يصــل، والخلاف إذا وصــل إلى المثانــة، أمــا إذا وقــف في القصبــة لا يفطــر 

بالإجمــاع.«)))
ولأبي حنيفــة روايــة أخــرى كأبي يوســف، وهــذا يــدل علــى التردد في المســألة؛ لأن تعليلهــا 
خفــي ويحتــاج إلى طــب وتشــريح، وهــو متعــذر علــى حقيقتــه في زمنهــم؛ ولهــذا التردد نقــل عــن 

محمــد التوقــف وقيــل هــو مــع أبي حنيفــة))).
وكذلــك عنــد المالكيــة نفــس العلــة، لكــن قيدوهــا بالمنافــذ الســفلية الواســعة كالدبــر وفــرج 
المــرأة؛ لأن الواســعة موصلــة، وأمــا الضيقــة كالإحليــل فــلا أثــر لهــا ولــو أوصلــت إلى المعــدة، 
وهــذا اضطــراب في التأصيــل والتفريــع، فــإن العلــل يجــب أن تكــون مطــردة فمــا أوصــل إلى 
المعــدة هــو العلــة المركزيــة، فــإن وجــدت بــني عليهــا الحكــم مــن أي منفــذ كان والتفريــق بالعلويــة 

والســفلية طــردي لا معــى لــه. 
أما الشافعية؛ فلأن علتهم الجوفية قالوا أن ما وصل إلى الإحليل مفسد للصوم ))).

والحنابلــة يمنعــون كــون التقطــر في الإحليــل مفســدا للصــوم والعلــة أنــه ليــس بجــوف لهــذا وجــد 
خــلاف عندهــم حــال وصولهــا للمثانــة؛ لأنهــا جــوف قــال في الإنصــاف: »أو قطــر في إحليلــه. 
لم يفسد صومه، وهو المذهب، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به أكثرهم. وقيل: 

 يفطــر  إن  وصــل  إلى  مثانتــه؛، وهــو العضــو الــذي يجتمــع فيــه البــول داخــل الجــوف«)4).

المختار ))))/)). لتعليل )- الاختيار

.((/((0( الشلبي وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق )- تبين

 .((/(56( المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني -(

التركي). ت 4- الإنصاف )0)7/4
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④ منفذ العين وتعليله

ونفس التعليل يأتي في مسألة العن هل تصل الدماغ والحلق، أم لا؟
فــإن وصلــت الدمــاغ فهــو متصــل بالجــوف كمــا مــر لذلــك لا يفطــر مــن العــن شــيء عنــد 
الحنفيــة معللــن ذلــك؛ »لأنــه ليــس بــن العــن والدمــاغ منفــذ) ش: فمــا وجــد في حلقــه مــن 

طعمــه إنمــا هــو أثــره لا عينــه.«))).
أما المالكية فالعن موصلة إلى الحلق وكذلك الحنابلة كما تقدم ))).

.(4/4(( الهداية شرح البناية -(
المدونة )69)/)). -(

القضاء. ذلك في عليه أن ورأى مالك فقال: كرهه رمضان؟ في احتقن رجلا أن قلت: فلو
مالك. عن ذلك بلغني وقد عليه كفارة القاسم: ولا ابن قال

في والكفــارة القضــاء عليــه يكــون أن عليــه واجــب صيــام في أو رمضــان في احتقــن مــن قلــت: أرأيــت
مالــك؟ قــول

عليه. كفارة القاسم: ولا ابن القضاء، قال مالك: عليه قال: قال
للصائمة؟ الحقنة يكره مالك قلت: أفكان

للحقنة؟ تجعل الفتائل عن مالك قال: نعم. قال: وسئل
جوفــه إلى يصــل بشــيء احتقــن مالــك: وإن شــيئا، قــال فيــه عليــه أرى ولا خفيفــا ذلــك قــال: أرى
في القاســم ابــن قــال مــا مثــل أشــهب عليــه، وقــال كفــارة القاســم: ولا ابــن القضــاء، قــال عليــه فــأرى
أو فريضــة واجــب صيــام في كان والاستســعاط، وقــال: إن الأذن في الدهــن وصــب والكحــل الحقنــة

رمضــان. في كان إن عليــه كفــارة ولا القضــاء وعليــه صيامــه في يتمــادى نــذر، فإنــه
للصائم؟ السعوط يكره مالك كان القاسم: فهل لابن قلت

بنفســه، منهــم أعلــم مالــك: هــو قــال فقــال للصائــم؟ الكحــل يكــره مالــك كان قــال: نعم.قلــت: فهــل
يفعــل. فلا حلقــه ذلــك يدخــل ممــن كان حلقــه، فــإن ذلــك يدخــل لا مــن ومنهــم حلقــه ذلــك يدخــل مــن
وصــل قــد أنــه وعلــم مالــك:  إذا  دخــل  حلقــه قــال فقــال والكفــارة؟ القضــاء عليــه أتــرى فعــل قلــت: فــإن

مالــك. عنــد عليــه كفــارة قــال: لا الكفــارة؟ عليــه قلــت: أفيكــون القضــاء فعليــه حلقــه إلى الكحــل
مالك؟ قول في هذا وغر والإثمد والذرور بالصبر يكتحل الصائم قلت: أرأيت

يكتحل. فلا حلقه إلى يصل كان إن بنفسه أعلم مالك: هو قال: قال
إلى ذلــك يصــل كان فقــال: إن رمضــان؟ في الدهــن أذنيــه في يصــب أن يكــره مالــك كان قلــت: فهــل

يفعــل. فلا حلقــه
القضاء. فعليه حلقه إلى وصل مالك: فإن وقال القاسم ابن قال

فعليــه حلقــه إلى يصــل كان مالــك: إن قــال فقــال وجــع؟ مــن الدهــن أذنيــه في صــب مــن قلــت: أرأيــت
عليــه. شــيء فلا حلقــه إلى يصــل لم وإن عليــه كفــارة القاســم: ولا ابــن القضــاء، قــال
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والكل علقوها على ما وصل فإن لم يصل للحلق فلا شيء.
وخالفهــم الشــافعية فلا يفطــر التقــطر؛ لأن الــعن ليســت جوفــاً وليــس لها منفــذ مفتــوح 

إلى الحلــق؛ بــل مــا يصــل إنمــا هــو عبر المســام ))).
إذا فالعلــة المتعلقــة بالــعن عنــد جميــع المذاهــب باعثــه ســؤال هــل هــي موصلــة لمحــل الإفطــار 

أم لا ؟ 
وزاد الشافعية عدم الجوفية.

والقــول بعلــة اتصــالها بالحلــق علــة تحتــاج في تحريرهــا إلى الطــب المعاصــر وتوهــم وجــود 
الأثــر، أو الطعــم في الحلــق إنمــا هــو بالمســام وليســت المســام منفــذا.

⑤ منفذ الأذن وتعليله 

 وهكــذا الخلاف في الأذن مــبني علــى نفــس العلــل فمنهــم مــن ظــن أنهــا موصلــة للحلــق 
والمعــدة فتفســد الصــوم وهــم المالكيــة طــردا لعلتهــم وكذلــك الحنابلــة))).

 ومنهم من جعلها جوفا قياسا على الجوف الحقيقي وهم الشافعية فتفسد الصيام))).
والملاحظ أن الحنابلة لم يجعلوا العلة تجوف الأذن؛ بل الواصل منها إلى جوف الدماغ)4).

ولهم نص آخر أن التجويف المحيل للدواء، أو الغذاء مفسد للصوم بالمفطرات.
وعلى هذا النص، فإن الأذن عندهم تجويف محيل للدواء)5).

 واختلــف قــول الحنفيــة لهــذا المــدرك فمنهــم مــن قــال؛ لأنهــا محــل تغذيــة علاجيــة بالقطــرة 
وليســت محــل تغذيــة حقيقيــة بأكل وشــرب، ولهــذا اختلــف قــول أبي حنيفــة كمــا تقــدم فقــال 

إن وضــع قطــرة الأذن العلاجيــة يفطــر بخلاف الماء فيهــا؛ لأنهــا ليســت محلا لــه)6).

وعمرة ))7/)). قليوبي حاشيتا مع الجلال -(
المقنع )))/)). شرح في المبدع ((/(69( المدونة -(

.((/(56( المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني -(
.((/((( المقنع شرح في 4- المبدع

إليــه فالواصــل الجــوفن أحــد الدمــاغ دماغــه) لأن إلى يصــل مــا أذنــه في قطــر المأمومــة، أو داوى )أو
كان). موضــع أي مــن شــيئا جوفــه إلى أدخــل كالآخــر )أو الصــوم فأفســد يغذيــه

شيئا. الدواء أو الغذاء تحيل قوة فيه مجوف إلى )5/7)، أدخل الفروع وتصحيح الفروع -5
)ص)67). الإيضاح نور شرح الفلاح مراقي على الطحطاوي 6- حاشية
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⑥ الامتصاص الجلدي

ولهــذا اتفــق الجميــع علــى أن مجــرد الامتصــاص الجلــدي لا يفطــر لعــدم اتصالــه بالجــوف، 
ولا يمكــن قياســه عليــه، وقــد نقلــت: عــن المالكيــة قــبلا أن مــن وضــع الحنــاء علــى رأســه فوجــد 
طعمــه في حلقــه أنــه يفطــر؛ لأنهــم تصــوروا وصولــه إلى الجــوف مــن الــرأس، وهــذا غايــة في البعــد 

قياســاً ومــعى ومقصــوداً وخالفهــم الثلاثــة، والظاهريــة.
فقــال الحنفيــة: »وإن وصــل عن الكحــل إلى باطنــه فذلــك مــن قبــل المســام لا مــن قبــل 
المســالك إذ ليــس مــن الــعن إلى الحلــق مســلك فهــو نــظر الصائــم يشــرع في الماء فيجــد بــرودة 

الماء في كبــده، وذلــك لا يضــره، وعلــى هــذا إذا دهــن الصائــم شــاربه«))).
وفي الفقه الشافعي »لا يضر وصول الدهن بتشرب المسام«))).

وهكــذا في الحنبلــي نجــد قولهــم: »أو  لطــخ  باطــن  قدمــه بشــيء فوجــد طعمــه بحلقــه لم 
يفســد؛ لأن القــدم غر نافــذ للجــوف أشــبه مــا لــو دهــن رأســه فوجــد طعمــه في حلقــه«))).

⑦ منفذ الحلق وتعليله

انقسم الفقهاء إلى فريقن:
الفريــق الأول: يــرى أن الحلــق محــل إفطــار بــدون تقييــد بباطــن، أو بظاهــر وهــم المالكيــة 
والحنفيــة، والحنابلــة فقــد صــرح المالكيــة بأن وصــول المفطــرات إلى الحلــق مفطــر للصائــم ســواء 

كان مائعــاً، أو جامــداً متحــللا؛ لأن المائــع يغلــب في دخــول شــيء منــه)4). 
.((/67( للسرخسي المبسوط -(

الفقه )ص75). في المفتن وعمدة الطالبن )- منهاج

الكتب). عالم ط للبهوتي ))48/) الإرادات منتهى شرح -(

الحلــق إلى يصــل فمــا البــدن داخــل إلى يوصــل الــذي قــال: فأمــا المالكــي )69/)) الفقــة في التلــقن -4
المغذيــن والشــراب كالطعــام وذلــك يتطعــم لا أو يتطعــم أو لايســاغ أو بــه الاغتــذاء ويقــع يســاغ ممــا
ومثلهــا غــذاء بهــا يقــع ولا يســاغ ولا يتطعــم لا التي الجامــدات وســائر وببلعهمــا والحصــى وكالدراهــم
مــن وصلــت الواصلــة  إلى  الحلــق والجامــدات المائعــات مــن ذلــك وغر والشــموم والدهــن الكحــل
مــن ينحــدر ومــا والأذن والأنــف كالــعن المنافــذ مــن مدخلهــا غر أومــن والشــراب الطعــام مدخــل

المنافــذ. هــذه بعــض مــن وصولــه بعــد الدمــاغ
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قــال ابــن رشــد: »وتحصيــل مذهــب مالــك أنــه يجــب الإمســاك عمــا يصــل  إلى  الحلــق مــن 
أي المنافــذ وصــل مغــذيا كان، أو غر مغــذ.«))) ولــو بخــورا ))).

وظاهــر فــروع الحنفيــة تــدل علــى أن الوصــول للحلــق يفطــر قــال الكاســاني: »وكــذا يكــره 
للمــرأة أن تــذوق المرقــة لتعــرف طعمهــا؛ لأنــه يخــاف وصــول شــيء منــه  إلى  الحلــق فتفطــر«))).

ومثلهم الحنابلة فإنهم جعلوا الوصول للأعيان المفطرة إلى الحلق يفطر الصائم.
فأمــا الكحــل، فــإن وجــد طعمــه في حلقــه، أو علــم وصولــه إليــه، فطــره، وإلا لم يفطــره. 

نــص عليــه أحمــد)4).
الفريق الثاني: الشافعية فقسموا الحلق إلى ظاهر وباطن: 

فشــرط الشــافعية أن يتجــاوز القســم الباطــن منــه، وهــو مخــرج الهمــزة والهــاء)5)، أمــا الخــاء 
هــو  الشــافعية  إليــه  إليــه ومــا ذهــب  المفطــرات  الصيــام وصــول  والحــاء فخارجــي لا يضــر 
الصــواب؛ لأن مخــرج الهمــزة والهــاء مــن الداخــل الــذي لا يمكــن إرجــاع المفطــر منــه غالبــاً. 

← تحليل وتعليل مذاهب الفقهاء في هذه المسألة:
الظاهــر مــن تصرفــات الفقهــاء أن العلــة الحقيقيــة هــي النــزول مــن الحلــق، لكــن لمــا كانــت 
علــة خفيــة ويغلــب علــى مــا وصــل إلى الحلــق مــن المائعــات النــزول أقيــم الوصــول للحلــق مقــام 

العلــة، وهــو تجــاوزه.
لكــن إلحاق الجامــد بالســائل هنــا ضعيــف جــدا؛ً لأن علــة الســائل غلبــة تجــاوزه الحلــق، 

((/5(( المقتصد ونهاية المجتهد بداية -(

ذلــك، ولــو نحــو أو أنــف أو أذن مــن الفــم  إلى  الحلــق غر مــن وصــل )ص8))، ومــا العشــماوية متن -(
فقــط. القضــاء بخــورا، فعليــه كان

.((/(06( الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع -(

.(7/4((( التركي ت المقنع على الكبر الشرح -4

إلى وصــل إن الحلــق إلى بالواصــل يفطــر )ص46))، وإنمــا الحضرميــة المقدمــة شــرح القــويم المنهــاج -5
ظاهــر. المهملــة والحاء المعجمــة الخاء ومخــرج باطــن والهاء الهمــزة شــيء، ومخــرج منــه الباطــن
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أمــا الجامــد كالحصــاة فكيــف يقــال أن مجــرد وصــولها الحلــق يفطــر الصائــم ولــو لم تنــزل، لكــن 
تحليــل قولهــم يمكــن أن يكــون كالتــالي: 

وهــو أنهــم قاســوا الجامــد علــى المائــع والعلــة في هــذا أن محــل الإفطــار إن وصــل إليــه 
المفطــرات فــلا فــرق بــن مائــع وجامــد وبمــا أنا قلنــا الحلــق محــل إبطــال الصــوم يجــب أن يكــون 

للجامــد والمائــع ..
لكــن هــذا غــر صحيــح؛ لأن الحلــق ليــس محــل الإفطــار حقيقــة بــل؛ لأنــه يغلــب نــزول 

شــيء المفطــرات إن وصلــت إليــه فهــو قيــاس مــع الفــارق الكبــر فــلا يصــح.
ولم يأت نص يدل على أن الحلق محل تفطر سوى دلالة حديث: (وبالغ في الاستنشاق 

إلا أن تكون صائماً).
فإن منعه من المبالغة حالة الصوم دليل أن ما وصل إلى الحلق من الماء يفسد الصوم.

ومــا ســبق إلى الحلــق فالغالــب نزولــه. والــذي يظهــر أن مــا وصــل إلى الحلــق مــن المائعــات، 
أو المفطــرات وتيقــن عــدم نزولهــا، أو غلــب علــى ظنــه فإنــه لا يفطــر، وقــد أصــاب الشــافعية 
في جعــل الحلــق الباطــن محــلًا للإفطــار؛ لأن ذلــك المحــل لاشــك في نزولــه منــه إلى المعــدة 

ويتعــذر رده. 
وهــو مــا وافقهــم الطــب الحديــث كمــا في بحــث طــبي مقــدم للمجمــع الفقهــي، للدكتــور 

حســان، »مــا هــي أجــزاء البلعــوم؟
مــن المهــم تحديــد البلعــوم )وهــو مــا يســميه الفقهــاء بالحلــق) وأجزائــه، فهــو الطريــق الواصــل 
إلى المــريء، ومــن، ثم إلى المعــدة والأمعــاء. والبلعــوم هــو جــزء مــن القنــاة الهضميــة يلــي تجويــف 

الفــم, وهــو ينقســم إلى ثلاثــة أجــزاء:
الجــزء العلــوي: وهــو مــا يســمى بالبلعــوم الأنفــي )Nasopharynx) وفيــه تصــب إفــرازات 
الأنــف والجيــوب الأنفيــة، ومــا يوضــع في الأنــف مــن دواء، أو بخــاخ، كمــا تصــل إليــه الدمــوع 

مــن الــعن والقطــرات التي توضــع في الــعن.
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الجــزء الأوســط: وهــو مــا يســمى بالبلعــوم الفمــي )Oropharynx) وعــن طريقــه يتــم 
ابتــلاع الطعــام والشــراب والــدواء، وفيــه تقــع اللهــاة واللــوزتان.

الجــزء الســفلي: وهــو مــا يســمى بالبلعــوم الحنجــري: وفيــه تقــع فتحــة الحنجــرة والحبــال 
الصوتيــة«))).

⑧ منفذ الأنف وتعليله

اتفقــت المذاهــب الأربعــة علــى أن مــا دخــل مــن الأنــف مــن المفطــرات كالســعوط مفســد 
للصــوم)))، ويــدور تعليلهــم علــى أنــه يصــل إلى الدمــاغ وهــذه العلــة نــص عليهــا الشــافعية. 

ونــص الحنفيــة، والحنابلــة علــى أن مــا يصــل للجــوف، أو الدمــاغ مفطــر وذكــروا منهــا مــا 
يدخــل مــن الأنــف مــن الســعوط وغــره وعلــل المالكيــة أنــه واصــل إلى الحلــق. 

← مذهب ابن حزم الظاهري في المفطرات. 
توقف ابن حزم عليه -رحمة الله- عند أمور حددتها النصوص بدون أي قياس عليها لا 
مســاو، ولا قريــب، ولا خفــي، ولا جلــي؛ لأنــه يبطــل القيــاس أصــلًا لذلــك فقاعدتــه لا يفطــر 

الصائم إلا الأكل والشــرب من منفذهما الطبيعي، وهو الحلق وكذلك الجماع والمعاصي. 
أمــا كل تفاريــع الفقهــاء المبنيــة علــى المعــاني القريبــة، أو البعيــدة فلا عبرة بهــا عنــده، وقــد 
لخــص مذهبــه فقــال: »ولا ينقــض الصــوم حجامــة، ولا احــتلام، ولا اســتمناء، ولا مباشــرة 
الرجــل امرأتــه، أو أمتــه المباحــة لــه فيمــا دون الفــرج، تعمــد الإمنــاء، أم لم يمــن، أمــذى، أم لم يمــذ، 
ولا قبلــة كذلــك فيهمــا، ولا قــيء غالــب، ولا قلــس خــارج مــن الحلــق، مــا لم يتعمــد رده بعــد 
حصولــه في فمــه وقدرتــه علــى رميــه، ولا دم خــارج مــن الأســنان، أو الجــوف مــا لم يتعمــد بلعــه، 
ولا حقنة، ولا سعوط، ولا تقطر في أذن، أو في إحليل، أو في أنف، ولا استنشاق وإن بلغ 
الحلــق، ولا مضمضــة دخلــت الحلــق مــن غر تعمــد، ولا كحــل و إن بلــغ إلى الحلــق نهــاراً، أو 

آليا). الشاملة بترقيم الإسلامي )0/755) الفقه مجمع مجلة -(

المحتــاج )69)/)). )69/)). مــغني المدونــة المالكــي الفقــة في الهدايــة ))4/4).التلــقن شــرح البنايــة -(
.(5/7( الفــروع وتصحيــح )56)/)). الفــروع المنهــاج ألفــاظ معــاني معرفــة إلى
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ليلًا - بعقاقر، أو بغرها، ولا غبار طحن، أو غربلة دقيق، أو حناء، أو غر ذلك، أو عطر، 
أو حنظل، أو أي شيء كان، ولا ذباب دخل الحلق بغلبة، ولا من رفع رأسه فوقع في حلقه 
نقطــة مــاء بــغر تعمــد لذلــك منــه؛ ولا مضــغ زفــت، أو مصطكــى، أو علــك، ولا مــن تعمــد أن 
يصبــح جنبــاً، مــا لم يترك الــصلاة، ولا مــن تســحر، أو وطــئ، وهــو يظــن أنــه ليــل فــإذا بالفجــر 
كان قد طلع، ولا من أفطر بأكل، أو وطء، ويظن أن الشمس قد غربت فإذا بها لم تغرب، 
ولا مــن أكل، أو شــرب، أو وطــئ ناســيا؛ لأنــه صائــم، وكذلــك مــن عصــى ناســياً لصومــه، ولا 
ســواك برطــب، أو يابــس، ولا مضــغ طعــام، أو ذوقــه، مــا لم يتعمــد بلعــه، ولا مــداواة جائفــة، أو 
مأمومــة بمــا يــؤكل، أو يشــرب، أو بــغر ذلــك، ولا طعــام وجــد بن الأســنان -: أي وقــت مــن 
النهــار وجــد، إذا رمــي، ولا مــن أكــره علــى مــا ينقــض الصــوم، ولا دخــول حمــام، ولا تغطيــس 

في مــاء، ولا دهــن شــارب؟«))).
← مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في المفطرات:

بــن ابــن تيميــة أن الصيــام ركــن مــن أركان الإســلام وأن مــا يفســده يلــزم بلاغــه، وهــو 
مــا بــن أيدينــا مــن النصــوص الــتي بينــت الأكل، والشــرب، والجمــاع والقــيء والحجامــة في 
الجملــة، ومــا لم يبلغــه فليــس مــن الديــن؛ لأن لــوكان دينــا لبلغــه الصحابــة ولنقلــوه إلينــا كمــا 

نقلــوا ســائر الديــن . 
ثم بــن أن مبــى هــذا المفطــرات الفروعيــة القيــاس وإن القيــاس شــرطه الصحــة، ومعــى 
الصحــة أن يرجــع إلى الكتــاب والســنة، ولم نجــد في الكتــاب، والســنة مــا صرحــوا بــه مــن 

المفطــرات فــكان القيــاس فاســدا؛ً لأنــه بغــر أصــل. هــذا مجمــل كلامــة))). 
.(4/((6( بالآثار المحلى -(

المأمومــة ومــداواة إحليلــه في يقطــر ومــا والحقنــة الكحــل قــال: وأمــا ((5/(((( الفتــاوى مجمــوع -(
بالجميــع فطــر مــن ومنهــم ذلــك مــن بشــيء يفطــر لم مــن فمنهــم العلــم أهــل فيــه تنــازع ممــا فهــذا والجائفــة
بمــا ويفطــر بالتقــطر ولا بالكحــل يفطــر لم مــن ومنهــم بالتقــطر لا بالجميــع فطــر مــن ومنهــم بالكحــل لا
إلى يحتــاج الــذي المســلمن ديــن مــن الصيــام ذلــك. فــإن مــن بشــيء يفطــر لا أنــه ذلــك. والأظهــر ســوى
بهــا الصــوم ويفســد الصيــام في ورســوله الله حرمهــا ممــا الأمــور هــذه كانــت فلــو والعــام الخاص معرفتــه
ســائر بلغــوا كمــا الأمــة وبلغــوه الصحابــة لعلمــه ذلــك ذكــر ولــو بيانــه الرســول علــى يجــب ممــا هــذا لــكان
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قرار المجمع الفقهي في المفطرات

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد خــاتم النبيــن وعلــى آلــه 

وصحبــه.
قرار رقم: 99/ 1/ د 10

المفطرات في مجال التداوي:
إن مجلــس مجمــع الفقــه الإســلامي المنعقــد في دورة مؤتمــره العاشــر بجــدة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية، خــلال الفــترة مــن )) إلى 8) صفــر 8)4) هـــ )الموافــق 8) يونيــو -) يوليــو 

. 997)م) 

صحيحــا حديثــا لا ذلــك في وســلم عليــه الله صلــى الــنبي عــن العلــم أهــل مــن أحــد ينقــل لم شــرعه. فلمــا
الكحــل في المــروي ذلــك. والحديــث مــن شــيئا يذكــر لم أنــه مــرسلا - علــم ولا مســندا ولا ضعيفــا ولا

الصيــام . في البعيــدة للقياســات مبــطلا وقــال انتهــى ضعيــف
إحليلــه إلى فالداخــل رشــحا يرشــح وإنمــا جوفــه إلى ينــزل لا قالــوا: التقــطر التقــطر اســتثنوا والذيــن
تشرب هي ولكن والدبر كالقبل ليست قالوا: العن الكحل استثنوا وأنفه. والذين فمه إلى كالداخل
حتى داخلــه إلى ينفــذ قالــوا: إنــه يفطــر الكحــل قالــوا والماء. والذيــن الدهــن الجســم يشــرب كمــا الكحــل
ونحوهــا الأقيســة هــذه عمدتهــم كان الحلــق، وإذا داخــل إلى منفــذا الــعن داخــل في لأن الصائــم يتنخمــه
شــروط اعــتبرت إذا حجــة كان وإن القيــاس أن لوجــوه: أحدهــا الأقيســة هــذه بمثــل الصــوم إفســاد يجــز لم
القيــاس دل وإن أيضــا النصــوص بينتهــا كلهــا الشــرعية الأحــكام الأصــول: إن في قلنــا فقــد صحتــه
يوجبــه ولم الشــيء يحــرم لم الرســول بأن علمنــا فــإذا خفيــة دلالــة النــص عليــه دل مــا مثــل علــى الصحيــح
في ليــس أنــه نعلــم ونحــن فاســد وتحريمــه لوجوبــه المثبــت القيــاس واجــب. وأن ولا بحــرام ليــس أنــه علمنــا
ليســت أنهــا فعلمنــا الفقــه أهــل بعــض ذكرهــا التي الأشــياء بهــذه الإفطــار علــى يــدل مــا والســنة الكتــاب
عليــه الله الرســول -صلــى يبينهــا أن بــد لا معرفتهــا إلى الأمــة تحتــاج التي الأحــكام أن مفطــرة. الثــاني

دينــه. مــن ليــس هــذا أن علــم هــذا انتفــى فــإذا الأمــة تنقلهــا أن بــد عامــاً ولا وســلم- بيــانًا
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بعــد اطلاعــه علــى البحــوث المقدمــة في موضــوع المفطــرات في مجــال التــداوي، والدراســات 
والبحــوث والتوصيــات الصــادرة عــن النــدوة الفقهيــة الطبيــة التاســعة الــتي عقدتهــا المنظمــة 
الإســلامية للعلــوم الطبيــة، بالتعــاون مــع المجمــع وجهــات أخــرى، في الــدار البيضــاء بالمملكــة 
المغربيــة، في الفــترة مــن 9 إلى )) صفــر 8)4)هـــ )الموافــق 4) - 7) يونيــو 997) م)، 
واســتماعه للمناقشــات الــتي دارت حــول الموضــوع بمشــاركة الفقهــاء والأطبــاء، والنظــر في 

الأدلــة مــن الكتــاب والســنة، وفي كلام الفقهــاء.
قرر ما يلي:

← أولًا: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:
) - قطــرة العــن، أو قطــرة الأذن، أو غســول الأذن، أو قطــرة الأنــف، أو بخــاخ الأنــف، 

إذا اجتنــب ابتــلاع مــا نفــذ إلى الحلــق.
) - الأقــراص العلاجيــة الــتي توضــع تحــت اللســان لعــلاج الذبحــة الصدريــة وغرهــا، إذا 

اجتنــب ابتــلاع مــا نفــذ إلى الحلــق.
) - مــا يدخــل المهبــل مــن تحاميــل )لبــوس)، أو غســول، أو منظــار مهبلــي، أو إصبــع 

الطــبي. للفحــص 
4 - إدخال المنظار، أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.

5 - مــا يدخــل الإحليــل - أي مجــرى البــول الظاهــر للذكــر والأنثــى - مــن قثطــرة )أنبــوب 
دقيــق)، أو منظــار، أو مــادة ظليلــة علــى الأشــعة، أو دواء، أو محلــول لغســل المثانــة.

6 - حفــر الســن، أو قلــع الضــرس، أو تنظيــف الأســنان، أو الســواك وفرشــاة الأســنان، إذا 
اجتنــب ابتــلاع مــا نفــذ إلى الحلــق.

7 - المضمضــة، والغرغــرة، وبخــاخ العــلاج الموضعــي للفــم، إذا اجتنــب ابتــلاع مــا نفــذ إلى 
الحلــق.

8 - الحقن العلاجية الجلدية، أو العضلية، أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.

9 - غاز الأوكسجن.
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0) - غازات التخدير )البنج) ما لم يعط المريض سوائل )محاليل) مغذية.

)) - مــا يدخــل الجســم امتصاصــاً مــن الجلــد؛ كالدهــونات والمراهــم واللصقــات العلاجيــة 
الجلديــة المحملــة بالمــواد الدوائيــة، أو الكيميائيــة.

)) - إدخــال قثطــرة )أنبــوب دقيــق) في الشــراين لتصويــر، أو عــلاج أوعيــة القلــب، أو 
غــره مــن الأعضــاء.

)) - إدخــال منظــار مــن خلال جــدار البطــن لفحــص الأحشــاء، أو إجــراء عمليــة جراحيــة 
عليها.

4) - أخــذ عينــات )خزعــات) مــن الكبــد، أو غــره مــن الأعضــاء، مــا لم تكــن مصحوبــة 
بإعطــاء محاليــل.

5) - منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل )محاليل)، أو مواد أخرى.

6) - دخول أي أداة، أو مواد علاجية إلى الدماغ، أو النخاع الشوكي.

7) - القيء غر المتعمد، بخلاف المتعمد )الاستقاءة) .

← ثانيــاً: ينبغــي علــى الطبيــب المســلم نصــح المريــض بتأجيــل مــا لا يضــر تأجيلــه إلى مــا 
بعــد الإفطــار مــن صــور المعالجــات المذكــورة فيمــا ســبق.

← ثالثــاً: تأجيــل إصــدار قــرار في الصــور التاليــة، للحاجــة إلى مزيــد مــن البحــث والدراســة 
في أثرهــا علــى الصــوم، مــع التركيــز علــى مــا ورد في حكمهــا مــن أحاديــث نبويــة وآثار عــن 

الصحابة:
 بخاخ الربو، واستنشاق أبخرة المواد.

 الفصد، والحجامة.
 أخــذ عينــة مــن الــدم المخــبري للفحــص، أو نقــل دم مــن المتــبرع بــه، أو تلقــي الــدم 

المنقــول.
 الحقن المســتعملة في علاج الفشــل الكلوي حقناً في الصفاق )البريتون)، أو في الكلية 

الاصطناعية.
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 ما يدخل الشرج من حقنة شرجية، أو تحاميل البوس)، أو منظار، أو إصبع للفحص 
الطبي.

و العمليــات الجراحيــة بالتخديــر العــام إذا كان المريــض قــد بيــت الصيــام مــن الليــل، ولم 
يعــط شــيئاً مــن الســوائل )المحاليــل) المغذيــة. والله أعلــم«))).

ص7 ) 2009 ( ج العاشر المجمع )العدد مجلة -(
https://www.iifa-aifi.org/ar/
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ثم اســتأنف المجمــع النظــر فيمــا توقــف فيــه في القــرار الســابق وأصــدر بعــد أكثــر مــن 
عشــرين عامــا قــرارا في ذلــك هــذا نصــه: 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبين، وعلى آله 

وصحبه أجمعن.
(((/(( قرار رقم: 9))

بشأن المفطرات في مجال التداوي )استكمال ما سبق)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد 

صفر 440)هـ،  في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة، خلال الفترة من: ))-9)
الموافق: 8) أكتوبر- ا نوفمبر 8)0)م، واستكمالًا لقرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي 

الدولي رقم )9))/0)) بشأن المفطرات في مجال التداوي، والذي حدد المسائل المطلوب 
بحثها في هذه الدورة، وهي:

 بخاخ الربو.
 الفصد والحجامة.

 أخذ عينة من الدم للفحص المخبري، ونقل الدم من المتبرع به، أو تلقي الدم المنقول.
 الغسيل الكلوي الدموي، والغسيل الكلوي البريتواني.

 ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل أو منظار.
 العمليات الجراحية بالتخدير العام.

وبعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص الموضوع، وبعد 
استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله، قرر ما يأتي:

المفطرات هي تعمدُ الأكل والشرب والجماع-وما في معناه- والقيء.• 
الجوف الذي يفسد الصوم بما يصل إليه هو ما تجاوز الحلق إلى الجهاز الهضمي، • 

ووصل إلى المعدة مغذيًا كان أم غر مغذٍ، من طريقٍ معتاد أو غر معتاد.
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أ- ما لا يفسد معه الصيام:
بخاخ الربو لا يؤثر على صحة الصوم، فهو يستهدفُ الجهازَ التنفسي، وما يصل  (-
إلى المعدة منه جزء يسر مغتفر غر مقصود، أقل مما يصل المعدةَ من بقايا المضمضة 

والسواك.
-) سحب الدم للتحاليل المخبرية أو التبرع به.

-) كل ما يدخل عن طريق الشرج من حقن وتحاميل ومنظار ومراهم، ما عدا الحقن 
المغذية.

-4 لصقة إزالة الشعور بالجوع.

-5 عملية شفط الدهون مالم تترافق باستخدام السوائل المغذية.

-6 المنظار الشرجي وإصبع الفحص الطبي.

-7 الحجامة والفصد.

-8 فقد الوعي )الإغماء) بسبب التخدير العام لجزء من النهار، ولو استمر فقدان الوعي 
بقية يومه؛ إن كان قد وقع التخدير أثناء الصوم، مالم يصاحب ذلك إعطاء السوائل.

ب_ ما يفسد الصوم:
-)كل ما يدخل إلى الجهاز الهضمي متجاوزاً الفم والبلعوم، و مما هو محيل- هاضم- 

للطعام، وهو المريء والأمعاء الدقيقة.
-)كل ما يتغذى به جسم الصائم، ومن أي منفذ طبيعي، لأنه في معى الأكل، ولمنافاته 

لمقصد الصوم كالحقنة المغذية.
-)جهاز التبخر الرئوي )البنيوليزر) المستخدم في علاج الربو مفطر، لأن الكمية الداخلة 

منه إلى المعدة أكبر بكثر من القدر المعفو عنه.

-4نقل الدم لاحتوائه على كمية كبرة من الماء.



(54

معالم الاجتهاد في فقه العصر - فقه الصيام                                                                     أ.د. فضل مراد

-5الغسيل الكلوي البريتواني والدموي، لما فيه من إدخال كمية كبرة من الماء والأملاح 
والسكر.

-6الكبسولات المستخدمة في بخاخ الربو المحتوية على البودرة الجافة، لخروج جزء منها 
وهو جرم يصل إلى المعدة.

التوصيات:
دور الطبيب المعالج مهم جدًا في تحديد الضرورة أو الحاجة إلى إجراء مداخلات علاجية 
أو تشخيصية يمكن أن تفسد الصوم. فإذا لم تكن هناك ضرورة لذلك الإجراء، وأمكن 

تأجيله لوقت الفطر، فعليه أن يشر على مريضه بذلك.
العمل على توعية المرضى بكل ما يتعلق بأداء عبادتهم على الوجه الصحيح المجزئ شرعًا، 

والدعوة إلى الرجوع إلى أهل العلم الثقات فيما قد يشكل عليهم من مسائل الصوم.
إعلام المريض بالفشل الكلوي الذي لا يرجى برؤه؛ بعدم الصوم حفاظاً على حياته، فهو 

معذور، وعليه فدية طعام مسكن عن كل يوم.
والله أعلم...



(55

معالم الاجتهاد في فقه العصر - فقه الصيام                                                                     أ.د. فضل مراد

المطلب الثالث: الضبط الجامع المانع للمفطرات  

كلــوا واشــربوا تشــمل يقينــا الطعــام كان معتــادا، أو نادراً قليــلًا، أو  دلالــة اللفــظ القــرآني
كثــراً نبــاتا، أو شــجرا، أو ثمــرة، أو حبــوبا ولــو حبــة واحــدة لعمــوم الإطــلاق مطبوخــاً، أو نيئــا 
وكل مــا يطلــق عليــه أنــه مــؤكل دخــل تحــت اللفــظ القــرآني فمــن أكل ورق شــجر فهــو مفطــر؛ 
لأنــه يتغــذى بــه عنــد الضــرورة ويدخــل في إعــداد الأطعمــة والطبــخ فهــو مأكــول، وقــد أكلــه 
الصحابــة ففــي الحديــث عنــد البخاري:عــن ســعد يقــول: «إني لأول العــرب رمــى بســهم في 
ســبيل الله، ورأيتنــا نغــزو ومــا لنــا طعــام إلا ورق الحبلــة وهــذا الســمر، وإن أحــدنا ليضــع  كمــا 

 تضــع  الشــاة مــا لــه خلــط.»(1). وجميــع الأدويــة؛ لأنهــا مأكولــة، أو مشــروبة. 
وتشــمل يقينــا المــاء وكل شــراب وكل ســائل مغــذ كان، أو غــر مغــذ دواء، أو غــره؛ لأنــه 

يســمى شــربا.
حــتى الصبغــة الطبيــة، أو الســوائل العلاجيــة؛ لأنهــا شــراب فيصــدق عليهــا المنــع ولأنهــا مــاء 

في أصــل تكوينهــا. وكل مائــع. هــو هــذا المفطــر يقينــا كــم تــدل عليــه اللفظــة القرآنيــة. 
فالضبط: كل مأكول أو مشروب عادي أو نادر، فهو مفطر.

فخــرج مــا لم يكــن مأكــولا أو مشــروبا كالبخــور ونحــوه وخــرج مــا ليــس مأكــولا ولــو علــى 
وجــه النــدرة كالزجــاج.

 الحد الجامع المانع لمحل المفطرات:
أمــا محــل هــذه المفطــرات فهــو دخولهــا إلى الجهــاز الهضمــي مــن الحلــق الباطــن إلى المعــدة 

وتوابعهــا مــن الأمعــاء. 
والبلعــوم والمــريء وســيلتان موصلتــان إلى المعــدة كالفــم، لكــن الفــم يمكــن التحكــم فيمــا 

دخــل فيــه بلفظــة بخلافهمــا فــإذا وصــل الطعــام لهمــا فــلا يمكــن عودتــه عــادة .

السلطانية): ط البخاري )8/ 97 صحيح -(
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ولــو تصــورنا إمــكان عودتــه لــكان مجــرد الوصــول للمحــل مفطــرا؛ً لأنــه لا بــد أن جــزءاً مــن 
الشــيء الداخــل قــد تحلــل ودخــل المعــدة، وقــد تصــور الحنفيــة مســألة الخيــط وتعليــق المفطــر 

بهــا، وزعمــوا فرضيــة أنــه معلــق بخيــط وأعيــد بســحب الخيــط لما كان مفطــراً.
لذلــك شــرطوا اســتقرار المفطــر وهــي مــع أنهــا إيغــال في النظــريات لاســتحالة رجــوع الطعــام 
بــدون أن يتحلــل ويبقــى منــه جــزء يصــل إلى المعــدة إلا في حالــة وضــع في كيــس بلاســتيكي.

وهــذا في الحالــة الطبيعيــة مــن فعــل ذلــك، وهــو صائــم فهــو لاعــب، أو مجنــون، أو مريــض 
نفســي.

أمــا في الحــالات العلاجيــة فهــذا لم يوجــد إلا في زماننــا في مســألة منظــار المعــدة، وأمــا 
الأمعــاء الدقيقــة والغليظــة فكلهــا محــل امتصــاص للغــذاء واســتقراره بتفــاوت.

 ولــو أن الأطبــاء أدخلــوا الطعــام والشــراب إلى المعــدة عــن طريــق فتحــة طبيــة مــن خــلال 
جــدار المعــدة، أو البلعــوم، أو المــري، أو الأمعــاء أو المنافــذ الســفلية.

فإنــه مفطــر بــلا شــك؛ لأن قــد تحقــق وصولــه إلى محلــه وإنمــا المنفــذ الطبيعــي وســيلة فــإذا 
تغــرت الوســيلة لعــارض طــبي أخــذت الحكــم، ولا فــرق والشــريعة تســاوي بــن المتماثــلات. 

والخلاصة: 
أن الضابط المتعلق بالحال و بالمحل هو: 

كل مأكــول، أو مشــروب معتــاداً، أو نادراً وصــل إلى الجهــاز الهضمــي مــن منفــذ عــادي، 
أو طــي  أو وصــل مــن الوريــد مــا يقــوم  مقــام الغــذاء فهــو مفطــر 

فــلا  الغليظــة،  الباطــن والمنتهــي بنهايــة الأمعــاء  المبتــدئ بالحلــق  والجهــاز الهضمــي هــو 
يدخــل الفــم؛ لأن مــا وصــل إليــه لا يفطــر.

و المغذيات الوريدية؛ لأنها طعام وشــراب مســتخلص حقيقة يقوم مقام الأكل والشــرب 
ويســاويه، فهــو مثلــه في الحكــم لعــدم الفــارق.
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 اعتراض ودفعه:
من أكل زجاجاً وأكل حجارة فهل هو داخل في لفظ الآية؛ لأنها تسمى أكلًا؟!

وشــغل  فيهــا قلــت: الشــريعة جــاءت علــى مجــاري الحــالات الطبيعيــة، وهــذه الحــالات الــكلام
البــال بهــا هــو مــن الفضــول، فــأي إنســان يأكل الحجــارة، أو الزجــاج فهــو مجنــون مرفــوع عنــه

القلــم، أو عنــده مــرض نفســي يجــب معالجتــه، لا الإفتــاء بحكــم صومــه وكــذا مــن أكل الــتراب، 
أو الحديــد، أو نحــو هــذه كمــن ابتلــع العملــة المعدنيــة عمــداً، أو خطــأ ولــو فعلــه صحيــح عمــداً 

لقلنــا فيــه بالتعزيــر، كمــا قــال ابــن القاســم، ولا نجــرؤ علــى القــول بفســاد صومــه.
وثم حالــة شــائعة عاديــة هــي اشــتهاء بعــض الحوامــل أكل الطــن وحكمهــا أنهــا مفطــرة؛ 
لأن الطــن يحتــوي علــى المــاء. وهــي حالــة مرضيــة ينبغــي فيهــا العــلاج. فــإن خلــت عــن المــاء 

وكانــت تــراباً محضــاً فــلا تفطــر. 
 الرأي الطي في قضايا الجوف المتصورة قديماً:

① لا يوجــد نــص مــن القــرآن، أو الســنة تذكــر الجــوف في الصــوم، أو علــة لــه لهــذا لم 
نجــد في منهــج الصحابــة في الإفتــاء هــذا التعليــل، وهــم أهــل اللســان وأهــل التقــوى ولــو كان 
مقصــود القــرآن والســنة هــو الجوفيــة، أو التعليــل بهــا لفهمهــا الصحابــة لأنهــم أهــل اللغــة 
واللســان؛ ولأن التعليــل يكــون إمــا بالنــص عليــه، أو بالإجمــاع، أو بالمناســبة، أو بالمســاواة 

وعــدم الفــارق، أو القيــاس الأولــوي. 
ولا شــيء في هــذا التعليــل فــلا نــص عليــه في الكتــاب والســنة، ولا أجمــع عليــه النــاس، ولا 
هــو علــة مناســبة إذ كيــف يقــال أن مــن أدخــل طــرف أصبعــه في دبــره، أو إصبعهــا في فرجهــا 

أنــه يفســد الصــوم فــأي مناســبة في هــذا. 
② ولا هــو قيــاس مســاو، ولا أولــوي فتــبن عــدم صحــة التعليــل بمطلــق الجــوف، فلمــا لم 
يــرد مــا يــدل علــى ذلــك يجــب أن نرجــع إلى اللفــظ القــرآني في المفطــرات ودلالتــه البينــة ونرجــع 
إلى أهــل الطــب في تحديــد مــا أشــكل مــن المنافــذ المدعــاة علينــا هنــا أن نحــدد الجــوف الــطبي 

المعاصــر مــن خلال كلام الأطبــاء))) .

آليا). الشاملة بترقيم الإسلامي )7)0/7) الفقه مجمع مجلة البار د بحث انظر -(
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وهــو الجهــاز الهضمــي ابتــداء مــن أول المــريء إلى فتحــة الشــرج هــذا هــو محــل الأكل 
والشــرب ومــا في معنــاه، ومــا ســاواه ومــا في مقصــوده، ولا علاقــة مطلقــاً للجمجمــة بذلــك، 
ولا للأذن، ولا للــعن إلا في حــالات انخــراق قنــاة الأذن إلى الحلــق. وهــذا نادر وإن وصــل 

شــيء فهــو تافــه جــداً كمــا ســيأتي تحقيقــه. 
يقــول الدكتــور حســان شمســي باشــا -الخــبر بالمجمــع الفقهــي-: »واعــتبروا الإحليــل جوفــًا 
ومــا هــو بموضــع طعــام، ولا شــراب، ولا علاقــة لــه بالجهــاز الهضمــي , وكذلــك اعــتبروا المهبــل 
جوفــًا والمثانــة جوفــًا وهكــذا. والفقهــاء معــذورون في ذلــك فربمــا كان بعــض ذلــك ناجمــًا عــن 

عــدم درايتهــم بتشــريح الجســم في ذلــك الحن.
أمــا الآن فليــس هنــاك أدنى شــك في أن الدمــاغ لا يرتبــط بالجهــاز الهضمــي، وأن المثانــة 
والإحليــل لا علاقــة لهمــا بالجهــاز الهضمــي، وأن المهبــل والرحــم منفــصلان كليّــا عــن جهــاز 

الهضــم.
وعليــه، فــإن مــا ذكــره الفقهــاء مــن أن المأمومــة ومداواتهــا، أو إدخــال شــيء في الإحليــل، 

أو المثانــة يفطــر: لا أســاس لــه مــن الصحــة.
والــذي أراه هــو أن الجهــاز الهضمــي هــو الجــوف المقصــود في الصيــام فهــو موضــع الطعــام 

والشراب))).
③ مــا كان في مــعى الجهــاز الهضمــي كإيصــال الغــذاء عبر الوريــد فهــذا الغــذاء حقيقــي 
ولــو لم يصــل عبر الجهــاز الهضمــي، لكنــه قــام مقــام الأكل تمامــاً ومــن الجمــود أن يقــال بعــدم 
الإفطــار؛ لأن الشــريعة تســاوي بن المتســاويات في الحكــم منجــا وتفريعــا. وســيأتي الــكلام 

عليــه. 

المركزة العناية قسم رئيس آليا). وهو الشاملة بترقيم الإسلامي ))0/75) الفقه مجمع مجلة في )- بحثه
بريطانيا،  في الداخلين للأطباء الملكية الكليات القلب، عضو أمراض استشاري فهد الملك بمستشفى

إيرالندا. في الداخلين للأطباء الملكية الكليات عضو
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④ وعلــى هــذا فمــا ســنعتمده مطمئــنن في تقــنن المفطــرات المعاصــرة هــي القاعــدة الســابقة 
المفطــر كل مأكــول، أو مشــروب معتــاداً، أو نادراً وصــل إلى الجهــاز  التي وصلنــا لها وهــي:
الهضمــي مــن منفــذ عــادي، أو طي  أو وصــل مــن الوريــد مــا يقــوم  مقــام الغــذاء فهــو مفطــر.

هذه هي القاعدة:   

فكل ما دخل الجهاز الهضمي من منفذ معتاد، أو منفذ طبي من كل مأكول ومشروب 
معتادا، أو غر متعاد، من المغذيات ولو نادراً، أو الدوائيات. 

وكل مــا كان غــذاء طبيــاً ولــو مــن غــر الجهــاز الهضمــي؛ لأن المعــى متحــد فإنــه يقــوم مقــام 
الأكل والشرب بلا فرق. 

مــن  المتقدمــن  بــل والمتقدمــة؛ لأن  المعاصــرة؛  الفــروع  القاعــدة علــى كل  هــذه  ونجــري 
الفقهــاء لــو اطلعــوا علــى التفاصيــل الطبيــة الــتي اطلعنــا عليهــا في عصــرنا لتغــرت أنظارهــم إلى 

فقــه التنزيــل. 
ومــن جمــد في عصــرنا علــى مــا بنــاه فقهــاؤنا علــى تصــورات عصرهــم بعــد ظهــور تصــور 

حقيقــي للمســألة الطبيــة فمــا أصــاب. 
ولنشرع الآن في الكلام عن المفطرات المعاصرة بعد أن تكلمنا عن تأصيلها وضبطها. 
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المبحث الثاني
التصور الحديث لمفردات المفطرات المعاصرة

 المطلب الأول: ما يكون عبر الفم والرأس والأنف

وفي هذا مسائل: 

← المسألة الأولى: بخاخ الربو 
ونتكلــم فيــه عــن ماهيتــه الــتي تحــدده وتضبطــه وتكشــف حقيقتــه التركيبيــة حــتى نــرى هــل 

يدخــل تحــت أصــل مــن الأصــول الشــرعية الــتي ضبطــت المفطــرات، أم لا يدخــل. 
ثم نتكلم عن اجتهادات فقهاء عصرنا ومستندات كل فريق. 

 التصور الطي:  بخاخ الربو كما يقول الخبراء في مجال الأدوية: 
 »تحتــوي عبــوة بخــاخ الربــو علــى حــوالي 0) ميلــي لــيتر مــن الســائل بمــا فيــه مــن المادة 
الدوائيــة, وهــذه الكميــة مصممــة علــى أن تنطلــق علــى 00) بخــة )أي أن الـــ0) ميلــي لــيتر 
تنتــج 00) بخــة)، وهــذا معنــاه أنــه في كل بخــة يخــرج جــزء مــن 5) جــزء مــن الميلــي لــيتر 
الواحــد, وبمــعى آخــر، فــإن البخــة الواحــدة تشــكل أقــل مــن قطــرة واحــدة, وهــذه القطــرة 
الواحــدة ستقســم إلى أجــزاء يدخــل الجــزء الأكبر منــه إلى جهــاز التنفــس، وجــزء آخــر يترســب 

علــى جــدار البلعــوم الفمــي, فكــم يتبقــى مــن تلــك القطــرة للوصــول إلى الجــوف«))).
وبهــذا يتبــن أن بخــاخ الربــو لا يصــل أساســاً إلى المعــدة ومركبــه ســائل طيــار يســر جــداً فــلا 

يعــد مــن المفطــرات:

آليا). الشاملة بترقيم الإسلامي )0/759) الفقه مجمع مجلة -(
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)- لأنه ليس بمأكول، ولا مشروب، ولا في معناهما. 

)- لأن مــا يمكــن أن يدخــل للبلعــوم منــه شــيء يــسر جــداً أقــل مــن أثــر المضمضــة المعفــو 
عنه. 

)- لأن الســواك رخــص الشــرع باســتعماله وفيــه مــن الســوائل الــتي عفــى الشــارع عنهــا ولم 
يفصــل وصلــت إلى الحلــق أم لا، وكذلــك بخــاخ الربــو مــن جهــة أولى. 

4- الشــريعة قائمــة علــى التيســر ودعــوى الإفطــار بمثــل هــذا مخالــف لذلــك، وإلا لأفطــر 
الصائــم مــن أثــر المضمضــة، وقــد ذهــب إلى عــدم تأثــر بخــاخ الربــو علــى الصــوم المجمــع الفقهــي 

وجماعــة مــن علمــاء العصــر وهــو مــا نختــاره))).
أمــا لــو نظــرنا إلى أصــول المذاهــب الأربعــة، فــإن المســألة ســتكون مــترددة بــن القيــاس علــى 
أثــر المضمضــة الــتي اتفقــوا علــى عــدم ضررهــا كمــا ســبق، أو القيــاس علــى مســألة البخــور 

وهــي خلافيــة.
والــذي يظهــر أن قياســه علــى أثــر المضمضــة أولى؛ لأنــه قيــاس لفــرع علــى أصــل شــرعي 
منصــوص بخــلاف البخــور، فهــو قيــاس بعيــد وخفــي، ولا أصــل لــه في الشــرع. فهــو إلى 
البطــلان أقــرب فكيــف يقــاس عليــه. ومــن شــرط القيــاس أن يكــون علــى أصــل لا علــى فــرع.

وقد قال قوم من العلماء المعاصرين أنه مفطر))).
مستدلن: 

آليــا).  الشــاملة بترقيــم قدامــة ))7)/) لابــن الــكافي علــى عثيــمن ابــن تعليقــات عثيــمن كابــن -(
مقارنــة )ص)6)). طبيــة فقهيــة دراســة المعاصــرة الطبيــة المفطــرات

يوســف العثيــمن، والشــيخ محمــد ســابقاً)، والشــيخ الســعودية باز  )مــفتى بــن العزيــز عبــد الشــيخ و
أحمد مولوى، والدكتور فيصل البســام، والشــيخ الله عبد خياط، والشــيخ هيثم القرضاوي، الدكتور

الســعودية.  العربيــة المملكــة في للإفتــاء الدائمــة الخليــل، واللجنــة
عويضــة، والشــيخ اللطيــف عبــد محمــود تونــس)، والشــيخ السلامــي )مــفتي المختــار محمــد )- منهــم
الســابق. )5). المصــدر عبــاس حســن فضــل العثمــاني، والشــيخ تقــي محمــد الزحيلــي، والشــيخ وهبــة
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)- بقول ابن عباس الفطر مما دخل والوضوء مما خرج. 

والجــواب أنــه عمــوم أغــلبي علــى مــا في الكتــاب، والســنة ممــا يشــمل الأكل والشــرب 
ونحوهــا؛ لأن هــذه التفاريــع مــا ثبــت منهــا شــيء عــن الصحابــة فكيــف يدعــى أنــه يقصدهــا. 

)- وبالقياس على البخور.

ويجــاب بأنــه قيــاس فاســد؛ لأن الأصــل لا دليــل عليــه فهــو فاســد، وقــد نبــه عليــه ابــن 
تيميــة.

)- وبأن مقصود الصوم المنع من كل عن تدخل الجوف.

قلنــا هــذا المقصــود ممنــوع؛ لأن الشــرع لم يقــل كل عن حتى الحجــارة والخشــب، ولم يجعــل 
الجــوف علــة لا في كتــاب، ولا ســنة، ولا عمــم هــذا التعميــم فهــو اســتدلال بمــا ننــازع فيــه. 

← المسألة الثانية: الأكسجين
يحتاج بعض المرضى إلى الأكسجن وتصوير المسألة:

تصور الطي: 

عبــارة عــن هــواء طبيعــي يعطــى للمريــض مــن أســطوانة عبر أنبــوب، وهــو هــواء محــض ليــس 
فيــه مــعى المفطــرات مــن أي جهــة.

 النظر الفقهي:
بنــاء علــى التصــور الــطبي فــإن إعطــاء الأكســجن للمريــض هــو إدخــال هــواء مجــرد إلى 
الرئــتن، وهــو علــى هــذا لا يتصــور فيــه خلاف، إلا أن الكيفيــة قــد تؤثــر في صناعــة الــرأي 
الفقهــي، وهــو جــزء مــن تصويــر المســالة، فــإن كان الأنبــوب يدخــل إلى جــوف الرئــة، أو 

البلعــوم جــرى فيــه الخلاف الفقهــي القــديم.
في دخــول عن الجــوف والحلــق فالثلاثــة يبطلــون الصيــام بخلاف الحنفيــة لأنهــم يشــرطون 
وأمــا  تقــدم.  الإسلام كمــا  وشــيخ  الظاهريــة  مذهــب  هــو  يبطلونــه وكذلــك  الاســتقرار لا 

الخلاف المعاصــر فلا أعلــم مخالفــاً، وهــو مــا ذهــب إليــه المجمــع الفقهــي. 
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وثم صــورة أخــرى ذكرهــا بعــض الباحــثن))) هــي في حــال طــول تنــاول المريــض للأكســجن 
يضــخ رذاذ الماء عبر القصــب الهوايــة لترطيبهــا حتى لا تجــرح، ولا يصــل البلعــوم، ولا إلى 

الحلــق، أو المعــدة. 
وهــذه المســألة جديــدة تحتــاج لتصــور فقهــي أكثــر وبحــث طــبي واضــح حــتى نعطــي فيهــا 

الــرأي. 
← المسألة الثالثة: التخدير

وسنتكلم عن ماهيته أولا ليتبن التصور الصحيح حتى يبى عليه فقه المسألة. 
 التصوير الطي:

يؤكــد الأطبــاء الخــبراء بالمجمــع الفقهــي أنــه عبــارة عــن استنشــاق غــازات مثــل الأثــر وغــره، 
ويتــم فيــه عــادة إعطــاء حقنــة في الوريــد مــن مــادة دوائيــة ســريعة التأثــر تنــوم المريــض بســرعة، 
ثم يدخــل أنبــوب خــاص مباشــرة إلى الرغامــي )القصبــة الهوائيــة) عــبر الأنــف، أو الفــم ويوصــل 
هــذا الأنبــوب إلى جهــاز التنفــس الاصطناعــي، ويتــم عــن طريقــه إعطــاء الغــازات الــتي تــؤدي 
الغــازات لا علاقــة لهــا بالجهــاز  العمليــة الجراحيــة, وهــذه  فــترة  إلى تخديــر المريــض خــلال 

الهضمــي))).
 النظر الفقهي:

تــبن مــن خلال هــذا التصــور الــطبي أن هــذا النــوع لا مدخــل لــه في المفطــرات لا حقيقــة، 
ولا مــعى، ولكــن وصــول أنبــوب إلى القصبــة الهوائيــة التي تســمى الرغامــي، هــو تجــاوز للحلــق 
الــذي ســبق وأن تكلمنــا عنــه ونقلنــا المذاهــب الفقهيــة، وإن أخــذنا بظاهــر كلام المذاهــب 

الأطبــاء قــرره مــا )ص77)). وقــال: هــذا مقارنــة طبيــة فقهيــة دراســة المعاصــرة الطبيــة )-  المفطــرات
الصدريــة الأمــراض العمــودي، استشــاري ســعيد عمــر الدكتــور مــع أجريتــه حــوار المختصــون، مــن
بعــد قاســها وقــد م ((/6/(0(0 بتاريــخ الجامعــي بالمستشــفى جــدة: بمكتبــه بمدينــة الجامعــي بالمستشــفى
كان إن أنابيــب. إلا معــه تدخــل لا الربــو بخــاخ لأن صحيــح غر قيــاس وهــو الربــو بخــاخ علــى ذلــك

فيصــح.  المتقدمــة المذاهــب في الفقهــي بالنظــر لــه علاقــة لا قياســا
آليا) الشاملة بترقيم الإسلامي )0/759) الفقه مجمع للمجمع ، مجلة المقدمة الطبية البحوث -(
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القصبــة الهوائيــة يفســد الصيــام عنــد  فــإن إدخــال هــذا الأنبــوب عبر الحلــق إلى  الأربعــة، 
المذاهــب الفقهيــة حاشــا الحنفيــة، والظاهريــة.

لأن المالكيــة، والحنابلــة لم يفصلــوا في باطــن وظاهــر للحلــق؛ بــل حــتى علــى قــول الشــافعي؛ 
لأن الأنبــوب تجــاوز الحــد الباطــن للحلــق إلا أن الحنفيــة اشــترطوا اســتقرار المفطــرات، أمــا 

اتصالهــا بالخــارج ولم تســتقر فــلا تفطــر وعليــه فــلا يفطــر علــى قولهــم.
ولكــن إن نظــرنا إلى تحليــل كلامهــم نجــد أن الحلــق أصــلًا وســيلة إلى الجــوف ولمــا كان 
وصــول الشــيء إليــه غالبــا يوصــل إلى الجــوف تعلــق الحكــم بــه؛ لأن وصــول الشــيء إلى المعــدة 
وعــدم وصولــه أمــر خفــي لا ندركــه فنعلــق العلــة بالظاهــرات ولذلــك نقــول إن القــول بالتخريــج 
علــى ظاهــر مذاهبهــم بــدون معرفــة أســرار الفقــه قــد يوقــع الناظــر في الخطــأ والتقــول عليهــم. 
والصحيــح أن إدخــال الأنبــوب إلى الجهــاز التنفســي لا علاقــة لــه بالمفطــرات، ولا بموضــع 
وصولهــا؛ بــل الجهــاز التنفســي مســتقل أصــلًا، والاشــتراك في المدخــل لا يقتضــي الإفطــار، 
لكــن ثم إشــكال مذهــبي آخــر هــو: أن مــن يــرى العلــة الجــوف كالشــافعية فإدخــال الأنبــوب 

إلى الجهــاز التنفســي دخــول عــن إلى الجــوف. 
التصــورات في عصرهــم عــن الجــوف والجهــاز الهضمــي  التعليــل هــو  والســبب في هــذا 

واتصالاتــه. 
وأجــزم لــو شــهد فقهــاء الشــافعية المجتهــدون هــذا الانفصــال الواضــح بــن الجهازيــن لــكان 

عندهــم قــول علــى الأقــل بعــدم الإفطــار. 
إشكالات ترافق إدخال الأنبوب: 

بــن الخــبراء مــن الأطبــاء في المجمــع أن هنــاك أمــوراً هامــة ينبغــي التنبــه لهــا عنــد مناقشــة 
حكــم تأثــر أنبــوب التنفــس علــى الصيــام، وهــي ملخصــة في أربــع نقــاط(1):

الأولى: إعطاء السوائل عبر الوريد.
الثانية: الإغماء وفقدان الوعي أثناء التخدير .

السابق )- المصدر
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والثالثة: أنه قد يدخل أحيانًا أنبوب إلى المعدة لاستخراج السوائل المتراكمة فيها.
والرابعة: أن المريض قد يتقيأ بعد العملية من أثر التخدير.

قلــت: الإشــكالية البينــة هــي المحاليــل المغذيــة عبر الوريــد وهــذه مفطــرة بلا شــك كونهــا 
طعامــا وشــرابا في شــكله النهائــي القابــل للامتصــاص. 

وهذا من القياس المساوي، وعليه فإن التخدير الكلي مفطر للصائم لا لأجل الأنبوب؛ 
بــل لأجــل المحاليــل الغذائيــة التي تقــوم مقــام الطعــام والشــراب، أمــا القــيء فهــو غر متعمــد 

والنــص علــى أنــه لا يضــر الصــوم، وقــد تقــدم تحقيقــه.
أمــا الإغمــاء فالغالــب إدراكــه جــزءاً مــن النهــار)))، وهــذا كاف في صحــة صومــه لــولا 

وجــود المحاليــل، وهــي تعطــى للمريــض. 
والحاصــل أن المســألة في مجملهــا لا ينــبني عليهــا عمــل كــثر؛ لأن مــن هــذا حالــه مريــض 

تشــمله قطعيــات الشــريعة في العــذر.
← المسألة الرابعة: غسول الفم، ومنظفات الأسنان

غسول الفم: ①

التصوير الطي: 

المريــض  يســتعملها  مــواد مطهــرة  علــى  ســائل محتــو  عــن  عبــارة  الفــم –طبيــاً-  غســول 
وعليــه الفــم  لتــطر  غرغــرة  أو  مضمضــة، 

النظر الفقهي: 

هــذه  فــرق  بلا  عليهــا  فيقــاس  الوضــوء  مــن  جــزء  أصلًا  تؤثــر؛ لأنهــا  لا  المضمضــة  إن 
المضمضــة، وأمــا الغرغــرة فهــي تصــل إلى الحلــق وعليــه، فــإن الخلاف الفقهــي القــديم بتعليلاتــه 

التي ذكرناهــا يأتي هنــا.

الشــافعية عنــد صحيــح فصومــه النهــار مــن جــزء في عليــه وأغمــي الصــوم نــوى مــن أن )-  تقــدم
أغمــي إن المالكيــة النــوم، وعنــد علــى قياســا الليــل إلى امتــد ولــو الحنفيــة عنــد صحيــح وهــو والحنابلــة

الشــروط. في الأقــوال بطــل. راجــع النهــار أكثــر عليــه
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فالمالكية والحنفية، والحنابلة يذهبون في نصوصهم إلى أن ما وصل الحلق مفطر للصائم. 
وعلتهم أنه يغلب نزول شيء، ولا يمكن دفع ذلك.

لكن قولهم فيما وصل الحلق، والغرغرة لا تصل الحلق بل آخر الفم.
وأمــا الشــافعية فــلا يؤثــر عندهــم؛ لأن المؤثــر هــو باطــن الحلــق، أمــا محــل الغرغــرة فهــو 

ظاهــر. أو هــو مــن الفــم.
وكذلــك هــو مذهــب الظاهريــة، وعليــه فالغرغــرة مــا لم تدخــل الحلــق عنــد الجميــع لا تضــر؛ 
لأن العلــة منتفيــة ومــن تحقــق نزولــه مــن الحلــق، أو غلــب علــى ظنــه فهــو مفطــر يجــب عليــه 

القضــاء، وهــذا مــا اختــاره المجمــع الفقهــي. 
② معجون الأسنان

أما معجون الأســنان ومطهراتها مما لا يصل للحلق فلا خلاف في جوازه للصائم بشــرط 
عدم المبالغة قياساً على النص «  وبالغ  في  الاستنشاق إلا أن تكون صائما»(1).

الحميــد) عــن عبــد الديــن محيــي ت داود ))/ 5) أبي ولفظــه : ســنن وغره داوود أبــو أخرجــه  -(
بني وفــد في المنتفــق - أو بني وافــد صبرة، قــال: كنــت بــن لقيــط أبيــه صبرة، عــن بــن لقيــط بــن عاصــم
عليــه الله صلــى الله رســول علــى قدمنــا وســلم، قــال: فلمــا عليــه الله صلــى الله رســول المنتفــق - إلى

لنــا،  فصنعــت بخزيــرة لنــا المؤمــنن، قــال: فأمــرت أم عائشــة منزلــه، وصادفنــا في نصادفــه وســلم، فلــم
صلــى الله رســول جــاء تمــر - ثم فيــه قتيبــة: القنــاع، والقنــاع: الطبــق يقــل بقنــاع - ولم قــال: وأتينــا

الله،  رســول بشــيء؟» قــال: قلنــا: نعــم، يا لكــم أمــر شــيئا؟ - أو أصبتــم فقــال: »هــل وســلم عليــه الله
المــراح، ومعــه إلى غنمــه الراعــي دفــع جلــوس، إذ وســلم عليــه الله صلــى الله رســول مــع نحــن قــال: فبينــا
قــال:  شــاة«، ثم مكانهــا لنــا فلان؟«، قــال: بهمــة، قــال: »فاذبــح يا ولــدت تيعــر، فقــال: »مــا ســخلة
ولــد تزيــد، فــإذا أن نريــد لا مائــة غنــم ذبحناهــا، لنــا أجلــك مــن أنا تحــسبن يقــل: لا ولم تحــسبن » لا

شــيئا -  لســانها في وإن امــرأة لي الله، إن رســول شــاة » قــال: قلــت: يا مكانهــا بهمــة، ذبحنــا الراعــي
ولــد، قــال: »  منهــا صحبــة، ولي لها إن الله رســول إذا«، قــال: قلــت: يا البــذاء - قــال: »فطلقهــا يــعني
أميتك » فقلت: يا كضربك ظعينتك تضرب فســتفعل، ولا خر فيها يك فإن يقول: عظها فمرها
الأصابــع،  وبالــغ  في  الاستنشــاق بن الوضــوء، وخلــل الوضــوء، قــال: »أســبغ الله، أخبرني، عــن رســول

صائمــا» تكــون أن إلا
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الفقهــي  المجمــع  اختــاره  مــا  وهــو  المتقدمــة تخريجــا،  المذاهــب  ذهــب جميــع  الجــواز  وإلى 
الدائمــة))).  واللجنــة  والأزهــر))) 

← المسألة الخامسة:قطرة العين 
 التصوير الطي:

أمــا قطــرة العــن فعلينــا أولا تصــور التشــريح الطــبي المعاصــر ومــن ثم القــول في حكــم 
المســألة.

التصــور الطــبي:  فجــاء في البحــث الطــبي المقــدم للمجمــع: »تنفتــح القنــاة الدمعيــة الــتي 
تخــرج مــن جــوف العــن علــى الأنــف، عــبر فتحــة فيــه، وبالتــالي، فــإن وضــع قطــرة في العــن 
تصــل إلى الأنــف ومنــه إلى البلعــوم، ولا بــد هنــا مــن توضيــح بعــض النقــاط: فجــوف العــن لا 
يتســع لأكثــر مــن قطــرة واحــدة فقــط، وكل مــا زاد عــن ذلــك تلفظــه العــن إلى الخــارج فيســيل 
علــى الخــد، ومــن المعــروف أن أطبــاء العــن يصفــون وضــع قطــرة، أو قطرتــن في العــن كل 

ســاعات مثــلًا. 6 -4

ولكــي نتمثــل كميــة هــذه القطــرة الواحــدة لا بــد أن نذكــر بأن الميلــي ليــتر الواحــد يحتــوي 
علــى 5) قطــرة وأن ملعقــة الشــاي الصغــرة تحتــوي علــى 5 ميلــي ليــتر مــن الســائل، وعليــه، 
فــإن القطــرة الواحــدة الــتي توضــع في العــن تبلــغ جــزءًا مــن 75 جــزءًا ممــا تحتويــه ملعقــة الشــاي 
الصغــرة مــن الســائل، وهــذه تعتــبر كميــة ضئيلــة جــداً ... والحقيقــة أن كميــة قطــرة العــن 
الــتي تعــارف عليهــا الأطبــاء كميــة زهيــدة جــدّا، ومــا يتــذوق مــن طعمهــا المــر فإنمــا يتــذوق في 

مؤخــرة اللســان، حيــث أن الحليمــات الذوقيــة موجــودة في اللســان فقــط)))) انتهــى. 
قلت: فهذا التصور الطبي أثبت أن:

- القناة الدمعية متصلة بالأنف 
- والأنف يفتح على البلعوم.

(- https://www.elwatannews.com/news/details/47(787(
الدائمة، )8))/0)) اللجنة فتاوى -(

آليا). الشاملة بترقيم الإسلامي )0/758) الفقه مجمع مجلة -(
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- وأن القناة الدمعية لا تستوعب سوى قطرة واحدة من الدواء. 
- أن القطرة يمتص أكثرها في العن والقناة.

- أن الطعــم الموجــود هــو مــن الخــلايا آخــر اللســان وهــي المســؤولة عــن الطعــم، ولا دخــل 
للحلــق فيــه. 

 الحكم الشرعي:
وعلى هذا التصور يتبن لنا أن:

أولًا: هــذه القطــرة تتــوزع علــى العــن والقنــاة والأنــف وتصــل إلى مؤخــرة اللســان، فهــذا 
يــدل أنــه لا يصــل للحلــق منهــا شــيء؛ لأن الطعــم مــن اللســان لا مــن الحلــق، وعلــى هــذا 
التصــور فــلا تفطــر وتبقــي أقــوال المذاهــب علــى مــا تقــدم، لكــن يمكــن أن تتغــر الفتــوى في 

المذاهــب فتكــون القطــرة متفــق علــى عــدم الإفطــار بهــا.
لأن مــن قــال منهــم أنهــا مفطــرة علــل ذلــك بوصولهــا للحلــق بدليــل الطعــم، وقــد أثبــت 

الطــب أن الطعــم ليــس دليــلا؛ لأنــه أثرهــا علــى آخــر اللســان.
ثانيــاً: الكميــة الــتي وصلــت إلى آخــر اللســان جــزء مــن أجــزاء يســرة مــن قطــرة واحــدة 
توزعــت علــى العــن وقناتهــا والأنــف ومؤخــر الفــم واللســان، فكــم يكــون الواصــل فهــو كميــة 

مجهريــة في الحقيقــة، فكيــف يفطــر الصائــم؟!
ثالثاً: من قياس الأولى عفا الشرع عن أثر المضمضة وعفا عن أثر السواك.

بــل عفــا الشــرع عــن الاكتحــال وكان العــادة أن النــاس يكتحلــون رجــالا ونســاء في زمــن 
التشــريع ولم يبــن لهــم كلمــة وحــدة في ذلــك ولــو كان يؤثــر علــى الصيــام لبينــه؛ لأنــه مكلــف 

ببيــان التشــريع للنــاس وبــلاغ الديــن. 
رابعاً: تبن من هذا أن قطرة العن لا تفطر الصائم، والله أعلم.

خامســاً: تقــدم ذكــر مذاهــب العلمــاء في قطــرة العــن فالحنفيــة، والشــافعية، والظاهريــة لا 
يــرون إنهــا تفســد الصــوم وتقــدم تعليهــم، وأمــا المالكيــة فقالــوا هــي موصلــة للحلــق فهــي مفطــرة 
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بدليــل الطعــم فــإن وصــل منهــا شــيء إلى الحلــق فســد الصــوم، وقــد تبــن لــك أن القطــرة لا 
تصــل إلى الحــق؛ بــل إلى آخــر اللســان. 

وكذلك الحنابلة علقوا الإفطار على وصولها للحلق.
وبالجملــة فلا دليــل لمــن ذهــب إلى أن قطــرة الــعن تفطــر الصائــم ســوى القــول بوصــولها إلى 
الحلــق، وقــد تــبن لــك أن الوصــول إنمــا هــو لكميــة مجهريــة يــسرة جــداً تصــل آخــر اللســان لا 
الحلــق، كمــا أن هــذه الكميــة المجهريــة يعفــى عنهــا شــرعاً، قياســاً علــى المضمضــة والســواك؛ 

وأثــره أكثــر منــه بالأولى.
 وقــد ذهــب إلى عــدم تأثرهــا علــى الصيــام. المجمــع الفقهــي والنــدوة الطبيــة الفقهيــة كمــا 

تقــدم في القــرار، وهــو مــا اختــاره شــيخ الإســلام وهــو مــا نختــاره. 

← المسألة السادسة:قطرة الأنف
التصور الطي: 

أمــا قطــرة الأنــف فهــي عبــارة عــلاج طــبي يســتعمله المريــض بحســب حاجتــه، أو بوصفــة 
طبيــة، والأنــف منفــذ إلى الحلــق بــلا شــك، فــإن اســتعمل القطــرة الأنفيــة فوصلــت الحلــق 
ونزلــت فهــو مفســد للصيــام، وقــد نهــى النــبي -صلى الله عليه وسلم- عــن المبالغــة في الاستنشــاق للصائــم 

وتخريجــاً علــى كلام الفقهــاء، فــإن الأربعــة يجعلونــه مفطــراً إن دخــل الحلــق. 
جاء في المحلى: وأما المضمضة، والاستنشاق فيغلبه الماء فيدخل حلقه عن غر تعمد.

فــإن أبا حنيفــة قــال: إن كان ذاكــرا لصومــه فقــد أفطــر وعليــه القضــاء، وإن كان ناســيا 
فــلا شــيء عليــه - وهــو قــول إبراهيــم.

وقال مالك: عليه القضاء في كل ذلك.
وقال ابن أبي ليلى: لا قضاء عليه، ذاكرا كان أوغر ذاكر.

وروينــا عــن بعــض التابــعن - وهــو الشــعبي، وحمــاد - وعــن الحســن بــن حــي: إن كان 
ذلــك في وضــوء لــصلاة فلا شــيء عليــه، وإن كان لــغر وضــوء فعليــه القضــاء.
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ــا  ٰكِــن مَّ
تـُـم بِــهِ وَلَ

ْ
قــال أبــو محمــد: قــال الله تعــالى: ﴿وَليَْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنـَـاحٌ فِيمَــا أخَْطأَ

ــمْ ۚ ﴾ [الأحــزاب: 5] وقــال رســول الله --: »رفــع عــن أمتي: الخطــأ والنســيان  ــدَتْ قلُوُبكُُ تَعَمَّ

ومــا اســتكرهوا عليــه« . وروينــا قولنــا في هــذه المســألة عــن عطــاء بــن أبي رباح.
واحتــج مــن أفطــر بذلــك بالأثــر الثابــت عــن رســول الله --: »وإذا استنشــقت فبالــغ، 

إلا أن تكــون صائمــا » .
بالمبالغــة في  الصائــم  يفطــر  أنــه  فيــه  ليــس  لأنــه  فيــه؛  لهــم  أبــو محمــد: ولا حجــة  قــال 
الاستنشــاق؛ وإنمــا فيــه إيجــاب المبالغــة في الاستنشــاق لــغر الصائــم، وســقوط وجــوب ذلــك 
عــن الصائــم فقــط؛ لا نهيــه عــن المبالغــة؛ فالصائــم مخر بن أن يبالــغ في الاستنشــاق وبن أن 
لا يبالــغ فيــه، وأمــا غر الصائــم فالمبالغــة في الاستنشــاق فــرض عليــه، وإلا كان مخالفــا لأمــره 
- عليــه الــسلام -: بالمبالغــة؛ ولــو أن امــرأ يقــول: إن المبالغــة في الاستنشــاق تفطــر الصائــم 
لــكان أدخــل في التمويــه منهــم؛ لأنــه ليــس في هــذا الخبر مــن وصــول الماء إلى الحلــق أثــر ولا 
عــثر ولا إشــارة ولا دليــل؛ ولكنهــم لا يزالــون يتكهنــون في الســنن مــا يوافــق آراءهــم بالدعــاوى 

الكاذبــة وبالله تعــالى))).
قلــت: وفي كلام ابــن حــزم نظــر لأن مــن بالــغ حــال الصيــام فقــد أتــى بفعــل غر مشــروع 

فمــا ترتــب عليــه غر مشــروع. 
وحكمــه مأخــوذ مــن عمــوم المنــع عــن إدخــال شــيء عبر الحلــق، ولــو أذن الشــرع لــه في 
المبالغــة لــكان الخطــأ في ذلــك علــى العفــو، أمــا وقــد نــص الشــرع علــى المنــع فهــو مســتثى مــن 

رفــع الخطــأ.
والحاصــل أن القطــرة إذا نزلــت مــن الحلــق وتــبين نــزولها فعليــه القضــاء، ومــن كان مريضــاً 
ويحتــاج القطــرة لمرضــه نهــاراً في رمضــان فعليــه أن يتحــرز غايــة التحــرز ألا تصــل إلى الحلــق. 

فــإن وصلــت إلى الحلــق ولم يتحقــق نــزولها منــه، فــإن صومــه صحيــح. 
وإن ســبق إلى حلقــه بــدون تفريــط فلا شــيء عليــه قياســا علــى الناســي؛ لأن الخطــأ تجــاوز 

الله عنــه ومــا ســبق للحلــق غر مفطــر عنــد الشــافعية، والحنابلــة كمــا تقــدم. 

((49 /4( بالآثار المحلى -(
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← المسألة السابعة: بخاخ الأنف
 أمــا بخــاخ الأنــف المســتعمل لبعــض أنــواع الحساســية فــلا يصــل إلى الحلــق أصــلًا وعليــه 
فالقــول فيــه كالقــول في القطــرات مــن باب أولى فهــو لا يفطــر الصائــم ولــو قســناه علــى 
الســعوط في المذاهــب الأربعــة فهــو مفطــر؛ لأن علــة الســعوط عندهــم أنــه موصــل للجــوف، 

أو الدمــاغ، وقــد تقــدم مناقشــة ذلــك وبيــان عــدم اتصــال الأنــف بالدمــاغ تشــريحياً.
← المسألة الثامنة:المعالجات في الدماغ وأثرها في الصوم

أمــا مــا يعــالج بــه الدمــاغ فقــد تكلــم الفقهــاء كلام مبنيــا علــى تصــور طــبي تشــريحي أبطلــه 
الطــب الحديــث فــلا علاقــة للدمــاغ بالجــوف، ولا بالجهــاز الهضمــي البتــة.

ولو اعتبرنا علة الجوفيات فقد بن الطب الحديث وجود جوفيات كثرة في الجسم )))
وقــد تقــدم نقــض هــذه العلــة ولتصــور الدمــاغ ننقــل كلام الخــبراء: »الدمــاغ لا علاقــة لــه 
بالجهــاز الهضمــي، وبالتــالي فــإن مــا يدخــل إلى الدمــاغ مــن جــرح )وهــو مــا يســميه الفقهــاء 

بالمأمومــة) لا يصــل شــيء منــه إلى البلعــوم، أو الأنــف مهمــا وضــع فيــه دواء، أو غــره. 
وبالتــالي، فــإن المأمومــة لا تعتــبر ســبباً لإفســاد الصيــام. ولا يصــل )الســائل الدماغــي - 
الشــوكي) الــذي يســيل حــول النخــاع الشــوكي إلى الأنــف والبلعــوم الفمــي إلا في حالــة وجــود 
كســر في قاعــدة الجمجمــة. وهــذه الحالــة بالأصــل حالــة خطــرة تحتــاج إلى دخــول المستشــفى 

وغالبــًا في قســم العنايــة المركــزة. 
وقــد يحتــاج المريــض إلى إجــراء عمليــة جراحيــة. كمــا يعطــى عــادة ســوائل مغذيــة بالوريــد. 
وبالتــالي فهــي حالــة تســتدعي الإفطــار أصــلًا كمــا تعتــبر ســبباً لإفســاد الصيــام. أمــا الإفــرازات 
الــتي كان القدمــاء يظنونهــا آتيــة مــن الدمــاغ؛ فمــا هــي إلا إفــرازات مــن الجيــوب الأنفيــة، ولا 

علاقــة لهــا بالدمــاغ«))).

المجمع . مجلة في البار  المتقدم الدكتور بحث في كما -(

باشمسي. الدكتور بحث آليا). من الشاملة بترقيم الإسلامي )0/757) الفقه مجمع مجلة -(
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»وليس لبطون الدماغ، ولا للسائل المخ - شوكي أي علاقة بالجهاز الهضمي، وبالتالي، 
فــإن كل مــا ذكــره الفقهــاء مــن أن ذلــك ســبب للإفطــار لا أســاس لــه مــن الصحــة، فالمأمومــة 

ومداواتهــا وبطــون الدمــاغ كلهــا بعيــدة كل البعــد عــن الجــوف المقصــود في الصيــام«))).
وعلــى هــذا التصــور يتبــن أن مســألة مــداواة المأمومــة وعــلاج الدمــاغ ودخــول شــيء إليــه 
كان متخيــلا لا حقيقــة فــلا حاجــة إلى القيــاس عليــه. فــكل مــا يعــالج بــه الدمــاغ لا مدخــل 

لــه في إفســاد الصــوم. 
وهــذا مــا عليــه القــرارات المجامعيــة، وهــو مذهــب المالكيــة، والظاهريــة وشــيخ الإســلام وهــو 

مــا نختاره.

← المسألة التاسعة: قطرة الأذن وغسولها
 التصوير الطي الحديث:

في البحــث الــطبي المقــدم للمجمــع: »تنقســم الأذن إلى ثلاثــة أجــزاء: الأذن الخارجيــة، 
والوســطى، والداخليــة، ويفصــل الأذن الخارجيــة عــن الوســطى غشــاء الطبــل )طبلــة الأذن). 
وتتصــل الأذن الوســطى بالبلعــوم عــن طريــق قنــاة ضيقــة تســمى )قنــاة أســتاكيوس) وهــذه 
القنــاة تمــرر الهــواء عــادة لتحافــظ علــى تــوازن الضغــط داخــل الأذن. ولا يمكــن لأي ســائل، أو 
قطــرة توضــع في الأذن الخارجيــة الوصــول إلى البلعــوم مــا لم يكــن غشــاء الطبــل مثقــوبًا، ولهــذا، 
فإن نبس الأذن، أو إدخال عود، أو وضع قطرة من الدواء، أو ســائل ما في الأذن وغشــاء 
الطبــل غر مثقــوب: لا يعــتبر مفســداً للصيــام، أمــا إذا كان غشــاء الطبــل مثقــوبًا؛ فيمكــن 

لقطــرة الأذن الوصــول إلى البلعــوم رغــم أن الكميــة التي ســتصل إلى البلعــوم ضئيلــة جــدّا«.
ويقــول د البــار في بحثــه: »وهنــاك فتحــة في الأذن الوســطى وتتصــل بقنــاة أســتاكيوس 
التي تصــل إلى البلعــوم وتعــرف بالقنــاة البلعوميــة الســمعية، ولكــن الأذن الخارجيــة )وتشــمل 
الصيــوان وقنــاة الســمع الخارجيــة) تفصلهــا عــن الأذن الوســطى الطبلــة وهــي غشــاء جلــدي. 
ولهذا، فإن إفرازات الأذن الخارجية، أو وضع قطرات من الدواء، أو الماء، أو أي ســائل في 

آليا). الشاملة بترقيم الإسلامي )))0/7) الفقه مجمع مجلة نفسه المصدر -(



الأذن الخارجيــة لا تصــل إلى الأذن الوســطى، وبالتــالي لا تصــل إلى القنــاة الســمعية البلعوميــة 
)قنــاة أســتاكيوس) إلا إذا كانــت طبلــة الأذن مخروقــة.

وفي الحالات العادية، فإن وضع عود في الأذن، أو وضع قطرة دواء في الأذن، أو نقطة 
مــن مــاء فإنهــا لا تصــل إلى الأذن الوســطى، وبالتــالي لا تصــل إلى البلعــوم إلا عــن طريــق 
المســام الموجــودة في الطبلــة، وبمــا أن الطبلــة تشــبه الجلــد فتأخــذ حكمــه.. ولا يوجــد مــن 

يقــول: أن وضــع الماء علــى الجلــد يســبب الإفطــار.
ولهــذا مــن يقــول مــن الفقهــاء بأن إدخــال عــود، أو وضــع قطــرة مــن الــدواء في الأذن 
)والطبلــة غر مخروقــة) مفســد للصيــام لا حجــة لــه في ذلــك. أمــا إذا كانــت الطبلــة مخروقــة 
وبالتــالي يمكــن وصــول قطــرات إلى البلعــوم، فــإن هنــاك وجــه لهــذا القــول، وإن كان مــا يصــل 
إلى البلعــوم منهــا ضئيــل جــدّا، وربمــا كان أقــل ممــا يصــل إلى البلعــوم بعــد المضمضــة بــغر 

مبالغــة«))).
 النظر الفقهي:

مــن خلال كلام الفقهــاء في المذاهــب الأربعــة كان هنــاك تصــور عــن اتصــال بن الجــوف 
والأذن، أو الدمــاغ والأذن، أو أنهــا جــوف مســتقل فالذيــن قالــوا بأنهــا جــوف مســتقل، وهــو 

مــا نحــى إليــه الشــافعية.
لا يتــغر عندهــم بعــد معرفــة التصــور الــطبي الحديــث شــيء؛ لأن العلــة ليســت اتصــالها 
بالحلــق، أو الدمــاغ، أو الجــوف بــل؛ لأنهــا هــي جــوف، وقــد عرفنــاك مــا في هــذا التعليــل.
وقــد تــردد الحنفيــة في هــذا المــعى فإنهــم لما رأوا أنهــا محــل للــدواء جعلوهــا جوفــاً ولما رأوا أنهــا 

ليســت محلًا للمــاء اختلفــوا في إفســاد الصــوم بدخــول الماء لها.
لأن الماء لم يدخــل علــى جهــة التغذيــة والــدواء؛ بــل هــو فســاد علــى الأذن فمــعى التغذيــة، 
أو التــداوي منعــدم هنــا، هــذا حاصــل تحليــل تعليلهــم وخلافهــم الــذي نقلنــاه قــبلا، أمــا 
المالكيــة، والحنابلــة فعلتهــم أنهــا توصــل إلى الحلــق وتــبن مــن خلال التصــور الــطبي الحديــث 

عــدم صحــة هــذا في الوضــع الطبيعــي للأذن.
)- مجلة مجمع الفقه الإسلامي )7)0/7) بترقيم الشاملة آليا).



وعليــه فقطــرة الأذن لا تصــل الجــوف، ولا الدمــاغ البتــة، إلا في حالــة واحــدة، وهــو حالــة 
انخــراق الطبلــة فممكــن أن يصــل شــيء يــسر جــداً مــن القطــرة إلى الحلــق، وهــذا اليــسر 
يتســامح فيــه إن كان مســاوية لأثــر المضمضــة، وإلا فــإن كان كــثراً ونــزل الحلــق فإنــه مفطــر.
 وفي حالــة الغســول إن كانــت الطبلــة ســليمة فــلا تأثــر للغســول، ولا يصــل منــه شــيء إلى 
الحلــق، ولا المعــدة وفي حالــة انخراقهــا وكان الغســول بمــاء كثــر، فــإن علــى المريــض إن شــعر 
بوصــول المــاء إلى حلقــة ونزولــه فعليــه أن يقضــي الصيــام كمــا أن عليــه تأخــر العــلاج إلى 

الليــل إن اســتطاع.
والقول بعدم الإفطار بقطرة الأذن هو ما قرره المجمع الفقهي.

← المسألة العاشرة:الحبوب العلاجية التي توضع تحت اللسان
 التصور الطي:

هــذا النــوع مــن العــلاج يعطــى لبعــض مرضــى القلــب والــذي يهــم الفقيــه هنــا هــو أنــه يمتــص 
من الغشــاء تحت اللســان. 

 النظر الفقهي:
وقــد اتفــق فقهــاء المذاهــب علــى أن الفــم مــن الظاهــر لا علاقــة لــه بإفســاد الصــوم ))) 

ولذلــك فالصائــم يتمضمــض، ولا يبطــل صومــه بإجمــاع أهــل الملــة. 
وعلــى هــذا، فــإن الأقــراص العلاجيــة الــتي توضــع تحــت اللســان وتمتــص مــن المســام لا 
تفســد الصــوم؛ لأنهــا امتصــت امتصاصــاً لا بلعــاً، فلــم تتحقــق فيهــا أي علــة تؤثــر في الصــوم، 
ســواء مــن العلــل الــتي اعتمدتهــا المذاهــب، أو الاجتهــادات المعاصــرة . وبهــذا قــرر المجمــع 

الفقهــي. 

)- الهداية في شرح بداية المبتدي ))))/)). مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )5))/))، العزيز 
شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبر ط العلمية ))9)/)).الكافي في فقه الإمام أحمد ))44/)).
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← المسألة الحادية عشر:منظار المعدة
 التصور الطي: 

أما تصوره ففي تقرير الخبراء الطبين بالمجمع تبن أن المناظر منها:
① مــا هــو خــاص بالتجويــف البــطني )LAPROSCOPE) بــدون أن يدخــل باطــن 

الجهــاز الهضمــي.
)وإنمــا ينظــر في تجويــف البطــن والأحشــاء، والــذي تجــري حاليــاً بواســطته العديــد مــن 

العمليــات،)))). مــن  المــرارة والزائــدة وغرهــا  العمليــات الجراحيــة كاســتئصال 
② مــا هــو مختــص بالجهــاز الهضمــي، وهــو نوعــان فمنــه مــا )هــو منظــار المعــدة: ويدخــل 
عــن طريــق الفــم فالبلعــوم فالمــريء فالمعــدة. والآخــر هــو )منظــار المســتقيم والقولــون) ويدخــل 
عــن طريــق الدبــر. وهــذان المنظــاران يــدخلان إلى الجهــاز الهضمــي للتشــخيص كمــا في أكثــر 
الحالات، وقــد تؤخــذ فيهــا خزعــات مــن المعــدة، أو المســتقيم ممــا قــد يســبب نزفـًـا بســيطاً 

مــكان الخزعــة.
وقــد يدخــل منظــار المعــدة للــعلاج في بعــض الحالات، كحقــن دوالي المــريء بمــادة مصلبــة 

لإيقــاف النــزف منهــا مــثلًا. 
نتــوءات  القولــون لاســتئصال مــرجلات )POLYPS) وهــي  قــد يدخــل منظــار  كمــا 

القولــون)))). لحَْمِيَّــة في 
 الحكم الفقهي: 

في حــال بنينــا الحكــم الفقهــي علــى التصــور المــذهبي القــديم، فــإن الشــافعية يفســدون 
الصيــام بــكل مــا دخــل الجــوف ولــو لم يصــل باطــن المعــدة والأمعــاء فـ:»لــو كان ببطنــه جائفــة 

فوضــع عليهــا دواء فوصــل  جوفــه أفطــر وإن لم يصــل باطــن الأمعــاء اهـــ«))).

آليا الشاملة الإسلامي )0/756))بترقيم الفقه مجمع مجلة -(

نفسه.  المصدر -(

.((/40(( والعبادي الشرواني وحواشي المنهاج شرح في المحتاج تحفة -(
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وظاهــر إطــلاق الحنابلــة كذلــك فإنهــم أطلقــوا في مــداواة الجائفــة الفطــر فنصــوا علــى فطــر 
مــن »داوى الجائفــة، أو جرحــا بمــا يصــل إلى  جوفــه) وعللــوا ذلــك )لأنــه أوصــل إلى  جوفــه 
شــيئاً باختياره أشــبه ما لو أكل«؛ بل أطلقوا الفطر بإدخال أي شــيء إلى الجوف كأصبع، 
أو خيط، )ابتلعه كله، أو ابتلع بعضه، أو رأس ســكن من فعله، أو فعل غره بإذنه فغاب 

في  جوفــه فســد صومــه، ويعتــبر العلــم بالواصــل)))).
ووافقهم الحنفية بشرطن الاستقرار وأن يكون معه دهن أو سائل. 

ولهــذا نجدهــم يتصــورون مــا لا يمكــن عــادة في زمنهــم، لكــن دافعهــم كان لتوضيــح إطــلاق 
قاعــدة المذهــب. فذكــروا مســألة الخيــط الشــهرة فـــ: »لــو شــد الطعــام بخيــط وأرســله في حلقــه 

وطــرف الخيــط في يــده لا يفســد الصــوم إلا إذا انفصــل«))).
وحاصــل كلامهــم أنــه مــا دخــل الجــوف مــن رطــب، أو يابــس واســتقر فيــه ويجــب العلــم 
بوصولــه فهــو مفســد: حــتى لــو علــم أن الرطــب لم يصــل لم يفســد ولــو علــم أن اليابــس وصــل 
فســد صومــه كــذا في العنايــة، لكــن بقــي مــا إذا لم يعلــم يقينــا أحدهمــا وكان رطبــا فعنــد أبي 
حنيفــة يفطــر للوصــول عــادة وقــالا لا لعــدم العلــم بــه، فــلا يفطــر بالشــك بخــلاف مــا إذا كان 

يابســاً، ولم يعلــم فــلا فطــر اتفاقــاً))).
ولــو أدخــل شــيئاً في جوفــه ولم يســتقر كمــن أدخــل أصبعــه في دبــره، أو أدخلــت أصبعهــا 
في فرجهــا فلا يفســد الصــوم، إلا إذا كانــت الأصبــع مبتلــة بالماء، أو الدهــن فحينئــذ يفســد 
لوصــول الماء، أو الدهــن وقيــل إن المــرأة إذا حشــت الفــرج الداخــل فســد صومهــا والصائــم إذا 
أصابــه ســهم وخــرج مــن الجانــب الآخــر لم يفســد صومــه ولــو بقــي النصــل في  جوفــه يفســد 

صومــه اهـــ.«)4).

.((/((8( الإقناع متن عن القناع كشاف -(

((/(00( الطوري وتكملة الخالق ومنحة الدقائق كنز شرح الرائق البحر -(

نفسه. المصدر -(

.((/(00( الطوري وتكملة الخالق ومنحة الدقائق كنز شرح الرائق البحر -4
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وثم تعليــل لطيــف في المذهــب علــى القــوم بعــدم الفســاد أن النصــل ولــو اســتقر في جوفــه 
فلا يفســد وتعليلــه أنــه لا يؤثــر في صلاح البــدن وهــذه ملحــظ فقهــي هــام يخــرج عليــه مســألة 

زراعــة شــيء طبي في الجــوف))).
أمــا المالكيــة فلا يؤثــر عندهــم وصــول أي شــيء إلى الجــوف مــن المنافــذ الســفلية إلا أن 
تكــون فتحــة طبيعيــة واســعة كدبــر وفــرج المــرأة وقاعدتهــم العامــة هــي أنــه لا فــرق فيمــا يصــل 
إلى الحلــق مــن  المنفــذ الأعلــى بن أن يكــون قــد وصــل مــن منفــذ واســع كالفــم، أو غر واســع 
كالأنــف والأذن والــعن والمســام بخلاف مــا يصــل مــن المنفــذ الأســفل يــشترط كونــه واســعا 

كالدبــر لا كإحليــل، أو جائفــة فلا شــيء فيــه))).
ما نراه في مسألة المناظير للصائم: 

أمــا التي تدخــل مــن الفــم إلى المعــدة فالــذي نــراه أنــه لا يفطــر الصائــم إن لم يكــن معهــا 
ســوائل، أو مرطبــات، والدليــل علــى ذلــك: 

)- أن منظــار المعــدة لا يمــت للغــذاء، ولا للمأكــول، ولا للمشــروب بأي صلــة لا مــن 
قريــب، ولا بعيــد.

ــضُ  بْيَ َ
ْ

ــطُ الأ خَيْ
ْ
ــمُ ال ــبَينََّ لَُ� ــى يَتَ بُوا حَتَّ

َ
ــر ــوا وَاشْ فلا يدخــل في قــول الله تعــالى: { وَكُلُ

فَجْــرِ}.. الآيــة، لا باللفــظ، ولا بمعنــاه القريــب، أو البعيــد المعتــاد، 
ْ
َسْــوَدِ مِــنَ ال

ْ
خَيْــطِ الأ

ْ
مِــنَ ال

أو النــادر.
)- مقصــود الشــرع هــو تعبــد الله بالكــف عــن شــهوة البطــن والفــرج، وهــذا لا يشــمله 

المقصــد بأي وجــه. 
)- لا إجمــاع منقــول يــدل عليــه، فــإن المخالــف في منــاظر المعــدة كلهــا الحنفيــة؛ لأنهــا غر 

مســتقرة وكذلــك مقتضــى مذهــب الظاهريــة.
  

نفسه.  المصدر -(

.((/(49( للخرشي خليل مختصر شرح -(
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4 - لا يدخــل في القيــاس الجلــي لأن القيــاس الجلــي قائــم علــى العلــل المنصوصــة أو عــدم 
الفــارق أو الأولــوي وليــس شــيء مــن هــذا هنــا، ولا المناســب لأن الإفطــار بإدخــال حديــدة 
معدنيــة إلى الجــوف لا يناســب الحكــم بالإفطــار عــقلا، ولا الشــبهي لأنــه لا يشــبه المنصــوص 

عليــه وهــي خمســة:
الأكل والشــرب والجمــاع والحجامــة القــيء، ومــن زعــم دخولــه فبخيــالات ومخــيلات بعيــدة 

صوريــة لا قيمــة لها. 
وعليــه: فــإن مــا ذهــب إليــه المجمــع الفقهــي هــو الراجــح في كافــة المنــاظر، ويشــرط في 

منظــار المعــدة ألا يصحبــه ســوائل. 
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 المطلب الثاني: ما يكون عبر الجلد والعضل

 أولا: دهانات الجلدية واللصوق التصور والحكم
تقــدم تحقيــق المنافــذ الموصلــة إلى الجــوف وبينــا تفــرد المالكيــة بالقــول بأنــه لــو وصــل الحنــاء 
الــذي طلــى بــه رأســه إلى حلقــة فإنــه يفســد الصيــام، وبينــا هنــاك مناقشــة ذلــك، وهنــا نزيــد 
فنقــول إن مــا قــرره الأطبــاء في بحوثهــم المقدمــة إلى المجمــع الفقهــي: أن مــا يتشــرب بالمســام 
الجلدية لا علاقة له بالجهاز الهضمي و)لا شك أن الأدهان الجلدية والمروخات واللصقات 
الجلديــة )مثــل لصقــة نــيترودرم) التي تعطــى للمصــابن بالذبحــة الصدريــة؛ كلهــا تمتــص عــن 

طريــق الجلــد، ولكــن ذلــك لا علاقــة لــه بالجهــاز الهضمــي، ولا تســبب إفســاد الصــوم)))).
لكــن لا يختلــف المالكيــة مــع الجمهــور هنــا؛ لأن مســألتهم مفروضــة فيمــا وصــل مــن منفــذ 
علــوي عبر المســام الرأســية إلى الحلــق ولذلــك لا تأثر لغرهــا وهــي هنــا لا تصــل إلى الحلــق 

كمــا أنهــا ليســت مــن منفــذ علــوي إلا إن وضعــت علــى الــرأس ووجــد طعمهــا في الحلــق. 
ولهــذا قــرر المجمــع الفقهــي عــدم تأثر مــا يتشــرب بواســطة الجلــد مــن أدويــة، أو دهــانات. 

وعليــه فهــي مســألة إجماعيــة بن المذاهــب قديمــاً وحديثــاً. 
 ثانيا: الحقن العضلية واللقاحات تصورا وحكما

والقــول فيهــا كالقــول في ســابقتها، وقــد نــص الشــافعية، والحنابلــة صراحــة علــى عــدم تأثــر 
الــداوء الواصــل مــن العضــل فلــو ) أوصــل  الــدواء إلى داخــل لحــم الســاق) لا يفســد صومــه))).

أو ) كمداواة  جرح  عميق لم ينفذ إلى الجوف)))) .
كمــا أن المذاهــب الأخــرى لا تقــول بذلــك حســب قواعدهــم الــتي ذكرناهــا؛ لأن العلــة 
عنــد الحنفيــة وصــول المــادة إلى أحــد الجوفــن، وهــو البطــن والدمــاغ مــن أي منفــذ مفتــوح 
وقاعــدة المالكيــة وصــل المــادة إلى الحلــق مــن أي منفــذ علــوي، أو وصــول الســائل عــبر الدبــر، 

آليا). الشاملة بترقيم الإسلامي )0/760) الفقه مجمع باشا  مجلة شمسي حسان -(

.((/(58( المفتن وعمدة الطالبن روضة -(

.(5/(7( الفروع وتصحيح الفروع -(
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أو فــرج المــرأة وبنــاء عليــه فهــذا محــل اتفــاق بــن المذاهــب الخمســة. 
ولهــذا قــرر المجمــع الفقهــي بنــاء علــى مــا قدمــه الخــبراء مــن أهــل الطــب مــن تصــور يفيــد أنــه 
لا علاقــة لهــا بالجهــاز الهضمــي؛ لأن تصويــر المســألة عبــارة عــن تشــرب للمــادة الدوايــة عــبر 

المســام الجلديــة. 
فالإبــر العضليــة الدوائيــة، أو التطعيمــات وغرهــا لهــا هــذا الحكــم، ولا مخالــف نعلمــه مــن 

علمــاء العصــر في هــذه المســألة، وقــد نقــل الشــيخ القرضــاوي الإجمــاع عليهــا))).
 ثالثا: الإبر التي تسبب الإقياء تصورها وحكمها

هــذه نــوع مــن الإبــر تعطــى تحــت الجلــد تســبب التقيــؤ )وتدعــى )أبومورفــن) تعطــى في 
حــالات التســممات الدوائيــة).)))

وعلــى هــذا يجــري الخــلاف فيهــا بنــاء علــى مســألة مــن تعمــد التقيــؤ، وقــد قدمنــا تحقيــق 
القــول فيهــا والــذي نــراه أن التقيــؤ لا يؤثــر علــى الصيــام لا عمــداً، ولا إجبــاراً لضعــف الأدلــة. 

مقارنــة طبيــة فقهيــة دراســة المعاصــرة الطبيــة 85. المفطــرات ســابق، ص الصيــام، مرجــع فقــه -(
)ص76))

آليا). الشاملة بترقيم الإسلامي )0/760) الفقه مجمع مجلة -(
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 المطلب الثالث: ما يكون عبر الوريد

ينقسم ما يكون عبر الوريد إلى قسمن رئيسين نذكرها تصورا وحكما: 
← القسم الأول: 

فهذا القسم هو مغذيات تقوم مقام الأكل والشرب كما أفادها الأطباء))).
وقــد اختلــف فيهــا فقهــاء العصــر فمنهــم مــن ذهــب إلى أنهــا مفطــرة للصائــم، وهــو قــول 

ابــن باز وابــن عثيــمن.
وهو من قرارات المجمع الفقهي، وفتاوى اللجنة الدائمة))).

ومنهــم مــن ذهــب إلى أن الوريديــة المغذيــة لا تفطــر، كالشــيخ محمــد بخيــت المطيعــي، 
القرضــاوي))). ومحمــود شــلتوت، ســيد ســابق، يوســف 

وتعليــل هــذا الاخــتلاف هــو أن علــة المفطــراات المجمــع عليــه هــو وصــول الأكل والشــرب 
ومــا في معنــاه إلى محلــه مــن الجهــاز الهضمــي، فهــي علــة مركبــة فهــل يلحــق بهــا مــا يقــوم مقامهــا 
مــن المســاويات وإن لم يصــل إلى ذلــك المحــل، فمــن قــال يلحــق بهــا قــال بأنهــا تفطــر الصائــم 

وبيــان ذلــك:
)- لأن الله حــرم الأكل والشــرب علــى الصائــم، وهــذا طعــام وشــراب حقيقــي في صورتــه 
النهائيــة للهضــم وصــل إلى محلــه الــذي يوصــل إليــه الجهــاز الهضمــي، وهــذا مــن نــوع تحقيــق 

منــاط لا خلاف بن العلمــاء فيــه.
د.  )ص79)). مــع مقارنــة طبيــة فقهيــة دراســة المعاصــرة الطبيــة مؤلــف. المفطــرات مــن حــوار -(
أجــزاء جميــع إلى الــدم تيــار مــع فيهــا المــواد تذهــب الوريــد طريــق عــن المحاليــل مرســي: حقــن زكيــة
آخــر،  تلغــى حيــوي، أو تفاعــل تســرع أن فإمــا المختلفــة الحيويــة العمليــات في منهــا للاســتفادة الجســم
كأي مغــذيات علــى المحتويــة الســوائل تســريب مــن الجســم الطاقــة، ويســتفيد توليــد في تســتخدم أو
للقيــام اللازمــة والســوائل والمعــادن بالجلوكــوز الجســم تعويــض في بالــدم وامتصاصــه هضمــه يتــم غــذاء

الطاقــة وتوليــد المختلفــة الحيويــة بالعمليــات
.((/40(( السنية الفقهية - الدرر الموسوعة -(

القرضاوي الشيخ )ص)8)). موقع مقارنة طبية فقهية دراسة المعاصرة الطبية المفطرات -(
https://www.al-qaradawi.net/content .
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)- أنها من القياس المساوي، وهو قياس متفق عليه. 

)- أنه يعمل ما يعمل الطعام والشراب ويقوم مقامهما والشريعة ترعى المعاني والمقاصد 
فما قام مقام الطعام والشراب وأدى مقصوده فله حكمه. 

وللمخالــف أن يقــول العلــة المجمــع عليهــا ليســت موجــودة هنــا وجوابــه: أن معــى العلــة، 
وهــو القيــاس المســاوي موجــود حقيقــة وإن لم يكــن صــورة والتوقــف عنــد الصــور مــؤد إلى 

خــلاف مقصــودات الشــرع البينــة، وهــو جمــود ظاهــر. 
← القسم الثاني:

 مــا يدخــل مــن أدويــة أخــرى لا تقــوم مقــام الطعــام والشــراب بأي وجــه، ولا تســاويه ولا 
تغــني عنــه فهــذه لا تفطــر الصائــم؛ لأنهــا ليســت طعامــا، ولا شــرابا لا علــى وجــه الغالــب، ولا 

النــدرة، هــذا إن كانــت دوائيــة محضــة كالمهــدئات والمضــادات ونحوهــا. 
أمــا إن كان فيهــا نــوع غــذاء كإبــر الفيتامينــات، فهــي نــوع غــذاء وصــل إلى منفــذ متفــق 

علــى الإفطــار بــه في المغــذيات في عصــرنا ســوى مــن ذكــرنا فمــا هــو الفــارق.
إلا أن القيــاس الــذي ألحــق المغــذيات هــو القيــاس المســاوي؛ لأنهــا قامــت مقــام الأكل 

والشــرب، وأدت وظيفتــه فســاوته. 
وهــذه ليســت كذلــك. والمســألة تحتــاج إلى مزيــد نظــر؛ لأن المفطــرات قاعدتهــا مركبــة مــن 

نــوع المفطــر ومحلــه فلابــد مــن ملاحظــة هــذا. 
وللمسألة طرفان وواسطة: 

أما الطرف الأول فهو ما كان المفطر فيه في محل متفق عليه، وهو البطن والأمعاء. 
والطــرف الثــاني مــا كان المفطــر في محــل متفــق عليــه أنــه ليــس بمحــل إفطــار، وهــو الجلــد 

وتحتــه. 
والطــرف الثالــث: وهــو الوريــد فإنــه ليــس بمحــل منصــوص عليــه قديمــاً، لكنــه حن النظــر 
على أن العلة وصول الغذاء إلى محله فيمكن القول أن الطب كشف أن الوريد محل للغذاء 
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ونقلــه؛ بــل هــو المحــل النهائــي الموصــل للــخلايا فالغــذاء فيــه كالغــذاء في المعــدة ولكــن هــذا 
ــضُ  ــطُ الأَبْيَ ــمُ الخَيْ َ لَُ�

ْ
ــبَين ــى يَتَ بُوا حَتَّ

َ
ــر ــوا  وَاشِْ مشــكل؛ لأن الله -ســبحانه- يقــول ﴿ وَكُلَ

[البقــرة 2: 187]. وليــس هــذا أكلا، ولا  يَــامَ إَِ� اللّيَْــلِ﴾ ــوا الصِّ مِــنَ الخَيْــطِ الأَسْــوَدِ مِــنَ الفَجْــرِ ُ�َّ أتَِمُّ

شــربا. 
وإنمــا ألحقــت المغــذيات كونهــا مســاوية لوظيفــة الأكل والشــرب بخلاف غرهــا فتبقــى علــى 

الأصــل؛ لأنــه لا تكليــف بالشــك. والله أعلــم.
وقــد ذهــب إلى القــول بعــدم تأثرهــا أعني الإبــر الوريديــة غر المغــذيات القرضــاوي، وابــن 
باز، وابــن عثيــمن، والألبــاني، وهــو مــن قــرارات المجمــع الفقهــي، وفتــاوى اللجنــة الدائمــة، 

وقطــاع الإفتــاء بالكويــت وهــو مــا نميــل إليــه)))
سحب الدم: 

أمــا ســحب الــدم فالقــول فيــه متردد؛ لأنــه يمكــن قياســه علــى الفصــد المجمــع علــى عــدم 
تأثرهــا علــى الصيــام ويمكــن إلحاقــه بالحجامــة مــن باب أولى وفيهــا خلاف تقــدم وبينــا أن 

الأظهــر عــدم الإفطــار بهــا. 
 المطلب الرابع: ما يكون عبر الفتحات السفلية، أو الطبية

← أولا: المنفذ السفلي الدبر
والكلام عن المسألة يكون بتصوريها من أهل الطب.

ثم عــن حكمهــا مــن جهــة معــاني النصــوص القريبــة؛ لأن البعيــدة تكلــف تصــان عنــه 
الشــريعة. 

للعثيــمن الــدرب علــى نــور )6/96)). فتــاوى الشــويعر بعنايــة باز لابــن الــدرب علــى نــور )-  فتــاوى
 (((/((

) )50)/0)). الموســوعة الدائمــة - اللجنــة ))6/55)). فتــاوى الفقــه في الألبــاني العلامــة تــراث جامــع
((/40(( الســنية الفقهيــة - الــدرر

  https//:www.al-qaradawi.net/content   القرضاوي الشيخ موقع        
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 التصوير الطي: 
وهــو منفــذ إلى الجهــاز الهضمــي وموصــل إلى الأمعــاء الــتي يتــم فيهــا امتصــاص الغــذاء 

والســوائل. 
ولــزيادة إيضــاح طبي لتصويــر المســألة يقــول الخــبر الــطبي بالمجمــع الفقهــي، البــار: »مــا 
والفرزجــات  الطبيــب،  وإصبــع  الشــرج  ومنظــار  الشــرجية  الحقنــة  وهــو  الدبــر:  إلى  يدخــل 
)اللبــوس)، والدبــر متصــل بالمســتقيم، والمســتقيم متصــل بالقولــون، وهــو المعــي الغليــظ. يبــدأ 
ثم   ،Descending Colon النــازل  القولــون  ثم   ،sigmoid Colon الســيني  بالقولــون 
Transverse colon، ثم القولــون الصاعــد Ascending colon، ثم  القولــون المــعترض
الأعــور، ومنــه إلى الأمعــاء الدقيقــة. ويمكــن امتصــاص الــدواء، أو الســوائل منهــا، وهــي جــزء 

مــن تعريفنــا للجــوف، وهــو الجهــاز الهضمــي«))).
 الأحكام الفقهية المتعلقة بها:

① الحقنة الشرجية 
وهي عبارة عن محاليل مائية ودوائية تدخل من الشرج لأغراض طبية: 

ومــن خــلال تصويــر أهــل الاختصــاص الطــبي تبــن أن الأمعــاء الغليضــة محــل امتصــاص 
للــداوء والســوائل وعليــه، فهــي جــزء مــن الجهــاز الهضمــي فمــا وصــل إليهــا مــن المفطــرات 
كالســوائل فإنهــا تعتــبر مفطــرة للصائــم؛ لأن هــذه الســوائل تصــل إلى نفــس المحــل الــذي يفطــر 

الصائــم وهــي الأمعــاء الغليظــة والدقيقــة، وقــد تصــل علــى نهايتهــا عنــد المعــدة. 
ولا شــك أن هــذه الحقنــة مفســدة للصــوم؛ لأن الأشــربة المفطــرة إن وصلــت إلى الأمعــاء 

لا فــرق بينهــا وبــن مــا يصــل مــن المعــدة والمــري. 
ولذلــك لــو أن مريضــاً انســدت معدتــه فوضــع لــه محاليــل مــن الأشــربة في الأمعــاء بواســطة 

فتحــة طبيــة لكانــت مفطــرة لهــا والحقنــة الشــرجية فيهــا محاليــل وميــاه مفطــرة. 

آليا). الشاملة بترقيم الإسلامي )0/746) الفقه مجمع )- مجلة
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وعلــى هــذا فتــوى المذاهــب مــن الحنفيــة، والشــافعية، والحنابلــة، والمالكيــة كمــا تقــدم، 
أمــا المالكيــة فالمعــتبر عندهــم أنــه يكــون مائعــا وعلــة جميعهــم أنــه جــوف وصــل إليــه عن مــن 
المفطــرات وهــذا بن والمالكيــة أنــه موصــل للمعــدة والأمعــاء، وهــذا المــدرك نــص عليــه الفقيــه 
الخرشــي: »والحقنــة مــا يعــالج بــه الأرياح الــغلاظ، أو داء في الأمعــاء يصــب إليــه الــدواء مــن 
الدبــر بآلــة مخصوصــة فيصــل الــدواء للأمعــاء ومــا وصــل للأمعــاء مــن طعــام حصــل بــه فائــدة 

الغــذاء«))). 
وأجيب بأنه ليس بطعام، ولا شراب، ولا في معناهما.

ورد هــذا بأن الســوائل المدخلــة أثبــت الطــب أن الأمعــاء الغليظــة محــل امتصــاص لهــا، وأمــا 
الأمعــاء الدقيقــة، فهــي محــل امتصــاص الغــذاء والمــاء فكيــف لا يفطــر، وهــو ســائل مكــون مــن 
المــاء دخــل الجهــاز الهضمــي وذهــب الظاهريــة كمــا تقــدم وابــن تيميــة))) وابــن عبــد الــبر))) وبــن 

باز)4) والعثيمــن)5) أنــه لا يفطــر الصائــم وعنــد المالكيــة قــول بذلــك قدمنــاه.
ودليلهــم: أنــه ليــس بطعــام، ولا شــراب، ولا يقصــد منــه ذلــك، ولا هــو في معــني ذلــك؛ 
بــل مقصــوده الاســتفراغ، وهــذا مــردود بأن أي ســائل يدخــل الجهــاز الهضمــي الــذي هــو محــل 
الإفطــار فهــو مفطــر لعــدم الفــارق بــن ســائل للتشــخيص شــرب مــن الفــم، أو زرق بــه إلى 

المعــدة وبــن هــذا لأنهــا عبــارة عــن ســوائل مــاء وأنــواع مــن الغــذاء والــدواء.
 والحاصــل مــن هــذا الخــلاف  ناتــج عــن تحقيــق المنــاط فمــن قــال إن الحقنــة عبــارة عــن ميــاه 

وســوائل مفطرة، وقد دخلت الجهاز الهضمي قال بإفســادها للصوم. 
ومن قال إن دخولها الجهاز الهضمي لا يسمى أكل ولا شربا قال بخلافهم. 

.((/(49( للخرشي خليل مختصر )- شرح

((5/(45( تيمية لابن الفتاوى مجموع -(

البر ))/45)). عبد لابن )-  الكافي

)ص: )8)). الإسلام بأركان تتعلق مهمة بأجوبة الإخوان تحفة -4

.(6/(69( الممتع 5- الشرح
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ما نراه في تأثير الحقنة على الصيام:
والذي يتبن أن الحقنة نوعان:

 فمنهــا مــا هــو محتــو علــى الميــاه والســوائل والمــواد المغذيــة كالقهــوة والكافئــن فهــذا لا فــرق 
بــن وصولــه للجهــاز الهضمــي بــن أن يكــون مــن منفــذ معتــاد، أو طــارئ جراحــي، أو منفــذ 

سفلي. 
والنــوع الثــاني: مــا هــو علاجــي يدخــل لتنظيــف المســتقيم، ولا يتجــاوزه فهــذا الظاهــر أنــه 

غــر مفطــر؛ لأن المســتقيم ليــس محــلا للامتصــاص؛ بــل للإفــراغ. 
② مناظير الشرج وأدوات الفحص 

أمــا مــا يدخــل مــن مناظــر عــبر الشــرج، أو الأصبــع للفحــص الطــبي، فــإن خرجنــاه علــى 
مــا تقــدم مــن المذاهــب الــتي ذكــرناه ســابقا، فإنهــم ســيكونون علــى فريقــن: 

الشــافعية، والحنابلــة مقتضــى مذاهبهــم القــول بأنهــا تفســد الصــوم؛ لأن قاعدتهــم: »كل 
عــن دخلــت الجــوف مــن أي منفــذ«، كمــا تقــدم تحقيقــه.

وأمــا الحنفيــة، والمالكيــة، والظاهريــة والمجمــع الفقهــي، فإنهــم يقولــون بأنهــا لا تفســد الصــوم، 
لكــن اختلفــوا في التعليــل.

فالحنفيــة؛ لأن شــرطهم الاســتقرار وهــذه ليســت مســتقرة، وقولهــم بالاســتقرار شــرط، أي: 
غيابــه في الجملــة، أعــني مــن الجامــدات الــتي لا تتحلــل إذا دخلــت الجــوف أمــا الســوائل 

فبمجــرد تحقــق وصولهــا تفســد الصــوم.)))

كمــا بعضهــم: يفســده قــال فيــه )97)/))، واختلفــوا الحــلبي ط المحتــار عابديــن = رد ابــن )- حاشــية
الفعــل منــه يوجــد لم لأنــه الصحيــح؛ وهــو يفســد بعضهــم: لا وقــال وغيبهــا دبــره في خشــبة أدخــل لــو
صلاح فيــه أو بفعلــه كان إذا بمــا منــوط الإفســاد أن صلاحــه. اهـــ. وحاصلــه فيــه مــا إليــه يصــل ولم
الاســتقرار مــع الفعــل وجــود غيبهــا إذا بالخشــبة فيفســد الجــوف داخــل اســتقراره أيضــا بدنــه، ويــشترط
لأن ســيأتي؛ كمــا نائمــا أو مكرهــا أوجــر لــو فيمــا أيضــا ويفســد الاســتقرار لعــدم فلا يغيبهــا لم وإن
يفســد لا خــارج بشــيء متــصلا كان أو الخارج في منــه طــرف بقــي بــل يغــب لم صلاحــه.، وإن فيــه

اســتقراره. لعــدم
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وهــذا تعليــل غر بن، فــإن العــربي يطلــق علــى مــا دخــل الجــوف ســواء اســتقر، أم لا أنــه 
داخــل للجــوف. 

أمــا المالكيــة، فــإن قاعدتهــم أن المنافــذ الســفلية الواســعة الموصلــة إلى الجــوف منفــذان فقــط 
همــا الدبــر وفــرج المــرأة ولكــن يشــترط أن يكــون الداخــل منهــا مائعــاً أي ســائلًا، فالجامــدات 

لا أثــر لهــا. 
والــذي يظهــر في تحليــل مذهبهــم في التفريــق أن الجامــد إن دخــل مــن الحلــق سمــي أكلًا 

فشــمله معــى النــص، أو القيــاس عليــه؛ لأنــه داخــل مــن منفــذ الأكل والشــرب.
بخلاف المنافذ الســفلية فلا هي بمنفذ للأكل والشــرب، ولا يســمى ما دخل منها أكلا، 

أو شربا. 
إلا أن ما دخل من السوائل ووصل الأمعاء، فإن المعى أنه شراب وصل محل الإفطار. 
فهــو في معــى الغــذاء ولكــن لمــا كان هــذا المعــى غــر ظاهــر اختلــف قــول المالكيــة في 
الحقنــة الشــرجية. قــال الدســوقي: »فــإن أوصــل للمعــدة حقنــة مــن مائــع وجــب القضــاء علــى 
المشــهور، ومُقابلِــه مــا لابــن حبيــب- أي القــول الــذي لابــن حبيــب- مــن اســتحباب القضــاء 

بســبب الحقنــة مــن المائــع الواصلــة للمعــدة مــن الدبــر، أو فــرج المــرأة«))).
ولم يختلــف قولهــم في الجامــد أنــه لا يفســده إن دخــل مــن الفتحتــن الســفليتن لخروجــه عــن 

الإطــلاق الشــرعي والقيــاس عليــه لفظــا ومعــى. 
وعلــى هــذا، فــإن منظــار الشــرج لا يفســد عندهــم وكذلــك أجــاز مالــك إدخــال الفتائــل 
ويقــاس عليهــا التحاميــل الــتي توضــع للمريــض مــن الحمــى، أو الباســور فإنهــا غــر مفطــرة؛ 
لأنهــا لا تدخــل إلى محــل امتصــاص الغــذاء.، فهــي أشــبه بالامتصــاص الجلــدي الخارجــي . 

وقد تقدم تحقيق هذا في مناظر الجهاز الهضمي. 

((/5(4( الدسوقي وحاشية الدردير للشيخ الكبر )-  الشرح
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وأمــا الظاهريــة فلأنهــم عملــوا بظاهــر النــص، وهــو مــا سمــي أكل، أو شــربا عــادة مــن منفــذه 
العــادي، وكذلــك مــا قدمنــاه عــن شــيخ الإسلام المــعى عنــده القياســي بعيــد؛ لأنــه ممــا عمــت 

بــه البلــوى ولم يبينــه الشــرع، ولا يدخــل فيمــا بينــه. 
الصيــام، وهــو مذهــب  المنــاظر علــى  هــذه  عــدم تأثر  الفقهــي  المجمــع  قــرر  تقــدم  ولما 
الحنفيــة، والمالكيــة، والظاهريــة. والقــول بأنهــا تفطــر الصائــم خــروج عــن المعــاني الشــرعية والعلــل 

البينــة فلا هــو أكل، ولا شــرب، ولا يقــوم مقامــه، ولا في معنــاه فكيــف يفطــر الصائــم.
← ثانيا: منظار الإحليل والإحليل وما يدخل فيه من أدوية، أو سوائل 

① التصوير الطي للمسألة: 
بن الأطباء أن الإحليل هو الموصل على المثانة وهي: 

»عضــو كيســي يتجمــع فيــه البــول الــذي تفــرزه الكليتــان. وتتصــل المثانــة مــن الأســفل بقنــاة 
مجــرى البــول والــتي تســمى بالإحليــل. ورغــم أن المثانــة عضــو أجــوف إلا أنــه لا علاقــة لهــا 
بالجهــاز الهضمــي، وليســت هــي مدخــلًا للطعــام، أو الشــراب..«))) و)لا علاقــة لــه بالمهبــل 

إذ فتحــة مجــرى البــول في المــرأة بعيــدة عــن فتحــة المهبــل)))).
② النظر الفقهي:

بنــاء علــى مــا تقــدم مــن النقــل المذهــبي، فــإن الشــافعية انفــردت بالقــول بأن دخــول شــيء 
في الإحليــل يفطــر الصائــم وعلتهــم أنــه جــوف. ووافقهــم أبــو يوســف، لكــن تعليلــه مختلــف، 

وهــو اتصالــه بالجــوف. 
وخالفهــم الثلاثــة مــن المالكيــة والحنفيــة، والحنابلــة، والظاهريــة، وهــو مــا رجحــه شــيخ 

الإســلام. 
وقد تقدم تحرير مذاهبهم وتأصيلها. 

آليا). الشاملة بترقيم الإسلامي )0/756) الفقه مجمع مجلة حسان د بحث -(

آليا). الشاملة بترقيم الإسلامي )0/747) الفقه مجمع مجلة نفسه -(
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وعليــه، فــإن مــا يدخــل الإحليــل مــن تقطــر، أو مــداواة، أو قســطرة، أو تصويــر كلــه يجــري 
فيــه هــذا الخــلاف. وتعليــل الشــافعية أنــه جــوف متعقــب بأن هــذه العلــة غــر منصوصــة في 

الشــرع، ولا مجمــع عليهــا، ولا هــي مناســبة كمــا قدمنــاه.
والقــول أنــه متصــل بالجــوف الهضمــي أثبــت الطــب بطلانــه وعليــه فالقــول الصحيــح هــو 

قــول الجمهــور وعليــه قــرار المجمــع الفقهــي كمــا تقــدم. 

← ثالثا: مناظير أخرى كمنظار الكبد
التصوير الطي:  

يبن الدكتور البارأن تنظر البطن: 
التشــخيص  لإجــراء  ذلــك  ويتــم  التنظــر،  جهــاز  عــبر  للبطــن  الخارجــي  الجــدار  _مــن 
للأمــراض وإجــراء العمليــات الجراحيــة، ولســحب البيضــات في عمليــة التلقيــح الصناعــي 
الــذي حــددناه  الجــوف  تعتــبر  مــن الأغــراض, وهــذه كلهــا لا  الأنبــوب)، وغرهــا  )طفــل 

الهضمــي. بالجهــاز 
 _ أخــذ عينــات )خزعــات) مــن الكبــد، أو غــره مــن الأعضــاء: الباطنــة مثــل الكبــد، أو 
الرئــة، أو الكلــى، أو _أخــذ شــيء مــن الســائل الموجــود في الغشــاء البلــوري المحيــط بالرئــة، 
أو الغشــاء البريتــوني المحيــط بأحشــاء البطــن في حالــة الاستســقاء، أو الســائل الموجــود حــول 

الجنــن، وهــو الســائل الأمينوســي )الرهــل).
 فكلهــا كمــا يبــدو لا علاقــة لهــا بالجهــاز الهضمــي الــذي قلنــا إنــه المقصــود بالجــوف في 

حالــة الصيــام..)))
النظر الفقهي:  

قدمنــا لــك أن الشــافعية، والحنابلــة يطلقــون أن أي عــن دخلــت الجــوف، فهــي تفطــر 
الصائــم بنــاء علــى تحديــد للجــوف في عصرهــم.

آليا). الشاملة بترقيم الإسلامي )0/748) الفقه مجمع )- مجلة
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وأن الحنفيــة، والمالكيــة، والظاهريــة لا تقــول بذلــك وعليــه فهــذه عندهــم لا تؤثــر في هــذه 
الصــورة لأن الحنفيــة تشــرط الاســتقرار وهــذه غــر مســتقر. 

والقول بعدم تأثره على الصوم هو الصواب. 
← رابعا: ما يدخل إلى الجهاز والتناسلي للمرأة

أمــا مــا يدخــل الجهــاز التناســلي للمــرأة فالــكلام عليــه مــن جهــة التصويــر الطــبي، ثم مــن 
جهــة القــول الفقهــي. 
 التصوير الطي: 

بــن الخــبراء أنــه »ليســت هنــاك أي علاقــة بــن المهبــل والرحــم بالجهــاز الهضمــي، وبالتــالي، 
فــإن إدخــال الأصبــع أثنــاء الفحــص الطــبي، أو المنظــار المهبلــي، أو اللبوســات )التحاميــل، 

أو الفرزجــات) في المهبــل لا علاقــة لــه بجهــاز الهضــم، أو موضــع الطعــام والشــراب..«))).
و)مــا يدخــل عــن طريــق الجهــاز التناســلي للمــرأة: وفيــه المهبــل Vagina، وهــو الــذي 
بــل  ليــس بالتجويــف علــى الحقيقــة؛  إنــه  القــول  الفــرج والقبــل، وقــد أســلفنا  يطلــق عليــه 
الجــداران الأمامــي والخلفــي ملتصقــان، ولكنهمــا مــرنان فيســمحان بدخــول الذكــر، أو نــزول 
الجنــن، أو الــدم، أو إدخــال منظــار، أو إصبــع، أو فرزجــة، ويمكــن امتصــاص الــدواء مــن 
المهبــل، وتســتخدم بعــض الأدويــة لهــذا الغــرض بواســطة الفرزجــات )اللبــوس، التحاميــل)، أو 

بواســطة مــا يســمى دوش مهبلــي )غســيل المهبــل) ... إلخ،)))).
 النظر الفقهي

هــذه المســألة تشــمل كل مــا يدخــل للفــرج والمهبــل مــن المناظــر، أو تركيــب لولــب، أو 
إصبــع فحــص، أو غســول مهبلــي، أو مــداواة، فــإن أصــل الــكلام علــى المســألة واحــد في 
حالــة التخريــج الفقهــي علــى مــا تقــدم مــن المذاهــب، فــإن الشــافعية، والحنابلــة يــرون أن مــا 

دخــل فــرج المــرأة مبطــل للصــوم.

آليا). الشاملة بترقيم الإسلامي )0/757) الفقه مجمع مجلة شمسي با -(

آليا). الشاملة بترقيم الإسلامي )0/746) الفقه مجمع مجلة البار -(
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ويــرى الحنفيــة أن لــو دخــل الجامــد فشــرطه الاســتقرار إلا أن يكــون مبلــولًا، أو يكــون 
الداخل إلى فرجها مائعاً، وأما المالكية فرأوا انه يفسد الصوم إن كان مائعاً وخالف الجميع 
الظاهريــة وبعــض المالكيــة وبعــض الحنابلــة. وقــد تقــدم نقــل كلامهــم وتأصيــل مذاهبهــم فلا 

مــعى لإعادتــه.
وعلة من قال بإفساد الصوم أنه متصل بالجوف، وهذا تعليل الحنفية، والمالكية. 

ولهــذا تعقــب بعــض المالكيــة مذهبهــم فقالــوا بعــدم الاتصــال بالجــوف وهــذه العلــة أبطلهــا 
الطــب الحديــث وعليــه فســقوط هــذا القــول بن، أمــا الشــافعية، والحنابلــة فعلتهــم أنــه جــوف 
وهــذه العلــة تقــدم مــرارا أنهــا غر منصوصــة، ولا في مــعى المنصــوص، فــإن المنصــوص هــو 
الأكل والشــرب فــأي مــعى يجمــع إدخــال بن إدخــال الإصبــع فرجهــا وبن الأكل والشــرب 

كمــا أنــه لا يشــمله لا صــورة، ولا لفظــاً، ولا مــعى فالتعليــل بعيــد جــداً. 
وإلى القــول بعــدم التــأثر أفتى المجمــع الفقهــي واللجنــة الدائمــة وابــن باز وابــن عثيــمن 

والقرضــاوي، وهــو مــا نختــاره))). 
← خامسا: غسيل الكلى

 التصوير الطي:
بن الخبراء من أهل الطب أنه يتم غسيل الكلى عادة بطريقتن: 

الأولى: تتــم بواســطة آلــة خاصــة تســمى )الكليــة الاصطناعيــة) وفيهــا يســحب الــدم إلى 
هــذا الجهــاز، حيــث تتــم تصفيتــه مــن البولــة الدمويــة والمــواد المؤذيــة الأخــرى، ومــن، ثم يعــاد 
إلى الجســم عــن طريــق الوريــد. وهنــاك عــدة أنــواع مــن جهــاز الكليــة الاصطناعيــة لا مجــال 
لبحثهــا في هــذه الخلاصــة  ولكــن الأمــر الهام هنــا هــو أن المريــض قــد يحتــاج إلى ســوائل مغذيــة 

تعطــى عــن طريــق الوريــد.

مجــال في المفطــرات بشــأن ((/(0( 9( رقــم: الإسلامــي)) قــرار الفقــه مجمــع وتوصيــات )- ))قــرارات
طبية فقهية دراســة المعاصرة الطبية : المفطرات الســنية )406/) الفقهية - الدرر التداوي، الموســوعة

مقارنــة )ص55))
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والطريقــة الأخــرى لغســيل الكلية:تتــم عــن طريــق الغشــاء البريتــواني في البطــن، حيــث 
يدخــل أنبــوب عبر فتحــة صــغرة يحدثهــا الطبيــب في جــدار البطــن فــوق الســرة، ومــن ثم 
يدخــل عــادة لــيتران مــن الســوائل التي تحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن ســكر الغلوكــوز إلى داخــل 
جــوف البطــن، وتبقــى هنــاك لــفترة، ثم تســحب مــرة أخــرى، وتكــرر هــذه العمليــة مــرات 
عديــدة في اليــوم الواحــد، ويتــم أثنــاء ذلــك تبــادل الشــوارد والســكر والأملاح الموجــودة في 
ــا أن كميــة مــن ســكر الغلوكــوز الموجــودة في الســائل  الــدم عبر البريتــوان، ومــن الثابــت علميّ
الــذي يوضــح في داخــل جــوف البطــن تدخــل إلى دم الصائــم عبر الغشــاء البريتــواني، وهــذه 

برأيــي في حكــم الســوائل المغذيــة.)))
ويقــول د. البــار: إجــراء غســيل الكلــى البريتــوني: وفي هــذه الحالــة يتــم إدخــال لــترات مــن 
الســوائل إلى الغشــاء البريتــوني، وإبقائهــا فــترة، ثم ســحبها مــرة أخــرى، ثم إعــادة العمليــة ذاتهــا 
مــرات عديــدة, وفي هــذه الحالــة يتــم تبــادل المــواد الموجــودة في الــدم عــبر البريتــون، ويبــدو 
لي - والله أعلــم - أن هــذا كلــه لا علاقــة لــه بالجهــاز الهضمــي، وبالتــالي ليــس ســبباً لإفســاد 

الصــوم))).
 النظر الفقهي: 

بالنســبة للصــورة الأولى تخــرج مذهبيــاً علــى مــن يقــول ببطــلان الصــوم بالحجامــة، وهــم 
الحنابلــة، أمــا غرهــم مــن المذاهــب فــلا تأثــر لهــا.

أنهــا  فالقــول  الهضمــي  الجهــاز  خــارج  الســوائل  إدخــال  فــإن كان  الثانيــة،  الصــورة  أمــا 
كالمغــذيات قريــب، وهــو راجــع إلى قــول أهــل الطــب وأنــت تــرى أنهــم مختلفــون كمــا قدمنــا 

في كلامهــم. 
وقــد أخــر المجمــع الفقهــي البــت في المســألة أكثــر مــن عشــرين عامــا حــتى حســم قــراره 
فيهــا فقــد جــاء في القــرار ضمــن المفطــرات: الغســيل الكلــوي البريتــواني والدمــوي، لمــا فيــه مــن 

آليا). الشاملة بترقيم الإسلامي )0/760) الفقه مجمع مجلة حسان )- بحث

آليا) الشاملة بترقيم الإسلامي )0/748) الفقه مجمع )- مجلة
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إدخــال كميــة كبــرة مــن المــاء والأمــلاح والســكر أنتهــى))).
وقــد اختــارت اللجنــة الدائمــة أنــه يفســد الصــوم: وجوابهــا علــى الاســتفتاء مــا نصــه: 
»جــرت الكتابــة لــكل مــن: ســعادة مديــر مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي بالخطــاب رقــم
756)\) في 4)\8\406)، وســعادة مدير مستشــفى القوات المســلحة بالرياض بالخطاب 
رقــم 757)\) في 4)\8\406) للإفــادة عــن صفــة واقــع غســيل الكلــى، وعــن خلطــه بالمــواد 

الكيماويــة، وهــل تشــتمل علــى نــوع مــن الغــذاء.
)569 في 7)\8\406) ورقم 0)\6)\7807 وقد وردت الإجابة منهما بالخطاب رقم
بمــا مضمونــه: أن غســيل الكلــى عبــارة عــن إخــراج دم المريــض إلى آلــة  في 9)\8\406)
)كليــة صناعيــة) تتــولى تنقيتــه ثم إعادتــه إلى الجســم بعــد ذلــك، وأنــه يتــم إضافــة بعــض المــواد 

الكيماويــة والغذائيــة كالســكريات والأمــلاح«)))
وحاصل الحكم الشرعي: 

أن كلام المجمع واللجنة مبني على تحقيق المناط والتصور الصحيح من الأطباء.
والقول بالإفساد معلل بدخول كمية كبرة من الماء والأملاح والسكريات إلى البدن.

وهو تعليل ظاهر قوي.
← سادسا: ما يتعلق بالأوردة والعضلات

 التصوير الطي:
بــن الأطبــاء أن نقــل الــدم لإســعاف المريــض لا علاقــه لــه بالجهــاز الهضمــي وأن النقــل 

نوعــان كمــا يظهــر مــن كلامهــم: 
- نقل الدم للعلاج، ولا تحتوي على مغذ.

- احتواؤه على مغذ )كالسروم) فيمكن أن تغني عن الطعام والشراب))).
كاملا. نصه تقدم -(

((90 /(0( الأولى الدائمة - المجموعة اللجنة )- فتاوى

آليا). الشاملة بترقيم الإسلامي )0/760) الفقه مجمع مجلة حسان بحث -(



 النظر الفقهي:
وعلى ما تقدم تبى الفتوى فالصورة الأولى لا تفطر على أي مذهب. 

والصــورة الثانيــة لا تفطــر علــى نصــوص المذاهــب الخمســة لعــدم إدراكهــم هــذه المســألة، 
وأظــن لــو تــبن لهــم هــذه الصــورة فالــذي يظهــر لي أنهــم ســيفتون بالإفطــار؛ لأنهــم أفتــوا 
بالقيــاس في صــور بعيــدة جــداً فكيــف بمــا يدخــل في الوريــد ممــا يقــوم مقــام الأكل والشــرب. 
وسينفرد الظاهرية بالقول بعدم الإفطار بناء على أصولهم. والحاصل أن الأطباء في الصورة 

الثانية بينوا أنها محتوية على ما يغني عن الغذاء لذلك فيفطر المنقول إليه بهذه الطريقة. 



الفصل الخامس

زكاة الفطر وما يتعلق بها من المسائل المتقدمة والمعاصرة
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ســنذكر بتوفيــق الله مــا يتعلــق بشــهر الصيــام مــن أحــكام غر الصيــام، فمنهــا زكاة الفطــر 
وصلاة التراويــح والتهجــد وتحــري ليلــة القــدر والاعتــكاف وإفطــار الصائــم وختــم القــرآن. 
والبرامــج الإعلاميــة الرمضانيــة، والعــادات المجتمعيــة، ثم نتبــع ذلــك بأنــواع الصيــام الأخــرى 

غر رمضــان.
ســنرتب هــذا في فصــول، وهــذا الفصــل نعقــده لــزكاة الفطــر ومــا يتعلــق بهــا مــن مســائل 

الفقــه المتقــدم والمعاصــر تأصيــلًا وتنزيــلًا. وفيــه هــذا مباحــث:

المبحث الأول 
زكاة الفطر التعريف والبناء الفقهي

هي مبنية على ستة أسئلة:
ما حكمها على من تجب ولمن  ومم تجب وكم ومتى تخرج؟

ولنبدأ بالتعريف والبناء في هذا المبحث:
① أما التعريف:

فيقال لها زكاة الفطر والفطرة وصدقة الفطر، وهي مضافة إلى الفطر، أو إلى الفطرة التي 
ا}[الــروم:0)]، فكأنهــا تزكيــة للنفــس والخلقــة 

َ
ــاسَ عَلَْ� َ  النّ

َ
ــر ــي فطََ ِ التَِّ تَ االلهَّ

َ
ــر

ْ
هــي الخلقــة: {فِط

وتطــهر لها مــن الأوضــار، وهــو مــا جــاء في نــص الحديــث: }طهــرة للصائــم مــن اللغــو 
والرفــت وطعمــة للمســاكين{ رواه أبــو داوود وابــن ماجــه. 

قــال النــووي: يقــال  زكاة  الفطــر  وصدقــة  الفطــر  ويقــال  للمخــرج  فطــرة  بكســر  الفــاء  لا  غر 
 وهــي  لفظــة  مولــدة  لا  عربيــة  ولا  معربــة  بــل  اصطلاحيــة  للفقهــاء  وكأنهــا  مــن  الفطــرة  التى  هــي 

 الخلقــة  أي  زكاة  الخلقــة  ومــن  ذكــر  هــذا  صاحــب  الحاوي.)))

المنرية) ط المهذب )6/ )0) شرح المجموع -(
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② بنائية زكاة الفطرة الدليلية:
زكاة الفطــر مبنيــة علــى النصــوص والإجمــاع، والقيــاس، أمــا النصــوص فنصوصهــا ثلاثــة 

تــدور عليهــا أحكامهــا وهــي: 
مــا أخرجــه الإمــام البخــاري حدثنــا عبــد الله بــن يوســف، أخبرنا مالــك، عــن زيــد بــن 
أســلم، عــن عيــاض بــن عبــد الله بــن ســعد بــن أبي ســرح العامــري، أنــه سمــع أبا ســعيد الخــدري 
رضــي الله عنــه، يقــول: }كنــا نخــرج زكاة الفطــر صاعــا مــن طعــام، أو صاعــا مــن شــعير، أو 

صاعــا مــن تمــر، أو صاعــا مــن أقــط، أو صاعــا مــن زبيــب{))).
}أن  :-- وقــال حدثنــا عبــد الله بــن يوســف، أخبرنا مالــك، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر
رســول الله -صلى الله عليه وسلم- فــرض زكاة الفطــر صاعــا مــن تمــر، أو صاعــا مــن شــعير علــى كل حــر، أو 
عبــد ذكــر، أو أنثــى مــن المســلمين{))) وفي روايــة عــن ابــن عمــر }أن رســول الله-صلى الله عليه وسلم- أمــر 

بــزكاة الفطــر أن تــؤدى قبــل خــروج النــاس إلى الــصلاة{. رواه الجماعــة إلا ابــن ماجــه.
ــم مــن اللغــو  وعــن ابــن عبــاس قــال: }فــرض رســول الله-صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطــر طهــرة للصائ
والرفــث، وطعمــة للمســاكين، فمــن أداهــا قبــل الــصلاة، فهــي زكاة مقبولــة، ومــن أداهــا بعــد 

الــصلاة، فهــي صدقــة مــن الصدقــات{. رواه أبــو داود وابــن ماجــه.
فهذه الأصول النصوصية التي تبى عليها هذه الفريضة.

أما الإجماع: فثابت في مشروعيتها؛ بل وفي فرضيتها إلا ما روي عن ابن علية والأصم. 
نقل الإجماع ابن المنذر قاله الحافظ))).

وأما القياس: فاستعمل هنا في قياس القوت غر المنصوص على المنصوص. 
وفي قياس مصارف الفطرة على مصارف الزكاة كما سيأتي.

 وكذلــك قيــاس القيمــة علــى الــعن بجامــع تحقيــق المقصــود الشــرعي، أو عــدم الفــارق، أو 
اعتبــار المصــالح.

البخاري ))))/)). صحيح -(

البخاري )0))/)). صحيح -(
.((/(68( حجر لابن الباري فتح -(
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المبحث الثاني
 كيفية استنباط أحكامها من النصوص والجواب على أسئلتها

وفيه مسائل: 
← المسألة الأولى: في وجوبها.

أمــا وجوبهــا فمأخــوذ مــن النــص )فــرض) في حديثــي ابــن عمــر وابــن عبــاس، )وأمــر) في 
حديــث ابــن عمــر، وهــذا اللفــظ يــدل علــى الوجــوب، ولا فــرق عنــد العلمــاء بــن الفــرض 

والواجــب إلا عنــد الحنفيــة ففرقــوا كمــا هــو معلــوم في الأصــول. 
فهي عندهم واجب لا فرض. 

ولكن يعارض هذه النصوص عموم كلي وخصوص. 
أمــا العمــوم: فحديــث الأعــرابي: }حــين ســأل عــن الــزكاة فقــال هــل علــي غــيره قــال لا إلا 

أن تتطــوع{(1) فهــذا عمــوم كلــي ينفــي أي واجــب غــير الــزكاة في الماليــات.
}عــن الثــوري، عــن ســلمة بــن كهيــل، قــال:  أمــا الخصــوص: فمــا أخرجــه عبــد الــرزاق،
حــدثني القاســم بــن مخيمــرة، عــن أبي عمــار، قــال: ســألنا قيــس بــن ســعد، عــن زكاة الفطــر؟ 

السلطانية). ط الصحيح  ))/ 8) البخاري  في قال -(
سمــع مالــك، عــن  أبيــه، أنــه بــن ســهيل عمــه  أبي أنــس، عــن بــن قــال: حــدثني  مالــك حدثنــا  إسمــاعيل
ثائــر نجــد أهــل مــن وســلم عليــه الله صلــى الله رســول إلى رجــل يقــول: »جــاء الله عبيــد بــن طلحــة
رســول الإسلام، فقــال عــن يســأل هــو دنا، فــإذا يقــول، حتى مــا يفقــه ولا صوتــه دوي الــرأس، يســمع
أن قــال: لا، إلا والليلــة. فقــال:  هــل  علــي  غرهــا؟ اليــوم في صلــوات وســلم: خمــس عليــه الله صلــى الله
قــال: لا، إلا غره؟ علــي رمضــان. قــال: هــل وســلم: وصيــام عليــه الله صلــى الله رســول تطــوع. قــال

قــال:  غرهــا؟ علــي الــزكاة، قــال:  هــل وســلم عليــه الله صلــى الله رســول لــه تطــوع. قــال: وذكــر أن
رســول أنقــص. قــال ولا هــذا علــى أزيــد لا يقــول: والله وهــو الرجــل تطــوع. قــال: فأدبــر أن لا، إلا

صــدق». إن وســلم: أفلــح عليــه الله صلــى الله
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فقــال: أمــرنا بهــا رســول الله-صلى الله عليه وسلم-  قبــل  أن  تنــزل  الــزكاة، فلمــا أنزلــت الــزكاة لم يأمــرنا، ولم 
ينهنــا{))).

قــال أبــو زكــريا: وهــذا ســند صحيــح متصــل رجالــه كلهــم ثقــات وقــال الحافــظ في الفتــح 
أن في ســنده مجهــولا)))، فــإن أرد أبا عمــار فلا جهالــة فقــد وثقــه هــو في التقريــب بنــاء علــى 

توثيــق أحمــد وابــن مــعن وابــن حبــان.
 والخلاف الــذي أشــار إليــه النســائي بعــد أن أخرجــه مــن طريــق شــعبة عــن الحكــم عــن 
القاســم عــن عمــرو بــن شــراحيل عــن قيــس: بقولــه قــال أبــو عبــد الرحمــن: }أبــو عمــار اسمــه 
عريــب بــن حميــد، وعمــرو بــن شــرحبيل يــكنى أبا ميســرة، وســلمة بــن كهيــل خالــف الحكــم في 

إســناده، والحكــم أثبــت مــن ســلمة بــن كهيــل{))).
قلــت: لا يضــر هــذا الخلاف فلعلــه سمــعه مــن الطريــقن وإن رجحنــا طريــق شــعبة عــن 

الحكــم فلا يخــرج الحديــث عــن الصحــة.
هــذا مــن جهــة الروايــة، أمــا مــن جهــة الدرايــة فليــس فيــه التصريــح بالنســخ، ومــن حفــظ 

حجــة علــى مــن لم يحفــظ، وفي حديــث بــن عمــرو )فــرض).
والفرض لا ينسخ إلا بنص صريح. 

ولهــذا قــال البيهقــي: وهــذا  لا  يــدل  علــى  ســقوط  فرضهــا؛ لأن نــزول فــرض لا يوجــب 
ســقوط آخــر، وقــد أجمــع أهــل العلــم علــى وجــوب زكاة الفطــر وإن اختلفــوا في تســميتها 

فرضــا، فلا يجــوز تركهــا، وبالله التوفيــق)4) .
قــال الطحــاوي: ففــي هــذا الحديــث ذكــر فــرض رســول الله -صلى الله عليه وسلم- إياهــا،  وفيــه  تعديــل 
 النــاس  إياهــا بمديــن مــن حنطــة، وذلــك لا يكــون إلا مــع بقــاء فرضهــا، فــكان هــذا مخالفــا لما 

الثانية). التأصيل ط الرزاق  )5/ )) عبد مصنف -(

.((/(68( حجر لابن الباري فتح -(

.(5/49( سنن  النسائي -(

التركي). ت للبيهقي )70)/8 الكبر 4-  السنن
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قالــه قيــس في ذلــك، غر أنا تأملنــا مــا قالــه قيــس فيــه فوجــدنا لــه وجهــا محتــملا لما قالــه فيــه، 
وهــو أنــه قــد كانــت صدقــة الفطــر في البــدء في فرضهــا علــى مثــل مــا في زكاة الأمــوال عليــه في 
فرضهــا بعــد أن فرضــت فيهــا حتى صــارت في فرضهــا كالصلــوات الخمــس في الإيمــان بهــا، وفي 
وجــوب الكفــر علــى مــن جحدهــا، فكانــت صدقــة الفطــر كذلــك، ثم فرضــت زكاة الأمــوال، 
فــرد الفــرض الــذي كان فيهــا إلى زكاة الأمــوال، وجعــل مكانــه لــزكاة الفطــر فــرض دون ذلــك 
علــى مــا في حديــث ابــن عمــر ممــا لــو جحــده جاحــد لم يكــن بجحــده إياه كافــرا، كمــا يكــون 
بجحــده زكاة الأمــوال كافــرا. فهــذا هــو مــعى صحيــح يخــرج بــه مــا قــال قيــس في فــرض زكاة 

الفطــر كان عليــه. والله -عــز وجــل- نســأله التوفيــق))).
قلــت: فتــبن أنــه لا حجــة في معارضــة النــص بهــذا الاحتمــال؛ لأن مــن شــرط المعــارض أن 

يتســاوى مع ما يعارضه في الدلالة والثبوت، ولا شــك أنهما هنا غر متســاوين.
 أما الجواب على حديث الأعرابي هل علي غرها.

فمعنــاه في هــل علــي فــرض غرهــا بســبب المال، لا في ســبب غره  فمعلــوم أن نفقــة 
الزوجــة والأبنــاء واجبــة لكــن لا بســبب المال،وكــذا صلــة الرحــم ونحــوه وبــذل المال للمحتــاج.
فالمقصود من )لا إلا أن تتطوع) يعني لا يؤخذ من مالك وجوباً بسبب المال إلا هذه. 
أما بسبب الدية، أو الأرش، أو التلف، أو الضمان، أو الزوجية فهذا سبب مختلف. 

ملكــه،  للمــال، وشــروط  فيهــا  ينظــر  الشــهر، ولا  ســببها دخــول  الفطــر  وكذلــك زكاة 
ونصابــه.  وحولــه، 

← المسألة الثانية: مذهب العلماء في الوجوب 
ســلكوا  قــد  الوجــوب،  إلى  ذهبــوا  )))والذيــن  والظاهريــة  الأربعــة،  إليــه  ذهــب  الوجــوب 
مســلك العمــل بالنــص الظاهــر في الفرضيــة مــع ضعــف دلالــة مــا يقابلــه علــى الصــرف عنهــا. 

.(6/5(( الآثار مشكل شرح -(

الشــرح علــى الصــاوي )ص9)))، حاشــية البحــار وجامــع الأبصــار تنويــر شــرح المختــار الــدر -(
 /(( المنهــاج ألفــاظ معــاني معرفــة إلى المحتــاج مــغني (67( /(( المســالك لأقــرب الســالك الصــغر = بلغــة

.(((8 /4( بالآثار العــدل) المحلــى وزارة ط القنــاع )5/ )5 كشــاف ((((
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ونقــل في الفتــح عــن أشــهب، وبعــض الظاهريــة، وابــن اللبــان مــن الشــافعية أنهــا ســنة 
مؤكــدة))). 

والقــول بالســنية عســر أمــام النــص الظاهــر، إلا أن تعاملهــم مــع النصــوص ســلك مســلك 
الجمــع فاضطــروا إلى تأويــل الحديــث بأن جعلــوا )فــرض ) أي قــدر مــع أن الحقائــق الشــرعية 

لا تحمــل علــى اللغويــة، لكــن ألجأهــم الجمــع وهــي طريقــة أصوليــة لكنــه ضعيــف هنــا. 

الروايــة ضعــف مبينــا بالآثار )4/ 9))) المحلــى حــزم  في ابــن قــال ((/(68( حجــر لابــن البــاري فتــح -(
قال: معى » فرض بأن قلده من له فرضا، واحتج مالك: ليســت المعتمد): وقال مالك )مقابل عن

مقدارها . قدر أي وسلم - » عليه الله الله - صلى رسول
دليــل. وقــد بلا موضوعــه عــن اللفــظ وإحالــة برهــان بلا دعــوى خطــأ، لأنــه محمــد: وهــذا أبــو قــال

تعــالى: ﴿فـلَۡيَحۡــذَرِ ٱلَّذِيــنَ  فــرض، قــال وأمــره بهــا وســلم - أمــر عليــه الله الله - صلــى رســول أن أوردنا
[النــور: )6] نَــةٌ أوَۡ يُصِيبـهَُــمۡ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ﴾ يُخاَلِفُــونَ عَــنۡ أمَۡــرِهِٓۦ أَن تُصِيبـهَُــمۡ فِتۡـ

أن قبــل الفطــر الله -  - بصدقــة رســول ســعد »أمــرنا بــن قيــس طريــق مــن روينــاه خبرا وذكــروا
نفعلــه» ينهنــا، ونحــن ولم يأمــرنا لم الــزكاة نزلــت الــزكاة، فلمــا تنــزل

نــزلا والــزكاة، فلمــا رمضــان صــوم علينــا ينــزل لم مــا الفطــر ونعطــي عاشــوراء نصــوم أيضــا »كنــا وعنــه
نفعلــه» عنــه، ونحــن ننــه ولم نؤمــر لم

وســلم - بزكاة عليه الله الله - صلى رســول أمر فيه لأن عليهم لنا حجة الخبر وهذا محمد أبو وقال
أنــه - عليــه فلــولا عاشــوراء يــوم كان، وأمــا كمــا فرضــا فبقــي عنــه ينــه لم ثم مفترضــا أمــرا الفطــر، فصــار
يأت باقيــا، ولم فرضــه تركــه» لــكان شــاء ومــن صامــه شــاء ذلــك: »مــن بعــد قــال أنــه الــسلام - صــح

تعــالى: ﴿وَأقَِيمُــوا الــصَّلَاةَ وَآتــُوا  قــال الخبر، وقــد بهــذا تعلقهــم فبطــل الفطــر؛ زكاة في القــول هــذا مثــل
[البقــرة: )4] اكِــعِنَ﴾ كَاةَ وَارْكَعُــوا مَــعَ الرَّ الــزَّ

بهــا، والدلائــل تعــالى الله أمــر في داخلــة الفطــر: زكاة، فهــي الله -  - زكاة رســول سمــى وقــد
للشــيخ الكــبر بالســنية : الشــرح قــال مــن والدســوقي الدرديــر تعقــب وقــد جدا.انتهــى تكثــر هــذا علــى

(504 /(( الدســوقي وحاشــية الدرديــر
الله -  رســول الترمــذي »بعــث خــرج وقــد ســيما لا بعيــد التقديــر علــى الفــرض الدرديــر: وحمــل قــال
مســلم». كل على واجبة الفطر صدقة إن ألا المدينة فجاج في ينادي وســلم - مناديا عليه الله صلى
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← المسألة الثالثة: على من تجب.
هــي واجبــة علــى كل مســلم قــادر علــى إخراجهــا عــن نفســه وعمــن في ولايتــه ممــن يمونــه 
مــن صغــر وكبــر وذكــر وأنثــى، وهــذا محــل اتفــاق في الجملــة والأول مأخــوذ مــن نــص الحديــث 

المتقــدم والثــاني مأخــوذ مــن عمــوم التكليــف كمــا يلــي: 
① أما كونها لا تجب إلا على مسلم فلنص الحديث )من المسلمن).

إلا أن الشافعية في الأصح قالوا بوجوبها على الكافر الأصلي عن قريبه المسلم الذي ينفق 
عليــه، وإنمــا ذهبــوا إلى هــذا قياســاً علــى النفقــة، فــإن النفقــة علــى الكافــر واجبــة لقريبــه المســلم، 

وهكــذا زكاة الفطــر؛ لأنهــا واجبــة أولًا علــى القريــب، ثم تحمــل الوجــوب الكافــر عنــه))).
قلــت: لكــن هــذا القيــاس معــارض بعمــوم النــص )مــن المســلمن)، وهــذا قيــد لا يتجــاوز، 

لذلــك فالموافــق لظاهــر الدليــل هــو مقابــل الأصــح وهــو الصحيــح عنــد الشــافعية. 
② أمــا كونهــا لا تجــب علــى غــر القــادر؛ فــلأن التكليــف مرتفــع في الشــريعة عــن غــر 

ــعَهَا}[البقرة: 86)]. ــا إِلاَّ وُسْ ُ نَفْسً ــفُ االلهَّ القــادر لعمــوم: {لاَ يكَُلِّ

:(((( /(( المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني في )- قال
قالــه إجمــاع المســلمن » وهــو وســلم - » مــن عليــه الله لقولــه - صلــى ») ولا  فطــرة  علــى  كافــر) أصلــي
عليهــا العقوبــة بإخراجهــا، وأمــا مطالبــا ليــس أنــه أهلهــا، والمــراد مــن طهــرة، وليــس لأنهــا الماوردي؛
بهــا، وقــال مكلــف أنــه المجمــوع: والأصــح في بالفــروع. قالــه تكليفــه في الخلاف فعلــى الآخــرة في
فطرة المســلمن » وأما الحديث » من في لقوله يشــملهم لم الخاص التكليف هذا أن الســبكي: يحتمل
الشــمس غربــت ولــو المرتــد العبــد الإسلام، وكــذا إلى عــوده علــى فموقوفــة مؤنتــه عليــه ومــن المرتــد
المســلم رقيقــه عبــده) أي في الإسلام )إلا إلى يعــود حتى فطرتــه تلزمــه لم مرتــد نفقتــه الكافــر تلــزم ومــن
مســلم كل عليهمــا، وهكــذا الأصــح) كالنفقــة عنهمــا )في عليــه المســلم) فتجــب مســتولدة )وقريبــه ولــو
وأوجبنــا العــدة في متخلــف وهــو الشــمس وغربــت أســلمت إذا الذميــة كزوجتــه نفقتــه الكافــر يلــزم
في والخلاف أهلهــا مــن ليــس الكافــر لأن عليــه؛ تجــب الأصــح، والثــاني: لا وهــو التخلــف مــدة نفقــة
المخــرج عنــه تحملهــا ثم عليــه وجبــت هــل غره علــى فطرتــه وجبــت مــن أن علــى مــبني المســائل هــذه
الأول،  علــى مــبني التحمــل، فــالأول بطريــق أنهــا أصحهمــا وجهــان المخــرج؟ علــى ابتــداء وجبــت أم
تصــح لا ينــوي، والكافــر عنــه المتحمــل أن إلى صائــر الإمــام: لا الأول. قــال الثــاني، وعلــى علــى والثــاني

النيــة» منــه
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ولم يأت نــص خــاص في زكاة الفطــر يحــدد لمخرجهــا اشــتراطات كالنصــاب، إلا أن عمــوم 
الشــريعة تأبى التكليــف إلا علــى القــادر، فمــن كان قــادراً علــى ذلــك وجبــت، وهــذا راجــع 

إلى العــرف.
← المسألة الرابعة: مدراك العلماء في مسألة الوجوب وسبب خلافهم

ولهذا أراد العلماء أن يحدوا حداً لذلك فاختلفوا: 
① فالجمهــور مــن المالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة))) قالــوا مــن ملــك قــوت يومــه وليلتــه، 
فمــا زاد عليــه وجــب عليــه الإخــراج، وهــذا اجتهــاد مقــارب لأصــول الشــريعة الكليــة، وإلا فلــم 
يــرد نــص بهــذا التحديــد، والشــافعية، والحنابلــة قالــوا مــا زاد عــن قوتــه وقــوت مــن تجــب عليــه 
نفقتهــم، وهــذا قيــد قــوي؛ لأنــه واجــب مقــدم بالنصــوص علــى غرهــا لما جــاء في الأحاديــث 

)ابــدأ بنفســك)))) وعلقهــا المالكيــة علــى القــدرة ولــو بتســلف لراجــي القضــاء.
② خالف الجميع الحنفية فقالوا لا تجب إلا على من ملك نصاباً من مال))). 

الســالك الصــغر = بلغــة الشــرح علــى الصــاوي ))4/))حاشــية المقتصــد ونهايــة المجتهــد )-  بدايــة
القنــاع المنهــاج ))))/)) كشــاف ألفــاظ معــاني معرفــة إلى المحتــاج مــغني (67( /(( المســالك لأقــرب

بالآثار )4/ 8))). العــدل) المحلــى وزارة ط 5( /5(
الباقي) عبد ت مسلم ))/ )69 )-  صحيح

الليــث رمــح. أخبرنا مــن محمــد وحدثنــا ليــث. ح ســعيد. حدثنــا بــن قتيبــة مســلم »حدثنــا الإمــام قــال
رســول ذلــك دبــر. فبلــغ عــن لــه عبــدا عــزرة بني مــن رجــل جابــر. قــال: أعتــق الــزبر، عــن أبي عــن
نعيــم مني؟ » فــاشتراه يشتريــه غره» فقــال: لا. فقــال: »مــن مــال وســلم، فقــال: »ألــك عليــه الله صلــى
إليــه. ثم فدفعهــا وســلم عليــه الله صلــى الله رســول بهــا درهــم. فجــاء بثمانمائــة العــدوي الله عبــد بــن
فلــذي شــيء أهلــك عــن فضــل فلأهلــك. فــإن شــيء فضــل عليهــا. فــإن فتصــدق بنفســك قــال: » ابــدأ
وعــن يمينــك وعــن يديــك وهكــذا» يقــول: فــبن فهكــذا شــيء قرابتــك ذي عــن فضــل قرابتــك. فــإن

شمــالك»
الإسلامي الكتاب دار ط (/(07 الدقائق كنز شرح الحقائق تبين -(
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وقــد رأى الحنفيــة تقــديم عمــوم أبــوابي، وهــو }لا صدقــة إلا عــن ظهــر غنى{(1)علــى تلــك 
ُ نَفْسًــا إِلاَّ وُسْــعَهَا}. الكليــات أعى قولــه تعــالى: {لاَ يكَُلِّــفُ االلهَّ

ُ نَفْسًــا إِلاَّ وُسْــعَهَا} لا يخالــف }لا صدقــة إلا  ــفُ االلهَّ ولهــم أن يقولــوا إن عمــوم: {لاَ يكَُلِّ
بــل يعضــده. لأن الوســع في الآيــة هــو نفســه ظهــر الــغى في الحديــث فلا  عــن ظهــر غنى{

تعــارض، وهــذا ضعيــف لحصــول الوســع بأقــل مــن الــغى كمــا لا يخفــى.
كذلــك يمكــن مناقشــة هــذا بأن زكاة الفطــرة أمــر يــسر جــداً أربعــة أمــداد عــن كل أحــد، 

واشتراط النصــاب لمثلــه غر مناســب في النظــر. 
وزعمــوا أن الــغى هــو ملــك النصــاب، وهــذا نفســه محتــاج إلى دليــل، فــإن الــغى أمــر عــرفي 

في الأصــل.
كمــا أن قولهــم ذلــك مخالــف للعمــل، فــإن الصحابــة أخرجوهــا في زمنهــم ولم يكــن جميعهــم 

غنيــاً غى الــزكاة.
كمــا أن مــا اســتدلوا بــه معــارض بمــا أخرجــه ابــن خزيمــة عــن ســهل بــن الحنظليــة قــال: قــال 
رســول الله -صلى الله عليه وسلم-: {مــن ســأل مســألة، وهــو يجــد عنهــا غنــاء فإنمــا يســتكثر مــن النــار{، قيــل: 
يا رســول الله، ومــا الغنــاء الــذي لا ينبغــي معــه المســألة قــال: }أن يكــون لــه شــبع يــوم وليلــة، 
أو ليلــة ويــوم{))). قــال أبــو زكــريا ســنده صحيــح. فهــذا بن أن الــغى لــه إطلاقــات متعــددة. 

.((/(((( البخاري صحيح -(
داود: »حدثنا أبو المعبود). قال عون مع ط داود )5)/) )4/79). سنن  أبي خزيمة ابن صحيح -(
كبشــة يزيــد، عــن  أبي بــن المهاجــر، عــن  ربيعــة بــن النفيلــي، عــن  مســكن، عــن  محمــد محمــد بــن الله عبــد

حصــن،  بــن عيينــة وســلم عليــه الله صلــى الله رســول علــى قــال: قــدم الحنظليــة ابــن الســلولي، عــن  ســهل
الأقــرع ســألا، فأمــا بمــا لهمــا فكتــب معاويــة ســألا، وأمــر بمــا لهمــا فســألاه، فأمــر حابــس بــن والأقــرع
وســلم عليــه الله صلــى الــنبي كتابــه، وأتــى فأخــذ عيينــة عمامتــه، وانطلــق، وأمــا في كتابــه، فلفــه فأخــذ
فــأخبر المتلمــس كصحيفــة فيــه؟ مــا أدري لا كتــابا قومــي إلى حــاملا أتــراني محمــد مكانــه، فقــال: يا
ســأل وســلم: مــن عليــه الله صلــى الله رســول وســلم، فقــال عليــه الله صلــى الله رســول بقولــه معاويــة
فقالــوا: يا جهنــم جمــر آخــر: مــن موضــع في النفيلــي وقــال النــار مــن يســتكثر يغنيــه، فإنمــا مــا وعنــده

قــال:  المســألة؟ معــه ينبغــي لا الــذي الــغى آخــر: ومــا موضــع في النفيلــي وقــال يغنيــه؟ الله، ومــا رســول
لــه  شــبع  يــوم  وليلــة  أو  ليلــة  ويــوم يكــون آخــر: أن موضــع في النفيلــي وقــال ويعشــيه يغديــه مــا قــدر

ذكــرت». التي الألفــاظ هــذه علــى مختصــرا بــه حدثنــا وكان
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والحاصل أن الخلاف بن الحنفية والجمهور قائم على التعارض بن الكليات الكبرى في 
التكليــف بالوســع وبن كليــة في باب مــعن }لا صدقــة إلا عــن ظهــر غنى{،كمــا أنــه راجــع 
كذلــك في تفــسر النــص مــن حيــث الماهيــة التي يطلــق عليهــا الــغى. فالجمهــور عملــوا بحديــث 
}أن يكــون لــه شــبع يــوم وليلــة، أو ليلــة ويــوم{ والحنفيــة عملــوا بحديــث }لا صدقــة إلا عــن 

ظهــر غنى{ والــغى هــو ملــك النصــاب .
والمــرد إلى معرفــة المقصــود هــو تطبيــق الصحابــة وعملهــم المســتفيض، وهــو يــبن رجحــان 

قــول الجمهــور. 

← المسألة الخامسة: على من يخرج المكلف

الأصل في هذا هو قوله -صلى الله عليه وسلم- }عمن تمونون{))).
أي تنفقــون فمــن وجبــت نفقتــه وجبــت فطرتــه، هــذا هــو ظاهــر الحديــث، وهــو مــا ذهــب 

إليــه الجمهــور. 
بصدقــة وســلم عليــه الله صلــى الله رســول عمــر ، قــال: »أمــر ابــن عــن (67 /(( الدارقــطني )- ســنن

بقــوي ،  وليــس القاســم الدارقــطني: رفعــه تمونــون». قــال ممــن والعبــد والحــر والكــبر الصــغر عــن الفطــر
المشــهورة الصحــاح ))/ 75)) »الأحاديــث الوســطى الأشــبيلي: الأحــكام موقــوف، وقــال والصــواب

المهــذب )6/  شــرح اللفظــة: المجمــوع لهــذه مضعفــا النــووي أعلــم» وقــال تمونــون. والله ممــن فيهــا ليــس
البيهقــي قــال ضعيــف بإســناد والبيهقــي الدارقــطني اللفظــة بهــذه المنريــة) »)ممــن  تمونــون) فــرواه ط ((4
عليــه الله صلــى الــنبي عــن أبيــه عــن محمــد ابــن جعفــر روايــة مــن أيضــا البيهقــي ورواه قــوي غر إســناده
الحافــظ: فتــح بثابتــة» قــال تمونــون) ليســت اللفظــة )ممــن هــذه أن فالحاصــل أيضــا مرســل وهــو وســلم

:((69 /(( حجــر لابــن البــاري
بمــا الشــافعي احتــج وإنمــا تلزمــه نفقتهــا أن مــع الكافــرة زوجتــه عــن يخــرج لا المســلم أن علــى »واتفقــوا
وأخرجــه تمونــون ممــن فيــه وزاد عمــر بــن حديــث نحــو مــرسلا الباقــر علــي بــن محمــد طريــق مــن رواه
عمــر بــن حديــث مــن وأخرجــه أيضــا منقطــع وهــو علــي ذكــر إســناده في فــزاد الوجــه هــذا مــن البيهقــي
وليــه عنــه المخاطــب لكــن الصــغر علــى وجوبهــا ظاهــره والكــبر والصــغر قولــه أيضــا ضعيــف وإســناده
بــن محمــد وقــال الجمهــور قــول وهــذا نفقتــه تلزمــه مــن فعلــى وإلا الصــغر مــال في هــذا علــى فوجوبهــا
والحســن المســيب بــن ســعيد وعــن عليــه شــيء فلا أب لــه يكــن لم فــإن مطلقــا الأب علــى هــي الحســن
طهــرة الفطــر صدقــة مرفوعــا عبــاس بــن بحديــث لهمــا واســتدل صــام مــن علــى إلا تجــب لا البصــري
أنهــا كمــا الغالــب علــى خــرج التطــهر ذكــر بأن وأجيــب داود أبــو أخرجــه والرفــث اللغــو مــن للصائــم

بلحظــة» الشــمس غــروب قبــل أســلم مــن أو الــصلاح كمتحقــق يذنــب لم مــن علــى تجــب
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إلا أنهــم اختلفــوا علــى ثلاث نســقات مــن الأشــد تضييقــاً للدائــرة، إلى المتوســط، إلى 
الموســع. 

① فالظاهريــة أضيــق المذاهــب في ذلــك حيــث قالــوا لا تجــب إلا عمــن نــص عليهــم 
الحديــث كل واحــد عــن نفســه ولا يخرجهــا وليــه عنــه وجــوبا. وضعفــوا زيادة عمــن تمونــون.)))

:((59 /4( بالآثار )-  المحلى
حزم:  ابن قال

ولــده،  عــن زوجتــه، ولا عــن أمــه، ولا عــن أبيــه، ولا عــن يخرجهــا أن الإنســان علــى مســألة: وليــس
فقــط. نفســه، ورقيقــه عــن إلا تلزمــه نفقتــه، ولا تلزمــه ممــن أحــد ولا

حنيفــة، وأبي أبي قــول وحاضرهــم. وهــو الأولاد، والمدبــرون، غائبهــم أمهــات في: الرقيــق ويدخــل
الثــوري، وغرهــم. ســليمان، وســفيان

أجره. عن يخرجها ولا منها لها بد لا التي خادمها زوجته، وعن عن مالك، والشافعي: يخرجها وقال
أجرتــه كانــت معلومــة، فــإن أجرتــه ليســت الــذي أجره زوجتــه، وعــن عــن الليــث: يخرجهــا وقــال

امرأتــه. رقيــق عــن عنــه، ولا إخراجهــا يلزمــه فلا معلومــة
أبي بــن إبراهيــم رواه خبرا إلا وخادمهــا زوجتــه عــن الــزوج علــى أوجبهــا لمــن نعلــم محمــد: مــا أبــو قــال
الفطــر صدقــة وســلم - فــرض عليــه الله الله - صلــى رســول أبيــه »أن عــن محمــد بــن جعفــر عــن يحيى
عجــب المــكان هــذا محمــد: وفي أبــو تمونــون» . قــال أنثــى، ممــن عبــد، ذكــر، أو حــر، أو كل علــى
أبي ابــن روايــة العــالم، مــن في مرســل بأنتن هاهنــا أخــذ بالمرســل، ثم يقــول لا الشــافعي أن وهــو عجيــب
بروايــة كالمســند، ويحتجــون يقولــون: المرســل وأصحابــه حنيفــة الوكيــل. وأبــو ونعــم الله يحيى. وحســبنا
فقالــوا: لا وتناقضــوا راويــه وبضعــف بالإرســال وعابــوه الخبر هــذا تركــوا ثم كــذاب، وســاقط؛ كل

تخليطــا. بهــذا فحســبكم عنهــا يضحــي زوجتــه، وعليــه - فــرض - أن عــن الفطــر زكاة يزكــي
الخطأ. فظاهر الليث تقسيم وأما

الأجر، وهــو عــن الفطــر زكاة يــؤدي أن يــروا فلــم خالفــوه؛ ثم الخبر بهــذا فاحتجــوا المالكيــون وأمــا
الصــغر،  علــى الفطــر وســلم - زكاة عليــه الله الله - صلــى رســول محمــد: إيجــاب أبــو قــال يمــون؟ ممــن
مــن إلا فيــه غرهــم علــى تجــب عليهــم، فلا لها إيجــاب والكــبر، والحــر، والعبــد، والذكــر، والأنثــى: هــو
وزر وازرة تــزر ولا عليهــا إلا نفــس كل تكســب تعــالى: {ولا فقــط، قــال الرقيــق النــص، وهــو أوجبــه

أخــرى} [الأنعــام: 64)] .
رقيقهــا، بالنــص وعــن نفســها عــن الفطــر زكاة إخــراج الــزوج ذات علــى محمــد: وواجــب أبــو قــال

التوفيــق؟ تعــالى أوردنا - وبالله الــذي
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② وأبــو حنيفــة كان أضيــق المذاهــب الأربعــة في مــن تجــب عليــه صدقــة الفطــر مــع أنــه 
أوســع المذاهــب في النفقــة؛ حيــث جعــل مــن يمونــه الشــخص نفقــة وولايــة. 

أمــا النفقــة فلظاهــر الحديــث، أم الولايــة التامــة فــلأن رقبــة الشــخص تجــب عليهــا النفقــة، 
فمــا كان مثلهــا في النفقــة وتمــام الولايــة أخــذ حكمهــا.

كولده الصغار الفقراء، فهؤلاء يدهم تحت يده مطلقاً فساووه في الحكم. 
ومعلــوم أن مذهــب الحنفيــة في وجــوب النفقــة أوســع المذاهــب فأجبــوا النفقــة لعمــودي 
النســب والحواشــي مــن ذوي الأرحــام المحرمــة كالأعمــام والعمــات والأخــوال والخــالات. وهــم 
كل ذي رحــم محــرم صغــرا مــن الذكــور أو كبــرا عاجــزا عــن الكســب وأنثــى ولــو بالغــة 

﴾)البقــرة/233)))) ــكَ ۗ ٰلِ
ــلُ ذَ ــوَارِثِ مِثْ

ْ
ــَ� ال صحيحــة. والنفقــة علــى قــدر المــراث للآيــة ﴿وَعَ

الفقــراء  والأولاد  الفقريــن  الوالديــن  لتشــمل  قليــلًا  الدائــرة  فوســع  مالــك  وتوســط   ③
المباشــرين ذكــورا وإناثا، حــتى تتــزوج والزوجــات وزوجــة الأب الفقــر واســتدلوا بــزيادة عمــن 

تمونــون وهــي إنمــا تكــون لهــؤلاء))). 
④ ووســعها الشــافعي وأحمــد، وظاهــر النــص معهمــا فقالــوا عــن مــن تجــب نفقتــه بالقرابــة 
من الآباء والأجداد والأبناء والأحفاد بشــرط الإســلام والفقر وبالزوجية بشــرط الاســلام))). 

البحار )ص65)) وجامع الأبصار تنوير شرح المختار )- الدر

أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه ففي والنفقات النكاح باب في نفقتهم تجب من المالكية )- حدد
فقرة.  أو غنية كانت زوجته على إلا النفقة الرجل يلزم الرسالة: ولا في ))/ 70): جاء القرواني زيد
زمانــة ولا يحتلمــوا حتى الذكــور علــى لهــم مــال لا الذيــن ولــده صغــار الفقريــن. وعلــى أبويــه وعلــى

أزواجهــن بهــن ويدخــل ينكحــن حتى الإناث وعلــى بهــم
الأبويــن مــن هــؤلاء) المذكوريــن ســوى الموســر )لمــن الحــر علــى نفقــة) واجبــة الشــرح »)ولا في جــاء
علــى الأولاد، ولا أولاد علــى والجــدات، ولا الأجــداد علــى النفقــة تجــب الأقــارب) فلا والأولاد )مــن
الإخــوة وعلــى وابنــه الابــن وعلــى الأصــول علــى بوجوبهــا القائــل للشــافعي والأخــوات، خلافــا الإخــوة

رحــم» ذي كل علــى إيجابهــا في حنيفــة لأبي والأخــوات، وخلافــا
العدل)  وزارة ط القناع )5/ )5 كشــاف المنهاج ))/ 4))) ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج )- مغني

المنتهى ))/ 05)) غاية شــرح في النهى أولي مطالب
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والحنابلة يوجبون النفقة للحواشي ممن يرثهم المنفق. ولا يوجبها الشافعي.
ومــا قالــه الحنفيــة قيــاس خفــي فالعمــل بعمــوم النــص مقــدم عليــه، ولا أدري مــا وجــه توقــف 

مالــك عنــد هــذه الدائــرة مــع عمــوم النــص . 
فالحاصــل أن الخــلاف دائــر بينهــم في تنزيــل النــص علــى الواقــع فمنهــم مــن وســع تحقيــق 

المنــاط ومنهــم مــن ضيــق جــدا. 
والخــلاف في التنزيــل ســبب مــن أســباب الخــلاف الفقهــي، ولخلافهــم مثــار آخــر في باب 

النفقــات علــى مــن تجــب. 
ويتفرع على هذا فروع: 

1_ هل يخرج الزوج عن زوجته؟

هــذه المســألة مبنيــة علــى لفظــة في النــص هــي }عمــن تمونــون{ أي تنفقــون وإليــه ذهــب 
الثلاثــة))).

وأمــا أبــو حنيفــة فــزاد قيــداً علــى النــص، وهــو الولايــة التامــة وهــي أن تكــون اليــد كيــد المــولى 
عليهــم، وهــذا الــزيادة زيادة علــى النــص وهــم يعظمــون ذلــك وأصــل الخــلاف آيــل إلى أصــول 

باب النفقات. 
2_ هل يخرج عن ولده الكبير الفقير؟ 

وهذا المسألة كالتي قبلها أصلها الحديث }عمن تمونون{.
 إلا أن الخــلاف مبــني فيهــا علــى التنزيــل في واقــع المكلــف، وهــو مــا يســمى بتحقيــق 

المنــاط، وقــد تقــدم قبــل قليــل أن الفقهــاء علــى نســقات في هــذا.
فالولد الكبر الفقر تلزم نفقته، فتلزم فطرته في المذاهب سوى الحنفية كما تقدم.

وقــد ثبــت أن الصحابــة كانــوا يخرجونهــا عــن بنيهــم كمــا في صحيــح البخــاري »عــن ابــن 
عمــر رضــي الله عنهمــا قــال:

السابقة. )-  المراجع
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فــرض الــنبي صلــى الله عليــه وســلم صدقــة الفطــر، أو قــال: رمضــان، علــى الذكــر والأنثــى، 
والحــر والمملــوك، صاعــا مــن تمــر أو صاعــا مــن شــعر، فعــدل النــاس بــه نصــف صــاع مــن بــر.

فــكان ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا: يعطــي التمــر، فأعــوز أهــل المدينــة مــن التمــر، فأعطــى 
شــعرا. فــكان ابــن عمــر: يعطــي عــن الصــغر والكــبر، حتى إن كان يعطــي عــن بني. وكان 
ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا: يعطيهــا الذيــن يقبلونهــا، وكانــوا يعطــون قبــل الفطــر بيــوم أو 

يــومن«))).
← المسألة السادسة: سبب الوجوب ومتى تخرج. 

عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال: فــرض رســول الله  قولــه -صلى الله عليه وسلم- في البخــاري {
صلــى الله عليــه وســلم زكاة الفطــر، صاعــا مــن تمــر أو صاعــا مــن شــعير، علــى العبــد والحــر، 
والذكــر والأنثــى، والصغــير والكبــير، مــن المســلمين،  وأمــر  بهــا  أن  تــؤدى  قبــل  خــروج  النــاس 

إلى الصــلاة{))). 
وفيه «عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:

كنــا نخــرج في عهــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يــوم الفطــر صاعــا مــن طعــام. وقــال 
أبــو ســعيد: وكان طعامنــا الشــعير والزبيــب، والأقــط والتمــر»(3)

دليــل علــى أن وجوبهــا متعلــق بالفطــر مــن رمضــان والتســميات الشــرعية علــل شــرعية لم 
تأت جزافــاً، ولا عبثــاً فمــن أدرك الصيــام والفطــر فقــد وجبــت عليــه. 
والفطر الشرعي هو رؤية هلال شوال، هذا  يسمى فطراً بإجماع.

وهذا هو معتمد الجمهور الشافعية، والحنابلة، والمالكية في روية أشهب)4) .

البخاري ))/ 549) صحيح -(

البخاري ))/ 547) صحيح -(

)- المصدر السابق نفسه.

.(/47( القناع ) /8)5، كشاف المنهاج شرح -4
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ورأى أبــو حنيفــة وروايــة ابــن القاســم عــن مالــك أن الفطــر الواجــب لا يكــون إلا بدخــول 
فجــر العيــد))). وهــذا لا دليــل عليــه؛ لأنــه تقييــد والتقييــد للمطلقــات لا يكــون إلا بحجــة بينــة. 
وعلــى هــذا التأصيــل انبى تنزيــل الفــروع منهــا مــن مــات بعــد الغــروب فإنــه لا زكاة فطــر 

عليــه عنــد الحنفيــة لعــدم إدراك زمــن الوجــوب ويخرجهــا عنــد غرهــم. 
ومن أسلم بعد الغروب لم يدرك الوجوب وعند الحنفية أدركه. 

ومن ولد بعد الغروب عند الحنفية عليه زكاة فطر وعند غرهم ليس عليه. 
متى تخرج: 

أمــا مــتى تخــرج، فــإن حديــث ابــن عمــر كالنــص في المســألة، وهــو وأمــر أن تــؤدى قبــل 
صــلاة العيــد. 

وهو محل اتفاق لوضوح دلالة النص، ولأن المواقيت الشرعية إنما تؤخذ عن الشرع.
ولكــن يعارضــه أن الصحابــة كانــوا يخرجونهــا قبــل العيــد بيــوم، أو يومــن كمــا في حديــث 

ابــن عمــر المتقــدم، وفي حديــث أبي هريــرة أن رســول الله وكلــه لحفــظ زكاة رمضــان.
وهــذا الفعــل في زمــن التشــريع فــدل علــى جــواز التقــديم بيــوم أويومــن، ودل علــى أن 

التحديــد بقبــل العيــد إنمــا هــو آخــر مــا يتحقــق بــه مقصــود الشــرع مــن نفــع الفقــراء.
ولهــذا جــاء الحديــث أنهــا بعــده صدقــة مــن الصدقــات ممــا يــدل أن آخرهــا الشــرعي في 

الأداء قبــل العيــد 

ابــن روايــة في مالــك الوقــت »: فقــال تحديــد في ))/ 44) »واختلفــوا المقتصــد ونهايــة المجتهــد بدايــة -(
مــن الشــمس بغــروب تجــب أنهــا أشــهب الفطــر، وروى يــوم مــن الفجــر بطلــوع عنــه: تجــب القاســم

الشــافعي. قــال حنيفــة، وبالثــاني أبــو قــال رمضــان، وبالأول يــوم آخــر
العيــد ليلــة لأن رمضــان؟ شــهر بخــروج العيــد، أو بيــوم متعلقــة عبــادة هــي اختلافهــم: هــل وســبب
مغيــب وبعــد العيــد يــوم مــن الفجــر قبــل يولــد المولــود في الاخــتلاف هــذا رمضــان، وفائــدة مــن ليســت

لا؟» أم عليــه تجــب هــل الشــمس
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ودلــت مقاصــد النصــوص منهــا علــى جــواز تقديمهــا؛ لأن مقصودهــا }طعمــة للمســاكين{
رواه أبــو داود وابــن ماجــه.

كما في حديث ابن عباس فما حقق ذلك فهو جائز شرعاً.
فهذه دلالة النص ومقصوده.

أمــا اســتعمال القيــاس هنــا علــى تقديمهــا قبــل عــام كمــا ذهــب إليــه الحنفيــة فضعيــف؛ لما 
فيــه مــن بعــد عــن المقصــود، وليــس في مــعى النــص، ولا قريــب منــه والقيــاس إن جــاء هكــذا 

فهــو ضعيــف))). 
وقد أجاز الشافعية تقديمها على منتصف الشهر، أو في أوله))).

:(((5 /(( المبتدي بداية شرح في )- الهداية
ولا الــزكاة في التعجيــل فأشــبه الســبب تقــرر بعــد أدى »»  فــإن  قدموهــا  علــى  يــوم  الفطــر  جــاز » لأنــه
في وقيــل رمضــان مــن الأخر النصــف في تعجيلهــا يجــوز وقيــل الصحيــح هــو ومــدة مــدة بن تفصيــل
ابــن للكمــال القديــر فتــح بقولــه: في وضعفــه القيــاس هــذا الهمــام ابــن تعقــب الأخر »« وقــد العشــر
القيــاس، فــإن هــذا يصــح لا أن الــزكاة) ينبغــي تعجيــل ))/ 99)) )فأشــبه الحــلبي ط وتكملتــه الهمــام
هــو الســبب بعــد كان وإن التقــديم لأن عليــه، وهــذا يقــاس القيــاس، فلا خلاف علــى الأصــل حكــم
في يتــم فلا القيــاس خلاف الوجــوب قبــل يعمــل بمــا وجــب إذا ســيجب مــا وســقوط الوجــوب قبــل
وســلم عليــه الله الله - صلــى رســول عمــر »فــرض ابــن عــن البخــاري حديــث الســمع، وفيــه إلا مثلــه
يخفــى لا ممــا يــومن» وهــذا أو بيــوم الفطــر قبــل يعطــون وكانــوا آخــره في قــال أن إلى الفطــر - صدقــة
الوجــوب قبــل الإســقاط فــإن ســابق بإذن كونــه مــن بــد لا وســلم - بــل عليــه الله الــنبي - صلــى علــى

أعلــم ســبحانه بســمع، والله إلا عليــه يقدمــون يكونــوا فلــم يعقــل لا ممــا
المنرية) ط المهذب )6/ 7)) شرح المجموع -(

التعجيل قت وفى المصنف ذكره لما خلاف بلا وجوبها قبل الفطر زكاة تعجيل يجوز أصحابنا »قال
قبله يجوز ولا رمضان جميع في يجوز والجمهور المصنف به قطع أوجه )والصحيح) الذي ثلاثة

)والثاني)
الأولى الليلــة في يجــوز ولا الشــهر آخــر إلى وبعــده رمضــان مــن الأول اليــوم فجــر طلــوع بعــد يجــوز
البغــوي حــكاه الســنة جميــع في وآخــرون )والثالــث) يجــوز المتــولي حــكاه الصــوم في يشــرع لم لأنــه
الخــروج قبــل العيــد يــوم يخرجهــا أن الأفضــل أن علــى والأصحــاب الشــافعي نصــوص واتفقــت وغره
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والأمــر القريــب الــذي تســاعده معــاني ومقاصــد النصــوص في مشــروعية هــذه الــزكاة أنهــا 
قبــل العيــد بأيام، فــإن كان جمعهــا وتوصيلهــا يســتغرق زمنــاً جــاز ولــو مــن أول الشــهر؛ لأن 

المقصــود متحقــق. 
← المسألة السابعة: لمن تصرف 
تعارض هنا دلالة النص والقياس: 

}طعمة للمساكين{ رواه أبو داود وابن ماجه.  أما النص فهو:
 أما القياس فهو قياسها على مصارف الزكاة. 

والأول ذهب إليه المالكية ورواية عن أحمد وهو اختيار ابن تيمية.
والثاني ذهب إليه الجمهور من الحنفية والشافعية وأحمد في رواية والظاهرية،))). 

والأول أصــح عنــدي؛ لأنــه محقــق للمقاصــد ومتوافــق مــع دلالــة النــص، وهــل بلغهــم النــص 
فضعفــوه، أم لم يضعفــوه؛ بــل قدمــوا القيــاس عليــه والعلــة الجامعــة كونهــا زكاة مفروضــة. 

وهــذا يمكــن مناقشــته بأن الــزكاة المفروضــة في الإطــلاق الشــرعي تطلــق علــى زكاة المــال لا 
علــى زكاة البــدن. 

ولأن العلــة مركبــة مــن وصــف زائــد هــو، زكاة مــال مفروضــة، وهــذا الــزيادة هــي جــزء مــن 
العلــة المؤثــر. 

لــو وأنــه العيــد يــوم عــن تأخرهــا يجــوز لا وأنــه كلــه العيــد يــوم في إخراجهــا يجــوز وأنــه العيــد صلاة إلى
أخرهــا إذا الــزكاة في يقولــوا ولم قضــاء العيــد يــوم بعــد إخراجهــا وسمــوا قضاؤهــا ولزمــه عصــى أخرهــا
الفطــرة أن والفــرق أداء تكــون أنهــا وظاهــره إخراجهــا ويلزمــه يأثم قالــوا بــل قضــاء إنهــا التمكــن عــن
الاصــطلاح في القضــاء مــعى وهــذا كالــصلاة قضــاء يكــون الوقــت خــارج ففعلهــا محــدود بوقــت مؤقتــة

أعلــم» والله محــدود بزمــن تؤقــت لا فإنهــا الــزكاة بخلاف المحــدود وقتهــا بعــد العبــادة فعــل وهــو
والإكليــل الطــوري ))/ 75)) التــاج وتكملــة الخالــق ومنحــة الدقائــق كنــز شــرح الرائــق البحــر -(
وتصحيــح الفــروع المنهــاج )4/ 89)) ألفــاظ معــاني معرفــة إلى المحتــاج مــغني ((7( /(( خليــل لمختصــر

.((67 /4( بالآثار المحلــى (((9 /4( الفــروع
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← المسألة الثامنة: كم تخرج وهل تخرج بالقيمة
وهــو أربعــة أمــداد بمــد الرجــل المعتــدل، وقــد أراد  أمــا مقــدار الإخــراج فهــو صــاع بالنــص،
علمــاء العصــر موازنتــه بالمكاييــل فاختلفــوا اختلافــاً بينــاً، فمنهــم مــن قــال ثلاثــة كيلــو، ومنهــم 

مــن قــال اثنــان ومئتــا جــرام، ومنهــم مــن قــال اثنــان ونصــف. 
والســبب في هــذا أن المكاييــل تختلــف وزنا، فــإن القطــن لــو وضعنــاه كيــلًا مثــلًا لمــا ســاوى 

مــا يذكــر وزنا، ويختلــف التمــر مــع الشــعر في الــوزن لا في الكيــل. 
فهذه المكيلات ضبطها بالكيل والأمداد أدق. 

أمــا مــاذا يخــرج فلــم يذهــب إمــام مــن الأئمــة الأربعــة إلى الاقتصــار علــى المنصــوص؛ بــل 
منهــم مــن قــال هــو خــاص علتــه القــوت.

لكن منهم من حصر القوت في أمور بعينها كمالك، وكأنه نظر للعرف في زمنه. 
ووسع الشافعي وأحمد فقالا بقوت البلد.

أما الحنفية فعملوا بالمعى والمقصود فعادلوها معادلة أخرى هي القيمة. 
وإخــراج الــزكاة بالقيمــة مــر الخلاف فيــه، لكنــه هنــا جــرى بن الصحابــة، حيــث ورد 
عــن معادلــة نصــف صــاع مــن البر بصــاع تام مــن الشــعر، كمــا في حديــث أبي ســعيد في 
الصحيــحن، وعمــل بهــذا الصحابــة كمــا يفيــده هــذا الحديــث ســوى خلاف أبي ســعيد 
الخــدري وابــن عمــر قــال الحافــظ »روى جعفــر الفــريابي في كتــاب صدقــة الفطــر أن بــن عبــاس 
لما كان أمر البصــرة أمرهــم بإخــراج زكاة الفطــر وبن لهــم أنهــا صــاع مــن تمــر إلى أن قــال أو 
نصــف صــاع مــن بــر قــال فلمــا جــاء علــي ورأى رخــص أســعارهم قــال اجعلوهــا صاعــاً مــن 

كل فــدل علــى أنــه كان ينظــر إلى القيمــة«)))، وتتابــع العمــل بــه إلى زمــن معاويــة. 
ونقــل الحافــظ كلام ابــن المنــذر فقال:»وقــال بــن المنــذر أيضــا لا نعلــم في القمــح خــبراً ثابتــاً 
عــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم يعتمــد عليــه ولم يكــن الــبر بالمدينــة ذلــك الوقــت إلا الشــيء 

حجر ))/ 74)) لابن الباري )- فتح
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اليســر منــه فلمــا كثــر في زمــن الصحابــة رأوا أن نصــف صــاع منــه يقــوم مقــام صــاع مــن شــعر 
وهــم الأئمــة فغــر جائــز أن يعــدل عــن قولهــم إلا إلى قــول مثلهــم ثم أســند عــن عثمــان وعلــي 
وأبي هريــرة وجابــر وبــن عبــاس وبــن الزبــر وأمــه أسمــاء بنــت أبي بكــر بأســانيد صحيحــة أنهــم 

رأوا أن في زكاة الفطــرة نصــف صــاع مــن قمــح«)))
وهــذا مــا عملــه عمــر بــن عبــد العزيــز كمــا في المصنــف حدثنــا أبــو أســامة، عــن ابــن عــون، 
قــال: سمعــت كتــاب عمــر بــن عبــد العزيــز يقــرأ إلى عــدي بالبصــرة »يؤخــذ مــن أهــل الديــوان 

مــن أعطياتهــم، عــن كل إنســان نصــف درهــم.
الفطــر  العزيــز في صدقــة  بــن عبــد  قــال: جــاءنا كتــاب عمــر  قــرة،  حدثنــا وكيــع، عــن 
»نصــف صــاع عــن كل إنســان أو قيمتــه نصــف درهــم« «))) قلــت أســانيدها صحيحــة، ومــا 
نقلــه الســبيعي عــن الصحابــة ففــي المصنــف حدثنــا أبــو أســامة، عــن زهر، قــال: سمــعت أبا 

إســحاق، يقــول: »أدركتهــم وهــم يعطــون في صدقــة رمضــان الدراهــم بقيمــة الطعــام«)))
وسنده صحيح وقد أدرك السبيعي أبو إسحاق آخر زمن عثمان 

»سمع  من  ثمانية  وثلاثن  صحابيا«)4)
ونقلــه الزهــري عــن عمــل الأئمــة قــال ابــن زنجويــه أخــبرنا عبــد الله بــن صــالح، حدثــني 
الليــث، حدثــني يونــس، عــن ابــن شــهاب قــال: » أخــذت  الأئمــة  في  الديــوان  زكاة  الفطــر  في 

 أعطياتهــم«)5) قــال أبــو زكــريا هــذا ســند صحيــح 
واختاره ابن زنجويه قائلا:  القيمة تجزي في الطعام إن شاء الله، والطعام أفضل.

 وجاء عن كبار الأئمة من التابعن.

((74 /(( حجر لابن الباري )- فتح
الحوت) ت شيبة ))/ 98) أبي ابن )- مصنف

الحوت) ت شيبة ))/ 98) أبي ابن مصنف -(

الرسالة )5/ 94)) النبلاء - ط أعلام سر -4

زنجويه ))/ 68))) لابن الأموال -5
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عن الحسن، قال: »لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر«.)))
وقــال بــن رشــيد وافــق البخــاري في هــذه المســألة الحنفيــة مــع كثــرة مخالفتــه لهــم لكــن قــاده 

إلى ذلــك الدليــل)))
ومــن الأئمــة الحنفيــة وروايــة عــن الإمــام أحمــد ومــن فقهــاء المذاهــب الأوزاعــي، ومــن 
الشــافعية الرملــي ومــن المالكيــة أشــهب وأصبــغ،،)))  واختيــار ابــن تيميــة الجــواز عنــد الحاجــة 
في إخــراج القيمــة في الــزكاة  قــال »وأمــا إذا أعطــاه القيمــة ففيــه نــزاع: هــل يجــوز مطلقــا؟ أو لا 
يجــوز مطلقــا؟ أو يجــوز في بعــض الصــور للحاجــة أو المصلحــة الراجحــة؟ علــى ثلاثــة أقــوال- 

في مذهــب أحمــد وغره وهــذا القــول أعــدل الأقــوال«)4).

الحوت) ت شيبة ))/ 98) أبي ابن مصنف -(

حجر ))/ )))) لابن الباري فتح -(

دراهــم أسمــع: أعطــى وأنا لأحمــد داود: قيــل أبــو التركــي) »قــال ت قدامــة )4/ 95) لابــن المــغني -(
وســلم.  عليــه الله الله -صلــى رســول ســنة خلاف يجزئــه لا أن الفطــر- قــال: أخــاف صدقــة فى -يــعى
كان العزيــز عبــد بــن يقولــون: عمــر لــه: قــوم قيمتــه، قيــل يعطــى أحمــد: لا لى طالــب، قــال أبــو وقــال
فلان! قــال وســلم-، ويقولــون: قــال عليــه الله الله -صلــى رســول قــول بالقيمــة، قــال: يدعــون يأخــذ
وأطيعــوا الله تعــالى: {أطيعــوا الله وســلم- . وقــال عليــه الله الله -صلــى رســول عمــر: فــرض ابــن
يجــوز  إخــراج لا أنــه مذهبــه فلان. وظاهــر فلان، قــال الســنن: قــال يــردون قــوم الرســول}. وقــال
حنيفــة: يجــوز. وقــد الثــورى، وأبــو مالــك، والشــافعى. وقــال قــال الزكــوات. وبــه مــن شــىء فى القيمــة

الفطــرة.  عــدا قولهــم، فيمــا مثــل أحمــد عــن روى العزيــز، والحســن، وقــد عبــد بــن عمــر عــن ذلــك روى
فيخــرج لــه باعــه. قيــل الــذى علــى تمــر  نخلــه. قــال: عشــره باع رجــل أحمــد، عــن داود: ســئل أبــو قــال
إخــراج جــواز علــى دليــل الثمــن. وهــذا مــن أخــرج شــاء تمــرا، وإن أخــرج شــاء قــال: إن ثمنــه؟ تمــرا، أو
عليكــم،  أيســر منكــم، فإنــه آخــذه لبيــس بخميــس  أو اليمــن: ائتــونى لأهــل معــاذ قــول القيــم. ووجهــه
قــدم طــاوس، قــال: لما عمــرو، وعــن عــن ســفيان ســعيد: حدثنــا بالمدينــة. وقــال للمهاجريــن وأنفــع
عليكــم، وخر أهــون والشــعر، فإنــه الــذرة مــكان منكــم آخــذه ثيــاب بعــرض اليمــن، قــال: ائتــونى معــاذ
يأخــذ الخطــاب بــن عمــر عطــاء، قــال: كان ليــث، عــن جريــر، عــن بالمدينــة. قــال: وحدثنــا للمهاجريــن
قــدر اتحــاد بعــد ذلــك يختلــف الحاجــة، ولا دفــع المقصــود ولأن الدراهــم.)10) مــن الصدقــة فى العــروض

الأمــوال» صــور باخــتلاف الماليــة
(79 /(5( الفتاوى مجموع -4
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وهــو اختيــار شــيخنا العمــراني: قــال »إذا كانــت المصلحــة تقتضــي إخراجهــا فلوســاً فتخــرج 
فلوســاً، ويلاحــظ مصلحــة الفقــراء فــإن كان الفقــر يريــد شــراء عــلاج لأولاده أو مســتلزمات 

دراســة أولاده أو نحوهــا فــلا مانــع مــن أن تســلم لــه فلوســاً«)))
واختاره شيخنا القرضاوي.)))

والحاصــل أنــه ليــس في الحديــث الــذي نــص علــى الأصنــاف الأربعــة حصــر ولم يفهــم ذلــك 
الصحابــة؛ بــل عادلــوا وقاســوا مــا لم ينــص. 

وليــس في دلالــة النــص حصــر إنمــا فيــه أن هــذه الأمــور تخــرج في الفطــرة، فــإن ســاوها مثلهــا 
في النفع فالشــريعة لا تخالف بن المتســاوين في الأحكام؛ بل تجمع بينهم. 

وهــذا مــا جعــل ســائر المذاهــب ســوى ابــن حــزم لا تلتــزم حصــرا علــى الأصنــاف المنصوصــة 
بــل قالــوا  المعتــبر القــوت الغالــب، وهــذا قيــاس وتقييــم لا شــك فيــه،  وهــو الــذي حــدا بمــن 

ذكــرنا إلى القــول بالمعادلــة بالقيمــة وإخراجهــا. 
فإن قال قائل فما فائدة ذكر هذه الأصناف إذن. 

فالجــواب للتنبيــه عليهــا وعلــى مــا في معناهــا؛ لأن هــذا الديــن عالمــي والأقــوات تختلــف 
والمصــالح تختلــف مــن بلــد لبلــد، يعضــد هــذا النــص علــى المقصــود الشــرعي لعلــة زكاة الفطــرة 

وهــي طعمــة للمســاكن. 
فهــذا بيــان جلــي للهــدف الشــرعي مــن هــذا التكليــف فــكل مــا حقــق هــذا المقصــود فهــو 

معتبر. 

آليا) الشاملة بترقيم العمراني ))/ 598 اسماعيل بن محمد القاضي فتاوى من الأماني نيل -(

(-  https://www.al-qaradawi.net/node/4(((
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ســيذكر هنــا مــا يتعلــق بشــهر رمضــان كالتراويــح والاعتــكاف وليلــة القــدر، ومــا يتعلــق  بالصــوم مــن 
جهــة أنواعــه.

 وما يتعلق بشهر رمضان، مما يحصل فيه من العبادات والعادات ومسائل العصر في ذلك. 

وسيكون الكلام في مباحث:

المبحث الأول
 صلاة التراويح والتهجد وما يتعلق بها من مستجدات

ويتعلق بهذا مسائل: 
← المسألة الأولى: الفرق بين القيام والتهجد والتراويح وإحياء الليل. 

 التراويح في اللغة:
مأخوذة من أرحته إذا أسقطت عنه ما يجد من تعبه كما يقول أهل اللغة. 

وصلاة التراويح سمــيت بذلك لأن الترويحة أربع ركعات فالمصلي يستريح بعدها وروحت 
بالقــوم ترويحــاً صليــت بهــم التراويــح واستروح الغصــن تمايل))).

»سميــت بهــا )لاســتراحة) القــوم )بعــد كل أربــع ركعــات)، أو لأنهــم كانــوا يســتريحون بــن 
كل تســليمتن. )واســتروح) الرجــل: )وجــد الراحــة)، والــرواح )والراحــة: مــن الاســتراحة))))».

وقد اتفق الفقهاء مع أهل اللغة في هذا التعليل))).

((/(44( الكبر الشرح غريب في المنر المصباح -(

.(6/4((( القاموس جواهر من العروس تاج -(

رسلان )4))/9)). لابن داود أبي سنن )- شرح
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إحياء الليل: 

أمــا إحيــاء الليــل فهــو أعــم فيشــمل العــام كلــه ويشــمل إحيــاءه بعمــوم العبــادة، مــن ذكــر، 
وقــرآن، وصــلاة، وعلــم شــرعي.)))

 قيام الليل: 
يطلق على صلاة النوافل ليلًا بعد العشاء، سواء في رمضان، أو غره.

وهــو الــذي جــاء في الإطــلاق الشــرعي وبــوب البخــاري عليــه: )  باب فضــل قيــام الليــل)، 
وأورد حديــث ابــن عمــر وقــول النــبي -صلى الله عليه وسلم- له:}نعــم الرجــل عبــد الله لــو كان يصلــي مــن 

الليــل. فــكان بعــد لا ينــام مــن الليــل إلا قليــلا{))). 
 التهجد: 

التهجــد مــن الأضــداد يطلــق علــى النــوم، وعلــى الصــلاة بالليــل، وعلــى الســهر، وعلــى 
الصــلاة في الليــل بعــد نــوم، وهجــد أيضــاً صلــى بالليــل  فهــو  مــن  الأضــداد  وتهجــد  نام  وصلــى 

 كذلــك))).
قــال الحافــظ: »وفي المجــاز لأبي عبيــدة قولــه: فتهجــد بــه أي: اســهر بصــلاة، وتفســر 
التهجــد بالســهر معــروف في اللغــة، وهــو مــن الأضــداد يقــال تهجــد إذا ســهر، وتهجــد إذا 
نام، حــكاه الجوهــري وغــره، ومنهــم مــن فــرق بينهمــا فقــال هجــدت نمــت وتهجــدت ســهرت 
حــكاه أبــو عبيــدة وصاحــب العــن فعلــى هــذا أصــل الهجــود النــوم ومعــى تهجــدت طرحــت 
عــني النــوم وقــال الطــبري التهجــد الســهر بعــد نومــة، ثم ســاقه عــن جماعــة مــن الســلف وقــال 

بــن فــارس المتهجــد المصلــي ليــلًا«)4).

)ص)5)). الإيضاح نور شرح الفلاح )-  مراقي

السلطانية). ط 49 /(( البخاري )-  صحيح

.(6(4 /(( الكبر الشرح غريب في المنر المصباح  -(

.(( /(( حجر لابن الباري فتح  -4
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 وهــو  لغــة  دفــع  النــوم  بالتكلــف: والهجــود النــوم. يقــال هجــد إذا نام، وتهجــد: إذا أزال 
النــوم بالتكلــف، واصطلاحــا صلاة التطــوع في الليــل بعــد النــوم كمــا قالــه القاضــي حــسن، 

سمــي بذلــك لما فيــه مــن تــرك النــوم، فهــو مــن باب قصــر العــام علــى بعــض أفــراده))).
← المسألة الثانية: حكمها وصلاة الليل والتراويح جماعة 

أما حكمها فسنة بإجماع العلماء))).
قــال ابــن عابدين:)التراويــح ســنة) مؤكــدة لمواظبــة الخلفــاء الراشــدين ) للرجــال  والنســاء) 
 إجماعــاً)))، وورد فيهــا نصــوص كثــرة منهــا حديــث عــن إياس بــن معاويــة المــزني، أن رســول 
الله -صلى الله عليه وسلم- قــال: }لا بــد مــن صــلاة بليــل، ولــو ناقــة،  ولــو  حلــب  شــاة، ومــا كان بعــد صــلاة 

العشــاء الآخــرة فهــو مــن الليــل{)4).
وعــن ابــن عبــاس قــال: ذكــرت صــلاة الليــل فقــال بعضهــم: إن رســول الله-صلى الله عليه وسلم- قــال: 
}نصفــه، ثلثــه، ربعــه، فــواق حلــب ناقــة، فــواق حلــب شــاة{.رواه أبــو يعلــى، قــال الهيثمــي 

ورجالــه رجــال الصحيــح)5).
قلــت: هــذا شــاهد للحديــث المتقــدم ومعــى فــواق ناقــة قيــل بمقــدار مــا يفلــت الضــرع، 

وقيــل: بمقــدار مــا بــن الحلبتــن أي يحلــب، ثم يــترك لولدهــا الضــرع، ثم يحلــب. 

.(46( /(( المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني -(

المهذب )))/4). شرح المجموع -(

)ص94). البحار وجامع الأبصار تنوير شرح المختار )-  الدر

))5)/))، وفيــه الفوائــد ومنبــع الزوائــد الهيثمــي  مجمــع ))7)/)). قــال للــطبراني الكــبر المعجــم -4
العلميــة ط الصحابــة معرفــة في الغابــة ثقــات، أســد رجالــه مدلــس، وبقيــة وهــو إســحاق بــن محمــد

.((/(95( الصحابــة تمييــز في ))4)/))، الإصابــة

في ))5)/)). وهــو الفوائــد ومنبــع الزوائــد )4/ )8)) مجمــع الســناري يعلــى - ت أبي مســند -5
محتــجّ بهــم ورجالــه يعلــى أبــو رواه المنــذري عمــارة )0)4/)). قــال للمنــذري- ت والترهيــب الترغيــب

الصحيــح في
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صلاتها جماعة:
أمــا صلاتهــا جماعــة، فهــي ثابتــة أيام الــنبي -صلى الله عليه وسلم- كمــا تقــدم، ثم تركهــا جماعــة بهــم خشــية 

أن تفــرض علــى النــاس. 
ثم اســتمر الأمــر زمــن أبي بكــر وســنتن مــن خلافــة عمــر وكانــوا يصلــون فــرادى وجماعــات، 
حــتى جمعهــم عمــر واســتمر الأمــر علــى هــذا، واتفــق العلمــاء علــى مشــروعية صلاتهــا جماعــة 

في المســاجد. 
وقــال الحنفيــة هــي ســنة كفايــة في المســاجد وتجــوز في البيــوت جماعــة، لكــن ليــس لهــا فضــل 
جماعــة المســاجد، »)والجماعــة فيهــا ســنة علــى الكفايــة) في الأصــح، فلــو تركهــا أهــل مســجد 

أثمــوا إلا لــو تــرك بعضهــم، وكل مــا شــرع بجماعــة فالمســجد فيــه أفضــل قالــه الحلــبي«))).
وجنح المالكية في حالة إن لم تتعطل المساجد عن صلاتها أنها تندب في البيوت. 

ونــدب صــلاة التراويــح - في البيــوت عندهــم لــه ثلاثــة شــروط: أن لا تعطــل المســاجد، 
وأن ينشــط لفعلهــا في بيتــه، ولا يقعــد عنهــا، وأن يكــون غــر آفاقــي بالحرمــن، فــإن تخلــف 
شــرط كان فعلهــا في المســجد أفضــل، وإنمــا قالــوا بذلــك لأنهــم غلبــوا عمــوم الحديــث عنــد 
}خَيـــْرَ صَــلاةِ الْمَــرْءِ في بـيَْتــِهِ إِلا الصَّــلاةَ المكْتُوبــَةَ{؛ ولأن صلاتهــا في البيــت أبعــد عــن  مســلم

الــرياء))).
وقالت الشافعية: ») و)  الأصح ) أن  الجماعة  تسن  في  التراويح)«))).

.((/45( الحلبي ط المحتار عابدين = رد ابن )- حاشية

الكــبر الشــرح الشــرح في )496/)). جــاء البنــاني وحاشــية خليــل مختصــر علــى الزرقــاني شــرح -(
كالوتــر ووقتــه رمضــان قيــام تأكــد )تراويــح) وهــو )5))/))، و الدســوقي وحاشــية الدرديــر للشــيخ
المساجد)  تعطل لم جماعة )إن ولو بها) أي  فعلها  في  البيوت مستحبة )و) ندب )انفراد فيه والجماعة

.((/(76( الــقرواني زيــد أبي ابــن رســالة علــى الــدواني الفواكــه
مــن أفضــل) لخبر: اجعلــوا البيــوت للســنة )ففــي الرســالة )وأمــا) صلاة )النوافــل) المقابلــة شــرح وفي
المســاجد تعطيــل مــن  فعلهــا  في  البيــوت يلــزم كان إذا التراويــح إلا المكتوبــة إلا بيوتكــم في صلاتكــم

.((/(40( والعبادي الشرواني وحواشي المنهاج شرح في المحتاج )- تحفة
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ومذهــب الحنابلــة ســنية الجماعــة ونقــل ابــن قدامــة إجمــاع الصحابــة علــى الجماعــة، قــال: 
إجمــاع الصحابــة علــى ذلــك))). 

ونقــل الإجمــاع علــى ســنية الجماعــة النــووي فقــال: قــال أبــو العبــاس وأبــو إســحق صــلاة 
التراويــح جماعــة أفضــل مــن الانفــراد لإجمــاع الصحابــة وإجمــاع أهــل الأمصــار علــى ذلــك))).

والحاصــل أن الإجمــاع انعقــد علــى المشــروعية في جماعــة في المســاجد، والذيــن قالــوا إنهــا 
في البيــت أفضــل كالمالكيــة بشــرط ألا يتعطــل المســاجد ودليلهــم عــام في أفضيلــة النوافــل في 
البيــت ودليــل غرهــم خــاص برمضــان فــلا تعــارض، إذ يقــدم الخــاص علــى العــام. كمــا هــو 

مقــرر في علــم الأصــول، وهــو مــا تــدل عليــه تصرفــات الشــرع. 
← المســألة الثالثــة: عــدد ركعــات التراويــح وصــلاة الليــل عمومــا وثبــوت ثلاثــة عشــر 

كيفيــة بذلــك.
أما عددها فأصول المسألة الحاكمة لها هي سنن ثابتة بلا خلاف، قولية، وفعلية. 

عــن  ابــن عمــر: أن رجــلا ســأل رســول الله  فالقوليــة حديــث ابــن عمــر المتفــق عليــه: {
صلــى الله عليــه وســلم عــن صــلاة الليــل، فقــال رســول الله عليــه الســلام:  صــلاة  الليــل  مثــنى 
)))، فهــذا فيــه  مثــنى، فــإذا خشــي أحدكــم الصبــح صلــى ركعــة واحــدة، توتــر لــه مــا قــد صلــى{

إطــلاق بــدون تقييــد إلا بالصبــح. 
وأما الفعلية فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- صلاة أحدى عشرة ركعة، وصلى ثلاثة عشرة ركعة .

وعمــل الفقيــه هنــا هــو النظــر في دلالــة النــص القــولي، والنــص الفعلــي، ومعلــوم أنــه لا تعارض 
هنا؛ لأن القولي يفيد عموم صلاة مثى مثى، بدون تقييد إلا خشــية طلوع الفجر.

وهــذا يفهمــه العــربي بداهــة أنــه لا حصــر لــه. كمــا أنــه لما أمــر صاحبــه الــذي كان يقــوم 
الليــل أن يقــوم وينــام، ولم يحــدد لــه عــدداً وعنــد البخــاري عــن  عبــد الله بــن عمــرو قــال: }دخــل 
علــي رســول الله -صلى الله عليه وسلم- فقــال: ألم أخبر أنــك  تقــوم  الليــل وتصــوم النهــار؟ قلــت: بلــى، قــال: 

.((/605( التركي قدامة - ت لابن )- المغني

.(4/((( المهذب شرح المجموع -(

الباقي). عبد ت مسلم ))/ 6)5 السلطانية) صحيح ط البخاري ))/ 4) صحيح -(
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فلا تفعــل، قــم ونم، وصــم وأفطــر؛، فــإن لجســدك عليــك حقــا، وإن لعينــك عليــك حقــا، وإن 
لــزورك عليــك حقــا، وإن لزوجــك عليــك حقــا، وإنــك عســى أن يطــول بــك عمــر، وإن مــن 
حســبك أن تصــوم مــن كل شــهر ثلاثــة أيام، فــإن بــكل حســنة عشــر أمثــالها، فذلــك الدهــر 
كلــه. قــال: فشــددت فشــدد علــي، فقلــت: فــإني أطيــق غير ذلــك، قــال: فصــم مــن كل جمعــة 
ثلاثــة أيام. قــال: فشــددت فشــدد علــي، قلــت: أطيــق غير ذلــك، قــال: فصــم صــوم ني الله 

داود. قلــت: ومــا صــوم ني الله داود؟ قــال: نصــف الدهــر.{)))
وأمــا فعلــه -صلى الله عليه وسلم- فقــد ثبــت أنــه إحــدى عشــرة وثلاثــة عشــرة ومعلــوم أنــه يفعــل الوســط؛ 
خشــية علــى أمتــه ولذلــك قــال: }أفضــل الصيــام صيــام أخــي داوود{))) مــع أنــه -صلى الله عليه وسلم- كان 

لا يصــوم يومــاً ويفطــر يومــا، فــدل هــذا أن صــلاة الليــل حســب مــا اســتطعت. 
وهــذا مــا فهمــه الصحابــة بإجمــاع فقــد ثبــت عــن عمــر والصحابــة صــلاة إحــدى عشــرة، 

وصــلاة ثلاثــة عشــرة ركعــة، وصــلاة عشــرين.
فقــد أخــرج مالــك عــن محمــد بــن يوســف، عــن الســائب بــن يزيــد، أنــه قــال: أمــر عمــر 
بــن الخطــاب أبي بــن كعــب وتميمــاً الــداري أن يقومــا للنــاس بإحــدى عشــرة ركعــة قــال: »وقــد 
كان القــارئ يقــرأ بالمئــن، حــتى كنــا نعتمــد علــى العصــي مــن طــول القيــام، ومــا كنــا ننصــرف 

إلا في فــروع الفجــر«.
قلت: هذا سند صحيح. 

السلطانية). ط البخاري )))/8 )- صحيح

رسول قال: »أخبر عمرو بن الله السلطانية) أن  عبد ط البخاري ))/ 40 صحيح البخاري )-  لفظ
قلته له: قد عشت. فقلت ما الليل النهار، ولأقومن لأصومن أقول: والله أني وسلم عليه الله صلى الله
أيام،  ثلاثــة الشــهر مــن ونم، وصــم وأفطــر، وقــم ذلــك، فصــم تســتطيع لا وأمــي، قــال: فإنــك أنــت بأبي
يومــا ذلــك، قــال: فصــم مــن أفضــل أطيــق الدهــر، قلــت: إني صيــام مثــل أمثــالها، وذلــك بعشــر الحســنة فــإن
عليه داود صيام يوما، فذلك يوما، وأفطر ذلك، قال: فصم من أفضل أطيق يومن، قلت: إني وأفطر
وســلم: لا عليــه الله صلــى الــنبي ذلــك، فقــال مــن أفضــل أطيــق الــسلام، وهــو  أفضــل  الصيــام، فقلــت: إني

الرســالة). ط أحمــد ))5/6 ذلــك.» مســند مــن أفضــل
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لكــن ابــن عبــد البر قــال إن مالــكاً غلــظ في روايــة إحــدى عشــرة؛ لأن غره يقــول عشــرين، 
وتغليــط مالــك عســر لذلــك تعقبــه الزرقــاني والحــق مــع الزرقــاني؛ لأن مالــكاً لم يتفــرد بــه فقــد 

تابعــه يحيى القطــان وغره))).
أمــا روايــة ثلاثــة عشــرة، فهــي عنــد ابــن نصــر مــن طريــق رواه محمَّــد بــن إســحاق عــن محمَّــد 
بــن يوســف عــن الســائب بــن يزيــد قــال: » كنــا  نصلــي  في  زمــن  عمــر  بــن  الخطــاب في رمضــان 
ثــلاث عشــرة ركعــة ولكــن والله مــا كنــا نخــرج إلا في وجــاه الصبــح كان القــارئ يقــرأ في كل 
ــد بــن نصــر وقــال قــال ابــن إســحاق: »ومــا سمعــت  ركعــة بخمســن آيــة ســتن آيــة«. رواه محمَّ
في ذلــك حديثــاً هــو أثبــت عنــدي، ولا أحــرى بأن يكــون كان مــن حديــث الســائب وذلــك 
أن رســول الله صلــى الله تعــالى عليــه وعلــى آلــه وســلم كانــت لــه مــن الليــل ثــلاث عشــرة ركعــة 

اهـــ«)))، قلــت: وهــو حســن صحيــح.
 إثبات صلاة الصحابة على عهد عمر عشرين ركعة. 

وهو نوعان: 
النوع الأول: ما جاء بنص أنهم صلوا عشرين ركعة 

① ما جاء عن السائب بن يزيد أن الصلاة زمن عمر عشرون.
جــاء في ســنن البيهقــي }وقــد أخــبرنا أبــو عبــد الله الحســين بــن محمــد بــن الحســين بــن فنجويــه 
الدينــوري بالدامغــان، ثنــا أحمــد بــن محمــد بــن إســحاق الســني، أنبــأ عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد 
العزيــز البغــوي، ثنــا علــي بــن الجعــد، أنبــأ ابــن أبي ذئــب، عــن يزيــد بــن خصيفــة، عــن الســائب بن 
يزيــد قــال: « كانــوا يقومــون علــى عهــد عمــر بــن الخطــاب -رضــي الله عنــه- في شــهر رمضــان 
بعشــرين ركعــة » قــال: «  وكانــوا  يقــرءون  بالمئــين،  وكانــوا  يتوكئــون علــى عصيهــم في عهــد عثمــان 

بقَِــيُّ  بــْنُ يوُنـُـسَ، قــَالَ: ثنــا ــدٍ عَبْــدُ اللهَِّ مُحَمَّ أبَـُـو ثـنَــَا الحــوت)، حَدَّ ت شــيبة ))6)/) أبي ابــن )- مصنــف
ــنِ يوُسُــفَ،  ــدِ بْ ــنُ سَــعِيدٍ الْقَطَّــانُ، عَــنْ مُحَمَّ بْ يَحْيىَ ــالَ: ثنــا بَكْــرٍ، قَ ــُو أبَ ــالَ: ثنــا ُ، قَ ــدٍ، رَحِمَــهُ اللهَّ ــنُ مَخْلَ بْ
عَشْــرَةَ رَكْعَــةً يـقَْــرَآنِ  يُصَلِّيَــانِ إِحْــدَى أُبيٍَّ وَتَميِــمٍ فــَكَانَا ــائِبَ أَخْبــَـرَهُ:  أَنَّ  عُمَــرَ  جَمــَعَ  النَّــاسَ عَلَــى أَنَّ السَّ

رَمَضَــانَ. في يــَـعْنِي بِالْمِــئِنَ
)ص0))). الوتر وكتاب رمضان وقيام الليل قيام العلمية).مختصر ط )- البيهقي )698/)
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))) قــال أبــو زكــريا: هــذا إســناد صحيــح. بــن عفــان -رضــي الله عنــه- مــن شــدة القيــام »{
② المرسل الصحيح عن يحي بين سعيد أنهم صلوا زمن عمر عشرين.

ويشــهد لــه مرســل صحيــح عنــد ابــن أبي شــيبة: }حدثنــا وكيــع عــن مالــك بــن أنــس عــن 
يحــيى بــن ســعيد أن عمــر بــن الخطــاب أمــر رجــلا يصلــي بهــم عشــرين ركعــة{))).

 قلــت: رجالــه أثبــات أعــلام ويحــيى بــن ســعيد أدرك مــن الصحابــة وكبــار التابعــن، وقــال 
بــن المديــني: لم يكــن بالمدينــة بعــد كبــار التابعــن أعلــم مــن بــن شــهاب ويحــيى بــن ســعيد وأبي 

الــزناد وبكــر بــن الأشــج )))

ابــن يعــرف لم لأنــه هــذا تضعيــف في المباركفــوري تســرع وقــد العلميــة) قلــت ط البيهقــي )698/) -(
أقــف ولم الدينــوري فنجويــه بــن الله عبــد أبــو إســناده في )447/)).قلــت الأحــوذي تحفــة قــائلا فنجويــة
قــول للاحتجــاج، وأمــا قــابلا ثقــة كونــه يثبــت أن فعليــه الأثــر هــذا صحــة يدعــي فمــن ترجمتــه علــى
مــن كونــه مجــرد إليــه، فــإن يلتفــت لا فمــا مثلــه عــن يســأل لا زمانــه في المحــدثن كبــار مــن هــو النيمــوي
ابــن قــال فنجويــه  معــروف بــن فــإن مــردود وهــو كلامــه انتهــى ثقــة كونــه يســتلزم لا المحــدثن كبــار
النــبلاء - ط أعلام سر الــذهبي )4/497)، ثقــة، صَــالح  وانظــر نقطــة الإكمــال - ابــن تكملــة نقطــة

ترجمــه،  علــى لــه يقــف لم أن  أبــو  عثمــانَ  عمــرُو  بــن  عبــد  الله  البصــري وزعــم )84)/7)). كمــا الرســالة
الله عبــد بــن عمــرو عثمــان أبــو )64)/5))، البصــري الرســالة النــبلاء - ط أعلام سر في هــو قلــت
النيســابوري درهــم بــن الله عبــد بــن عمــرو عثمــان الصــالح، أبــو درهــم، الإمــام، القــدوة، الزاهــد بــن

الفلكــي بالبصــري، علــى الغــازي، المعــروف المطوعــي
وأقــره الصحيــح بالإســناد وغره البيهقــي رواه )))/4)، قــائلا المهــذب شــرح المجمــوع النــووي وصححــه
العراقي ابن صحيح  وصححه في »الخلاصة)»: إســناده النووي )54)/))، قال الراية نصب الزيلعي
الطالب روض شــرح في المطالب أسى الأنصاري )97/)).  وزكريا التقريب شــرح في التثريب طرح
القــارئ تنبيــه في ))4/44)، والدويــش البخــاري صحيــح بشــرح البــاري منحــة وفي أ ))0)/))، صحيــح

الألبــاني) ))4/)).   قــواه مــا لتضعيــف القــاريء الألبــاني )ويليــه: تنبيــه ضعفــه مــا لتقويــة القــارئ تنبيــه
الشثري). ت شيبة )55)/5 أبي ابن )-  مصنف

.(((/(((( التهذيب تهذيب -(
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③ عن أبي بن كعب بسند صالح أنهم صلوا زمن عمر بعشرين:

أخرجهــا الضيــاء: نا أبــو جعفــر الــرازي، عــن الربيــع بــن أنــس، عــن أبي العاليــة، عــن أبي بــن 
كعــب: }أن عمــر أمــر أبيــا أن يصلــي بالنــاس في رمضــان، فقــال:  إن  النــاس  يصومــون  النهــار، 
ولا  يحســنون أن يقــرؤوا، فلــو قــرأت القــرآن عليهــم بالليــل، فقــال: يا أمــير المؤمنــين هــذا شــيء 

لم يكــن، فقــال: قــد علمــت، ولكنــه أحســن، فصلــى بهــم عشــرين ركعــة{))).
قلــت: هــذا الطريــق صــالح في الشــواهد المتابعــات؛ لأن الــرازي مختلــف فيــه فوثقــه جماعــة 
كابــن المــديني وابــن مــعن وضعفــه جماعــة مــن قبــل الحفــظ، ويشــهد لــه طريــق أخــرى صحيحــة 
عــن أبي عنــد عبــد الــرزاق أثبــت فيهــا العشــرين مــع ركعــة الوتــر وســيأتي، كمــا يشــهد لــه مرســل 

صحيــح عــن عبــد العزيــز بــن رفيــع عــن أبي ســيأتي. 
④ ومن الأدلة الصحيحة أن العشرين كانت زمن الصحابة فعل عبد الرحمن بن أبي بكر:

وهــو مــا أخرجــه ابــن أبي الدنيــا حدثنــا شــجاع، ثنــا هشــيم، أنبــا يونــس، قــال: }شــهدت 
النــاس  قبــل  وقعــة  ابــن  الأشــعث  وهــم  في  شــهر  رمضــان، فــكان يؤمهــم عبــد الرحمــن بــن أبي 
بكــر صاحــب رســول الله -صلى الله عليه وسلم-، وســعيد بــن أبي الحســن، ومــروان العبــدي، فكانــوا يصلــون 

بهــم عشــرين ركعــة، ولا يقنتــون إلا في النصــف الثــاني، وكانــوا يختمــون القــرآن مرتــين{))).
قلــت: شــجاع بــن مخلــد ثقــه مــن رجــال مســلم وهشــيم بــن بشــر عــن يونــس بــن عبيــد 

ثقتــان مــن رجــال الشــيخن. فهــذا ســند غايــة في الصحــة. 

.((/(67( المختارة الأحاديث -(

)ص80). الدنيا أبي لابن رمضان فضائل -(



((0

معالم الاجتهاد في فقه العصر - فقه الصيام                                                                     أ.د. فضل مراد

 النوع الثاني: ما ثبت فيه العشرون بزيادة الوتر إما ركعة، أو ثلاث:

① أما رواية واحد وعشرون، فهي:
ــائِبِ بْــنِ  ــدِ بــنِ يوُسُــفَ، عَــنِ السَّ عنــد عبــد الــرزاق، عَــنْ دَاوُدَ بْــنِ قـيَْــسٍ وَغَرْهِِ، عَــنْ مُحَمَّ
، عَلــَى إِحْــدَى  يزَيِــدَ، أَنَّ عُمَــرَ جَمــَعَ النَّــاسَ في رَمَضــانَ عَلــَى أُبيَِّ بــْنِ كَعْــبٍ، وَعَلــَى تَميِــمٍ الــدَّاريِِّ

وَعِشْــريِنَ ركَْعَــةً، يـقَْــرَءُونَ بِالْمِــئِنَ وَيـنَْصرفِــُونَ عِنْــدَ فــُـرُوعِ الْفَجْــرِ))).
وهــذا صحيــح ثابــت مثبــت في كتــاب عبــد الــرزاق فأخطــأ مــن زعــم أنــه لا يعلــم أنــه بعــد 

الاخــتلاط، أم قبلــه؛ لأن مــا رواه في كتابــه صحيــح قبــل الاخــتلاط.
② مرسل صحيح عند مالك، عن يزيد بن رومان فيه صلاة ثلاث وعشرين:

أنــه قــال: {كان النــاس يقومــون في زمــان عمــر بــن الخطــاب في رمضــان بــثلاث وعشــرين 
ركعة}))).

قلــت: يزيــد بــن رومــان مــات )0)) ه) لم يــدرك زمــن عمــر، ولكنــه أدرك الصحابــة، 
ومرســله هــذا شــاهد علــى صلاة العشــرين زمــن عمــر. 

③ مرسل صحيح آخر في إثبات العشرين والوتر:
قــال ابــن أبي شــيبة: حدثنــا حميــد بــن عبــد الرحمــن عــن حســن )عــن) عبــد العزيــز بــن رفيــع 
قــال:  كان  أبي  بــن  كعــب  يصلــي  بالنــاس  في  رمضــان بالمدينــة عشــرين ركعــة ويوتــر بــثلاث ))).

نقــل ثلاثاً  فمــن  العشــرين،  فــوق  بــثلاث  يوتــر  أبيــا كان  أن  نــص صريــح  هــذا  قلــت: 
اضطــراب. أو  خلاف،  فيــه  ليــس  وعشــرين  وواحــدا  وعشــرين 

الثانية). التأصيل ط الرزاق )0)/5 عبد مصنف -(

الباقي). عبد ت يحيى )5))/) مالك - رواية موطأ -(

الشثري). ت شيبة )56)/5 أبي ابن )- مصنف
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 الجمع بين الروايات التي تبين صلاة التراويح زمن عمر رضي الله عنه.
ولا تعــارض بن الــروايات؛ لأن الــكل تــدل علــى عشــرين ركعــة مــع زيادة الوتــر، والوتــر 
ركعــة، أو ثلاث وبهــذا تكــون واحــداً وعشــرين وتكــون ثلاثاً وعشــرين، وطريــق الجمــع هــو 

اعتمــده العلمــاء مشــرقاً ومغــرباً.
وكان صلاة إحدى عشــرة ركعة وثلاثة عشــرة ركعة في أحوال، وصلاة عشــرين في أحوال 

وهــي الأكثــر والتي بقيــت زمــن التابــعن ومــن بعدهــم.
قــال البيهقــي: ويمكــن الجمــع بــن الروايتــن، فإنهــم كانــوا يقومــون بإحــدى عشــرة، ثم كانــوا 

يقومــون بعشــرين ويوتــرون بثــلاث، والله أعلــم))).
قــال ابــن عبــد الــبر جامعــا بــن الــروايات: وفي حديــث مالــك عــن محمــد بــن يوســف عــن 
الســائب بــن يزيــد قــال أمــر عمــر أبي بــن كعــب وتميمــاً الــداري أن  يقومــا  للنــاس بإحــدى 

عشــرة ركعــة.
)هكــذا قــال مالــك في هــذا الحديــث إحــدى عشــرة ركعــة) وغــر مالــك يخالفــه فيقــول في 
موضع إحدى عشــرة ركعة )إحدى وعشــرين)، ولا أعلم أحداً قال في هذا الحديث إحدى 

عشــرة ركعــة غــر مالــك والله أعلــم.
إلا أنــه يحتمــل أن يكــون القيــام في أول مــا عمــل بــه عمــر بإحــدى عشــرة ركعــة، ثم خفــف 
عليهــم طــول القيــام ونقلهــم إلى إحــدى وعشــرين ركعــة يخففــون فيهــا القــراءة ويزيــدون في 

الركــوع والســجود إلا أن الأغلــب عنــدي في إحــدى عشــرة ركعــة الوهــم والله أعلــم))).
وقــال: وهــذا محمــول علــى أن الثــلاث للوتــر والحديــث الأول علــى أن الواحــدة للوتــر 
والوتــر بواحــدة قــد تقدمهــا ركعــات يفصــل بينهــن وبينهــا بســلام وبثــلاث لا يفصــل بينهــا 

بســلام كل ذلــك معــروف معمــول بــه بالمدينــة))).

العلمية). ط الكبرى - البيهقي )699/) السنن -(

.((/68( الاستذكار -(

.((/69( )- الاستذكار
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قــال ابــن بطال:وقــال الــداودى وغره: وليســت روايــة مالــك عــن الســائب بمعارضــة بروايــة 
مــن روى عــن الســائب ثلاثا وعشــرين ركعــة، ولا مــا روى مالــك عــن يزيــد ابــن رومــان قــال: 
)كان النــاس يقومــون في رمضــان بــثلاث وعشــرين ركعــة) معارضــة لروايتــه عــن الســائب؛ لأن 
عمــر جعــل النــاس يقومــون في أول أمــره بإحــدى عشــرة ركعــة كمــا فعــل الــنبي -صلى الله عليه وسلم- وكانــوا 
يقرؤون بالمئن ويطولون القراءة، ثم زاد عمر بعد ذلك فجعلها ثلاثا وعشرين ركعة على ما 
رواه يزيــد بــن رومــان، وبهــذا قــال الثــوري، والكوفيــون، والشــافعي، وأحمــد، فــكان الأمــر علــى 
ذلــك إلى زمــن معاويــة، فشــق علــى النــاس طــول القيــام لطــول القــراءة، فخففــوا القــراءة وكثــروا 
مــن الركــوع، وكانــوا يصلــون تســعا وثلاثن ركعــة، فالوتــر منهــا ثلاث ركعــات، فاســتقر الأمــر 
علــى ذلــك وتواطــأ عليــه النــاس، وبهــذا قــال مالــك، فليــس مــا جــاء مــن اخــتلاف أحاديــث 

قيام«))).
قلــت: لــو جعــل بــن هــذه الــروايات خــلاف لــكان النقــل عنــه -صلى الله عليه وسلم- في صلاتــه إحــدى 

عشــرة وثلاثــة عشــرة وســبعا وتســعا وخمســا أن ذلــك اضطــراب في النقــل. 
بــل كلــه ثابــت وكلــه عملــه -صلى الله عليه وسلم- وهكــذا فعــل الصحابــة أيام عمــر . فتــارة صلــوا بهــذا 

وتارة بهــذا. 
④ أثر صحيح عن عطاء بن أبي رباح:

يثبت العشرين زمن الصحابة، وقد أدرك مئتين من الصحابة وولد زمن عثمان. 
قــال ابــن أبي شــيبة: »حدثنــا ابــن نمــر عــن عبــد الملــك عــن عطــاء، قــال: أدركــت النــاس 

وهــم يصلــون ثــلاثا وعشــرين ركعــة بالوتــر«))).
قــال أبــو زكــريا: هــذا صحيــح علــى شــرط الشــيخن عبــد الله ابــن نمــر وعبــد الملــك بــن أبي 

ســليمان وعطــاء بــن أبي رباح كلهــم أثبــات مــن رجــال الشــيخن. 

((48 /4( بطال البخاري - ابن صحيح شرح -(

الشثري). ت شيبة )56)/5 أبي ابن مصنف -(
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وقــول عطــاء أدركــت النــاس يــعني الصحابــة، وقــد ولــد في خلافــة عثمــان وأدرك مئــتن 
مــن الصحابــة كمــا في تهذيــب الكمــال؛ لأنــه مــن كبــار التابــعن، ولا يقــول التابعــي أنــه أدرك 
قرينــه؛ بــل لا يقــول ذلــك إلا مــن فوقــه مــن الطبقــة وهــم الصحابــة. وعلــى فــرض أنــه يــعني أنــه 
بقولــه ذلــك الصحابــة والتابــعن فلا ضر؛ لأنــه يــدل علــى تواتــر ذلــك عصــر الصحابــة الــذي 

أدركهــم وهــم مئتــان، وعصــر كبــار التابــعن. 
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وقــد ولــد في أوائــل خلافــة عثمــان واستشــهد عثمــان، وهــو في ســن الســابعة، وهــذا ســن 
كــبر للتميــز والروايــة وتــوفي 7)) ه، أو 5)) كمــا قــال الحفــاظ.

فتبن أنه أدرك زمن عثمان وعلي ومئتن من الصحابة فنقل عنهم هذه السنة.
⑤ صلاة عشرين زمن علي . 

قــال البيهقــي: »أخــبرنا أبــو الحســن بــن الفضــل القطــان ببغــداد أنبــأ محمــد بــن أحمــد بــن 
عيســى بــن عبــدك الــرازي، ثنــا أبــو عامــر عمــرو بــن تميــم، ثنــا أحمــد بــن عبــد الله بــن يونــس، ثنــا 
حمــاد بــن شــعيب، عــن عطــاء بــن الســائب، عــن أبي عبــد الرحمــن الســلمي، عــن علــي -رضــي 
الله عنــه- قــال: »دعــا القــراء في رمضــان فأمــر منهــم رجــلا يصلــي بالنــاس عشــرين ركعــة »

قــال: وكان علــي -رضــي الله عنــه- يوتــر بهــم وروي ذلــك مــن وجــه آخــر، عــن علــي))).
لــه  ســقناه؛ لأن  لكنــا  اختلاطــه،  قبــل  أم  بعــد  يعلــم  وهــذا لا  اختلــط،  قلــت: عطــاء 

شــاهدين: 
الأول: قــال ابــن أبي شــيبة: حدثنــا وكيــع عــن حســن بــن صــالح عــن عمــرو بــن قيــس عــن 

ابــن أبي )الحســناء) أن عليــا أمــر رجــلا يصلــي بهــم في رمضــان عشــرين ركعــة.)))
قلــت: ســنده صحيــح إلى ابــن أبي الحســناء، وأمــا هــو فهــو مســتور ومعلــوم أن المجهــول 
صــالح في الشــواهد والمتابعــات كيــف والجهالــة في هــذه الطبقــة يســتضاء بهــا في مواطــن كمــا 

نــص عليــه أئمــة الحديــث. 
الثــاني: أثــر عطــا ابــن أبي رباح الصحيــح المتقــدم، وقــد أدرك زمــن عثمــان وعلــي ومــن 

بعدهــم .
والضعيــف باختــلاط، أو حفــظ إن شــهد لــه مثــل هــذا ارتفــع إلى الحســن كمــا هــو معلــوم 

في علــم المصطلــح.

العلمية). ط الكبرى - البيهقي )699/) )-  السنن

الشثري). ت شيبة )55)/5 أبي ابن )- مصنف
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 ثبوت عشرين ركعة زمن التابعين:

① ما صح عن عطاء بن أبي رباح، وقد تقدم.
② ما صح عن ابن أبي مليكة، وقد أدرك ثمانين صحابيا.

قــال ابــن أبي شــيبة: »حدثنــا وكيــع عــن نافــع بــن عمــر قــال: كان ابــن أبي مليكــة يصلــي 
بنــا في رمضــان عشــرين ركعــة ويقــرأ بحمــد الملائكــة في ركعــة«))). قلــت: روى عــن عثمــان 
وأدرك عصــره وعصــر علــي وابــن الــزبر وغرهــم، وكان يصلــي عشــرين إمــا أنــه علــى مــا رأى 
مــن الصحابــة أو هــو اجتهــاد مــن عنــده، وهــذا الثــاني مــع إمكانــه مســتبعد لأنــه مــا كان لــه أن 
يــرى الســنة عــن الصحابــة ثم يخالفهــا، وهــو قريــن عطــاء بــن أبي رباح وقــد أدركا نفــس الــفترة 
الزمنية من عصر عثمان وما بعده، وقد قال عطاء:  »كان الناس يصلون ثلاثا وعشــرين« 
يــعني  بالوتــر فهــذا دليــل أن مــا فعلــه ابــن أبي مليكــة كان عــن الصحابــة ثم لــو كان مــن عنــد 

نفســه لأنكــر عليــه النــاس وكان يصلــي بهــم. وفيهــم العلمــاء والفقهــاء.
③ ما صح عن سعيد بن جبير:

قــال ابــن أبي شــيبة: حدثنــا محمــد بــن فضيــل عــن )وقــاء) قــال: كان ســعيد بــن جــبر يؤمنــا 
في رمضــان فيصلــي بنــا عشــرين ليلــة ســت ترويحــات فــإذا كان العشــر )الآخــر) اعتكــف في 

المســجد وصلــى بنــا ســبع ترويحــات))).

البخــاري صحيــح الصحابــة مــن ثلاثن أدرك الشــثري). قلــت ت شــيبة )55)/5 أبي ابــن مصنــف -(
السلطانية). ط (/(8(

التهذيــب وســلم. تهذيــب عليــه الله صلــى الــنبي أصحــاب مــن ثلاثن مليكــة:  أدركــت أبي ابــن وقــال
أبي بــن جعفــر بــن الله وعبــد الأربعــة العبادلــة عــن روى لــه ومــؤذنا الــزبر لابــن قاضيــا )07)/5)، كان
ســلمة وأم وعائشــة وأسمــاء محــذورة وأبي مخرمــة بــن والمســور المخزومــي الســائب بــن الله وعبــد طالــب

عفــان بــن وعثمــان منــه يســمع لم وقيــل الله عبيــد بــن وطلحــة الحارث بــن وعقبــة
أرخــه وكــذا ســنة 8)) ويقــال ((7 ســنة مــات الصحابــة مــن ثمــانن رأى الثقــات في حبــان ابــن وقــال

قانــع. بــن
الشثري). ت شيبة )57)/5 أبي ابن مصنف -(
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قلــت: وقــاء بــن إياس وثقــه بــن مــعن ولينــه البعــض، ولــه متابعــة صالحــة عنــد عبــد الــرزاق، 
عــن الثــوري، عــن إسمــاعيل بــن عبــد الملــك، قــال:  »كان  ســعيد  بــن  جــبر  يؤمنــا في شــهر 
رمضــان، فــكان يقــرأ بالقــراءتن جميعــا، يقــرأ ليلــة بقــراءة بــن مســعود، فــكان يصلــي خمــس 
ترويحات، فإذا كان العشر الأواخر صلى ست ترويحات«))).قلت: إسماعيل يصلح متابعة. 

④ ما صح عن شتير: 
قال ابن أبي شــيبة: حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع عن ســفيان عن أبي إســحاق عن عبد 

الله ابن قيس عن )شتر) بن شكل: »أنه كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر«))).
  قلت: شتر تابعي ثقة من أصحاب بن مسعود.

⑤ عن سعيد بن فيروز أبو البحتري:
قــال ابــن أبي شــيبة: حدثنــا غنــدر عــن شــعبة عــن خلــف عــن ربيــع )وأثــى) عليــه خــرا 

»عــن أبي البخــتري أنــه كان يصلــي خمــس ترويحــات في رمضــان ويوتــر بثــلاث«))).
قــال أبــو زكــريا: أبــو البخــتري الطائــي مولاهــم اسمــه ســعيد بــن فــروز أخــرج لــه الجماعــة مــن 
الثقــات، وهــو مــن القــراء)4). وخلــف هــو ابــن حوشــب مــن رجــال البخــاري مــن الثقــات وربيــع 

لم أعرفــه ولعلــه ابــن خثيــم، وهــو ثقــة ومهمــا يكــن فقــد أثــى عليــه خــرا .
⑥ التابعي سويد بن غفلة:

ــعَ أبا  جــاء في التاريــخ الكــبر للبخــاري: قــَالَ يحيى بــْن مُوسَــى قــَالَ نا جَعْفَــر بــْن عــون سمَِ
الخضيــب الجعفِــي  كَانَ  ســويد  بـْـن  غفلــة  يؤمنــا  في  رمضــان  عشــرين  ركعــة)5). قلــت: ســنده 

صــالح أبــو الخضيــب ذكــره البخــاري ولم يذكــر فيــه جرحــاً، ولا تعــديلا والبقيــة ثقــات. 

الثانية). التأصيل ط الرزاق )5)/5 عبد مصنف -(

الشثري). ت شيبة )55)/5 أبي ابن )- مصنف

الشثري). ت شيبة )56)/5 أبي ابن مصنف -(

التهذيب ))4/7). )79)/4)، تهذيب الرسالة النبلاء - ط أعلام سر -4

اليماني). المعلمي ت للبخاري )8)/9 الكبر التاريخ  -5
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⑦ علي بن ربيعة:
قــال ابــن أبي شــيبة: حدثنــا الفضــل بــن دكــن عــن ســعيد بــن عبيــد أن  علــي  بــن  ربيعــة  كان 
 يصلي  بهم  في  رمضان  خمس  ترويحات ويوتر بثلاث ))).  قلت: رجاله ثقات رجال البخاري.

 مناقشة الشيخ الألباني في عدد ركعات التراويح:

خالــف الشــيخ الألبــاني الأمــة فقــال بعــدم جــواز صلاة التراويــح فــوق ثلاثــة عشــرة ركعــة، 
وصــرح أنهــا بدعــة فخــرق إجمــاع الأمــة، وهــذا مــن أخطائــه المشــهورة وقــد بى أقوالــه علــى: 

1- أن كل مــا جــاء مــن الــروايات في صلاة عشــرين زمــن عمــر شــاذة لمخالفتهــا روايــة 
مالــك التي تــدل أنهــم صلــوا زمــن عمــر إحــدى عشــر ركعــة والدليــل علــى شــذوذها كذلــك أنــه 

مــا كان عمــر ليخالــف صلاة رســول الله-صلى الله عليه وسلم-. 
2- لقــد أبعــد النجعــة في دعــوى شــذوذ روايــة عبــد الــرزاق مــع صحتهــا الظاهــرة واتفــاق 
العلمــاء علــى صحتهــا ولم يطعــن فيهــا أحــد قبلــه ولما لم تكــن تنفــق هــذه التهمــة زاد أخــرى أكبر 
وهــي الطعــن في عبــد الــرزاق أنــه اختلــط، ولا يعلــم هــل هــذه قبــل، أم بعــد وذهــل، أو تجاهــل أن 
هذا إنما يبحث عنه فما كان خارج كتابه، أما ما فيه فهو صحيح وقد صرح الحفاظ بذلك.
قــال الحافــظ -في الميــزان- محــررا المقــال: »قــال ابــن الــصلاح: وقــد وجــدت فيمــا روى 
بــَريِّ لأن سمــاعه  بــَريِّ، عَــن عَبــد الــرزاق أحاديــث أســتنكرها جــداً فأحلــت أمرهــا علــى الدَّ الدَّ
بــَريِّ إنمــا ســببها أنــه سمــع مــن عبــد الــرزاق  منــه متأخــر جــداً  والمنــاكر  التي  تقــع  في  حديــث  الدَّ
بــَريِّ، عَــن عَبــد الــرزاق في مصنفــات عبــد الــرزاق فلا  بعــد اختلاطــه فمــا يوجــد مــن حديــث الدَّ
بــَريِّ منــه تبعــة إلا إن صحــف، أو حــرف وإنمــا الــكلام في الأحاديــث التي عنــده في  يلحــق الدَّ
غر التصانيــف، فهــي التي فيهــا المنــاكر وذلــك لأجــل سمــاعه منــه في حالــة الاخــتلاط والله 

أعلــم«))).
ولهذا قال البخاري: »عبد الرزاق ما حدث من كتابه فهو أصح«))).

الشثري). ت شيبة )56)/5 أبي ابن )- مصنف
غدة )7)/)).  أبي ت الميزان لسان -(

.(8/((6( الحديث النبلاء - ط أعلام سر -(
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وكذلــك جــاء في ميــزان الاعتــدال قــال يحــيى: »مــا كتبــت عنــه مــن غــر كتابــه ســوى 
واحــد«))). حديــث 

فمــا كانــوا يتوقــون كتابــه، ولا قــال بذلــك أحــد مــن الأعــلام؛ بــل خرجــوا عنــه في الصحــاح 
والســنن والمســانيد، والمصنــف ألفــه قبــل المئتــن وأخــذه النــاس عنــه، وكان يحــدث عنــه الحفــاظ 

ممــا في كتابــه. 
وقــد قالــت لجنــة التحقيــق: »فالراجــح أنــه صنفــه في الفــترة الواقعــة بــن اســتقراره في بلــده 
بعيــداً عــن الرحــلات ورحلــة العلمــاء إليــه لينقلــوا عنــه العلــم؛ لأن »المصنــف« هــو أبــرز علمــه، 

وقــد ارتحــل إليــه العلمــاء قبــل اختلاطــه - أي قبــل 00) هـــ«))).
ولهــذا نــص الحفــاظ أنــه إنمــا يخطــئ إن حــدث مــن غــر كتابــه، أمــا منــه فــلا جــاء في إكمــال 
تهذيــب الكمــال: »ولمــا ذكــره ابــن حبــان في كتــاب »الثقــات« قــال: كان ممــن يخطــئ إذا 

حــدث مــن حفظــه«))).
وكتابــه المصنــف يعــد مــن أكبر موســوعات الحديــث وأمهاتــه ولم يقــل فيــه أحــد مــن الحفــاظ 
أنــه وضعــه بعــد الاخــتلاط ولــو كان كذلــك لنصــوا عليــه وحــذروا مــن كتابــه وبالعكــس فكتابــه 
مــن أجــل مــا صنــف في الحديــث قــال ابــن حــزم »ثم مــا كان فيــه الصحيــح فهــو أجــل، مثــل 

»مصنــف عبــد الــرزاق««)4)
بــل حــتى اختلاطــه لم يســقطه العلمــاء فأطلــق ابــن الصــلاح القــول أنــه حجــة بإطــلاق 
فقــال: »إنــه اســتنكر كثــراً مــن حديــث إســحاق الدبــري عنــه؛ لأنــه كتــب عنــه في آخــر عمــره، 

وبالجملــة فهــو حجــة علــى الإطــلاق«)5).

 .((/6(0( الاعتدال ميزان -(

الثانية). التأصيل ط الرزاق )68/) عبد مصنف -(

.(5/(4( العلمية الكمال - ط تهذيب إكمال -(

الثانية). التأصيل ط الرزاق )68/) عبد مصنف -4

)ص75). للعلائي المختلطن -5
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لذلــك فقــول الشــيخ الألبــاني تجــنّ علــى عبــد الــرزاق لنصــرة مذهبــه الشــاذ في خلاف الأمــة 
والله يغفــر لنــا ولــه.

3- ومن الملاحظات أن الشيخ الألباني: 

كان يذكر في الراوي ما يضعفه، ولا يذكر من وثقه كما حصل مع أبي جعفر الرازي. 
كمــا أنــه اعتمــد علــى التقريــب وعلــى مــن ضعفــه فقــط ولم يذكــر توثيــق الأئمــة لــه كابــن 
مــعن وعلــي وغرهــم وأنا أســرد لــك هــؤلاء وغرهــم ممــن قــال فيــه صــالح، ولا بأس بــه، ومــا 

ضعفــه البعــض إلا مــن جهــة حفظــه. 
وقــد بن علــي أن العلــة إذا روى عــن المــغرة، فأقــل مــا يقــال في هــذا أنــه حســن في 

الشــواهد. 
ويشهد له الطريق الأخرى برواية الثقات وهي مرسلة.

[التيمــي] مولاهــم مشــهور  التميمــي  التهذيــب: » أبــو  جعفــر  الــرازي  تقريــب  جــاء في 
بكنيتــه واسمــه عيســى ابــن أبي عيســى عبــد الله ابــن ماهــان وأصلــه مــن مــرو، وكان يتجــر إلى 
الــري صــدوق ســيء الحفــظ خصوصــا عــن مــغرة مــن كبــار الســابعة مــات في حــدود الســتن 

بــخ«))).
وفي تهذيــب التهذيــب: »قــال عبــد الله بــن أحمــد عــن أبيــه ليــس بقــوي في الحديــث، وقــال 

حنبــل عــن أحمــد صــالح الحديــث«))).
وفيــه: »وقــال إســحاق بــن منصــور عــن ابــن مــعن كان ثقــة خراســانيا انتقــل إلى الــري 
ومــات بهــا، وقــال ابــن أبي مــريم عــن ابــن مــعن يكتــب حديثــه، ولكنــه يخطــئ، وقــال ابــن أبي 
خيثمــة عــن ابــن مــعن صــالح، وقــال الــدوري عــن ابــن مــعن ثقــة، وهــو يغلــط فيمــا يــروي عــن 
مــغرة، وقــال عبــد الله بــن علــي بــن المــديني عــن أبيــه هــو نحــو موســى بــن عبيــدة، وهــو يخلــط 
فيمــا روى عــن مــغرة ونحــوه، وقــال محمــد بــن عثمــان بــن أبي شــيبة عــن علــي بــن المــديني كان 

)ص9)6). التهذيب تقريب -(

.(((/56( التهذيب تهذيب -(
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عنــدنا ثقــة، وقــال ابــن عمــار الموصلــي ثقــة، وقــال عمــرو بــن علــي فيــه ضعــف، وهــو مــن أهــل 
الصــدق ســيء الحفــظ، وقــال أبــو زرعــة شــيخ يهــم كــثراً، وقــال أبــو حــاتم ثقــة صــدوق صــالح 
الحديــث، وقــال زكــريا الســاجي صــدوق ليــس بمتقــن، وقــال النســائي ليــس بالقــوي، وقــال ابــن 
خــراش صــدوق ســيء الحفــظ، وقــال ابــن عــدي لــه أحاديــث صالحــة، وقــد روى عنــه النــاس 
وأحاديثــه عامتهــا مســتقيمة وأرجــو أنــه لا بأس بــه، وقــال ابــن ســعد كان ثقــة، وكان يقــدم 
بغــداد فيســمعون منــه، وقــال عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن ســعد الدشــتكي سمــعت أبا جعفــر 
الــرازي يقــول لم أكتــب عــن الزهــري لأنــه كان يخضــب بالســواد، وقــال أبــو عبــد الله فابتلــي 
أبــو جعفــر حتى لبــس الســواد، وكان زميــل النهــدي إلى مكــة قلــت، وقــال ابــن حبــان كان 
ينفــرد عــن المشــاهر بالمنــاكر لا يعجــبني الاحتجــاج بحديثــه إلا فيمــا وافــق الثقــات، وقــال 
العجلــي ليــس بالقــوي، وقــال الحاكــم ثقــة، وقــال ابــن عبــد البر هــو عندهــم ثقــة عــالم بتفــسر 

القــرآن«))).
وقــارن بن مــا ســبق وبن مــا قالــه الشــيخ في صلاة التراويــح »قــال أبــو زرعــة: يهــم كــثراً، 
وقــال أحمــد: ليــس بقــوي، وقــال مــرة: صــالح الحديــث،، وقــال الــفلاس: ســيء الحفــظ، وقــال 
آخر ثقة  ثم أعاده الذهبي في » الكى » وقال: جرحوه كلهم، وجزم الحافظ في » التقريب 
» بأنــه ســيء الحفــظ، وقــال ابــن القيــم))):  صاحــب منــاكر لا يحتــج بمــا تفــرد بــه أحــد مــن 

أهــل الحديــث البتــة«))) انتهــى كلامــه.
فانظر إلى نقله عن الحافظ سيئ الحفظ فقط.

ونقله عن الفلاس سيء الحفظ فقط.
ونقلــه عــن الذهــبي في الكــى جرحــوه كلهــم، وهــذا قــول لــو صــح عــن الذهــبي لــكان خطــأ 

لأن كبــار الأئمــة وثقه.وقــد رجعــت إلى الكــى فلــم أجــد هــذا)4). 
التهذيب )57/))). تهذيب -(

)ص80). التراويح - الألباني صلاة -(

المعاد )) /99). زاد -(

.((/(46( الكى سرد في المقتى -4
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وذكره في السر وفصل كلام الموثقن والمضعفن من قبل الحفظ))). 
بــل قــال في الميــزان: »عيســى بــن أبي عيســى ماهــان،  أبــو  جعفــر  الــرازي. صــالح الحديــث. 
روى عــن الشــعبي، وعطــاء بــن أبي رباح، وقتــادة، وجماعــة«))).وفي الكاشــف ذكــر مــا فيــه 

مــن كلام الأئمــة))).
وفي المغني قال: »عِيسَى بن أبي عِيسَى ماهان  أبَوُ  جَعْفَر  الرَّازيِّ صَدُوق«)4).

وفي تنقيــح التحقيــق »قـَـالَ ابــنُ أبي حــاتمٍ: ســألتُ أبي وَأَبا زرْعَــة عَنــهُ فـقََــالَا: صــدوقٌ 
ثقــةٌ«)5).

فانظر كيف تجاهل كل هذا واختار كلمة واحدة .
4- ومــن الملاحظــات جرحــه للثقــات رجــال الصحيحــن بأي كلمــة وتركــه الإجمــاع علــى 

توثيقه. 
كمــا في توهينــه لروايــة يزيــد بــن خصيفــه زاعمــاً أنــه منكــر الحديــث، وحكــم عليــه بالنــكارة 

والاضطــراب، وقــد أجمعــوا علــى أنــه ثقــة وأخــرج لــه البخــاري ومســلم.
قــال الحافــظ: »عــن أحمــد وأبي حــاتم والنســائي ثقــة، وقــال الآجــري عــن أبي داود قــال 
أحمــد منكــر الحديــث، وقــال بــن أبي مــريم عــن بــن معــن ثقــة حجــة، وقــال بــن ســعد كان 
عابــدا ناســكا كثــر الحديــث ثبتــا وذكــره بــن حبــان في الثقــات قلــت: زعــم بــن عبــد الــبر أنــه 

بــن أخــي الســائب بــن يزيــد، وكان ثقــة مأمــونا«)6).

.(7/(46( الرسالة النبلاء - ط أعلام )- سر

الاعتدال )9))/)). ميزان -(

.((/4(6( الكاشف -(

الضعفاء )500/)). في المغني -4

للذهبي ))))/)). التحقيق تنقيح -5

.(((/(40( التهذيب تهذيب -6
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فانظــر كيــف تــرك كل هــذا والتقــط قــول أحمــد الثــاني. مــع أنــه لم يقــل أحــد أن هــذا مــن 
منــاكره؛ بــل أجمــع النــاس علــى صحتــه وعملــوا بــه.

5- وأمــا الاضطــراب فليــس كذلــك؛ بــل روايــة عشــرين صحيحــة وروايــة واحــد وعشــرين 
يعــني مــع ركعــة الوتــر صحيحــة كذلــك. وهكــذا ضعــف بقيــة الــروايات ولم يجعــل المراســيل 
الصحــاح شــواهد لبعضهــا كمــا هــي عادتــه في تصحيــح الحديــث حيــث يصحــح الضعــاف 
ببعضهــا ممــا هــو أدنى بدرجــات مــن حديــث التراويــح كمــا هــو معــروف مــن منهجيــة وجــزم 
بعــدم صحــة أي أثــر عــن الصحابــة في صــلاة العشــرين، أو مــا فوقهــا. وقــد بينــا لــك فيمــا 
ســبق الدراســة العلميــة بالمنهجيــة الحديثيــة وبينــا مــا اتفــق عليــه العلمــاء ومشــت عليهــا الأمــة 
جيــلا بعــد جيــل مــن زمــن الصحابــة والتابعــن ومــا بعدهــم، وقــد رد عليــه جماعــات مــن 

العلمــاء وأنكــروا عليــه هــذا الشــذوذ المنكــر.

← المســألة الرابعــة: مقــدار القــراءة وهــل يبحــث عــن المســجد المطــول، أم المخفــف، أم 
ذي الصــوت الحســن وهــل يختــم القــرآن. 

أما مقدار القراءة فله أصول من القرآن والسنة: 
 مِنْهُ}[المزمل: 0)]، وهذه الآيات في قيام الليل.

َ ءوُا مَا تَ�َّ�َ
َ

ر
ْ

أما القرآن فقوله تعالى: {فاَق
وأما السنة، فهي ثلاثة أنواع: 
)- من فعله لوحده -صلى الله عليه وسلم- .

)- من فعله مع أصحابه.

)- من قوله العام للناس.

 النوع الأول:

فكان -صلى الله عليه وسلم- يقرأ قراءة طويلة في قيامه ويسجد سجودا طويلا ويركع كذلك. 
قــال البخــاري: حدثنــا  عبــد الله بــن يوســف قــال: أخبرنا  مالــك، عــن  ســعيد بــن أبي ســعيد 
المــقبري، عــن  أبي ســلمة بــن عبــد الرحمــن أنــه أخبره }أنــه ســأل عائشــة رضــي الله عنهــا: كيــف 
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كانــت صلاة رســول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضــان؟ فقالــت: مــا كان رســول الله -صلى الله عليه وسلم- يزيــد في 
رمضــان، ولا في غيره علــى إحــدى عشــرة ركعــة، يصلــي أربعــا، فلا تســل عــن حســنهن وطولهــن، 
ثم يصلــي أربعــا، فلا تســل عــن حســنهن وطولهــن، ثم يصلــي ثلاثا. قالــت عائشــة: فقلــت: يا 

رســول الله، أتنــام قبــل أن توتــر؟ فقــال: يا عائشــة، إن عــيني تنامــان، ولا ينــام قــلي{))).
حدثنا  محمد بن المثى: حدثنا  يحيى بن ســعيد، عن  هشــام قال: أخبرني  أبي، عن  عائشــة 
-رضــي الله عنهــا- قالــت: }مــا رأيــت النــي -صلى الله عليه وسلم- يقــرأ في شــيء مــن صــلاة الليــل 
جالســا، حــتى إذا كــبر قــرأ جالســا، فــإذا بقــي عليــه مــن الســورة ثلاثــون، أو أربعــون آيــة، 

قــام فقرأهــن، ثم ركــع{)))
حدثنــا  أبــو اليمــان قــال: أخــبرنا  شــعيب، عــن  الزهــري عــن  عــروة: أن  عائشــة أخبرتــه: أن 
رســول الله -صلى الله عليه وسلم- }كان يصلــي إحــدى عشــرة ركعــة، كانــت تلــك صلاتــه، تعــني بالليــل، 
فيســجد الســجدة مــن ذلــك قــدر مــا يقــرأ أحدكــم  خمســين  آيــة، قبــل أن يرفــع رأســه، ويركــع 
ركعتــين قبــل صــلاة الفجــر، ثم يضطجــع علــى شــقه الأيمــن، حــتى يأتيــه المــؤذن للصــلاة{))).

 النوع الثاني:

صلاته ومعه أحد أصحابه، أو جماعة منهم:
قــال البخاري:حدثنــا  ســليمان بــن حــرب قــال: حدثنــا  شــعبة، عــن  الأعمــش، عــن  أبي 
}صليــت مــع النــي -صلى الله عليه وسلم- ليلــة، فلــم يــزل قائمــا  وائــل، عــن  عبــد الله -رضــي الله عنــه- قــال:

حــتى هممــت بأمــر ســوء، قلنــا: ومــا هممــت؟ قــال: هممــت أن أقعــد وأذر النــي -صلى الله عليه وسلم-{)4)
وحدثنــا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة. حدثنــا عبــد الله بــن نمر وأبــو معاويــة. ح وحدثنــا زهر 
بــن حــرب وإســحاق بــن إبراهيــم. جميعــا عــن جريــر. كلهــم عــن الأعمــش. ح وحدثنــا ابــن نمر 

السلطانية). ط البخاري ))5/) صحيح -(

السلطانية). ط البخاري ))5/) )- صحيح

السلطانية). ط البخاري ))5/) صحيح -(

السلطانية). ط البخاري ))5/) 4- صحيح
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)واللفــظ لــه) حدثنــا أبي. حدثنــا الأعمــش عــن ســعد بــن عبيــدة، عــن المســتورد بــن الأحنــف، 
عــن صلــة بــن زفــر، عــن حذيفــة؛ قــال: صليــت مــع الــني -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلــة. فافتتــح البقــرة. 
فقلــت: يركــع عنــد المائــة. ثم مضــى. فقلــت: يصلــي بهــا في ركعــة. فمضــى. فقلــت: يركــع بهــا. 
ثم افتتــح النســاء فقرأهــا. ثم افتتــح آل عمــران فقرأهــا. يقــرأ مترسلا. إذا مــر بآيــة فيهــا تســبيح 
ســبح. وإذا مــر بســؤال ســأل. وإذا مــر بتعــوذ تعــوذ. ثم ركــع فجعــل يقــول: ســبحان ربي 
العظيــم» فــكان ركوعــه نحــوا مــن قيامــه. ثم قــال «سمــع الله لمــن حمــده»، ثم قــام طــويلا. قريبــاً 
ممــا ركــع. ثم ســجد فقــال «ســبحان ربي الأعلــى فــكان ســجوده قريبــاً مــن قيامــه. (قــال)، وفي 

حديــث جريــر مــن الــزيادة: فقــال «سمــع الله لمــن حمــده. ربنــا لــك الحمــد{))).
وعــن النعمــان بــن بشــير، يقــول علــى منــبر حمــص: « قمنــا مــع رســول الله -صلى الله عليه وسلم-، ليلــة 
ثــلاث وعشــرين في شــهر رمضــان إلى ثلــث الليــل الأول، ثم قمنــا معــه ليلــة خمــس وعشــرين 
إلى نصــف الليــل، ثم قــام بنــا ليلــة ســبع وعشــرين حــتى ظننــا أن لا نــدرك الفــلاح، قــال: وكنــا 

.((( ندعــو الســحور الفــلاح
 النوع الثالث:

فهــو مــا جــاء في الصحــاح مــن قولــه عليــه الصــلاة والســام: صــلاة الليــل مثــى مثــى وغــر 
ذلــك مــن  النصــوص القوليــة وهــي كثــرة.

 هل يبني الإمام على قراءة صاحبه، أم يقرأ حيث يشاء؟ 
هــذه المســألة مــن المســكوت عنــه فليــس فيهــا نــص، ولا مــعى نــص، ولكــن اســتحب 
ذلــك بعــض العلمــاء منهــم مالــك عليــه رحمــة الله، حيــث ســئل رحمــه الله عــن قــراءة القــرآن في 
رمضــان يقــرءون متتابــعن أحدهمــا علــى أثــر صاحبــه، أم يقــرأ كل واحــد منهــم في حزبــه حيــث 
أحــب؟ قــال: بــل يقــرأ كل واحــد منهــم علــى أثــر صاحبــه أحــب إلي بكــثر ومــا يعجــبني هــذا 
الــذي يفعلــه بعضهــم يقــرءون حيــث أحبــوا، وإن منهــم مــن يفعــل ذلــك التمــاس مــا يوافقــه 

الباقي). عبد ت مسلم ))/ 6)5 صحيح -(

الرسالة). ط أحمد )0)/ )5) )- مسند
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مــن حســن صوتــه حتى إن بعــض الضعفــاء يغبطونــه بذلــك، وهــذا مــا لا خر فيــه، ولكــن 
أحبــوا بذلــك الســمعة، قيــل لــه: فالنــاس فيمــا مضــى لم يكونــوا يقــرءون متفــرقن، قــال: لا، 
ولكــن كان يقــرأ كل واحــد منهــم علــى أثــر صاحبــه، وهــو الصــواب وكذلــك أنزلــه الله فليقــرأ 

كمــا أنــزل ))).
 متى يقوم الليل في رمضان؟

صــلاة التراويــح، أو قيــام رمضــان، أو قيــام الليــل مطلقــاً وقتهــا يبــدأ بعــد صــلاة العشــاء 
كمــا هــو فعــل النــبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابــه مــن بعــده، وأمــا في أي ســاعة فثبــت أنــه قــام بعــد 
العشــاء ففي مســلم }عن عائشــة زوج الني -صلى الله عليه وسلم-؛ قالت: كان رســول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي 
فيمــا بــين أن يفــرغ مــن صــلاة العشــاء (وهــي الــتي يدعــو النــاس العتمــة) إلى الفجــر، إحــدى 
عشــرة ركعــة. يســلم بــين كل ركعتــين. ويوتــر بواحــدة. فــإذا ســكت المــؤذن مــن صــلاة الفجــر، 
وتبــين لــه الفجــر، وجــاءه المــؤذن قــام فركــع ركعتــين خفيفتــين. ثم اضطجــع علــى شــقه الأيمــن. 

حــتى يأتيــه المــؤذن للإقامــة{))).
وثبــت عنــه أنــه نام بعــد العشــاء وقــام في الثلــث الأخــر في حديــث  ابــن عبــاس -رضــي الله 
عنهمــا- قــال: }بــت في بيــت ميمونــة والنــي -صلى الله عليه وسلم- عندهــا،  فلمــا  كان  ثلــث  الليــل  الآخــر، 

ــلِ  ــلاَفِ اللّيَْ َرْضِ وَاخْتِ
ْ

ــمَاوَاتِ وَالأ ــقِ السَّ
ْ
{إِنَّ فيِ خَل أو  بعضــه قعــد فنظــر إلى الســماء، فقــرأ:

بَــابِ})آل عمــران/190)))).
ْ
َل

ْ
ــارِ لآَيَــاتٍ لأِوُِ� الأ َ وَالّ�َ

وثبــت عنــه -صلى الله عليه وسلم- أنــه صلــى في أوقــات الليــل المختلفــة، في البخــاري: حدثنــا  عمــر بــن 
حفــص قــال: حدثنــا  أبي قــال: حدثنــا  الأعمــش قــال: حدثــني  مســلم، عــن  مســروق، عــن 

 عائشــة قالــت: } كل  الليــل أوتــر رســول الله -صلى الله عليه وسلم-، وانتهــى وتــره إلى الســحر{)4).

الوتر )ص59)) وكتاب رمضان وقيام الليل قيام مختصر -(

الباقي). عبد ت مسلم ))/ 508 )- صحيح

السلطانية). ط البخاري )8/ 48 )- صحيح

السلطانية). ط البخاري ))/ 5) 4- صحيح
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ومنــه حديــث عائشــة: } كنــا  نعــد  لــه  ســواكه وطهــوره. فيبعثــه الله مــا شــاء أن يبعثــه مــن 
الليــل. فيتســوك ويتوضــأ ويصلــي تســع ركعــات. لا يجلــس فيهــا إلا في الثامنــة{))).

وقــام في رمضــان إلى الثلــث وإلى النصــف وإلى آخــر الثلــث الأخر: كمــا في المســند{عن 
أبي ذر، قــال: صمنــا مــع رســول الله -صلى الله عليه وسلم- رمضــان، فلــم يقــم بنــا مــن الشــهر شــيئاً حتى 
بقــي ســبع، فقــام بنــا حتى ذهــب نحــو مــن ثلــث الليــل، ثم لم يقــم بنــا الليلــة الرابعــة، وقــام بنــا 
الليلــة التي تليهــا حتى ذهــب نحــو مــن شــطر الليــل، قــال: فقلنــا: يا رســول الله،  لــو  نفلتنــا بقيــة 
ليلتنــا هــذه قــال: »إن الرجــل إذا قــام مــع الإمــام حتى ينصــرف حســب لــه بقيــة ليلتــه »، ثم لم 
يقــم بنــا السادســة، وقــام بنــا الســابعة، قــال: وبعــث إلى أهلــه واجتمــع النــاس، فقــام بنــا حتى 

خشــينا أن يفوتنــا الــفلاح قــال: قلــت: ومــا الــفلاح؟ قــال: الســحور}))).
وهذه النصوص تبن أن الأمر واسع. 

وقــد أورد المــروزي الآثار عــن الصحابــة في اختيــار الصــلاة بعــد العشــاء، وأورد عــن البعــض 
مــا يــدل علــى اختيارهــم آخــر الليــل لمــن قــدر فمــن ذلــك))):

قــول عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه: »والــتي تنامــون عنهــا أفضــل مــن الــتي تقومــون«، 
يريــد آخــر الليــل،، وكان النــاس يقومــون أولــه وينامــون آخــره. 

وعــن طــاوس رحمــه الله: سمــع ابــن عبــاس -رضــي الله عنــه- يقــول: »دعــاني عمــر -رضــي 
الله عنــه- أتغــدى عنــده يعــني الســحر فســمع هيعــة النــاس، فقــال: مــا هــذا؟ فقلــت: النــاس 

خرجــوا مــن المســجد، قــال: مــا بقــي مــن الليــل، أي ممــا مضــى«. 
وقــال الحســن رحمــه الله: كان النــاس يصلــون العشــاء في شــهر رمضــان في زمــان عمــر بــن 
الخطــاب، وعثمــان بــن عفــان رضــي الله عنهــم ربــع الليــل الأول، ثم يقومــون الربــع الثــاني، ثم 

يرقــدون ربــع الليــل، ويصلــون فيمــا بــن ذلــك.

الباقي). عبد ت مسلم ))/ ))5 )- صحيح

الرسالة). ط أحمد )5)/ )5) )-  مسند

)ص5))) الوتر وكتاب رمضان وقيام الليل قيام مختصر -(
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وكان علــي بــن أبي طالــب -رضــي الله عنــه- إذا تعشــى في شــهر رمضــان هجــع هجعــة، 
ثم يقــوم إلى الــصلاة فيصلــي. 

وعــن عكرمــة رحمــه الله: كنــا نصلــي، ثم أرجــع إلى ابــن عبــاس -رضــي الله عنــه- فأوقظــه 
فيصلــي فيقــول لي: يا عكرمــة هــذه أحــب إلي ممــا تصلــون، مــا تنامــون مــن الليــل أفضلــه يــعني 

آخره  
وعن عمران بن حدير رحمه الله: أرســلت إلى الحســن رحمه الله فســألته عن صلاة العشــاء 
في رمضــان أنصلــي، ثم نرجــع إلى بيوتنــا فننــام، ثم نعــود بعــد ذلــك؟، فــأبى، قــال: لا، صلاة 

العشــاء، ثم القيــام.
وقــال أبــو داود رحمــه الله: قيــل لأحمــد رحمــه الله وأنا أسمــع يؤخــر القيــام يــعني التراويــح إلى 

آخــر الليــل؟ قــال: لا، ســنة المســلمن أحــب إلي.
وفي مذهــب الحنفيــة: نصــوا أن ) وقتهــا  بعــد  صلاة  العشــاء) إلى الفجــر )قبــل الوتــر وبعــده) 
في الأصــح، فلــو فاتــه بعضهــا وقــام الإمــام إلى الوتــر أوتــر معــه، ثم صلــى مــا فاتــه )ويســتحب 

تأخرهــا إلى ثلــث الليــل)، أو نصفــه، ولا تكــره بعــده في الأصــح))).
وعنــد المالكيــة قالوا:وأمــا  وقتهــا  فبعــد  صلاة  العشــاء، وقبــل الوتــر مــن خــط القاضــي جمــال 

الديــن الأقفهســي انتهــى.
وقــال الشــيخ أحمــد زروق في شــرح الإرشــاد: وكونهــا بعــد صلاة العشــاء، وقبــل الوتــر هــي 

الســنة انتهــى))).
وقــال الشــافعية: )ووقــت الوتــر، والتراويــح  مــن  بعــد  أن  يصلــي  العشــاء) وإن جمعهــا تقديمــا 

)إلى الفجــر الثــاني) لنقــل الخلــف عــن الســلف))).
وقــال الحنابلــة: ) و)  فعلهــا ) أول  الليــل  أفضــل)؛ لأن  النــاس  كانــوا  يقومــون  علــى  عهــد  عمــر 

 أوله)4).
)ص94). البحار وجامع الأبصار تنوير شرح المختار )- الدر

.(70 /(( خليل مختصر شرح في الجليل )- مواهب
.((0( /(( الطالب روض شرح في المطالب )-  أسى

العدل). وزارة ط القناع ))/ 56 4- كشاف
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 ختم القرآن:
لا مقدار معين للقراءة في صلاة الليل في رمضان وغيره:  

ولم يــرد تحديــد في مقــدار قــراءة القــرآن في صــلاة التراويــح والقيــام فهــو راجــع إلى اختيــار 
المكلــف 

فــإن كان منفــردا فلــه أن يختــار مــا يشــاء وإن كان إمامــا فعليــه أن ينظــر في أحــوال مــن 
يصلــي بهــم، وقــد كان الصحابــة يقــرؤون في التراويــح بالمئــن. 

وقد اتفقت كلمة المذاهب الأربعة على أفضيلة الختم في رمضان في صلاة التراويح))).
 حكم من صلى التراويح أربعاً بلا فصل:

من صلى التراويح بأربع بتسليمة واحدة فقد انفرد الشافعية بإبطالها. 

للإمــام ) الختــم)  لجميــع الدســوقي )5))/)). ) و)  نــدب وحاشــية الدرديــر للشــيخ الكــبر الشــرح -(
الشــهر ) تجــزئ)  جميــع جميعــه ) وســورة)  في ليســمعهم كلــه الشــهر في التراويــح في القــرآن ) فيهــا)  أي

وإن  كان  خلاف  الأولى.
))0)/))، ) و)  فعلهــا ) بالقــرآن)  في  جميــع  الشــهر ) أفضــل  مــن الطالــب روض شــرح في المطالــب أسى

تكريــر  ســورة  الإخلاص)  في  كل  ركعــة  مــثلا.
ولا التراويــح في ختمــة عــن ينقــص إلا حنبــل )47)/))، ويســتحب بــن أحمــد الإمــام فقــه في الإقنــاع
ســجد فــإذا نــزل مــا أول لأنهــا الفاتحــة بعــد القلــم بســورة ليلــة أول ويبتدئهــا يوتــروا أن إلا يزيــد أن
أنــه عنــه نقــل ممــا أحســن الشــيخ: وهــو قــال ـــ الآخــرة عشــاء في بهــا يقــرأ أنــه وعنــه البقــرة مــن فقــرأ قــام
يديــه ويرفــع القــرآن بدعــاء ويدعــو ركوعــه قبــل التراويــح مــن ركعــة آخــر ويختــم التراويــح بهــا يبتــدئ

ويدعــو؟ الوتــر في يختــم لــه وقيــل الختــم بعــد ويعــظ ويطيــل
)89)/))،  ومــا  قالــه  أبــو  حنيفــة  ســنة  إذ  الســنة  أن  يختــم  القــرآن  مــرة الشــرائع ترتيــب في الصنائــع بدائــع
في  التراويــح  وذلــك  فيمــا  قالــه  أبــو  حنيفــة،  ومــا  أمــر  بــه  عمــر  فهــو  مــن  باب  الفضيلــة  وهــو  أن  يختــم  القــرآن

مــرتن  أو  ثلاثا  وهــذا  في  زمانهــم.
وأمــا  في  زماننــا  فالأفضــل  أن  يقــرأ  الإمــام  علــى  حســب  حــال  القــوم  مــن  الرغبــة  والكســل  فيقــرأ  قــدر  مــا
لا  يوجــب  تنــفر  القــوم  عــن  الجماعــة؛  لأن  تكــثر  الجماعــة  أفضــل  مــن  تطويــل  القــراءة،  والأفضــل  تعديــل

القــراءة  في  الترويحــات  كلهــا،  وإن  لم  يعــدل  فلا  بأس  بــه.
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ودليلهــم قياســي فقالــوا: »ولا تصــح بنيــة مطلقــة؛ بــل ينــوي ركعــتن مــن التراويــح، أو مــن 
قيــام رمضــان، ولــو صلــى أربعــاً بتســليمة لم تصــح؛ لأنــه خلاف المشــروع بخلاف ســنة الظهــر 
والعصــر كمــا أفتى بــه المصنــف، والفــرق بينهمــا أن التراويــح لمشــروعية الجماعــة فيهــا  أشــبهت 

 الفرائــض فلا تــغر عمــا وردت«))).
ولم يبطلهــا غرهــم، فــإن الحنفيــة يجيــزون ذلــك لــو قعــد بن كل ركعــتن قــدر التشــهد، ثم 

يقــوم، ولكــن لــو لم يقعــد فنــص محمــد علــى فســادها وصححهــا الإمــام وأبــو يوســف))). 
ونص المالكية على الصحة مع الكراهة))).

قلــت: إبطالهــا لا يكــون إلا بمبطــل بــن ومجــرد شــبهها بالفــرض جماعــة في كونهــا تأخــذ 
أحكامهــا في بطــلان تغيــر الهيئــة ضعيــف؛ لأنهــا نافلــة بإجمــاع الفقهــاء فقياســها الشــبهي 

ببابهــا مــن النوافــل مقــدم علــى القيــاس مــن غــر بابهــا وهــي الفرائــض. 
كمــا أنهــا صليــت جماعــة وفــرادى أيام النــبي -صلى الله عليه وسلم- وأيام الصحابــة حــتى في زمــن عمــر 
كان هنــاك مــن يصليهــا جماعــة وفــرداي. ثم مجــرد الشــبه بصلاتهــا جماعــة علــة غــر مناســبة 

لهــذا الحكــم. 
بــل التــزام الكيفيــة المعينــة في صــلاة الفريضــة نفســها ليــس لكونهــا تصلــى جماعــة؛ لأنــه يجــوز 

أن تصلــى جماعــة وفــرادى، بــل لأنهــا توقيفيــة . 
كمــا أن هــذه العلــة وهــي شــبهها بالفريضــة كونهــا تصلــى جماعــة يلزمهــم عليــه أنــه لا يــزاد 

في العــدد علــى مــا صــلاه النــبي -صلى الله عليه وسلم- ومــع هــذا زاد الصحابــة ومــن بعدهــم. 

.((/46(( المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني -(

في وقعــد واحــدة بتســليمة كلهــا التراويــح صلــى )89)/)). لــو الشــرائع ترتيــب في الصنائــع بدائــع -(
لأن وشــرائطها؛ الــصلاة أركان بجميــع أتــى قــد لأنــه الــكل؛ عــن يجــوز أنــه الصحيــح ركعــتن، أن كل
التشــهد،  قــدر الركعــتن رأس علــى قعــد إذا هــذا عنــدنا بشــرط ليــس ركعــتن لــكل التحريمــة تجديــد

يجــوز. يوســف حنيفــة،  وأبي أبي محمــد،  وعنــد عنــد صلاتــه فســدت يقعــد لم إذا فأمــا
الفكر. ط (/46( الرباني الطالب كفاية على العدوي حاشية -(
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كمــا أنــه ورد في صحيــح البخــاري مــا يفيــد أنــه صلــى أربعــا، ثم أربعــا، ثم ثــلاث، وبــه 
قــال جماعــة في الوتــر في الأربــع قــال ابــن عبــد الــبر: »وقــال آخــرون الوتــر ثــلاث ركعــات لا 

يفصــل بينهــن بســلام.
روي ذلــك عــن عمــر بــن الخطــاب وعلــي بــن أبي طالــب وعبــد الله بــن عبــاس علــى 
اخــتلاف عنــه وعبــد الله بــن مســعود وأبي بــن كعــب وأنــس بــن مالــك وأبي أمامــة، وبــه قــال 
عمــر بــن عبــد العزيــز وأبــو حنيفــة وأصحابــه، وهــو الــذي اســتحبه الثــوري،، وكان الأوزاعــي 
يقــول إن شــاء فصــل قبــل الركعــة بــسلام وإن شــاء لم يفصــل. وحجــة هــؤلاء حديــث عائشــة 
إذ ســئلت عــن صلاة رســول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالــت كان يصلــي أربعــاً فلا تســل عــن حســنهن 
وطولهــن، ثم يصلــي أربعــاً فلا تســل عــن حســنهن وطولهــن، ثم يصلــي ثلاثا، قالــوا صلــى أربعــاً 

بــغر سلام وأربعــا كذلــك وثلاثا أوتــر بهــا«))).
وقــد فســرها الآخــرون بالطريــق الأخــرى يســلم مــن كل ركعتــن، لكــن هــذا ليــس لازمــا إذ 
لا ملجــئ لــه فحملــه علــى تعــدد الحــال مقــدم، وقــد ثبــت أنــه صلــى الوتــر بثلاثــة عشــر كيفيــة 

اســتوفاها أبــو محمــد ابــن حــزم.
والخلاصــة أن الدليــل غــر ناهــض علــى الدعــوى فالحــق مــع الجمهــور في عــدم بطــلان 

صــلاة أربــع ركعــات في التراويــح بتســليمة والله أعلــم.
 حكم تتبع حسن الصوت في صلاة التراويح وحكم التغني بالقرآن:

مســألة تتبــع حســن الصــوت هــذه المســألة مبنيــة علــى جــواز تزيــن التــلاوة بالصــوت، وهــذا 
مشــروع ورد في نصوص حاكمة للباب .

فمنهــا مــا يبــن المشــروعية في ذلــك كمــا ورد في الصحيحــن: عــن  أبي هريــرة -رضــي الله 
عنــه- أنــه كان يقــول: قــال رســول الله -صلى الله عليه وسلم-: }لم يأذن الله لشــيء مــا أذن للنــي -صلى الله عليه وسلم- 

 يتغــنى  بالقــرآن{))).

.((/((9( )-الاستذكار

الباقي)،. عبد ت مسلم ))/ 545 السلطانية)صحيح ط البخاري )6/ )9) صحيح -(
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وقال صاحب له: يريد يجهر به قال سفيان: تفسره: يستغني به))).
ومنهــا مــا يفيــد الحــث المؤكــد علــى ذلــك منهــا: مــا في الصحيــحن عــن أبي هريــرة -رضــي 

الــنبي -صلى الله عليه وسلم- قــال: }ليــس منــا مــن لم يتغــن بالقــرآن{. الله عنــه- أن
ومنهــا مــا يفيــد الأمــر والطلــب فمــا رواه أحمــد، وأبــو داود، والنســائي، وابــن ماجــه، 

القــرآن بأصواتكــم{. قــال: }زينــوا  الــنبي -صلى الله عليه وسلم-  أن  بــن عــازب  البراء  والدارمــي عــن 
ومنهــا ورود المــدح بذلــك. كمــا في الصحيــحن: عــن أبي موســى؛ قــال: قــال رســول الله 
-صلى الله عليه وسلم- لأبي موســى: }لــو رأيــتني وأنا أســتمع لقراءتــك البارحــة! لقــد أوتيــت مزمــاراً مــن 

مــزامير آل داود{))).
وهذه النصوص تدل على تلحن القرآن وتجميل الصوت به.

وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء والمذاهب في كيفية ذلك: 
1_ فمنهم من حملها على ظاهرها وقالوا بجواز التغني وتلحين القرآن:

وهو قول جماعة من الصحابة وعليه مذهب الحنفية، والشافعية))).
وورد في ذلــك آثار فمنهــا مــا جــاء عــن عمــر بــن الخطــاب أنــه كان يقــول لأبى موســى 
ذكــرنا ربنــا، فيقــرأ أبــو موســى ويتلاحــن.، وقــال مــرة: »مــن اســتطاع أن يــغني بالقــرآن غنــاء 

أبي موســى فليفعــل«. 

جَــاءَ مَجـَـازًا )76/))، وَالْأَذَنُ الِاسْــتِمَاعُ، وَقِيــلَ أذََنٌ لِأنََّــهُ بِالْأذُُنِ يَكُــونُ. وَممَّــا اللغــة )-  مقاييــس
لِشَــيْءٍ كَأَذَنهِِ لنَِبيٍّ  يـتَـغََىَّ  بِالْقُرْآنِ وَقاَلَ عَدِيُّ بْنُ زَيْدٍ:     أيَُّـهَا تـعََالَى أذَِنَ اللهَُّ وَاسْــتِعَارَةً الحَْدِيثُ: مَا

سمَــَاعٍ وَأذََنْ في ــي الْقَلْــبُ تـعََلَّــلْ بــِدَدَنْ … إِنَّ همَِّ
الباقي). عبد ت مسلم ))/ 546 السلطانية) صحيح ط البخاري )6/ 95) صحيح -(

.(6/4((( الحلبي ط المحتار عابدين = رد ابن حاشية -(
التــغني حصــل التي الحــروف تطويــل إلى تــؤدي وضعهــا، ولا عــن الكلمــة تــغر لا الألحان كانــت وإن
الــصلاة،  فســاد يوجــب لا القــراءة الصــوت، وتزيــن لتحــسن حــرفن، بــل الحــرف يــصر بهــا، حتى
الــصلاة يفســد موضعهــا مــن الكلمــة يــغر كان وخارجهــا، وإن الــصلاة في عنــدنا مســتحب وذلــك

.((7/(96( الكــبر الحاوي منهــي لأنــه
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وكان عقبــة بــن عامــر مــن أحســن النــاس صــوتا بالقــرآن. فقــال لــه عمــر: »اعــرض علــى 
ســورة كــذا، فقــرأ عليــه فبكــى عمــر وقــال: مــا كنــت أظــن أنهــا نزلــت«. 

وأجازه ابن عباس وابن مسعود، وروى عن عطاء بن أبى رباح.
وكان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد يتتبع الصوت الحسن في المساجد في شهر رمضان. 
وذكــر الطحــاوي عــن أبى حنيفــة وأصحابــه أنهــم كانــوا يســمعون القــرآن بالألحان،، وقــال 
محمد بن عبد الحكم: رأيت أبى والشــافعي ويوســف بن عمر يســمعون القرآن بالألحان.)))

وتأولها ابن عيينة أن معناها الجهر والاستغناء. 
وهــذا مــردود بصراحــة النصــوص الأخــرى كقولــه زينــوا القــرآن، وحديــث أبي موســى. وبــن 

الشــافعي بطــلان هــذا القــول لغــة.
قــال الشــافعي -رحمــه الله-: »لا بأس بالقــراءة بالألحــان وتحســن الصــوت بأي وجــه مــا 
كان وأحــب مــا يقــرأ إلي حــدرا وتحزينــا )قــال المــزني) رحمــه الله سمعــت الشــافعي يقــول لــو كان 
معــى  يتغــى  بالقــرآن علــى الاســتغناء لــكان يتغــانى وتحســن الصــوت هــو يتغــى، ولكنــه يــراد 

بــه تحســن الصــوت »))).
-2 أما الذي كرهوا ذلك:

فهــو منقــول عــن بعــض الصحابــة والتابــعن، وهــو قــول مالــك))) وأحمــد )4) قــال ابــن 

بطال )60)/0)). لابن البخاري صحيح )- شرح
.((7/(96( الكبر الحاوي -(

.((/(((( خليل مختصر شرح الجليل منح وانظر والتحصيل )75)/)) البيان -(
خليل: »وَقِرَاءَةٌ بتِـلَْحِنٍ : كَجَمَاعَةٍ«. الفكر: قال دار ط (/7( خليل مختصر شرح الإكليل جواهر
والاحــرم القــراءة حــد عــن يخــرج لا صــوت تطريــب بتلــحن) أي الجواهــر: »كــره )قــراءة في قــال
القــراءة مــن شــيئا بعضهــم لترك وتأديتهــا العمــل لمخالفــة فتكــره واحــد بصــوت )كقــراءة )جماعــة) معــا
القــرآن قــرئ تعــالى: {وإذا قولــه في بــه المأمــور الإصغــاء لعــدم الــغر وســبق النفــس ضيــق عنــد لبعــض

ترحمــون}. لعلكــم وأنصتــوا لــه فاســتمعوا
التركي). ت قدامة )))6/) لابن 4- المغني
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بطــال روي عــن أنــس بــن مالــك وســعيد بــن المســيب، والحســن، وابــن سريــن، وســعيد بــن 
جــبر والنخعــي،، وقــال النخعــي: كانــوا يكرهــون القــراءة بتطريــب، وكانــوا إذا قــرأوا القــرآن 
قــرأوه حــدرا ترتــيلا بحــزن، وهــو قــول مالــك: روى ابــن القاســم عنــه أنــه ســئل عــن الألحان في 
الــصلاة فقــال: لا يعجــبني، وأعظــم القــول فيــه، وقــال: إنمــا هــو غنــاء يتغنــون بــه ليأخــذوا عليــه 

الدراهــم))).
قلــت: أمــا مــا روي عــن عمــر عنــد ابــن شــبة وغــيره في ســبب جمعهــم علــى إمــام أنهــم 
كانــوا يتتبعــون صاحــب الصــوت الحســن فهــي زيادة لا تصــح؛ ففــي تاريــخ المدينــة لابــن شــبة: 
حدثنــا أحمــد بــن عيســى قــال: حدثنــا عبــد الله بــن وهــب قــال: حدثنــا ابــن أبي ذئــب، عــن 
مســلم بــن جنــدب، عــن نوفــل بــن أبي إياس الهــذلي قــال: » كان النــاس يقومــون في رمضــان 
في المســجد فرقــا، فكانــوا إذا سمعــوا قــارئا حســن الصــوت مالــوا إليــه فقــال عمــر رضــي الله 
عنــه: »قــد اتخــذوا القــرآن أغــاني، والله لئــن اســتطعت لأغــرن هــذا، فلــم يمكــث إلا ليــالي حــتى 
جمــع النــاس علــى أبي بــن كعــب رضــي الله عنــه، وقــال: كانــت هــذه بدعــة، فنعــم البدعــة))).

 قلــت: نوفــل بــن أبي إياس مجهــول وقــال الحافــظ مقبــول لذكــر ابــن حبــان لــه في الثقــات، 
ولم أجــد لــه متابعــا في زيادة قــد اتخــذوا القــرآن أغــاني والقصــة في الصحيحــن وغرهمــا بدونهــا 
فهــي شــاذة أو منكــرة جــاء في تحريــر التقريــب: نـوَْفــَل  بــن  إِياس  الهـُـذَلي، المــدني: مقبــولٌ، مــن 

الثانية. 
بــل: مجهــولٌ، فقــد تفــرد بالروايــة عنــه مســلم بــن جنــدب الهــذلي، وذكــره ابــن حبــان وحــده 

في »الثقــات«، وقــال أبــو جعفــر الطــبري: غــر معــروف في نقلــة العلــم والآثار)))

 .((0/(58( بطال لابن البخاري صحيح شرح -(

.((/7(5( شبة لابن المدينة )- تاريخ

.(4/(7( التهذيب تقريب )- تحرير



(54

معالم الاجتهاد في فقه العصر - فقه الصيام                                                                     أ.د. فضل مراد

3- تفسير كلام مالك وأحمد في كراهة القراءة بالألحان.

وقــد بــن ابــن رشــد الجــد تفســر كراهــة ذلــك بمــا يفهــم منــه أن الــذم إنمــا هــو إن قصــد بــه 
الصــوت فقــط، أمــا لــو قصــد اســتدعاء الخشــوع ورقــة القلــب لســماع الصــوت الحســن في 

القــرآن فهــذا لا يشــمله)))
وبن ابن قدامة أن الذي كرهه أحمد هو الإفراط))).

المســجد أهــل فيخــف المســجد في يكونــون النفــر عــن مالــك )75)/)): وســئل والتحصيــل البيــان -(
يشــبه هــذا إنمــا وقــال ذلــك صوتــه، فكــره حســن يريــدون علينــا اقــرأ الصــوت حســن لرجــل فيقولــون
أحاديــث الأحاديــث مــن ربنــا، قــال موســى: ذكــرنا لأبي عمــر قــال الــذي لــه: أفرأيــت الغنــاء. فقيــل
هــذا وقــال بالألحان القــراءة المجلــس، وكــره هــذا قبــل قــط هــذا سمــعت مــا أتقيهــا، ووالله وأنا سمــعتها قــد
عليهــا. ويكســبون بهــا يأكلــون اتخذوهــا إنمــا بذلــك، وقــال يعمــل أن أحــب الغنــاء، ولا يشــبه عنــدي
علينــا الصــوت: اقــرأ للحســن يقولــوا أن ُ - للقــوم مالــك - رَحِمــَهُ اللهَّ كــره رشــد: إنمــا بــن محمــد قــال
قراءتــه بســماع قلوبهــم لرقــة اســتدعاء لــه ذلــك قالــوا إذا قــال، لا كمــا صوتــه حســن بذلــك أرادوا إذا
لــنبي  يتــغى أذن مــا لشــيء الله أذن الله، - عَلَيْــهِ الــسَّلَامُ -، قــال: مــا رســول أن روي الحســنة، فقــد

بذلــك قلبــه لرقــة طلبــا بالقــرآن صوتــه يحســن لــنبي اســتمع ممــا لشــيء اســتمع مــا بالقــرآن، أي
بدعــة؛ بالألحان، وقــال: هــي القــراءة الله عبــد أبــو التركــي): كــره ت قدامــة )))6/) لابــن المــغني -(
القــرآن يتخــذ أن الســاعة أشــراط في ذكــر وســلم- أنــه عليــه الله الــنبي -صلــى عــن روى لما وذلــك
لفظــه في معجــز القــرآن غنــاء. ولأن ليغنيهــم إلا أفضلهــم ولا بأقرئهــم ليــس أحدهــم مــزامر، يقدمــون
الحــركات يجعــل ذلــك، بحيــث في الإفــراط علــى محمــول هــذا فى أحمــد تــغره. وكلام ونظمــه، والألحان
الليــل قيــام مختصــر مكــروه؛  وانظــر فــغر والترجيــع القــراءة تحــسن موضعــه، فأمــا غر في حروفــا، ويمــد

الوتــر )ص7))). وكتــاب رمضــان وقيــام
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← المســألة الخامســة: صلاة التراويــح عبر البــث لمــن بجــوار المســجد في جائحــة كــورونا 
وجــوازه للنســاء. 

في زمــن جائحــة كــورونا الوبائيــة كثــرت التســاؤلات عــن حكــم صــلاة شــخص التراويــح مــن 
منزلــه، أو شــقته في العمــارة بجرانــه عــبر مكــبر الصــوت أو الصــوت والصــورة.

فنقول:
تأصيل المسألة: 

مــن خــلال الأســئلة التأصيليــة الخمســة، فــإن نظــر الفقيــه هنــا يتركــز علــى نــوع المســألة 
وصورتهــا الشــرعية الــتي تشــكل منهــا الماهيــة الــتي شــرعت.

فمعرفة نوع المسألة يختلف معه النظر والبناء الفقهي ومعرفة الصورة والماهية الشرعية 
هي المحددة لما يكون جزء صحة أو فساد. ويتعلق بهذا سؤال الماهية.

فنوع مسألتنا هي صلاة الجماعة. وهي من نوع العبادة المحض في كيفيتها وأحكامها.
وما كان كذلك فهو محكوم بأصول الاتباع فقط وترك الابتداع.

وأما صورتها الشرعية التي تتركب منها الماهية التي تتعلق بها الصحة والفساد
فهــي: إمــام ومأمــوم، أو مأمومــن أو أكثــر بكيفيــة شــرعية معينــة في الصفــوف ومتابعــة 

الإمــام.
وموقف الإمام والماموم.

وليس في العدد توقيف فهي تصح من اثنن فصاعدا.
وفي كيفيــة الوقــوف مــع الإمــام الــوارد أن الصــورة الشــرعية الــتي تشــكل ماهيــة صــلاة 

الجماعــة 
أن المنفــرد يقــف عــن يمن الإمــام وأن مــا فوقــه يصفــون خلفــه. وأن النســاء تكــون خلــف 

الرجــال. 
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وأن المأموم يتابع الإمام ولا يخالفه ولا يسابقه.وأن الجماعة تكون باجتماعهم في مكان 
واحد. 

وتكون مع العلم بصلاة الإمام أو من قبله من الصفوف.
والحاصــل أن هــذه المســألة راجعــة إلى أن العبــادة المحضــة يلــزم فيهــا الاتبــاع والتوقــف عنــد 

ذلــك. 
والماهيــات  والســنن  والأركان  والشــروط  والأعــداد  الكيفيــات  في  قطعــي  الأصــل  وهــذا 

الشــرعية 
لعموم جزئي: صلوا كما رأيتموني أصلي

وعموم كلي: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد
وعموم كلي آخر: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا

ويشــمل الاتبــاع المحض:كيفيــة الــصلاة مــن التكــبر إلى التســليم ومــا يتعلــق بهــا مــن شــرط 
القبلــة والــستر والوضــوء.

ويشــمل: هيئــة صلاة الجماعــة وصورتهــا الشــرعية التي وردت عــن الــنبي عليــه الــصلاة 
والــسلام، وورد مــا يــدل علــى صحــة صلاة الجماعــة ولــو بحائــل عــن الإمــام في مــكان متحــد. 
والدليــل علــى هــذا مــا جــاء في صحيــح البخــاري عــن عائشــة، قالــت: كان رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم يصلــي مــن الليــل في حجرتــه، وجــدار الحجــرة قــصر، فــرأى النــاس 

شــخص الــنبي صلــى الله عليــه وســلم، فقــام أناس يصلــون بصلاتــه)))
وفي المســتدرك علــى الصحيــحن للحاكــم عــن عائشــة، قالــت: »صلــى رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم في حجرتــه، والنــاس يأتمــون بــه مــن وراء الحجــرة« هــذا حديــث صحيــح علــى 

شــرط الشــيخن، ولم يخرجــاه«)))

((46 /(( البخاري صحيح -(

(4(7 /(( للحاكم الصحيحن على المستدرك -(
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وصلت عائشة وأسماء الكسوف مع رسول الله من حجرتها كما في صحيح البخاري)))
وتعددت الروايات في ذلك لتعدد الأحوال كما قال ابن الملقن)))  

قــال: وفي روايــة يحــيى بــن ســعيد عــن عمــرة عنهــا: صلــى في حجــرتي والنــاس يأتمــون بــه مــن 
وراء الحجــرة، يصلــون بصلاتــه قــال: فلعلهــا كانــت أحــوالًا.

والحجرة: البيت وكل موضع حجر عليه فهو حجرة. انتهى كلامه 
فدلت هذه النصوص على حصول المتابعة والجماعة بهذه الصورة. 

وفــرض أن يتابــع المأمــوم إمامــه لعمــوم )إنمــا جعــل الإمــام ليــؤتم بــه)، والمتابعــة لا تكــون إلا 
بمشــاهدة أو سمــاع صــوت. 

ولابد أن يكون من صلى بصلاته في الحجرة سامعا للنبي صلى الله عليه وسلم.
ويجــوز أن يكــون الإمــام مرتفعــا أو المأمــوم كمــا دل عليــه حديــث المنــبر وارتفاعــه عليــه 
الصــلاة والســلام علــى أصحابــه، فتحصــل مــن هــذه الأدلــة أن صــورة صــلاة الجماعــة المنقولــة 
عــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم، هــي الاجتمــاع في مــكان واحــد أو مــا اتصــل بــه مــن البيــوت 
كبيوتــه عليــه الصــلاة والســلام، فهــذا يســمى جماعــة في الشــرع بــلا شــك، هــذه هــي الصــورة 

الشــرعية.
وقد أجمع العلماء أنه مع اتصال الصفوف تصح الجماعة مهما تباعدت.

وهذه صورة إجماعية أخرى.
والحاصل من هذا التأصيل:

 أن مــن صلــى مــع الإمــام في المســجد أو ملحقاتــه الملصقــة بــه مــع علــم بصــلاة الإمــام 
فهــذه صــورة شــرعية تصــح بهــا الصــلاة.

 إذا امتدت الصفوف جازت الجماعة مهما امتدت الصفوف واتصلت لدلالة الاجماع.

((0 /(( البخاري )- صحيح

الصحيح )6/ 8)6) الجامع لشرح )- التوضيح
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 من صلوا في غر المسجد فالجماعة ما جمعهم المكان عرفا مع إمكان العلم بالإمام
فصــلاة الجماعــة الشــرعية: الصــلاة خلــف إمــام يجمعهــم المــكان الواحــد عرفــا بكيفيــة معينــة 

مــع إمــكان العلــم بأفعــال الامــام.
وإنمــا قلنــا خلــف إمــام في مــكان واحــد لأن هــذه هــي الصــورة المنقولــة عــن النــبي صلــى 

الله عليــه وســلم 
(ومــن أحــدث في أمــرنا هــذا مــا ليــس منــه فهــو  وهــو يقــول: (صلــوا كمــا رأيتمــوني أصلــى)
رد)، ولأن كيفيــة العبــادة توقيفــي يحــرم تغيــره ومــن كيفيــة ذلــك الكيفيــة في صــلاة الجماعــة. 
فــإن صلاتهــا في بيتــه اقتــداء بجماعــة المســجد بســماع مكــبرات الصــوت أو البــث المباشــر 
فقــد خالــف الصــورة الشــرعية الــتي تحــدد الماهيــة الشــرعية المتعلقــة بالصحــة وخالــف ســائر 

الأصــول المتقدمــة (صلــوا كمــا رأيتمــوني أصلــى).
وقــد أحــدث في الديــن مــا ليــس منــه وغــر في كيفيــة صــلاة الجماعــة وصورتهــا، وإنما اســتثنينا 
صورة الملاصق لورود ذلك عن نســائه صلى الله عليه وســلم، فلا يتعدى لأوســع من ذلك.

فــكل مــن صلــى بصــلاة الإمــام وهــو في بيتــه غــر ملاصــق للمســجد فليــس في جماعــة، بــل 
اسمــه الشــرعي مصــل في بيتــه، فيشــمله نــص الحديــث في التهديــد. )لقــد هممــت أن أحــرق 

علــى الذيــن يصلــون في بيوتهــم)، ولأنــه هــدم لمقصــود صــلاة الجماعــة وتعطيــل للمســجد.
ومــا ســوى ذلــك خــروج عــن الصــورة الشــرعية لصــلاة  أمــا الملاصــق للمســجد فيجــوز
الجماعــة، إلا إن اتصلــت الصفــوف وتتابعــت في الشــوارع فمــن صلــى في دكانــه وحجرتــه 
معهــم فهــو في جماعــة لاتصــال الصفــوف لأن الاجمــاع منعقــد علــى أن اتصــال الصفــوف 

مهمــا امتــد تصــح بــه الجماعــة فدلالــة الاجمــاع تــدل علــى هــذه الصــورة.
ويلحــق بهــذه الصــور مــا أفــتى بهــا العلمــاء الســابقون مــن الاجتمــاع العــرفي في مــكان واحــد 

مــع إمــكان العلــم بصــلاة الإمــام.
لأن هذه الصور مبنية على الاجتماع في مكان واحد عرفا. 
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وعلى هذا  لا يجوز الاقتداء إن تباعدت المسافات عرفا ولا عبر التلفاز لأن هذا خارج
 عن الصورة الشرعية المنقولة وهي: 

الاجتماع في مكان واحد وما في معناه عرفا وخارج عن دلالة الإجماع.
والجماعــة مشــتقة مــن الاجتمــاع في مــكان واحــد ومــا كان لــه نفــس المعــى شــرعا عرفــا 

وليــس كذلــك الصــلاة مــع التلفــاز والمــذياع أو الاماكــن المتباعــدة.
 وليســت الصــورة المصححــة لصــلاة الجماعــة هــي مجــرد سمــاع الصــوت، لأنــه لــو كان 

كذلــك لأجــزنا تغيــر صــلاة الجماعــة كأن يصلــي الإمــام خلــف الصفــوف. 
 وأن يصلي المأمومن فرادى متناثرين بصورة عشوائية مع الإمام بلا صفوف. 

وأن يســبق الإمــام مــن شــاء أو يتأخــر مــا شــاء، ولا يلتزمــوا بمتابعتــه، لأن المطلــوب فقــط 
هــو المتابعــة بالســماع. وهــذا لا يقولــه ناظــر ولا عاقــل مــن أهــل الإســلام.

فصــلاة الجماعــة لهــا صــورة منقولــة عــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم توقيفيــة لا تصــح إلا 
بهــا.

وتشمل الصورة الكيفية المعينة في مكان متصل عرفا مع العلم بصلاة الإمام.
والدليــل علــى أن اتحــاد المــكان جــزء علــة مــن الصــورة الشــرعية  مــا قدمنــا مــن الأصــول 
الجزئيــة والكليــة، كقولــه عليــه الصــلاة والســلام صلــوا كمــا رأيتمــوني أصلــي وحديــث مــن 

وحديــث صــلاة نســائه مــن الحجــرة. أحــدث،
تباعــدت فهــذه أصــول  اتصــال الصفــوف، ولــو  والاجمــاع علــى جــواز الجماعــة حــال 
الاســتدلال مــن النــص والاجمــاع، فتبــن مــن هــذا أن العلــم بصــلاة الإمــام جــزء علــة لا كل 

العلــة.
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 النقل عن العلماء في مثل المسألة:
وجميع العلماء لم يخرجوا عن هذه المراتب في كيفية صلاة الجماعة 

)_ الصلاة مع الإمام في المسجد

)_ الصلاة معه في غر المسجد

)_ الصلاة معه وهو في المسجد والمأموم خارجه 

4_ صحة الجماعة حال اتصال الصفوف مطلقا أعني مهما امتدت في الصور الثلاثاء

الإمــام  اجتمــاع  الجماعــة وهــي  لصــلاة  الشــرعية  للكيفيــة  الصــور جامعــة  هــذه  وجميــع 
أو عرفــا.  مــكان واحــد حقيقــة  والمأمــوم في 

أمــا حقيقيــة فالصــورة الأولى والثانيــة، أمــا عرفــا فــإن تباعــد مــا بينهمــا بمــا يطلــق عليــه اســم 
الاجتمــاع عرفــا مــع إمــكان العلــم بصــلاة الإمــام.

حاصل: الصورة الشرعية لما يسميه الشرع صلاة الجماعة هي:
 اقتــداء مأمــوم بإمــام يعلــم صــلاة إمامــه مــع اتصــال الصفــوف بمــا يســمى اتصــالا في 

العــرف.
وقــدر الشــافعية ذلــك:  بحيــث لا يكــون بينــه وبــن الإمــام أكثــر مــن ثــلاث مئــة ذراع أو 

بينــه وبــن آخــر صــف لأن مــا فــوق ذلــك يكــون منفصــلا لا متصــلا عرفــا. 
وشــرطوا الســماع أو المشــاهدة  وفرعــوا علــى العلــة إن صلــى مــع وجــود جــدار فاصــل ليــس 

لــه منفــذ إلى الرحبــة أو المســجد فــلا تصــح الجماعــة لأنــه غــر متصــل عرفــا.
وقد جوز العلماء صورا كثرة تدل على ما قلنا وهذه بعض نصوصهم. 

قال النووي: يشترط أن لا تطول المسافة بن الإمام والمأمومن إذا صلوا في غر المسجد 
وبــه قــال جمــاهر العلمــاء وقــدر الشــافعي القــرب بثلثمائــة ذراع وقــال عطــاء يصــح مطلقــا وإن 
طالــت المســافة مــيلا وأكثــر إذا علــم صلاتــه )الثانيــة) لــو حــال بينهمــا طريــق صــح الاقتــداء 
عنــدنا وعنــد مالــك والأكثريــن: وقــال أبــو حنيفــة لا يصــح لحديــث رووه مرفوعــا » مــن كان 
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بينــه وبن الإمــام طريــق فليــس مــع الإمــام»، وهــذا حديــث باطــل لا أصــل لــه وإنمــا يــروى 
عــن عمــر مــن روايــة ليــث بــن أبي ســليم عــن تميــم وليــث ضعيــف وتميــم مجهــول )الثالثــة) لــو 
صلــى في دار أو نحوهــا بــصلاة الإمــام في المســجد وحــال بينهمــا حائــل لم يصــح عنــدنا، 
وبــه قــال أحمــد وقــال مالــك تصــح إلا في الجمعــة، وقــال أبــو حنيفــة تصــح مطلقــا )الرابعــة) 
يــشترط لصحــة الاقتــداء علــم المأمــوم بانتقــالات الإمــام ســواء صليــا في المســجد أو في غره 
أو أحدهمــا فيــه والآخــر في غره، وهــذا مجمــع عليــه قــال أصحابنــا ويحصــل لــه العلــم بذلــك 
بســماع الإمــام أو مــن خلفــه أو مشــاهدة فعلــه أو فعــل مــن خلفــه ونقلــوا الإجمــاع في جــواز 
اعتمــاد كل واحــد مــن هــذه الأمــور، فلــو كان المأمــوم أعمــى اشترط أن يصلــي بجنــب كامــل 

ليعتمــد موافقتــه مســتدلا بهــا))).
وذكــر الفقهــاء صــورا للمســألة تــدور حــول إمــكان الســماع والمشــاهدة وهــو تنزيــل علــى 
واقعهــم القــديم حيــث أن العلــم بصــلاة الإمــام لا تكــون إلا مــع قــرب المــكان، فــكان هــذا 
القــرب مرتبطــا بإمــكان الســماع والمشــاهدة، وجميــع الصــور تــدور حــول هــذا القــرب وهــذا 

الشــرط.
وتنزيلــه علــى واقعهــم مقــارب والفتــوى تختلــف زمــانا ومــكانا فثــم صــور في عصــرنا وواقعنــا  

يمكــن القــول بجوازهــا لمســاواتها  للصــلاة في أبيــات النــبي عليــه الصــلاة والســلام.
وصور يمكن قياسها بموجب العلة المركبة وهو اتحاد المكان والسماع. 

وهــذا الاتحــاد هــو مــا تكلــم عنــه العلمــاء وضبطــوه بالعــرف كمــا الشــافعية أو بإمــكان 
الســماع والمتابعــة كالمالكيــة وغرهــم. 

فمــن نــص علــى الســماع أو المشــاهدة تضمــن كلامــه في جميــع المذاهــب أن يكــون المــكان 
متحــدا لاســتحالة الســماع مــع عــدم اتحــاد المــكان. 

فــلا يمكــن التخريــج علــى مذهــب مــن علــل بإمــكان الســماع والمشــاهدة علــى واقعنــا؛ 
لأنهــم اعتــبروا واقعهــم في التنزيــل والفتــوى.

المهذب )4/ 09)) شرح المجموع -(
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أمــا أن ننزلــه علــى واقعنــا وندعــي أنــه مذهــب فلان أو مخــرج علــى كلامــه، فهــذا ادعــاء 
وجمــود. 

أمــا الادعــاء فــلأن المذاهــب لم تقــل بــه، أمــا الجمــود فــلأن النــص علــى إمــكان الســماع 
متضمــن لواقــع الفتــوى في ذلــك بــلا شــك.

فأبــو حنفيــة ومالــك والشــافعي وأحمــد إنمــا أفتــوا بمــا رأوا وعلمــوا مــن واقعهــم ولم يقــل واحــد 
مــن المذاهــب أنــه لــو صلــى في المشــرق أو المغــرب وسمــع الصــوت، لأنــه محــال في عصرهــم.

فكانت فتاواهم متضمنة للمكان وما دل على اتحاده والقرب وهو السماع.
وسأسوق لك طرفا من هذا .

اتصــال  للإمــام شــرطها  متابعــة  المســجد  الصــلاة خــارج  أن  قدامــة  ابــن  بــن  أن  فبعــد 
الصفــوف ضبــط معــى الاتصــال بالعــرف قائــلا:  المغــني لابــن قدامــة ))/ 44 ت التركــي):

قــال في اشــتراط الاتصــال: »وإن كان المأمــوم في غــر المســجد أو كانا جميعــا في غــر 
مســجد، صــح أن يأتم بــه، ســواء كان مســاويا للإمــام أو أعلــى منــه، كثــرا كان العلــو أو 
قليــلا، بشــرط كــون الصفــوف متصلــة ويشــاهد مــن وراء الإمــام« المغــني لابــن قدامــة ))/ 45

ت التركــي):
قــال في ضبــط الاتصــال: »فــإن مــعى اتصــال الصفــوف أن لا يكــون بينهــا )5) بعــد لم 
تجــر العــادة بــه، ولا يمنــع إمــكان الاقتــداء. وحكــى عــن الشــافعي أنــه حــد الاتصــال بمــا دون 
ثلاث مائــة ذراع. والتحديــدات بابهــا التوقيــف، والمرجــع فيهــا إلى النصــوص والإجمــاع، ولا 
نعلــم في هــذا نصــا نرجــع إليــه ولا إجماعــا نعتمــد عليــه، فوجــب الرجــوع فيــه إلى العــرف، 
كالتفــرق والإحــراز، والله أعلــم« ثم فــرع علــى هــذا  الجــواز عنــد الأربعــة في صــورة الــصلاة 

علــى الســفينتن أو فصــل نهــر أو طريــق خلافــا للحنفيــة في الطريــق.
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وانظــر إلى نــص مالــك اشــتراط القــرب في الســفينتن، ويفــتي في غــر الجمعــة بجــواز صــلاة 
مــن في الــدور بشــرط العلــم بصــلاة الإمــام.)))

وعنــد جمــع أطــراف كلامهــم نجدهــم تارة يتكلمــون عــن القــرب ويضبطونــه بالعــرف وتارة 
بالســماع والعلــم بصــلاة الإمــام.

والحقيقــة أنــه لا تعــارض أبــدا في كلامهــم جميعــا، لأن مــا نصــوا عليــه مــن القــرب متضمــن 
للعلــم بصــلاة الإمــام ومــا نصــوا عليــه مــن العلــم متضمــن للقــرب، لأن هــذا منــزل علــى واقعهــم 

المدونة ))/ 75)) في -(
الســفائن إحــدى في وإمامهــم بعــض بــصلاة بعضهــم يصلــي الســفن في يكونــون القــوم في مالــك وقــال
فلا بعــض مــن قريبــة بعضهــا الســفن كانــت ســفينته، قــال: فــإن غر في وهــم بصلاتــه يصلــون وهــم

بذلــك. بأس
فصلاتهــم الجمعــة غر في الإمــام بــصلاة فيهــا قــوم صلــى عليهــا محجــورا دورا أن مالــك: لــو قــال: وقــال
بركوعــه والإمــام، فركعــون النــاس يصنــع مــا منهــا يــرون مقــاصر أو كــوى لتلــك. الــدور كان إذا تامــة
النــاس تصنــع مــا منهــا يــرون مقــاصر ولا كــوى لها يكــن لم وإن جائــز فذلــك بســجوده ويســجدون

جائــز. فذلــك بســجوده ويســجدون بركوعــه فركعــون الإمــام يســمعون أنهــم إلا والإمــام
قــال:  الإمــام؟ بــصلاة يصلــون وهــم قــوم وبن الإمــام بن يكــون الصــغر النهــر عــن مالــكا قــال: وســألنا
قــوم الرجــل ذلــك بــصلاة فصلــى بقــوم رجــل صلــى صــغرا، قــال: وإذا النهــر كان إذا بذلــك بأس لا

لــه:  فقلــت ذلــك عــن ســألته أني بذلــك، قــال: وذلــك بأس فلا طريــق الإمــام ذلــك وبن بينهــم آخــرون
بذلــك. بأس حوانيتهــم، فقــال: لا في عنــدنا ذلــك يفعلــون الأســواق أصحــاب إن

أزواج الرحمــن: أن عبــد بــن محمــد عــن أيــوب أبي بــن ســعيد عــن وهــب ابــن وأخبرني ســحنون قــال
المســجد. أهــل بــصلاة بيوتهــن في يصــلن وســلم - كــن عليــه الله الــنبي - صلــى

هريــرة وأبي الخطــاب بــن عمــر عــن العلــم أهــل مــن رجــال عــن وهــب ابــن ســحنون: وأخبرني قــال
جمعــة. تكــن لم قــال: مــا الخطــاب بــن عمــر أن مثلــه، إلا وربيعــة أســلم بــن وزيــد العزيــز عبــد بــن وعمــر
أبي مــع قــال: صليــت التوأمــة مــولى صــالح عــن ذئــب أبي ابــن عــن وهــب ابــن ســحنون: وأخبرني قــال

النخعــي. إبراهيــم وقالــه أســفل وهــو الإمــام بــصلاة المســجد ظهــر فــوق هريــرة
أعلم تعالى والله

أحمــد معهــم وأجازهــا الامــام علــى التقــدم وداود ثــور وأبــو القــديم في والشــافعي مالــك قلــت: وأجــاز
الاسلام. شــيخ اختــاره مــا وهــو لعــذر كان إن روايــة في
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 وخلاصة المسألة 
① أن صلاة التراويــح عبر البــث المباشــر مــن المســجد إلى البيــوت المجاورة، أو البعيــدة 
خــارج عــن التنزيــل الفقهــي المتقــدم في المذاهــب الفقهيــة، لأن اشتراطاتهــا تــؤول إلى القــرب 

واتحــاد المــكان نصــا أو تضمنــا. 
② أن الصورة الجائزة هي حال التصق البيت بالمسجد. 

③ جران المسجد المباشرين يمكنهم للحاجة الصلاة مع الامام بسماع المكرفون 
والحاجة كما حصل في جائحة كورونا. 

والدليــل علــى ذلــك أن الجران المباشــرين يجمعهــم المــكان ويتصــل مــع المســجد فــإن أمكــن 
الســماع قــرب في الجــواز قياســا علــى فتــاوى المذاهــب الســالفة. 

④ مــن بعــد مــن المســجد أو اختلفــت الحارة أو المدينــة أو الدولــة فلا يجــوز لــه الاقتــداء 
بإمــام في حــارة أخــرى أو مدينــة أو دولــة أخــرى، وهــو خــارج عــن جميــع المذاهــب، والقــول 

بذلــك إحــداث في الشــريعة التوقيفيــة، ومــن أحــدث في أمــرنا مــا ليــس منــه فهــو رد. 
← المسألة السادسة: الاستراحة والموعظة بين الركعات: 

الاستراحــة  كل أربــع ركعــات وتســمى الترويحــة ثبتــت علــى عهــد الصحابــة أيام عمــر رضــي 
الله تعــالى عنــه، فقــد قــال ابــن أبي الدنيــا في  فضائــل رمضــان: حدثنــا هاشــم بــن الوليــد، قــال: 
ثنــا أبــو بكــر بــن عيــاش، قــال: أخبرني الربيــع بــن ســحيم، عــن زيــد بــن وهــب، قــال: »كان 

عمــر  يروحنــا في رمضــان مــا يذهــب رجــل إلى ســلع مــن المســجد«
 قال أبو زكريا : هذا إسناد حسن صحيح)))

ت بغــداد الوليــد، تاريــخ بــن هاشــم عــن الخطيــب )ص85)  قــال الدنيــا أبي لابــن رمضــان فضائــل -(
ثقــة» )6)/ )0)): »وكان بشــار

عيــاش بــن بكــر الله ))/ 480): » أبــو عبــد ابنــه روايــة لأحمــد الرجــال ومعرفــة العلــل في قــال وشــيخه
غلــط»  وربمــا ثقــة

يرويــه منكــرا حديثــا لــه أجــد لم أنني عــدي »وذاك ابــن )ص5)4): قــال الضعفــاء في الكامــل مختصــر وفي
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وهذه الاستراحة اتفقت عليها المذاهب الأربعة. 
فاســتحبها الحنفيــة فنصــوا علــى أنــه ») يجلــس)  نــدبا ) بــن  كل  أربعــة  بقدرهــا وكــذا بــن 

الخامســة والوتــر) ويخــرون بــن تســبيح وقــراءة وســكوت، وصــلاة فــرادى«))).
وقــال الحنابلــة: »ويســتراح بــن كل أربــع ركعــات بجلســة يســرة، ) ولا  بأس  بــترك  اســتراحة) 

بينهــا، )ولا يســن دعــاء إذا اســتراح) لعــدم وروده«))).
وذكرها المالكية، والشافعية في سبب التسمية))).

وعللت المذاهب فعلها بأنها متوارث عن السلف. 
قــال الحافــظ: »والتراويــح جمــع ترويحــة وهــي المــرة الواحــدة مــن الراحــة كتســليمة مــن الســلام 
سميــت الصــلاة في الجماعــة في ليــالي رمضــان التراويــح  لأنهــم  أول  مــا  اجتمعــوا  عليهــا  كانــوا 
 يســتريحون بــن كل تســليمتن، وقــد عقــد محمــد بــن نصــر في قيــام الليــل بابــن لمــن اســتحب 
التطــوع لنفســه بــن كل ترويحتــن ولمــن كــره ذلــك وحكــى فيــه عــن يحــيى بــن بكــر عــن الليــث 

أنهــم كانــوا يســتريحون قــدر مــا يصلــي الرجــل كــذا كــذا ركعــة«)4).

النــاس، وقــد جلــة عــن معــروف، يــروي مشــهور بكــر ضعيــف» وقــال: وأبــو عنــه يرويــه أن إلا ثقــة عنــه
جماعــة. الكبــار مــن عنــه روى

ثقة»  أخوه ثقة، والحسن بكر معن: أبو ابن )ص4)4): »وقال وفيه
المســألة في فصــل عــدي ابــن أورده الــذي الاســتقراء لكــن والمــديني القطــان فيــه الــرأي قلــت: وأســاء

غلطــه. عنــه، فأمنــا الثقــات روايــة مــن هنــا فهــو
كوفى له  الربيع  بن  سحيم محرز ))/ )0)): »وقيل ابن الربيع- رواية عن تاريخه في معن ابن وقال

ثبــت. ثقــة الشــيخن رجــال مــن وهــب بــن زيــد ثقــة» وأمــا لــه قيــل نعــم فقــال
الحلبي )46/)). ط المحتار عابدين = رد ابن )- حاشية

المنتهى )564/)). غاية شرح في النهى أولي )- مطالب

الطالــب روض شــرح في المطالــب )404/))، وأسى الــرباني الطالــب كفايــة علــى العــدوي حاشــية -(
.((/(0((

.(4/(50( حجر لابن الباري فتح -4
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 حكم الموعظة بين التروايح:
ولم ينــص فقهــاء المذاهــب علــى حكــم الموعظــة بن الأربــع، وهــي أمــر معاصــر يعمــل في 
الكــثر مــن المســاجد في العــالم الإسلامــي وليــس هنــاك مــا يــدل علــى منعــه لتعلقــه بمصلحــه 

شــرعية يعلــم فيهــا النــاس ويفقهــون وترقــق قلوبهــم والمصــالح الشــرعية مطلوبــة. 
ــعُ  ى تَنْفَ

َ
ــر

ْ
ك ــإن اّ�ِ ــرْ، ف والدعــوة والوعــظ عمــل صــالح أمــر الله بــه علــى وجــه عــام {وَذكَِّ

}[الــذاريات:55]. مُؤْمِنينَِ
ْ
ال

فاستغلال استراحة المصلن بعد الأربع داخل تحت العموم خاصة والجمع كثر والقلوب 
مقبلة على العلم والتذكر.

وقــد نــص فقهــاء الحنفيــة علــى إشــغال ذلــك الوقــت بالتســبيح ونحــوه مــع أنــه غــر وارد 
بالنــص في هــذا الموضــع، لكنــه مــن عمــوم العمــل الصــالح. 

ومــن قــال هــو بدعــة قيــل لــه مــا قــال عمــر لمــا جمــع النــاس علــى قــارئ في التراويــح نعمــت 
البدعــة.)))

← المسألة السابعة: القراءة في الصلاة من المصحف والجوال ومتابعة الإمام كذلك
الأصــول في هــذه المســألة أن العمــل في الصــلاة بمــا هــو مــن مصلحــة الصــلاة، ولا يخــل 

بركــن، أو يخرجهــا عــن هيئــة الصــلاة، جائــز هــذا هــو الأصــل.
 عارضــه القيــاس، وهــو أن التعلــم في الصــلاة يخرجهــا عــن حقيقتهــا والقــراءة في المصحــف 

تعلــم فلذلــك تفســد الصــلاة بــه، أمــا إن حملــه فهــو عمــل لا مــن الصــلاة وتعلــم. 

بــن ونــص العلمــاء مــن وكــثر يفعلهــا وكان القرضــاوي كالشــيخ أجازهــا مــن العصــر علمــاء )- ومــن
يــسرة وقفــة بجلــوس، أو التراويــح ركعــات بن الأئمــة بعــض فصــل إن لكــن فتــاواه  فقــال في جبريــن
مفيــد،  كتــاب في قــراءة تــذكر، أو أو بنصيحــة الجلــوس هــذا قطــع الارتيــاح، فــالأولى للاســتجمام، أو
يملــّوا،  لا أو يخرجــوا لا الأحــكام، حتى مــن حكــم ذكــر موعظــة، أو القــارئ، أو يمــرّ بهــا آيــة تفــسر أو
النــاس إملال خشــية التراويــح بعــد المداومــة  والجــواز المنــع  مــع العثيــمن كلام مــن أعلــم. ويفهــم والله

عليهــم: والمشــقة
/https://majles.alukah.net/t(9797
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وقــد ذهــب علــى هــذا القيــاس أبــو حنفيــة فقــال بفســاد الــصلاة بالقــراءة مــن المصحــف، أو 
حملــه)))، فــإن كان حافظــا وقــرأ مــن المصحــف بلا حمــل فلا تبطــل ولم يســبق إلى هــذا القــول 
قــال محمــد بــن نصــر: ولا نعلــم أحــدا قبــل أبي حنيفــة أفســد صلاتــه، إنمــا كــره ذلــك قــوم لأنــه 
مــن فعــل أهــل الكتــاب فكرهــوا لأهــل الإسلام أن يتشــبهوا بهــم، فأمــا إفســاد صلاتــه فليــس 
لذلــك وجــه نعلمــه لأن قــراءة القــرآن هــي مــن عمــل الــصلاة ونظــره في المصحــف كنظــره إلى 
ســائر الأشــياء التي ينظــر إليهــا في صلاتــه، ثم لا يفســد صلاتــه بذلــك في قــول أبي حنيفــة 

وغره))).
وخالفــه صاحبــاه والجمهــور مــن المذاهــب الثلاثــة))) فقالــوا بعــدم فســاد الصــلاة بالقــراءة 
مــن المصحــف، ولا بحملــه، وإن كان مكروهــا عنــد بعضهــم كالمالكيــة لكثــره الشــغل بذلــك 

ويكــره عنــد صاحــبي أبي حنيفــة إن قصــد التشــبه بأهــل الكتــاب.
وقال بالبطلان ابن حزم ؛ لأنه عمل ليس من الصلاة)4).

ووردت القــراءة في المصحــف عــن عائشــة -رضــي الله عنهــا- كان يؤمهــا غــلام لهــا في 
المصحــف، وكان يقــال لــه ذكــوان في رمضــان بالليــل. 

وســئل ابــن شــهاب رحمــه الله عــن الرجــل يــؤم النــاس في رمضــان في المصحــف قــال: »مــا 
زالــوا يفعلــون ذلــك منــذ كان الإســلام، كان خيــارنا يقــرءون في المصاحــف«. 

عــن ســعيد بــن المســيب رحمــه الله في الــذي يقــوم في رمضــان: »إن كان معــه مــا يقــرأ بــه في 
ليلــة، وإلا فليقــرأ في المصحــف«)5).

الطوري )))/)) وتكملة الخالق ومنحة الدقائق كنز شرح الرائق )- البحر

)ص4))) الوتر وكتاب رمضان وقيام الليل قيام )- مختصر

روض شــرح المطالــب )5))/)). ) أسى الدســوقي وحاشــية الدرديــر للشــيخ الكــبر الشــرح -(
الإسلامــي. الكتــاب دار ط الطالــب)/)8)

.((/(65( بالآثار المحلى -4

مكتبــة ط (/4(( قدامــة لابــن )ص)))). )المــغني الوتــر وكتــاب رمضــان وقيــام الليــل قيــام مختصــر -5
القاهرة)
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وعليــه فيجــوز الــصلاة مــن المصحــف وحملــه وتقليــب ورقــه ومــن الجــوال وتحريــك شاشــته 
بأصبعــه ومــن المصحــف بن يديــه ومــن الحاســوب الموضــوع أمامــه. 

← المسألة الثامنة: إطفاء الأنوار في صلاة التراويح والقيام طلبا للخشوع
هــذه المســألة مــن المســائل الــتي ليــس فيهــا نــص والــذي يوافــق أصــول الشــرع أن يقــال إنــه 
مبــاح، وقــد كان -صلى الله عليه وسلم- يصلــي في الظــلام صــلاة الليــل؛ لأن البيــوت ليــس فيهــا مصابيــح 

كمــا في حديــث عائشــة والعلــة عــدم التوســع في اســتعمال المصابيــح. 
وأمــا القــول بأن ذلــك بدعــة فبعيــد عــن أصــول الشــرع؛ لأن الإضــاءة أو الإظــلام لا علاقــة 

لــه بصحــة صــلاة ولا بطلانهــا، ولا هــو ســنة ولا واجــب؛ بــل أمــر مبــاح. 
}وقــد نــزع النــي -صلى الله عليه وسلم- الأنبجانيــة، وقــال ألهتــني آنفــا عــن صــلاتي{)))، مــع أن لبســها 

مبــاح. 
فامتنع من المباح لإلهائه في صلاته. 

وإضــاءة الكهــرباء وإطفاؤهــا مــن المبــاح، فــإن كان إطفــاء الأنــوار أثنــاء صــلاة القيــام أدعــى 
للخشــوع فهــو أمــر لا ينكــره الشــرع، ولا يأمــر بــه. 

بل لو قيل بأنه أقرب لأصول الشرع في هذه الحالة لكان أولى قياساً على الأنبجانية.
ويشــبه هــذا مــا أخرجــه الخــلال: ســئل الإمــام أحمــد عــن القــوم، يجتمعــون ويقــرأ لهــم القــارئ 
قــراءة حزينــة،  فيكــون  ربمــا  أطفئــوا  الســرج، فقــال لي أحمــد: إن كان يقــرأ قــراءة أبي موســى فــلا 

بأس.)))

.((/84( البخاري صحيح -(

)ص)8). للخلال الجامع المنكر - من عن والنهي بالمعروف الأمر -(
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المبحث الثاني
 ليلة القدر ومتى تكون وتأثير التقدم التقني في ذلك

الــكلام عــن ليلــة القــدر يكــون مــن حيــث مــعى التســمية والفضــل ومتى تكــون والعلامــة 
وتأثر التقــدم التــقني 

 المطلب الأول: معنى ليلة القدر

القدر في اللغة يطلق على الشرف والمنزلة الرفيعة ويطلق على الحكم والقضاء والتضييق.
وهذه المعاني اللغوية أراد العلماء انتزاع معى للتســمية من خلالها في أقوال بحســب المنزع 

اللغوي.
① أنهــا بمــعى ليلــة التشــريف والمنزلــة الرفيعــة؛ لأن الله أنــزل فيهــا القــرآن وتنــزل فيــه الملائكــة 

والــروح فيهــا ومــن يحيهــا ينــال مــن ذلــك القــدر والمنزلــة عنــد الله. 
أي ضُيــِّقَ))) ② أنهــا بمــعى التضييــق ومنــه قولــه تعــالى:﴿  وَمَــنْ  قُــدِرَ  عَلَيْــهِ  رِزْقُهُ﴾)الــطلاق/7)

وتــعني أنــه ليلــة ضيــق علمهــا، أو تضيــق الأرض بالملائكــة لكثرتهــم. 
③  أنها من القضاء والحكم فالله -سبحانه- يقدر الأقدار فيها))).

قال العلماء: وسمــيت ليلة القدر لما يكتب فيها للملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال 
التي تكــون في تلــك الســنة كقولــه -تعــالى-: فيهــا يفــرق كل أمــر حكيــم وقولــه -تعــالى-: 
تنــزل الملائكــة والــروح فيهــا بإذن ربهــم مــن كل أمــر ومعنــاه يظهــر للملائكــة مــا ســيكون فيهــا 

ويأمرهــم بفعــل مــا هــو مــن وظيفتهــم وكل ذلــك ممــا ســبق علــم الله تعــالى بــه وتقديــره))).

)ص)47) صقر أحمد ت قتيبة لابن القرآن )- غريب
.(57 /8( مسلم على النووي شرح -(

.((55 /4( حجر لابن الباري )- فتح



(70

معالم الاجتهاد في فقه العصر - فقه الصيام                                                                     أ.د. فضل مراد

وقــال التوربــشتي: إنمــا جــاء القــدر بســكون الــدال وإن كان الشــائع في القــدر الــذي هــو 
مؤاخــي القضــاء فتــح الــدال ليعلــم أنــه لم يــرد بــه ذلــك وإنمــا أريــد بــه تفصيــل مــا جــرى بــه 
القضــاء وإظهــاره وتحديــده في تلــك الســنة لتحصيــل مــا يلقــى إليهــم فيهــا مقــدارا بمقــدار))).

 المطلب الثاني: تحري ليلة القدر وطلبها

ثبتــت النصــوص عــن الــنبي صلــى الله عليــه أنــه أمــر بتحريهــا بقولــه: }تحروهــا، التمســوها 
ابتغوهــا{. وكلهــا في الصحيــحن، وهــو أمــر ترغيــب وحــث. 

وثبــت مــن فعلــه -صلى الله عليه وسلم- أنــه كان يتحراهــا وثبــت أنــه اعتكــف في العشــر الوســطى، ثم في 
الأواخــر، وكان يلتمــس ليلــة القــدر))).

فعــن  أبي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه: }كان رســول الله -صلى الله عليه وسلم- يجــاور في رمضــان 
العشــر التي في وســط الشــهر، فإذا كان حين يمســي من عشــرين ليلة تمضي ويســتقبل إحدى 
وعشــرين، رجــع إلى مســكنه، ورجــع مــن كان يجــاور معــه، وأنــه أقــام في شــهر جــاور فيــه الليلــة 
التي كان يرجــع فيهــا، فخطــب النــاس، فأمرهــم مــا شــاء الله، ثم قــال: كنــت أجــاور هــذه 
العشــر، ثم قــد بــدا لي أن أجــاور هــذه العشــر الأواخــر، فمــن كان اعتكــف معــي فليثبــت في 
معتكفــه، وقــد أريــت هــذه الليلــة، ثم أنســيتها، فابتغوهــا في العشــر الأواخــر، وابتغوهــا في كل 
وتــر، وقــد رأيــتني أســجد في مــاء وطين فاســتهلت الســماء في تلــك الليلــة فأمطــرت، فوكــف 

المســجد في مصلــى الــني -صلى الله عليه وسلم- ليلــة إحــدى وعشــرين، فبصــرت عــيني نظــرت إليــه{))).
في البخــاري: حدثنــا  قتيبــة بــن ســعيد: حدثنــا  إسمــاعيل بــن جعفــر: حدثنــا  أبــو ســهيل، 
عــن  أبيــه، عــن  عائشــة رضــي الله عنهــا: أن رســول الله -صلى الله عليه وسلم- قــال: }تحــروا ليلــة القــدر في 

الوتــر، مــن العشــر الأواخــر مــن رمضــان{)4).

.((55 /4( حجر لابن الباري فتح -(

السلطانية). ط البخاري ))/ 46 صحيح -(

السلطانية). ط البخاري ))/ 46 صحيح -(

السلطانية). ط البخاري ))/ 47 4- صحيح
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عن  عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: }التمسوا{))).
عــن  ابــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا-: أن النــبي -صلى الله عليه وسلم- قــال: }التمســوها في العشــر 
الأواخــر مــن رمضــان، ليلــة القــدر في تاســعة تبقــى، في ســابعة تبقــى، في خامســة تبقــى.{)))

عــن  عبــادة بــن الصامــت قــال: }خــرج النــي -صلى الله عليه وسلم- ليخــبرنا بليلــة القــدر، فتلاحــى 
رجــلان مــن المســلمين، فقــال: خرجــت لأخبركــم بليلــة القــدر، فتلاحــى فــلان وفــلان فرفعــت، 

وعســى أن يكــون خــيرا لكــم، فالتمســوها في التاســعة والســابعة والخامســة.{)))
وقــال البخــاري: حدثنــا  عبــد الله بــن أبي الأســود: حدثنــا  عبــد الواحــد: حدثنــا  عاصــم، 
عــن  أبي مجلــز  وعكرمــة: قــال  ابــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا-: قــال رســول الله -صلى الله عليه وسلم-: }هــي 
في العشــر، هــي في تســع يمضــين، أو في ســبع يبقــين{، يعــني ليلــة القــدر قــال عبــد الوهــاب عــن 

أيــوب وعــن خالــد، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس: التمســوا في أربــع وعشــرين)4).

 المطلب الثالث: متى تكون؟

اختلف في تحديد وقتها على أقوال كثيرة حتى أوصلها الحافظ إلى خمسة وأربعين قولا. 
ووقد تتبعت الأدلة لهذه الأقوال في كتب السنة تتبعا طويلا وحاصل ذلك: 

① أنها في العشر الأواخر:
وعلى هذا دلت الأحاديث الصحيحة:

 حديث ابن عمر، }فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر{)5).
 وحديث: }من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر{)6).

السلطانية). ط البخاري ))/ 47 صحيح -(

السلطانية). ط البخاري ))/ 46 )- صحيح

السلطانية). ط البخاري ))/ 47 )- صحيح

السلطانية). ط البخاري ))/ 47 4- صحيح

السلطانية). ط البخاري ))/ 55 5- صحيح

التركية). ط مسلم ))/ 70) 6- صحيح
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 وحديــث أبي هريــرة -رضــي الله عنــه- أن رســول الله -صلى الله عليه وسلم- قــال: } أريــت ليلــة القــدر، ثم 
أيقظــني بعــض أهلــي، فنســيتها فالتمســوها في العشــر الغوابــر{))).

 وأبي سعيد: }فالتمسوها  في  العشر  الأواخر في الوتر{(2).
 وحديث: }فابتغوها  في  العشر  الأواخر، وابتغوها في كل وتر{))).

 عــن  عائشــة قالــت: }كان رســول الله -صلى الله عليه وسلم- يجــاور  في  العشــر  الأواخــر مــن رمضــان، 
.(4( ويقــول: تحــروا ليلــة القــدر  في  العشــر  الأواخــر مــن رمضــان.{

 عــن  ابــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا-: أن النــبي -صلى الله عليه وسلم- قــال: }التمســوها  في  العشــر 
 الأواخــر مــن رمضــان، ليلــة القــدر في تاســعة تبقــى، في ســابعة تبقــى، في خامســة تبقــى.{)5).

② أن أرجى ما تكون في الأوتار لأمرين:
الأول: وردود الأمر بذلك صريحا في الأوتار على وجه العموم:

 في حديث ابن عمر: }فاطلبوها في الوتر منها {)6).
 وفي حديث أبي سعيد السابق }فابتغوها  في  العشر  الأواخر، وابتغوها في كل وتر{.

الثاني: النصوص الصحيحة الثابتة التي عينت بعض الليالي الوترية:

نصت على ليلة واحد وعشرين: 

كمــا في حديــث أبي ســعيد: {فقيــل لي: إنهــا في العشــر الأواخــر فمــن أحــب منكــم أن 
يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه، قال: وإني أربئتها ليلة وتر، وإني أسجد صبيحتها 

التركية). ط مسلم ))/ )7) )- صحيح

السلطانية). ط البخاري ))/ 46 )- صحيح

السلطانية). ط البخاري ))/ 46 )- صحيح

السلطانية). ط البخاري ))/ 47 4- صحيح

السلطانية). ط البخاري ))/ 47 صحيح -5

التركية). ط مسلم ))/ 70) 6- صحيح



(7(

معالم الاجتهاد في فقه العصر - فقه الصيام                                                                     أ.د. فضل مراد

في طــين ومــاء، فأصبــح مــن ليلــة إحــدى وعشــرين، وقــد قــام إلى الصبــح فمطــرت الســماء، 
فوكــف المســجد فأبصــرت الطــين والمــاء، فخــرج حــين فــرغ مــن صــلاة الصبــح، وجبينــه وروثــة 

أنفــه فيهمــا الطــين والمــاء، وإذا هــي ليلــة إحــدى وعشــرين مــن العشــر الأواخــر{))).
 ليلة ثلاث وعشرين:

- كمــا في حديــث، عــن  عبــد الله بــن أنيــس أن رســول الله -صلى الله عليه وسلم- قــال: }أريــت ليلــة القــدر، 
ثم أنســيتها وأراني صبحهــا أســجد في مــاء وطــين، قــال: فمطــرنا ليلــة ثــلاث وعشــرين فصلــى 
بنــا رســول الله -صلى الله عليه وسلم-، فانصــرف، وإن أثــر المــاء والطــين علــى جبهتــه وأنفــه{. قــال:، وكان 

عبــد الله بــن أنيــس يقــول: ثــلاث وعشــرين{))).
- وجاء في سنن أبي داوود أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فدله على الثالثة والعشرين فلزمها. 

- عبــد الله بــن أنيــس -رضــي الله عنــه- قــال: }قلــتُ: يا رســول الله، إن لي باديــة أكــون 
فيهــا، وأنا أصلِّــي فيهــا بحمــد الله، فمُــرني بليلــة أنزِلهُــا إلى هــذا المســجد، فقــال: انــزل ليلــة 
ثــلاث وعشــرين، قيــل لابنــه: كيــفَ كانَ أبــوك يصنــعُ؟ قــال: كان يدخــلُ المسْــجِدَ إذا صلَّــى 
الصُّبْــحَ، فــإذا صلَّــى الصُّبْــحَ وجــد دَابـتّــَه علــى بابِ  العصــرَ، فــلا يخــرجُ منــه لحاَجَــة حــتى يصلــيَ

وهــذا حديــث حســن صحيــح. المســجِدِ، فجلــس عليهــا ولحــِقَ ببادِيتَِــه{(3)
ارِ، فمــرني ليلــة  - وفي روايــة {الموطــأ}: أنــه قــال لرســول الله-صلى الله عليه وسلم-: إني رجــل شَاسِــعُ الــدَّ

أنــزل لها، فقــال رســولُ الله-صلى الله عليه وسلم-: }انــزِل ليلــة ثلاث وعشــرين مــن رمضــان{(4).
 ليلة سبع وعشرين:

- كمــا في حديــث  زر بــن حبيــش يقــول: }ســألت  أبي بــن كعــب -رضــي الله عنــه- فقلــت: إن 
أخــاك ابــن مســعود يقــول: مــن يقــم الحــول يصــب ليلــة القــدر، فقــال: رحمــه الله أراد أن لا يتــكل 

التركية). ط مسلم ))/ )7) )- صحيح

التركية). ط مسلم ))/ )7) )- صحيح

الحميد) عبد الدين محيي ت داود ))/ )5 أبي )- سنن
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النــاس، أمــا إنــه قــد علــم أنهــا في رمضــان وأنهــا في العشــر الأواخــر، وأنهــا ليلــة ســبع وعشــرين، ثم 
حلــف لا يســتثني أنهــا ليلــة ســبع وعشــرين، فقلــت: بأي شــيء تقــول ذلــك يا أبا المنــذر؟ قــال: 

بالعلامة، أو بالآية التي أخبرنا رســول الله -صلى الله عليه وسلم- أنها تطلع يومئذ لا شــعاع لها {))).
- وحديــث معاويــة بســند صحيــح عــن  معاويــة بــن أبي ســفيان، عــن الــنبي -صلى الله عليه وسلم- }في ليلــة 

القــدر، قــال: ليلــة القــدر  ليلــة  ســبع  وعشــرين{))).
- وحديــث أبي ذر عنــد أحمــد بســند صحيــح عــن أبي ذر، قــال: }قمنــا مــع رســول الله 
-صلى الله عليه وسلم- ليلــة ثلاث وعشــرين في شــهر رمضــان، إلى ثلــث الليــل الأول، ثم قــال: «لا أحســب 
مــا تطلبــون إلا وراءكــم»، ثم قمنــا معــه ليلــة خمــس وعشــرين إلى نصــف الليــل، ثم قــال: «لا 
أحســب مــا تطلبــون إلا وراءكــم « فقمنــا معــه  ليلــة  ســبع  وعشــرين حتى أصبــح وســكت{))).

 كما نصت على الجملة على ليلة تاسعة وسابعة وخامسة: 
- في حديــث أبي ســعيد }فالتمســوها في العشــر الأواخــر مــن رمضــان، التمســوها في 
التاســعة والســابعة والخامســة{، قــال: قلــت: يا  أبا ســعيد إنكــم أعلــم بالعــدد منــا، قــال: 
أجــل نحــن أحــق بذلــك منكــم، قــال: قلــت: مــا التاســعة والســابعة والخامســة قــال: إذا 
مضــت واحــدة وعشــرون فــالتي تليهــا ثنــتين وعشــرين، وهــي التاســعة فــإذا مضــت ثلاث 
وعشــرون فــالتي تليهــا الســابعة، فــإذا مضــى خمــس وعشــرون فــالتي تليهــا الخامســة{)4).
- وفي الحديث الصحيح عند أحمد: عن أبي بكرة، قال: سمــعت رســول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:
}التمســوها في العشــر الأواخــر لتســع يبــقين، أو لســبع يبــقين، أو لخمــس، أو لــثلاث، أو 

 آخــر  ليلــة{)5).
فهذه النصوص ترجح أن أرجى ذلك يكون في أوتار العشر. 

التركية). ط مسلم ))/ 74) )- صحيح
المعبود). عون مع ط داود ))/ 6)5 أبي )- سنن

الرسالة). ط أحمد )5)/ 447 )- مسند
التركية). ط مسلم ))/ )7) 4- صحيح

الرسالة). ط أحمد )4)/ )) 5- مسند
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③ إنها تكون في الشفع والدليل على ذلك أمران:
الأول: ورود حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يعن لأحد أصحابه ذلك:

}كنــت في مجلــس بني سَــلِمَةَ وأنا أصغرهــم،  عبــد الله بــن أنيــس -رضــي الله عنــه- قــال:
فقالــوا: مــن يســألُ لنــا رســولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عــن ليلــةِ القَــدْرِ؟ وذلــك صبيحــة إحــدى وعشــرين 
مــن رمضــان، فخرجــتُ فوافيــتُ مــع رســولِ الله -صلى الله عليه وسلم- صلاةَ المغــرب، ثم قمــتُ ببــاب بيتــه، 
فمــرَّ بي، فقــال: ادخــل، فدخلــتُ، فــأُتيَ بعَشــائه، فلقــد كنــتُ أكــفُّ يــدي عنــه مــن قِلَّتــه، 
ــا قــال: كانــت لــك حاجــة؟  ، فقــام، وقمــتُ معــه، فلمــا خرجن فلمــا فــرغ قــال: ناولني نـعَْلــيَّ
ــدْرِ؟ فقــال: كــم  فقلــتُ: أجــل، أرسَــلَني إليــك رهــط مــن بني ســلمة، يســألونك عــن ليلــة القَ
الليلــة؟ قلــتُ: اثنتــان وعشــرون، قــال: هــي الليلــة، ثم رجــع فقــال: أو القابلــة، يريــد: ليلــة 

.((( ثلاث وعشــرين{
وفي ســنده ضمرة بن عبد الله بن أنيس لم يوثقه غر ابن حبان، وقال الحافظ فيه مقبول 
والقاعــدة أنــه مــن وثقــه ابــن حبــان منفــردا، وقــال فيــه الحافــظ مقبــول أنــه صــالح الحديــث، أو 

حسن. 
الثاني: ورود نصوص تدل على ذلك على وجه يحتمل أنها شفعية، أو وترية:

وهي: قوله -صلى الله عليه وسلم. 
 فمنها حديث أبي سعيد المتقدم في الصحيحن 

وحديث حديث ابن عباس المتقدم 
}أنــه قــال لــه: متى هاجــرت؟ قــال: خرجنــا مــن اليمــن مهاجريــن،  وحديــث عــن  الصنابحــي:
ــني -صلى الله عليه وسلم- منــذ خمــس،  ــا ال ــا الجحفــة، فأقبــل راكــب فقلــت: لــه: الخبر؟ فقــال: دفن فقدمن
قلــت: هــل سمــعت في ليلــة القــدر شــيئا؟ قــال: نعــم، أخبرني بلال مــؤذن الــني -صلى الله عليه وسلم-: أنــه 

في الســبع  في  العشــر  الأواخــر{))).

)- سنن أبي داود ))/ 5) ت محيي الدين عبد الحميد) 
السلطانية). ط البخاري )6/ 6) )- صحيح
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④ لم يصح نص عن الني -صلى الله عليه وسلم- أنها في غير العشر الأواخر..
 إلا حديــث أنهــا في الســابع عشــر مــن رمضــان: بســند صحيــح }عــن ابــن مســعود، قــال: 
قــال لنــا رســولُ الله-صلى الله عليه وسلم-: « اطلُبُوهــا  ليلــةَ  سَــبعَ  عشــرةَ مــن رمضــان، وليلــةَ إحــدى وعشــرين، 

وليلة ثلاث وعشــرين»، ثم ســكت{))).
خلاصة ما تبين لي بعد البحث والتتبع في وقت ليلة القدر:  ⑤

الــذي يتبــن ممــا ســبق مــن التتبــع أنهــا في العشــر الأواخــر لصراحــة الأحاديــث بذلــك، وأنهــا 
تتنقل في العشــر الأواخر وأن انتقالاتها بن الأوتار أكثر وأرجى لثبوت ذلك في الأحاديث 

الصريحة تعيينا لليلة واحد وعشــرين وثلاث وعشــرين وســبع وعشــرين وليلة تســع وعشــرين.
 وأن انتقالهــا بــن الشــفع ثابــت، لكنــه أقــل. يــدل لــه حديــث ابــن أنيــس وحديــث في 
ســابعة تبقــى علــى اختــلاف الحســاب هــذا خلاصــة مــا بحثتــه وتتبعــت فيــه الأقــوال وكتــب 

الســنة في الصحيحــن والمســانيد والســنن والزوائــد. والله أعلــم.
وخلاصــة مــا بحثــه الحافــظ ابــن حجــر »وأرجحهــا كلهــا أنهــا في وتــر مــن العشــر الأخــر 
وأنهــا تنتقــل كمــا يفهــم مــن أحاديــث هــذا البــاب وأرجاهــا أوتار العشــر وأرجــى أوتار العشــر 
عنــد الشــافعية ليلــة إحــدى وعشــرين، أو ثــلاث وعشــرين علــى مــا في حديــث أبي ســعيد 

وعبــد الله بــن أنيــس وأرجاهــا عنــد الجمهــور ليلــة ســبع وعشــرين«.
ونقــل الحافــظ أن مــن قــال بالتنقــل في العشــر الأخــر كلــه قالــه أبــو قلابــة ونــص عليــه مالــك 
والثــوري وأحمــد وإســحاق وزعــم المــاوردي أنــه متفــق عليــه وكأنــه أخــذه مــن حديــث بــن عبــاس 

أن الصحابــة اتفقــوا علــى أنهــا في العشــر الأخــر، ثم اختلفــوا في تعيينهــا منــه كمــا تقــدم.
أنهــا مبهمــة في رمضــان كلــه، »أنهــا مختصــة  القــول  فنقــل عنهــم  وأمــا الحنفيــة وجماعــة 
برمضــان ممكنــة في جميــع لياليــه، وهــو قــول بــن عمــر رواه بــن أبي شــيبة بإســناد صحيــح عنــه 
وروي مرفوعــا عنــه أخرجــه أبــو داود، وفي شــرح الهدايــة الجــزم بــه عــن أبي حنيفــة، وقــال بــه بــن 
المنــذر والمحاملــي وبعــض الشــافعية ورجحــه الســبكي في شــرح المنهــاج وحــكاه بــن الحاجــب 

الأرنؤوط). ت داود ))/ ))5 أبي سنن -(
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روايــة، وقــال الســروجي في شــرح الهدايــة قــول أبي حنيفــة إنهــا تنتقــل في جميــع رمضــان، وقــال 
صاحبــاه إنهــا في ليلــة معينــة منــه مبهمــة وكــذا قــال النســفي في المنظومــة وليلــة القــدر بــكل 

الشــهر دائــرة وعيناهــا فــادر، وهــذا القــول حــكاه بــن العــربي عــن قــوم))).
قــال الخطيــب: وظاهــر كلام  المصنــف  انحصارهــا  في  العشــر الأخرة، وهــو مــا نــص عليــه 
الشــافعي -رحمــه الله- تعــالى وعليــه الجمهــور، وأنهــا تلــزم ليلــة بعينهــا لا تنتقــل. وقــال المــزني 
وابــن خزيمــة: إنهــا منتقلــة في ليــالي العشــر جمعــا بن الأحاديــث. قــال في الروضــة: وهــو قــوي،، 
وقــال في المجمــوع: إنــه الظاهــر المختــار، لكــن المذهــب الأول. قــال المصنــف في شــرح مســلم: 
ولا ينــال فضلهــا إلا مــن أطلعــه الله عليهــا، فلــو قامهــا إنســان ولم يشــعر بهــا لم ينــل فضلهــا.

قــال الأذرعــي: وكلام المتــولي ينازعــه حيــث قــال: يســتحب التعبــد في كل ليــالي العشــر 
حــتى يحــوز الفضيلــة علــى اليقــن اهـــ.

وهــذا أولى، نعــم حــال مــن اطلــع أكمــل إذا قــام بوظائفهــا. وقــد نقــل في زوائــد الروضــة عــن 
نصــه في القــديم أن مــن شــهد العشــاء والصبــح في جماعــة فقــد أخــذ بحظــه منهــا، وروي عــن أبي 

هريــرة مرفوعــاً }مــن صلــى العشــاء الأخيرة في جماعــة مــن رمضــان فقــد أدرك ليلــة القــدر{.)))
الدعاء في ليلة القدر:

}عــن عائشــة، قالــت: قلــت: يا رســول الله أرأيــت إن علمــت أي ليلــة ليلــة القــدر مــا 
أقــول فيهــا؟ قــال: «  قــولي:  اللهــم  إنــك  عفــو تحــب العفــو فاعــف عــني»{. هــذا حديــث 

حســن صحيــح))).
وهــذا الدعــاء مســتحب لــورود الســنة بــه ويجــوز أن يدعــو الإنســان بمــا شــاء مــن خري 

الدنيــا والآخــرة.

الــدواني ) /7))  الفواكــه المختــار الــدر علــى المحتــار رد ))6)/4). وانظــر حجــر لابــن البــاري فتــح -(
(44-(45/ ( القناع ) /78)  كشاف السعد باكورة شرح

( ط خزيمــة ابــن صحيــح في والحديــث ((89 /(( المنهــاج ألفــاظ معــاني معرفــة إلى المحتــاج )- مــغني
ضعــف.  وفيــه ((050 /((

شاكر). ت سنن  الترمذي )4)5/5 -(
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 المطلب الرابع: علاماتها

أورد الحافظ علاماتها وحاصلها مع زيادات))). 
)- أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي.

)- منهــا في صحيــح مســلم عــن أبي بــن كعــب أن الشــمس تطلــع في صبيحتهــا لا شــعاع 
لها.

وفي روايــة لأحمــد مــن حديثــه مثــل الطســت ونحــوه لأحمــد مــن طريــق أبي عــون عــن بــن 
مســعود وزاد صافيــة ومــن حديــث بــن عبــاس نحــوه.

)- ولابــن خزيمــة مــن حديثــه مرفوعــا ليلــة القــدر طلقــة لا حــارة، ولا باردة تصبــح الشــمس 
يومهــا حمــراء ضعيفة

4- ولأحمــد مــن حديــث عبــادة بــن الصامــت مرفوعــاً إنهــا صافيــة بلجــة كأن فيهــا قمــراً 
ســاطعاً ســاكنة صاحيــة لا حــر فيهــا، ولا بــرد، ولا يحــل لكوكــب يرمــى بــه فيهــا ومــن أماراتهــا 
أن الشــمس في صبيحتهــا تخــرج مســتوية ليــس لها شــعاع مثــل القمــر ليلــة البــدر، ولا يحــل 

للشــيطان أن يخــرج معهــا يومئــذ.
وسكت عليه الحافظ؛ لأن لجمله شواهد عديدة تدل أنه حسن))).

.(4/(60( حجر لابن الباري )-  فتح

وكذلــك شــواهد لــه وأورد تفصيــل علــى الأرناؤط الرســالة) وحســنه ط أحمــد )5)7/4) )-  مســند
البــاري) ))6))/)). خلاصتهــا: فتــح أحاديــث الســاري  )تخريــج في  أنيــس شــواهده اســتقصى

العشــر في نُســيتها، وهــي القــدر، ثم ليلــة أُريــت كنــت رفعــه »إني الله عبــد بــن جابــر حديــث -(
شــيطانها يخــرج كواكبهــا، لا يفضــح قمــرا فيهــا كأن باردة ولا حــارة لا بلجــة طلقــة الأواخــر، وهــي

.((688( حبــان ابــن وعنــه (((90( خزيمــة ابــن فجرهــا«، أخرجــه يخــرج حتى
 (76(( مســلم لها«،أخرجــه شــعاع لا يومهــا تطلــع رفعــه »إنّ الشــمس كعــب بــن أبي ) - حديــث

وغرهــم. (((9(( خزيمــة وابــن (((78( داود وأبــو
سمــحة القــدر »ليلــة ليلــة في وســلم - قــال عليــه الله الله - صلــى أنّ رســول عبــاس ابــن حديــث - (
 ((49 )ص الطيالســي حمــراء«، أخرجــه ضعيفــة صبيحتهــا شمســها باردة، تصبــح ولا حــارة طلقــة، لا

بــه. عبــاس ابــن عــن عكرمــة عــن وَهــرَام بــن ســلمة عــن اليمــاني صــالح بــن زَمْعَــة عــن
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ولابــن أبي شــيبة مــن حديــث بــن مســعود أن الشــمس تطلــع كل يــوم بن قــرني شــيطان إلا 
صبيحــة ليلــة القــدر موقــوف صحيــح عنــد ابــن أبي شــيبة)))، وهــو شــاهد للحديــث المتقــدم. 

}وهــي ليلــة طلقــة بلجــة لا حــارة،  ولابــن خزيمــة مــن حديــث جابــر مرفوعــا في ليلــة القــدر:
ولا باردة تتضــح كواكبهــا، ولا يخــرج شــيطانها حــتى يضــىء فجرهــا{))).

}ليلــة القــدر ليلــة الســابعة، أو التاســعة  عــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول الله -صلى الله عليه وسلم-:
وعشــرين،  وإن  الملائكــة  تلــك  الليلــة  أكثــر  في  الأرض مــن عــدد الحصــى{ قلــت: ســنده حســن 
ســكت عليــه الحافــظ، وقــال الهيثمــي: »رواه أحمــد والبــزار والطــبراني في الأوســط، ورجالــه 

ثقــات«))). 
وقال البوصري: »رواه الطيالسي بإسناد حسن«)4)، ووافقهم الألباني)5).

 المطلب الخامس: تحديدها فلكياً

تقــدم في بحــث دخــول الشــهر أن الحســاب الفلكــي يمكــن أن يحــدد دخــول الشــهر ووجــود 
الهلال في الأفــق بيــقن، لكــن هــذا الوجــود المعــتبر منــه هــو الوجــود وهــو أن يكــون موجــوداً 
قبــل الغــروب ليلــة الــثلاثن مــن شــعبان وليلــة الــثلاثن مــن رمضــان، فــإن وجــد فلــه حــالات 

تطلــع رمضــان مــن الأواخــر الســبع مــن النصــف في القــدر رفعــه »إنّ ليلــة مســعود ابــن حديــث - 4
وأبــو أحمــد الهيثمــي: رواه )406/))، قــال أحمــد شــعاع«، أخرجــه لها ليــس صافيــة إذ غــداة الشــمس

  .(/(74 ثقــات» المجمــع رجالــه ترجمــه، وبقيــة مــن أجــد لم عقــرب وأبــو يعلــى
شــعاع» وهــو لها ليــس شمســها تطلــع سمــحة بلجــة ليلــة القــدر رفعــه »ليلــة البصــري الحســن حديــث -5

ثقــات. رجالــه مرســل
.(76 - 75 /(( شيبة أبي ابن  -(

.(((( /(( خزيمة ابن صحيح -(

الفوائد ))/ 76)). ومنبع الزوائد مجمع -(

.(((0 /(( العشرة المسانيد بزوائد المهرة الخرة إتحاف -4

.((40 /5( وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة الأحاديث 5- سلسلة
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كمــا تقــدم والحالــة التي يمكــن أن يــرى بالــعن، أو بالتلســكوب لــولا الــقترة، فإنــه يلــزم صيامــه 
علــى مــا نــراه لذلــك فيكــون حســاب ليلــة القــدر والعشــر الأواخــر بنــاء علــى ذلــك، فــإن 
لم يصومــوا بذلــك فإنهــم يتحــروا ليلــة القــدر جميــع العشــر لاخــتلاف الحســاب؛ لأنــه فلكيــاً 

متقــدم بيــوم فتكــون ليلــة الواحــد والعشــرين فلكيــاً هــي ليلــة العشــرين بالرؤيــة، أو الإتمــام.
فالأولى على هذا أن يتحرى ليلة القدر من ليلة عشرين. 

وهكــذا إذا اختلفــت الــدول في الصيــام بنــاء علــى مذهــب اختــلاف المطالــع فــإنا نرجــح 
اعتمــاد القــول الفلكــي في اعتبــار ليلــة القــدر، لكــن بالتحديــد في الحالــة الــتي ذكــرنا.

أمــا بالنســبة لاختــلاف المطالــع باعتبــار دول شــرق الأرض وغربهــا؛ لأن مــدار الشــمس 
علــى الأرض كلهــا 4) ســاعة، فــإن كان عنــد الشــرق الأوســط فجــر التاســع والعشــرين مــن 
رمضــان، فهــو في بعــض دول الأمريكيتــن نهــار الثامــن والعشــرين وتكــون الليلــة القادمــة لهــم 

هــي التاســعة والعشــرون مــن رمضــان هــي ليلــة القــدر مثــلًا.
ولا يصلح أن يعتبرها ليلة القدر من كان في الشــرق فيقوم ليلة القدر مرة أخرى باعتبار 

تباين التوقيت؛ لأن الخطاب الشرعي متعلق بالزمان والمكان الذي فيه المكلف. 
وإلا لقلنــا لمــن فــوت صــلاة الظهــر إن لــه أن يصليهــا بتوقيــت البلــد الآخــر الــذي حــل فيــه 

وقــت الظهــر، وهــذا لا يقولــه أحــد. 
وهكذا المعتبر في ساعة الجمعة هو كل بلد. بوقته وساعاته. 
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المبحث الثالث
 الاعتكاف ومسائله ونوازله

يتعلق بالاعتكاف أسئلة:
ما هي أصوله الكلية والجزئية التي تبى عليه أحكامه ؟- 
من هو المعتكف ؟- 
محل الاعتكاف ؟- 
زمن الاعتكاف ؟- 
مفسدات الاعتكاف؟- 

 المطلب الأول: التأصيل الكلي لفقه الاعتكاف

الأصــول الحاكمــة الــتي تؤخــذ منهــا أحــكام الاعتــكاف مــن الكتــاب، والســنة والإجمــاع، 
والقيــاس .

أما من الكتاب والسنة، فهي أدلة كلية وجزئية. 

 النوع الأول: الأدلة الكلية المتعلقة بالأهلية.
أمــا الأدلــة الكليــة، فهــي الأدلــة الــتي تدخــل في كل باب وتحكــم ســائر الأبــواب، فمنهــا 

مــا تعلــق بأهليــة المكلــف للعبــادة: وهــي هنــا الإســلام والعقــل.
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← أولا: الإسلام. 
ودليلــه الكلــي تقــدم مــرارا، لكنــا نكــرره ليترســخ في ذهنيــة الناظــر قولــه تعــالى: {وَمَــا 

} [التوبــة:54]  ــوِ�ِ سُ
َ

ِ وَبِر ــااللهَّ وا بِ
ُ

ــر ــمْ كَفَ ُ ــمْ إِلا أَّ�َ ُ ــمْ نَفَقَاُ� ــلَ مِْ�ُ ــُ�ْ أنَْ تقُْبَ مَنعََ

وجــه ذلــك: - أنــه علــل عــدم قبــول عبــادة الإنفــاق في ســبيله بعلــة الكفــر فــدل علــى أن 
الكفــر علــة مانعــة مــن قبــول ســائر العبــادات. 

ــرْتُ أنَْ   إِّ�ِ أمُِ
ْ

ــل ُ ولأنــه عبــادة محضــة ويلزمــه لهــا قصــد خــاص، وهــو كونــه مخلصــا لله {ق
ينَ}[الزمــر: ))]، وهــذا لا يمكــن مــن الكافــر إلا بإســلامه. َ مخُْلِصًــا َ�ُ اّ�ِ أعَْبـُـدَ االلهَّ

وعــدم القبــول مــن الكافــر عــام في الدنيــا والآخــر؛ لقولــه تعــالى: {وَقَدِمْنَــا إَِ� مَــا عَمِلـُـوا 
[الفرقــان: ))]. ُ هَبَــاءً مَنْثـُـورًا} نـَـاه

ْ
مِــنْ عَمَــلٍ فجََعَل

← ثانيا العقل:
أمــا شــرط العقــل فالخطــاب التكليفــي في هــذا النــص، وفي كل نــص إنمــا يكــون للعقــلاء 

ليتــم الفهــم والامتثــال. فــلا يدخــل المجنــون والصــبي الــذي لا يعقــل الخطــاب. 
ُ نَفْسًــا إِلاَّ وُسْــعَهَا}[البقرة: 86)]، ولا وســع  وثم أدلــة كليــة لهــذا الأصــل هــي: {لاَ يكَُلِّــفُ االلهَّ

إلا بالعقــل. 
ودليل من السنة الكلي العام: 

حَــتىَّ  النَّائـِـمِ  عَــنْ  ثَلَاثـَـةٍ:  عَــنْ  { رفُِــعَ  الْقَلـَـمُ  قـَـالَ:  -صلى الله عليه وسلم-  رَسُــولَ اللهَِّ أَنَّ  عَائِشَــةَ،  عــن 
يَسْــتـيَْقِظَ، وَعَــنْ الصَّغِــيرِ حَــتىَّ يَكْبــَـرَ، وَعَــنْ الْمَجْنــُونِ حَــتىَّ يـعَْقِــلَ، أو يفُِيــقَ}. قــال أبَـُـو بَكْــرٍ 
في حَدِيثــِهِ: }وَعَــنْ الْمُبـتْـلََــى حَــتىَّ يـبَـــْرَأَ{))). وهــو صحيــح ثابــت بينــاه في غــر هــذا الموضــع.

.((/658( ماجه ابن سنن -(
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 النوع الثاني: الأدلة الجزئية.
أما الأدلة الجزئية في الباب، فهي من القرآن والسنة. 

← من القرآن:
مَسَاجِدِ}.[البقرة: 88)].

ْ
وهُنَّ وَأنَُْ�ْ عَاكِفوُنَ فيِ ال

ُ
فقوله تعالى:{وَلاَ تبَُاشِر

رتــب النهــي علــى الاعتــكاف في المســاجد فــدل أن صــورة الاعتــكاف الشــرعي يكــون 
في المســاجد؛ لأن الأحــكام الشــرعية العباديــة مرتبــة علــى العبــادة الشــرعية المعينــة وهــي هنــا 

الاعتــكاف في المســاجد.
ولم يعلق الأحكام على العكوف خارج المسجد؛ لأنه فعل عادي لا عبادي. 

وبالتأمــل في أحــكام التعبــدات تبــن أن الشــرع في العبــادات إن حددهــا بمحــددات معينــة 
مــن أمــر أو نهــي ونحــو هــذا، فهــي مــن الماهيــة الشــرعية وهــي مطلوبــة في العبــادة. 

يــدل لذلــك لمــا طلــب الشــرع القبلــة للصــلاة علــم أنهــا جــزء مــن الماهيــة الشــرعية وكــذا 
الوضــوء والوقــت والركــوع والســجود والقيــام والقــراءة.

وفي الحــج لمــا ذكــر الطــواف عرفنــا أنــه مــن ماهيــة العبــادة الــتي هــي الصــورة والكيفيــة 
الــتي لا يصــح الحــج والعمــرة بدونهــا وهكــذا.  الشــرعية 

وإن كانت هذه الأمور بعد ذلك تفصل في العرف الفقهي إلى شروط وأركان.
وهنــا لمــا ذكــر اجتنــاب النســاء في عبــادة الاعتــكاف في المســاجد علــم أن هــذه العبــادة 

هــذا محلهــا شــرطا، وهــذا مفســدها. 
←  الأدلة الجزئية من السنة: فالنصوص التي يبى عليها، ترجع إلى ثلاثة: 

الأول: ما دل على فعل الاعتكاف في المسجد. 
الثاني: ما دل على ما يجوز له أن يفعله.

الثالث: ما دل على الاعتكاف دون صيام أو بصيام. 
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أما الأول: فورد في الاعتكاف فعله -صلى الله عليه وسلم- الثابت في الصحيحن وغرها. 
وقد تقدم ذكر تلك النصوص في مبحث ليلة القدر .

وقد اعتكف في رمضان في العشــر الأول منه، ثم الوســطى يطلب ليلة القدر، ثم العشــر 
الأواخر))). 

كمــا دلــت علــى ذلــك النصــوص كحديــث أبي ســعيد المتقــدم ثم داوم علــى الاعتــكاف في 
العشــر الأواخــر كمــا في  عائشــة رضــي الله عنهــا، زوج النــبي -صلى الله عليه وسلم-: أن النــبي -صلى الله عليه وسلم- }كان 

يعتكــف العشــر الأواخــر مــن رمضــان حــتى توفــاه الله، ثم اعتكــف أزواجــه مــن بعــده.{)))
أمــا النــوع الثــاني: فهــو مــا ثبــت في الصحيحــن: أن  عائشــة رضــي الله عنهــا، زوج النــبي 
-صلى الله عليه وسلم- قالــت: }وإن كان رســول الله -صلى الله عليه وسلم- ليدخــل علــي رأســه، وهــو في المســجد، 

فأرجلــه،، وكان لا يدخــل البيــت إلا لحاجــة إذا كان معتكفــا{))).
أمــا النــوع الثالــث: فثبــت في الصحيــح أنــه أمــر عمــر أن يــوفي بنــذره فاعتكــف ليلــة فعــن 
 ابــن عمــر -رضــي الله عنهمــا-: عــن  عمــر بــن الخطــاب -رضــي الله عنــه- أنــه قــال: }يا 
رســول الله، إني نــذرت في الجاهليــة أن أعتكــف ليلــة في المســجد الحــرام؟ فقــال لــه النــي 

-صلى الله عليه وسلم-: أوف نــذرك. فاعتكــف ليلــة.{)4)

السلطانية). ط البخاري )48/) صحيح سعيد أبي حديث من -(

السلطانية). ط البخاري )47/) )- صحيح

السلطانية). ط البخاري )48/) صحيح -(

السلطانية). ط البخاري ))5/) صحيح -4
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← أما الإجماع: 
فقد نقلها ابن المنذر وعددها وهي: 

أجمعــوا علــى أن  الاعتــكاف لا يَجــب علــى النــاس فرضًــا إلا أن يوجبــه المــرء علــى نفســه 
فيَجــب عليــه.

وأجمعــوا علــى أن  الاعتــكاف جائــز: في المســجد الحــرام، ومســجد الرســول، ومســجد إيليــا  
وأجمعــوا علــى أن للمعتكــف أن يَخــرج عــن معتكفــه للغائــط والبــول.

 وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة.
  وأجمعــوا علــى أن مــن جامــع امرأتــه وهــو معتكــف عامــدًا لذلــك في فرجهــا أنــه مفســدٌ 

لاعتكافــه)))
فهذه هي الأصول التي يبى عليها الاعتكاف. 
وبقي الأصل القياسي، والأصل  المقاصدي. 

أمــا القياســي: فأظهــر مــا جــاء في هــذا البــاب قيــاس مباشــرة الاعتــكاف بشــهوة مــع عــدم 
الانــزال علــى مباشــرة الصائــم زوجتــه بشــهوة بــدون إنــزال، والعلــة المباشــرة المتعمــدة في عبــادة 

بــدون إنــزال، والحكــم عــدم البطــلان.
وكذلك قياس الخروج للمرض الشديد ونحوه على الخروج للحاجة من أكل وشرب.

وقياس رحبة المسجد على المسجد.
وقياس الحنفية الاعتكاف المرأة في مسجد بيتها على أفضلية صلاتها في بيتها.

ومسائل القياس عديدة وستأتي في محلها وبيان قوتها من ضعفها.
وأمــا الأصــل المقاصــدي: فظهــر في البــاب جليــا في مــاذا يفعــل المعتكــف في اعتكافــه 

وعليهــا انبنــت ســؤال: هــل يلــزم الذكــر فقــط أم لــه أن يعمــل مــا يشــاء مــن المباحــات؟

)ص)6) الأعلى عبد أبي ت المنذر لابن الإجماع -(
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 المطلــب الثانــي: كيفيــة أخــذ أحــكام الاعتــكاف تفصــيلا مــن الأصــول الكلية والجزئية 
والقياسية

ويتعلق بهذا المطلب: 
← المسألة الأولى: كيفية تحديد الماهية الشرعية

علــى الفقيــه أن يســأل في كل مســائل الفقــه أســئلة خمســة سميتهــا الأســئلة التأصيليــة 
الخمســة، الــتي يصــل بهــا إلى الحكــم مــن خــلال منهجيــة متزنــة متدرجــة منضبطــة. 

وعرفتهــا بالتجربــة وإدمــان النظــر، وبالبحــث والتأمــل في الإنتــاج الفقهــي للمــدارس الفقهيــة 
في المذاهــب الخمســة وقبلهــا مذاهــب الصحابــة ومــن بعدهــم مــن كبــار فقهــاء الأمــة. 

وهــي: ســؤال الماهيــة، ســؤال الدليــل والدلالــة، ســؤال الثبــوت، ســؤال التعــارض والموازنــة، 
ســؤال الحكــم. 

فالســر علــى هــذه المنهجيــة تضبــط النظــر للفقيــه في كافــة أبــواب الفقــه وسأشــرحها في 
مقدمــة الموســوعة مــع غرهــا مــن قوانــن التأصيــل إن شــاء الله .

وحن نطبقها هنا: 
فــإن ســؤال الماهيــة يحــدد مــا هــو الاعتــكاف، ولا يمكــن الوصــول إلى الماهيــة الشــرعية في 

العبــادات إلا مــن خــلال اســتقراء النصــوص الشــرعية كليــة وجزئيــة في البــاب. 
ومن خلال النصوص الكلية والجزئية التي تقدم ذكرها في المطلب التأصيلي الكلي. 

يتــبن أن الشــرع حــدد مــكان الاعتــكاف، وهــو المســاجد كمــا في نــص الآيــة وعمــل 
وأصحابــه.  الكــريم  الرســول 

وحدد مفسده، وهو مباشرة النساء بنص الآية. 
وحــدد عملــه، وهــو اللبــث في المســجد وعــدم الخــروج إلا لحاجــة، وهــذا مأخــوذ مــن دليــل 

الســنة الفعلــي 
لأن العبادة المجملة يعتبر فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- مبيناً لها. 
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ومــاذا يعمــل في الاعتــكاف: يحــدد ذلــك المقاصــد الشــرعية لــه، وهــو اللبــث في المســجد 
تقــربا إلى الله والتقــرب إلى الله يكــون بإخــلاص النيــة وعمــل الطاعــات في هــذا العمــل، مــن 
ذكــر الله والصــلاة وتحــري ليلــة القــدر والقيــام والاعتــكاف في المســاجد هــو تفــرغ لذلــك كلــه 

وتحصيــل لأعظــم الثمــرات في شــهر رمضــان. 
لأن الشخص في التفرغ للعمل يقوم بما لا يقوم به مع عدم التفرغ. 

فــكان مقصــود الاعتــكاف هــو التفــرغ للعمــل الصــالح في الأيام الفاضلــة لإدراك الثمــرة 
الــتي بينهــا الله في كتابــه وهــي لعلكــم تتقــون وإدراك ليلــة القــدر العظيمــة الــتي تشــد لطلبهــا 

وتحريهــا الرحــال. 
لذلــك كان -صلى الله عليه وسلم- في العشــر الأواخــر يعمــل عمــلا عظيمــا لخصتــه عائشــة -رضــي 
الله عنهــا- في أجــزاء ثلاثــة تلخــص مقــدار العشــر ومقــدار العمــل. عــن  عائشــة -رضــي 
ــا ليلــه، وأيقــظ  ــزره، وأحي الله عنهــا- قالــت: {كان النــي -صلى الله عليه وسلم- إذا دخــل العشــر شــد مئ

أهلــه{))).
ومن خلال هذا المقصود بنيت مسائل فقهية فيما ينبغي للمعتكف أن يعمل. 

ومــن خــلال مــا تقــدم مــن اســتقراء المحــددات الشــرعية تبــن أن ماهيــة الاعتــكاف هــي: 
اللبــث في المســجد بنيــة الاعتــكاف مــن مســلم عاقــل خــال عــن مانــع شــرعي.

وهذا الماهية شملت كل ما دلت عليه النصوص في الاعتكاف، أو في النصوص الكلية.
فاللبــث في المســجد أخــذ مــن النصــوص في القــرآن والســنة، والنيــة أخــذت مــن كليــات 

تقدمــت كحديــث إنمــا الأعمــال. 
وشــرط الإســلام والعقــل تقــدم في التأصيــل الكلــي أنــه متعلــق ببــاب الأهليــة ويدخــل في 

كل باب فقهــي. 
وخــال مــن الموانــع: هــذا الوصــف أخــذ مــن نصــوص متعلقــة بأحــكام المســاجد وهــي هــل 

يجــوز دخــول المســجد للحائــض والنفســاء والجنــب. 

السلطانية). ط البخاري )47/) صحيح -(
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ومن شرط الصوم زاد في التعريف الصوم. 
ومن خلال هذا النظر انطلقت تعريفات الفقهاء: 

فعرفه الحنفية بأنه: » اللبث  في  المسجد  مع  الصوم  ونية  الاعتكاف«))).
وقــال المالكيــة: » لــزوم  مســلم  مميــز مســجدا مباحــا بصــوم كافــا عــن الجمــاع ومقدماتــه يومــاً 

وليلــة فأكثــر للعبــادة بنيــة«))).
وقــال الشــافعية: »الاعتــكاف في الشــرع هــو اللبــث في المســجد  مــن  شــخص  مخصــوص 

 بنيــة«)))
وقــال الحنابلــة: »لــُزُومُ المســجدِ لطاعــةِ الله، علــى صِفَــة مَخصوصَــة، يأتي بيانهــا )مِــن مُســلم) 
لا كافــر، ولــو مرتــدّا )عاقــل، ولــو مميــزاً) فــلا يصــحُّ مِــن مجنــون، ولا طفــل؛ لعــدم النيَّــة )طاهــر 

ممــا يوجــب غُســلًا) فــلا يصــحُّ مِــن جُنــُب، ونحــوه، ولــو متوضئــًا«)4).
وقــال الظاهريــة: »الاعتــكاف: هــو الإقامــة في المســجد بنيــة التقــرب إلى الله -عــز وجــل- 

ســاعة فمــا فوقهــا، ليــلا، أو نهــارا؟«)5).
ولأن الماهيــة يتعلــق بهــا تحديــد مصححــات العبــادة نجــد تعريفــه متحــدا عــن المذاهــب مــع 

زيادات مذهبيــة طفيفــة. 
فالحنفيــة، والمالكيــة يشــرطون الصــوم فيــه للحديــث عندهــم، وشــرط المالكيــة يومــاً وليلــة 

كذلــك لمــا ســيأتي. أمــا بقيــة الماهيــة، فهــي محــل اتفــاق. 

.((48 /(( الشلبي وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق )- تبين

الدسوقي ))/ )54). وحاشية الدردير للشيخ الكبر الشرح -(

.(474 /6( المهذب شرح )-  المجموع

العدل). وزارة ط القناع )5/ 56) 4-  كشاف

.(4(( /(( بالآثار المحلى  -5
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ومن خلال ما تقدم يتبين أن الماهية المصححة للاعتكاف هي: 
)- اللبث في المسجد. 

)- بنية الاعتكاف .

)- من مسلم .

4- عاقل .

5- طاهر من حيض ونفاس وجنابة .

فهذه هي ما يقوم عليها أحكام الباب.
وعلــى هــذا سنشــرحها واحــدة واحــدة، ونبــن مــن خلالهــا ســؤال الدلالــة، وســؤال الثبــوت 
وســؤال التعــارض وســؤال الحكــم بالتفصيــل؛ لأن ســؤال الدلالــة متعلــق بمواضــع دلالات 

النصــوص علــى الحكــم المعــن.
← المسألة الثانية: اشتراط الصوم وتطبيق سؤال الثبوت، والدلالة، والتعارض.

وســؤال الثبــوت متعلــق بثبــوت نــص الســنة وتعلــق بهــذا الســؤال معرفــة الضعيــف ليكــون 
للفقيــه علــى بال والضعــاف في باب الاعتــكاف هــي: 

قــال أبــو داود: حدثنــا  وهــب بــن بقيــة، أنا  خالــد، عــن  عبــد الرحمــن يعــني: ابــن إســحاق، 
عــن  الزهــري، عــن  عــروة، عــن  عائشــة أنهــا قالــت: {الســنة علــى المعتكــف أن لا يعــود مريضــا، 
ولا يشــهد جنــازة، ولا يمــس امــرأة، ولا يباشــرها، ولا يخــرج لحاجــة إلا لمــا لا بــد منــه، ولا 
 اعتكاف  إلا  بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع}))) قال  أبو داود: غر عبد الرحمن 

بــن إســحاق لا يقــول فيــه: قالــت الســنة.
قال  أبو داود: جعله قول عائشة. 

قلت: إعلال أبي دواد له أن الثقات من أصحاب الزهري لم يقل السنة .

المعبود). عون مع ط داود ))/ 0)) أبي سنن -(
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وهــذه اللفــظ تفــرد بهــا عبــد الرحمــن ابــن إســحاق، وهــو في مرتبــة أقــل مــن الثقــة لذلــك قــال 
الحافــظ صــدوق، وقــد خالفــه معمــر بــن راشــد وابــن جريــج عــن الزهــري بهــذا الإســناد عــن 
عائشــة مــن قــولها وليــس مــن الســنة. وهــذا علــة قادحــة، يــبن عــدم صحــة الرفــع أن الزهــري 

نفســه نفــاه. كمــا جــاء في المحلــى:
عــن أبي ســهيل بــن مالــك قــال: كان علــى امــرأة مــن أهلــي اعتــكاف، فســألت عمــر 
بــن عبــد العزيــز؟ فقــال: ليــس عليهــا صيــام إلا أن تجعلــه علــى نفســها. فقــال الزهــري: لا 
اعتــكاف إلا بصــوم. فقــال لــه عمــر: عــن النــبي - صلــى الله عليــه وســلم -؟ قــال: لا، قــال: 
فعــن أبي بكــر؟ قــال: لا، قــال: فعــن عمــر؟ قــال: لا، قــال: فأظنــه قــال: فعــن عثمــان؟ قــال: 
لا. قــال أبــو ســهيل: لقيــت طاووســا، وعطــاء، فســألتهما؟ فقــال طــاووس: كان فــلان لا 
يــرى عليهــا صيامــا إلا أن تجعلــه علــى نفســها، وقــال عطــاء: ليــس عليهــا صيــام إلا أن تجعلــه 

.((( علــى نفســها
قــال ابــن عبــد الــبر: »قــال أبــو عمــر لم يقــل أحــد في حديــث عائشــة هــذا الســنة إلا 
عبــد الرحمــن بــن إســحاق ولا يصــح الــكلام عندهــم إلا مــن قــول الزهــري وبعضــه مــن كلام 

عــروة«)))
ومــن ســؤال المعارضــة: أن اشــتراط الصــوم عارضــه حديــث عمــر المتفــق علــى صحتــه فعــن 
 عمــر بــن الخطــاب -رضــي الله عنــه- أنــه قــال: }يا رســول الله، إني نــذرت في الجاهليــة أن 
أعتكــف ليلــة في المســجد الحــرام؟ فقــال لــه النــي -صلى الله عليه وسلم-: أوف نــذرك. فاعتكــف ليلــة.{))).
وهذا دليل واضح على عدم اشتراط الصوم ولو صح أثر عائشة لصرفه هذا الحديث. 

ت للبيهقــي )9/ )8) الكــبر الســنن ((50 /(0( الآثار مشــكل شــرح (4(4 /(( بالآثار )-  المحلــى
التركي).

((89 /(( )-  الاستذكار

السلطانية). ط البخاري ))5/) صحيح -(
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الفقهــاء في اشترط  الحديــث حصــل خلاف بن  ثبــوت  التعــارض والخلاف في  ولهــذا 
الصــوم للاعتــكاف علــى قــولن مــن زمــن الصحابــة:

① مذاهب الصحابة في الاشتراط:
لم يشــرطه علــي وابــن مســعود وشــرطته عائشــة، وابــن عبــاس ولــه روايــة صحيحــة بعــدم 

الاشــتراط.  
② مذاهب التابعن:

وهكــذا مذاهــب التابعــن حصــل فيهــا خــلاف فصــح اشــتراطه عــن عــروة بــن الزبــر، 
والزهــري وخالفهــم الحســن والنخعــي وعطــاء وطــاووس في روايــة عنــه.

والاختلاف بن الصحابة يسقط الاحتجاج ببعض وترك بعض.
③ فقهاء المذاهب: 

وذهب إلى اشتراط الصوم الحنفية، والمالكية والليث وسفيان والحسن بن حي))).
وإلى عدم اشتراطه الشافعية، والحنابلة، والظاهرية))).

بيان وجه الاستدلال المذهبي: 
-1 استدل القائلون بالاشتراط بالمنقول، وهو نوعان الأول حديث عائشة السالف. 

ورد بعــدم الرفــع وأجــاب الحنفيــة أنــه لا يقــال بالــرأي، وهــذا ضعيــف؛ لأن جميــع مــا في 
الحديــث يمكــن اســتنباطه اجتهــاداً. 

والثــاني: الاســتدلال بالفعــل فلــم يــرو أنــه-صلى الله عليه وسلم- اعتكــف بــلا صــوم ولــو كان جائــزا لفعــل 
تعليمــا للجــواز))).

.((/54(( الدسوقي وحاشية الدردير للشيخ الكبر )5))/)). الشرح للسرخسي المبسوط -(

قدامــة لابــن )5)4/)). المــغني بالآثار )50)/))، المحلــى للــشرازي الشــافعي الإمــام فقــه في )- المهــذب
.(4/494( التركي - ت

.((48 /(( الشلبي وحاشية الدقائق كنز شرح الحقائق )- تبين
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ورد هــذا الثــاني أنــه ثبــت في الصحيــح أنــه اعتكــف في شــوال وليــس محــلا للصــوم ولم يثبــت 
مــن طريــق أنــه كان صائمــاً. 

كما أنه معارض بحديث عمر السالف.
-2 استدل القائلون بعدم الاشتراط: بالقول والفعل. 

أمــا القــول فبحديــث عمــر الســالف وحديــث: }ليَْــسَ عَلــَى الْمُعْتَكِــفِ صِيــَامٌ إِلاَّ أَنْ يجَْعَلــَهُ 
عَلــَى نـفَْسِــهِ{))) ورد أنــه لا يصــح مرفوعــاً.

كمــا نوقــش الاســتدلال بحديــث عمــر بــورود بعــض ألفاظــه بذكــر الصــوم وبعضهــا يومــاً 
وبعضهــا ليلــة. 

والجــواب أن ذكــر لفــظ الصــوم منكــر تفــرد بــه عبــد الله بــن بديــل، وهــو ضعيــف وعــد هــذا 
مــن منكراتــه، كمــا قــال الدارقطــني وابــن عــدي وغرهمــا))).

أما ذكر يوم فلو صح فليس فيه دليل على الصوم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمره بذلك.
فهذه أدلة القوم. 

فتبن أن عمدة القائلن بالصوم حديث عائشة الموقوف، وأنه يحتمل الاجتهاد .

الدارقطني ))/ 84)). سنن -(

جــواز علــى بــه اســتدل ليلــة أعتكــف أن )74)/4) _ قولــه حجــر لابــن البــاري الحافــظ :فتــح قــال -(
وســلم عليــه الله صلــى الــنبي لأمــره شــرطا كان فلــو للصــوم ظرفــا ليــس الليــل لأن صــوم بــغر الاعتــكاف
بن وغره حبــان بــن فجمــع ليلــة بــدل يومــا مســلم عنــد الله عبيــد عــن شــعبة روايــة في بأن وتعقــب بــه
وقــد بليلتــه أراد يومــا أطلــق ومــن بيومهــا أراد ليلــة أطلــق فمــن وليلــة يــوم اعتــكاف نــذر بأنــه الروايــتن
زاد وقــد ضعيــف إســنادها لكــن صريحــا عمــر بــن عــن دينــار بــن عمــرو روايــة في بالصــوم الأمــر ورد
طريــق مــن والنســائي داود أبــو أخرجــه وصــم اعتكــف لــه قــال وســلم عليــه الله صلــى الــنبي أن فيهــا
دينــار بــن عمــرو عــن بذلــك تفــرد أنــه والدارقــطني عــدي بــن وذكــر ضعيــف وهــو بديــل بــن الله عبــد
ليلــة فاعتكــف أبــواب بعــد الآتيــة بلال بــن ســليمان روايــة في وقــع وقــد شــاذة يومــا روى مــن وروايــة
وانظــر لــه  انتهــى يــشترط لا وأنــه فيــه صــوم لا الاعتــكاف وأن شــيئا نــذره علــى يــزد لم أنــه علــى فــدل
.((5/400( المعلــل المصنــف )))/))، المســند النبويــة الأحاديــث في الــواردة الدارقــطني = العلــل علــل
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وتبن أن فعله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان لا يدل على الاشتراط.
لأنه اعتكف في شوال ولم ينقل أنه صام ولم يأمر عمر بصيام مع اعتكافه .

كمــا أنــه يلــزم اشــتراط اعتــكاف عشــرة أيام؛ لأنــه ثبــت عنــه ذلــك لا مــا دونهــا. فتبــن 
ضعــف الاشــتراط. 

ولنذكر الآن ما بيناه من مفردات الماهية في مطالب. وما يتعلق به من أحكام .

 المطلب الثالث: حكم الاعتكاف

الاعتــكاف ســنة مؤكــدة في قــول العلمــاء، لكــن تختلــف عباراتهــم باختــلاف أصولهــم في 
تعريــق الســنة والمنــدوب ممــن يفــرق بــن ذلــك . 

وهذا الاختلاف راجع إلى ماذا تفيد المداومة فمن عرف الســنة بأنها ما داوم عليها قال 
بذلك، ومن رأى زيادة اختصاص شهر رمضان والعشر الأواخر قال إنه سنة مؤكدة فيه.

جــاء في المجمــوع: أمــا الحكــم فالاعتــكاف ســنة بالإجمــاع، ولا يجــب إلا بالنــذر بالإجمــاع 
ويستحب الإكثار منه ويستحب ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر رمضان))).

ولا يجب إلا في موضعن: 
الأول: بالنــذر بــلا خــلاف، قــال ابــن قدامــة: معلقــا علــى قــول الخرقــي: والاعتــكاف ســنة، 

إلا أن يكــون نــذرا، فيلــزم الوفــاء بــه.
 لا  خلاف في  هذه  الجملة بحمد الله. 

قــال ابــن المنــذر: أجمــع أهــل العلــم علــى أن الاعتــكاف لا يجــب علــى النــاس فرضــا، إلا 
أن يوجــب المــرء علــى نفســه الاعتــكاف نــذرا، فيجــب عليــه. وممــا يــدل علــى أنــه ســنة، فعــل 
الــنبي -صلى الله عليه وسلم-، ومداومتــه عليــه، تقــربا إلى الله تعــالى، وطلبــا لثوابــه، واعتــكاف أزواجــه معــه 
وبعــده، ويــدل علــى أنــه غر واجــب أن أصحابــه لم يعتكفــوا، ولا أمرهــم الــنبي -صلى الله عليه وسلم- بــه، إلا 

.(475 /6( المهذب شرح المجموع -(
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مــن أراده، وقــال -صلى الله عليه وسلم-: }مــن أراد أن يعتكــف، فليعتكــف العشــر الأواخــر{(1). ولــو كان 
}مــن نــذر أن يطيــع الله  واجبــا لما علقــه بالإرادة. وأمــا إذا نــذره، فيلزمــه؛ لقــول الــنبي-صلى الله عليه وسلم-:
فليطعــه{. رواه البخــاري. وعــن عمــر، أنــه قــال: }يا رســول الله، إني نــذرت أن أعتكــف ليلــة 

في المســجد الحــرام. فقــال الــني أوف بنــذرك{)))..
الثــاني: يجــب بالشــروع عنــد المالكيــة وذهــب الحنفيــة ، والشــافعية في الأظهــر ، والحنابلــة 

إلى أنــه لا يجــب بالشــروع ))).
وهــذه المســألة مبنيــة علــى أصــل هــو هــل يجــب النفــل بالشــروع فيــه وتحقيقهــا في غــر هــذا 

الموضع.
يــدل لمذهــب الجمهــور انصــراف رســول الله مــن اعتكافــه بعــد دخولــه فيــه، عــن  عائشــة 
-رضــي الله عنهــا- قالــت: }كان النــي -صلى الله عليه وسلم- يعتكــف في العشــر الأواخــر مــن رمضــان، 
فكنــت أضــرب لــه خبــاء، فيصلــي الصبــح، ثم يدخلــه، فاســتأذنت حفصــة عائشــة أن تضــرب 
خبــاء فأذنــت لهــا، فضربــت خبــاء، فلمــا رأتــه زينــب ابنــة جحــش ضربــت خبــاء آخــر، فلمــا 
أصبــح النــي -صلى الله عليه وسلم- رأى الأخبيــة، فقــال: مــا هــذا، فأخــبر، فقــال النــي -صلى الله عليه وسلم-: آلــبر تــرون 

التركية) ط مسلم ))/ )7) مسلم: صحيح رواية هي )- قلت
العشــر اعتكــف وســلم عليــه الله صلــى الله رســول قــال: » إن عنــه الله رضــي الخــدري ســعيد أبي عــن
حــصر، قــال: فأخــذ ســدتها علــى تركيــة قبــة في الأوســط العشــر اعتكــف رمضــان، ثم مــن الأول
اعتكفــت منــه، فقــال: إني النــاس، فدنــوا فكلــم رأســه أطلــع القبــة، ثم ناحيــة في فنحاهــا بيــده الحــصر
العشــر في لي: إنهــا أتيــت، فقيــل الأوســط، ثم العشــر اعتكفــت الليلــة، ثم هــذه ألتمــس الأول العشــر

وتــر،  ليلــة أربئتهــا معــه، قــال: وإني النــاس فليعتكــف، فاعتكــف منكــم  أن  يعتكــف أحــب فمــن الأواخــر
فمطرت الصبح إلى قام وعشرين، وقد إحدى ليلة من وماء، فأصبح طن في صبيحتها أسجد وإني
وروثة الصبح، وجبينه صلاة من فرغ حن والماء، فخرج الطن فأبصرت المسجد السماء، فوكف

الأواخــر » العشــر مــن وعشــرين إحــدى ليلــة هــي والماء، وإذا الــطن فيهمــا أنفــه
.(456 /4( التركي قدامة - ت لابن المغني -(

الرباني الطالب كفاية على العدوي )444/)). حاشية الحلبي ط المحتار عابدين = رد ابن )- حاشية
العدل). وزارة ط القناع )66)/5 )95)/)). كشاف المفتن وعمدة الطالبن )465/))، روضة
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بهــن، فــترك الاعتــكاف ذلــك الشــهر، ثم اعتكــف عشــرا مــن شــوال.{))). }فلمــا انصــرف إلى 
المــكان الــذي أراد أن يعتكــف، إذا أخبيــة{))).

ومعلــوم أن محــل اعتكافــه هــو المســجد، فــأراد دخــول خبــاءه المعــد للاعتــكاف فــرأى تلــك 
الأخبيــة فعــدل عــن الاعتــكاف . 

ويستوي في حكم الاعتكاف الرجال والنساء:
وأصــل هــذه المســألة أن التكليــف عــام للرجــال والنســاء، وفعــل ذلــك أزواج النــبي -صلى الله عليه وسلم- 

بــن يديــه وبعــده، فعــن  عائشــة رضــي الله عنهــا، زوج النــبي -صلى الله عليه وسلم-: أن النــبي -صلى الله عليه وسلم- 
}كان يعتكــف العشــر الأواخــر مــن رمضــان حــتى توفــاه الله، ثم اعتكــف أزواجــه مــن 

بعــده.{)))

السلطانية). ط البخاري ))/ 48 )- صحيح

السلطانية). ط البخاري ))/ 49 )- صحيح

السلطانية). ط البخاري )47/) )-  صحيح
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}كان الــني -صلى الله عليه وسلم- يعتكــف في العشــر الأواخــر  عــن  عائشــة -رضــي الله عنهــا- قالــت:
مــن رمضــان، فكنــت أضــرب لــه خبــاء، فيصلــي الصبــح، ثم يدخلــه، فاســتأذنت حفصــة 
عائشــة أن تضــرب خبــاء فأذنــت لها، فضربــت خبــاء، فلمــا رأتــه زينــب ابنــة جحــش ضربــت 
خبــاء آخــر، فلمــا أصبــح الــني -صلى الله عليه وسلم- رأى الأخبيــة، فقــال: مــا هــذا، فــأخبر، فقــال الــني 
((( -صلى الله عليه وسلم-: آلبر تــرون بهــن، فترك الاعتــكاف ذلــك الشــهر، ثم اعتكــف عشــرا مــن شــوال.{

وهذا الحكم متفق عليه عند جميع المذاهب. 
ويؤخذ من هذا الحديث جواز اعتكاف المرأة المتزوجة بدون إعلام زوجها بذلك. 

والدليــل مفاجأتــه عليــه الصــلاة الســلام حــن رأى اعتكافهــن وأنكــر عليهــن؛ لأنــه قــد 
يكــون الدافــع لهــن هــو تنافــس الضرائــر؛ ولذلــك قــال: }آلــبر تــرون{)))؛ ولم ينكــر لأجــل 

الاســتئذان، ولــو كان لازمــاً لبينــه -صلى الله عليه وسلم-.
وعارض هذا الدليل: أن للزوج حقا واعتكافها يمنعه حقه، وهو واجب عليها.

وهنا يأتي سؤال المعارضة والموازنة، وهو أحد الأسئلة التأصيلية الخمسة السابقة. 
والمعارضــة هنــا بــن دليــل خــاص هــو فعــل بعــض أزواج النــبي -صلى الله عليه وسلم- بــدون ســابق علــم 

منــه، ودليــل كلــي في باب العشــرة الزوجيــة، وهــو وجــوب حــق الــزوج.
لهذا اختلفت أنظار المذاهب في كيفية المقاربة الفقهية بن هذه.

فاختار الشافعية، والحنابلة ترجيح حق الزوج فشرطوا استئذان الزوجة))). 

السلطانية). ط البخاري ))/ 48 صحيح -(

لهــن الحامــل يكــون أن خشــي وســلم عليــه الله صلــى )76)/4)، وكأنــه حجــر لابــن البــاري فتــح -(
الاعتــكاف فيخــرج خاصــة منــه القــرب علــى حرصــا الــغرة عــن الناشــىء والتنافــس المباهــاة ذلــك علــى
من الأمر إليه يفضي ما إلى بالنسبة خفيفا ذلك كان لا أو وحفصة لعائشة أذن لما أو موضوعه عن
عنــده النســوة اجتمــاع أن إلى بالنســبة أو المصــلن علــى المســجد فيضيــق ذلــك علــى النســوة بقيــة تــوارد
الاعتــكاف. مقصــود فيفــوت العبــادة مــن قصــد لما التخلــي عــن شــغلنه وربمــا بيتــه في كالجالــس يــصره
مصيلحي). ت القناع )49)/) المنهاج )95)/))، وكشاف ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني -(
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وهل له حق إخراجها منه بعد إذنه ؟
قال الحنابلة ليس له الحق سواء كان نذرا معينا، أم لا؛ لأنه لزم بالشروع وتعن))) .

وقــال الشــافعية إن أذن في الشــروع في الاعتــكاف فــلا يجــوز لــه بعــد الشــروع إخراجهــا 
في اعتــكاف النــذر المعــن، أو المتتابــع. أو أذن لهــا في الاعتــكاف في المعــن ولــو لم يأذن في 
الشــروع؛ لأن الإذن في المعــن إذن في الشــروع فيــه؛ وعلــة ذلــك أنــه أســقط حقــه فدخلــت 

في واجــب فيحــرم عليــه إبطالــه عليهــا. 
وأما إن كان نفلا فله ذلك؛ لأن النفل لا يلزم بالشروع.

واختار الحنفية أن ينبغي لها الاستئذان، فلا  ينبغي  لها  الاعتكاف  بلا  إذنه)))
ولهــم كذلــك كراهــة اعتكافهــا في المســجد؛ لأن مذهبهــم أن تعتكــف في مســجد بيتهــا، 

فــإن أذن لهــا فــلا يصــح لــه منعهــا نفــلا، أو فرضــاً))). 
وهو ما يدل عليه صنيع المالكية أنها تعتكف بلا إذنه، لكن هل يحق له إخراجها: 

)-  إن اعتكفــت بغــر إذنــه فلــه أن يقطعهــا ســواء كان نــذرا معينــا، أم مطلقــاً، أو كان 
نفــلًا. 

)- أما إن اعتكفت بإذنه فلا يحق له قطعها في النذر المعن.)4)

وحاصل الأقوال: 
)- أنه إن أذن لها لا يحق له إخراجها مطلقاً في نفل ونذر، وهو قول الحنفية. 

)- لا يحق له في النذر فقط على تفصيل . وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. 

مصيلحي). ت القناع )49)/) كشاف -(

الحلبي ))/ )44). ط المحتار عابدين = رد ابن حاشية -(

)ص699) الإيضاح نور شرح الفلاح مراقي على الطحطاوي )- حاشية
ولــو  اعتكفــت  في  المســجد  فظاهــر  مــا  في  النهايــة  أنــه  يكــره  تنزيهــا  وينبغــي  علــى  قيــاس  مــا  صرحــوا  بــه  مــن
المسجد. في الاعتكاف من منعهن في يتردد لا أن كلها أن  المختار  منعهن  من  الخروج  في  الصلوات

البناني )94)/)). وحاشية خليل مختصر على الزرقاني 4- شرح
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 لأنه أسقط حقه الواجب والنذر الذي دخلت فيه واجب فيترجح . 
والــذي يظهــر أنــه يجــب أن تســتأذنه في الاعتــكاف المتعــارض مــع حقــه كالطويــل، أمــا إن 

كان قصــرا كســاعة فــلا تعــارض.
فــإن أذن لهــا في نفــل فلــه إخراجهــا مــتى شــاء لأن تعــارض النفــل والواجــب يقــدم فيــه 
الواجــب وهــو طاعــة الــزوج، أمــا إن أذن لهــا في نــذر معــن فليــس لــه إخراجهــا لأنــه فــرض 

متعــن مضيــق وطاعتــه موســعة.
وطاعة الله في الإيفاء بالنذر مقدمة.

لأن طاعة الزوج أو الوالدين أو ولي الأمر مقيدة بما ليس فيه تعد على حدود الله.
والنذر المعن فرض يجب الإيفاء به.

 المطلب الرابع: النية

أولا: ركن الاعتكاف هو ما تحددت به الماهية الشرعية وهي:
هنا النية واللبث في المسجد، وشرطه الإسلام والعقل.

ينَ﴾[البينة: 5].  َ مخُْلِصِينَ َ�ُ اّ�ِ وا إِلاَّ ليَِعْبدُُوا االلهَّ
ُ

أما النية فالأصل فيها قوله تعالى:﴿وَمَا أمُِر
والإخلاص إفراد نية التعبد لله.

ومن السنة عموم الحديث }إنما الأعمال بالنيات{.
وعليــه، فــإن النيــة داخلــة في ماهيــة العبــادة لا تصــح بدونهــا، وهــي ركــن عنــد الثلاثــة،، 

وقــال الحنفيــة))): إنهــا شــرط والدليــل للجميــع حديــث {إنمــا الأعمــال بالنيــات{.
وقــال الحنفيــة، والشــافعية، والحنابلــة: إن خــرج في النفــل انقطــع، وهــو صحيــح تام، فــإن 

رجــع احتــاج إلى تجديــد نيــة. 

وحاشــية خليل مختصر على الزرقاني ))44/)). شــرح الحلبي ط المحتار عابدين = رد ابن )- حاشــية
القنــاع )49)/) )95)/)).وكشــاف المنهــاج ألفــاظ معــاني معرفــة إلى المحتــاج )94)/)).  مــغني البنــاني

مصيلحي). ت
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وقال المالكية أنه ينقطع بالخروج ويلزم القضاء؛ لأنه نفل لزم بالشروع))).
والذي يظهر أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج لحاجته ويرجع، وهو معتكف متنفل ولم ينقل شــيء 

غر هذا ولو كان ذلك يبطل لبينه -صلى الله عليه وسلم- .
فــإن خــروج المعتكــف في حاجتــه كالمســتثى ولهــذا ذكــر في الروضــة أن الاعتــكاف المعــن 

كاعتــكاف العشــر يســتثى منــه مــا كان لحاجتــه علــى الوجــه الأصــح))). 

 المطلب الخامس: محل الاعتكاف

النص المبن في القرآن وفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها عبادة معينة في مكان معن هو المسجد. 
ولا يشترط له أكثر من ذلك لعدم ورود ما يدل عليه ولو شرط لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- .

فشمل النص بإطلاقه وعمومه كل مسجد.
وقــد انعقــد الإجمــاع علــى اشــتراط المســجد إلا محمــد بــن عمــر  بــن  لبابــة المالكــي فأجــازه 

في كل مــكان))).
واتفق الأربعة، والظاهرية على أنه يشرط المسجد، ولكن اختلفوا في أي مسجد)4).

فقال المالكية والشافعية وصاحبا أبي حنيفة في أي مسجد .
وقال أبو حنيفة، والحنابلة في مسجد الجماعة الذي تقام فيه الصلوات الخمس.

وثم تفصيل للمالكية سيأتي.

البنــاني وحاشــية خليــل مختصــر علــى الزرقــاني شــرح (/(55 الصــغر الشــرح علــى الصــاوي حاشــية -(
معــاني معرفــة إلى المحتــاج الحــلبي ))44/)). مــغني ط المحتــار عابديــن = رد ابــن )94)/)).  حاشــية

مصيلحــي). ت القنــاع )49)/) )95)/)). كشــاف المنهــاج ألفــاظ
(/(95 للنووي الطالبن )- روضة

.(4/(7(( حجر لابن الباري فتح  -(

(/465 الــرباني الطالــب كفايــة علــى العــدوي العدل).حاشــية وزارة ط القنــاع )67)/5 4- كشــاف
بالآثار )))4/)) ومــا المهــذب )6/480). المحلــى شــرح )7))/)). المجمــوع المختــار لتعليــل الاختيــار

بعدهــا.
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والحجــة للأولن مــا قدمنــا مــن عمــوم القــرآن ومــن فعــل الــنبي وأزواجــه وأصحابــه ومطلقاتهــا 
دليــل علــى ذلــك .

وإنمــا شــرط الحنابلــة مســجد الصلــوات الخمــس جماعــة؛ لأنهــم يوجبونهــا عليــه فيجــب 
الخــروج لها فيبطــل الاعتــكاف بتكــرر مــا يمكــن الاحتراز عنــه »ولا يصــحُّ ممَّــن تلزمــه الجماعــة 
إلا بمســجد تقُــام فيــه؛ حِــذاراً مِــن تــرك الجماعــة، أو تكــرُّرِ الخــروج المنــافي لــه، مــع إمــكان 

التحــرُّز منــه«))).
اعتكاف أيام تتخللها جمعة: 

والمالكيــة يشــرطون مســجد جمعــة لمــن نــذر اعتــكاف أيام فيهــا جمعــة فهــذا لا يصــح إلا في 
مســجد جمعــة؛ لأنــه يبطــل بخروجــه.)))

مَسَــاجِدِ}
ْ
وهُنَّ وَأنَْــُ�ْ عَاكِفـُـونَ فيِ ال

ُ
وخالفــه ســائر المذاهــب والدليــل عمــوم: {وَلاَ تبَُاشِــر

[البقرة: 88)].

وتخصيص مسجد يحتاج لدليل.
وأما خروجه للجمعة، فهي واجبة فتكون كالمستثى من ضرورياته. 

اعتكاف المرأة في مسجد بيتها: 
وأجــاز الحنفيــة للمــرأة أن تعتكــف في مســجد بيتهــا، وهــو المــكان المعــد للصــلاة فيــه، وهــو 

ــونَ فيِ  ــُ�ْ عَاكِفُ وهُنَّ وَأنَْ
ُ

ــر أفضــل عندهــم مــن المســجد، والأصــل في هــذا عمــوم {وَلاَ تبَُاشِ
مَسَــاجِدِ}[البقرة: 88)] فشــمل الرجــل والمــرأة، لكــن لمــا كان النــص أن أفضــل صــلاة المــرأة في 

ْ
ال

بيتهــا دل علــى أنهــا لــو اتخــذت مســجداً لهــا في بيتهــا كان أفضــل مــن الصــلاة في غــره وهكــذا 
الاعتــكاف يكــون أفضــل لهــا مــن المســجد غــره))).

العدل). وزارة ط القناع )67)/5 كشاف -(

(/465 الرباني الطالب كفاية على العدوي حاشية -(

الــذي الموضــع المختــار )7))/))، قــال: ) والمــرأة  تعتكــف  في  مســجد  بيتهــا) وهــو لتعليــل الاختيــار -(
للــصلاة. أعدتــه
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قلنا هذا قياس مع الفارق؛ لأن الشرع لما أطلق في الآية ذكر المساجد علم أنها المسجد 
الذي يصلي فيه المسلمون لا مسجد المرأة في بيتها؛ لأنه لا يسمى مسجدا في الشرع. 

ولذلــك لم يأمــر النــبي أزواجــه بذلــك لمــا أمــر برفــع أخبيتهــن مــن المســجد، ولــو كان جائــزا 
لقــال اعتكفــن في بيوتكــن خــر لكــن. ولم يفهمــه الصحابــة وهــم أهــل اللســان.

 بــل قــال ابــن عبــاس: » إن أبغــض الأمــور إلى الله البــدع، وإن مــن البــدع الاعتــكاف في 
المســاجد التي في الــدور«))).

 ولا يســمى مســجدا لذلــك يجــوز بيعــه وتحويلــه إلى مجــاري ومكــب للنفــايات، والمســجد 
لا يصنــع بــه ذلــك.

والقيــاس علــى الصــلاة قيــاس مــع الفــارق؛ لأن الصــلاة تتكــرر فيســر لهــا الشــرع ذلــك، 
بخــلاف الاعتــكاف فقليــل لا يتكــرر، وفيــه قــول الشــافعي قــديم، ووجهــان لأصحابــه علــى 

القــديم في جــواز اعتــكاف الرجــل في مســجد بيتــه))). 
ولبعض المالكية يجوز للرجال والنساء؛ لأن التطوع في البيوت أفضل.

موضــع في اعتكافــه كان لما الرجــل المســجد) لأن في الرجــل حــق في يــشترط مــا حقهــا في )ويــشترط
وســلم -:  عليــه الله أفضــل، قــال - صلــى فيــه اعتكافهــا كان أفضــل بيتهــا في صلاتهــا وكانــت صلاتــه
مــن أفضــل بيتهــا مســجد في بيتهــا، وصلاتهــا مســجد في صلاتهــا مــن أفضــل مخدعهــا في المــرأة صلاة
حيهــا، وبيوتهــن مســجد في صلاتهــا مــن أفضــل دارهــا صحــن في دارهــا، وصلاتهــا صحــن في صلاتهــا

روينــا. لما شــرائطه، ويكــره لوجــود جــاز المســجد في اعتكفــت ولــو يعلمــن كــن لــو لهــن خر
الهند) . ط للبيهقي4/ 6)) الكبرى )- ) السنن

المهذب )6/480). شرح المجموع -(
هــذا وجماعــة تعليقــه في الطبيــب أبــو القاضــى أنكــر وقــد بيتهــا مســجد في القــديم  يصــح  اعتــكاف  المــرأة
جماعــات وحكــى قــولن فيــه نقــل مــن وغلطــوا واحــدا قــولا بيتهــا مســجد في يصــح لا وقالــوا القــول
الرجــل اعتــكاف صحــة ففــي بيتهــا مســجد في اعتكافهــا يصــح إنــه بالقــديم قلنــا إذا أنا الخراســانن مــن

وجهــان. بيتــه مســجد في
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قلــت: مــبى المســألة علــى تحقيــق المنــاط هــل عمــوم المســاجد في الآيــة يتنــزل علــى المصلــى 
الــنبي -صلى الله عليه وسلم-  تقــدم مــن فعــل زوجــات  يتنــزل لما  أنــه لا  الــذي يظهــر  البيــت، أم لا.  في 

وأصحابــه، وهــم أهــل اللســان. 
 وثم أقوال أخرى في اعتبار مكان الاعتكاف حاصلها))).

- وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقاً وأومأ إليه الشافعي في القديم. 
- وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة. 

- وعطاء بمسجد مكة والمدينة .
- وابن المسيب بمسجد المدينة.

 المطلب السادس: زمن الاعتكاف

أصــل هــذه المســألة أنــه لم يــرد في الشــرع تحديــد بقــول وإنمــا أخــذ ذلــك مــن فعلــه -صلى الله عليه وسلم-، 
وقــد اعتكــف العشــر وقــال لعمــر: }أوف بنــذرك{)))، في اعتــكاف ليلــة.

فهــذا يــدل علــى جــواز الليلــة، ولا يــدل علــى عــدم مــا دونهــا ومــن هنــا رجــع الفقهــاء إلى 
تحديــد ذلــك إلى مــا يســمى اعتكافــا؛ لأن الشــرع إذا لم يضبــط المقــدار رجــع بــه إلى مــا يحقــق 

الاســم في الواقــع.
»واتفقوا على أنه لا حد لأكثره«)))، واختلفوا في أقله: 

فمــن شــرط فيــه الصيــام قالــوا أقــل زمنــه يــوم وليلــة وهــم الحنفيــة، والمالكيــة، أمــا الحنفيــة 
فشــرطوا الصــوم في الاعتــكاف الواجــب لا في النفــل)4).

.(4/(7(( حجر لابن الباري فتح -(
.((/5(( البخاري )- صحيح

.(4/(7(( حجر لابن الباري )-  فتح
المنــذور وهــو الواجــب في يــوم، وهــذا مــن أقــل يجــوز )7))/)): ولا المختــار لتعليــل 4-  الاختيــار

ضرورة.  يوم من أقل اعتكاف يوم، فلا من أقل صوم شرطه، ولا من الصوم أصحابنا) لأن باتفاق
روتــه بالصــوم إلا اعتــكاف والــسلام -: لا الــصلاة لقولــه - عليــه حنيفــة أبي عنــد النفــل وكذلــك
مــبى لأن محمــد: ســاعة؛ بالــكل. وعــن للأكثــر اعتبــارا النهــار أكثــر يوســف: يجــوز أبي عائشــة. وعــن
الواجــب. كذلــك ولا القيــام علــى القــدرة مــع قاعــدا التطــوع يجــوز أنــه تــرى المســامحة، ألا علــى النفــل
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والمالكية شرطوه مطلقاً وأقل الاعتكاف يوم وليلة، وقيل: يوم فما فوق عندهم. 
قــال ابــن القاســم: »وبلغــني عــن مالــك أنــه قــال: أقــل مــدة الاعتــكاف يــوم وليلــة، فســألته 

عنــه فأنكــره، وقــال: أقلــه عشــرة أيام وبــه أقــول.«))).
ومــن لم يشــترط الصــوم قالــوا أقلــه مــا يطلــق عليــه اســم لبــث، وهــو مذهــب الشــافعية، 
والحنابلــة، والظاهريــة)))، ولا يشــترط القعــود عنــد الشــافعي ويكفــي المــرور مــع النيــة كوقــوف 
عرفــة وروى عبــد الــرزاق عــن يعلــى بــن أميــة الصحــابي إني لأمكــث في المســجد الســاعة ومــا 

أمكــث إلا لأعتكــف.)))
 المطلب السابع: عمل المعتكف وخروجه من المسجد

أما عمل المعتكف فينقسم قسمن: ما هو داخل المسجد، وما هو خارجه. 
أمــا مــا هــو داخلــه فهــو راجــع إلى تحقيــق مقصــد الاعتــكاف مــن ذكــر وتفــرغ للعبــادة 
والصــلاة والقيــام وتــلاوة القــرآن ولم ينــه الشــرع عــن شــيء داخــل المســجد للمعتكــف إلا أن 

يباشــر أهلــه حــال الاعتــكاف كان في المســجد، أو خارجــه. 
ومن الأصول الحاكمة هنا ما جاء في الصحيحن أن نساءه كن يزرنه في معتكفه.
وكانت عائشة ترجل له شعره وتغسله يدني لها رأسه إلى البيت، وهو في المسجد.

وقــام -صلى الله عليه وسلم- وشــيع زوجتــه إلى باب المســجد وظاهــر روايــة البخــاري أنــه خــرج يوصلهــا 
إلى باب بيتهــا وكانــت أبيــات نســائه حــول المســجد. وتقدمــت هــذه النصــوص. 

فانحصــر النهــي فيمــا يعــود علــى الاعتــكاف بالإبطــال، وهــو المباشــرة والخــروج بــلا عــذر 
ومعصيــة الله، أمــا كل مبــاح فجائــز.

.((86 /(( المدونة اختصار في التهذيب -(

مراجعها. سبقت المذاهب وبقية ((/4((( بالآثار المحلى -(

الثانية) التأصيل ط الرزاق )5/ )8 عبد )- مصنف
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بذلــك  بمــا يخــل  الاشــتغال  الفقهــاء  بعــض  الاعتــكاف كــره  لكــن بالنظــر إلى مقاصــد 
المقصــد، ولذلــك قــال مالــك: ولا يشــتغل في مجالــس العلــم، قيــل لــه: أفيكتــب العلــم في 
المســجد؟، فكره ذلك، قال ابن نافع: في الكتاب إلا أن يكون الشــيء الخفيف، وقال ابن 
وهــب: وســئل مالــك: أيجلــس مجالــس العلمــاء ويكتــب العلــم؟، فقــال: لا يفعــل إلا الشــيء 

الخفيــف، والترك أحــب إلي.
قال ابن القاسم: ولا بأس أن يشتري ويبيع الشيء الخفيف من عيشه الذي لا يشغله.

ولا يأخــذ مــن شــعره وأظفــاره، ولا يدخــل إليــه في ذلــك حجــام وإن جمعــه وألقــاه، وإنمــا 
كــره ذلــك لحرمــة المســجد، ويعتكــف في عَجُــز المســجد، ولا بأس أن يعتكــف في رحابــه. 
وكــره مالــك للمــؤذن المعتكــف أن يرقــى علــى ظهــر المســجد، واختلــف قولــه في صعــوده المنــار، 

فمــرة قــال: لا، ومــرة قــال: نعــم، وجــل قولــه فيــه الكراهيــة، وذلــك رأيــي.
ولا يشــتغل بشــيء مــن التجــارات، ولا بأس أن يأمــر مــن يكفيــه أمــر ضيعتــه وضيعــة أهلــه 

ومصلحتــه وبيــع مالــه أمــراً خفيفــاً لا يشــغله))).
قــال ابــن رشــد: فأمــا العمــل الــذي يخصــه ففيــه قــولان: قيــل: إنــه الصــلاة وذكــر الله وقــراءة 
القــرآن لا غــر ذلــك مــن أعمــال الــبر والقــرب، وهــو مذهــب ابــن القاســم. وقيــل: جميــع أعمــال 
القــرب والــبر المختصــة بالآخــرة، وهــو مذهــب ابــن وهــب، فعلــى هــذا المذهــب يشــهد الجنائــز 

ويعــود المرضــى ويــدرس العلــم، وعلــى المذهــب الأول لا))).
وقــال ابــن حــزم: ويعمــل المعتكــف في المســجد كل مــا أبيــح لــه مــن محادثــة فيمــا لا يحــرم، 
ومــن طلــب العلــم أي علــم كان، ومــن خياطــة، وخصــام في حــق، ونســخ، وبيــع وشــراء، 
وتــزوج وغــر ذلــك لا يتحــاش شــيئا؛ لأن الاعتــكاف: هــو الإقامــة كمــا ذكــرنا، فهــو إذا فعــل 

ذلــك في المســجد فلــم يــترك الاعتــكاف))).

.((/(8(( المدونة اختصار في التهذيب -(

.(76 /(( المقتصد ونهاية المجتهد بداية -(

.(4(6 /(( بالآثار المحلى -(
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 الخروج من المسجد:
أما الخروج من المسجد فالأصل الحاكم له: 

أن تحقيــق ركــن الاعتــكاف يكــون باللبــث في المســجد، فــكان الخــروج منــه يناقــض ذلــك، 
وجــاءت أصــول حاكمــة أخــرى معارضــة تخصــص هــذا الأصــل. 

}وإن كان رســول الله  مــن ذلــك أن  عائشــة رضــي الله عنهــا، زوج النــبي -صلى الله عليه وسلم- قالــت:
-صلى الله عليه وسلم- ليدخــل علــي رأســه، وهــو في المســجد، فأرجلــه،، وكان لا يدخــل البيــت إلا لحاجــة 

إذا كان معتكفــا{))).، وفي روايــة }فأغســله وأنا حائــض.{)))
فــدل أن حاجــات الإنســان مســتثناة مــن عــدم الخــروج مــن قضــاء الحاجــة ودخــول الحمــام 
وأكل وشــرب، فهــذه حاجاتــه الأساســية التي يشــملها حديــث عائشــة ويلحــق بهــا مــا ســواها 

مــن حاجاتــه وحاجــات أهلــه.
وورد أنــه قــام مــع صفيــة، ففــي الحديــث أن  صفيــة زوج النــبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرتــه: }أنهــا 
مــن  العشــر الأواخــر  المســجد، في  اعتكافــه في  تــزوره في  جــاءت إلى رســول الله -صلى الله عليه وسلم- 
رمضــان فتحدثــت عنــده ســاعة، ثم قامــت تنقلــب، فقــام النــي -صلى الله عليه وسلم- معهــا يقلبهــا، حــتى 
إذا بلغــت باب المســجد عنــد باب، أم ســلمة، مــر رجــلان مــن الأنصــار، فســلما علــى 
رســول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقــال لهمــا النــي -صلى الله عليه وسلم-: علــى رســلكما، إنمــا هــي صفيــة بنــت حيــي، 
فقــالا: ســبحان الله يا رســول الله، وكــبر عليهمــا، فقــال النــي -صلى الله عليه وسلم-: إن الشــيطان يبلــغ مــن 

الإنســان مبلــغ الــدم، وإني خشــيت أن يقــذف في قلوبكمــا شــيئا.{)))
عــن  علــي بــن الحســن: }كان النــي -صلى الله عليه وسلم- في المســجد، وعنــده أزواجــه، فرحــن، فقــال 
لصفيــة بنــت حيــي: لا تعجلــي حــتى أنصــرف معــك.، وكان بيتهــا في دار أســامة، فخــرج النــي 

-صلى الله عليه وسلم- معهــا، فلقيــه رجــلان مــن الأنصــار{)4).
السلطانية). ط البخاري )48/) )- صحيح

السلطانية). ط البخاري )48/) )- صحيح

السلطانية). ط البخاري )49/) )- صحيح

السلطانية). ط البخاري )50/) صحيح -4
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فــدل هــذا الحديــث والــذي قبلــه أن للمعتكــف أن يقضــي حوائجــه وحوائــج أهــل؛ لأنــه 
أوصلهــا إلى باب بيتهــا حــول المســجد.

قــال الحافــظ: »فذهــب معهــا حتى أدخلهــا بيتهــا، وفي روايــة هشــام المذكــورة، وكان بيتهــا 
في دار أسامة زاد في رواية عبد الرزاق عن معمر، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد أي 
الــدار التي صــارت بعــد ذلــك لأســامة بــن زيــد؛ لأن أســامة إذ ذاك لم يكــن لــه دار مســتقلة 

بحيــث تســكن فيهــا صفيــة، وكانــت بيــوت أزواج الــنبي -صلى الله عليه وسلم- حــوالي أبــواب المســجد«))).
ويلحق بذلك القيام بفرض متعن عليه؛ لأنه من الحاجة. 

ومــن ذلــك فــرض الجمعــة، وصلاة الجماعــة عنــد مــن يقــول بفرضيتهــا وأداء الشــهادة 
والديــن.  وطاعــة 

وكل فــرض أمــر الله بــه يجــوز الخــروج؛ لأن الله أمــر بهــذا وأمــر بهــذا فيخــرج لــه بقــدره، ثم 
ــتَطعَُْ�ْ﴾ [التغابــن: 6].  ــا اسْ َ مَ ــوا االلهَّ يعــود؛ لعمــوم ﴿فاَتَّقُ

ولكيفيــة تنزيــل هــذه الأصــول وتوظيفهــا اختلفــت أنظــار الفقهــاء ومقارباتهــم الفقهيــة 
بينهــا.  وموازناتهــم 

فمــن المســائل مــا اتفقــوا عليــه ومنهــا مــا اختلفــوا والعلــة في تنزيــل هــذا الحديــث، وفي تحقيــق 
الخــروج الــذي لا ينقــض الركــن. 

 القاعدة المجمع عليها في ضبط خروج المعتكف:
الخــروج للحاجــات الأساســية مــن دخــول حمــام وأكل وشــر ونحــوه، ويلحــق بهــا علــى 
خلاف الخروج لكل فرض، أو دفع ضرر عن نفســه، أو الغر، وتجري هنا قاعدة: الضرورة 

تقــدر بقدرهــا، فــإن تجــاوز بطــل اعتكافــه.
وعلى هذه القواعد والأصول يجري فقه هذه المسائل وتنزيلاتها))).

.(4/(79( حجر لابن الباري )- فتح
فقــه في )76/)). المهــذب المقتصــد ونهايــة المجتهــد )77)/)). بدايــة المدونــة اختصــار في التهذيــب -(
ت القنــاع )56)/) المهــذب ))6/50)، كشــاف شــرح ))5)/))، المجمــوع للــشرازي الشــافعي الإمــام

مصيلحــي)
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)- اتفقــت المذاهــب علــى الخــروج للأكل والشــرب إن لم يكــن لم يكــن لــه مــن يأتيــه بــه، 
فــإن كان لــه مــن يأتيــه بــه للمســجد بطــل اعتكافــه عنــد الحنفيــة، والمالكيــة، والحنابلــة وصــح 

عنــد الشــافعية؛ لأن الأكل في المســجد فيــه حــرج ومشــقة يســتحيا منهــا.
)- الخروج لصلاة الجمعة أجازها الحنفية، والحنابلة ويعود بعد ذلك، ولا يتمادى 

لأنهــا فــرض يــؤدي علــى قاعــدة اســتثناء الفــروض عارضــه فــرض المكــث فــكان كالمســتثى 
جمعــا بينهمــا 

ومــن قــال بالبطــلان كالمالكيــة قــال لأنــه يمكــن لــه أن يتحــرز مــن الخــروج بالاعتــكاف في 
مســجد الجمعــة، وهــذا خــلاف عمــوم نــص الآيــة المقتضيــة لعمــوم المســاجد فــلا تعــارض. 

)- وتنزيــل هــذه القواعــد علــى مســألة عيــادة المريــض عنــد الأربعــة يبطــل الاعتــكاف إن 
كان خــرج قصــدا لــه لا تبعــاً إلا إن اشــترط عنــد الحنفيــة، والشــافعية، والحنابلــة. 
ويجب الخروج عند المالكية في مسألة عيادة الأبوين ويبطل اعتكافه ويقضي. 

وأجاز ذلك مطلقاً الظاهرية. 
والعيــادة  والضــرورة  وللفــرض  الإنســان  الشــريعة رخصــت لحاجــة  أن  للجميــع  والدليــل 

ليســت كذلــك؛ بــل هــي ســنة، أو فــرض كفايــة ولــزوم الاعتــكاف فــرض. 
أمــا الظاهريــة؛ فــلأن زيارة المريــض فــرض وشــهود الجنــازة وغرهــا الــتي في الحديــث حــق 

المســلم علــى المســلم.
4- الخروج للمرض الشديد. 

وهذا من الضرورات فالأصل أن يلحق بالحاجات الأساسية.
وتنزيــل القاعــدة اختلــف فيــه هنــا فأبطــل الحنفيــة اعتكافــه إن خــرج، وأجــاز المالكيــة، 

والشــافعية، والحنابلــة، والظاهريــة ويرجــع ويبــني بعــد شــفائه. 
والجــواز هــو الصــواب؛ لأنــه مســاو للضــرورة التي يجيزهــا الجميــع كحالــة الإكــراه لخصومــة، 

أو حالــة الإغمــاء.
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5- الخــروج لأداء الشــهادة المتعينــة عليــه، أو تحملهــا جائــز عنــد الشــافعية، والحنابلــة، 
والظاهريــة عمــلا بقاعــدة اســتثناء الفــرض المتعينــة، أو دفــع المفاســد والضــرر عــن النفــس والغــر 
وهــي تســاوي الحاجــات الأساســية الــتي كان النــبي -صلى الله عليه وسلم- يخــرج لهــا ولعمــوم قولــه تعــالى: 

ــا دعُُوا}[البقــرة: )8)]. ُ إِذاَ مَ ــهَدَاء بَ الشُّ
ْ
ــأ {وَلاَ يَ

أما الحنفية، والمالكية فرأوا أن الخروج لها مبطل؛ لأنه مناقض للبث في المسجد.
6- وهــل النســيان يقــاس علــى الإكــراه والضــرورة اختلــف فيــه فقالــت الشــافعية، والحنابلــة، 

والظاهريــة هــو مســتثى لعمــوم رفــع القلــم عــن ثــلاث عــن الناســي.
وقــال غرهــم يبطــل اعتكافــه. والناظــر في مثــل يجــب عليــه أن يــسبر مواقــع تأثر النســيان 
في الحكــم والاتفــاق، فــإن نســيان الواجــب، أو الركــن، أو الشــرط إنمــا يرفــع الإثم، أمــا التــدارك 
فواجــب فمــن نســي ركعــة، أو نســي ركنــاً في الوضــوء فتذكــر وجــب عليــه تداركــه. وإنمــا يرفــع 

عنــه الإثم في فعلــه، وفي اســتمرار نســيانه لــه.
أما المحرمات فمن عملها ناسياً، فهي عفو لكن لو تعلقت بركن عبادة فيجب الإتيان به. 

عــن  أبي هريــرة رضــي الله  ولا نعلــم اســتثناء مــن القاعــدة غــر الصــوم؛ للنــص الخــاص فيــه:
عنــه، عــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »إذا نســي فــأكل وشــرب فليتــم صومــه، فإنمــا 

 أطعمــه  الله  وســقاه.«))) فرفــع الإثم وصحــح العبــادة .
وعليــه فمــن خــرج مــن معتكفــه ناســياً فإنــه لا إثم عليــه، لكــن العبــادة هــل تصــح الأصــل 

أنهــا لا تصــح. لأن النســيان لا يســقط الأركان، وهــذا الــذي جــرى عليــه مالــك وغــره. 
لكنهــم اتفقــوا في المكــره بعــدم البطــلان والعلــة العلــة؛ لأن المكــره أبطــل الركــن فكيــف 

يكــون صحيحــا. 

السلطانية). ط البخاري ))/ )) صحيح -(
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 تحقيق ما يعفى فيه عن النسيان مع الصحة وما يعفى مع عدمها:
والمســألة ينبغــي أن يقــال فيهــا أن مــا تبــن شــرطه، أو ركنــه بالنــص والإجمــاع فليجــب 

الإتيــان بــه علــى كل حــال . 
ومثلهــا الصــلاة وأركان الحــج المجمــع عليهــا وجمــاع المعتكــف، ولا يســتثى إلا الصــوم؛ 

للنــص. 
وأمــا مــا لا يعلــم فيــه الركنيــة بالنــص، أو الإجمــاع فمحــل نظــر في كل مســألة. ولا أركان علــى 
وجه القطع إلا في العبادات المحضة، أما في المعاملات، فهي مصححات مستنبطة. وركنها 
جميعــا التراضــي، فــإن انعــدم انعدمــت ولــو بإكــراه، أو نســيان. وهكــذا جميــع الإنشــاءات 

التعاقديــة. فهــذه قاعدتهــا. 
أمــا النــكاح فالنــص أن هزلــه وجــده ســواء يجعــل لــه خصوصيــة، أمــا الــطلاق فيجــب فيــه 
الإرادة، فــإن أكــره فلا يقــع. أو قالــه خطــأ بلا إي إرادة. أمــا الحــدود، فهــي مبنيــة علــى الــدرء 
بالشــبهة فيؤثــر فيــه الجهــل والإكــراه. والقتــل ركنــه الفعــل والآلــة. مــع القصــد، وأمــا الإتلافــات 
فلا تؤثــر فيهــا عــوارض الأهليــة كلهــا؛ بــل الضمــان لازم وإنمــا يؤثــر في رفــع الإثم؛ لأن ركنــه 

مجــرد الفعــل، ولا يــشترط لــه الإرادة. 
 الخلاصة الكلية:

أن عــوارض الأهليــة مــن إكــراه ونســيان وإغمــاء ونــوم لا تســقط الأركان والشــروط النصيــة 
والإجماعيــة إلا في الصــوم للنــص، وأن جميــع عقــود المعامــلات ركنهــا الإرادة فتطبــل حيــث 

بطلــت الإرادة بإكــراه ونحــوه، ومثلــه الفرقــة في النــكاح . 
وأما الإتلافات والغصب والسرقة فركنها الفعل لا الإرادة فتضمن على كل وجه. 
وأما الحدود فتدرأ بالشبهات ومنها تحقق الإكراه،، وفي بعضها كالقتل خلاف. 

النســيان في  هنــا في مســألة  يتحــرر  والــذي  هــذا الأصــل.  القاعــدة، وعلــى  هــي  هــذه 
الاعتــكاف. 
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أن ركنه، وهو اللبث في المســجد مع أنه إجماعي، لكنه قد خرم في الجملة فأجاز الشــرع 
الخروج للحاجة. 

فدل أن الركنية ليست كركنية الركوع في الصلاة فإنه لم يسقط، أو يستثى بحال. وعليه: 
فالخروج مشروع في حالات. 

فدل هذا أن الخروج المبطل بإجماع هو خروج بلا عذر شرعي. 
فهــل النســيان عــذر شــرعي؟ الظاهــر أنــه كذلــك؛ لأن الشــرع رفــع بــه الإثم بالنــص؛ ولأن 

الإكــراه عــذر بإجمــاع. 
 مذهب الظاهرية:

قــال أبــو محمــد: كل فــرض علــى المســلم، فــإن الاعتــكاف لا يمنــع منــه، وعليــه أن يخــرج 
إليــه، ولا يضــر ذلــك باعتكافــه، وكذلــك يخــرج لحاجــة الإنســان، مــن البــول والغائــط وغســل 
النجاســة، وغســل الاحــتلام، وغســل الجمعــة، ومــن الحيــض، إن شــاء في حمــام، أو في غر 
حمــام. ولا يتردد علــى أكثــر مــن تمــام غســله، وقضــاء حاجتــه، فــإن فعــل بطــل اعتكافــه، 
وكذلــك يخــرج لابتيــاع مــا لا بــد لــه ولأهلــه منــه، مــن الأكل واللبــاس، ولا يتردد علــى غر 
ذلــك، فــإن تــردد بلا ضــرورة: بطــل اعتكافــه، ولــه أن يشــيع أهلــه إلى منــزلها، وإنمــا يبطــل 

الاعتــكاف: خروجــه لما ليــس فرضــاً عليــه )))
 حدود المسجد:

مَسَاجِدِ}[البقرة: 88)].
ْ
ورد الشرع بعموم {وَأنَُْ�ْ عَاكِفوُنَ فيِ ال

فما هي حقيقة المسجد التي تسمى مسجدا وتدخل فيه؟ 
وتنزيــل هــذا العمــوم هــو مــن نــوع تحقيــق المنــاط، وهــو راجــع إلى العــرف فيمــا يدخــل في 

مســمى المســجد ومــا لا يدخــل. 

بالآثار ))/ ))4). المحلى -(
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لذلــك نجــد الإجمــاع علــى أن ســطح المســجد منــه، ونجــد اختلافــا في رحبــة المســجد 
والمســاحة التابعــة لــه الموقوفــة عليــه فالشــافعية يلحقونهــا بــه وغرهــم لا يلحقهــا. والمنــارة إن 
كانــت في المســجد، أو بابهــا إلى داخلــه، فهــي منــه عنــد الحنفيــة، والشــافعية، والحنابلــة))).

 طروء الحيض والنفاس:
أصــل هــذه المســألة هــو أن الحيــض والنفــاس والجنابــة تمنــع المكــث في المســجد، ولا تبطــل 

الاعتــكاف ويجــب عليهــم البنــاء فــورا بعــد زوال العــذر عنــد المذاهــب الأربعــة))).
الأصل في هذا من القرآن:

ــا  ــوا مَ ــى تَعْلَمُ ــكَارَى حَتَّ ــُ�ْ سُ ــلاةَ وَأنَْ ــوا الصَّ ُ ب َ
ــوا لا تَقْر ُ ــنَ آمَن ي ِ ــا اّ�َ َ ــا أَّ�ُ قولــه تعــالى: {يَ

تَغْ�سَِلوُا}[النســاء:)4]. حَتَّــى  سَــبِيلٍ  عَابِــرِي  إِلاَّ   ً جُنبُــا ولا  تَقوُلـُـونَ، 

والأصل فيه من السنة: 
① عــن أم عطيــة قالــت: }أمــرنا - تــعني الــني -صلى الله عليه وسلم- أن نخُــرِجَ في العيديــن العواتــق، 
وذوات الخــدور، وأمــر الحيَُّــض أن يعتزلــن مصلَّــى المســلمين{. أخرجــه البخــاري ومســلم)))

② عــن عائشــة -رضــي الله عنهــا- قالــت: }قــال لي رســول الله -صلى الله عليه وسلم-: ناوليــني الخمــرة 
مــن المســجد. قالــت: فقلــت: إني حائــض. فقــال: إنَّ حيضتــك ليســت في يــدك{. أخرجــه 

مســلم )4)
المقتصــد )76/)).  ونهايــة المجتهــد )450/)).  بدايــة الحــلبي ط المحتــار عابديــن = رد ابــن )- حاشــية
 ،((/(5(( للــشرازي الشــافعي الإمــام فقــه في المهــذب  .((/(77( المدونــة اختصــار في التهذيــب
 (4(6 /(( بالآثار مصيلحــي)، المحلــى ت القنــاع )56)/) ))6/50)، كشــاف المهــذب شــرح المجمــوع
الصــغر =  الشــرح علــى الصــاوي الحــلبي )450/)). حاشــية ط المحتــار عابديــن = رد ابــن )-  حاشــية
المنهــاج )97)/)). ألفــاظ معــاني معرفــة إلى المحتــاج )8)7/)). مــغني المســالك لأقــرب الســالك بلغــة
إذا الجنابــة الخــروج،  وكــذا وجــب الحيــض الجنــون،  أو دون الاعتــكاف مــن الإغمــاء زمــن ويحســب
الجنابــة ولا الحيــض زمــن يحســب يلــزم، ولا الخــروج، ولا جــاز أمكــن المســجد، فلــو في الغســل تعــذر

الفكــر. دار ط القنــاع)/)6) كشــاف
الباقي) عبد ت مسلم ))/ 605 السلطانية) صحيح ط البخاري ))/ )7 صحيح -(

الباقي) عبد ت مسلم ))/ 45) صحيح -4
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وقالــت الظاهريــة: وإذا حاضــت المعتكفــة أقامــت في المســجد كمــا هــي تذكــر الله تعــالى، 
وكذلــك إذا ولــدت، فإنهــا إن اضطــرت إلى الخــروج خرجــت، ثم رجعــت إذا قــدرت؟ لمــا قــد 
بينــا قبــل مــن أن الحائــض تدخــل المســجد، ولا يجــوز منعهــا منــه إذ لم يأت بالمنــع لهــا منــه 

نــص، ولا إجمــاع، وهــو قــول أبي ســليمان؟))).

 المطلب الثامن: مباشرة المعتكف زوجته

هذه المسألة مبنية على ثلاثة أصول: 
مَسَاجِدِ}[البقرة: 88)].

ْ
وهُنَّ وَأنَُْ�ْ عَاكِفوُنَ فيِ ال

ُ
الأول: الآية {وَلاَ تبَُاشِر

الثاني: السنة قالت: {وإن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليدخل علي رأسه، وهو في المسجد، 
فأرجلــه،، وكان لا يدخــل البيــت إلا لحاجــة إذا كان معتكفــا.{)))، وفي روايــة { فأغســله وأنا 

حائض.{))).
الثالث: القياس على المباشرة في الصوم والحج.

ويتعلق بها من الأسئلة التأصيلية سؤال الماهية والدلالة والمعارضة. 
وهُنَّ وَأنَُْ�ْ 

ُ
أمــا ســؤال الماهيــة: فالأصــل في هــذه المســألة هــو نــص الآيــة {وَلاَ تبَُاشِــر

.[(88 مَسَــاجِدِ}[البقرة: 
ْ
فيِ ال عَاكِفـُـونَ 

حيث توجه النهي إلى المباشرة حال الاعتكاف فما هي المباشرة؟
وأمــا الدلالــة فالنهــي دليــل التحــريم والفســاد وكل نهــى متعلــق بالعبــادات تعلقــا بمحدداتهــا 

الشــرعية فهــو دليــل التحــريم والفســاد.
وعليــه فــكل مباشــرة للزوجــة محرمــة مبطلــة للاعتــكاف وتحديــد ماهيــة المباشــرة هــو مــا يحــدد 

الحكــم الفقهــي، وهــذا مــن ســؤال الماهيــة. 

.((/4((( بالآثار المحلى -(

السلطانية). ط البخاري )48/) صحيح -(

السلطانية). ط البخاري )48/) صحيح -(
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والمباشــرة في اللســان العــربي هــي أن يكــون الرجــل مــع زوجتــه في ثــوب واحــد، وهــذا 
التفســر اللغــوي يفســر حالــة معينــة، هــي مــا يفعلــه الرجــل مــع امرأتــه مــن الاســتمتاع هــذه 
حقيقتهــا، ولا شــك أن الجمــاع داخــل في هــذا المعــني، وهــو مــا نصــت عليــه كتــب اللغــة في 

ســردية معــاني المباشــرة وجــاء معــى ثالــث كذلــك وهــو أنهــا تطلــق علــى لمــس البشــرة ))).
فتحصــل أن لفــظ المباشــرة يطلــق علــى هــذه المعــاني الثلاثــة لغــة ونحــن مخاطبــون بلغــة العــرب 

ولسانه.
وهي الاستمتاع، الجماع، اللمس.

فإذا استثى الشرع شيئاً كان إخراجا له عن هذا الحكم وإن كان يسمى مباشرة. 
ولهــذا ثبــت أنــه -صلى الله عليه وسلم- كان يقبــل ويباشــر، وهــو صائــم كمــا قالــت عائشــة فأطلقــت 
عائشــة هــذا الاســم علــى الاســتمتاع بالزوجــة فــدل أن ذلــك داخــل لغــة في اســم المباشــرة. 

لكنه استثني في الصوم هذا الاستمتاع بالنص فخرج شرعاً لا أنه خرج لغة.
فــدل أن الاســتمتاع والجمــاع داخــلان قطعــا مــن جهــة اللغــة في الاســم ومــن جهــة الشــرع 

في المنــع.
أمــا اللمــس فــلا يقــال لمــن لمــس زوجتــه أنــه باشــرها لذلــك لمــا كانــت عائشــة تغســل رأســه 

-صلى الله عليه وسلم-. 
وترجلــه، وهــو معتكــف لم تقــل باشــرت، أو باشــرني فــدل أن مجــرد الملامســة لا يطلــق 
عليهــا لغــة أنهــا مباشــرة؛ لأن المباشــرة مــعى زائــد علــى ذلــك وهــي مــن المفاعلــة والملاصقــة 

كمــا تقــدم في اللســان. 

واحــد ثــوب في معهــا وبشــارا: كان مباشــرة امرأتــه الرجــل قــال: وباشــر (4/6(( العــرب لســان -(
المباشــرة المســاجد، مــعى في عاكفــون وأنتــم تعــالى:  ولا  تباشــروهن بشــرتها. وقولــه بشــرته فوليــت
المســجد. ومباشــرة إلى يعــود ثم معتكــف، فيجامــع المســجد، وهــو مــن يخــرج الرجــل الجمــاع، وكان

المــرأة: ملامســتها.
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وعلــى كل وجــه فإنــه لــو احتمــل أن مجــرد اللمــس يســمى مباشــرة لغــة فحديــث عائشــة 
المتقدم في ترجيل شعره يخرج هذا وبقي المعنيان الأولان، وهو الاستمتاع بالزوجة وجماعها. 
})الإســراء/23)، كان الضــرب فيــه  ــا أفٍُّ  َ�مَُ

ْ
ــل وتحــريم الجمــاع أولــوي كقولــه تعــالى: {فلاََ تَقُ

أولى بالتحــريم قطعــا وكذلــك الجمــاع هنــا. 
فلفــظ المباشــرة يشــمله مــن باب الوضــع اللغــوي، أو مــن باب التنبيــه الأولــوي فهــو تنبيــه 

علــى مــا هــو أعلــى وأولى مــن ملامســة الزوجــة بشــهوة. 
 لذلــك أجمــع الصحابــة ومــن بعدهــم مــن الأمــة علــى تحــريم الجمــاع للمعتكــف وفســاد 

اعتكافــه. 
وأمــا المباشــرة بمعناهــا الآخــر الــذي ذكــرنا في اللغــة وهــي اســتمتاع الرجــل بزوجتــه، فهــي 

محرمــة لظاهــر الآيــة ويبطــل بهــا الاعتــكاف لتوجــه النهــي إلى هــذه الماهيــة. 
وأما مجرد لمس الزوجة فلا يســمى مباشــرة في عرف اللغة إلا مجازا، أو توســعا لا حقيقة، 

ولا يســمى مباشــرة كذلك في لفظ الشــرع.
لذلــك كانــت عائشــة ترجــل رأس رســول الله، وهــو معتكــف وتغســله قالــت: }وإن كان 
رســول الله -صلى الله عليه وسلم- ليدخــل علــي رأســه، وهــو في المســجد، فأرجلــه،، وكان لا يدخــل البيــت 

}فأغســله وأنا حائــض{))). إلا لحاجــة إذا كان معتكفــا.{))).وفي روايــة:
فــدل علــى أن الملامســة المجــردة بلا اســتمتاع، ولا شــهوة جائــزة؛ لأنهــا لا تدخــل أصلًا في 

مَسَــاجِدِ}[البقرة: 88)].
ْ
وهُنَّ وَأنَُْ�ْ عَاكِفوُنَ فيِ ال

ُ
قولــه تعــالى: {وَلاَ تبَُاشِــر

لهذا يجب أن يؤخذ من دلالة الآية.
① تحــريم الجمــاع وبــطلان الاعتــكاف بــه، وهــذا بلا خلاف إلا أن الشــافعي لم يبطلــه مــع 

النســيان للدليــل الكلــي العــام الــذي ســبق مــرارا))).

السلطانية). ط البخاري )48/) )- صحيح

السلطانية). ط البخاري )48/) صحيح -(

اعتكافــه،  أفســد متعمــدا الفــرج في وطــيء التركي).قــال: فــإن ت قدامــة ))4/47 لابــن )-  المــغني
عنهم.انتهــى. المنــذر ابــن العلــم. حــكاه أهــل بإجمــاع
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② تحريم المباشرة بشهوة مع الإنزال وبطلان الاعتكاف به عند الجميع. 
③ تحــريم المباشــرة بشــهوة ولــو بــلا إنــزال وإبطــال الاعتــكاف بــه، وهــو مــا جنــح إليــه 

مالــك، والظاهريــة والشــافعي في قــول صححــه في المجمــوع لعمــوم الآيــة))). 
خلافا للحنفية، والشافعية في أظهر الأقوال، والحنابلة))).

فمالــك، والظاهريــة وقــول للشــافعي أخــذوا بدلالــة الآيــة في تحــريم المباشــرة بشــهوة والأصــل 
في النهــي التحــريم والبطــلان.

وعارضــه الآخــرون بالقيــاس علــى المباشــرة في الحــج والصــوم، فــإن مباشــرة الصائــم بشــهوة 
لا تبطــل فخلافهــم ليــس لأن لفــظ المباشــرة لا يشــمل المباشــرة بشــهوة، ولكــن لمعارضتــه 

بالقيــاس فخصصــوا بــه ذلــك. 
ومعارضــة العمــوم بالقيــاس ليســت قويــة، فــإن القيــاس أنــزل مرتبــة مــن النــص العــام والأصــل 
عــدم التخصيــص إلا بمــا هــو وارد معــارض في نفــس المحــل ونفــس العبــادة، أمــا تخصيــص 
أحــكام في باب الاعتــكاف بأحــكام في باب الصيــام فهــو بعــد؛ لأنــه إبطــال للمــعى بــدون 

معارضــة، والجمــع إنمــا يكــون عنــد التعــارض، ولا تعــارض هنــا.

للمعتكــف يجــوز ولا  :(6/5((( المهــذب شــرح المجمــوع في جــاء  .((/4((( بالآثار المحلــى   -(
الفــرج في جامــع المســاجد) فــإن في عاكفــون وأنتــم تباشــروهن تعــالى )ولا لقولــه بشــهوة المباشــرة
مــن الخــروج فأشــبه الاعتــكاف ينــافي مــا أحــد لأنــه اعتكافــه فســد بالتحــريم عــالما للاعتــكاف ذاكــرا
الإملاء: يبطــل قــولان )قــال) في ففيــه بشــهوة قبــل أو بشــهوة الفــرج دون فيمــا باشــر وإن المســجد
لأنهــا يبطــل لا الأم كالجمــاع )وقــال) في بهــا فبطــل الاعتــكاف في محرمــة مباشــرة لأنــه الصحيــح؛ وهــو
لــو المــروزي اســحق شــهوة )وقــال) أبــو بــغر كالمباشــرة الاعتــكاف تبطــل فلــم الحــج تبطــل لا مباشــرة

مذهبــا كان الصــوم في كالقبلــة يبطــل لم ينــزل لم وإن بطــل أنــزل إن إنــه قائــل قــال
))5)/)). منهــاج الشــلبي وحاشــية الدقائــق كنــز شــرح الحقائــق )75)/)). تبــين الفقهــاء تحفــة -(
وقبلــة كلمــس بشــهوة المباشــرة أن الأقــوال الفقــه )ص80).قــال: وأظهــر في المفــتن وعمــدة الطالــبن

.(4/47(( قدامــة لابــن انتهــى، المــغني فلا وإلا أنــزل إن تبطلــه
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④ تجــوز الملامســة بــغر شــهوة إلا عنــد ابــن حــزم فتحــرم ويبطــل بهــا الاعتــكاف، لكــن 
ابــن حــزم اســتثى مــا في حديــث عائشــة تمســكا بالظاهــر)))، ولم يتعــداه.

والجمهــور جعلــوه تنبيهــا علــى غــره؛ لأنهــا لمســت رأســه وغســلته فيــدل علــى أن الملامســة 
بــدون شــهوة لا تبطــل، ولا تحــرم. 

والــذي عنــدي أنهــا غــر داخلــة في لفــظ المباشــرة كمــا قدمنــا، فتبــن بهــذا أرجحيــة القــول 
بأن المباشــرة بشــهوة محرمــة تبطــل الاعتــكاف. ولــو يثبــت مــن الســنة مــا يبيحــه. 

والإكليــل التــاج اعتكافــه فســد لامــس أو باشــر أو قبــل ))0))/))، أو المدونــة لمســائل الجامــع -(
.((/(99( خليــل لمختصــر

خليــل مختصــر علــى الزرقــاني اعتكافهــا. شــرح فســد حائــض وهــي باشــرها أو زوجهــا مســها لــو
خليــل مختصــر علــى الخرشــي ومباشــرة) بشــهوة ، شــرح )94)/))، )و) بعــدم )لمــس البنــاني وحاشــية
ولا رحمــة أو لــوداع زوجتــه قبــل تشــتهى، أو لا صــغرة قبــل )69)/))، فلــو العــدوي حاشــية - ومعــه

يبطــل. لا ذلــك فــإن وجدهــا ولا اللــذة قصــد
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المبحث الخامس
 إفطار الصائم وأحكامها ومسائل في الآداب

← المسألة الأولى: السنة في الإفطار
مــن الســنة الإفطــار علــى الرطــب، فــإن لم يجــد فعلــى التمــر، فــإن لم يجــد فعلــى الماء كمــا 
ثبــت عنــه عليــه الــصلاة والــسلام: عنــد الترمــذي وغره مــن حديــث {أنــس بــن مالــك قــال: 
كان الــني صلــى الله عليــه وســلم  يفطــر  قبــل  أن  يصلــي علــى رطبــات، فــإن لم تكــن رطبــات 
فتــميرات، فــإن لم تكــن تميرات حســا حســوات مــن مــاء{(1) قــال الترمــذي: هــذا حديــث 

حســن غريــب
قلــت: والتعجيــل في الفطــر بعــد تحقــق الغــروب هــو الســنة للنصــوص الــواردة في ذلــك مــن 
الســنن وللإجمــاع علــى ذلــك . ففــي الصحيــحن عــن ســهل بــن ســعد -رضــي الله عنــه- أن 

رســول الله -صلى الله عليه وسلم- قــال: } لا  يــزال  النــاس  بخير مــا عجلــوا الفطــر{(2).
وفي المسند عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: }لا يزال الدين ظاهراً 

ما عجل الناس الفطر؛ إن اليهود والنصارى يؤخرون{(3). قلت: رجاله رجال الشيخن.
ويقابله السحور، فإن السنة تأخره لورود السنن الصحاح في ذلك وللإجماع.

شاكر) ت الترمذي ))/ 70 سنن -(
الباقي) عبد ت مسلم ))/ )77 السلطانية) صحيح ط البخاري ))/ 6) صحيح -(

الرسالة)  ط أحمد )5)/ )50 )- مسند
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قــال البخــاري: حدثنــا مســلم بــن إبراهيــم: حدثنــا هشــام: حدثنــا قتــادة، عــن أنــس، عــن 
تســحرنا مــع الــني صلــى الله عليــه وســلم، ثم قــام إلى  زيــد بــن ثابــت رضــي الله عنــه قــال:

الــصلاة، قلــت: كــم كان بين الأذان والســحور؟. قــال: قــدر خمــسين آيــة)))
 قــال ابــن المنــذر: أجمــع العلمــاء أن الســحور منــدوب إليــه مســتحب، ولا مــأثم علــى مــن 

تركــه، وحــض أمتــه عليــه الــسلام عليــه ليكــون قــوة لهــم علــى صيامهــم))).
وورد عنــد أحمــد عــن أبي ســعيد الخــدري، قــال: قــال رســول الله -صلى الله عليه وسلم-: }الســحور أكلــه 
بركــة، فــلا تدعــوه، ولــو أن يجــرع أحدكــم جرعــة مــن مــاء، فــإن الله -عــز وجــل- وملائكتــه 

يصلــون علــى المتســحرين}))).
قــال الحافــظ: فــإن في الســحور بركــة هــو بفتــح الســن وبضمهــا؛ لأن المــراد بالبركــة الأجــر 
والثــواب فيناســب الضــم؛ لأنــه مصــدر بمعــى التســحر، أو البركــة لكونــه يقــوي علــى الصــوم 
وينشــط لــه ويخفــف المشــقة فيــه فيناســب الفتــح؛ لأنــه مــا يتســحر بــه، وقيــل: البركــة مــا 
يتضمــن مــن الاســتيقاظ والدعــاء في الســحر والأولى أن البركــة في الســحور تحصــل بجهــات 
متعــددة وهــي اتبــاع الســنة ومخالفــة أهــل الكتــاب والتقــوي بــه علــى العبــادة والــزيادة في النشــاط 
ومدافعــة ســوء الخلــق الــذي يثــره الجــوع والتســبب بالصدقــة علــى مــن يســأل إذ ذاك، أو 
يجتمــع معــه علــى الأكل والتســبب للذكــر والدعــاء وقــت مظنــة الإجابــة وتــدارك نيــة الصــوم 

لمــن أغفلهــا قبــل أن ينــام)4).

البغا) ت البخاري ))/ 678 صحيح -(

بطال )4/ 45). لابن البخاري صحيح )- شرح

يصلون ...  وملائكته الله فإن وزيادة ماء جرعة ولو الرســالة) وزيادة ط أحمد )50)/7) )- مســند
الأرناؤط.  المحقــق ذكرهــا طــرق مــن حســنة

.((40 /4( حجر لابن الباري 4- فتح
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← المسألة الثانية: موائد الإفطار الرمضانية.
ومــن فطــر صائمــاً فلــه مثــل أجــره كمــا في الســنن الثابتــة فعــن زيــد بــن خالــد الجــهني -رضــي 
الله عنــه- عــن الــنبي -صلى الله عليه وسلم- }عــن الــني صلــى الله عليــه وســلم:  مــن  فطــر  صائمــا، كان لــه، أو 
كتــب لــه، مثــل أجــر الصائــم، مــن غير أن ينقــص مــن أجــر الصائــم شــيئا. ومــن جهــز غــازيا في 
ســبيل الله، كان لــه، أو كتــب لــه، مثــل أجــر الغــازي في أنــه لا ينقــص مــن أجــر الغــازي شــيئا{ 

.(1) أخرجه في المســند بســند صحيح
وعنــد ابــن خزيمــة بســند صحيــح عــن زيــد بــن خالــد الجــهني، قــال: }قــال رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم: «مــن جهــز غــازيا  أو  جهــز  حاجــا، أو خلفــه في أهلــه أو فطــر صائمــا كان لــه 

مثــل أجورهــم مــن غير أن ينتقــص مــن أجورهــم شــيء{(2).
ومــن العــادات المجتمعيــة الحســنة في تطبيــق هــذه الســنة المباركــة موائــد إفطــار الصائــم ففيهــا 

مــن الأجــور العظيمــة مــا لا يعلمــه إلا الله. فهــي داخلــة في هــذا الأجــر العظيــم. 
 ولا يجــوز أن تعجــل مــن مــال الــزكاة؛ لأن الــزكاة لها مصــارف معينــة، ولأن شــرط الــزكاة 

تمليــك الفــقر وليــس في موائــد إفطــار الصائــم تمليــك. 
ولــو أعطــى الفــقر إلى بيتــه وحســبه مــن الــزكاة لا يصــح؛ لأن زكاة المال تخــرج مــن جنســه 

نقــوداً، أو عروضــاً، أو ماشــية بحســب المال لا طعامــا مطبوخــا.
لكــن لــو اشترى بــه ســلة غذائيــة مــن البر والســكر والاحتياجــات الغذائيــة وســلمها للأســر 

الفــقرة وحســبها مــن الــزكاة فــإن كان يتاجــر في ذلــك جــاز.
وإن لم يكــن وعليــه زكاة نقــود فلا ينبغــي لــه أن يــشتري بهــا لأنــه ليــس وكــيلا عــن الفــقر، 

ويجــري فيهــا خلاف إخــراج الــزكاة بالقيمــة وقــد تقدمــت.

الرسالة) ط أحمد )6)/ 0) )-  مسند

((77 /(( خزيمة ابن )- صحيح
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← المسألة الثالثة: البرامج الرمضانية 

لمــا شــرع الله الصــوم لمقصــودات كبــرة وعظيمــة تتعلــق بصــلاح الإنســان في دينــه ودنيــاه 
ســبق ذكرهــا أول هــذا الســفر. علــى المكلــف الســعي لتحقيقهــا واجتنــاب كل مــا يعــود عليهــا 

بالخلــل والإبطــال 
ومعلوم أن الإعلام يقدم أنواع البرامج في شهر رمضان منه الجائز ومنه المحرم . 

والإدمان في الانشــغال بها إن كانت مباحة يؤثر على ما قصد الشــرع من شــهر رمضان 
ويؤثــر علــى تــلاوة القــرآن والذكــر والقيــام والدعــاء وغرهــا مــن الصالحــات الــتي جعــل رمضــان 
لهــا مدرســة عظيمــة، فــلا يليــق بالمؤمــن أن يضيــع الفــرص ويعــرض عــن النفحــات ويقبــل علــى 

البرامج والمسلســلات والتهريج. 
أما المحرمة التي تبرز الشهوات والمفاتن والتبرج فهذا مما لا يجوز للمسلم أن يشاهده أصلا. 
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المبحث السادس
أنواع الصوم الأخرى وأحكامها

ينقسم الصوم غير رمضان إلى:
① واجب: وهو النذر، والقضاء.

② محرم: وهو العيدين بلا خلاف والتشريق إلا لمن لم يجد الهدي ويوم الشك.

③ مكروه.

④ مستحب: وهو باقيه، وسنتكلم عن ذلك في مطالب: 

 المطلب الأول: قضاء رمضان

← المسألة الأولى: يتعلق بهذا المطلب من الأسئلة التأصيلية الخمسة:
(سؤال الدليل، والدلالة، وسؤال المعارضة). 

أما سؤال الدليل والدلالة:
فالأصول الحاكمة لهذا المطلب أربعة من القرآن والسنة والإجماع، والقياس. 
﴾[البقرة:79)]..

َ
نْ أيام أخَُر ةٌ مِّ - أما من القرآن فهو الإطلاق في قوله تعالى: ﴿ فعَِدَّ

فذكره بدون تقييد بزمن، ولا تتابع، ولا كفارة لمن تجاوز رمضان. 
- ولا نــص مــن الســنة يــدل علــى قيــد مــن هــذا النــوع. ومــن دلائــل هــذه البــاب مــن الســنة 
مــا جــاء عــن عائشــة: -رضــي الله عنهــا- تقــول: }كان يكــون علــي الصــوم مــن رمضــان، 
فمــا أســتطيع أن أقضــي إلا في شــعبان. قــال يحيى: الشــغل مــن الــني، أو بالــني -صلى الله عليه وسلم-.{)))

السلطانية). ط البخاري ))/ 5) )-  صحيح
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- أمــا مــن الإجمــاع فقــال ابــن بطــال: »وأجمــع أهــل العلــم علــى أن مــن قضــى مــا عليــه مــن 
رمضــان في شــعبان بعــده أنــه مــؤد لفرضــه غر مفــرط«))).

- أمــا مــن القيــاس: فقيــاس الصــوم علــى الصــلاة حيــث إن الصــلاة عبــادة متكــررة فــلا يجــوز 
تأخرهــا إلى دخــول الأخــرى وهكــذا الصــوم عبــادة متكــررة فــلا يجــوز تأخــره إلى دخــول 

رمضــان آخــر.
وسؤال الدلالة هنا: 

أن الإطلاق في الكتاب بن، ولا تقييد في السنة في حديث ثابت، ولا مقيد له. 
أمــا حديــث عائشــة فهــو يــدل علــى جــواز التأخــر بــلا إثم؛ لأنهــا لــو كانــت آثمــة لمــا أقرهــا 

رســو الله -صلى الله عليه وسلم- وبعيــد ألا يطلــع عليــه ولا يبينــه.
ولم يبــن ذلــك في أي حديــث آخــر مــع كثــرة مــن يقضــي ومــن يســافر، وقــد كان يفطــر 

أصحابــه في الســفر معــه فلــم يبــن لهــم تقييــد إطــلاق الآيــة فــدل علــى الجــواز. 
أما سؤال التعارض: 

فهــو هــل في حديــث عائشــة معارضــة لمــا في إطــلاق الآيــة وهــل فيــه دلالــة علــى وجــوب 
القضــاء قبــل رمضــان آخــر .الجــواب: ليــس هنــاك دلالــة علــى أنهــا فعلــت ذلــك؛ لأنهــا تعتقــد 

أنــه يحــرم عليهــا التأخــر إلى مــا بعــد رمضــان. 
فهــذا قــول مــن التخــمن والاحتمــال لا مــن النــص ويعارضــه احتمــال آخــر، وهــو أنهــا 
كرهــت ذلــك خشــية تراكــم القضــاء عليهــا لعــدة رمضــانات فيشــق عليهــا؛ لأن المــرأة تحيــض 

في الشــهر. 
مــن  أقــوى  وهــذا  المشــقة،  لهــذا  دفعــا  التــأخر  مــن  أولى  الواجــب  عــن  الذمــة  فــإخلاء 

الســابق. الاحتمــال 

.(95 /4( بطال لابن البخاري صحيح شرح -(
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أمــا معارضتــه بالقيــاس فالقيــاس المتقــدم لا يصــح؛ لأنــه مــع الفــارق؛ لأن صلاة الظهــر 
تجــوز إلى العصــر، ولا يجــوز تأخرهــا عــن ذلــك؛ لأنهــا أداء فــرض موســع إلى حــد مــعن. 

أما قضاء الصوم فهو قضاء لا أداء كما أنه فرض موسع بلا حد معن. 
والصحيــح قيــاس قضــاء الصــوم علــى قضــاء الــصلاة إذ الــصلاة الفائتــة لا يلــزم تقديمهــا 

علــى الحاضــرة. 
فعارض القياس القياس فتساقطا. 

والحاصل أن في هذه الآية إطلاقات. 
الأول: الإطلاق عــن التتابــع وعلــى إطلاق الآيــة ســارت المذاهــب الخمســة فلــم يشــرطوا 

تتابعــا))).
الثــاني: الإطــلاق عــن التقيــد بزمــن، وهــو بــن رمضانيــن، وقــد انقســم الفقهــاء إلى فريقــن 

في التعامــل مــع هــذا الإطــلاق. 
الفريــق الأول: العمــل بــه، وهــو مذهــب الحنفيــة، والمالكيــة، وهــو الــذي يظهــر مــن صنيــع 

ابــن حــزم. 
الأمهــات جامــع )6))/)).  وفي والتحصيــل )04)/)). البيــان الشــرائع ترتيــب في الصنائــع بدائــع -(
عــذر غر مــن ثان رمضــان إلى أخــره اتفاقــا، فــإن قضــاء  رمضــان  علــى  الفــور يجــب )ص74))، ولا
الطالــبن منهــاج في )448/))  وجــاء خليــل مختصــر شــرح في الجليــل مواهــب وانظــر اتفاقــا فالفديــة
لزمــه آخــر )ص78)،  ومــن  أخــر  قضــاء  رمضــان  مــع  إمكانــه  حتى  دخــل  رمضــان الفقــه في المفــتن وعمــدة
فمــات إمكانــه مــع القضــاء أخــر لــو وإنــه الســنن بتكــرر تكــرره والأصــح مــد يــوم لــكل القضــاء مــع
ولــه والمســاكن الفقــراء الفديــة ومصــرف للتــأخر ومــد للفــوات مــد مــدان يــوم لــكل تركتــه مــن أخــرج

التركــي)،  ت الإنصــاف )7/495 الفطــرة ، وانظــر جنــس وجنســها واحــد شــخص إلى إمــداد صــرف
الســلطانية)،   باب: متى ط البخــاري )5)/) صحيــح البخــاري بــوب )4/409)  وقــد بالآثار المحلــى
أخــر} وقــال أيام مــن تعــالى {فعــدة الله لقــول يفــرق أن بأس لا عبــاس ابــن وقــال رمضــان قضــاء يقضــى
جــاء حتى فــرط إذا إبراهيــم وقــال برمضــان يبــدأ حتى يصلــح لا العشــر صــوم في المســيب بــن ســعيد
ولم يطعــم أنــه عبــاس وابــن مــرسلا هريــرة أبي عــن ويذكــر طعامــا عليــه يــر ولم يصومهمــا آخــر رمضــان

أخــر}. أيام مــن قــال {فعــدة إنمــا الإطعــام الله يذكــر
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فقالــت الحنفيــة يجــوز لــه أن يصــوم ولــو أدركــه رمضــان آخــر، ولكــن يســتحب لــه المبــادرة، 
وقــال ابــن حــزم: »والمتابعــة في قضــاء رمضــان واجبــة لقــول الله تعــالى: {وَسَــارِعُوا إَِ� 
[آل عمــران: )))]، فــإن لم يفعــل فيقضيهــا متفرقــة وتجزئــه لقــول الله تعــالى:  ُ�ــمْ} ةٍ مِــنْ رَبِّ

َ
مَغْفِــر

} [البقــرة: 84)] ولم يحــد تعــالى في ذلــك وقتــا يبطــل القضــاء بخروجــه«))).
َ

ةٌ مِــنْ أيََّــامٍ أخَُــر {فعَِــدَّ
الفريــق الثــاني: مــن لم يعمــل بهــذا الإطلاق؛ لأنــه معــارض، وهــذا قــول الشــافعية)))، 
والحنابلــة)))، فعارضــوه كمــا تقــدم بحديــث عائشــة وبالقيــاس المتقــدم فقالــوا بوجــوب المبــادرة 
قبــل دخــول رمضــان آخــر. والجــواب عنــه أن وجــه الدلالــة في حديــث عائشــة احتمــال 
معــارض باحتمــال أظهــر منــه كمــا أن الشــرع لا يــبى علــى الاحتمــالات التي لا دلالــة لها مــن 

النــص الظاهــر، أمــا القيــاس فمعــارض بالقيــاس الأصــح منــه.
الثالــث: إطــلاق عــن الفديــة، وقــد انقســم الفقهــاء في العمــل بهــذا الإطــلاق إلى  الإطــلاق

فريقــن كذلــك.
① مــن لم يوجــب الفديــة عمــلا بالإطــلاق، وهــو قــول الحنفيــة، وهــو الظاهــر مــن تصــرف 

الظاهريــة)4)، وهــو قــول الحســن، والنخعــي كمــا قــال ابــن قدامــة
② مــن أو جــب الفديــة إن أخــر القضــاء عــن رمضــان، وهــو قــول المالكيــة، والشــافعية، 
والحنابلــة)5) ونقلــه ابــن قدامــة عــن ابــن عبــاس، وابــن عمــر، وأبــو هريــرة، ومجاهــد، وســعيد بــن 

جبــر، والثــوري، والأوزاعــي، وإســحاق)6).

.(408 /4( بالآثار المحلى -(

.(6/((9( المهذب شرح المجموع -(

قــال: ويســن ) فــورا)  التنقيــح )ص66)) حواشــي المقنــع - مــع أحــكام تحريــر في المشــبع التنقيــح -(
أيامــه رمضــان * عــدد فاتــه فيجــب، فلــو عليــه مــا قــدر شــعبان مــن بقــي إذا إلا رمضــان قضــاء تتابــع

عــذر) غر مــن آخــر رمــان إلى قضائــه تأخر مطلقــا، )ويحــرم
المتقدمة المراجع -4

المتقدمة المراجع -5

التركي). ت قدامة )4/400 لابن المغني -6



4(5

معالم الاجتهاد في فقه العصر - فقه الصيام                                                                     أ.د. فضل مراد

وقــد احتــج الشــافعية، والحنابلــة أنــه فتــوى ثلاثــة مــن الصحابــة فقــال ابــن قدامــة: »ولنــا، 
مــا روى عــن ابــن عمــر، وابــن عبــاس، وأبى هريــرة، أنهــم قالــوا: أطعــم عــن كل يــوم مســكينا. 

ولم يــرد عــن غرهــم مــن الصحابــة خلافهــم«))).
فعارضوا إطلاق النص بدعوى عدم العلم بالمخالف، وهو ما يعرف بالإجماع السكوتي، 
وفي كونــه حجــة خلاف. ومــن قــال بحجيتــه شــرط انتشــار القــول وقرائــن الرضــى عــن القــول، 

وألا يكــون الســكوت لعــذر ونحــوه، وهــذه شــروط لم تتحقــق.
وكل مــا تقــدم في حــال مــن أخــره بغــر عــذر، أمــا مــن كان مريضــا، أو مســافراً ودام ذلــك 

حــتى جــاء رمضــان آخــر فــلا يلزمــه غــر القضــاء حــكاة ابــن المنــذر عــن ســائر المذاهــب. 
وثم قــول عــن ابــن عبــاس وبــن عمــر وبــن جبــر أنــه يصــوم رمضــان الحاضــر وليــس عليــه 

عــن الماضــي إلا الإطعــام فقــط))). 
[البقــرة: 84)] ولم تحــدد أيامــا  {

َ
ةٌ مِــنْ أيََّــامٍ أخَُــر الإطــلاق الرابــع: أطلقــت الآيــة: {فعَِــدَّ

يتحاشــى فيهــا الصــوم، إلا أن نصــوص الســنة منعــت صــوم العيديــن تحريمــاً وعليــه الإجمــاع، 
فهــذا تقييــد نصــي. 

وأمــا غــر ذلــك فلــم يصــح في الكراهــة شــيء، وقــد كــره علــي القضــاء في عشــر ذي الحجــة 
ولعلــه ليتفــرغ لصــوم النفــل لفضلــه))).

التركي). ت قدامة )4/ )40 لابن )- المغني

حتى الأعــذار مــن ونحوهمــا ومرضــه ســفره دام إذا قــال: أمــا (6/(66( المهــذب شــرح المجمــوع -(
معــذور لأنــه عليــه فديــة ولا الأول يقضــي ثم الحاضــر رمضــان يصــوم أنــه فمذهبنــا الثــاني رمضــان دخــل
ومالــك والاوزاعــي ســليمان ابى بــن وحمــاد والنخعــي البصــري والحســن طــاوس عــن المنــذر ابــن وحــكاه
عمــر وابــن عبــاس ابــن وقــال المنــذر ابــن قــال وداود والمــزني حنيفــة أبي مذهــب وهــو واســحق واحمــد
عليــه. قضــاء ولا الغائــب عــن ويفــدي الحاضــر عــن الحاضــر رمضــان يصــوم وقتــادة جــبر بــن وســعيد

المهذب )67)/6). شرح المجموع -(
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أنــه كان يســتحب قضــاء رمضــان في  ولكــن روي عــن عمــر بســند صحيــح خلافــه: 
شــيبة))). أبي  ابــن  الحافــظ، وهــو في  العشــر)))، صححــه 

← المسألة الثانية: هل يتطوع بالصيام قبل القضاء
الأصل في هذا أن إطلاق عدة من أيام أخر جعله واجبا موسعا. 

فإن صام نفلا أي نفل فلا يعارض ذلك، وقد تفرد الحنابلة بالتحريم))) .
وثم رواية أخرى عن أحمد بالجواز)4).

وجاء عن أبي بكر -رضي الله عنه- }وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة{)5).
وعــن أبي هريــرة أنــه قــال: {سمــعت أبا هريــرة وســأله رجــل قــال: إن علــي أيامــا مــن رمضــان 
أفأصــوم العشــر تطوعــا؟ قــال لا، ولم؟! أبــداأ بحــق الله، ثم تطــوع بعــد مــا شــئت})6) قلــت: 

هــو صحيــح .
 والصحيــح الجــواز ومــا روي عــن أبي بكــر مراســيل ومــا جــاء عــن أبي هريــرة -رضــي الله 

عنــه- يحتمــل الاجتهــاد منــه، ولم يثبــت فيــه حديــث صحيــح عــن النــبي -صلى الله عليه وسلم-. 

التركي). ت قدامة )4/ )40 لابن المغني -(

الباري، 4/ 89). )- فتح

الفكر دار ط ((4/ ( القناع كشاف -(

التركي). ت قدامة ))4/40 لابن المغني -4

الله صلــى الــنبي أصحــاب لفتــاوى جامــع مصنــف العتيــق طرقــه، وانظــر بمجمــوع حســن أنــه الظاهــر -5
آليا). الشــاملة بترقيم وســلم )0)6/4) عليه

بترقيــم وســلم )))6/4) عليــه الله صلــى الــنبي أصحــاب لفتــاوى جامــع مصنــف العتيــق راجــع -6
آليــا). الشــاملة
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← المسألة الثالثة: من دام عذره حتى مات فلا قضاء عليه، ولا كفارة
ُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾)البقرة/286).  عند الأربعة؛ لعدم التكليف بالدلائل الكلية{لاَ يكَُلِّفُ االلهَّ

قــال العبــدري: »وهــو قــول العلمــاء كافــة إلا طاووســا وقتــادة فقــالا يجــب أن يطعــم عنــه 
لــكل يــوم مســكن؛ لأنــه عاجــز فأشــبه الشــيخ الهــرم«))).

← المسألة الرابعة: من استطاع القضاء فمات ولم يقض هل يصام عنه، أم يطعم. 
}[البقــرة: 84)] مطلقــة غــر 

َ
ةٌ مِــنْ أيََّــامٍ أخَُر قلــت: أصــل هــذه المســألة: أن قولــه تعــالى: {فعَِــدَّ

مقيــدة علــى زمــن فمــن مــات، وكان قــادراً علــى الصيــام فقــد ثبــت في ذمتــه.
الأصل الثاني: لا ينوب أحد عن أحد في أداء العبادات إلا ما ثبت فيه الدليل كالحج 

الأصل الثالث: فتاوى الصحابة 
الأصــل الرابــع: الحديــث عــن  عائشــة رضــي الله عنهــا: أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 

قــال: «مــن مــات وعليــه صيــام  صــام  عنــه  وليــه»(2)، وهــو مخــرج في الصحــاح. 

المهذب} )6/ )7)). شرح )- {المجموع

السلطانية) ط البخاري ))/ 5) صحيح -(
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فهذه هي الأصول التي أثارت المسألة وعليه انقسم العلماء إلى فريقن: 
① فذهبــت الحنفيــة، والمالكيــة، والحنابلــة والجديــد عــن الشــافعية أنــه لا يصــوم أحــد عــن 

أحــد. 
وهل يطعم عنه قال الجميع يطعم.

لكــن الحنفيــة، والمالكيــة شــرطوا للــزوم الإطعــام عنــه الوصيــة قــال مالــك: وإن مــات ولم 
يــوص بإخــراج الإطعــام لقضــاء رمضــان لم يلــزم ورئتــه إلا أن يشــاءوا  كالــزكاة وغرهــا تجــب 

عليــه فــلا يوصــي بهــا فــلا يلــزم ورثتــه إلا أن يشــاء))).
وشــرط الحنفيــة في الإطعــام لــزوم الوصيــة مــن الميــت، فــإن لم يــوص فيجــوز تــبرع الــوارث، 

ولا يجــب. 
ومقــدار الإطعــام نــص صــاع مــن بــر، قــال الطحطــاوي: والصــلاة كالصــوم استحســانا 
وتعتــبر كل صــلاة ولــو وتــرا بصــوم يــوم والــوارث والأجنــبي في جــواز التــبرع ســواء ولــو صــام وليــه 
عنــه، أو صلــى لا يصــح لحديــث لا يصــوم أحــد عــن أحــد، ولا يصلــي أحــد عــن أحــد))). 

والإطعام مد عند المالكية، والحنابلة ونصف صاع عند الحنفية. 
وعند الشافعية مدان مد على الفوت ومد على التقصر بالتأخر. 

②  ومذهــب الشــافعي في القــديم أنــه يصــوم عنــه وليــه، وهــو قــول طــاووس والحســن 
البصــري والزهــري وقتــادة وأبي ثــور وداود، وهــو قــول ابــن حــزم. 

وســبب تــرا جــع الشــافعي في الجديــد؛ أنــه تــردد في صحــة حديــث الصــوم عــن ابــن عبــاس؛ 
لأنــه جــاء في روايــة أنــه نــذر ولم يذكــر صومــا، وقــد أطــال البيهقــي والنــووي بيــان الــروايات 

الثابتــة في الصحيحــن الــتي ترفــع هــذه الاحتمــال حــتى قــال النــووي: 
»قلــت: الصــواب الجــزم بجــواز صــوم الــولي عــن الميــت ســواء صــوم رمضــان والنــذر وغره 

.(((6( /(( المدونة لمسائل الجامع -(

)ص687). الإيضاح نور شرح الفلاح مراقي على الطحطاوي )- حاشية
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مــن الصــوم الواجــب للأحاديــث الصحيحــة الســابقة، ولا معــارض لها ويتــعن أن يكــون هــذا 
مذهــب الشــافعي؛ لأنــه قــال إذا صــح الحديــث فهــو مــذهبي واتركــوا قــولي المخالــف لــه، وقــد 
صحــت في المســألة أحاديــث كمــا ســبق والشــافعي إنمــا وقــف علــى حديــث ابــن عبــاس مــن 
بعــض طرقــه كمــا ســبق ولــو وقــف علــى جميــع طرقــه وعلــى حديــث بريــدة وحديــث عائشــة 
عــن الــنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يخالــف ذلــك كمــا قــال البيهقــي فيمــا قدمنــاه عنــه في آخــر كلامــه فــكل 
هــذه الأحاديــث صحيحــة صريحــة فيتــعن العمــل بهــا لعــدم المعــارض لها )وأمــا) حديــث ابــن 
عمر في الإطعام عنه فقد سبق قول الترمذي فيه أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وأن 
الصحيــح أنــه موقــوف علــى ابــن عمــر وكــذا قــال البيهقــي وغره مــن الحفــاظ لا يصــح مرفوعــا 
وإنمــا هــو مــن كلام ابــن عمــر وإنمــا رفعــه محمــد بــن عبــد الرحمــن ابــن أبي ليلــى عــن نافــع عــن 
ابــن عمــر عــن الــنبي -صلى الله عليه وسلم- في الــذي يمــوت وعليــه رمضــان لم يقضــه قــال » يطعــم عنــه لــكل 

يــوم نصــف صــاع بــر«.
قال البيهقى هذا خطأ من وجهن )أحدهما) رفعه وإنما هو موقوف.

 )الثــاني) قولــه نصــف صــاع فإنمــا قــال ابــن عمــر مــدا مــن حنطــة قلــت: وقــد اتفقــوا علــى 
تضعيــف محمــد ابــن ابي ليلــي وانــه لا يحتــج بروايتــه وإن كان إمامــا في الفقــه.

 )وأمــا) مــا حــكاه البيهقــي عــن بعــض أصحابنــا مــن تضعيــف حديــث ابــن عبــاس وعائشــة 
بمخالفتهمــا لروايتهمــا فغلــط مــن زاعمــه؛ لأن عمــل العــالم وفتيــاه بخــلاف حديــث رواه لا 
يوجــب ضعــف الحديــث، ولا يمنــع الاســتدلال بــه وهــذه قاعــدة معروفــة في كتــب المحدثــن 
والأصوليــن لاســيما وحديثاهمــا في إثبــات الصــوم عــن الميــت في الصحيــح والروايــة عــن عائشــة 
في فتياهــا مــن عنــد نفســها بمنــع الصــوم ضعيــف لم يحتــج بهــا لــو لم يعارضهــا شــيء كيــف وهــي 
مخالفــة للأحاديــث الصحيحــة )وأمــا) تأويــل مــن تأول مــن أصحابنــا » صــام عنــه وليــه » أي 

أطعــم بــدل الصيــام فتأويــل باطــل يــرده باقــي الأحاديــث«))).

.(6/(70( المهذب شرح )-  المجموع
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 مذهب الظاهرية:
قــال ابــن حــزم: ومــن مــات وعليــه صــوم فــرض مــن قضــاء رمضــان، أو نــذر، أو كفــارة 
واجبــة ففــرض علــى أوليائــه أن يصومــوه عنــه هــم، أو بعضهــم، ولا إطعــام في ذلــك أصــلًا - 
أوصــى بــه، أو لم يــوص بــه -، فــإن لم يكــن لــه ولي اســتؤجر عنــه مــن رأس مالــه مــن يصومــه 
عنــه، ولا بــد - أوصــى بــكل ذلــك، أو لم يــوص  وهــو مقــدم علــى ديــون النــاس. وهــو قــول 
أبي ثــور، وأبي ســليمان، وغرهمــا.، وقــال أبــو حنيفــة، ومالــك: إن أوصــى أن يطعــم عنــه 
أطعــم عنــه مــكان كل يــوم مســكن، وإن لم يــوص بذلــك فــلا شــيء عليــه. والإطعــام عنــد 
مالــك في ذلــك مــد مــد، وعنــد أبي حنيفــة صــاع مــن غــر الــبر لــكل مســكن، نصــف صــاع 
مــن الــبر، أو دقيقــه، وقــال الليــث كمــا قلنــا. وهــو قــول أحمــد بــن حنبــل، وإســحاق بــن راهويــه 

في النــذر خاصــة))).
ثم بــن الأوليــاء بقولــه: والأوليــاء هــم ذوو المحــارم بــلا شــك ولــو صامــه الأبعــد مــن بــني عمــه 
أجــزأ عنــه؛ لأنــه وليــه، فــإن أبــوا مــن الصــوم فهــم عصــاة لله تعــالى، ولا شــيء علــى الميــت مــن 
}مــن مــات وعليــه  ذلــك الصــوم؛ لأنــه قــد نقلــه الله تعــالى عنــه إليهــم بقــول رســول الله -صلى الله عليه وسلم-

. وبأمــره - عليــه الســلام - الــولي أن يصــوم عنــه.))). صــوم صــام عنــه وليــه{

← المسألة الخامسة: النظر في الأصول المتقدمة وبنائها .
سَــانِ إِلاَّ مَــا سَــعَى}

ْ
� ِ

ْ
أمــا الاســتدلال بالنصــوص الكليــة كقولــه تعــالى:{وَأنَْ لَْ�ــسَ للإِ

)النجــم/39).

فجوابه: أن هذا أصل كلي تبينه الأحاديث. 
وهــي ثابتــة في الصحيحــن عــن جماعــة مــن الصحابــة في مواقــع مختلفــة أنــه أمــر بالصيــام 

عــن الميــت. 

.(4/4(0( بالآثار المحلى -(

.(4/4(7( بالآثار المحلى -(
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أمــا قولهــم بأنــه لا يلــزم إلا بالإيصــاء فقيــد تعارضــه ظواهــر وإطلاقــات النصــوص الصريحــة 
المتقدمــة فبطــل.

ولم يثبــت هــذا الشــرط عــن أحــد مــن الصحابــة كمــا قــال ابــن حــزم، ولا عــن أحــد بعدهــم 
ســوى الحســن وثبــت عنــه خلافــه.

وأمــا الإطعــام فقــد جــاء عــن فتــوى بعــض الصحابــة وهــي معارضــة بمثلهــا عــن صحابــة 
آخريــن: فعــن  حمــاد بــن ســلمة عــن أيــوب الســختياني عــن أبي يزيــد المــدني: أن رجــلا قــال 
لأخيــه عنــد موتــه: إن علــي رمضانــن لم أصمهمــا فســأل أخــوه ابــن عمــر فقــال: بدنتــان 
مقلــدتان، ثم ســأل ابــن عبــاس؟ فقــال ابــن عبــاس: يرحــم الله أبا عبــد الرحمــن مــا شــأن البــدن 

وشــأن الصــوم، أطعــم عــن أخيــك ســتن مســكينا؟))).
ثم فتــوى الصحــابي لا تقــدم علــى النصــوص الصريحــة عــن النــبي -صلى الله عليه وسلم- فلعلــه لم يبلغــه 

النــص، أو أنــه تأولــه بقيــاس؛ لأن المســألة ليــس بابهــا توقيفيــا.
وبهــذا يتبــن أن المذهــب القــديم المــروي عــن الشــافعي ومــا مذهــب إليــه ابــن حــزم هــو 

الصــواب. 
← المسألة السادسة: هل يجمع نية النفل، والقضاء، والنذر

هــذه المســألة أصولهــا الحاكمــة راجعــة إلى أن الشــرع قصــد في العبــادة أعيانهــا فالفرائــض 
الخمــس والــزكاة وصــوم رمضــان وفــرض الحــج مقصــودة بأعيانهــا فمــن نــوى بصــلاة الظهــر 

العصــر بطلــت ومــن نــوى بالــزكاة التطــوع لا تصــح عــن الــزكاة.
وكذلك في النوافل قصد الشارع نوافل الرواتب والوتر والليل بأعيانها. 

فمن صلى العشاء نصف الليل لا يشمله حكم التهجد، أو قيام الليل. 
ومن قضى الظهر في الضحى لا يشمله فضل صلاة الضحى. 

.(4/4(5( بالآثار المحلى -(
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وكل مــا ورد فيــه فضــل بصيامــه تنــفلا كعرفــة والســت والبيــض وعاشــوراء لا يقــوم قضــاء 
رمضــان مقامهــا فمــن قضــى رمضــان فيهــا فلا يكــون لــه أجــر هــذه التعبــدات؛ لأنهــا مقصــودة 

بأعيانهــا. 
لذلــك لا يقضــى رمضــان، أو يــؤدى النــذر في شــوال ويحســب مــن الســت؛ لأن لــكل نيــة 

شــرعية مقصــودة مســتقله لا تجتمــع مــع غرهــا. 
والعقيقــة مقصــودة فإنهــا تذبــح لأمــر معــن والأضحيــة قصــد بهــا الشــرع شــعرة معينــة في 

وقــت معــن 
فلا تجتمعان بنية. 

ومــن العبــادات ماهــي غــر مقصــودة كصــلاة تحيــة المســجد فتدخــل تحــت أي صــلاة 
فرضــاً، أو نفــلا 

وكذا سنة الوضوء وفي الصيام صيام العشر من ذي الحجة غر مقصود. 
لأن الفضــل الثابــت فيهــا علــى عمــوم العمــل الصــالح فمــن قضــى فيهــا رمضــان فهــو عمــل 

صــالح يشــمله الفضــل.
ولذلك ثبت عن عمر أنه كان يستحب ذلك فيها كما تقدم .

ولضبط هذا الباب نقول: ينقسم تشريك النية إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: ما كان تشريكا محرما وهو الرياء.

القسم الثاني: ما كان تشريكا مباحا:
وهو ما يحصل على وجه العادة سواء نويته، أم لم تنوه. 

فمــن توضــأ للصــلاة فإنــه يحصــل لــه التــبرد ســواء نــواه أم لا. فــلا يؤثــر إن نــوى الوضــوء 
والتــبرد. 

وهكذا إن نوى التبرد مع غسل الجنابة، أو الجمعة فلا يؤثر.
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والدليــل عليــه: أن النــبي -صلى الله عليه وسلم- توضــأ وعلــم الوضــوء بفعلــه فجمــع قصديــن وكذلــك صلــى 
وقال: {صنعت ذلك لتعلموا صلاتي}))) وقال: {خذوا عني مناســككم}))).

قــال ابــن بطــال »ومــا دعــا إلى فعلــه كقولــه: ) خــذوا  عى  مناســككم، وصلــوا كمــا رأيتمــوني 
أصلــى) . فلا خلاف بن العلمــاء أنهــا علــى الوجــوب«))).

القسم الثالث: التشريك في العبادات.
فإن كانت العبادة مقصودة بعينها استقلالا فلا يجوز التشريك، وإلا بطلت العبادة. 

وإن لم تكن مقصودة استقلالا كتحية المسجد فلا يضر التشريك. 
ويدخــل في هــذا القســم التشــريك في الكفــارات فــلا يجــوز أن يصــوم شــهرين متتابعــن عــن 

كفــارة قتــل وظهــار، أو كفــارة ظهــار وجمــاع في رمضــان. لاســتقلالية أســبابها. 
ولا يجمع بن الزكاة ونية الإطعام للكفارة، ولا بن صيام القضاء وصيام الكفارات. 

وهكــذا الدمــاء الواجبــة في الحــج الأصــل أنهــا لا تتداخــل إن اختلفــت أســبابها فجــزاء 
الصيــد ودم القــران ودم مــن ارتكــب محظــورا أســبابها مختلفــة. 

بــن قــال: حدثنــا  يعقــوب ســعيد بــن الســلطانية) قــال: حدثنــا  قتيبــة ط البخــاري )9/) )- صحيــح
حــازم أبــو قــال: حدثنــا الإســكندراني القرشــي القــاري عبــد بــن الله عبــد بــن محمــد بــن الرحمــن عبــد
عــن عــوده، فســألوه مــم المــنبر في امتروا الســاعدي، وقــد ســعد بــن ســهل أتــوا رجــالا دينــار : »أن بــن
رســول عليــه جلــس يــوم وضــع، وأول يــوم أول رأيتــه هــو، ولقــد ممــا لأعــرف إني ذلــك، فقــال: والله

ســهل:  سمــاها قــد فلانــة، امــرأة إلى وســلم عليــه الله صلــى الله رســول وســلم، أرســل عليــه الله صلــى الله
طرفــاء مــن فعملهــا النــاس. فأمرتــه كلمــت إذا عليهــن أجلــس أعــوادا لي يعمــل أن النجــار غلامــك مــري
هاهنــا، ثم فوضعــت بهــا وســلم، فأمــر عليــه الله صلــى الله رســول إلى بهــا، فأرســلت جــاء الغابــة، ثم
نــزل عليهــا، ثم وهــو ركــع عليهــا، ثم وهــو وكبر عليهــا صلــى وســلم عليــه الله صلــى الله رســول رأيــت
صنعــت النــاس، إنمــا فقــال: أيهــا النــاس علــى أقبــل فــرغ عــاد، فلمــا ثم المــنبر أصــل في القهقــرى، فســجد

صلاتي» ولتعلمــوا لتأتمــوا هــذا
.(5/(40( للبيهقي الكبرى )-السنن

((0/(45( بطال البخاري - ابن صحيح شرح -(
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لكــن لــو ارتكــب محظــورات عــدة كلبــس ســراويل وحلــق الــرأس وجمــاع فقــد اختلــف نظــر 
الفقهــاء إلى هــذه المســائل وســنفصله في بابــه))).

القسم الرابع: التشريك في ألفاظ الفرقة.
وألفاظ الفرقة منها صريح ومنها محتمل، وهو الكناية.

فالمحتمــل إن جمــع فيــه نيتــن كمــن قــال أنــت علــي حــرام ناويا الظهــار والطــلاق فهــذا 
يحتمــل فيــه النظــر. 

وعلــى هــذا النظــر نــرى أن صيــام الســت مقصــودة بالنــص، ولا يجتمــع معهــا قضــاء، ولا 
نــذر. 

وفي هــذه المســألة نــزاع، لكــن مدركهــا مــا ذكــرنا مــن تقســيم العبــادات إلى قســمن مقصــود 
بعينــه وغــر مقصــود.

فعنــد الحنفيــة خــلاف في صحــة أحدهمــا، وعنــد الشــافعية حصــول مــع عــدم حصــول 
الأجــر المذكــور في الحديــث.

① وخــلاف الحنفيــة في هــذا مبــني علــى مذهبهــم في وجــوب تعيــن النيــة في القضــاء 
والكفــارات.  المطلقــة  والنــذور 

التركــي).إذا  لبــس  قميصــا ت قدامــة )90)/5 لابــن قــال : المــغني حيــث المــغني في بمــا هنــا )- ونكتفــي
يجــب واحــد، فلــم جنــس مــن محظــور واحــدة، لأنــه فديــة إلا عليــه يكــن وخــفن، لم وعمامــة  وســراويل
أجنــاس،  مــن محظــورا فعــل ورجليــه. فصــل: وإن ورأســه بدنــه فى كالطيــب واحــدة فديــة مــن أكثــر فيــه
متفرقــا. وهــذا أو مجتمعــا ذلــك فعــل فديــة، ســواء واحــد لــكل فحلــق، ولبــس، وتطيــب، ووطــئ، فعليــه
واحــدا ذلــك فعــل واحــدة، وإن فديــة والحلــق واللبــس الطيــب فى أحمــد، أن الشــافعي. وعــن مذهــب
حلــق، ثم دينــار: إذا بــن عطــاء، وعمــرو إســحاق. وقــال قــول دم. وهــو واحــد لــكل فعليــه واحــد بعــد
)9). وقــال واحــدة فديــة إلا عليــه ذلــك، فليــس إليهمــا، ففعــل قلنســوة، أو إلى الطيــب، أو إلى احتــاج
واحــدة. ونحــو كفــارة إلا عليــه جميعــا، فليــس ذلــك وتطيــب، فعــل وتعمــم القميــص لبــس الحســن: إن

المختلفــة،  أجزاؤهــا، كالحــدود تتداخــل الأجنــاس، فلــم مختلفــة محظــورات مالــك. ولنــا، أنهــا عــن ذلــك
واحــد. جنــس مــن كان إذا مــا المختلفــة. وعكســه والأيمــان
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فلــو صــام قضــاء رمضــان ونــوى معهــا ســتا مــن شــوال كانــت عــن القضــاء عــن أبي يوســف 
وكانــت عــن التطــوع عنــد محمــد.)))

② وجــاءت عــن فتــاوى فقهــاء الشــافعية أنــه مــن جمــع بن قضــاء رمضــان وصيــام الســت 
حصلــت لــه الســنة، لكــن لا يحصــل لــه الثــواب المذكــور))).

.((/85( الشرائع ترتيب في الصنائع )- بدائع
محمــد:  يوســف، وقــال أبي قــول في القضــاء عــن كان ولــو  نــوى  بصومــه  قضــاء  رمضــان، والتطــوع
وبقــي للتعــارض فســقطتا متنافيــتن مختلفــتن لجهــتن الوقــت عن إنــه قولــه التطــوع، وجــه عــن يكــون
فلغــت لغــو التطــوع في التعــين نيــة أن يوســف التطــوع، ولأبي عــن فيكــون الصــوم نيــة وهــو النيــة أصــل
كــذا القضــاء عــن يقــع كذلــك كان ولــو رمضــان، والصــوم قضــاء نــوى كأنــه فصــار النيــة أصــل وبقــي

استحســانا،،  القضــاء عــن يوســف: يكــون أبــو قــال الظهــار وكفــارة رمضــان قضــاء نــوى فــإن هــذا
الأولى المســألة في ذكــرنا مــا نحــو علــى القيــاس محمــد، وجــه قــول التطــوع، وهــو عــن يكــون أن والقيــاس

تطوعــا،  فيكــون الصــوم مطلــق نيــة فبقــي التعــارض بحكــم فســقطتا للتنــافي تعارضتــا التعــين جــهتي أن
الشــيء وخلــف رمضــان صــوم عــن خلــف القضــاء، لأنــه جهــة لتعــين الترجيــح أن الاستحســان وجــه
الصيامــات، ولأنــه ســائر نيــة بــه تندفــع حتى الصيامــات أقــوى رمضــان هــو، وصــوم كأنــه مقامــه يقــوم
جهــة مــن وجــد بســبب وجــب الظهــار كفــارة ابتــداء، وصــوم تعــالى الله بإيجــاب وجــب صــوم بــدل

الأضعــف يزاحمــه فلا أقــوى القضــاء العبــد، فــكان
نــذرا أو قضــاء )84)/)). قــال: ولــو  صــام  في  شــوال المنهــاج ألفــاظ معــاني معرفــة إلى المحتــاج مــغني -(
هــذا لــه يحصــل لا الحصــول. لكــن ذكــره، والظاهــر مــن أر لم لا؟ أو الســنة لــه تحصــل ذلــك، هــل غر أو

المتقــدم،  المــعى عليــه يصــدق لم لأنــه شــوالا؛ عنــه وصــام رمضــان فاتــه مــن خصوصــا المذكــور الثــواب
قضــاء يســتحب لأنــه القعــدة ذي مــن ســتا يصــوم أن الحالــة هــذه في لــه بعضهــم: يســتحب قــال ولذلــك

اهـــ. الراتــب الصــوم
فلا تقــدم كمــا الظاهــر وهــو بحصولــه قلنــا إذا بغرهــا. أمــا يحصــل لا صومهــا قلنــا: إن إذا يأتي إنمــا وهــذا
صــام بمــن خــاص هــذا الشــرواني )6))/)).  وقــال المهــذب شــرح المجمــوع وانظــر قضاؤهــا يســتحب
يحصل لا غرها أو القعدة في الستة وصام شوال في فقضاه رمضان فاته فمن شوال من وستة رمضان
وإلا الشــارح كلام أيضــا ويفيــده أقــول ســم الرملــي الشــهاب شــيخنا بــه أفتى كمــا فرضــا الســتة ثــواب لــه
يــوم نحــو في أو غرهمــا أو نــذرا أو قضــاء شــوال في صــام ولــو النهايــة قــول بذلــك ويصــرح إلخ يكــن لم
والأصفــوني للبــارزي تعــالى - تبعــا الله الوالــد - رحمــه بــه أفتى كمــا تطوعهــا ثــواب لــه حصــل عاشــوراء
علــى المرتــب الكامــل الثــواب لــه يحصــل لا لكــن وغرهــم الحضرمــي صــالح بــن علــي والفقيــه والناشــري

اهـــ. المتقــدم المــعى عليــه يصــدق لم لأنــه شــوالا؛ عنــه وصــام رمضــان فاتــه مــن ســيما لا المطلــوب
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وهــذا عجيــب؛ لأن المقصــود إنمــا هــو حصــول الثــواب في صيــام ســت شــوال، فــإن لم 
يحصــل فكيــف حصلــت الســنة بــلا ثــواب، أو بثــواب ناقــص. 

ولم نطلــع علــى نــص للمالكيــة، والحنابلــة في خصــوص هــذه المســألة، لكــن تفريــع المالكيــة 
يدل على التشــريك: فقد ذهب المالكية إلى الجواز أن يجمع بن عرفة وصوم القضاء قياســا 

علــى تحيــة المســجد))).
ومن قياسهم يتبن أنهم يعتبرون أن ما ليس بمقصود استقلالًا جاز جمعه مع غره.

وصيام الست إن كان مقصودا عندهم فلا يقاس عليه.
لكنهــم جــوزوا تأخرهــا إلى ذي القعــدة وذي الحجــة؛ لأن المقصــود كمــا قالــوا هــو حصولهــا 

في أي وقت بدليل أن الحسنة بعشر أمثالها فيكون في أي وقت.)))
وهو متعقب بتقييد الحديث صومها في شوال ودعوى. 

والظاهر من صنيع أبي محمد بن حزم البطلان ))).

يــوم صــام لــو ))4)/)).قال:انظــر العــدوي حاشــية خليــل - ومعــه مختصــر علــى الخرشــي )- شــرح
مــن علــى قياســا معــا عنهمــا يجــزئ أنــه فالظاهــر معــا وعرفــة القضــاء بــه ونــوى عليــه قضــاء عــن عرفــة
التحيــة ونــوى الفــرض صلــى مــن علــى وقياســا معــا عنهمــا يجــزئ فإنــه والجمعــة الجنابــة بغســله نــوى

تأمــل. ونحوهمــا وتاســوعاء عاشــوراء في يقــال وكذلــك المســألة في النقــل وانظــر
بالدهــر المــراد ))4)/)).قــال: القــرافي العــدوي حاشــية خليــل - ومعــه مختصــر علــى الخرشــي )- شــرح
الوقــت بذلــك حكمهــا تخصيــص لا الصــوم باعتبــار للتخفيــف شــوال مــن الشــارع قــال عمــره، وإنمــا
المقصــود لحصــول أحســن فيــه الصيــام فضــل في روي مــا مــع الحجــة ذي عشــر في فعلهــا أن جــرم فلا
بعــد مــا كل أن أيضــا، والحاصــل حســن القعــدة ذي في فعلهــا المذكــورة، بــل الأيام فضــل حيــازة مــع

المشــقة لشــدة ثوابــه كثــر زمنــه
((/(90( بالآثار المحلى -(
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المطلب الثاني: الصوم المحرم 

أما الصوم المحرم فهو صوم العيدين وأيام التشريق الثلاثة بعد عيد الأضحى.
هذا منقول عن المذاهب الأربعة، والظاهرية.

وهي كراهة تحريم عن الحنفية))).
واســتثى المالكيــة والقــديم للشــافعية، والحنابلــة جــواز صومهــا للمتمتــع والقــارن وحكــى ابــن 
المنــذر جــواز صومهــا للمتمتــع وغره عــن الــزبر بــن العــوام وابــن عمــر وابــن سريــن، وقــول ابــن 

عمر وعائشــة والأوزاعي))).
وهو الذي رجحه النووي دليلا لا مذهبا .

فقــال: »واعلــم أن الأصــح عنــد الأصحــاب هــو القــول الجديــد أنهــا لا يصــح فيهــا صــوم 
لــه؛ لأن  للمتمتــع وجوازهــا  الدليــل صحتهــا  والأرجــح في  لــغره،  للمتمتــع، ولا  أصلًا لا 
الحديــث في الترخيــص لــه صحيــح كمــا بينــاه، وهــو صريــح في ذلــك فلا عــدول عنــه«))).
والحجــة في هــذا صريحــة في البخــاري عــن  عائشــة، وابــن عمــر رضــي الله عنهــم قــالا: }لم 

يرخــص في أيام التشــريق أن يصمــن، إلا لمــن لم يجــد الهــدي{)4).
}كانــت عائشــة -رضــي الله عنهــا- تصــوم أيام منى، وكان أبوهــا  وكمــا في البخــاري:

يصومهــا{)5).

التراث. إحياء ط المختار) /4)) الدر على المحتار رد -(

)6/445)، كشـــاف المهـــذب شـــرح الفكـــر) المجمـــوع دار ط (/(0( جـــزي لابـــن الفقهيـــة القـــوانن -(
الفكـــر. دار ط القنـــاع) /)4)

.(6/444( المهذب شرح المجموع -(

السلطانية). ط البخاري ))4/) 4- صحيح

السلطانية). ط البخاري ))4/) 5- صحيح
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وأعلــه ابــن حــزم فقــال: وقــد أســنده عــن شــعبة: يحيى بــن سلام، وليــس هــو ممــن يحتــج 
بحديثــه، فــإن هــذا موقــوف علــى، أم المؤمــنن، وابــن عمــر -رضــي الله عنهــم-، ولا حجــة في 

أحــد مــع رســول))).
وأجيــب بأن روايتهمــا للترخيــص بصيغــة المبــني لمــا لم يســم فاعلــه لا تكــون إلا عــن رســول 

الله عليــه الصــلاة والســلام.
عــارض هــذا الترخيــص نهــي عــام صريــح، جــاء عنــد مالــك في الموطــأ عــن أبي مــرة مــولى، 
أم هانــئ {أنــه دخــل مــع عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص علــى أبيــه عمــرو بــن العــاص فقــرب 
إليهمــا طعامــا فقــال: إني صائــم فقــال لــه: كل فهــذه الأيام الــتي كان رســول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمــرنا 

بإفطارهــا وينهــانا عــن صيامهــا قــال مالــك: وهــي أيام التشــريق{(2). 
ــالَ رَسُــول الله -صلى الله عليه وسلم-: }أيام  التشــريق  أيام  أكل  ــالَ: قَ وَعَــن نبُيشــة -رضــي الله عنــه- قَ

 وشــرب{(3). أخرجــه مُســلم.
قلــت: أمــا حديــث عمــرو بــن العــاص فهــو علــى العمــوم في النهــي والأمــر، وحديــث 

عائشــة في الترخيــص خــاص. وهــو مقــدم علــى غــره عنــد التعــارض.
فيجــور لمــن عليــه صــوم في الحــج، أن يصــوم في هــذه الأيام، ويبقــى النهــي في غــر محــل 

الترخيــص.
مٍ  ويــدل لحديــث عائشــة في الرخصــة عمــوم قولــه تعــالى: ﴿فَمَــنْ لَمْ يجَِــدْ فَصِيَــامُ ثَلَاثــَةِ أَياَّ

﴾ [البقــرة: 96)]، ومعلــوم أن أيام مــى مــن الحــج. في الْحــَجِّ
وهــذا العمــوم لــكل حــاج عليــه صــوم يــدل علــى الرخصــة في حديــث عائشــة، فيكــون 
النهــي في حديــث عمــرو بــن العــاص لــغر الحاج، وهــو ظاهــر مــن ســياقه، فإنهــم لم يكونــوا في 
الحــج. قــال ابــن عبــد البر: »ومــن حجــة مــن أجــاز صيــام أيام التشــريق للمتمتــع إذا لم يجــد 

.(4/45(( بالآثار المحلى -(

الأعظمي) ت يحيى ))55/) مالك - رواية موطأ -(

الباقي) عبد ت مسلم )800/) صحيح -(
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 ﴾ مٍ في الْحـَـجِّ الهــدي، عمــوم قــول الله عــز وجــل في المتمتــع: ﴿فَمَــنْ لَمْ يجَِــدْ فَصِيــَامُ ثَلَاثــَةِ أَياَّ
[البقــرة: 96)]. ومعلــوم أنهــا مــن أيام الحــج؛ لما فيهــا مــن عملــه، فبهــذا قلنــا: إن النهــي خــرج علــى 

التطــوع بهــا، كنهيــه عــن الــصلاة بعــد العصــر والصبــح، علــى مــا قــد ذكــرناه، والحمــد لله«)))

 المطلب الثالث: الصوم المكروه

الصوم ينقسم حسب الحكم الشرعي أقسامًا:
واجبٌ: كرمضان والكفارة والنذر.

ومحظورٌ: كصوم العيدين.
ومكروهٌ: كصوم يوم الجمعة منفردًا، وكصوم يوم السبت عند بعضهم.

ومندوبٌ: كعاشوراء، وعرفة، وغرهما))).
←  صوم يوم الجمعة:

أمــا صــوم يــوم الجمعــة: فأدلــة البــاب حديــث أبي هريــرة في الصحيحــن: قــال: سمعــت 
النــبي -صلى الله عليه وسلم- يقــول: }لا يصومــن أحدكــم يــوم الجمعــة إلا يومــاً قبلــه، أو بعــده.{))).  وفي 
}أن النــي -صلى الله عليه وسلم- دخــل عليهــا يــوم  البخــاري: عــن  جويريــة بنــت الحــارث رضــي الله عنهــا:
الجمعــة، وهــي صائمــة، فقــال:  أصمــت  أمــس، قالــت: لا، قــال: تريديــن أن تصومــين غــدا، 
أن  قالــت: لا، قــال: فأفطــري{)4)، وقــال حمــاد بــن الجعــد: سمــع قتــادة: حدثــني أبــو أيــوب:

جويريــة حدثتــه: فأمرهــا فأفطــرت.

بشار). ت البر )4)/ )44 عبد التمهيد - ابن -(

.((/((7( الأحكام بأحاديث الإلمام شرح -(

الباقي). عبد ت مسلم ))80/) السلطانية)صحيح ط البخاري ))4/) صحيح -(

السلطانية). ط البخاري ))4/) 4- صحيح
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وفي مســلم عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه، عــن الــنبي -صلى الله عليه وسلم-. قــال: }لا  تختصــوا  ليلــة 
 الجمعــة بقيــام مــن بين الليــالي. ولا تخصــوا يــوم الجمعــة بصيــام مــن بين الأيام. إلا أن يكــون في 

صــوم يصومــه أحدكــم{))).
ــر بــن عبــد الله -رضــي الله عنهمــا-،  }ســألت جاب وفيــه عــن محمــد بــن عبــاد بــن جعفــر
ــام يــوم الجمعــة؟ فقــال: نعــم. ورب  وهــو يطــوف بالبيــت: أنهــى رســول الله -صلى الله عليه وسلم- عــن صي

هــذا البيــت!{))).
فدلــت هــذه النصــوص علــى النهــي عــن إفــراد يــوم الجمعــة بصــوم مقصــود لليــوم إلا إن 
صــام قبلــة الخميــس، أو صــام بعــده الســبت، أو وافــق صــوم يــوم معتــاد صومــه، كعرفــة 

وعاشــوراء كمــا يــدل عليــه حديــث أبي هريــرة، والأصــل في النهــي التحــريم.
قــال ابــن حــزم: ومــا نعلــم لمــن ذكــرنا مــن الصحابــة - رضــي الله عنهــم - مخالفــا أصــلًا في 

النهــي عــن تخصيــص يــوم الجمعــة بالصيــام - وبالله تعــالى التوفيــق))).
وما نقل عن ابن عباس أنه كان يواظب عليه ضعيف من طريق ليث بن أبي سليم.)4)

والمنقــول الصحيــح عــن الصحابــة المنــع: فقــد مــر ناس مــن أصحــاب ابــن مســعود بأبي ذر 
يــوم جمعــة وهــم صيــام فقــال: عزمــت عليكــم لمــا أفطــرتم فإنــه يــوم عيــد. 

وعن علي بن أبي طالب أنه نهى عن تعمد صيام يوم الجمعة. 
وعن أبي هريرة قال: لا تصم يوم الجمعة إلا أن تصوم قبله أو بعده.

والتحــريم قــول إبراهيــم النخعــي؛ ومجاهــد، والشــعبي، وابــن ســرين وغرهــم، وذكــره إبراهيــم 
عمــن لقــي، وإنمــا لقــي أصحــاب ابــن مســعود وهــو قــول ابــن حــزم.)5)

الباقي). عبد ت مسلم ))80/) صحيح -(

الباقي). عبد ت مسلم ))80/) )-  صحيح

.(4/44(( بالآثار المحلى -(

.(44( /4( بالآثار 4-  المحلى

.(44( /4( بالآثار 5-  المحلى
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وذهبت طائفة من العلماء إلى الكراهة. 
قــال في التوضيــح في صــوم  الجمعــة: اختلــف العلمــاء في صــوم يــوم الجمعــة، فنهــت طائفــة 
عــن صومــه إلا أن يصــام قبلــه أو بعــده علــى مــا جــاء في هــذِه الأحاديــث، روي ذلــك عــن 
أبي هريــرة وســلمان وعللــه علــي وأبــو ذر بأنــه يــوم عيــد، وطعــام وشــراب فلا ينبغــي صيامــه. 
وقــد أســلفنا روايــة الحاكــم فيــه، وهــو قــول ابــن سريــن والزهــري، وبــه قــال الشــافعي وأحمــد 

وإســحاق)))
قلت المعتمد عند الشافعية والحنابلة أن النهى على الكراهة))).

وقالــت الحنفيــة والمالكيــة بالنــدب)))، قــال مالــك في الموطــأ: لم أسمــع أحــدًا مــن أهــل العلــم 

(((/495( الصحيح الجامع لشرح التوضيح -(

التركي) ت قدامة )6)4/4 لابن المنهاج )84)/)) المغني ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني -(

الجمعــة عابديــن: »قولــه: ويــوم ابــن )75)/)): قــال الحــلبي ط المحتــار عابديــن = رد ابــن حاشــية -(
فقــال:  إن  صومــه  بانفــراده  مســتحب  عنــد  العامــة البحــر في وكــذا النهــر في بــه منفــردا) صــرح ولــو
يكــن ولم فضيلــة الأيام لهــذه بأن معــللا المحيــط في ومثلــه اهـــ بعضهــم الــكل وكــره والخميــس كالاثــنن
بالصــوم إفــراده كراهــة مــن الإيضــاح نــور في وتبعــه الأشــباه في كمــا القبلــة أهــل بــغر تشــبه صومهــا في
عبــاس ابــن عــن روي لما ومحمــد حنيفــة أبي عنــد الجمعــة يــوم بصــوم بأس ولا الخانيــة وفي البعــض قــول

يفطــر. اهـــ.  ولا يصومــه كان أنــه
حديث يوسف: جاء أبو قال التجنيس وفي الاستحباب بأس بلا المراد أن بالأثر الاستشهاد وظاهر

آخر. اهـ. يوما إليه يضم أن الاحتياط فكان بعده أو قبله يصوم أن إلا كراهته في
الجامــع شــراح أوضحــه كمــا النهــي منهمــا والآخــر عنــه والنهــي طلبــه بالســنة ط: قلــت: ثبــت قــال

فعلهــا»  عــن ضعــف صــام إذا فلعلــه وظائــف فيــه لأن الصــغر؛
يــوم )جمعــة) )فقــط)  لا صــوم عليــش: )و) جــاز قــال ((/(48( خليــل مختصــر شــرح الجليــل منــح وفي
بالندب؛ الجواز فســر ندبه، وإنما في خلاف فلا آخر إليه ضم فإن أي: ندب قبله  يوم  ولا  بعده  يوم
وســلم - »لا عليــه الله قولــه - صلــى في الــوارد عــن النهــي وحمــل الطــرفن مســتوى صــوم لنــا ليــس لأنــه
اتقــى كمــا فرضــه مــن التقيــة بعــده« ، علــى أو يومــا قبلــه يصــوم أن إلا الجمعــة يــوم أحدكــم يصومــن
رشــد ابــن أن يذكــر وســلم - ولــذا عليــه الله بوفاتــه - صلــى العلــة هــذه مــن أمنــا وقــد رمضــان قيــام
((/5(4( الدســوقي وحاشــية الدرديــر للشــيخ الكــبر الشــرح انتهــى. وانظــر مــات أن إلى يصومــه كان
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ومــن يقتــدى بــه ينهــي عنــه. وصيامــه حســن، ورأيــت بعــض أهــل العلــم يصومــه وأراه كان 
يتحــراه، قيــل: إنــه كان محمــد بــن المنكــدر )))

قــال ابــن بطــال: وأحاديــث النهــي أصــح، وأكثــر الفقهــاء علــى الأخــذ بأحاديــث الإباحــة؛ 
لأن الصــوم عمــل بــر فوجــب أن لا يمنــع منــه إلا بدليــل لا معــارض لــه))).

قــال ابــن الملقــن: وأي دليــل أقــوى مــن الأحاديــث الصحيحــة الســالفة والمعــارض لم يصــح، 
أو مــؤول.

 وروى ابن القاسم عن مالك، أنه كره أن يجعل على نفسه صوم يوم مؤقت.
قــال ابــن التــن، عــن بعضهــم: يحتمــل أن تكــون هــذِه روايــة مالــك في منــع صــوم يــوم 
الجمعــة، وأنصــف الــداودي فقــال: لم يبلــغ مالــكاً الحديــث بالمنــع ولــو بلغــه لم يخالفــه))).

ونقله عنه اللخمي ولم يتعقبه.)4)
قلــت: وبن الطحــاوي وجــه الكراهــة أنــه النهــي عنــد الإفــراد؛ لأن فيــه قصــدا فكــره القصــد 

لصيــام أي يــوم وشــهر غر رمضــان؛ ولذلــك أمــر بصيــام عاشــورا مــع قبلــه، أو بعــده)5).
 وهو متعقب بإفراد صوم عرفة. 

ولعــل مــن ذهــب إلى كراهتــه لمــا في حديــث ابــن مســعود، عــن  عاصــم، عــن  زر، عــن  عبــد 
}كان رســول الله -صلى الله عليه وسلم-  يصــوم  مــن  غــرة  كل  شــهر  ثلاثــة أيام، وقلمــا كان يفطــر  الله قــال:

يــوم الجمعــة{)6).

الصحيــح الجامــع لشــرح التوضيــح الباقــي)،  عبــد ت ((( /(( يحيى  روايــة  - مالــك  موطــأ  -(
.(((/497(

بطال ))))/4) البخاري - ابن صحيح )- شرح

.(((/498( الصحيح الجامع لشرح التوضيح -(

(8(5 /(( للخمي التبصرة -4

.((/79( الآثار معاني شرح -5

بشار). ت الترمذي )0))/) سنن -6
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قــال الترمــذي: وفي البــاب عــن ابــن عمــر وأبي هريــرة. حديــث عبــد الله حديــث حســن 
غريــب.

وقــد اســتحب قــوم مــن أهــل العلــم صيــام يــوم الجمعــة، وإنمــا يكــره أن يصــوم يــوم الجمعــة 
لا يصــوم قبلــه، ولا بعــده وروى شــعبة عــن عاصــم هــذا الحديــث ولم يرفعــه.

قلت: صحح الدارقطني الرفع))).
ومعــى الحديــث أنــه قلمــا يفطــر يــوم الجمعــة إن وافقــت صيــام ثلاثــة أيام مــن كل شــهر، 

وعلــى هــذا حملهــا ابــن عبــد الــبر وغــره. 
عــن عاصــم، عــن زر، عــن  قلــت: وهــذا الحمــل هــو الصحيــح، تبــن ذلــك روايــة ابــن خزيمــة:
«كان يصــوم ثلاثــة أيام مــن غــرة كل شــهر،  عبــد الله، عــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم أنــه:

 ويكــون  مــن  صومــه  يــوم  الجمعــة»)))
والــذي يظهــر مــن الأدلــة الصريحــة الصحيحــة الناهيــة عــن إفــراد الجمعــة بصيــام التحــريم 
وهــو باق علــى ذلــك، ومــا ورد مــن المعــارض لا يقــوى علــى صرفــه، فلا يجــوز صومــه إلا يومــا 

قبلــه أو بعــده.
وتعلــق المالكيــة بعــد مالــك علــى تأويــلات منهــا: أن » الأصــل في صــوم يــوم الجمعــة أنــه 

عمــل بــر لا يمتنــع منــه إلا بدليــل لا معــارض لــه «)))
وأي معــارض أصــرح ممــا جــاء مــن النصــوص عــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم، في أصــح 

دواويــن الســنة.
أمــا تأويــل بعضهــم أن النهــي عنــه خشــية أن يفــرض، وقــد ارتفعــت العلــة بموتــه عليــه 

والســلام. الصــلاة 

.(7/((( الأطراف بمعرفة الأشراف تحفة -(

خزيمة ))/ )0)) ابن صحيح -(

.((8( /(( الاستذكار -(
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فغايــة في الضعــف لأن النهــي مقيــد بالإفــراد فــإن صــام معــه قبلــه أو بعــده فلا نهــي بنــص 
الحديــث.

فليست العلة الخشية من فرضه على الأمة، وإلا لكانت في صومه مع غره.
وقــد تــبن لي مــن صنيــع المتأخريــن مــن أصحــاب المذاهــب أنهــم يبلغهــم الحديــث فيضطــرون 

لتأويلــه حفاظــا علــى قــول الإمام.
مع أن الإمام مصرح بتعليل آخر لا علاقة له بما قالوه، ولا اطلع على الحديث.

والإمــام مالــك هنــا علــل ذلــك بعمــل أهــل المدينــة، ولم يتعــرض للحديــث، فلــم يبلغــه 
الــداودي))). الحديــث كمــا نقلــه اللخمــي والمازري عــن 

وهــذا مــا حمــل الباجــي علــى تعقــب هــذه الروايــة وحمــل المنــع عــن مالــك أنــه لم تقصــد صــوم 
ذلــك: »والحديــث صحيــح والتعلــق واجــب ولعلــه مــعى روايــة ابــن القاســم عــن مالــك«

وبهــذا قــال عيــاض: »قــال القاضــى: أخــذ بظاهــر الحديــث الشــافعى، ولعــل قــول مالــك 
مــا  يــومٍ  قــال: وصومــه حســنٌ، ومذهبــه معلــوم فى كراهــة تخصيــص  إنمــا  إليــه يرجــع لأنــه 
بالصــوم، وهــذا محتمــل مــن مــعى مــا جــاء فى الحديــث: لا تخصــوه بصيــام، عنــد بعضهــم، وإنمــا 
حكــى مالــك عمــن حكــى صومــه، وظــن أنــه كان يتحــراه، ولم يقــل مالــك: إنى أرى هــذا ولا 

أحبــه، أعى يجزئــه، فيحتمــل أنــه مذهبــه«)))
وهكــذا قــال في المفهــم : »والحديــث الثــاني نــصٌّ في النهــي عــن خصوصيــة يــوم الجمعــة 

وليلتــه بصيــام وقيــام، فليعمــل عليــه«)))
ولهــذا قــال النــووي: »وأمــا قــول مالــك في الموطــأ أنــه مــا رأى مــن ينهــى فيعارضــه أن غره 
رأى فالســنة مقدمــة علــى مــا رآه هــو وغره وقــد ثبتــت الأحاديــث بالنهــي عــن إفــراده فيتــعن 

.(60 /(( مسلم بفوائد المعلم -(

.(97 /4( مسلم بفوائد المعلم )- إكمال

.((0( /(( مسلم كتاب تلخيص من أشكل لما المفهم -(
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العمــل بهــا لعــدم المعــارض لها ومالــك معــذور فيهــا فإنهــا لم تبلغــه قــال الــداوودى مــن أصحــاب 
مالــك لم يبلــغ مالــكا حديــث النهــي ولــو بلغــه لم يخالفــه «)))

وهــذا الــذي رجحــه في أضــواء البيــان: »وهــذا هــو الحــق الــذي لا شــك فيــه ; لأن مالــكا 
من أورع العلماء وأكثر الناس اتباعا لســنة رســول الله - صلى الله عليه وســلم - فلا يدعها 

وهــو عــالم بهــا«)))
← صيام يوم السبت:

فلــم يــرد حديــث صحيــح في النهــي عــن إفــراد الســبت، أمــا حديــث:  عبــد الله بــن بســر، 
عــن أختــه، أن رســول الله -صلى الله عليه وسلم- قــال: }لا تصومــوا يــوم الســبت إلا فيمــا افــترض الله 
عليكــم، فــإن لم يجــد أحدكــم إلا لحــاء عنبــة، أو عــود شــجرة فليمضغــه{ أخرجــه الترمــذي 
وقــال: هــذا حديــث حســن ومعــى كراهتــه في هــذا: أن يخــص الرجــل يــوم الســبت بصيــام؛ 

لأن اليهــود تعظــم يــوم الســبت))). 
أقــول: العلمــاء مختلفــون في صحتــه، وفي اســتمراره فمنهــم مــن قــال لا يصــح روايــة لإعلالــه 
ولا درايــة لمخالفتــه الصحــاح الدالــة علــى صــوم الســبت كحديــث جويريــة في البخــاري: عــن 
 جويريــة بنــت الحارث رضــي الله عنهــا: }أن الــني -صلى الله عليه وسلم- دخــل عليهــا يــوم الجمعــة، وهــي 
صائمــة، فقــال:  أصمــت  أمــس، قالــت: لا، قــال: تريديــن أن تصــومين غــدا، قالــت: لا، قــال: 

فأفطري{)4).

المنرية). ط المهذب )6/ 9)4 شرح المجموع -(

الفكر). ط بالقرآن )7/ 65) القرآن إيضاح في البيان أضواء -(

شاكر). ت الترمذي ))))/) سنن -(

السلطانية). ط البخاري ))4/) 4- صحيح
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}لا يصومــن  وحديــث أبي هريــرة في الصحيــحن: قــال: سمــعت الــنبي -صلى الله عليه وسلم- يقــول:
قــال منســوخ بأحاديــث  مــن  بعــده.{))). ومنهــم  أو  قبلــه،  يومــاً  يــوم الجمعــة إلا  أحدكــم 

الصحــاح. 
ومنهم من قال صحيح ويحمل النهي على الإفراد فقط))).

شــرط  علــى  الحاكــم: »صحيــح  وقــال  الترمــذي: »حســن«،،  قــال  الملقــن:  ابــن  قــال 
الشــيخن«.، وقــال النســائي: »مضطــرب«،، وقــال أبــو داود: »منســوخ«. قــال: »وقــال 

مالــك: كــذب«. قــال النــووي: »لا يقبــل هــذا منــه فقــد صححــه الأئمــة«))).
ومنهــم مــن جمــع  قــال ابــن القيــم: »قالــوا وإســناده صحيــح ورواتــه غــر مجروحــن، ولا 
متهمــن وذلــك يوجــب العمــل بــه وســائر الأحاديــث ليــس فيهــا مــا يعارضــه؛ لأنهــا تــدل علــى 

ت عبد الباقي). )- صحيح البخاري ))/)4 ط السلطانية)صحيح مسلم ))/)80

المذكورة،  بالمعارضة الصماء حديث أعل الحافظ: قد قرطبة). قال ط الحبر )4)4/) التلخيص -(
الصمــاء،  أختــه عــن فيــه وليــس بســر بــن الله عبــد هكــذا، وقيــل: عــن باضطــراب، فقيــل أيضــا وأعــل
بســر، وقيــل:  أبيــه صحــابي، وقيــل: عنــه، عــن أيضــا قادحــة، فإنــه بعلــة حبــان، وليســت ابــن روايــة وهــذه

عائشــة. الصمــاء، عــن عنــه، عــن
مضطرب. حديث النسائي: هذا قال

طريقــة بواســطة، وهــذه أختــه أختــه، وعنــد أبيــه، وعــن عــن الله عبــد عنــد يكــون أن قلــت: ويحتمــل
الدارقــطني. ذلــك في الأولى، وتبــع الروايــة الحــق عبــد صححــه، ورجــح مــن

بقلــة وينبــئ راويــه المخــرج، يوهــن اتحــاد مــع الواحــد بالإســناد الواحــد الحديــث في التلــون هــذا لكــن
دالا ذلــك يكــون الحديــث، فلا طــرق بجمــع المعــروفن المكثريــن الحفــاظ مــن يكــون أن ضبطــه، إلا
بســر بــن الله عبــد عــن الــراوي علــى أيضــا فيــه اختلــف كــذا، بــل هنــا الأمــر ضبطــه، وليــس قلــة علــى
أخــذه يكــون أن فيــه، قلــت: يمكــن النســخ وجــه يتــبن منســوخ، ولا هــذا داود: أن أبــو أيضــا، وادعــى
أمــره آخــر في الأمــر، ثم أول في الكتــاب أهــل موافقــة يحــب وســلم - كان عليــه الله كونــه - صلــى مــن

الثانيــة،  الحالــة يوافــق إياه الأولى، وصيامــه الحالــة يوافــق الســبت يــوم صــوم عــن قــال: خالفوهــم، فالنهــي
أعلــم والله النســخ صــورة وهــذه

.((/((7( المنر البدر )- خلاصة
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صومــه مضافــا فيحمــل النهــي علــى صومــه مفــردا كمــا ثبــت في يــوم الجمعــة«))).
وعلى كراهة إفراد السبت بالصوم اتفقت المذاهب الأربعة)))

يكــره إفــراد يــوم الســبت بالصــوم.  ومــن الحنابلــة مــن قــال بعــدم الكراهــة قــال في الإنصــاف:
وهــو المذهــب، وعليــه الأصحــاب. واختــار الشــيخ تقــى الديــن، أنــه لا يكــره صيامــه مفــردا، 
وأنــه قــول أكثــر العلمــاء، وأنــه الــذي فهمــه الأثــرم مــن روايتــه، وأن الحديــث شــاذ أو منســوخ. 
وقــال: هــذه طريقــة قدمــاء أصحــاب الإمــام أحمــد الذيــن صحبــوه؛ كالأثــرم، وأبى داود، وأن 
أكثــر أصحابنــا فهــم مــن كلام الإمــام أحمــد الأخــذ بالحديــث. انتهــى. ولم يذكــر الآجــرى 

كراهــة غر صــوم يــوم الجمعــة، فظاهــره، لا يكــره غره))).
والــذي ظهــر لي بعــد تتبــع شــديد لطــرق الحديــث أن النفــس لا تطمئــن لثبوتــه، ، فهــو 

معــل بالاضطــراب، فيبقــى الأصــل علــى الإباحــة.
هــذا مــن حيــث الروايــة، أمــا الدرايــة فهــو نهــي عــام عــن صيــام الســبت في التطــوع، فشــمل 
النهــي عــن مــا ثبتــت بــه النصــوص مــن صــوم الجمعــة ويومــا بعــده وهــو الســبت، وعــن صــوم 
عاشــوراء، وعرفــة، وصــوم يــوم وفطــر يــوم وصيــام البيــض، وغرهــا مــن التطوعــات ولــو وافقــت 

يــوم ســبت.
وعلــى هــذا اتفقــت كلمــة الأمــة إلى يومنــا هــذا فــإن منهــم مــن قــال بنســخ الحديــث، ومنهــم 

بضعفــه، ومنهــم مــن قــال علــى الكراهــة.
ولم يقل أحد من أهل الإسلام أنه صيام السبت في التطوع محرم. 

الأئمــة مــن جماعــة الحديــث هــذا في طعــن )7/50). قــال: وقــد القيــم ابــن وحاشــية المعبــود )- عــون
وتصحيــح الترمــذي بتحــسن تــغتر فلا والنســائي والأوزاعــي الزهــري شــهاب وبــن أنــس بــن مالــك
الشــيخان. عليــه اتفــق الــذي الحارث بنــت جويريــة حديــث يعــارض فلا تحســينه ثبــت وإن الحاكــم

)ص78)  الفقهيــة القــوانن )ص640) الإيضــاح نــور شــرح الــفلاح مراقــي علــى الطحطــاوي )- حاشــية
التركــي). ت قدامــة )4/ 8)4 لابــن المنريــة) المــغني ط المهــذب )6/ 9)4 شــرح المجمــوع

التركي). ت )- الإنصاف )7/ ))5
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وانفــرد الشــيخ الألبــاني بذلــك، وقــد نوقــش كثــرا وقــرأت لــه مناقشــاته وهــو يســتعمل قاعــدة 
إذا تعــارض حاضــر علــى مبيــح قــدم الحاضــر، فجعــل حديــث النهــي حاضــرا يقــدم علــى كل 

النصــوص في صــوم التطــوع.
وما علم الشــيخ أن هذه القاعدة نفســها ليســت نصا عن المعصوم بل هي خلافية، لأن 
الحاظــر نــص شــرعي والمبيــح كذلــك، قــال الغــزالي: الخبر الحاظــر لا يرجــح علــى المبيــح علــى 

مــا ظنــه قــوم لأنهمــا حكمــان شــرعيان صــدق الــراوي فيهمــا علــى وترة واحــدة)))
قــال ابــن تيميــة: » يرجــح الحاظــر علــى المبيــح عنــدنا نــص عليــه وبــه قــال الكرخــي والــرازى 
مــن الحنفيــة وابــن برهــان مــن الشــافعية وقــال عيســى بــن أبان وأبــو هاشــم لا يرجــح بذلــك 
وعــن الشــافعية كالمذهــبن وذكــر يوســف بــن الجــوزى هــل يقــدم أحــد النــصن علــى الآخــر 

بموافقــة دليــل الحظــر أو موافقــة دليــل الاباحــة بذلــك علــى ثلاثــة أوجــه«))).
والحاصــل أن الشــيخ خالــف الأمــة في هــذه الفتــوى وخالــف الإجمــاع المنقــول، وخالــف 

نصــوص الصحيحــن، مقدمــا عليهــا مــا اختلــف في ثبوتــه.
 المطلب الرابع: الصوم المسنون 

. أما ما يسن صومه فالأصل البنائي لهذا الباب النقل الصحيح عن النبي
ثم ما أجمع عليه العلماء استنادا لذلك النقل.

لأن التعبد المحض لا أصل له غر النقل.
أما المنقول على الجهة الكلية: 

فقــد ثبــت عنــه عليــه الصــلاة والســلام صيــام الاثنــن والخميــس وثلاثــة أيام مــن كل شــهر 
وعاشــوراء، وصيــام يــوم وإفطــار يــوم، وســن صيــام عرفــة لغــر الحــاج وكل هــذا فيــه أحاديــث 
صحــاح، وأمــا عشــر ذي الحجــة ففيهــا حديــث صحيــح يــدل علــى أفضيلــة العمــل الصــالح 

فيــه فيشــمل الصــوم، أمــا صيامــه علــى الخصــوص ففيــه حديثــان متعارضــان. 

)ص78)). المستصفى -(

)ص)))). الفقه أصول في المسودة -(
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وأمــا أكثــر شــعبان وصــوم المحــرم فثابــت عنــه عليــه الصــلاة والســلام في الصحــاح والســنن 
والمســانيد.

وأمــا صيــام الســت مــن شــوال فتقــدم حكمهــا وحديثهــا في صحيــح مســلم والعلمــاء مــن 
المذاهــب علــى ندبيتهــا وإنمــا كرههــا مالــك لمــن يصلهــا فيظــن مــن لا يعلــم أنهــا تبــع لرمضــان.)))

 المسائل المجمع عليها في صوم التطوع.
أجمعوا أن من تطوع بصيام يوم واحد ولم يكن يوم الشك ولا اليوم الذي بعد النصف 

من شعبان ولا يوم جمعة ولا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر فإنه مأجور حاشا المرأة
ذات الزوج، واتفقوا على أنها إن صامت كما ذكرنا بإذن زوجها فإنها مأجورة، وأجمعوا 

أن التطوع بصيام يوم وإفطار يوم حسن إذا أفطر يوم الجمعة والأيام التي ذكرنا )))، وهذه 
قاعدة كبرى إجماعية حاكمة لسائر باب صوم التطوع.

وأصلها أن الصوم عمل بر بل من أفضل الأعمال، فما لم ينص على حرمة صومه فهو 
داخل في هذا الفضل.

ألفــاظ معــاني معرفــة إلى المحتــاج مــغني )ص)5)) البحــار وجامــع الأبصــار تنويــر شــرح المختــار الــدر -(
)ص9))). والرســالة المؤيد المســتقنع - ط زاد شــرح المربع الروض المنهاج ))/ 84))

مخافــة الله - ذلــك مالــك - رحمــه ))/ 4)4) »فكــره خليــل مختصــر شــرح في الجليــل مواهــب وفي
لــه يكــره فلا نفســه خاصــة في الرجــل والجفــاء، وأمــا الجهالــة أهــل منــه ليــس مــا برمضــان يلحــق أن
عشــر ثلاثــة يــوم وهــو البيــض الأيام صيــام يتعمــد الله - أن مالــك - رحمــه كــره صيامهــا، وكذلــك
الأيام صيام أن واجبا، وروي صيامها يجعل أن مخافة فيها روي ما عشر، على وخمسة عشر وأربعة
مالــك - رحمــه صــوم كان ذلــك الدهــر، وأن صيــام عشــرين عشــر، ويــوم يــوم، ويــوم أول وهــي الغــر

الله -، انتهــى»
.(((( /(( الصعيدي ت الإجماع مسائل في )ص40)، الإقناع الإجماع )- مراتب
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أما الكلام على مسائل الباب بالتأصيل التفصيلي فنقول:
 فأوله بعد شهر رمضان صوم الست من شوال وقد تقدم الكلام عليها، ويأتي في 
شوال صوم البيض وثلاثة أيام من الشهر مطلقة، والاثنن والخميس، وتجتمع مع الست 

لأن المقصود إيجاد صوم في هذه الأيام أي صوم.
 بخلاف صوم القضاء فلا يجتمع مع الست لأنهما مقصودان استقلالا، وقد بسطنا 

القول قبلا عن هذا.
 يلي شوال الأشهر الحرم، ذو القعدة والحجة والمحرم تباعا، أما رجب ففرد.
 ولم يثبت صوم شهر من الأشهر الحرم بدليل خاص صحيح سوى المحرم.

 لكن من صام شهرا تاما فهو عمل صالح بشرط عدم تخصيصه دون غره.
 ثم يدخل شهر الحجة وفيه صوم عشر ذي الحجة أي التسع. وصوم عرفة.

 ثم المحرم يصام أكثره أو كله، وفيه عاشوراء.
 ثم رجب ولم يصح فيه حديث صريح في اختصاصه بالصوم، يليه شعبان ويجوز 

صوم أكثره أو كله.
وليلــة النصــف مــن شــعبان لم يــرد في اختصــاص نهارهــا بصــوم ولا ليلهــا بقيــام مــا يعتــبر 

حجــة علــى قوانــن الاحتجــاج، هــذا هــو النظــر الكلــي في ذلــك أمــا تفصيــلا فنقــول: 
وفي هذا كله تفصيلات ومسائل 



45(

معالم الاجتهاد في فقه العصر - فقه الصيام                                                                     أ.د. فضل مراد

← صوم الاثنين والخميس: 
أقــول: أمــا الاثــنن والخميــس فثبــت في ذلــك أحاديــث منهــا : مــا جــاء في مســلم »عــن 
أبي قتــادة الأنصــاري رضــي الله عنــه؛ إن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ســئل عــن صــوم 

الاثــنن؟ فقــال: »فيــه ولــدت. وفيــه أنــزل علــي««)))
ومــن حديــث عمــر في مســلم كذلــك أن الــنبي صلــى الله عليــه وســلم »ســئل عــن صيــام 

الدهــر؟ فقــال:
»لا صــام ولا أفطــر )أو مــا صــام ومــا أفطــر) » قــال: فســئل عــن صــوم يــومن وإفطــار 
يــوم؟ قــال » ومــن يطيــق ذلــك؟ » قــال: وســئل عــن صــوم يــوم وإفطــار يــومن؟ قــال: »ليــت 
أن الله قــوانا لذلــك« قــال: وســئل عــن صــوم يــوم وإفطــار يــوم؟ قــال »ذاك صــوم أخــي داود 
)عليــه الــسلام) » قــال: وســئل عــن صــوم الاثــنن؟ قــال» ذاك يــوم ولــدت فيــه. ويــوم بعثــت 
)أو أنــزل علــي فيــه) » قــال: فقــال »صــوم ثلاثــة مــن كل شــهر، ورمضــان إلى رمضــان، صــوم 
الدهــر« قــال: وســئل عــن صــوم يــوم عرفــة؟ فقــال »يكفــر الســنة الماضيــة والباقيــة« قــال: 

وســئل عــن صــوم يــوم عاشــوراء؟ فقــال »يكفــر الســنة الماضيــة««)))
ومنهــا  في المســند وغره عــن » أبي هريــرة أن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - كان 
أكثــرُ مــا يصــوم  الاثــنن  والخميــس، قــال فقيــل لــه، قــال فقــال: »إن الأعمــال تعــرض كل 
اثــنن وخميــس« أوكل يــوم اثــنن وخميــس فيغفــر الله لــكل مســلم أو لــكل مؤمــن إلا المتهاجريــن 
فيقــول أخرهمــا««))) ومنهــا عــن  عائشــة )4) وقــد جــاء عــن غرهــم مــن الصحابــة. والحديــث 

حســن صحيــح.

الباقي). عبد ت مسلم ))/ 0)8 )- صحيح

الباقي). عبد ت مسلم ))/ 9)8 صحيح -(

شاكر). أحمد ت أحمد )8/ 89) مسند -(

بشار). ت الترمذي ))/ ))) الرسالة) وسنن ط أحمد ))4/ 54 4- مسند
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قــال ابــن عبــد البر: »وفيــه دليــل علــى فضــل يــوم الاثــنن والخميــس علــى غرهمــا مــن الأيام 
وكان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يصومهمــا وينــدب أمتــه إلى صيامهمــا وكان يتحراهمــا 
بالصيــام وأظــن هــذا الخبر إنمــا توجــه إلى أمــة وطائفــة كانــت تصومهمــا تأكيــدا علــى لــزوم 
ذلــك والله أعلــم وولــد رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يــوم الاثــنن ونبــئ يــوم الاثــنن ودخــل 

المدينــة يــوم الاثــنن وتــوفي يــوم الاثــنن صلــى الله عليــه وســلم«)))

← صيام ثلاثة أيام من كل شهر فاستحبابه محل اتفاق: 
قــال ابــن قدامــة : »وجملــة ذلــك أن صيــام ثلاثــة أيام مــن كل شــهر مســتحب، لا نعلــم 

فيــه خلافــا«)))
قلــت: وإنمــا كــره مالــك تخصيــص أيام البيــض دفعــا لاعتقــاد الجهــال وجوبهــا، أمــا ثلاثــة 
أيام مــن كل شــهر فــكان يصومهــا. قــال في المواهــب: واســتحب مالــك صيــام ثلاثــة مــن كل 
شــهر وكان يصومهــا أولــه وعاشــره والعشــرين وهــي الأيام الغــر واختــار أبــو الحســن تعجيلهــا 

أولــه وهــي صيــام الدهــر انتهــى)))
وقــد ورد في البخــاري مــا يــدل علــى إطلاقهــا : عــن  أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: 
»أوصــاني خليلــي صلــى الله عليــه وســلم بــثلاث: صيــام ثلاثــة أيام مــن كل شــهر، وركــعتي 

الضحــى، وأن أوتــر قبــل أن أنام.«)4)
 وكذا في مســلم حن ســئلت »عائشــة زوج النبي صلى الله عليه وســلم: أكان رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم يصــوم مــن كل شــهر ثلاثــة أيام؟ قالــت: نعــم. فقلــت لها: مــن أي أيام 

الشــهر كان يصــوم؟ قالــت: لم يكــن يبــالي مــن أي أيام الشــهر يصــوم«)5)

المغربية). ط البر )))/ )6) عبد التمهيد - ابن -(

التركي). ت قدامة )4/ 445 لابن )- المغني

خليل ))/ 4)4). مختصر شرح في الجليل مواهب -(

السلطانية). ط البخاري ))/ )4 صحيح -4

الباقي). عبد ت مسلم ))/ 8)8 صحيح -5
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وورد في مســلم مــا يــدل علــى أنهــا تصــام رأس كل عشــرة أيام مــن الشــهر ففــي حديــث 
عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا يقــول:

بلــغ النــبي صلــى الله عليــه وســلم أني أصــوم أســرد، وأصلــي الليــل. فإمــا أرســل إلي وإمــا 
لقيتــه. فقــال: »ألم أخــبر أنــك تصــوم ولا تفطــر، وتصلــي الليــل؟ فــلا تفعــل. فــإن لعينــك 
حظــا. ولنفســك حظــا. ولأهلــك حظــا. فصــم وأفطــر. وصــل ونم. وصــم مــن كل عشــرة أيام 
يومــا. ولــك أجــر تســعة« قــال: إني أجــدني أقــوى مــن ذلــك، يا نــبي الله! قــال: »فصــم صيــام 
داود )عليــه الســلام) » قــال: وكيــف كان داود يصــوم يا نــبي الله! قــال: »كان يصــوم يومــا 
ويفطــر يومــا. ولا يفــر إذا لاقــى« قــال: مــن لي بهــذه؟ يا نــبي الله! )قــال عطــاء: فــلا أدري 
كيــف ذكــر صيــام الأبــد) فقــال النــبي صلــى الله عليــه وســلم: »لا صــام مــن صــام الأبــد. لا 

صــام مــن صــام الأبــد. لا صــام مــن صــام الأبــد««
وجــاء بســند صحيــح عنــد الدارمــي مــا يــدل علــى صــوم الأيام البيــض  عــن معاويــة بــن قــرة، 

عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وســلم قال: » صيام  البيض  صيام الدهر وإفطاره«)))
ووردت أحاديــث عديــدة في فضــل صيــام الأيام البيــض وقــد جــاءت مفســرة كمــا ترجــم 

البخــاري فقــال  البيــض ثلاث عشــرة وأربــع عشــرة وخمــس عشــرة
وجــاء تفســرها في عــدد مــن الأحاديــث منهــا عنــد النســائي عــن  جريــر بــن عبــد الله، عــن 
النبي صلى الله عليه وســلم قال: »صيام ثلاثة أيام من كل شــهر صيام الدهر، وأيام البيض 

 صبيحــة  ثــلاث  عشــرة وأربــع عشــرة وخمــس عشــرة«))) قلــت: هــذا ســند حســن صحيــح 
وقال الحافظ: » وإسناده صحيح«)))

.((09( /(( أسد حسن الدارمي - ت مسند -(

.(((( /4( النسائي سنن -(

.(((6 /4( حجر لابن الباري فتح -(
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أمــا مــا أخرجــه النســائي عــن  ابــن عبــاس قــال: »كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم  لا 
 يفطــر  أيام  البيــض  في  حضــر ولا ســفر«)))

ففيــه ضعــف، وهــو محتمــل التحــسن فغايــة مــا فيــه يعقــوب بــن عبــد الله بــن ســعد القمــي  
عــن جعفــر بــن أبي المــغرة القمــي وكلاهمــا موثقــان وأدنى رتبتيهمــا مــا قالــه الحافــظ صــدوق 

يهــم.
ولكــن تفردهمــا بهــذا اللفــظ يجعــل في النفــس شــيئا،  لذلــك قــال البــزار  وَهَــذَا الحَْدِيــثُ لا 

نـعَْلَمُــهُ يــُـرْوَى بِهـَـذَا اللَّفْــظِ إِلا مِــنْ هَــذَا الْوَجْــهِ بِهـَـذَا الِإسْــنَادِ.)))
وقــد أخطــأ مصنفــو المســند الجامــع المعلــل في ذكــر عبيــد الله العبســي مــن أســباب إعلال 
الحديــث فهــو مــن رجــال الشــيخن قــال في التقريــب : ثقــة كان يتشــيع ، وقــال في هــدي 
الســاري : مــن كبــار شــيوخ البخــاري سمــع مــن جماعــة مــن لم يخــرج لــه البخــاري مــن روايتــه عــن 

الثــوري شــيئا واحتــج بــه هــو والباقــون.
واضطــرب الشــيخ الألبــاني فتــارة يحســنه كمــا في الصحيحــة وتارة صححــه كمــا في الجامــع 

وتارة ضعفــه كمــا في النســائي.

← صوم المحرم وتحقيق المقام في صيام الأشهر الحرم:

وأمــا صــوم المحــرم ففــي مســلم »عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم:

»أفضــل الصيــام، بعــد رمضــان،  شــهر  الله  المحــرم. وأفضــل الــصلاة، بعــد الفريضــة، صلاة 
الليــل««)))

.((98 /4( النسائي )- سنن

)- )ج  )) : ص  )5) ).

الباقي). عبد ت مسلم ))/ ))8 صحيح -(
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وصيــام شــهر المحــرم هــو المنصــوص الثابــت ولا يصــح في غره مــن الأشــهر الحــرم، وقــد 
وقــع وهــم هنــا في الموســوعة الكويتيــة حيــث قالــوا: ذهــب جمهــور الفقهــاء - الحنفيــة والمالكيــة 

والشــافعية - إلى اســتحباب صــوم الأشــهر الحــرم.
وقد رجعت إلى كتبهم المصنفة من أيام الأئمة الأربعة إلى أيام المتون المعتمدة والشروح، 
ولم يثبــت عــن الأئمــة الأربعــة ولا تلاميذهــم الكبــار فيمــا اطلعــت عليــه الأمــر بذلــك ولا 

اســتحبابه.
أمــا الحنفيــة فلــم أجــد عنــه شــيئا، إنمــا نصــوا علــى أنــه  »يســتحب  صــوم  يــوم  الخميــس 
 والجمعــة والســبت مــن كل شــهر حــرام، والأشــهر الحــرم أربعــة ذو القعــدة وذو الحجــة والمحــرم 

ورجــب ثلاثــة ســرد، وواحــد فــرد«
وأما المالكية فلم ينقل عن مالك ذلك ولا عن تلاميذه(1). 

ولكــن ابــن حبيــب في الواضحــة ذكــر أيامــا نقلهــا عنــه الــقرواني )أبــو محمــد عبــد الله بــن 
أبي زيــد عبــد الرحمــن النفــزي، الــقرواني، المالكــي ت86)هـــ) في النــوادر فقــال في النــوادر: 
»وروي أن النبي صلى الله عليه وســلم صام أشــهر الحرم، وهي: المحرم ورجب، وذو القعدة، 
وذو الحجــة. فهــذا عددهــا مــن ســنة واحــدة وهــو أولى أن يعــد مــن عــامن لقــول الله تعــالى: 
{منهــا أربعــة حــرم}. فقــد خصهــا وفضلهــا، ويقــال: تضعــف فيهــا الســيئات كمــا تضعــف 

الحســنات«.)))

لم بــل الموطــأ في ورد كمــا المحــرم الله شــهر غر الحــرم الأشــهر صيــام علــى مالــك ينــص )-  قلــت: لم
شــعبان. الشــهور ومــن عاشــوراء صــوم جــاء إنمــا المحــرم الله شــهر صيــام حتى يــرد

عليــه الله صلــى الــنبي زوج عائشــة الباقــي): عــن عبــد ت يحيى ))/ 09) مالــك - روايــة موطــأ ففــي
حتى يفطــر، ويفطــر لا نقــول حتى وســلم »يصــوم عليــه الله صلــى الله رســول قالــت: كان وســلم، أنهــا
رمضــان،  إلا قــط شــهر صيــام اســتكمل وســلم عليــه الله صلــى الله رســول رأيــت يصــوم، ومــا لا نقــول

شــعبان» في منــه صيامــا أكثــر شــهر في رأيتــه ومــا
غرهــا أيامــا ))/ )8). وذكــر الأمهــات مــن غرهــا مــن المدونــة في مــا علــى والــزيادات )-  النــوادر
خمســة وســلم. ويــوم عليــه الله صلــى محمــدا الله بعــث فيــه رجــب مــن وعشــرين ســبعة فقــال: »فيــوم
مــن الثالــث واليــوم الرحمــة الــسلام، ومعهــا عليــه آدم علــى الكعبــة أنزلــت القعــدة ذي مــن وعشــرين
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قلــت: وهــذا الحديــث  أن النــبي صلــى الله عليــه وســلم صــام الأشــهر الحــرم لا يوجــد في 
شــيء مــن كتــب الســنة ودواوينهــا وقــد فتشــت علــى ذلــك طويــلا، وقــد تتابــع بعــض مــن كبــار 

فقهــاء المالكيــة غــر المحدثــن علــى إيــراده، وبنــوا عليــه ســنية الأشــهر الحــرم. 
وقد حذف ابن أبي زيد القرواني ذلك في الرسالة فلم ينص على صيام الأشهر الحرم.

فقــال: »والتنفــل بالصــوم مرغــب فيــه وكذلــك  صــوم يــوم  عاشــوراء ورجــب وشــعبان ويــوم 
عرفــة والترويــة وصــوم يــوم عرفــة لغــر الحــاج أفضــل منــه للحــاج«)))

لكن لما جاء ابن يونس )أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي/ ت)45
هـــ) تابــع مــا في النــوادر فذكــر ذلــك في مســائل المدونــة فقــال: » روى أن الــنبي صلــى الله 
عليــه وســلم صــام الأشــهر الحــرم وهــى  المحــرم ورجــب وذو القعــدة وذو الحجــة، وقــد خصهــا 
الله تعــالى وفضلهــا، ويقــال: تضاعــف فيهــا الســيئات كمــا تضاعــف الحســنات، ورغــب أيضًــا 
في  صيــام يــوم ســبعة وعشــرين مــن رجــب فيــه بعــث الــنبي صلــى الله عليــه وســلم ويــوم خمســة 
وعشــرين مــن ذي القعــدة أنزلــت الكعبــة علــى آدم ومعهــا الرحمــة، وفي أول يــوم مــن عشــر 

ذي الحجــة ولــد إبراهيــم عليــه الــسلام«)))
وخالفهــم اللخمــي )علــي بــن محمــد الربعــي، أبــو الحســن، المعــروف باللخمــي/ ت 874 هـــ) 
في التبصــرة  فلــم يذكــر الأشــهر الحــرم بــل اكتفــى بقولــه: »الأشــهر المرغــب في صيامهــا ثلاثــة: 

المحــرم،  ورجــب،  وشــعبان« )))

الــسلام.  عليــه إبراهيــم ولــد الحجــة ذي عشــر مــن يــوم أول لــه. وفي فاســتجاب ربــه زكــريا دعــا المحــرم
غره. وقيــل: فيــه مــن أكثــر فيــه يصــوم وســلم عليــه الله صلــى الــنبي شــعبان، وكان في  صيــام رغــب وقــد
فضائــل، وجــاء شــوال في  صيــام الليلــة، وروي تلــك نصفــه، وقيــام يــوم في  صيــام العمــال، ورغــب ترفــع

ســنة» قلــت: الدهــر، أو  صيــام كصيــام كان شــوال مــن أيام بســتة رمضــان أتبــع مــن في
)ص48)). للقرواني )- الرسالة

.((((( /(( المدونة لمسائل )- الجامع

.(8(5 /(( للخمي )- التبصرة
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 وجــاء ابــن رشــد )أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القــرطبي/ ت ٥٢٠هـــ) فذكــر صيــام 
الأشــهر الحــرم في المقدمــات »وصيــام الأشــهر الحــرم أفضــل مــن غرهــا، وهــي أربعــة: المحــرم 

ورجــب وذو القعــدة وذو الحجــة«)))
وذكرهــا  ابــن العــربي )القاضــي محمــد بــن عبــد الله أبــو بكــر بــن العــربي المعافــري الاشــبيلي 
المالكي/ت543هـــ) بصيغــة التمريــض منبهــا علــى الضعــف فقــال: »روي في المصنفــات ... 
وصيــام الأشــهر الحــرم أفضــل مــن غرهــا، وهــي أربعــة المحــرم، وصفــر ، وذو القعــدة، وذو 

الحجــة «))) قلــت: صفــر خطــأ مــن النســاخ وإنمــا هــو رجــب. 
حتى جــاء خليــل بــن إســحاق بــن موســى، ضيــاء الديــن الجنــدي المالكــي المصــري في القــرن 

الثامن )ت776هـ)  فنبه على أنه لا وجود للحديث في كتب الســنة. 
فقــال في التوضيــح منبهــا علــى خطــأ ابــن يونــس في ذلــك: »وأمــا يــوم الترويــة فــروى ابــن 
حبيــب في واضحتــه أنــه عليــه الــصلاة والــسلام قــال: »صــوم يــوم الترويــة كصــوم ســنة« قيــل: 

وهــو حديــث مرســل.
ابــن يونــس: وروي أنــه عليــه الــصلاة والــسلام صــام الأشــهر الحــرم وهــي: رجــب وذو 

القعــدة وذو الحجــة والمحــرم. انتهــى.
ولم أره في شــيء مــن كتــب الحديــث. بــل يعارضــه مــا رواه مالــك والبخــاري ومســلم وأبــو 
داود والترمــذي عــن عائشــة رضــي الله عنهــا أنهــا قالــت: كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
يصــوم حتى نقــول: لا يفطــر، ويفطــر حتى نقــول: لا يصــوم، ومــا رأيــت رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم اســتكمل صيــام شــهر قــط إلا رمضــان، ومــا رأيتــه في شــهر أكثــر صيامــاً منــه في 

شــعبان. وهــذا لفــظ الموطــأ.
والــذي جــاء في الأشــهر الحــرم مــا رواه أبــو داود والنســائي وابــن ماجــة أن الــنبي صلــى الله 
عليــه وســلم قال:»صــم مــن الحــرم واتــرك، صــم مــن الحــرم واتــرك، صــم مــن الحــرم واتــرك« وقــال 

بأصابعــه الثلاثــة فضمهــا وأرســلها«)))
.((4( /(( الممهدات المقدمات )- المقدمات

.(((0 /4( مالك موطأ شرح في المسالك -(

.(458 /(( الحاجب ابن مختصر شرح في التوضيح -(



قلــت: ولذلــك اكتفــى خليــل بمــا قالــه اللخمــي فلــم يذكــر في المختصــر ذلــك بــل قــال 
»والمحــرم  ورجــب  وشــعبان«)))

قــال شــارحه بهــرام  »)والمحــرم،  ورجــب،  وشــعبان) هكــذا نــص عليــه اللخمــي ولفظــه: 
المحــرم  ورجــب   وشــعبان«))) المرغــب  في صيامهــا  والأشــهر 

ولهــذا تعقــب الدســوقي في حاشــيته الشــارح الدرديــر في قولــه عطفــا علــى خليــل )وكــذا 
بقيــة الحــرم الأربعــة)

فقال: »وبه يعلم أن قول الشارح تبعا لعبق وندب بقية الأربعة غر المنصوص«)))
وبعد هذا التحقيق يتبن أن مذهب المالكية المعتمد ليس فيه صوم الأشهر الحرم.

وهو ما عليه خليل وشراحه.
وكذلــك لا يصــح عــن الحنابلــة ولا عــن الإمــام أحمــد القــول بصــوم الأشــهر الحــرم، ســوى 

المحــرم.
فهذه الثلاثة مذاهب لا تقول بصيام الأربعة الحرم.

وأمــا الشــافعية فقــد تتبعــت كلام الشــافعي وتلاميــذه فلــم أجــد نصــا علــى ذلــك، ومــن 
أقــدم مــن نــص عليــه في المتــون المحاملــي )ت 5)4هـــ) في اللبــاب بحســب مــا توفــر لنــا مــن 

الاطلاع علــى الكتــب الشــافعية.
 فقال: »والأشهر الحرم«)4) 

)- خليل في المختصر مختصر خليل )ص)6).

)- تحبر المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل ))/ 6)6).

)- الشرح الكبر للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ))/ 6)5).

4- اللباب في الفقه الشافعي )ص90)) أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن 
المحاملي الشافعي )ت5)4هـ).
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صَــم وَهُــوَ  واكتفــى الماوردي )ت450هـــ) في الاقنــاع بقولــه: »وَيسْــتَحب صِيــَام شــهر الله الأَْ
رَجَــب وَصِيــَام شــهر الــصَّبرْ وَهُــوَ شــعْبَان«)))

ثم ذكــر هــذه الأشــهر الثلاثــة بأدلتهــا في كتابــه الحــاوي وهــو شــرح لمختصــر المــزني فقــال: 
»   فصــل: فأمــا ســائر شــهور الســنة، وأيامهــا فقــد روي عــن رســول الله - - في تفضيــل 
بعضهــا علــى بعــض، مــا أنا ذاكــره فمــن ذلــك شــهر المحــرم روي عــن رســول الله - - في 

فضــل صيامــه أنــه ســئل أي الصــوم أفضــل بعــد شــهر رمضــان، فقــال: شــهر الله المحــرم.
 فصــل: ومــن ذلــك شــهر رجــب، روي عــن رســول الله - - أنــه ســئل: أي الصــوم 

أفضــل بعــد شــهر رمضــان؟ فقــال: شــهر الله الأصــم وروي الأصــب.
قــال أبــو عبيــد: يعــني رجبــا لأن الله تعــالى يصــب فيــه الرحمــة صبــا، وسمــي أصــم لأن الله 
تعــالى حــرم فيــه القتــال، فــلا يســمع فيــه ســفك دم، ولا حركــة ســلاح وروى عكرمــة عــن ابــن 
عبــاس أن رســول الله - - قــال » صيــام أول يــوم مــن رجــب كفــارة ثــلاث ســنن وصيــام 

اليــوم الثــاني كفــارة ســنتن وصيــام اليــوم الثالــث كفــارة ســنة ثم كل يــوم كفــارة شــهر ».
 فصــل: ومــن ذلــك شــعبان روي عــن رســول الله -  - أنــه قــال » مــن ســره أن 
يذهــب كثــر مــن وحــر صــدره فليصــم شــهر الصــبر وثلاثــة أيام مــن كل شــهر » يعــني بشــهر 
الصــبر شــعبان، وقيــل رمضــان وقيــل وحــر صــدره يعــني: غــش صــدره وبلابلــه، وقالــت عائشــة 
رضــي الله عنهــا كان رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - يصــوم حــتى نقــول إنــه لا يفطــر، 
ويفطــر حــتى نقــول إنــه لا يصــوم ومــا رأيتــه صــام شــهرا أكثــر مــن شــعبان فهــذه الشــهور الــتي 

ورد فيهــا تفضيــل الصيــام«)))

وقــد تتابعــت متــون الشــافعية فيمــا رأيــت علــى عــدم ذكــر الأشــهر الحــرم ســوى المحاملــي في 
اللبــاب، إلى أن جــاء النــووي فذكرهــا في الروضــة والمجمــوع لا المنهــاج.

البغدادي،  البصري حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو )ص80) للماوردي الإقناع -(
450هـ). بالماوردي )ت الشهر
.(474 /(( الكبر الحاوي -(
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 قــال في الروضــة: »قلــت: ومــن المســنون، صــوم عشــر ذي الحجــة، غــر العيــد، والصــوم 
مــن آخــر كل شــهر. وأفضــل الأشــهر للصــوم بعــد رمضــان، الأشــهر الحــرم، ذو القعــدة، وذو 

الحجــة، والمحــرم، ورجــب. وأفضلهــا: المحــرم، ويلــي المحــرم في الفضيلــة، شــعبان«))) .

قلت: وهي من زياداته على الأصل إذ الرافعي لم يتعرض لها في العزيز.

  ثم اطلعــت علــى مــا يؤيــد مــا ذكرتــه مــن كلام الإســنوي حيــث بــن  أن ذلــك مــن 
زيادات النــووي علــى الأصــل فقــال في المهمــات »قولــه مــن زياداتــه: وأفضــل الأشــهر للصــوم 
بعــد رمضــان الأشــهر الحــرم: ذو القعــدة وذو الحجــة والمحــرم ورجــب، وأفضلهــا المحــرم، ويلــي 

المحــرم في الفضيلــة شــعبان.

وقال صاحب »البحر«: رجب أفضل من المحرم، وليس كما قال.

ومــا نقلــه النــووي عــن صاحــب »البحــر« هنــا وقــد نقلــه عنــه في »شــرح المهــذب« أيضــا 
وهــو غلــط علــى »البحــر«؛ فــإن فيــه الجــزم بالمقالــة المشــهورة وهــي المقالــة الأولى الذاهبــة إلى 
تفضيــل المحــرم علــى رجــب فقــال في أواخــر كتــاب الصيــام في باب صــوم عرفــة مــا نصه:قــال 
أصحابنــا: ومــن أراد أن يصــوم شــهراً فأفضــل الشــهور بعــد المحــرم شــهر رجــب، هــذا لفظــه مــن 

غر نقــل شــئ آخــر يوافقــه ولا يخالفــه.
ثم ذكر بعده أن شعبان يلي رجبًا في الفضيلة، ولم يتعرض لباقي الأشهر الحرم «)))

.((88 /(( المفتن وعمدة الطالبن روضة -(
الــروياني  بحــر نــص فهــذا الإســنوي مــع )4/ 55)). والحــق والرافعــي الروضــة شــرح في )-  المهمــات
المحــرم بعــد الشــهور فأفضــل شــهرًا يصــوم أن أراد أصحابنــا: ومــن ))/ 06)): »قــال للــروياني المذهــب
رمضــان؟ شــهر بعــد أفضــل الصــوم ســئل: أي وســلم عليــه الله صلــى الــنبي أن روي لما رجــب شــهر

صبًــا. الرحمــة فيــه يصــب تعــالى الله الأصــم »وروي: »الأصــم »لأن الله فقــال: »شــهر
من يوم أول قال: »صوم وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي عباس ابن عن عكرمة وروى
ســنة كفــارة منــه الثالــث اليــوم ســنتن، وصــوم كفــارة منــه الثــاني ســنن، وصــوم ثلاث كفــارة رجــب

وســلم:  عليــه الله صلــى الــنبي شــعبان  »، قــال شــهر رجــب بعــد ثم ســنة كفــارة منــه يــوم كل صــوم ثم
شــهر »وأراد كل مــن أيام وثلاثــة الــصبر شــهر فليصــم صــدره وحــر مــن كــثر يذهــب أن ســره »مــن

وبلابلــه » صــدره أي: غــل صــدره وحــر شــعبان، وقيــل: رمضــان ، ومــعى الــصبر بشــر
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ثم تتابــع الشــافعية بعــد النــووي علــى ذكــر صــوم الأشــهر الحــرم الأربعــة في النوافــل تبعــا 
للنــووي رحمــه الله.

وقــد اســتدل النــووي علــى ذلــك بحديــث: عــن  مجيبــة الباهليــة عــن  أبيهــا أو عمهــا »أنــه 
أتــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ثم انطلــق فــأتاه بعــد ســنة، وقــد تغــرت حالــه وهيئتــه، 
فقــال: يا رســول الله أمــا تعرفــني قــال: ومــن أنــت قــال: أنا الباهلــي الــذي جئتــك عــام الأول، 
قــال: فمــا غــرك، وقــد كنــت حســن الهيئــة قلــت: مــا أكلــت طعامــا منــذ فارقتــك إلا بليــل، 
فقال رســول الله صلى الله عليه وســلم: لم عذبت نفســك ثم قال صم شــهر الصبر ويوما من 
كل شــهر، قــال: زدني فــإن بي قــوة، قــال: صــم يومــن، قــال: زدني، قــال: صــم ثلاثــة أيام، 
قــال: زدني، قــال:  صــم  مــن  الحــرم  واتــرك،  صــم  مــن  الحــرم  واتــرك،  صــم  مــن  الحــرم  واتــرك، وقــال 

بأصابعــه الثلاثــة فضمهــا، ثم أرســلها.«)))
قلت: ومجيبة مجهولة وفي السند اضطراب فهو ضعيف.قال المنذري: 

»وقــد وقــع فيــه هــذا  الاختــلاف،  كمــا  تــراه، وأشــار بعــض شــيوخنا إلى تضعيفــه لذلــك، 
وهــو متوجــه«)))

فتحصــل ممــا ســبق تفــرد الشــافعية بذلــك وأمــا المذاهــب الثلاثــة فليــس صيــام الأشــهر الحــرم 
عندهــم مــن المســتحبات لعــدم النــص عليهــا ســوى المحــرم وإنمــا اســتحب بعضهــم رجــب لما 

ســيأتي.)))
المعبود). عون مع ط داود ))/ 98) أبي )- سنن

داود - الأم ))/  أبي ضعيف حلاق). وانظر ت للمنذري ))/ ))) داود أبي سنن )- مختصر
الأرنؤوط) ت داود )4/ 95 أبي 84)) سنن

الهنديــة ))/  )ص9)6) الفتــاوى الإيضــاح نــور شــرح الــفلاح مراقــي علــى الطحطــاوي حاشــية -(
( القنــاع ))/ ))4)، كشــاف الطالــب روض شــرح في المطالــب هـــ )، أسى (((0 الأمريــة ط (0(
الحنفيــة مذهــب هــو الحــرم الأشــهر صيــام أن الكويتيــة الفقهيــة الموســوعة في قلــت: نقــل ،(40 ،((8 /
الموســوعة ووهمــت يذكروهــا لم الحنفيــة بــل عنهــم خطــأ فوجدتــه ذلــك تتبعــت وقــد والشــافعية والمالكيــة

 :((0( /(( الهنديــة العالمكريــة = الفتــاوى الفتــاوى الهنديــة الفتــاوى صاحــب قولــه بســبب ذلــك في
ذو أربعــة الحــرم حــرام، والأشــهر شــهر كل مــن والســبت والجمعــة الخميــس يــوم صــوم »ويســتحب
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الأشــهر علــى ذلــك أن فظــن فــرد» انتهــى ســرد، وواحــد ثلاثــة ورجــب والمحــرم الحجــة وذو القعــدة
المتــون تتابعــت ولذلــك يصــح لا الحــرم الأشــهر بســنية القــول للمالكيــة عزوهــم وكذلــك الحــرم، قلــت
إلى المحتــاج بســنيتها : مــغني بالقــول الشــافعية تفــرد ذكــره. وقــد عــدم علــى وخليــل كالرســالة المعتمــدة

.((87 /(( المنهــاج ألفــاظ معــاني معرفــة
المهــذب )6/  شــرح النــووي : المجمــوع الحــرم»  قــال الأشــهر رمضــان بعــد للصــوم الشــهور » أفضــل

المنريــة) ط (86
والمحــرم الحجــة وذو ذوالقعــدة وهــي الحــرم الاشــهر صــوم المســتحب الصــوم ومــن أصحابنــا »قــال
الــذي هريــرة أبي لحديــث غلــط وهــذا رجــب أفضلهــا البحــر في الــروياني قــال المحــرم وأفضلهــا ورجــب
شــعبان صوم المســنون المحرم » ومن الله شــهر مضان بعد الصوم تعالى » افضل الله شــاء إن ســنذكره
كــثرة )منهــا) حديــث أحاديــث كلــه هــذا في وجــاءت الحجــة ذي أول مــن التســعة الأيام صــوم ومنــه
ســنة بعــد فــأتاه انطلــق ثم وســلم عليــه الله صلــى الله رســول أتــى عمهــا » أنــه أو أبيهــا عــن الباهليــة مجيبــة
جئتــك الــذي الباهلــي أنا قــال أنــت ومــن قــال تعــرفني أمــا الله رســول يا فقــال وهيئــة حالتــه تــغرت وقــد
فقــال بليــل إلا فارقتــك منــذ طعامــا اكلــت مــا قــال الهيئــة حســن كنــت وقــد غرك فمــا قــال الأول عــام
شــهر كل مــن ويومــا الــصبر شــهر صــم قــال ثم نفســك عذبــت ولم وســلم عليــه الله صلــى الله رســول
الحــرم مــن صــم قــال زدني قــال أيام ثلاثــة صــم قــال زدني قــال يــومن صــم قــال قــوة بي فــإن زدني قــال
داود أبــو أرســلها » رواه ثم الــثلاث بأصابعــه وقــال واتــرك الحــرم مــن صــم واتــرك الحــرم مــن صــم واتــرك
إكثــار عليــه يشــق كان لأنــه بالترك أمــره إنمــا واتــرك الحــرم مــن صــم وســلم عليــه الله وغره )قولــه) صلــى
نصــا أجــد فضيلــة » ولم جميعهــا فصــوم عليــه يشــق لا الحديــث )فأمــا) مــن اول في ذكــره كمــا الصــوم
المحاملــي المتــون في عليــه نــص مــن أقــدم النــووي. ومــن قــال كمــا الأصحــاب عــن هــو بــل الشــافعي عــن

)ص90)). الشــافعي الفقــه في اللبــاب
الشــافعيّ )ت المحاملــي ابــن الحســن الــضبي، أبــو القاســم بــن أحمــد بــن محمــد بــن الحــرم» أحمــد »والأشــهر

للماوردي )ص80) الإقناع الماوردي 5)4هـ) واكتفى
علــي الحســن وَهُــوَ شــعْبَان» أبــو برْ الــصَّ شــهر وَصِيــَام وَهُــوَ رَجَــب صَــم الأَْ الله شــهر صِيــَام »وَيسْــتَحب
هــذه ذكــر ٤٥٠هـــ) ثم بالماوردي )ت البغــدادي، الشــهر البصــري حبيــب بــن محمــد بــن محمــد بــن

.(474 /(( الكــبر الحاوي بأدلتهــا الثلاثــة الأشــهر
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← صــوم عاشــوراء وثبوتــه في الصحيــحين وغيرهمــا والجمــع بين نصوصــه والــكلام علــى 
التوســعة فيــه.

وأمــا صــوم عاشــوراء فهــو ســنة مجمــع عليهــا، قــال النــووي: »وأجمــع المســلمون علــى أنــه 
اليــوم ليــس بواجــب وأنــه ســنة«)))

وعاشــوراء هــو اليــوم العاشــر مــن محــرم عنــد أهــل العلــم ســوى ابــن عبــاس وابــن حــزم 
الظاهــري فقــالا هــو التاســع : قــال النــووي » وعاشــوراء وتاســوعاء اسمــان ممــدودان هــذا هــو 
المشــهور في كتــب اللغــة وحكــى عــن ابــن عمــر والشــيبابى قصرهمــا قــال أصحابنــا عاشــورا هــو 
اليــوم العاشــر مــن المحــرم وتاســوعاء هــو التاســع منــه هــذا مذهبنــا وبــه قــال جمهــور العلمــاء 
وقــال ابــن عبــاس عاشــوراء هــو اليــوم التاســع مــن المحــرم ثبــت ذلــك عنــه في صحيــح مســلم 
وتأولــه علــى أنــه مأخــوذ مــن إظمــاء الإبــل فــإن العــرب تســمي اليــوم الخامــس مــن أيام الــورد 
ربعــا بكســر الــراء وكــذا تســمي باقــي الأيام علــى هــذه النســبة فيكــون التاســع علــى هــذا عشــرا 
بكســر الــعن، والصحيــح مــا قالــه الجمهــور وهــو أن عاشــوراء هــو اليــوم العاشــر وهــو ظاهــر 
الأحاديــث ومقتضــى إطلاق اللفــظ وهــو المعــروف عنــد أهــل اللغــة )وأمــا) تقديــر أخــذه مــن 
إظمــاء الإبــل فبعيــد، وفي صحيــح مســلم عــن ابــن عبــاس مــا يــرده قولــه لأنــه قــال أن الــنبي 
صلــى الله عليــه وســلم » كان يصــوم عاشــوراء فذكــروا أن اليهــود والنصــارى تصومــه فقــال 
صلــى الله عليــه وســلم إنــه في العــام المقبــل يصــوم التاســع » وهــذا تصريــح بأن الــذي كان 
يصومــه صلــى الله عليــه وســلم ليــس هــو التاســع فتــعن كونــه العاشــر واتفــق أصحابنــا وغرهــم 

علــي اســتحباب صــوم عاشــورا وتاســوعا«)))
قلــت: وقــد حــاول ابــن القيــم أن يصــوب رأي ابــن عبــاس بوجــه وهــو أنــه قصــد أن يدلــه 
على الســنة التي لا يعلمها وهي صوم التاســع، وترك ما يعلمها الســائل وهو العاشــر لشــهرته 

ومجــيء الأحاديــث بــه. )))
المنرية). ط المهذب )6/ )8) شرح المجموع -(

.(4(7 /4( بالآثار المنرية) المحلى ط المهذب )6/ )8) شرح المجموع -(
قال:  (94 /(( العلم عطاءات العباد - ط خر هدي في المعاد زاد -(

تأمــل صائمــا، فمــن التاســع يــوم وأصبــح تســعا عبــاس: اعــدد ابــن قــول الســادس، وهــو الإشــكال وأمــا
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← الكلام عن أحاديث عاشوراء وكشف زيف دعوى التعارض المعاصرة.
رأينــا للبعــض مقالــة ضعيفــة ركيكــة حاصلهــا أن أحاديــث عاشــوراء فيهــا تناقــض، وعليــه 

فلا تصــام.
 وفيــه طعــن في الســنن الصحــاح المتفــق علــى صحتهــا عنــد ســائر العلمــاء مــن المحــدثن 
والمذاهــب جميعــا وتعريــض بالصحيــحن، وصــد عــن طاعــة الله التي هــي مــن أعظــم الطاعــات 
المنقــول في مشــروعية صــوم  فيــه مــن فضــل عظيــم، ومناقضــة للإجمــاع  الصــوم ومــا  وهــي 
عاشــوراء، ولــولا أن مثــل هــذه المقــالات الهزيلــة قــد انتشــرت بســبب وســائل التواصــل مــا 
اســتحقت جــوابا، ولما قــد ينطلــي علــى المســلم الــذي يريــد التقــرب بالطاعــة في هــذا اليــوم، 

فيحرمــه هــذا الصــاد عــن ســبيل الله الأجــر والطاعــة بســبب مشــكلة في فهمــه الســقيم.
وسيتبن من الجواب أن السبب وراء هذا الإشكالات المعتلة الفهوم المختلة، وقد يرجع 
الســبب إلى ظاهــرة حــب النشــر وإعجــابات الجمهــور وإثارة الغرائــب، ودعــوى عمــق النظــر، 

وهــو مــرض معاصــر مستشــر عافــانا الله جميعــا مــن ذلــك.
 ولــو كانــت مــن المشــكلات لتعــرض لها العلمــاء في مصنفاتهــم مــن محــدثن وفقهــاء مــن 
مختلــف المذاهــب ولكانــت القضيــة محــور اهتمامهــم حــال كلامهــم علــى صــوم عاشــوراء، 
فإعراضهــم عــن ذلــك دليــل علــى عــدم الإشــكال في ذلــك، ولهــذا لم يتلفــت للــكلام عنهــا إلا 

قلــة مــن العلمــاء.
عاشــوراء يجعــل لم عبــاس، فإنــه ابــن علــم الإشــكال، وســعة زوال لــه تــبن عبــاس ابــن روايات مجمــوع
هــو عاشــوراء يــوم أن الســائل بمعرفــة التاســع، واكتفــى اليــوم للســائل: صــم قــال التاســع، بــل اليــوم هــو
معــه، وأخبر التاســع صيــام إلى الســائل عاشــوراء، فأرشــد يــوم كلهــم النــاس يعــده الــذي العاشــر اليــوم
وهــو ذلــك فعــل يكــون أن كذلــك. فإمــا يصومــه وســلم - كان عليــه الله الله - صلــى رســول أن
أنــه ذلــك علــى المســتقبل، ويــدل في عليــه وعزمــه بــه الأمــر علــى فعلــه حمــل يكــون أن الأولى، وإمــا
الله - صلــى رســول روى: »أمــرنا الــذي بعــده«، وهــو ويومــا قبلــه يومــا روى: »صومــوا الــذي هــو
بعضــا بعضهــا يصــدق عنــه الآثار هــذه العاشــر». وكل يــوم عاشــوراء يــوم وســلم - بصيــام عليــه الله

بعضــا. بعضهــا ويؤيــد
والعاشــر التاســع يصــام أن ذلــك يــوم، ويلــي وبعــده يــوم قبلــه يصــام أن ثلاثــة: أكملهــا صومــه فمراتــب
فهــم نقــص فمــن التاســع إفــراد بالصــوم. وأمــا وحــده العاشــر إفــراد ذلــك الأحاديــث، ويلــي أكثــر وعليــه

للصــواب الموفــق والشــرع، والله اللغــة مــن بعيــد وطرقهــا، وهــو ألفاظهــا تتبــع الآثار، وعــدم
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وشــخصيا لم تشــكل الأحاديــث في عاشــوراء عنــدي أي تعــارض ولم يظهــر فيهــا شــيء 
مــن تلــك التهويشــات.

لكــن مــع ظهــور وســائل التواصــل وســرعة نشــر الغثــاء أردت أن أبن بســهولة هــذا الأمــر 
في النقــاط التاليــة:

① جــاء أنــه كان يصــام في الجاهليــة، وهــذا أمــر عــادي فــإن الجاهليــة كانــت لهــم بقــايا مــن 
الديــن كالطــواف بالبيــت والحــج وتعظيمــه وصيــام عاشــوراء، ولعلهــم أخــذوا صيامــه مــن أهــل 
الكتــاب، لأنهــم كانــوا يختلطــون بهــم، فصــوم الــنبي عليــه الــصلاة والــسلام إن ثبــت أنــه صامــه 
قبــل الاسلام كان تحنثــا واتباعــا لبقــايا الديــن الحنيــف كمــا كان يطــوف بالبيــت ويتحنــث في 
غــار حــراء قبــل النبــوة، وإن كان بعــد الوحــي فهــو إقــرار بصحــة ذلــك، فــإن الوحــي لا يقــره 
علــى باطــل، والــذي في مســلم مــا يــدل أنــه لم يصمــه، وأن روايــة الصــوم الصريحــة إنمــا كانــت 

بعــد الهجــرة.
② لما هاجــر الــنبي  وصــل المدينــة في ربيــع الأول يــوم الإثــنن الثــاني عشــر منــه، كمــا 

هــو معلــوم .
③ ومكــث إلى محــرم مطلــع الســنة الثانيــة فــرأى يهــود تصــوم عاشــوراء، فســألهم فــأخبروه 
أنــه نجــى الله فيــه موســى فقــال نحــن أحــق بموســى منكــم، فصامــه وأمــر بصيامــه ونادى في 

الطرقــات أن مــن أصبــح مفطــرا فليتــم صومــه. 
④ فلمــا كان بن يــدي رمضــان نــزل فــرض صيــام رمضــان نصــا )كتــب عليكــم الصيــام 
كما كتب على الذي من قبلكم) إلى أن قال سبحانه )فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، 

فهــذا نــص في فــرض رمضــان. 
⑤ وبعــد نــزول الآيات في فــرض رمضــان لم يكــن صــوم عاشــوراء علــى الوجــوب بــل علــى 

الاستحباب.
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⑥ وكان الــنبي  يحــب في بدايــة الأمــر موافقــة أهــل الكتــاب، ثم أمــر بمخالفتهــم بعــد 
ذلــك وكان مــن ذلــك صيــام عاشــوراء قــال قبــل عــام مــن وفاتــه لإن عشــت إلى قابــل لأصومــن 

التاســع والعاشــر. وورد صومــوا يومــا قبلــه أو بعــد.
⑦ جــاء رجــل إلى ابــن عبــاس يســأله عــن صيــام عاشــوراء فقــال صــم التاســع، ومعلــوم أن 

التاســع كان خفيــا علــى الرجــل فأمــره بصومــه وتــرك تنبيهــه علــى العاشــر لعلمــه بــه .
كــذا قــرر ابــن القيــم قــائلا: فأرشــد الســائل إلى صيــام التاســع معــه، وأخبر أن رســول 
الله - - كان يصومــه كذلــك. فإمــا أن يكــون فعــل ذلــك وهــو الأولى، وإمــا أن يكــون 
حمــل فعلــه علــى الأمــر بــه وعزمــه عليــه في المســتقبل، ويــدل علــى ذلــك أنــه هــو الــذي روى: 
»صومــوا يومــا قبلــه ويومــا بعــده«، وهــو الــذي روى: »أمــرنا رســول الله -- بصيــام يــوم 
عاشــوراء يــوم العاشــر«. وكل هــذه الآثار عنــه يصــدق بعضهــا بعضــا ويؤيــد بعضهــا بعضــا 

انتهــى كلامــه. 
قلــت: أو أن هــذا انفــراد مــن ابــن عبــاس ظنــا لا نصــا، ولم يوافقــه أحــد مــن الصحابــة ولــه 

انفــرادات معروفــة شــهرة.
فكيف يجعل اجتهاده قاضيا ومبطلا على النصوص الثابتة الصحيحة.

⑧ أما أن التقويم اليهودي بالشمسي فكيف يصح صيامهم عاشوراء وهو في المحرم.
وهــذا مــن أســهل الأمــور لأن الهجــري يتنقــل كمــا هــو معلــوم؛ لذلــك يأتي صــوم رمضــان 

في ســائر شــهور الســنة الشمســية وســائر الفصــول.
فقد يكون صومنا موافقا ليناير أو أكتوبر أو أغسطس أو غرها.

وهكذا اتفق لليهود في عاشوراء ذلك العام.
فتوافــق معهــم القمــري الــذي هــو الأصــل والشمســي الــذي ابتدعــوه ووقتــوا بــه صيــام 

عاشــوراء.
ولأن دينهم وتاريخهم غر محفوظ دخله التحريف والتبديل فلا ثقة بنقلهم.



467

فيحتمــل أنهــم غــروه، أو نســوه فتعلقــوا بأدنى شــيء، لكنــه عنــدنا أهــل الإســلام ثابــت 
بالنــص الصحيــح الصريــح :أن الله أنجــى موســى في عاشــوراء، وقــد أقرهــم النــبي عليــه الصــلاة 

والســلام علــى قولهــم أنــه يــوم نجــى الله فيــه موســى، ولــو كان باطــلا لمــا أقرهــم عليــه.
أما التوسعة على الأهل في عاشوراء فلم يصح فيها حديث.

وتابع الغماري العراقي على تصحيح ســند ابن عبد البر وقد بينت خطأ ذلك ورجحان 
كلام الحافظ وغره من الحفاظ من ثمانية عشر وجها في رسالة مستقلة))).

تطيــب بمــا أظفــر لعلــي طرقــه فأقــول: تتبعــت مختصــرة خلاصــة هنــا وأقــدم الكتــاب هــذا آخــر )- ألحقتهــا
أجد.  والمتابعات، فلم الشــواهد في صالحة طرق من النفس به

وفيه مرفوعا مسعود بن الله عبد روي  عن فقد
محفوظ» غر مجهول، والحديث الشداخ، كلاهما بن هيصم عن بصري العيشي المهاجر بن »علي

النبوية»  السنة أصل »منهاج له ليس أحمد وقال ((5( /(( للعقيلي الكبر الضعفاء في العقيلي قاله
جــاء عــن  هيصــم  بــن  شــداخ مهاجــر بــن ))/ 455): »علــي الضعفــاء في المــغني الــذهبي )8/ 49))، قــال

موضوع» خبر في
في »الأوسط» )98)9) الطبراني سعيد  رواه أبي وعن

الحديث»» حاتم: »منكر أبو فيه الجعفري  قال إسماعيل بن محمد  »وفيه
(7((( رقم الميزان» )6/ )5) في »لسان نعيم: متروك، كما أبو عنه وقال

مجاهيل. فيها طريق وله
محمــد وفيــه في »الضعفــاء» )8)6)) الإيمــان» )795))، والعقيلــي في »شــعب كمــا هريــرة أبي وعــن

الحديــث. البخــاري: منكــر فيــه المهالبــة. قــال مــولى هــو ذكــوان بــن
الكديمي. فيه الإيمان» ))79)) في »شعب كما جابر وعن

الدارقــطني:  عليــه. وقــال يتابــع لا يرويــه مــا بالوضــع» عامــة الكديمــي اتهــم عــدي: »قــد ابــن قــال
منكــر» »حديثــه

المنكرات من ولكنها صحيحة فظنها العراقي بها اغتر الاستذكار في البر عبد ابن أوردها طريق وله
مــن الاســتذكار في البر عبــد ابــن عنــه الميــزان» )6/ 9))، فقــال: »روى في  لســان الحافــظ قــال كمــا
يعلــم لا وأنــه الرجــل كتــب احتراق بن فيــه ... ثم الآفــة مــن أدري حديثــاً منكــراً جــدّاً، مــا طريقــه

بهــذا حــدث متى
الخفاء» ))/ 84))  قاله  في »كشف عند  الدارقطني عمر بن الله عبد وعن

مظلم. المعلمي قال أخرى طريق وله الجوزي ابن قال كما الحديث منكر الدباغ يعقوب وفيه
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أمــا مــا يعملــه الشــيعة مــن النــوح والجلــد وســفك الدمــاء وملابســة القــاذورات فلا أصــل لــه 
في ديــن الإسلام، لا مــن كتــاب ولا ســنة، ولا حتى مــن عمــل علــي ولا الحســن ولا الحــسن 
رضــي الله عنهــم، بــل بدعــة مــن البــدع المنكــرة، وقــد ثبــت في شــريعة الإسلام النهــي عــن 
النياحــة ، فعــن  عبــد الله رضــي الله عنــه قــال: قــال الــنبي : »ليــس منــا مــن لطــم الخــدود، 

وشــق الجيــوب، ودعــا بدعــوى الجاهليــة.«.)))

عمر. عن مرسل وهو مجهول العابد محمد أبو فيه البر عبد ابن أورده الذي عمر على الموقوف أما
تصحــح لا التجــارب صحيحــاً وهــذه عامــاً فوجــدناه ســتّن منــذ عيينــة: جرّبنــاه بــن ســفيان قــول أمــا

شــرعيا. دلــيلا ليســت النــاس وتجــارب الحديــث
حــاتم وأبي والعقيلــي عــدي وابــن كالبخــاري الأئمــة وضعفــه الحديــث لهــذا أصــل لا أحمــد قلــت: قــال

والألبــاني.  المعلمــي المعاصريــن ومــن والــذهبي
يأت فلــم الحديــث علــى وكلامــه العيــال علــى التوســعة في العراقــي الحافــظ رســالة علــى اطلعــت وقــد

منكــرة . أنهــا الحافــظ قــول ســبق وقــد الاســتذكار في جابــر طريــق ســوى حجــة بــبن
الله. دين في حججا التجارب وليست ذلك تجربة عن بآثار سوى ذلك بعد يأت ولم

طريقته.  من معلوم هو كما تساهل صح إن السيوطي وتحسن
كلامه.  نص في كما ببطلانه قال أنه فأخطأ. والصحيح طرقه بمجموع تقويته الشوكاني عن ونقل

وغره.  كالبخاري الجهابذة من الفن لأهل مخالفا البيهقي التقوية في القدماء ومن
عليها . يعتمد طريق من يصح لا الحديث أن والحاصل

ضعفه. لشدة الأعمال فضائل في حتى
استحبابه. في ولا ذلك من شيء الأربعة الأئمة عن يثبت ولا أعلم تعالى والله أراه ما هذا

لعــدم بالموضوعــات الاســتدلال في شــديد تســاهل وفيهــم المتأخريــن المذاهــب فقهــاء بعــض واســتحبه
ذلــك . مــن كــثر علــى اطلعــت الحديــث، وقــد بعلــم معرفتهــم

حافلا . مؤلفا لكان الفروع كتب في والمنكرات الموضوعات في مؤلفا يؤلف حاذقا أن ولو
من الكفاءة اشتراط في المتأخرين في والحنابلة والشافعية الحنفية المذاهب كتب في ورد ما إلى وانظر

تمحيص.  بلا بعض عن بعضهم الحواشــي أصحاب وســاقطة، ينقلها مكذوبة أحاديث
كتــب تخريــج في حجــر ابــن ذكــره ومــا القديــر فتــح كتابــه في الحنفيــة علــى الهمــام ابــن تحقيقــات وراجــع
مــن وغرهــا للزيلعــي الرايــة المــنر  ونصــب البــدر في الهادي، ومــا عبــد لابــن التحقيــق في ومــا الشــافعية

أعلــم بينــا. والله الأمــر تجــد الكتــب
السلطانية) ط البخاري ))/ )8 صحيح -(
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ٌ
ــة ــمْ مُصِيبَ ــنَ  إِذَا  أَصَابَْ�ُ ي والشــرع أمــر عنــد المصيبــة بالــصبر والاسترجــاع بنــص القــرآن﴿   اّ�َِ
مُهْتَدُونَ﴾

ْ
ُ ال  وَأوُلَِ�ــكَ ُ�

ٌ
ــمْ وَرَْ�ـَـة ِ ــمْ صَلَــوَاتٌ مِــنْ رَّ�ِ ِ وَإِنّـَـا إِليَْــهِ رَاجِعُونَ*أوُلَِ�ــكَ عَلَْ�ِ َ قَالـُـوا إِنّـَـا اللهِّ

[البقــرة:57)] ولا يحــل لأحــد الحــداد فــوق ثلاث، إلا المــرأة علــى زوجهــا أربعــة أشــهر وعشــرا بنــص 

القــرآن والســنة.
ــةَ  ــهِنَّ أرَۡبَعَ ــنَ بِأنَفسُِ بَّصۡ ــا يَترََ ج ــذَرُونَ أزَۡوَٰ ــمۡ وَيَ ــوۡنَ مِنُ� َ ــنَ يتَُوَفّ ي ِ قــال ســبحانه: ﴿وَٱّ�َ
 ُ مَــۡ�ُوفِۗ وَٱاللهَّ

ۡ
ٓ أنَفسُِــهِنَّ بِٱل ــنَ فيِ

ۡ
أشَۡــهُر وَعَــۡ�اۖ فَــإِذاَ بَلَغۡــنَ أجََلَهُــنَّ فَــلاَ جُنَــاحَ عَلَيُۡ�ــمۡ فِيمَــا فعََل

[البقــرة: 4))] ــير﴾ ــونَ خَبِ ُ ــا تَعۡمَل بِمَ

وعنــد البخــاري: عــن أم حبيبــة زوج الــنبي : سمــعت الــنبي صلــى الله عليــه وســلم يقــول: 
 لا  يحــل  لامــرأة تؤمــن بالله واليــوم الآخــر أن تحــد علــى ميــت فــوق ثلاث إلا علــى زوج، فإنهــا 

تحــد عليــه أربعــة أشــهر وعشــرا.)))
فكيف وهؤلاء مستمرون إلى عصرنا هذا )ونحن في القرن الرابع عشر الهجري) في الندب 
والنياحــة واللطــم وجلــد أنفســهم وضــرب رؤوســهم بالحديــد حتى تســيل الدمــاء، وليــس في ذلــك 
شــيء مــن المحاســن، بــل هــو إســاءة للإسلام ومحاســنه ومكارمــه وللحســن  والحــسن رضــي الله 
عنهمــا وعــن الصحابــة أجمــعن، وهــو صــد عــن ســبيل الله حيــث يراهــم الكــثر مــن أهــل الكفــر 
على هذه الأفعال التي تستنكرها العقول فيظنون أن هذا هو الإسلام فرغبون عنه وينفرون.

هذا وقد ذكر بعض الفقهاء أمورا من المستحبات فيه، لم يثبت فيها حديث .)))

السلطانية). ط البخاري ))/ 78 صحيح -(

((4( /(( العدوي حاشية خليل - ومعه مختصر على الخرشي )- شرح
خصلــة: الــصلاة، والصــوم،  عشــرة اثنتــا عاشــوراء يــوم في تفعــل أنهــا ذكــر التي الخصــال جملــة أن »واعلــم
علــى اليتيــم، والتوســعة رأس مريــض، ومســح عــالم، وعيــادة والصدقــة، والاكتحــال، والاغتســال، وزيارة
لم لكن الرحم مرة، وصلة ألف الإخلاص سورة الأظافر، وقراءة حكمهم، وتقليم في أي: ومن العيال
زكريا دعا فيه ثالث  المحرم يوم صومها في المرغب الأيام من والتوسعة، وبقي الصوم إلا ذلك من يرد
ذي عشــر والــسلام -، وخامــس الــصلاة محمــد - عليــه بعــث فيــه رجــب عشــر لــه، وســابع فاســتجيب
والاثــنن الآجــال، والخميــس لنســخ شــعبان الرحمــة، ونصــف ومعهــا آدم علــى الكعبــة أنزلــت فيــه القعــدة
مــن الأول العشــر صــوم فيــه المرغــب مــن عيــاض وعــد فيهمــا الأعمــال عــرض بحديــث ذلــك في للترغيــب

المســلمن» أعيــاد مــن لأنــه أي:؛ المولــد يــوم صــوم بعــض المحــرم، وكــره
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← حكم إفراد رجب بالصوم:
أما إفراد رجب بالصيام مستقلا فلم يأت فيه نص.

وقــد نقــل الاتفــاق علــى كراهــة إفــراده  ابــن مفلــح فقــال  »)ولا يكــره إفــراد شــهر غره) 
أي: غر رجــب بالصــوم. قــال في »المبــدع«: اتفاقــا«)))

قلــت: الاتفــاق علــى الكراهــة متعقــب وقــد نــص المالكيــة والشــافعية علــى أنــه مســتحب 
وقــد تقــدم النقــل مــن كتبهــم.

وقــال ابــن تيميــة: » وأمــا  صــوم  رجــب  بخصوصــه فأحاديثــه كلهــا ضعيفــة بــل موضوعــة لا 
يعتمــد أهــل العلــم علــى شــيء منهــا وليســت مــن الضعيــف الــذي يــروى في الفضائــل بــل 
عامتهــا مــن الموضوعــات المكــذوبات وأكثــر مــا روي في ذلــك {أن الــنبي  كان إذا دخــل 
رجــب يقــول: اللهــم بارك لنــا في رجــب وشــعبان وبلغنــا رمضــان}. وقــد روى ابــن ماجــه في 
ســننه عــن ابــن عبــاس {عــن الــنبي  أنــه نهــى عــن صــوم رجــب} وفي إســناده نظــر لكــن 
صــح أن عمــر بــن الخطــاب كان يضــرب أيــدي النــاس؛ ليضعــوا أيديهــم في الطعــام في رجــب. 
ويقــول: لا تشــبهوه برمضــان. ودخــل أبــو بكــر فــرأى أهلــه قــد اشتروا كيــزانا للمــاء واســتعدوا 

خليل - ))/ )4)). مختصر على الخرشي شرح على حاشيته في وتعقبه  العدوي
الحرمــة الرســالة في عليــه مشــى والــذي جــوازه مــن القــولن أحــد علــى يأتي »)قولــه: والاكتحــال) هــذا

ضــرورة» غر كان إذا
.(69( /(( المسالك لأقرب السالك الصغر = بلغة الشرح على الصاوي حاشية

جمعهــا خصلــة عشــرة اثنتــا فيــه ينــدب والأقــارب، بــل الأهــل علــى التوســعة عاشــوراء في »وينــدب
قولــه: في المريــض عيــادة عــدا مــا بعضهــم

واكتحل تصدق امسح اليتيم اغتسل … رأس ثم عالما زر صل صل صم
تصل» ألفا قل الإخلاص ظفـــــــــــرا … وسورة قلـــــــــــــــــم العيال على  وسع

.(56 /4( المختصر استار هتك في الدرر لوامع كذلك وأوردها
الرســالة ))/ 988): »واســتحب متن علــى زروق شــرح زروق قــال لذلــك لها أصــل لا ممــا وهــذه

ســنته. بقيــة فاعلــه علــى يوســع أنــه مــن جــاء ولما الإنفــاق في التوســعة فيــه حبيــب ابــن
شيء» منه يصح لا ذلك كل ركعات والعشر والكحل فيه الغسل وأحاديث

العدل). وزارة ط القناع )5/ 9)) كشاف -(
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للصــوم فقــال: »مــا هــذا فقالــوا: رجــب فقــال: أتريــدون أن تشــبهوه برمضــان؟ وكســر تلــك 
الكيــزان » فــمتى أفطــر بعضــا لم يكــره صــوم البعــض«)))

قــال الحطــاب ناقلا عــن شــيخ مشــايخه وهــو الحافــظ بــن حجــر: قــال ابــن دحيــة: ذكــر 
بعــض القصــاص أن الإســراء كان في رجــب، قــال: وذلــك كــذب، قــال الحــربي: كان الإســراء 

ليلــة ســبع وعشــرين مــن ربيــع الأول.
ثم قــال: فصــل لم يــرد في فضلــه، ولا في صيامــه، ولا في صيــام شــيء منــه مــعن، ولا في 
قيــام ليلــة مخصوصــة فيــه حديــث صحيــح يصلــح للحجــة: وقــد ســبقني إلى الجــزم بذلــك الإمــام 
الهــروي الحافــظ: روينــاه عنــه بإســناد صحيــح، وكــذا روينــاه عــن غره، ولكــن اشــتهر أن أهــل 
العلــم يتســامحون في إيــراد الأحاديــث في الفضائــل - وإن كان فيهــا ضعيــف - مــا لم تكــن 

موضوعــة، انتهــى. 
وينبغــي مــع ذلــك اشــتراط أن يعتقــد العامــل كــون ذلــك الحديــث ضعيفــا، وأن لا يشــتهر 
ذلــك؛ لئــلا يعمــل المــرء بحديــث ضعيــف، فيشــرع مــا ليــس بشــرع، أو يــراه بعــض الجهــال 
فيظــن أنــه ســنة صحيحــة، وقــد صــرح بمعــى ذلــك الأســتاذ أبــو محمــد بــن عبــد الســلام وغــره، 
وليحــذر المــرء مــن دخولــه تحــت قولــه - -: »مــن حــدث عــني بحديــث يــرى أنــه كــذب 
فهــو أحــد الكاذبــن« فكيــف بمــن عمــل بــه؟! ولا فــرق في العمــل بالحديــث في الأحــكام أو 

في الفضائــل، إذ لــكل شــرع.
ثم نرجع فنقول: إن أمثل ما ورد فيه ما رواه النسائي من حديث أسامة: »قلت: يا رسول 
الله، لم أرك تصــوم مــن شــهر مــن الشــهور مــا تصــوم مــن شــعبان؟ قــال: ذلــك شــهر يغفــل النــاس 
عنه بن رجب ورمضان« ، ففيه إشــعار بأن في رجب مشــابهة برمضان، وأن الناس يشــتغلون 
فيــه عــن العبــادة بمــا يشــتغلون بــه في رمضــان، ويغفلــون عــن نــظر ذلــك في شــعبان، ولذلــك 
كان يصومــه، وفي تخصيصــه ذلــك بالصــوم إشــعار بفضــل صيــام رجــب، وأن ذلــك كان مــن 
المعلــوم المقــرر لديهــم، ومــن ذلــك مــا رواه أبــو داود أنــه - عليــه الــصلاة والــسلام - قــال لبعــض 
أصحابــه: »صــم مــن المحــرم واتــرك، صــم مــن المحــرم واتــرك، صــم مــن المحــرم واتــرك، فقــال بأصابعــه 

.((90 /(5( الفتاوى )- مجموع
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الثلاثــة فضمهــا ثم أرســلها«، ففــي هــذا الخبر - وإن كان في إســناده مــن لا يعــرف - مــا يــدل 
علــى اســتحباب صيــام بعــض رجــب؛ لأنــه أحــد الأشــهر الحــرم.

وأمــا حديــث أنــس عــن الــنبي --: »مــن صــام مــن كل شــهر حــرام الخميــس والجمعــة 
والســبت كتــب الله لــه عبــادة ســبعمائة ســنة«، فروينــاه في فوائــد تمــام الــرازي، وفي ســنده 

ضعفــاء ومجاهيــل انتهــى)))
قلت: لا دليل على اختصاص رجب، لكنه مشمول بالعموم في فضل الصوم.

وأمــا الاســتدلال بالروايــة الســابقة »إنــه شــهر يغفــل النــاس عنــه بن رجــب ورمضــان« 
حينمــا ســئل عــن صيامــه شــعبان،  فالحديــث مختلــف في صحتــه وعلــى إمــكان ثبوتــه، فليــس 
فيــه دلالــة بينــة علــى اختصاصــه بالصــوم، والقــول بهــا تكلــف بــل غايتــه الإخبــار أن النــاس 
يغفلــون عــن شــعبان، وفيــه إشــارة إلى أنهــم كانــوا يتعبــدون في رجــب بصــوم وغره كمــا في بقيــة 

الأشــهر لا أنهــم يخصونــه بذلــك دون غره.
ومثــل هــذه الإشــارات والمفاهيــم لا تفيــد في إثبــات الاختصــاص بالتشــريع، لأن الديــن 
البــن يؤخــذ مــن البينــات الواضحــات، ولــو كان في صومــه فضــل مختــص بــه لثبــت في نصــوص 

الســنن، ولجــاءت الآثار مــن فعــل الصحابــة كمــا جــاءت في غــره.
لهذا فمن صامه ترك منه حتى لا يدخل في دعوى الاختصاص بلا حجة شرعية ثابتة.

← فضــل صيــام أكثــر شــعبان وحكــم الصــوم بعــد المنتصــف منــه وصــوم ليلــة النصــف 
مــن شــعبان:

أمــا صــوم شــعبان فــورد في صيامــه مــا في الصحيحــن: عــن عائشــة قالــت » كان رســول 
الله  يصــوم حــتى نقــول لا يفطــر ويفطــر حــتى نقــول لا يصــوم ومــا رأيــت رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم اســتكمل صيــام شــهر قــط إلا رمضــان ومــا رأيتــه في شــهر أكثــر منــه صيامــا 

في شــعبان» وفي روايــة لمســلم » كان يصــوم شــعبان كلــه كان يصــوم شــعبان إلا قليــلا ».

.(408 /(( خليل مختصر شرح في الجليل مواهب -(
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قــال النــووي: قــال العلمــاء اللفــظ الثــاني مفســر للأول وبيــان لأن مرادهــا بكلــه غالبــه وقيــل 
كان يصومه كله في وقت ويصوم بعضه في سنة أخرى وقيل كان يصوم تارة من أوله وتارة 
مــن وســطه وتارة مــن آخــره ولا يخلــي منــه شــيئا بلا صيــام لكــن في ســنن وقيــل في تخصيصــه 

شــعبان بكثــرة الصيــام لأنــه ترفــع )))
قلــت: أمــا النهــي  عــن الصــوم بعــد النصــف مــن شــعبان فمحمــول علــى مــن لم تكــن لــه 
عــادة وهــو مكــروه ابتــداء لما جــاء »عــن أبي هُريــرة، أن رســولَ الله -- قــال: » إذا  انتَصَــفَ 
 شــعبانُ، فلا تَصُومــوا««))). وقــد اختلــف في الحديــث وعــده أحمــد وابــن مهــدي مــن منكــرات 

الــعلاء))) وهــو مكــروه عنــد الشــافعية.

المنرية). ط المهذب )6/ 87) شرح المجموع -(

الــعلاء، وأبــو بــن الثــوري، وشــبل داود: رواه أبــو الأرنــؤوط). قــال ت داود )4/ 5) أبي ســنن -(
لأحمد:  به، قلت يحدث الرحمن، لا عبد داود: » وكان أبو العلاء، قال محمد، عن بن عميس، وزهر
الــنبي برمضــان، وقــال: عــن شــعبان يصــل كان وســلم عليــه الله صلــى الــنبي عنــده، أن كان لأنــه قــال؟ لم
العلاء، عن غر به يجئ خلافه، ولم عندي هذا داود: »وليس أبو خلافه »، قال وسلم عليه الله صلى

:((00 /(( الســنن الخطــابي، معــالم أبيــه» قــال
اليــوم ذلــك في ليكــون الشــك يــوم صــوم كراهــة مــعى علــى أثبــت الــعلاء حديــث يكــون أن »ويشــبه
شــهر في الفــرض صيــام علــى بذلــك ليتقــوى شــعبان بقيــة في الصائــم إجمــام اســتحب يكــون أو مفطــرا

الدعــاء» علــى بالإفطــار ليتقــوى بعرفــة الصــوم للحــاج كــره كمــا رمضــان
حزم): ابن ط الوظائف )ص5)) من العام لمواسم فيما المعارف )-  لطائف

والحاكــم صحيحــه في حبــان وابــن ماجــه وابــن والنســائي والترمــذي داود وأبــو أحمــد الإمــام »خــرج
قــال: » إذا وســلم عليــه الله صلــى الــنبي عــن هريــرة أبي عــن أبيــه عــن الرحمــن عبــد بــن الــعلاء حديــث مــن
صحــة في العلمــاء واختلــف وغره الترمــذي رمضــان» وصححــه حتى انتصــف  شــعبان  فلا  تصومــوا
والحاكم حبان وابن الترمذي منهم واحد غر فصححه تصحيحه به: فأما العمل في ثم الحديث هذا
منهــم منكــر حديــث وقالــوا: هــو وأعلــم هــؤلاء مــن أكبر هــو مــن فيــه وتكلــم البر عبــد وابــن والطحــاوي
حديثــا الــعلاء يــرو أحمــد: لم الإمــام وقــال والأثــرم الــرازي زرعــة وأبــو أحمــد والإمــام المهــدي بــن الرحمــن
بأكثــر التقــدم جــواز مفهومــه يــومن» فــإن أو يــوم بصــوم رمضــان تقدمــوا بحديــث: »لا ورده منــه أنكــر
الــنبي صيــام أحاديــث إلى يــشر تخالفــه كلهــا يــشر تخالفــه كلهــا الأحاديــث الأثــرم وقــال يــومن مــن
فصــار بيــومن رمضــان علــى التقــدم عــن ونهيــه برمضــان ووصلــه كلــه شــعبان وســلم عليــه الله صلــى
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الإجمــاع وحكــى منســوخ هــو الطحــاوي وقــال الصحيحــة للأحاديــث مخالفــا شــاذا حينئــذ الحديــث
وأصحابــه الشــافعي منهــم آخــرون أخــذ وقــد بــه يعمــل لا أنــه علــى العلمــاء وأكثــر بــه العمــل تــرك علــى
مــن المتأخريــن بعــض ووافقهــم عــادة لــه ليــس لمــن شــعبان نصــف بعــد بالصيــام التطــوع ابتــداء عــن ونهــو
رجــب:  ابــن مــردود. قــال فهــو بــه العمــل تــرك علــى الاجمــاع الطحــاوي دعــوى أصحابنــا » قلــت: أمــا

:(((( /(( الترمــذي علــل شــرح
رمضان». حتى بحديث » إذا  انتصف  شعبان  فلا  تصوموا العمل ترك على الإجماع الطحاوي »وذكر

مكحول. عن إلا الغال متاع تحريق بحديث العمل ترك وعلى
قــد الأحاديــث هــذه كــثرة، وعامــة بأحاديــث العمــل لترك دعــوى النــاس أكثــر مــن والطحــاوي
فليتتبعهــا عليهــا الوقــوف أراد عليهــا، فمــن الــكلام بســط الكتــاب، مــع هــذا مــن مواضعهــا في ذكرناهــا

الكتــاب» مــن مظانهــا مــن
المرعشلي): ت الحديث ))/ 78) في الهادي: المحرر عبد ابن وقال

أحمــد: )هــو ماجــه، والترمــذي )وصححــه، وقــال داود، والنســائي، وابــن أحمــد، وأبــو الإمــام »رواه
هــذا))« إلا حديثــه مــن ينُكــر لا ثقــة بــه - قــال - والــعلاء يحــدث لا مهــدي ابــن منكــر، وكان حديــث

:((87 /6( الرسالة النبلاء - ط أعلام في: سر الذهبي قال وكذلك
 ،(((( هريــرة، مرفوعــا: ) إذا  انتصــف  شــعبان،  فلا  تصومــوا أبي أبيــه، عــن عــن بــه أتــى مــا أغــرب »ومــن

الحديث»
تبــين الزيلعــي: في قــال الكراهــة يــروا فلــم وغرهــم الحنفيــة أمــا بالحديــث بالقــول الشــافعية تفــرد وقــد

:(((7 /(( الشــلبي وحاشــية الدقائــق كنــز شــرح الحقائــق
والــسلام -  الــصلاة لقولــه - عليــه شــعبان انتصــف إذا التطــوع الله - يكــره الشــافعي - رحمــه وقــال
والسلام الصلاة عنه - عليه واشتهر روينا ما ولنا داود أبو » إذا  انتصف  شعبان  فلا  تصوموا» رواه

أحمــد قالــه محفــوظ غر رواه ومــا كلــه شــعبان يصــوم كان - أنــه
:(98 /5( الفروع وتصحيح الفروع

هريــرة » إذا  انتصــف  شــعبان أبي الشــافعية، لحديــث شــعبان، وحرمــه نصــف بعــد يكــره »وقيــل: 
نفــي علــى وحملــه الشــيخ الأئمــة، وصححــه مــن وغره أحمــد الخمســة، وضعفــه فلا  تصومــوا» رواه

الجــواز. علــى غره الفضيلــة، وحمــل
أحمــد،  عــن المنقــول في فضيلــة لها النصــف شــيخنا: وليلــة النصــف، قــال يــوم المســتوعب: آكــده في قــال
الحديــث» ونقــل كتــب في مشــهورة أشــياء فضلهــا في وغرهــم أصحابنــا مــن وجماعــة أحمــد روى وقــد

:((0 /(( العلــم عطــاءات داود - ط أبي ســنن تهذيــب في التفــرد رد يفيــد مــا القيــم ابــن
زيادةِ  وقفــوه، أو رفــعِ مــا أرســلوه، أو بوَصْــلِ مــا النــاس عــن بــه: تفــرُّدُ الرجــل يعلــل الــذي »والتفــرد
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وذهــب ابــن حــزم هنــا مذهبــا عجيبــا وهــو تحــريم صــوم يــوم الســادس عشــر مــن شــعبان  
فقــال: 

»ولا يجــوز صــوم اليــوم الســادس عشــر مــن شــعبان تطوعــا أصلا ولا لمــن صــادف يومــا 
كان يصومــه«)))

وزعــم أنــه بذلــك جمــع بن الأحاديــث التي فيهــا اســتحباب صيــام شــعبان، وبن النهــي 
عــن الصــوم إذا انتصــف شــعبان وهــو جمــع غايــة في الركاكــة.))).

تفــرد قــد علــةً، فكــم دُه تفــرُّ يكــن لم بــه وتفــرد حديثــًا روى إذا العــدل الثقــة يذكروهــا. وأمــا لفظــةٍ لم
الأمــة؟»  بهــا وســلم - عملــت عليــه الله الــنبي - صلــى بســننٍ عــن الثقــات

يــروه لم بمــا الثقــة تفــرد حتى بــل التفــرد فيــه ينحصــر لا ذكــره الــذي التفــرد لأن متعقــب قلــت: وقولــه
الحديــث. علــم في معلــوم وهــذا تفــرده يحتمــل لا ممــن كان إن غره

.(447 /4( بالآثار المحلى -(

بالآثار )4/ 448): )- المحلى
هــذا لفــظ مقتضــى مــن المتيقــن الصحيــح أن جملــة، إلا شــعبان مــن النصــف بعــد الصــوم قــوم كــره وقــد
أن يجــوز يــوم، ولا مــن أقــل في الصيــام يكــون شــعبان، ولا مــن النصــف بعــد الصيــام عــن النهــي الخبر
ثلاثن يكــون أن مــن شــعبان يخلــو بينــا، ولا ذلــك ليــس إذ الشــهر باقــي صــوم عــن النهــي علــى يحمــل
فانتصافــه وعشــرين تســعا كان وإن يومــا؛ عشــر بخمســة فانتصافــه ذلــك كان فــإن وعشــرين؛ تســعا أو
صيــام عــن النهــي ذلــك مــن النصــف، فحصــل بعــد الصيــام عــن ينــه عشــر، ولم الخامــس اليــوم نصــف في
الــعلاء عــن العميــس أبي عــن وكيــع طريــق مــن رويتــم قيــل: فقــد شــك. فــإن بلا عشــر الســادس اليــوم
كان وســلم -: »إذا عليــه الله الله - صلــى رســول عــن هريــرة أبي عــن أبيــه عــن الرحمــن عبــد بــن
عــن النهــي يحتمــل رمضــان» . قلنــا: نعــم، وهــذا يكــون حتى الصــوم عــن فأمســكوا شــعبان مــن النصــف
أحــد النصــف، وليــس بعــد مــا بعــض عــن النهــي يكــون أن ويحتمــل شــعبان؛ مــن النصــف بعــد مــا كل
المؤمــنن:  أم ســلمة أم قــول مــن قبــل ذكــرنا مــا روينــا وقــد الآخــر؛ مــن اللفــظ بظاهــر أولى الاحتمــالن
أم عائشــة برمضــان» وقــول يصلــه شــعبان يصــوم وســلم - كان عليــه الله الله - صلــى رســول »أن
يقتضــي هــذا قلــيلا» وقولهمــا إلا كلــه شــعبان يصــوم والــسلام -: كان الــصلاة المؤمــنن: »أنــه - عليــه
شــيء منهــا يــرد وألا كلهــا الأخبــار هــذه اســتعمال فوجــب ذلــك يــداوم الــسلام - كان أنــه - عليــه
النهــي يــقن يبــق فلــم آخــره؛ صــوم جــواز فيــه، وصــح مرغــوبا شــعبان أكثــر صيــام فصــح أصلا؛ لشــيء

التوفيــق تعــالى قلنــا - وبالله كمــا عشــر الســادس اليــوم وهــو فيــه شــك لا مــا علــى إلا
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← حكم صوم النصف من شعبان وقيامها ومنهجية التأصيل في ذلك:

أي مســألة تريــد تأصيلهــا والــكلام حولهــا فإنــك تســلك لذلــك طــرق التأصيــل والتنزيــل 
المنهجــي المرتــب القائــم علــى دقــة ومنهجيــة فائقــة.

وقد نظرنا في هذه المنهجيات وأرجعناها إلى مراحل سميتها خارطة النظر الفقهي: 
 مرحلة الأسئلة التأصيلية الخمسة 

 مرحلة التأصيل الكلي والجزئي
 مرحلة الانتزاع  التعليلي 

 مرحلــة المنهجيــة الدلاليــة لــدى الطــرق الفقهيــة والمذاهــب  لتنظــر في المنهجيــة الموصلــة 
لا فيمــا تم التوصــل إليــه .

 مرحلة التقعيد 
 مرحلة النظر المصلحي 

 مرحلة دوائر الإنتاج 
 قاعدة انحصار الحرام وتفصيله 

 مرحلة التنزيل ولها عشرة محددات 
وقــد شــرحت جميعهــا في كتــاب جعلتــه مقدمــة لموســوعة معــالم الاجتهــاد في فقــه العصــر 

)خارطــة النظــر الفقهــي).
والآن أبــن فقــط كيفيــة إعمــال التأصيــل الكلــي في مســألة صــوم النصــف مــن شــعبان فمــن 
المعلــوم أن النصــوص في الصــوم والترغيــب فيــه لا تحصــى، فهــو مــن الأعمــال الصالحــة لذلــك 

نــدب الشــرع إليــه وجعــل منــه الفــرض والنفــل.
والاثنــن  والبيــض  وعرفــة  والســت  وعاشــورا  بالفضائــل كرمضــان  الأيام  بعــض  وخــص 

والخميــس.
وترك البقية على أصل المشروعية وعلى أصل الفضل العام والكلي والندب. 
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وبنّ الــنبي  في باب الصــوم أن أفضلــه أن يصــوم يومــا ويفطــر يومــا، مــع أنــه عليــه 
الــصلاة والــسلام لم يفعــل ذلــك أبــدا طــوال حياتــه رحمــة بأمتــه أن تقتــدي بــه في ذلــك . 
فتــبن أن باب الترك في الصــوم مــبني علــى هــذا، فمــن أراد بلــوغ الغايــة صــام يومــا وأفطــر 

يومــا، فهــذا أصــل الشــرع في الصــوم المبــاح. 
وكره الشرع أنواعاً من الصوم: 

ينــال الصائــم مــن المشــقة  مــا  العيديــن والتشــريق وعلتهــا  الدهــر ســوى   منهــا صــوم 
والضعــف وهــذه علــة منصوصــة في الصحيــحن: عــن عبــدِ اِلله بــنِ عَمــروِ بــنِ العــاصِ رَضِــيَ 
هــرَ وتَقــومُ اللَّيــلَ؟ فقُلــتُ: نعــم. قــال:  اللهُ عنهمــا قــال: ))قــال لي الــنبيُّ : إنَّــك لتصــومُ الدَّ
إنَّــك إذا فَعلْــتَ ذلــك هَجَمــتْ لــه الــعَنُ، ونفَِهَــت لــه النَّفــسُ، لا صــام مَــن صــامَ الدَّهــرَ، 
مٍ صَــومُ الدَّهــرِ كُلــِّه. قلــتُ: فــإنيِّ أطُيــقُ أكثــَـرَ مــن ذلــك. قــال: فصُــمْ صَــومَ داودَ  صــومُ ثلاثــةِ أياَّ

عليــه الــسَّلامُ؛ كان يصــومُ يومًــا ويفُطِــرُ يومًــا، ولا يفَِــرُّ إذا لاقَــى))
ولأجــل هــذه العلــة المنصوصــة فهــم الفقهــاء أن النهــي ليــس للتحــريم بــل للإرشــاد إلى مــا 

هــو أفضــل وأحــب في الشــرع.
وقــد أصابــوا في ذلــك: وكرهــه البعــض قالــه أبــو يوســف وأصحــاب أبي حنيفــة وهــو قــول 
للمالكيــة، وقــول للشــافعية وبعــض الحنابلــة، وهــو مــا رجحــه ابــن تيميــة وتلميــذه والشــوكاني.

وقيد الكراهة الشافعية بمن أصابه ضرر.
وقــد نقــل الجــواز النــووي عــن  عامــة العلمــاء وأنهــم لا يكرهــون صــوم الدهــر إن أفطــر 

التشــريق))). وأيام  العيديــن 
وعليــه فالمحــرم إنمــا هــو مــن صــام الأبــد مــع العيديــن والتشــريق. وعليــه حمــل النهــي عــن 

ذلــك في أحاديــث. 

المنرية). ط المهذب )6/ 88) شرح المجموع -(
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 وقســم آخــر مــن الصــوم: وهــو الحــرام بلا خلاف وهــو صــوم العيديــن، وحكــى ابــن عبــد 
البر الاجمــاع في حرمــة صــوم التشــريق ونقلــه ابــن قدامــة عــن الأكثــر وقــد تقــدم تحقيــق المســألة.

 وورد النهي عن صيام يوم الشك. 
 وورد النهي عن إفراد الجمعة كما في الصحيحن. 

وأمــا مــا ورد مــن حديــث في المنــع مــن إفــراد الســبت بصيــام فلا يصــح وبســط كل هــذا في 
موضعــه، ومقصــودنا الآن بيــان التأصيــل الكلــي والجزئــي، فتحصــل مــن هــذه التأصيــل: أن 

الحــرام الــبن هــو صيــام العيديــن علــى كل حــال. 
وما ثبت فيه النهي كالتشريق يليه يوم الشك.

وعليه فما بقي من الصوم الأصل فيه الترغيب لعموم الأدلة على ذلك. 
. ومن هذا صوم النصف من شعبان من غر جزم بسنيتها عن

إلا أن الصــوم عمــل صــالح والقيــام وتلاوة القــرآن عمــل صــالح والدعــاء عمــل صــالح، 
ولعــل هــذا المــدرك هــو مــا جعــل الســلف مــن الأئمــة كالشــافعي لا يمنــع الدعــاء فيهــا، وهــو مــا 
حمــل مكحــول الشــامي، وبعــض تابعيــي أهــل الشــام علــى قيامهــا وإحيائهــا، وخالفهــم غرهــم. 
ويعضــد ذلــك الاجمــاع: نقلــه ابــن حــزم وابــن القطــان فقــالا: أجمعــوا أن مــن تطــوع بصيــام 
يــوم واحــد ولم يكــن يــوم الشــك ولا اليــوم الــذي بعــد النصــف مــن شــعبان ولا يــوم جمعــة ولا 

أيام التشــريق الثلاثــة بعــد يــوم النحــر فإنــه مأجــور حاشــا الامــرأة ذات الــزوج
واتفقوا على أنها ان صامت كما ذكرنا بإذن زوجها فإنها مأجورة )))

وأنــت تــرى أن المســألة ليــس فيهــا نــص يحــرم علــى وجــه الخصــوص ولا ينهــى ، ولا يأمــر 
علــى وجــه الخصــوص ولا ينــدب. 

فدخلــت في عمــوم العمــل الصــالح وعمــوم فضــل الصــوم خاصــة وقــد وردت فيهــا ســبعة 
أحاديــث لا يخلــو أي منهــا مــن تضعيــف، وهــو مــا جعــل البعــض يحســنها باعتبــار المجمــوع .
وزعــم البيهقــي أن مرســل مكحــول جيــد وليــس كذلــك بــل هــو مضطــرب لا يثبــت بــن 

.(((( /(( الصعيدي ت الإجماع مسائل في )ص40)، الإقناع الإجماع )-  مراتب
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ذلــك الدارقطــني في العلــل وقــال أبــو حــاتم منكــر وقــد ضعــف الحديــث أئمــة الشــأن كالبخــاري 
وغــره. فــلا منجــى مــن التضعيــف إلى كلام البيهقــي هــذا مــا أراه )))..

والحاصــل أن مــن أراد أن يصــوم ويقــوم ويعمــل مــن الصالحــات شملــه عمــوم الترغيــب 
الصيــام.  الصــالح وفضــل  بالعمــل 

ولا نقــول أنــه بدعــة إلا إن اخــترع صــلاة معينــة كصــلاة الرغائــب وقــد نــص النــووي علــى 
بدعيتهــا وغــره وكل هيئــة منكــرة مــن الاحتفــالات والصيــاح والليــاح ليســت مــن العبــادة. 

أمــا مجــرد الصــوم والــتلاوة والقيــام فلمــن فعــل ذلــك ســلف مــن الســلف التابــعن وكفــى 
ومــن جرحهــم وبدعهــم فقــد أخطــأ، ولم ينقــل في قيامهــا عــن الــنبي صلــى الله عليــه وســلم ولا 
عــن الصحابــة شــيء إنمــا في فعــل بعــض التابــعن في الشــام، وفعلهــم ليــس بحجــة، وقــد أنكــر 

مالــك وغره ذلــك وبالله التوفيــق.)))

المعلل» )4)/ 487). المصنف )- وانظر »المسند

ومنهــم بــه قــال مــن فمنهــم شــعبان مــن النصــف ليلــة قيــام في وخلافــا كلامــا رجــب ابــن أورد )- وقــد
حــزم): ابــن ط الوظائــف )ص7)) مــن العــام لمواســم فيمــا المعــارف ببدعيتــه. لطائــف قــال مــن

بــن ولقمــان ومكحــول معــدان بــن كخالــد الشــام أهــل مــن التابعــون كان شــعبان مــن النصــف »وليلــة
قيــل وقــد وتعظيمهــا فضلهــا النــاس أخــذ وعنهــم العبــادة في فيهــا ويجتهــدون يعظمونهــا وغرهــم عامــر
فمنهــم ذلــك في النــاس اختلــف البلــدان في عنهــم ذلــك اشــتهر فلمــا إســرائيلية آثار ذلــك في بلغهــم أنــه
أكثــر ذلــك وأنكــر وغرهــم البصــرة أهــل عبــاد مــن طائفــة منهــم تعظيمهــا علــى وافقهــم منهــم قبلــه مــن
أهــل فقهــاء عــن أســلم بــن زيــد بــن الرحمــن عبــد ونقلــه مليكــة أبي وابــن عطــاء منهــم الحجــاز علمــاء

بدعــة. كلــه وقالــوا: ذلــك وغرهــم مالــك أصحــاب قــول وهــو المدينــة
قولن: على إحيائها صفة في الشام أهل علماء واختلف

وغرهمــا عامــر بــن ولقمــان معــدان بــن خالــد كان المســاجد في جماعــة إحياؤهــا يســتحب أحدهمــا: أنــه
ووافقهــم تلــك ليلتهــم المســجد في ويقومــون ويكتحلــون ويتبخــرون ثيابهــم أحســن فيهــا يلبســون
حــرب عنــه نقلــه ببدعــة جماعــة: ليــس المســاجد في قيامهــا في وقــال ذلــك علــى راهويــة بــن إســحاق

مســائله. في الكرمــاني
الرجل يصلي أن يكره ولا والدعاء والقصص للصلاة المســاجد في فيها الإجتماع يكره والثاني: أنه
إن الأقــرب هــو وهــذا وعالمهــم وفقيههــم الشــام أهــل إمــام الأوزاعــي قــول وهــذا نفســه لخاصــة فيهــا

تعــالى. الله شــاء
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← صوم تسع ذي الحجة:
أما تسع ذي الحجة ففيها نص قولي عام، ونص تركي، ونص فعلي.

وتشملها القاعدة الاجماعية الكلية السابقة.
كما اتفقت على صومها سائر المذاهب.

فيســتحب صــوم تســع ذي الحجــة لغــر الحــاج عنــد المذاهــب الأربعــة  وعنــد الشــافعية 
والمالكيــة والظاهريــة للحــاج وغــره )))  واســتحب عرفــة الجميــع إلا للحــاج واســتحبته الحنفيــة 

الســنة مــن ليــال بأربــع عليــك البصــرة إلى عاملــه إلى كتــب أنــه العزيــز عبــد بــن عمــر عــن روي وقــد
وليلــة الفطــر وليلــة شــعبان مــن النصــف وليلــة رجــب مــن ليلــة أول إفراغــا الرحمــة فيهــن يفــرغ الله فــإن

نظــر. عنــه صحتــه وفي الأضحــى
وأول والعيديــن الجمعــة ليــال: ليلــة خمــس في يســتجاب الدعــاء أن عنــه: بلغنــا الله رضــي الشــافعي وقــال
كلام أحمد للإمام يعرف ولا الليالي هذه في حكيت ما كل قال: وأســتحب شــعبان ونصف رجب
ليــلتي قيــام في عنــه الروايــتن مــن روايتــان عنــه قيامهــا اســتحباب في ويتخــرج شــعبان نصــف ليلــة في
وأصحابــه وســلم عليــه الله صلــى الــنبي عــن ينقــل لم لأنــه جماعــة قيامهــا يســتحب لم روايــة في فإنــه العيــد
ليلــة قيــام فكذلــك التابــعن مــن وهــو الأســود بــن يزيــد بــن الرحمــن عبــد لفعــل روايــة في واســتحبها
طائفــة عــن فيهــا وثبــت أصحابــه عــن ولا وســلم عليــه الله صلــى الــنبي عــن شــيء فيهــا يثبــت لم النصــف

الشــام» أهــل فقهــاء أعيــان مــن التابــعن مــن
)ص6))).  الإيضاح نور شرح الفلاح )- مراقي

الأثــنن وصــوم عشــر والخامــس عشــر والرابــع عشــر الثالــث وهــي البيــض الأيام كونهــا »وينــدب
طلبــه ثبــت صــوم وكل تفريقهــا وقيــل وصلهــا الأفضــل قيــل ثم شــوال مــن ســت وصــوم والخميــس
أفضــل وهــو يومــا ويفطــر يومــا يصــوم كان والــسلام الــصلاة عليــه داود كصــوم بالســنة عليــه والوعــد
فهــو المكــروه كراهيتــه، وأمــا يثبــت لم ممــا ذلــك فهــو: ســوى النفــل تعــالى. وأمــا الله إلى وأحبــه الصيــام
صــوم التاســع، والثــاني عــن منفــردا صــوم: عاشــوراء تحريمــا. الأول تنزيهــا، ومكــروه قســمان: مكــروه
إلا المهرجــان أو الــنروز ويــوم الســبت يــوم وإفــراد الجمعــة يــوم إفــراد وكــره التشــريق وأيام العيديــن
يتصــل حتى أصلا الغــروب بعــد يفطــر لا أن وهــو يــومن ولــو الوصــال صــوم عادتــه، وكــره يوافــق أن

)ص)6): خليــل مختصــر الدهــر» وفي صــوم وكــره بالأمــس الغــد صــوم
وإمســاك وشــعبان ورجــب والمحــرم وتاســوعاء وعاشــوراء يحــج  وعشــر  ذي  الحجــة لم إن عرفــة »وصــوم
بكصــوم وبــدء تتابعــه يلــزم لم صــوم وتتابعــه: ككل القضــاء وتعجيــل وقضــاؤه أســلم لمــن اليــوم بقيــة
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والظاهريــة مطلقــا ولــو للحــاج لأن مجــرد تــرك النــبي صلــى الله عليــه وســلم صومــه بعرفــة دليــل 
علــى الــترك ولا يقــاوم الحــث الشــديد فإنــه كان يــترك العمــل حــتى لا يشــق علــى أمتــه كصــوم 
يــوم وإفطــار يــوم، وقــد ثبــت صومــه في الحــج عــن عثمــان وعائشــة وثبــت تركــه عــن غرهــم 

فرجــع إلى الســنن والحــث فيهــا.)))

مــن البيــض: كســتة وكــره شــهر كل مــن ثلاثــة وصــوم عطــش أو لهــرم وفديــة الوقــت يضــق لم إن تمتــع
)ص79): الفقــه في المفــتن وعمــدة الطالــبن شــوال» منهــاج

شــوال  وتتابعهــا مــن وســتة البيــض وأيام وتاســوعاء وعاشــوراء وعرفــة والخميــس الاثــنن صــوم »يســن
بــه خــاف لمــن مكــروه والتشــريق العيــد غر الدهــر وصــوم الســبت وإفــراد الجمعــة إفــراد ويكــره أفضــل

:(((8 /(( حنبــل بــن أحمــد الإمــام فقــه في لــغره» الإقنــاع ومســتحب حــق فــوت أو ضــررا
البيــض أيام تكــون أن والأفضــل شــهر كل مــن أيام ثلاثــة صــوم ويســن يــوم وإفطــار يــوم صــوم »أفضلــه
الدهر صيام أجر له يحصل أي الدهر كصوم وهو عشــر والخامس عشــر والرابع عشــر وهي: الثالث
ونهــارا بالقمــر لــيلا لابيضاضهــا بيضــا وسمــيت أعلــم والله المفســدة حصــول غر مــن الأجــر بتضعيــف
صام أن بعد صامها فمن متفرقة ولو شــوال من أيام وســت والخميس الاثنن صوم ويســن بالشــمس
الحجــة ذي مــن التســع وصــوم شــوال غر في بصيامهــا الفضيلــة تحصــل ولا الدهــر صــام فكأنمــا رمضــان
الصيــام أفضــل وهــو المحــرم وصــوم ـــ التروبــة يــوم وهــو ـــ الثامــن ثم إجماعــا عرفــة يــوم وهــو التاســع وآكــده
بينهمــا الجمــع ويســن التاســع وهــو تاســوعاء ثم العاشــر وهــو عاشــوراء يــوم وأفضلــه رمضــان شــهر بعــد
ولم العشــر ثم آكده وهما بالصوم العاشــر إفراد يكره ولا أيام ثلاثة صام الشــهر أول علينا اشــتبه وإن
يــوم وصيــام والشــارح الموفــق إليــه ومــال الشــيخ اختــاره نســخ ثم وجــب وعنــه عاشــوراء صــوم يجــب
والــصلاة والمصافحــة والاغتســال والإختضــاب الاكتحــال فضــل في روي ومــا ســنة كفــارة عاشــوراء
الصغائــر كفــارة العلمــاء: المــراد عــن مســلم شــرح في قــال ســنتن كفــارة عرفــة يــوم وصيــام فكــذب فيــه
كان لمــن صيامــه يســتحب ولا درجــات لــه رفــع تكــن لم فــإن الكبائــر مــن التخفيــف رجــى تكــن لم فــإن

الهــدي» عدمــا وقــارن لمتمتــع إلا أفضــل فطــره بــل الحاج مــن بعرفــة
صــام وإن المحــرم مــن التاســع عاشــوراء: وهــو يــوم صــوم بالآثار )4/ 7)4): »ونســتحب المحلــى -(
(440 /4( بالآثار وغره». المحلــى للحــاج عرفــة يــوم صيــام أيضــا فحســن. ونســتحب بعــده العاشــر

(45( /4( بالآثار النحر» المحلى قبل الحجة ذي من العشر أيام صيام »ونستحب
(4(6 /4( بالآثار الأضحى» المحلى يوم بعد أيام ثلاثة التشريق، وهي أيام صيام يجوز »ولا

لا فبــأن هــذا الاثــنن، والخميــس، وكل صيــام شــهر، ونســتحب كل مــن أيام ثلاثــة صيــام »ونســتحب
الدهــر» نصــف مــن أكثــر يتجــاوز
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أما عرفة فقد ثبت أنه يكفر ذنوب سنتن ماضية ومستقبلة وقد تقدم نصه.
وتعارض فعله في عرفة في الحج، مع الحث على صومه وأنه يكفر ذنوب سنتن.

فهل هذا تعارض حقيقي، أم لا تعارض؟
والواقــع أنــه لا صــارف للحــث العــام؛ لأن النــبي عليــه الصــلاة والســلام كان يــترك العمــل 
حــتى لا يشــق علــى أمتــه، فمــن أحــب صــوم عرفــة وهــو حــاج وقــدر علــى ذلــك ولم يضعفــه 

عــن أعمــال الحــج، فهــو مشــمول بالعمــوم في فضــل صــوم عرفــة.
لكــن غايــة مــا لــه مــن الفضــل في صومــه أنــه يكفــر ذنــوب ســنتن، مــع أن الحــج يكفــر كل 

ذنــب فرجــع مــن حــج ولم يرفــث أو يفســق كيــوم ولدتــه أمــه.
فصــوم عرفــة في الحــج لا يزيــد مــن هــذه الجهــة شــيئا، إلا أن يقــال إن الحاج قــد لا يوفــق 
لشــرط مغفــرة الذنــوب فرفــث أو يفســق، فيكــون صــوم عرفــة كفــارة لــه، لفســقه ورفثــه ذلــك.
ولأجــل هــذا الــتردد في النظــر رأى جماعــة مــن الفقهــاء أن الأولى للحــاج تركــه ورأى قــوم 

صومــه كمــا تقــدم.
أمــا العشــر مــن ذي الحجــة فالنــص العــام في فضلهــا  مــا جــاء في البخــاري »عــن ابــن 

عبــاس، عــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال:
)مــا العمــل في أيام العشــر أفضــل مــن العمــل في هــذه). قالــوا: ولا الجهــاد؟ قــال: )ولا 

الجهــاد، إلا رجــل خــرج يخاطــر بنفســه ومالــه، فلــم يرجــع بشــيء)«)))
قــال الحافــظ »وكــذا وقــع في روايــة القاســم بــن أبي أيــوب بلفــظ »مــا مــن عمــل أزكــى عنــد 
الله ولا أعظم أجرا من خر يعمله في عشــر الأضحى« وفي حديث جابر في صحيحي أبي 
عوانــة وبــن حبــان »مــا مــن أيام أفضــل عنــد الله مــن أيام عشــر  ذي  الحجــة فظهــر أن المــراد 

بالأيام في حديــث البــاب أيام عشــر  ذي  الحجــة«)))

البغا). ت البخاري ))/ 9)) صحيح -(

بأيام البخــاري ترجمــة علــى مشــكل الحافــظ: لكنــه ))/ 459). وقــال حجــر لابــن البــاري )-  فتــح
تلو تقع التشــريق وأيام الشــريف للشــئ بمجاورته يشــرف الشــيء أن أحدها بأجوبة ويجاب التشــريق
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فهذا عام يشمل كل عمل صالح، ومنه الصوم.
وعليه فصوم تسع ذي الحجة أفضل العمل عند الله، ولا مخصص له.

ولا يعارضــه الترك الثابــت في صحيــح مســلم مــن حديــث عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: 
» مــا رأيــت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم صائمــا في العشــر قــط «

فلا يعــارض مــا تقــدم لأن تركــه عليــه الــصلاة والــسلام قــد يكــون خشــية أن يشــق علــى 
أمتــه، لذلــك لم يثبــت أنــه صــام يومــا وأفطــر يومــا مــع أنــه نــص أنــه أفضــل الصيــام.

أمــا القــول بأن عائشــة لم تطلــع علــى صومــه فهــذا جــواب ضعيــف إذ يبعــد أن لا تــراه مــن 
زواجهــا إلى وفاتــه عليــه الــصلاة والــسلام تســع ســنن.

أمــا المعــارض الفعلــي: فمــا جــاء في المســند وغره عــن بعــض أزواج الــنبي صَلــى الله عَليــه 
وسَــلم قالــت:

»كان رسول الله   يصوم  تسع  ذي  الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر: 
أول اثنن من الشهر، وخميسن«.

وفي روايــة: »كان رســول الله  يصــوم العشــر، وثلاثــة أيام مــن كل شــهر: الاثــنن، 
والخميــسن«. ولم يســم بعــض أزواج الــنبي صَلــى الله عَليــه وسَــلم

فقد أعله النقاد كالرازيين والدارقطني فهو ضعيف)))

ثانيهــا التشــريق لأيام الفضيلــة بذلــك فثبتــت الحديــث بهــذا العشــر لأيام الفضيلــة ثبتــت وقــد العشــر أيام
التشــريق أيام في تقــع الحــج أعمــال وبقيــة فيــه الحــج أعمــال لوقــوع شــرف إنمــا الحجــة ذي عشــر أن
اشتركــت ولذلــك الفضــل أصــل في معهــا مشتركــة فصــارت تتماتــه مــن ذلــك وغر والطــواف كالرمــي
الترجمــة صــدر في المذكــورة الآثار إيــراد مناســبة تظهــر وبهــذا منهــا كل في التكــبر مشــروعية في معهــا
العشــر أيام بعــض هــو التشــريق أيام بعــض أن ثالثهــا إليهــا الإشــارة تقدمــت كمــا عبــاس بــن لحديــث
مــن العشــر لأيام ثبــت فمهمــا التشــريق أيام مفتتــح فهــو العشــر أيام خاتمــة أنــه وكمــا العيــد يــوم وهــو
وشــريفه منهــا كل رأس هــو بــل منهــا كل بعــض العيــد يــوم لأن التشــريق أيام فيــه شــاركتها الفضــل

الحــج. يــوم وهــو وعظيمــه
ط داود أبي سنن صحيح في الألباني الرسالة). وضعفوه، وصححه ط أحمد )7)/ 5) مسند -(

.((59 /40( المعلل المصنف المسند )7/ 99))، وانظر غراس
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قــال النــووي: » قــال العلمــاء هــذا الحديــث ممــا يوهــم كراهــة صــوم العشــر والمــراد بالعشــر 
هنــا الأيام التســعة مــن أول ذي الحجــة.

 قالــوا: وهــذا ممــا يتــأول فليــس في صــوم هــذه التســعة كراهــة بــل هــي مســتحبة اســتحبابا 
شــديدا لاســيما التاســع منهــا وهــو يــوم عرفــة.

 وقــد ســبقت الأحاديــث في فضلــه وثبــت في صحيــح البخــاري أن رســول الله  قــال 
مــا مــن أيام العمــل الصــالح فيهــا أفضــل منــه في هــذه يعــني العشــر الأوائــل مــن ذي الحجــة.
 فيتــأول قولهــا لم يصــم العشــر أنــه لم يصمــه لعــارض مــرض أو ســفر أو غرهمــا أو أنهــا لم تــره 

صائمــا فيــه ولا يلــزم مــن ذلــك عــدم صيامــه في نفــس الأمــر.
 ويــدل علــى هــذا التأويــل حديــث هنيــدة بــن خالــد عــن امرأتــه عــن بعــض أزواج الــنبي 
صلــى الله عليــه وســلم قالــت كان رســول الله  يصــوم تســع ذي الحجــة ويــوم عاشــوراء 

وثلاثــة أيام مــن كل شــهر الاثــنن مــن الشــهر والخميــس «)))
قلــت: وهــذا التأويــل متعقــب لأن نفيهــا لا يمكــن حملــه لعــارض أو ســفر، ولا يمكــن أن 

يفوتهــا تســع ســنن فلا تــراه صائمــا.
وأضعــف منــه مــن تأول نفيهــا » لأنــه  كان يكــون عندهــا في يــوم مــن تســعة أيام 

والباقــي عنــد باقــي أمهــات المؤمــنن رضــي الله عنهــن «)))
لأن صــوم التســع لا يمكــن أن يخفــى عليهــا عــادة لتكــرره ولأنــه يبعــد ألا تعلــم مــن بصومــه 

مــن زوجاتــه الثمــان.
والصحيح ما قدمنا أن تركه عليه الصلاة والسلام لا يدل على نفي الفضيلة.

هــذا مــن جهــة الدرايــة أمــا مــن جهــة الروايــة فلــم يصــح الحديــث في صومــه التســع مــن ذي 
الحجــة، فتبقــى الفضيلــة العامــة، ولا يلــزم مــن عــدم صيامــه أنــه لا يشــرع فهــو مشــروع بــلا 

خــلاف لعمــوم الحديــث، وقــد بينــا أنــه كان يــترك العمــل حــتى لا يشــق علــى أمتــه.

.(7( /8( مسلم على النووي )- شرح

المنرية). ط المهذب )6/ 87) شرح المجموع -(
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ومــن أحــكام العشــر أنــه ينــدب فيهــا التكــبر قــال البخــاري : وقــال ابــن عبــاس: واذكــروا 
الله في أيام معلومــات: أيام العشــر، والأيام المعــدودات: أيام التشــريق. وكان ابــن عمــر، وأبــو 
هريــرة: يخرجــان إلى الســوق في أيام العشــر، يــكبران ويــكبر النــاس بتكبرهمــا. وكبر محمــد بــن 

علــي خلــف النافلــة. 
قلت: ويستمر التكبر إلى العيد وأيام التشريق لما في البخاري »عن أم عطية قالت:كنا 
نؤمــر أن نخــرج يــوم العيــد، حتى نخــرج البكــر مــن خدرهــا، حتى تخــرج الحيــض، فيكــن خلــف 

النــاس، فيــكبرن بتكبرهــم، ويدعــون بدعائهــم، يرجــون بركــة ذلــك اليــوم وطهرتــه«)))
وفي البخــاري: وكان عمــر رضــي الله عنــه يــكبر في قبتــه بمى، فيســمعه أهــل المســجد 
فيــكبرون، ويــكبر أهــل الســوق حتى تــرج مى تكــبرا. وكان ابــن عمــر يــكبر بمى تلــك الأيام، 
وخلــف الصلــوات، وعلــى فراشــه، وفي فســطاطه ومجلســه وممشــاه، تلــك الأيام جميعــا. وكانــت 
ميمونــة تــكبر يــوم النحــر، وكان النســاء يــكبرن خلــف أبان بــن عثمــان وعمــر بــن عبــد العزيــز، 

ليــالي التشــريق، مــع الرجــال في المســجد )))
ويشــرع التكــبر للحــاج وغره لما في البخــاري : بســنده »ســألت أنســا، ونحــن غــاديان مــن 
مى إلى عرفــات، عــن التلبيــة: كيــف كنتــم تصنعــون مــع الــنبي صلــى الله عليــه وســلم؟ قــال: 

كان يــلبي المــلبي لا ينكــر عليــه، ويــكبر المــكبر فلا ينكــر عليــه«))).
ويجــوز فــرادى وجماعــات كمــا دل عليــه فعــل الصحابــة المتقــدم، ومــن زعــم عــدم الجــواز فهــو 

جاهــل متنطــع لا يلتفــت لــه.
وأمــا فضــل العشــر فــإن الحديــث دال علــى أن أعمــال العشــر تفضــل غرهــا، النوافــل 

الفرائــض. تفضــل  والفرائــض  النوافــل  تفضــل 
وهل تفضل النوافل في العشر الفرائض في غرها، الظاهر من الحديث العموم.

البغا). ت البخاري ))/ 0)) صحيح -(

البغا).  ت البخاري ))/ 0)) صحيح -(

البغا). ت البخاري ))/ 0)) صحيح -(
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فيكــون صومهــا لــه مــن الفضــل أعظــم مــن صــوم عشــر رمضــان الأواخــر، ولا مانــع مــن 
أن يختــص الله ســبحانه بعــض الأيام بالفضــل في عباداتهــا نــفلا وفرضــا بالفضــل علــى غرهــا.
ومــن اســتثى فــرض الصــوم في عشــر رمضــان الأواخــر لم يصــب لأن تقديــر الحديــث 

ســيكون إلا فــرض الصــوم في العشــر الأواخــر مــن رمضــان وهــذا لا دليــل عليــه.
وهل العمل في العشر من ذي الحجة يفضل سائر العمل في غرها ولو كثر.

 وعليــه فصــلاة الفــرض في عشــر ذي الحجــة أفضــل مــن جميــع صــلاة الفرائــض ســنن 
طويلــة، وهــذا بعيــد والله أعلــم.

والعمــل الصــالح فيهــا أفضــل مــن غــره علــى جهــة العمــوم ولــو مــن غــر جنســه فالتحميــد 
والتكبــر ونافلــة الصــلاة في عشــر ذي الحجــة أو نافلــة الصــوم أفضــل مــن الجهــاد في ســبيل 

الله، والله فضلــه واســع.
لذلك كان السلف يعتنون بهذه العشر عناية تامة.

قــال ابــن رجــب: ولهــذا كان ســعيد بــن جبــر - وهــو راوي هــذا الحديــث، عــن ابــن عبــاس 
- إذا دخــل العشــر اجتهــد اجتهــاداً حــتى مــا يــكاد يقــدر عليــه.

وروي عنه، أنه قال: لا تطفئوا مصابيحكم في العشر - يعجبه العبادة.)))

المــراد: تفضيــل قيــل: هــل ذلــك: فــإن بعــد رجــب ابــن وقــال ((5 /9( رجــب لابــن البــاري فتــح -(
رمضــان عشــر ذلــك في الدنيــا، فيدخــل أيام مــن غره عشــر كل في العمــل علــى العشــر هــذه في العمــل

المــدة؟ طالــت الأيام، وإن مــن أخــر عشــر مــن أكثــر في العمــل علــى وغره، أم
ذَلِكَ. في شك غره، فلا عشر كل في العمل فيهِ على العمل تفضيل قيل: أما

عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ  اُلله النبي - صَلَّى جابر، عن حديث صحيحه ، من في حبان ابن خرجه عليه: ما ويدل
الله، هــو رســول رجــل: يا الحجــة)) . فقــال ذي عشــر أيام مــن الله عنــد أفضــل أيام مــن - قــال: )مــا
وجــل) . عــز الله ســبيل في جهــاد عدتهــن مــن قــالَ: )هــوَ أفضــل الله؟ ســبيل في جهــاد عدتهــن أو أفضــل

كلهــا،  الشــهور أعشــار جميــع في العمــل علــى عشــر  ذي  الحجــة في العمــل تفضيــل ذلــك في فيدخــل
رمضــان. عشــر ذلــك ومــن

نوافلهــا، فأمــا مــن أفضــل الأعشــار، ونوافلــه ســائر فرائــض مــن أفضــل الحجــة ذي عشــر فرائــض لكــن
والجهــاد. الحــج في تقريــره ســبق غره، كمــا فرائــض مــن أفضــل فليســت العشــر نوافــل
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النفل. من أفضل الفرض لأن الحجة؛ ذي عشر صيام من أفضل رمضان عشر فصيام وحينئذ؛
الحجــة ذي عشــر فرائــض رمضــان، وكذلــك عشــر نوافــل مــن فأفضــل الحجــة ذي عشــر نوافــل وأمــا

غره. فرائــض مضاعفــة مــن أكثــر تضاعــف
ذَلــِكَ علــي،  في أيامــه، وخالفــه لفضــل الحجــة؛ ذي عشــر في رمضــان قضــاء يســتحب عمــر كان وقــد
ذَلـِـكَ  في أحمــد وإســحاق، وعــن أحمــد عللــه وبذلــك للتطــوع أيامــه تفريــغ باســتحباب قولــه وعلــل

روايتــان.
من أيام عشرة من أكثر في العمل على الحجة ذي عشر في العمل تفضيل وأما

نظر. غره، ففيه
عليهِ: يدل ما روي وقد

ابن قتادة، عن قهم، عن بن النهاس رواية من ماجه وابن الترمذي فخرج
ذي عشــر مــن فيهــا لــه يتعبــد أن الله إلى احــب أيام مــن قــالَ: )مــا الــنبي هريــرة، عــن أبي المســيب، عــن

القــدر)  والنهــاس، ضعفــوه. بليلــة منهــا ليلــة بســنة، وكل منهــا يــوم كل صيــام الحجــة، يعــدل
المسيب - مرسلا. ابن قتادة، عن عن يروى الحديث البخاري، أن عن الترمذي وذكر

عنــد أعظــم يــوم عمــر، قــالَ: ليــس ابــن مجاهــد، عــن ضعــف -، عــن فاختــة - وفيــه أبي بــن ثويــر وروى
ســنة. عمــل فيــهِ يعــدل العمــل فــإن العشــر؛ الجمعــة، ليــس يــوم مــن الله

الحســن: صيــام وعــن وقتــادة سريــن ســنة: ابــن يعــدل العشــر مــن يــوم كل صيــام عنــه: أن روي وممــن
شــهرين. يعــدل منــه يــوم

العشــر أيام في يقال أنس، قالَ: كان يحدث، عن الحســن النحوي: سمــعت موســى بن هارون وروى
يــوم. ألآف عشــرة عرفــة يــوم، ويــوم ألــف بــكل

سنتن) . كفارة صيامه قتادة - مرفوعا - )إن أبي حديث مسلم، من صحيح وفي
أكثــر أو ســنة غره، أمــا في العمــل مــن أفضــل فإنــه العشــر في عمــل كل أن علــى النصــوص: تــدل وهــذه
مضعفــة النصــوص وهــذه انتهــى  قلــت كلــه ذلــك بحقيقــة أعلــم وتعــالى ســبحانه اقــل. والله أو ذلــك مــن
وأن الــزيادة مــن عــدي روايــة حجــر ))/ )46): »وفي لابــن البــاري فتــح حجــة، وفي بهــا تقــوم فلا
المســيب بــن ســعيد طريــق مــن وللترمــذي ضعــف بســبعمائة والعمــل ســنة صيــام يعــدل منهــا يــوم صيــام
لكــن القــدر ليلــة بقيــام منهــا ليلــة كل وقيــام ســنة بصيــام منهــا يــوم كل صيــام يعــدل هريــرة أبي عــن

أعلــم» والله ثابــت بــن عــدي إلى الإســناد وكــذا ضعيــف إســناده
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← أربعة وأربعون استنباطا من حديث العشر: 
 :- - تقــدم الحديــث »عَــنْ ابــْنِ عَبَّــاسٍ - رضــي الله عنهمــا - قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اِلله
مِ الْعَشْــرِ»، فـقََالــُوا: يَا رَسُــولَ  مٍ الْعَمَــلُ الصَّالــِحُ فِيهِــنَّ أَحَــبُّ إِلَى اِلله مِــنْ هَــذِهِ الْأَياَّ »مَــا مِــنْ أَياَّ
اِلله، وَلَا الجِْهَــادُ في سَــبِيلِ اِلله؟ قـَـالَ: » وَلَا الجِْهَــادُ في سَــبِيلِ اِلله، إِلاَّ رَجُــلٌ خَــرجََ بنِـفَْسِــهِ 

وَمَالــِهِ، فـلَــَمْ يـرَْجِــعْ مِــنْ ذَلــِكَ بِشَــيْءٍ«
وقــد تأملــت في هــذا الحديــث  الصحيــح فاســتنبطت منــه أربعــا وأربعــن فائــدة مــن الفقــه 

والأصــول والمقاصــد والفضائــل والعقائــد:
وثم من العلماء من استنبط منه وإمكان الاتفاق على عدد منها لا شك فيه.

لكن هذا ما ظهر لي من الحديث والله أعلم.
1-  فيه أن الفضل يشمل يوم العيد فالعمل الصالح فيه أحبه لله لأنه من العشر وآخرها 

والناس يغفلون عن ذلك .
2-  فيه أن هذه العشر أفضل أيام الله من حيث العمل الصالح.

3-  وفيه تفاضل الأعمال الصالحة عند الله وتفاضل الأيام.
4-  وفيه أن الأعمال الصالحة تفضل بزمانها. 

5-  وفيــه أنــه ينبغــي علــى المؤمــن أن لا يغفــل عــن هــذه الأيام؛ لأن حــب المؤمــن متعلــق 
بمــا يحبــه الله كيــف وهــذا العمــل أحــب عمــل إليــه لا يوازيــه عمــل.

6-  وفيــه رحمــة الله بعبــاده حيــث جعــل لهــم مواســم للطاعــات وفتــح لهــم الفــرص الســانحة 
للقــربات.

7-  وفيه أن أيام العشر في العمل الصالح  أفضل من أيام رمضان والعشر الأواخر وليلة 
القــدر ومــا قالــه ابــن تيميــة مــن أن ليــالي العشــر الأواخــر أفضــل لوجــود ليلــة القــدر ضعيــف 

مصــادم للدليــل الصريــح في أفضيلــة أيام العشــر .
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8-  وفيــه أن الفضــل في هــذه العشــر شــامل لياليهــا ولا دليــل علــى اختصــاص النهــار 
بالفضــل لأن اليــوم يطلــق علــى اليــوم والليلــة .

وهذا واضح في القرآن والسنة واللسان:
ــدُودَاتٍ﴾ [البقــرة: )0)] أي: أيام مــى وهــي شــاملة  ــامٍ  مَعْ َ فيِ  أيََّ وا االلهَّ

ُ
ــر كُ

ْ
كقولــه تعــالى: ﴿وَاذ
لليــل والنهــار بــلا ريــب.

وقوله تعالى:﴿تَمَتَّعُوا فيِ دَارِكمُْ ثَلاَثَةَ أيََّامٍ ۖ﴾ [هود: 65]
 الناَّسَ ثَلاَثَةَ أيََّامٍ إِلاَّ رَمْزًا ۗ ﴾ [آل عمران: )4]

َ
ومنه قوله تعالى: ﴿ قَالَ آيَتكَُ ألاََّ تكَُلِّم

وهذا شامل لليل والنهار.
خَاليَِةِ﴾ [الحاقة: 4)]

ْ
َيَّامِ  ال

ْ
بوُا هَنيِئًا بِمَا أسَْلَفُْ�ْ فيِ  الأ

َ
﴿كلُوُا وَاشْر

أما قوله تعالى ففصل بن الليل واليوم ﴿سَبْعَ ليََالٍ وَثَمَانِيَةَ  أيََّامٍ  حسُُومًا﴾ [الحاقة: 7]
لأن نهار اليوم الثامن دخل وتوقف العذاب في الليل. 

لأنــه بــدأ نهــارا مــدة ثمانيــة أيام وتوقــف عنــد الغــروب فلــم تدخــل الليلــة التاليــة، وهــذا 
تفصيــل قــرآني يــدل علــى أنــه منــزل بعلــم الله ســبحانه وتعــالى.

وقــد أطلــق الله ســبحانه الليــالي علــى الأيام في موضــع آخــر في قصــة عــاد نفســها فقــال: 
حَيَــاةِ اّ�ُنْيَــا 

ْ
خِــزْيِ فيِ ال

ْ
ــمْ رِيحًــا صَرْصَــرًا  فيِ  أيََّــامٍ  نَحِسَــاتٍ لنِذُِيقَــُ�ْ عَــذَابَ ال ناَ عَلَْ�ِ

ْ
﴿فأَرَْسَــل

»أيام نحســات«  ســبحانه:  فقــال   [(6 فصلــت:   ] ونَ﴾ 
ُ

ةِ أخَْــزَى وَُ�ْ لا ينُْصَــر
َ

وَلعََــذَابُ الآخِــر

ومعلــوم دخــول الليــل فيهــا.
9-  فيه أن صلاة الفريضة في العشر أحب من غرها. 

10-  فيه أن العمرة في العشر أفضل من العمرة في غرها. 

11-  وفيه حب الله للعمل الصالح وبغضه لعمل السيئات.
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12-  فيــه فرصــة ســانحة لمــن كان عنــد البيــت المحــرم أو في مســجد المدينــة أو الأقصــى، 

حيــث تضاعــف الأعمــال في العشــر لاجتمــاع المضاعفــة بســبب المــكان بمئــة ألــف صلاة، 
وكونهــا في العشــر.

13-  فيه أن النوافل في العشر أفضل من غرها.

14-  وفيــه أن أفضــل الأعمــال الجهــاد في ســبيل الله، وكان ذلــك متقــررا عنــد الصحابــة 

لذلــك ســألوا رســول الله  ولا الجهــاد في ســبيل الله ؟ فأقرهــم علــى ذلــك. 
15-  وفيه أن العمل الصالح في العشر يفوق الجهاد في غرها. 

16-  وفيــه أن مــن استشــهد في ســبيل الله أفضــل عنــد الله مــن أي عمــل صــالح ولــو كان 

في العشــر.
17-  وفيــه أن جهــاد العــدو في العشــر مــن ذي الحجــة بشــروطه يكــون حينئــذ أفضــل 

الأعمــال استشــهد أم لا. 
18-  وفيه أن الخروج بالنفس والمال أعظم الجهاد في سبيل الله .

19-  وفيــه أن صيــام كفــارة المحظــورات أو التمتــع لمــن لم يقــدر علــى الهــدي أفضلــه في 

العشــر.
20-  وفيه أن الأزمنة ليست سواء فهناك أزمنة مباركة أفضل من غرها. 

21-  وفيــه أن مــن عليــه قضــاء رمضــان قضــاه في هــذه العشــر فهــو أحــب؛ لذلــك كان 

يــفتي بــه عمــر.
22-  وفيه إثبات صفة المحبة لله صفة تليق به سبحانه. 

23-  وفيــه أن صــوم عرفــة لــه فضيلتــان الأولى أنــه عمــل صــالح في العشــر مــن ذي الحجــة 

فصيامــه أحــب الصيــام لله الثانيــة أنــه يكفــر ذنــوب ســنتن. 
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24-  وفيه أن المعاصي في هذه الأيام يعظم قبحها؛ لأنها أيام اختصها الله للصالحات. 

25-  وفيهــا مندوبيــة الإكثــار والتنويــع مــن العمــل الصــالح في هــذه العشــر فرضــا ونــفلا؛ 

لأن بالإكثــار والتنويــع تكثــر الفضائــل. 
26-  وفيــه خصوصيــة عظيمــة للإكثــار مــن ذكــر الله في هــذه العشــر للنــص عليــه في 

وَالتَّحْمِيــدِ) وَالتَّكْــبِرِ،  التَّـهْلِيــلِ،  مِــنْ  فِيهِــنَّ  )فأََكْثـِـرُوا  الصحيــح  الحديــث 
27-  وفيــه مشــروعية الجهــر والســر بالتكــبر والتهليــل فــرادى وجماعــات في هــذه العشــر؛ 

لأنــه عمــل صــالح فمــن زعــم اقتصــار ذلــك علــى هيئــة معينــة لزمــه الدليــل علــى المنــع. 
وقــد ثبــت أن ابــن عمــر وأبا هريــرة كانا يــكبران في العشــر قــال البخــاري »وكان ابــن عمــر 
وأبــو هريــرة يخرجــان إلى الســوق في أيام العشــر يــكبران ويــكبر النــاس بتكبرهمــا وكبر محمــد بــن 

علــي خلــف النافلــة«)))
28-  وفيــه أن ذبــح الأضحيــة يــوم العيــد أفضــل مــن ثانيــه وبقيــة أيام التشــريق؛ لأن 

العشــر. مــن  الأضحيــة عمــل صــالح والعيــد 
29-  وفيــه فضــل صلاة العيــد والتكــبر فيــه وصلــة الأرحــام فيــه وتفقــد المســاكن والجران؛ 

لأن العيــد آخــر أيام العشــر وهــذه مــن الأعمــال الصالحــة فتكــون أحــب إلى الله .
الحــج  أعمــال  الصــوم لأن  مــن  إلى الله  وأحــب  أفضــل  للحــاج  الفطــر  أن  وفيــه    -30

ومناســكه والدعــاء والوقــوف هــي نســكه المتــعن، والصــوم وإن كان مــن العمــل الصــالح إلا 
أنــه يضعــف الحاج عــن أعمــال الحــج التي هــي مشــروعة علــى وجــه الخصــوص لــه؛ ولذلــك 
أفطــر الــنبي عليــه الــصلاة والــسلام بعرفــة وثبــت عــن الخلفــاء بعــده، وثبــت عــن عثمــان الصــوم.
31-  وفيــه عظيــم منزلــة الحــج وأعمالــه؛ لأن الله خصــص لــه العشــر التي العمــل الصــالح 

فيهــا أحــب إليــه.
32- وفيه أن يوم عيد الأضحى أفضل في العمل الصالح من يوم عيد الفطر.

السلطانية). ط البخاري ))/ 0) صحيح -(
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33 -  وفيه أن الأعمال الفاضلة إذا تزاحمت قدم التكليف المتعلق بالوقت وكان أفضل؛ 

لذلــك كان الفطــر للحــاج أفضــل مــن الصيــام يــوم عرفــة.
34 - وفيــه أن إتمــام مناســك الحــج وطــواف الإفاضــة يــوم العيــد أفضــل مــن تأخره؛ إدراكا 

لفضــل العشــر ولذلــك أكمــل رســول الله حجــه وتحلــل يــوم العيــد وصلــى الظهــر بمى بعــد 
طــواف الإفاضــة. 

35 - وفيــه أن اجتمــاع العبــادات يضاعــف الفضيلــة؛ لذلــك اجتمــع في العشــر الحــج 

والصــوم والعيــد والــصلاة والأضحيــة وذكــر الله كــثرا . 
36 - وفيــه أن الأيام الفاضلــة يســتحب حــث النــاس علــى اســتغلالها والتنبيــه عليهــا؛ 

لذلــك حــث الــنبي عليــه الــصلاة والــسلام أصحابــه علــى ذلــك.
37 - وفيه الســؤال عن إشــكال التعارض فقد ســأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام 

عن تعارض العمل في العشــر مع فضل الجهاد.
38 - وفيه أن »ما » النافية وما في سياقها من النكرة من ألفاظ العموم. 

39 - وفيــه أن العــام يبقــى علــى عمومــه ويخــرج عنــه مــا اســتثني؛ لأن الــنبي عليــه الــصلاة 

والــسلام اســتثى المجاهــد الــذي استشــهد وذهــب مالــه فهــذا أفضــل مــن العمــل الصــالح في 
العشــر، ويبقــى العمــوم فيمــا ســواه كمــا هــو لا يــغره هــذا التخصيــص ولا يضعفــه، فيــدل أن 

مــن زعــم ذلــك مــن الأصولــين قولــه ضعيــف.
40 - وفيه تقديم مقصد حفظ النفس على غره في الرتبة؛ لذلك كان الجهاد في سبيل 

الله أعظــم الأعمــال مطلقــا؛ ولما كان العمــل في العشــر لا يفضلــه عمــل إلا مــن استشــهد في 
ســبيل الله دل علــى عظمــة مقصــد حفــظ النفــس، فلمــا أطــاع الله في أعظــم مقصــد جــاءت 

الشــريعة لحفظــه نال أعظــم مرتبــة حتى علــى العمــل في العشــر. 
41 - وفيه حل إشكال التعارض. 

42 - وفيه أن العمل يشمل القول والفعل.
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43 - وفيــه أن »ال«  في المفــرد تــدل علــى العمــوم وهــذا مــا فهمــه الصحابــة مــن جملــة 

)العمــل الصــالح). 
44 - وفيــه أن الصدقــة الجاريــة بعــد المــوت مــن وقــف أو تعليــم علــم أحبهــا إلى الله في هــذه 

العشــر؛ فمن أراد وقفا أو نشــر علم أو تأليفه أو تدريســه فهذه العشــر أفضل.
-45 وفيه أن من أهم الوسائل التعليمية السؤال والجواب بن الشيخ والطالب.

← حكم صيام الدهر والخلاف فيه: 
أمــا صيــام الدهــر فظاهــر الأحاديــث المنــع تحريمــا، لأنــه أمــر عبــد الله بــن عمــرو أن يفطــر، 

وهــو دليــل الوجــوب،  ودعــا علــى مــن صــام الأبــد، ونفــى أجــره، ونفــى عنــه الفضــل.
 عارضه ما ورد في البخاري ومسلم: »عن عائشة: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال:

يا رســول الله، إني  أســرد  الصــوم«))) وفي مســلم: عــن  عائشــة رضــي الله عنهــا » أن حمــزة 
بــن عمــرو الأســلمي ســأل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فقــال: يا رســول الله إني رجــل 

 أســرد  الصــوم، أفأصــوم في الســفر؟ قــال: صــم إن شــئت، وأفطــر إن شــئت.«
فهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام على سرد الصوم.

ومســلك الجمــع بينهمــا أن حالــة عبــد الله بــن عمــرو بلغــت إلى حــد تزاحــم ذلــك مــع 
واجبــات وحقــوق متعلقــة بنفســه وزوجــه وزوره، فنهــاه عليــه الصــلاة والســلام عــن ذلــك، 

والعلــة مصــرح بهــا في الحديــث، وأمــا الرجــل الــذي يســرد فلــم يحصــل معــه ذلــك.
 والجمهــور مــن المذاهــب ســلكوا مســلك الجمــع فقالــوا بالجــواز إن لم يصــم العيديــن وأيام 

التشــريق وذهــب الحنفيــة إلى الكراهــة))).
 قــال النــووي : »في مذاهــب العلمــاء في صيــام الدهــر إذا أفطــر أيام النهــي الخمســة وهــي 
العيــدان والتشــريق قــد ذكــرنا أن مذهبنــا أنــه لا يكــره إذا لم يخــف منــه ضــررا ولم يفــوت بــه حقــا 

التركية). ط مسلم ))/ 44) البغا). صحيح ت البخاري ))/ 686 صحيح -(
يــصر أو يضعفــه )ص7))). »»وكــره  صــوم  الدهــر» لأنــه الإيضــاح نــور شــرح الــفلاح مراقــي -(

.(9( /5( الفــروع وتصحيــح الفــروع العــادة» وانظــر مخالفــة علــى العبــادة ومــبى لــه طبعــا
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قــال صاحــب الشــامل وبــه قــال عامــة العلمــاء وكــذا نقلــه القاضــي عيــاض وغره عــن جمــاهر 
العلمــاء وممــن نقلــوا عنــه ذلــك عمــر بــن الخطــاب وابنــه عبــد الله وأبــو طلحــة وعائشــة وغرهــم 
مــن الصحابــة رضــي الله عنهــم والجمهــور مــن بعدهــم وقــال أبــو يوســف وغره مــن أصحــاب 

أبي حنيفــة يكــره مطلقــا«)))
 وذهب ابن حزم إلى المنع تحريما وهو ما يدل عليه كلام اللخمي من المالكية. 

قــال » اختلــف النــاس في صيــام الدهــر، فقــال مالــك وابــن القاســم في المجموعــة: لا بأس 
بــه. وقــال ابــن حبيــب: إنمــا النهــي إذا صــام فيــه مــا نهــي عنــه، وذهــب غــر واحــد إلى المنــع 
لحديــث عبــد الله بــن عمــرو - رضــي الله عنــه - قــال: »بلــغ النــبي -  - أني أســرد الصــوم 
وأصلــي الليــل، فقــال رســول الله -  -: لا تفعــل، صــم وأفطــر، وقــم ونم، فــإن لجســمك 
عليــك حقــا، وإن لعينيــك عليــك حقــا، وإن لزوجــك عليــك حقــا، وإن لــزوارك عليــك حقــا. 
قلــت: إني لأقــوى علــى ذلــك، قــال: فصــم صيــام داود، كان يصــوم يومــا ويفطــر يومــا، وهــو 
أفضــل الصيــام، قلــت: إني أطيــق أفضــل مــن ذلــك، فقــال رســول الله --: لا أفضــل مــن 

ذلــك، لا صــام مــن صــام الأبــد، لا صــام مــن صــام الأبــد« .
وقال أيضا فيمن صام الأبد: ». . . ما صام ولا أفطر. . .« أخرجه البخاري ومسلم

فكان في هذا أربعة أدلة:
أحدها: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالفطر، ولم يكن يأمر بالأدنى عن الأفضل.
والثــاني: قولــه: ». . . لا أفضــل مــن ذلــك«، فأخــبر أن الفطــر في ذلــك أفضــل مــن 

الصــوم.
والثالث: دعاؤه على من صام الأبد، بقوله: »لا صام من صام الأبد. . .«.

المنرية). ط المهذب )6/ 89) شرح المجموع -(
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والرابــع: أنــه إذا صــام في مــعى مــن لم يكتــب لــه أجــر؛ لقولــه: »مــا صــام ولا أفطــر«، يريــد: 
أنــه مــا أفطــر؛ لأنــه كان ممســكا، ولا صــام؛ لأنــه لا يكتــب لــه فيــه أجــر الصائــم«)))

وقد أجاب الجمهور على هذه الأدلة بالمعارضة وبالتأويل.
أمــا المعارضــة فمنهــا الحديــث المتقــدم في الصحيــحن قــال النــووي : وموضــع الدلالــة أن 

الــنبي  لم ينكــر عليــه ســرد الصــوم لا ســيما وقــد عــرض بــه في الســفر.
أمــا حديــث أبي موســى الأشــعري عــن النــبي  قــال » مــن صــام الدهــر ضيقــت عليــه 

جهنــم هكــذا وعقــد تســعن »
فقد تنازعه الفريقان فمن أجاز تأوله ومن منع حمله على الظاهر.

قــال النــووي:  رواه البيهقــي هكــذا مرفوعــا وموقوفــا علــي أبى موســى واحتــج بــه البيهقــي 
علــى أنــه لا كراهــة في صــوم الدهــر وافتتــح البــاب بــه فهــو عنــده المعتمــد في المســألة وأشــار 
غــره إلى الاســتدلال بــه علــى كراهتــه والصحيــح مــا ذهــب إليــه البيهقــي ومعــى ضيقــت عليــه 

أي عنــه فلــم يدخلهــا أو ضيقــت عليــه أي لا يكــون لــه فيهــا موضــع. انتهــى.
قلت: وهذا التأويل بعيد عن ظاهر اللغة، لذلك  تعقب ابن حزم هذا التأويل.)))

.(8(9 /(( للخمي التبصرة -(
لا حتى جهنــم عليــه ضيقــت قولهــم: معنــاه نوادرهــم علــي: مــن بالآثار )4/ 6)4). »قــال المحلــى -(
عنــه، ولم لقــال: ضيقــت هــذا أراد لــو اللكنــة: فإنــه وكــذب -: أمــا لكنــة علــي: وهــذه قــال يدخلهــا؟
وروايــة فكيــف صومــه عــن والنهــي التشــديد علــى كلهــم رواتــه أورده الكــذب: فإنمــا يقــل: عليــه، وأمــا
إســحاق أبي عــن مهــدي بــن الرحمــن عبــد طريــق ومــن فقــط؟ عليــه الله ضيــق هــي إنمــا المذكــورة شــعبة
محمــد - صلــى أصحــاب هــذا رأى ميمــون: لــو بــن عمــرو فقــال الدهــر؟ يصــوم كان أنعــم أبي ابــن أن
حصبــا الرجــم يكــون وقــد هــذا؛ مــن بأقــل الإجمــاع يدعــون علــي: هــم وســلم - لرجمــوه. قــال عليــه الله

يخطــب.  والإمــام يتكلــم رآه بمــن عمــر ابــن يفعــل كان كمــا
عــن مســعود - وســئل بــن الله عبــد سمــع أنــه أبيــه عــن والهمــداني عمــر بــن يحيى عــن شــعبة طريــق ومــن
رجــب، وهــذا صــوم كرهــا أنهمــا عمــرو بــن بكــرة، وعائــذ أبي طريــق الدهــر - فكرهــه. ومــن صــوم
كرهــه،  مــا مســعود ابــن عنــد مباحــا كان علــي: لــو الدهــر. قــال صيــام يجيــزان لا أنهمــا بــد ولا يقتضــي
الدهــر.  صــوم كــره أنــه الشــعبي أجــر. وعــن ولا فيــه خر لا مــا إلا يكــره يكــره، ولا لا الخر فعــل لأن

رمضــان» غر تام شــهر صــوم كــره أنــه جــبر بــن ســعيد وعــن
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أمــا مــا أوردوه مــن حديــث أبي مالــك الأشــعري الصحــابي رضــي الله عنــه قــال » قــال 
رســول الله  إن في الجنــة غرفــة يــرى ظاهرهــا مــن باطنهــا وباطنهــا مــن ظاهرهــا أعدهــا الله 
لمــن ألان الــكلام وأطعــم الطعــام وتابــع الصيــام وصلــى بالليــل والنــاس نيــام» رواه البيهقــي.

وهو متعقب بأن المتابعة لا تقتضي الدهر، وكذلك السرد.
أمــا مــا جــاء  عــن الصحابــة مــن الســرد وصــوم الدهــر، فمعــارض بمثلــه فممــن نقــل أنــه 
صــام الدهــر مــا جــاء عــن  عــروة أن عائشــة » كانــت تصــوم الدهــر في الســفر والحضــر» قــال 

النــووي: رواه البيهقــي بإســناد صحيــح.
وعــن أنــس قــال » كان أبــو طلحــة لا يصــوم علــى عهــد النــبي  مــن أجــل الغــزو فلمــا 

قبــض النــبي  لم أره مفطــرا إلا يــوم الفطــر أو الأضحــى»)))
عنــه  النهــي  عــن عمــر  فقــد صــح  بمثلهــا  معــارض  الصحابــة  عــن  الآثار وغرهــا  فهــذا 
والضــرب عليــه ولا يضــرب علــى جائــز،  فقــد أخــرج ابــن حــزم في المحلــى »قــال: بلــغ عمــر بــن 
الخطــاب: أن رجلا يصــوم الدهــر فــأتاه فــعلاه بالــدرة وجعــل يقــول: كل يا دهــر كل يا دهــر؛ 
وهــذا في غايــة الصحــة عنــه؛ فصــح أن تحــريم صــوم الدهــر كان مــن مذهبــه ولــو كان عنــده 

مباحــا لما ضــرب فيــه ولا أمــر بالفطــر«)))
كما صح كراهته عن ابن مسعود وغره.

أما الجواب على الأحاديث التي استدل بها المانع تحريما أو كراهة:
الأول: وهــي لا صــام مــن صــام الأبــد ونحوهــا، فاختــار النــووي جــواب عائشــة وقــال 
وتابعهــا عليــه خلائــق مــن العلمــاء أن المــراد مــن صــام الدهــر حقيقــة بأن يصــوم معــه العيــد 

والتشــريق وهــذا منهــي عنــه بالإجمــاع.
ثم ذكر وجهن آخرين فقال: 

البغا). ت البخاري ))/ )04) صحيح -(

.(4(5 /4( بالآثار المحلى -(
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الثــاني: أنــه محمــول علــى أن معنــاه أنــه لا يجــد مــن مشــقته مــا يجــد غــره لأنــه يألفــه ويســهل 
عليــه فيكــون خــبرا لا دعــاء ومعنــاه لا صــام صومــا يلحقــه فيــه مشــقة كبــرة ولا أفطــر بــل هــو 

صائــم لــه ثــواب الصائمــن.
قلت: وهذا بعيد جدا، مخالف للسياق الدال على المنع ولظاهر الحديث واللغة.

ثم قال رحمه الله: 
الثالــث: أنــه محمــول علــى مــن تضــرر بصــوم الدهــر أو فــوت بــه حقــا ويؤيــده أنــه في 
حديــث عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص كان النهــي خطــابا لــه، وقــد ثبــت عنــه في الصحيــح 
أنــه عجــز في آخــر عمــره ونــدم علــى كونــه لم يقبــل الرخصــة، وكان يقــول يا ليــتي قبلــت رخصــة 
رســول الله ، فنهــى النــبي  ابــن عمــرو بــن العــاص لعلمــه بأنــه يضعــف عــن ذلــك وأقــر 

حمــزة بــن عمــرو لعلمــه بقدرتــه علــى ذلــك بــلا ضــرر.)))

والحمد لله أولاً وآخرا هذا ما تيسر من فقه الصيام.

إليــه المشــار عمــرو بــن الله المنريــة). قلــت: وحديــث   عبــد ط المهــذب )6/ 90) شــرح )-  المجمــوع
مــا الليــل النهــار، ولأقومــن لأصومــن أقــول: والله أني وســلم عليــه الله صلــى الله رســول قــال: »أخبر

ونم،  وأفطــر، وقــم ذلــك، فصــم تســتطيع لا وأمــي، قــال: فإنــك أنــت بأبي قلتــه لــه: قــد عشــت. فقلــت
أطيــق الدهــر، قلــت: إني صيــام مثــل أمثــالها، وذلــك بعشــر الحســنة أيام، فــإن ثلاثــة الشــهر مــن وصــم
ذلــك، قــال: فصــم مــن أفضــل أطيــق يــومن، قلــت: إني وأفطــر يومــا ذلــك، قــال: فصــم مــن أفضــل
أفضــل أطيــق الصيــام، فقلــت: إني أفضــل الــسلام، وهــو عليــه داود صيــام يومــا، فذلــك يومــا، وأفطــر
كذلــك »لا وفيــه البخــاري في ذلــك.» هــو مــن أفضــل وســلم: لا عليــه الله صلــى الــنبي ذلــك، فقــال مــن
صــام مــن صــام وســلم: لا عليــه الله صلــى الــنبي مســلم »فقــال الأبــد، مــرتن.» وعنــد صــام مــن صــام

الأبــد»  صــام مــن صــام الأبــد، لا صــام مــن صــام الأبــد، لا
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قائمة المصادر والمراجع

إتحــاف الخرة المهــرة بزوائــد المســانيد العشــرة، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن  (-
إسمــاعيل بن ســليم بن قايماز بن عثمان البوصري الكناني الشــافعي )المتوفى: 840هـ)، تقديم: فضيلة الشــيخ 
الدكتــور أحمــد معبــد عبــد الكــريم، المحقــق: دار المشــكاة للبحــث العلمــي بإشــراف أبــو تميــم ياســر بــن إبراهيــم، 

دار الوطــن للنشــر، الــرياض، الطبعــة: الأولى، 0)4) هـــ - 999) م.

الآثار العقديــة في مصنــف عبــد الــرزاق. المؤلــف. عبــد اللطيــف شــيخ عبــد الرشــيد. رقــم الطبعــة. ).   (-
بلــد النشــر. الســعودية. المحقــق. محمــد عبــد الرحمــن أبــو ســيف . ط التأصيــل الثانيــة.

الإجمــاع، أبــو بكــر محمــد بــن إبراهيــم بــن المنــذر النيســابوري )المتــوفى: 9))هـــ)، المحقــق: فــؤاد عبــد   (-
004)مـــ. 5)4)هـــ/  الأولى  الطبعــة  الطبعــة:  والتوزيــع،  للنشــر  المســلم  دار  الناشــر:  أحمــد،  المنعــم 

في  ومســلم  البخــاري  يخرجــه  لم  ممــا  المختــارة  الأحاديــث  مــن  المســتخرج  أو  المختــارة  الأحاديــث   4-
صحيحيهمــا، المؤلــف: ضيــاء الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الواحــد المقدســي )المتــوفى: )64هـــ)، دراســة 
وتحقيــق: معــالي الأســتاذ الدكتــور عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن دهيــش، الناشــر: دار خضــر للطباعــة والنشــر 

000) م. هـــ -   (4(0 الثالثــة،  الطبعــة:  لبنــان،  والتوزيــع، بروت – 

الاختيــار لتعليــل المختــار، المؤلــف: عبــد الله بــن محمــود بــن مــودود الموصلــي البلدحــي، مجــد الديــن أبــو   5-
الفضــل الحنفــي )المتــوفى: )68هـــ)، عليهــا تعليقــات: الشــيخ محمــود أبــو دقيقــة )مــن علمــاء الحنفيــة ومــدرس 
بكليــة أصــول الديــن ســابقا)، الناشــر: مطبعــة الحــلبي - القاهــرة )وصورتهــا دار الكتــب العلميــة - بروت، 

وغرهــا)، تاريــخ النشــر: 56)) هـــ - 7)9)م.

إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل، محمــد ناصــر الديــن الألبــاني )المتــوفى: 0)4)هـــ)،   6-
إشــراف: زهر الشــاويش، الناشــر: المكتــب الإسلامــي – بروت، الطبعــة: الثانيــة 405) هـــ - 985)م.

الاســتذكار، المؤلــف: أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد البر بــن عاصــم النمــري القــرطبي   7-
)المتــوفى: )46هـــ)، تحقيــق: ســالم محمــد عطــا، محمــد علــي معــوض، الناشــر: دار الكتــب العلميــة – بروت، 

الطبعــة: الأولى، ))4) - 000)
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أسد الغابة في معرفة الصحابة، المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم   8-
بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثر )المتــوفى: 0)6هـــ)، المحقــق: علــي محمــد معــوض - عــادل 

أحمــد عبــد الموجــود، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، ســنة النشــر: 5)4)هـــ - 994)م.

أسى المطالب في شــرح روض الطالب، الســنيكي، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، دار الكتاب   9-
د.ت) )د.ط،  الإسلامــي، 

الإصابــة في تمييــز الصحابــة، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني   (0-
)المتــوفى: )85هـــ)، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــى محمــد معــوض، الناشــر: دار الكتــب العلميــة – 

بروت، الطبعــة: الأولى - 5)4) هـــ.

الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المؤلــف: موســى بــن أحمــد بــن موســى بــن ســالم بــن عيســى   ((-
بــن ســالم الحجــاوي المقدســي، ثم الصالحــي، شــرف الديــن، أبــو النجــا )المتــوفى: 968هـــ)، المحقــق: عبــد اللطيــف 

محمــد موســى الســبكي، الناشــر: دار المعرفــة بروت – لبنــان.

الإقنــاع في مســائل الإجمــاع، المؤلــف: علــي بــن محمــد بــن عبــد الملــك الكتامــي الحــمري الفاســي،   ((-
أبــو الحســن ابــن القطــان )ت 8)6 هـــ)، المحقــق: حســن فــوزي الصعيــدي، الناشــر: الفــاروق الحديثــة للطباعــة 

والنشــر، الطبعــة: الأولى، 4)4) هـــ - 004)م.

ل  الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، المؤلــف: أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن هــارون بــن يزيــد الَخلاَّ  ((-
البغــدادي الحنبلــي )المتــوفى: )))هـــ)، تحقيــق: الدكتــور يحيى مــراد، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بروت – 

لبنــان، الطبعــة: الأولى، 4)4) هـــ - )00) م.

الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخلاف، المؤلــف: علاء الديــن أبــو الحســن علــي بــن ســليمان المــرداوي   (4-
الدمشــقي الصالحــي الحنبلــي )المتــوفى: 885هـــ)، الناشــر: دار إحيــاء التراث العــربي، الطبعــة: الثانيــة - بــدون 

تاريــخ، ت التركــي.

البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق، المؤلــف: زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، المعــروف بابــن نجيــم   (5-
المصــري )المتــوفى: 970هـــ)، وفي آخــره: تكملــة البحــر الرائــق لمحمــد بــن حــسن بــن علــي الطــوري الحنفــي 
القــادري )ت بعــد 8))) هـــ)، وبالحاشــية: منحــة الخالــق لابــن عابديــن، الناشــر: دار الكتــاب الإسلامــي، 

الطبعــة: الثانيــة - بــدون تاريــخ.
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بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، المؤلــف: أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد   (6-
القــرطبي الشــهر بابــن رشــد الحفيــد )المتــوفى: 595هـــ)، الناشــر: دار الحديــث – القاهــرة، الطبعــة: بــدون طبعــة، 

تاريــخ النشــر: 5)4)هـــ - 004) م.

بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع، المؤلــف: علاء الديــن، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني   (7-
الحنفــي )المتــوفى: 587هـــ)، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الثانيــة، 406)هـــ - 986)م.

البــدر المــنر في تخريــج الأحاديــث والأثار الواقعــة في الشــرح الكــبر، المؤلــف: ابــن الملقــن ســراج الديــن   (8-
أبــو حفــص عمــر بــن علــي بــن أحمــد الشــافعي المصــري )المتــوفى: 804هـــ)، المحقــق: مصطفــى أبــو الغيــط وعبــد 
الله بــن ســليمان وياســر بــن كمــال، الناشــر: دار الهجــرة للنشــر والتوزيــع - الرياض-الســعودية، الطبعــة: الاولى، 

5)4)هـ-004)م.

بلغــة الســالك لأقــرب المســالك المعــروف بحاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصــغر )الشــرح الصــغر هــو   (9-
مَــامِ مَالــِكٍ)، المؤلــف: أبــو العبــاس أحمــد بــن  شــرح الشــيخ الدرديــر لكتابــه المســمى أقــرب المســالك لِمَذْهَــبِ الْإِ
محمــد الخلــوتي، الشــهر بالصــاوي المالكــي )المتــوفى: )4))هـــ)، الناشــر: دار المعــارف، الطبعــة: بــدون طبعــة 

وبــدون تاريــخ، ط مصطفــى الحــلبي.

البنايــة شــرح الهدايــة، المؤلــف: أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حــسن الغيتــابى   (0-
الحنفــى بــدر الديــن العــيى )المتــوفى: 855هـــ)، الناشــر: دار الكتــب العلميــة - بروت، لبنــان، الطبعــة: الأولى، 

0)4) هـــ - 000) م.

البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة، المؤلــف: أبــو الوليــد محمــد بــن   ((-
أحمــد بــن رشــد القــرطبي )المتــوفى: 0)5هـــ)، حققــه: د محمــد حجــي وآخــرون، الناشــر: دار الغــرب الإسلامــي، 

بروت – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 408) هـــ - 988) م.

تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، الزَّبيــدي، محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق، المحقــق: مجموعــة مــن   ((-
المحقــقن، دار الهدايــة.

التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل، المؤلــف: محمــد بــن يوســف بــن أبي القاســم بــن يوســف العبــدري   ((-
الغرناطــي، أبــو عبــد الله المــواق المالكــي )المتــوفى: 897هـــ)، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 

6)4)هـــ-994)م.
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التاريــخ الكــبر، المؤلــف: محمــد بــن إسمــاعيل بــن إبراهيــم بــن المــغرة البخــاري، أبــو عبــد الله )المتــوفى:   (4-
56)هـــ)، الطبعــة: دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آباد – الدكــن، طبــع تحــت مراقبــة: محمــد عبــد المعيــد خــان 

)8/9) ت المعلمــي اليمــاني).

، المؤلــف: عثمــان بــن علــي بــن محجــن البارعــي،  ــلْبيِِّ تبــين الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشِّ  (5-
فخــر الديــن الزيلعــي الحنفــي )المتــوفى: )74 هـــ)، الحاشــية: شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن يونــس 
ــلْبيُّ )المتــوفى: ))0) هـــ)، الناشــر: المطبعــة الــكبرى الأمريــة - بــولاق، القاهــرة،  بــن إسمــاعيل بــن يونــس الشِّ

الطبعــة: الأولى، )))) هـــ 07) ط دار الكتــاب الإسلامــي

التجريــد للقــدوري، أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن جعفــر بــن حمــدان أبــو الحــسن القــدوري، تحقيــق:   (6-
مركــز الدراســات الفقهيــة والاقتصاديــة، أ. د محمــد أحمــد ســراج ... أ. د علــي جمعــة محمــد،  القاهــرة، دار 

006)م. 7)4)ه-  ط)،  الــسلام، 

تحفــة الأحــوذي بشــرح جامــع الترمــذي، المؤلــف: أبــو الــعلا محمــد عبــد الرحمــن بــن عبــد الرحيــم   (7-
بروت.  – العلميــة  الكتــب  دار  الناشــر:  )5))هـــ)،  )المتــوفى:  المباركفــورى 

بــن باز  بــن عبــد الله  تحفــة الإخــوان بأجوبــة مهمــة تتعلــق بأركان الإسلام، المؤلــف: عبــد العزيــز   (8-
العربيــة  المملكــة   - والإرشــاد  والدعــوة  والأوقــاف  الإسلاميــة  الشــئون  وزارة  الناشــر:  0)4)هـــ)،  )المتــوفى: 

))4)هـــ. الثانيــة،  الطبعــة:  الســعودية، 

تحفــة الأشــراف بمعرفــة الأطــراف، المؤلــف: جمــال الديــن أبــو الحجــاج يوســف بــن عبــد الرحمــن المــزي   (9-
)المتــوفى: )74هـــ)، المحقــق: عبــد الصمــد شــرف الديــن، طبعــة: المكتــب الإسلامــي، والــدار القيّمــة، الطبعــة: 

الثانيــة: )40)هـــ، )98)م.

تحفــة الحبيــب علــى شــرح الخطيــب = حاشــية البجرمــي علــى الخطيــب، المؤلــف: ســليمان بــن محمــد   (0-
بــن عمــر البُجَيـرَْمِــيّ المصــري الشــافعي )المتــوفى: ))))هـــ)، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: بــدون طبعــة، تاريــخ 

النشــر: 5)4)هـــ - 995)م.

تحفــة الفقهــاء، المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن أبي أحمــد، أبــو بكــر علاء الديــن الســمرقندي )المتــوفى:   ((-
نحــو 540هـــ)، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بروت – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 4)4) هـــ - 994) م.
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تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج وحواشــي الشــرواني والعبــادي، المؤلــف: أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن   ((-
حجــر الهيتمــي، روجعــت وصححــت: علــى عــدة نســخ بمعرفــة لجنــة مــن العلمــاء، الناشــر: المكتبــة التجاريــة 
الــكبرى بمصــر لصاحبهــا مصطفــى محمــد، الطبعــة: بــدون طبعــة، عــام النشــر: 57)) هـــ - )98) م. ثم 

صورتهــا دار إحيــاء التراث العــربي - بروت، بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.

تحقيــق وتعليــق:، أحمــد محمــد شــاكر )جـــ )، ))، ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي )جـــ ))، وإبراهيــم عطــوة   ((-
عــوض المــدرس في الأزهــر الشــريف )جـــ 4، 5)، الناشــر: شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحــلبي – 

مصــر، الطبعــة: الثانيــة، 95)) هـــ - 975) م.

الترغيــب والترهيــب مــن الحديــث الشــريف، المؤلــف: عبــد العظيــم بــن عبــد القــوي بــن عبــد الله، أبــو   (4-
محمــد، زكــي الديــن المنــذري )المتــوفى: 656هـــ)، المحقــق: إبراهيــم شمــس الديــن، الناشــر: دار الكتــب العلميــة – 

بروت، الطبعــة: الأولى، 7)4) - ت عمــارة.

تعليقــات ابــن عثيــمن علــى الــكافي لابــن قدامــة )إلى أول كتــاب الوقــف وهــو آخــر مــا شــرح الشــيخ   (5-
رحمــه الله)، المؤلــف: محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثيــمن )ت ١٤٢١هـــ).

تفــسر الإمــام الشــافعي، الشــافعي أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع   (6-
بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطــلبي القرشــي المكــي )المتــوفى: 04)هـــ)، جمــع وتحقيــق ودراســة: د. أحمــد 
بــن مصطفــى الفــرَّان )رســالة دكتــوراه)، الناشــر: دار التدمريــة - المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى: 

7)4) - 006) م.

تقريــب التهذيــب، المؤلــف: أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني   (7-
)المتوفى: )85هـ)، المحقق: محمد عوامة، الناشر: دار الرشيد – سوريا، الطبعة: الأولى، 406) – 986).

التلخيــص الحــبر في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكــبر، المؤلــف: أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد   (8-
بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: )85هـــ)، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الطبعــة الأولى 

989)م. 9)4)هـــ. 

التلخيــص الحــبر في تخريــج أحاديــث الرافعــي الكــبر، المؤلــف: أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد   (9-
بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى: )85هـــ)، تحقيــق: أبــو عاصــم حســن بــن عبــاس بــن قطــب، الناشــر: 

مؤسســة قرطبــة – مصــر، الطبعــة: الأولى، 6)4)هـــ/995)م.
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التلــقن في الفقــة المالكــي، المؤلــف: أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر الثعــلبي البغــدادي   40-
المالكــي )المتــوفى: ))4هـــ)، المحقــق: ابي أويــس محمــد بــو خبــزة الحــسني التطــواني، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، 

5)4)هـــ-004)م. الأولى  الطبعــة: 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأســانيد، المؤلف: أبو عمر يوســف بن عبد الله بن محمد بن عبد   4(-
البر بــن عاصــم النمــري القــرطبي )المتــوفى: )46هـــ)، تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد العلــوي , محمــد عبــد الكــبر 
البكــري، الناشــر: وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة – المغــرب، عــام النشــر: 87))هـــ،  ت بشــار.

التنبيــة في الفقــه الشــافعي، المؤلــف: أبــو إســحاق إبراهيــم بــن علــي بــن يوســف الــشرازي )المتــوفى:   4(-
الكتــب. عــالم  الناشــر:  476هـــ)، 

تهذيــب التهذيــب، المؤلــف: أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني   4(-
6)))هـــ. الأولى،  الطبعــة  الطبعــة:  الهنــد،  النظاميــة،  المعــارف  دائــرة  الناشــر: مطبعــة  )85هـــ)،  )المتــوفى: 

تهذيــب الكمــال في أسمــاء الرجــال، المؤلــف: يوســف بــن عبــد الرحمــن بــن يوســف، أبــو الحجــاج،   44-
جمــال الديــن ابــن الزكــي أبي محمــد القضاعــي الــكلبي المــزي )المتــوفى: )74هـــ)، المحقــق: د. بشــار عــواد معــروف، 

الناشــر: مؤسســة الرســالة – بروت، الطبعــة: الأولى، 400) – 980).

التهذيــب في اختصــار المدونــة، المؤلــف: خلــف بــن أبي القاســم محمــد، الأزدي الــقرواني، أبــو ســعيد   45-
ابــن البراذعــي المالكــي )المتــوفى: )7)هـــ)، دراســة وتحقيــق: الدكتــور محمــد الأمن ولــد محمــد ســالم بــن الشــيخ، 
الناشــر: دار البحــوث للدراســات الإسلاميــة وإحيــاء التراث، دبي، الطبعــة: الأولى، ))4) هـــ - )00) م.

التوضيــح لشــرح الجامــع الصحيــح، المؤلــف: ســراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن علــي بــن أحمــد   46-
الأنصــاري الشــافعي المعــروف بـــ ابــن الملقــن )))7 - 804 هـــ)، المحقــق: دار الــفلاح للبحــث العلمــي وتحقيــق 
التراث بإشــراف خالــد الــرباط، جمعــة فتحــي، تقــديم: أحمــد معبــد عبــد الكــريم، أســتاذ الحديــث بجامعــة الأزهــر، 

الناشــر: دار النــوادر، دمشــق – ســوريا، الطبعــة: الأولى، 9)4) هـــ - 008) م.

جامــع الأمهــات، المؤلــف: ابــن الحاجــب الكــردي المالكــي، ت الأخضــري. ط اليمامــة للطباعــة   47-
والتوزيــع. والنشــر 
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جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، المؤلــف: محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كــثر بــن غالــب الآملــي،   48-
أبــو جعفــر الــطبري )المتــوفى: 0))هـــ)، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، بالتعــاون مــع 
مركــز البحــوث والدراســات الإسلاميــة بــدار هجــر الدكتــور عبــد الســند حســن يمامــة، ط دار التربيــة والتراث، 

)00)م. ))4)ه- 

ونســخ  مخطوطــات  عــدة  علــى  ومقابلــة  مصححــة  )طبعــة  مســلم«،  »صحيــح  الصحيــح  الجامــع   49-
معتمــدة)، المؤلــف: أبــو الحــسن مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القــشري النيســابوري، المحقــق: أحمــد بــن رفعــت 
بــن عثمــان حلمــي القــره حصــاري - محمــد عــزت بــن عثمــان الزعفــران بوليــوي - أبــو نعمــة الله محمــد شــكري 
بــن حســن الأنقــروي، الناشــر: دار الطباعــة العامــرة – تركيــا، عــام النشــر: 4))) هـــ، ثم صَوّرهــا بعنايتــه: 
د. محمــد زهر الناصــر، وطبعهــا الطبعــة الأولى عــام ))4) هـــ لــدى دار طــوق النجــاة - بروت، مــع إثــراء 

الهوامــش بترقيــم الأحاديــث لمحمــد فــؤاد عبــد الباقــي.

الجامع المســند الصحيح المختصر من أمور رســول الله صلى الله عليه وســلم وســننه وأيامه = صحيح   50-
البخــاري، المؤلــف: محمــد بــن إسمــاعيل أبــو عبــدالله البخــاري الجعفــي، المحقــق: محمــد زهر بــن ناصــر الناصــر، 
الناشــر: دار طوق النجاة )مصورة عن الســلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 
))4)هـــ، مــع الكتــاب: شــرح وتعليــق د. مصطفــى ديــب البغــا أســتاذ الحديــث وعلومــه في كليــة الشــريعة - 

جامعــة دمشــق، كالتــالي: رقــم الحديــث )والجــزء والصفحــة) في ط البغــا، يليــه تعليقــه، ثم أطرافــه.

جامــع تــراث العلامــة الألبــاني في المنهــج والأحــداث الــكبرى، المؤلــف: د. شــادي بــن محمــد بــن ســالم   5(-
آل نعمــان، الناشــر: مركــز النعمــان للبحــوث والدراســات الإسلاميــة وتحقيــق التراث والترجمــة، صنعــاء – اليمــن، 

الطبعــة: الأولى، ))4) هـــ -))0)م.

الجامــع لأحــكام القــرآن = تفــسر القــرطبي، المؤلــف: أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن   5(-
فــرح الأنصــاري الخزرجــي شمــس الديــن القــرطبي )المتــوفى: )67هـــ)، تحقيــق: أحمــد البردوني وإبراهيــم أطفيــش، 

الناشــر: دار الكتــب المصريــة – القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 84))هـــ - 964) م.
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الجامــع لمســائل المدونــة، المؤلــف: أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن يونــس التميمــي الصقلــي )ت )45  5(-
هـــ)، المحقــق: مجموعــة باحــثن في رســائل دكتــوراه، الناشــر: معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء التراث الإسلامــي 
- جامعــة أم القــرى )سلســلة الرســائل الجامعيــة الموصــى بطبعهــا)، توزيــع: دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

الطبعــة: الأولى، 4)4) هـــ - ))0) م.

الجلال مــع حاشــيتي قليــوبي وعــمرة، المؤلــف: أحمــد سلامــة القليــوبي وأحمــد البرلســي عــمرة، الناشــر:   54-
دار الفكــر – بروت، عــدد، الطبعــة: بــدون طبعــة، 5)4)هـــ-995)م.

جواهــر الإكليــل شــرح مختصــر العلامــة الشــيخ خليــل ; تاريــخ النشــر: )0/)997/0); ط دار   55-
الفكــر; ترجمــة، تحقيــق: محمــد عبــد العزيــز الخالــدي ; لغــة: عــربي ; طبعــة: ).

حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكــبر، المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المالكــي )المتــوفى:   56-
0)))هـــ)، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.

حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكــبر، المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المالكــي )المتــوفى:   57-
0)))هـــ)، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.

حاشــية الطحطــاوي علــى مراقــي الــفلاح شــرح نــور الإيضــاح، المؤلــف: أحمــد بــن محمــد بــن إسمــاعيل   58-
الطحطــاوي الحنفــي - تــوفي )))) هـــ، المحقــق: محمــد عبــد العزيــز الخالــدي، ط مصطفــى الحــلبي، 8)4)هـــ 

- 997)م،.

حاشــية العــدوي علــى شــرح كفايــة الطالــب الــرباني، المؤلــف: أبــو الحســن, علــي بــن أحمــد بــن مكــرم   59-
الصعيــدي العــدوي )نســبة إلى بني عــدي، بالقــرب مــن منفلــوط) )المتــوفى: 89))هـ)،المحقــق: يوســف الشــيخ 

محمــد البقاعــي، الناشــر: دار الفكــر – بروت، الطبعــة: بــدون طبعــة، 4)4)هـــ - 994)م.

الحاوي الكــبر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو شــرح مختصــر المــزني، المؤلــف: أبــو الحســن علــي   60-
بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، الشــهر بالماوردي )المتــوفى: 450هـــ)، المحقــق: الشــيخ علــي 
محمــد معــوض - الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بروت – لبنــان، الطبعــة: 

الأولى، 9)4) هـــ -999) م.
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خلاصــة الأحــكام في مهمــات الســنن وقواعــد الإسلام، المؤلــف: أبــو زكــريا محيــي الديــن يحيى بــن   6(-
شــرف النــووي )المتــوفى: 676هـــ)، المحقــق: حققــه وخــرج أحاديثــه: حــسن إسمــاعيل الجمــل، الناشــر: مؤسســة 

الرســالة - لبنــان – بروت، الطبعــة: الاولى، 8)4)هـــ - 997)م.

ــنر، المؤلــف: ابــن الملقــن ســراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن علــي بــن أحمــد الشــافعي 
ُ
خلاصــة البــدر الم  6(-

المصــري )المتــوفى: 804هـــ)، الناشــر: مكتبــة الرشــد للنشــر والتوزيــع، الطبعــة: الأولى، 0)4)هـــ-989)م.

الــدر المختــار شــرح تنويــر الأبصــار وجامــع البحــار، المؤلــف: محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن   6(-
الحنفــي الحصكفــي، المحقــق: عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم

دقائــق أولي النهــى لشــرح المنتهــى المعــروف بشــرح منتهــى الإرادات، المؤلــف: منصــور بــن يونــس بــن   64-
صلاح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس البهــوتي الحنبلــي )المتــوفى: )05)هـــ)، الناشــر: عــالم الكتــب، الطبعــة: 

)99)م. 4)4)هـــ -  الأولى، 

الــذخرة، المؤلــف: أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي الشــهر   65-
بالقــرافي )المتــوفى: 684هـــ)، المحقــق: جــزء )، 8، )): محمــد حجــي، جــزء )، 6: ســعيد أعــراب، جــزء )
- 5، 7، 9 - )): محمــد بــو خبــزة، الناشــر: دار الغــرب الإسلامــي- بروت، الطبعــة: الأولى، 994)م.

رجــال صحيــح مســلم: المؤلــف: أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن إبراهيــم، أبــو بكــر ابــن مَنْجُويــَه )المتــوفى:   66-
8)4هـــ)، المحقــق: عبــد الله الليثــي، الناشــر: دار المعرفــة – بروت، الطبعــة: الأولى، 407).

رد المحتــار علــى الــدر المختــار، المؤلــف: ابــن عابديــن، محمــد أمن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن   67-
)99)م. ))4)هـــ -  التراث،  إحيــاء  الناشــر: ط  )5))هـــ)،  )المتــوفى:  الحنفــي  الدمشــقي 

رد المحتــار علــى الــدر المختــار، لمؤلــف: ابــن عابديــن، محمــد أمن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن   68-
)99)م،   - ))4)هـــ  الثانيــة،  الطبعــة:  الحــلبي،  الناشــر: ط  )5))هـــ)،  )المتــوفى:  الحنفــي  الدمشــقي 

روضــة الطالــبن وعمــدة المفــتن، المؤلــف: أبــو زكــريا محيــي الديــن يحيى بــن شــرف النــووي )المتــوفى:   69-
676هـــ)، تحقيــق: زهر الشــاويش، الناشــر: المكتــب الإسلامــي، بروت- دمشــق- عمــان، الطبعــة: الثالثــة، 

)99)م.  / ))4)هـــ 
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زاد المعــاد في هــدي خر العبــاد، المؤلــف: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الديــن ابــن قيــم   70-
الجوزيــة )المتــوفى: )75هـــ)، الناشــر: مؤسســة الرســالة، بروت - مكتبــة المنــار الإسلاميــة، الكويــت، الطبعــة: 

الســابعة والعشــرون , 5)4)هـــ /994)م.

سلســلة الأحاديــث الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا وفوائدهــا، المؤلــف: أبــو عبــد الرحمــن محمــد ناصــر   7(-
الديــن، بــن الحاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري الألبــاني )المتــوفى: 0)4)هـــ)، الناشــر: مكتبــة المعــارف 
هـــ -   (4(5 :4 - ( جـــ  النشــر:  عــام  المعــارف)،  )لمكتبــة  الأولى،  الطبعــة:  الــرياض،  والتوزيــع،  للنشــر 

995)م، جـــ 6: 6)4) هـــ - 996) م، جـــ 7: ))4) هـــ - )00) م.

ســنن ابــن ماجــه ت الأرنــؤوط، المؤلــف: أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد بــن ماجــة القــزويني )09) -   7(-
ــد كامــل قــره بللــي - عَبــد اللّطيــف حــرز الله،  )7) هـــ)، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد - محمَّ

الناشــر: دار الرســالة العالميــة، الطبعــة: الأولى، 0)4) هـــ - 009) م.

ســنن ابــن ماجــه، المؤلــف: ابــن ماجــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القــزويني، وماجــة اســم أبيــه يزيــد   7(-
)المتــوفى: )7)هـــ)، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، الناشــر: دار إحيــاء الكتــب العربيــة - فيصــل عيســى البــابي 

الحــلبي.

ســنن أبي داود، المؤلف: أبو داود ســليمان بن الأشــعث الأزدي السجســتاني ))0) - 75) هـ)،   74-
المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط - محمــد كامــل قــره بللــي، الناشــر: دار الرســالة العالميــة، الطبعــة: الأولى، 0)4)

هـــ - 009) م. 

ســنن أبي داود، المؤلــف: أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بــشر بــن شــداد بــن عمــرو   75-
جِسْــتاني )المتــوفى: 75)هـــ)، المحقــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، الناشــر: المكتبــة العصريــة،  الأزدي السِّ

صيــدا – بروت.

ســنن الترمــذي، المؤلــف: محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك، الترمــذي، أبــو عيســى   76-
)المتــوفى: 79)هـــ) تحقيــق وتعليــق: أحمــد محمــد شــاكر )جـــ )، )) ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي )جـــ )) وإبراهيــم 
عطــوة عــوض المــدرس في الأزهــر الشــريف )جـــ 4، 5) الناشــر: شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحــلبي 

– مصــر، الطبعــة: الثانيــة، 95)) هـــ - 975)م.
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ســنن الدارقــطني، المؤلــف: أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعمــان   77-
بــن دينــار البغــدادي الدارقــطني )المتــوفى: 85)هـــ)، حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: شــعيب الارنــؤوط، حســن 
عبــد المنعــم شــلبي، عبــد اللطيــف حــرز الله، أحمــد برهــوم، الناشــر: مؤسســة الرســالة، بروت – لبنــان، الطبعــة: 

الأولى، 4)4) هـــ - 004) م.

الســنن الــكبرى، المؤلــف: أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي الخراســاني، النســائي )المتــوفى:   78-
)0)هـــ)، حققــه وخــرج أحاديثــه: حســن عبــد المنعــم شــلبي، أشــرف عليــه: شــعيب الأرناؤوط، قــدم لــه: عبــد 
الله بــن عبــد المحســن التركــي، الناشــر: مؤسســة الرســالة – بروت، الطبعــة: الأولى، ))4) هـــ - )00) م.

الســنن الــكبرى، المؤلــف: أحمــد بــن الحــسن بــن علــي بــن موســى الُخسْــرَوْجِردي الخراســاني، أبــو بكــر   79-
البيهقــي )المتــوفى: 458هـــ)، المحقــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بروت – لبنــات، 

الطبعــة: الثالثــة، 4)4)ه- )00)م.

الســنن الكــبر، المؤلــف: أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسن بــن علــي البيهقــي )84) - 458 هـــ)، تحقيــق:   80-
الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، الناشــر: مركــز هجــر للبحــوث والدراســات العربيــة والإسلاميــة – 

القاهــرة، الطبعــة: الأولى، ))4) هـــ - ))0) م.

سر أعلام النــبلاء، المؤلــف: شمــس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَايْمــاز الــذهبي   8(-
الناشــر: مؤسســة  الأرناؤوط،  شــعيب  الشــيخ  المحقــقن بإشــراف  مــن  المحقــق: مجموعــة  748هـــ)،  )المتــوفى: 

الرســالة، الطبعــة: الثالثــة، 405) هـــ / 985) م.

سر أعلام النــبلاء، المؤلــف: شمــس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَايْمــاز الــذهبي   8(-
)المتــوفى: 748هـــ)، الناشــر: دار الحديــث- القاهــرة، الطبعــة: 7)4)هـــ-006)م.

الســيل الجــرار المتدفــق علــى حدائــق الأزهــار، المؤلــف: محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني   8(-
اليــمني )المتــوفى: 50))هـــ)، الناشــر: دار ابــن حــزم، الطبعــة: الطبعــة الأولى.

بــن مطيــع  بــن وهــب  بــن علــي  الفتــح محمــد  أبــو  الديــن  شــرح الإلمام بأحاديــث الأحــكام، تقــي   84-
القــشري، ابــن دقيــق العيــد، تحقيــق: محمــد خلــوف العبــد الله، ســوريا، دار النــوادر،، ط)، 0)4) هـــ - 

009)م.
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شــرح الخرشــي علــى مختصــر خليــل، المؤلــف: أبــو عبــد الله محمــد الخرشــي، الناشــر: المطبعــة الــكبرى   85-
للطباعــة – بروت. الفكــر  الثانيــة، 7))) هـــ، وصَوّرتهــا: دار  الطبعــة:  ببــولاق مصــر،  الأمريــة 

شــرح الزُّرقــاني علــى مختصــر خليــل، ومعــه: الفتــح الــرباني فيمــا ذهــل عنــه الزرقــاني، المؤلــف: عبــد الباقــي   86-
بــن يوســف بــن أحمــد الزرقــاني المصــري )ت 099)هـــ)، ضبطــه وصححــه وخــرج آياتــه: عبــد الــسلام محمــد 

أمن، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بروت – لبنــان، الطبعــة: الأولى، ))4) هـــ - )00) م.

شــرح الزرقــاني علــى موطــأ الإمــام مالــك، المؤلــف: محمــد بــن عبــد الباقــي بــن يوســف الزرقــاني المصــري   87-
الأولى،  الطبعــة:  القاهــرة،  الدينيــة –  الثقافــة  مكتبــة  الناشــر:  ســعد،  الــرءوف  عبــد  طــه  الأزهــري، تحقيــق: 

)00)م.  - 4)4)هـــ 

الشــرح الكــبر )المطبــوع مــع المقنــع والإنصــاف)، المؤلــف: شمــس الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن   88-
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت )68 هـ)، تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركي - د عبد الفتاح 
محمــد الحلــو، الناشــر: هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعلان، القاهــرة - جمهوريــة مصــر العربيــة، الطبعــة: 

الأولى، 5)4) هـــ - 995)م.

الشــرح الكــبر علــى متن المقنــع، )مطبــوع مــع المــغني)، المؤلــف: شمــس الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن   89-
بــن أبي عمــر محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي )ت )68 هـــ)، أشــرف علــى طباعتــه: محمــد رشــيد رضــا 
صاحــب المنــار، عــام النشــر: )40) هـــ - )98)، تصويــر: دار الكتــاب العــربي للنشــر والتوزيــع، بروت.

الشــرح الممتــع علــى زاد المســتقنع، المؤلــف: محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثيــمن )المتــوفى: ))4)هـــ)،   90-
دار النشــر: دار ابــن الجــوزي، الطبعــة: الأولى، ))4) - 8)4)ه.

شــرح ســنن أبي داود، المؤلــف: شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن حــسن بــن علــي بــن رسلان   9(-
المقدســي الرملــي الشــافعي )ت 844 هـــ)، تحقيــق: عــدد مــن الباحــثن بــدار الــفلاح بإشــراف خالــد الــرباط، 
الطبعــة: الأولى،  العربيــة،  الفيــوم - جمهوريــة مصــر  التراث،  العلمــي وتحقيــق  للبحــث  الــفلاح  الناشــر: دار 

7)4) هـــ - 6)0) م.

شــرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال، المؤلــف: ابــن بطــال أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك   9(-
)المتــوفى: 449هـــ)، تحقيــق: أبــو تميــم ياســر بــن إبراهيــم، دار النشــر: مكتبــة الرشــد - الســعودية، الــرياض، 

الطبعــة: الثانيــة، ))4)هـــ - )00)م.
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شــرح مختصــر الطحــاوي، المؤلــف: أبــو بكــر الــرازي الجصــاص )70)-05)ه)، تحقيــق: رســائل   9(-
دكتــوراة، في الفقــه، كليــة الشــريعة، جامعــة أم القــرى مكــة المكرمــة، ) - عصمــت الله عنايــت الله محمــد 
وآخــرون، أعــد الكتــاب للطباعــة وراجعــه وصححــه: أ. د. ســائد بكــداش، الناشــر: دار البشــائر الإسلاميــة - 

ودار الســراج، الطبعــة: الأولى، ))4) هـــ - 0)0) م.

شــرح مختصــر خليــل للخرشــي، المؤلــف: محمــد بــن عبــد الله الخرشــي المالكــي أبــو عبــد الله )المتــوفى:   94-
بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ. الطبعــة:  للطباعــة - بروت،  الفكــر  الناشــر: دار  )0))هـــ)، 

شــرح مشــكل الآثار، المؤلــف: أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن سلامــة بــن عبــد الملــك بــن ســلمة   95-
الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى: )))هـ)، تحقيق: شــعيب الأرنؤوط، الناشــر: مؤسســة 

الرســالة، الطبعــة: الأولى - 5)4)هـــ، 494)م.

الفــارابي  بــن حمــاد الجوهــري  إسمــاعيل  أبــو نصــر  المؤلــف:  العربيــة،  اللغــة وصحــاح  الصحــاح تاج   96-
)المتــوفى: )9)هـــ)، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، الناشــر: دار العلــم للــملاين – بروت، الطبعــة: الرابعــة 

407) ه ـــ - 987) م.

صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان، المؤلــف: محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن   -97
مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حــاتم، الدارمــي، البــُستي )المتــوفى: 54)هـــ)، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط، الناشــر: مؤسســة 

الرســالة – بروت، الطبعــة: الثانيــة، 4)4) – )99).

صحيــح ابــن خزيمــة، المؤلــف: أبــو بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة بــن المــغرة بــن صــالح بــن بكــر   98-
الســلمي النيســابوري )المتــوفى: )))هـــ)، المحقــق: د. محمــد مصطفــى الأعظمــي، الناشــر: المكتــب الإسلامــي 

– بروت.

صحيــح البخــاري، المؤلــف: أبــو عبــد الله، محمــد بــن إسمــاعيل بــن إبراهيــم بــن المــغرة ابــن بردزبــه   99-
البخــاري الجعفــي، تحقيــق: جماعــة مــن العلمــاء، الطبعــة: الســلطانية، بالمطبعــة الــكبرى الأمريــة، ببــولاق مصــر، 
)))) هـــ، بأمــر الســلطان عبــد الحميــد الثــاني، ثم صَوّرهــا بعنايتــه: د. محمــد زهر الناصــر، وطبعهــا الطبعــة 
الأولى عــام ))4) هـــ لــدى دار طــوق النجــاة - بروت، مــع إثــراء الهوامــش بترقيــم الأحاديــث لمحمــد فــؤاد عبــد 

الباقــي، والإحالــة لبعــض المراجــع المهمــة.
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صلاة التراويــح، المؤلــف: محمــد ناصــر الديــن الألبــاني )المتــوفى: 0)4)هـــ)، الناشــر: مكتبــة المعــارف   (00-
للنشــر والتوزيــع – الــرياض، الطبعــة: الأولى – ))4).

الطبقــات الكــبر، المؤلــف: محمــد بــن ســعد بــن منيــع الزهــري )ت 0)) هـــ)، المحقــق: الدكتــور علــي   (0(-
محمــد عمــر، الناشــر: مكتبــة الخانجــي، القاهــرة – مصــر، الطبعــة: الأولى، ))4) هـــ - )00)م.

طلبــة الطلبــة في الاصطلاحــات الفقهيــة، المؤلــف: عمــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إسمــاعيل، أبــو حفــص،   (0(-
نجــم الديــن النســفي )المتــوفى: 7)5هـــ)، الناشــر: المطبعــة العامــرة، مكتبــة المــثى ببغــداد، الطبعــة: بــدون طبعــة، 

تاريــخ النشــر: ))))هـــ.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- )بترقيم الشاملة آليا).  (0(-

علــل الترمــذي الكــبر، المؤلــف: محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك، الترمــذي، أبــو   (04-
عيســى )المتــوفى: 79)هـــ)، رتبــه علــى كتــب الجامــع: أبــو طالــب القاضــي، المحقــق: صبحــي الســامرائي , أبــو 
المعاطــي النــوري , محمــود خليــل الصعيــدي، الناشــر: عــالم الكتــب , مكتبــة النهضــة العربيــة – بروت، الطبعــة: 

الأولى، 409)ه.

العلــل لابــن أبي حــاتم، المؤلــف: أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي،   (05-
الحنظلــي، الــرازي ابــن أبي حــاتم )ت ٣٢٧هـــ)، تحقيــق: فريــق مــن الباحــثن بإشــراف وعنايــة د/ ســعد بــن عبــد 
الله الحميــد و د/ خالــد بــن عبــد الرحمــن الجريســي، الناشــر: مطابــع الحميضــي، الطبعــة: الأولى، 7)4) هـــ - 

006)م.

عــون المعبــود شــرح ســنن أبي داود، ومعــه حاشــية ابــن القيــم: تهذيــب ســنن أبي داود وإيضــاح عللــه   (06-
ومشــكلاته، المؤلــف: محمــد أشــرف بــن أمر بــن علــي بــن حيــدر، أبــو عبــد الرحمــن، شــرف الحــق، الصديقــي، 
العظيــم آبادي )المتــوفى: 9)))هـــ)، الناشــر: دار الكتــب العلميــة – بروت، الطبعــة: الثانيــة، 5)4) هـــ.

الغــرر البهيــة في شــرح البهجــة الورديــة، المؤلــف: زكــريا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكــريا الأنصــاري، زيــن   (07-
الديــن أبــو يحيى الســنيكي )المتــوفى: 6)9هـــ)، الناشــر: المطبعــة الميمنيــة، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.

فتــاوى الســبكي، المؤلــف: أبــو الحســن تقــي الديــن علــي بــن عبــد الــكافي الســبكي )المتــوفى: 756هـــ)،   (08-
الناشــر: دار المعــارف.
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فتاوى اللجنة الدائمة.  (09-

فتاوى دار الإفتاء المصرية.  ((0-

فتــاوى نــور علــى الــدرب، المؤلــف: عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن باز )المتــوفى: 0)4)هـــ)، جمعهــا:   (((-
الدكتــور محمــد بــن ســعد الشــويعر، قــدم لها: عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن محمــد آل الشــيخ.

فتاوى نور على الدرب، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمن )المتوفى: ))4)هـ)  (((-

فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، المؤلــف: زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن   (((-
الحســن، السَلامــي، البغــدادي، ثم الدمشــقي، الحنبلــي )المتــوفى: 795هـــ)، تحقيــق: محمــود بــن شــعبان بــن عبــد 
المقصــود، وآخــرون، الناشــر: مكتبــة الغــرباء الأثريــة - المدينــة النبويــة، الحقــوق: مكتــب تحقيــق دار الحــرمن – 

القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 7)4) هـــ - 996) م

فتح العزيز بشــرح الوجيز = الشــرح الكبر [وهو شــرح لكتاب الوجيز في الفقه الشــافعي لأبي حامد   ((4-
الغــزالي )المتــوفى: 505 هـــ) ]، المؤلــف: عبــد الكــريم بــن محمــد الرافعــي القــزويني )المتــوفى: ))6هـــ)، الناشــر: 

دار الفكــر.

فتــح القديــر، المؤلــف: كمــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد السيواســي المعــروف بابــن الهمــام )المتــوفى:   ((5-
)86هـــ)، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ. 

فتوحــات الوهــاب بتوضيــح شــرح منهــج الــطلاب المعــروف بحاشــية الجمــل )منهــج الــطلاب اختصــره   ((6-
زكــريا الأنصــاري مــن منهــاج الطالــبن للنــووي ثم شــرحه في شــرح منهــج الــطلاب)، المؤلــف: ســليمان بــن عمــر 
بــن منصــور العجيلــي الأزهــري، المعــروف بالجمــل )المتــوفى: 04))هـــ)، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: بــدون 

طبعــة وبــدون تاريــخ.

-7))  الفــروع ومعــه تصحيــح الفــروع لــعلاء الديــن علــي بــن ســليمان المــرداوي، المؤلــف: محمــد بــن مفلــح بــن 
محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــد الله، شمــس الديــن المقدســي الرامــيى ثم الصالحــي الحنبلــي )المتــوفى: )76هـــ)، المحقــق: 

عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، الناشــر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى 4)4) هـــ - )00) مـــ.

فضائــل رمضــان، المؤلــف: أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن عبيــد بــن ســفيان بــن قيــس البغــدادي   ((8-
الأمــوي القرشــي المعــروف بابــن أبي الدنيــا )المتــوفى: )8)هـــ)، حققــه وخــرج أحاديثــه: عبــد الله بــن حمــد 

م.  (995 هـــ -   (4(5 الأولى،  الطبعــة:  الســعودية،  الــرياض –  الســلف،  دار  الناشــر:  المنصــور، 
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فقه الصيام الشيخ القرضاوي، ط مؤسسة الرسالة.  ((9-

الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبي زيــد الــقرواني، المؤلــف: أحمــد بــن غــانم )أو غنيــم) بــن ســالم ابــن مهنــا، 
شــهاب الديــن النفــراوي الأزهــري المالكــي )ت 6)))هـــ)، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: بــدون طبعــة، تاريــخ 

النشــر: 5)4)هـــ - 995)م. 

قــرارات وتوصيــات مجمــع الفقــه الإسلامــي، قــرار رقــم: )9 ))/0)) بشــأن المفطــرات في مجــال   ((0-
الســنية الــدرر  الفقهيــة -  الموســوعة  التــداوي، 

القــوانن الفقهيــة، المؤلــف: أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله، ابــن جــزي الــكلبي   (((-
الغرناطــي )المتــوفى: )74هـــ)، ط دار الفكــر.

الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد، المؤلــف: أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة   (((-
الجماعيلــي المقدســي ثم الدمشــقي الحنبلــي، الشــهر بابــن قدامــة المقدســي )المتــوفى: 0)6هـــ)، الناشــر: دار 

الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 4)4) هـــ - 994) م.

الــكافي في فقــه أهــل المدينــة، المؤلــف: أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد البر بــن عاصــم   (((-
النمــري القــرطبي )المتــوفى: )46هـــ)، المحقــق: محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك الموريتــاني، الناشــر: مكتبــة الــرياض 

الحديثــة، الــرياض، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الثانيــة، 400)هـــ/980)م.

الكامــل في ضعفــاء الرجــال، المؤلــف: أبــو أحمــد بــن عــدي الجرجــاني )المتــوفى: 65)هـــ)، تحقيــق:   ((4-
عــادل أحمــد عبــد الموجود-علــي محمــد معــوض، شــارك في تحقيقــه: عبــد الفتــاح أبــو ســنة، الناشــر: الكتــب 
العلميــة - بروت-لبنــان، الطبعــة: الأولى، 8)4)هـــ997)م، وضــع حواشــي هــذه النســخة الإلكترونيــة: 

الشــيخ محمــود خليــل.

كشــاف القنــاع عــن متن الإقنــاع، المؤلــف: منصــور بــن يونــس بــن صلاح الديــن ابــن حســن بــن   ((5-
وزارة  العلميــة )ت مصيلحــي)، )ط  الكتــب  دار  الناشــر:  )05)هـــ)،  )المتــوفى:  الحنبلــى  البهوتــى  إدريــس 

الفكــر). دار  )ط  العــدل)، 

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، المؤلــف: أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخشــري   ((6-
جــار الله )المتــوفى: 8)5هـــ)، الناشــر: دار الكتــاب العــربي – بروت، الطبعــة: الثالثــة - 407) هـــ.
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كشــف المناهــج والتناقيــح في تخريــج أحاديــث المصابيــح، صــدر الديــن محمــد بــن إبراهيــم الســلمي   ((7-
المنــاوي.

كمــال تهذيــب الكمــال في أسمــاء الرجــال، المؤلــف: مغلطــاي بــن قليــج بــن عبــد الله البكجــري المصــري   ((8-
الحكري الحنفي، أبو عبد الله، علاء الدين )المتوفى: )76هـ)، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد - أبو 
محمد أســامة بن إبراهيم، الناشــر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشــر، الطبعة: الأولى، ))4) ه ـ  - )00)م. 

لبيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي، المؤلــف: أبــو الحــسن يحيى بــن أبي الخر بــن ســالم العمــراني اليــمني   ((9-
الشــافعي )المتــوفى: 558هـــ)، المحقــق: قاســم محمــد النــوري، الناشــر: دار المنهــاج– جــدة، الطبعــة: الأولى، 

))4)ه-000)م.

لجوهــر النقــي علــى ســنن البيهقــي، المؤلــف: علاء الديــن علــي بــن عثمــان بــن إبراهيــم بــن مصطفــى   ((0-
المارديني، أبــو الحســن، الشــهر بابــن التركمــاني )المتــوفى: 750هـــ)، الناشــر: دار الفكــر.

لخلافيــات بن الإمــامن الشــافعي وأبي حنيفــة وأصحابــه )ت: النحــال)، المؤلــف: البيهقــي؛ أحمــد بــن   (((-
الحــسن بــن علــي، أبــو بكــر،  المحقــق: محمــود بــن عبــد الفتــاح أبــو شــذا النحــال وآخــرون.

لســان العــرب، المؤلــف: محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري   (((-
الرويفعــى الإفريقــى )المتــوفى: ))7هـــ)، الناشــر: دار صــادر – بروت، الطبعــة: الثالثــة - 4)4) هـــ.

لســان الميــزان، المؤلــف: أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني )المتــوفى:   (((-
)85هـــ)، المحقــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، الناشــر: دار البشــائر الإسلاميــة، الطبعــة: الأولى، )00) م.

لطائــف المعــارف، المؤلــف: أبــو هاشــم صــالح بــن عــوّاد بــن صــالح المغامســي، مصــدر الكتــاب: دروس   ((4-
http://www.islamweb.net  ،صوتيــة قــام بتفريغهــا موقــع الشــبكة الإسلاميــة

المبــدع في شــرح المقنــع، المؤلــف: إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد ابــن مفلــح، أبــو إســحاق،   ((5-
برهــان الديــن )المتــوفى: 884هـــ)، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بروت – لبنــان، الطبعــة: الأولى، 8)4)

هـــ - 997) م.

المبســوط، المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شمــس الأئمــة السرخســي )المتــوفى: )48هـــ)،   ((6-
4)4)هـــ-)99)م النشــر:  تاريــخ  طبعــة،  بــدون  الطبعــة:  بروت،   – المعرفــة  دار  الناشــر: 
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متن العشــماوية في مذهــب الإمــام مالــك، المؤلــف: عبــد البــاري بــن أحمــد بــن عبــد الــغني بــن عتيــق   ((7-
بــن الشــيخ ســعيد بــن الشــيخ حســن، أبــو النجــا العشــماوي القاهــري الأزهــري المالكــي )المتــوفى: ق 0)هـــ)، 

الناشــر: شــركة الشــمرلي للطبــع والنشــر والأدوات الكتابيــة، مصــر

https://www.iifa-aifi.org/ar/(009.html .(مجلة المجمع )العدد العاشر  ((8-

مجلــة مجمــع الفقــه الإسلامــي التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإسلامــي بجــدة، المؤلــف: تصــدر عــن منظمــة المؤتمــر   ((9-
الإسلامــي بجــدة، وقــد صــدرت في )) عــددا، وكل عــدد يتكــون مــن مجموعــة مــن المجلــدات، أعدهــا للشــاملة: 

أســامة بــن الزهــراء.

مجمــع الأنهــر في شــرح ملتقــى الأبحــر، المؤلــف: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن ســليمان المدعــو بشــيخي   (40-
زاده, يعــرف بدامــاد أفنــدي )المتــوفى: 078)هـــ)، الناشــر: دار إحيــاء التراث العــربي، الطبعــة: بــدون طبعــة 

وبــدون تاريــخ.

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، المؤلــف: أبــو الحســن نــور الديــن علــي بــن أبي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي   (4(-
)المتــوفى: 807هـــ)، المحقــق: حســام الديــن القدســي، الناشــر: مكتبــة القدســي، القاهــرة، عــام النشــر: 4)4)

هـــ، 994) م.

مجمــوع الفتــاوى، المؤلــف: تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني )المتــوفى:   (4(-
8)7هـــ)، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، الناشــر: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، 

المدينــة النبويــة، المملكــة العربيــة الســعودية، عــام النشــر: 6)4)هـــ/995)م.

المجمــوع شــرح المهــذب ))مــع تكملــة الســبكي والمطيعــي))، المؤلــف: أبــو زكــريا محيــي الديــن يحيى بــن   (4(-
شــرف النــووي )المتــوفى: 676هـــ)،  ط المنريــة).

مجمــوع فتــاوى سمــاحة الشــيخ، إعــداد وتقــديم أ. د. عبــدالله بــن محمــد الطيــار والشــيخ أحمــد بــن   (44-
عبدالعزيــز بــن باز ج5 ص40)، )مجمــوع فتــاوى ومقــالات الشــيخ ابــن باز 5)/09)).  وهــو علــى موقعــه 

https://binothaimeen.net/content/4(7الرسمــي
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المحــرر الوجيــز في تفــسر الكتــاب العزيــز، المؤلــف: أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن   (45-
بــن تمــام بــن عطيــة الأندلســي المحاربي )المتــوفى: )54هـــ)، المحقــق: عبــد الــسلام عبــد الشــافي محمــد، الناشــر: دار 

الكتــب العلميــة – بروت، الطبعــة: الأولى - ))4) هـــ.

المحلــى بالآثار، المؤلــف: أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلســي القــرطبي الظاهــري   (46-
)المتــوفى: 456هـــ)، الناشــر: دار الفكــر – بروت، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.

مختصــر [قيــام الليــل وقيــام رمضــان وكتــاب الوتــر]، المؤلــف: أبــو عبــد الله محمــد بــن نصــر بــن الحجــاج   (47-
ــرْوَزيِ )المتــوفى: 94)هـــ)، اختصرهــا: العلامــة أحمــد بــن علــي المقريــزي، الناشــر: حديــث أكادمــي، فيصــل 

َ
الم

اباد – باكســتان، الطبعــة: الأولى، 408) هـــ - 988)م.

المختلــطن، المؤلــف: صلاح الديــن أبــو ســعيد خليــل بــن كيكلــدي بــن عبــد الله الدمشــقي العلائــي   (48-
)المتــوفى: )76هـــ)، المحقــق: د. رفعــت فــوزي عبــد المطلــب، علــي عبــد الباســط مزيــد، الناشــر: مكتبــة الخانجــي 

– القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 7)4)هـــ - 996)م.

يــق بــن أحمــد، أبــو  المــداوي لعلــل الجامــع الصــغر وشــرحي المنــاوي، المؤلــف: أحمــد بــن محمــد بــن الصدِّ  (49-
الفيــض الغُمَــاريِ الحــسني الأزهــري )ت ١٣٨٠ هـــ)، الناشــر: دار الكــتبي، القاهــرة - جمهوريــة مصــر العربيــة، 

الطبعــة: الأولى، ١٩٩٦م.

المدونــة، المؤلــف: مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المــدني )المتــوفى: 79)هـــ)، الناشــر:   (50-
دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 5)4)هـــ - 994)م 

مراتــب الإجمــاع في العبــادات والمعــاملات والاعتقــادات، المؤلــف: أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد   (5(-
بــن حــزم الأندلســي القــرطبي الظاهــري )المتــوفى: 456هـــ)، الناشــر: دار الكتــب العلميــة – بروت.

مراقــي الــفلاح شــرح متن نــور الإيضــاح، المؤلــف: حســن بــن عمــار بــن علــي الشــرنبلالي المصــري   (5(-
بــه وراجعــه: نعيــم زرزور، الناشــر: المكتبــة العصريــة، الطبعــة: الأولى،  الحنفــي )المتــوفى: 069)هـــ)، اعــتى 

005) م. هـــ -   (4(5
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مســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل وإســحاق بــن راهويــه، المؤلــف: إســحاق بــن منصــور بــن بهــرام، أبــو   (5(-
يعقــوب المــروزي، المعــروف بالكوســج )المتــوفى: )5)هـــ)، الناشــر: عمــادة البحــث العلمــي، الجامعــة الإسلاميــة 

بالمدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولى، 5)4)هـــ - )00)م.

المســتدرك علــى الصحيــحن، المؤلــف: أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن حمدويــه   (54-
بــن نعُيــم بــن الحكــم الــضبي الطهمــاني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع )المتــوفى: 405هـــ)، تحقيــق: مصطفــى 

عبــد القــادر عطــا، الناشــر: دار الكتــب العلميــة – بروت، الطبعــة: الأولى، ))4) – 990).

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المؤلــف: أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هلال بــن أســد   (55-
الشــيباني )المتــوفى: )4)هـــ)، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، إشــراف: د عبــد الله بــن 

عبــد المحســن التركــي، الناشــر: مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولى، ))4) هـــ - )00) م.

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المؤلــف: أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )64) - )4) هـــ)، المحقــق:   (56-
أحمــد محمــد شــاكر، الناشــر: دار الحديــث – القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 6)4) هـــ - 995)م.

المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، المؤلــف:   (57-
مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القــشري النيســابوري )المتــوفى: )6)هـــ)، المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 

الناشــر: دار إحيــاء التراث العــربي – بروت.

المســند، المؤلــف: الشــافعي أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع بــن عبــد   (58-
المطلــب بــن عبــد منــاف المطــلبي القرشــي المكــي )المتــوفى: 04)هـــ)، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بروت – 
لبنــان، صححــت هــذه النســخة: علــى النســخة المطبوعــة في مطبعــة بــولاق الأمريــة والنســخة المطبوعــة في بلاد 

الهنــد، عــام النشــر: 400) ه.

المصبــاح المــنر في غريــب الشــرح الكــبر، المؤلــف: أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيومــي ثم الحمــوي، أبــو   (59-
العبــاس )المتــوفى: نحــو 770هـــ)، الناشــر: المكتبــة العلميــة – بروت.

المصنــف أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني، تحقيــق ودراســة: مركــز البحــوث وتقنيــة المعلومــات   (60-
- دار التأصيــل )هــذه الطبعــة الثانيــة أُعيــد تحقيقهــا علــى ٧ نســخ خطيــة)، الناشــر: دار التأصيــل، الطبعــة: 

الثانيــة، ١٤٣٧ هـــ - ٢٠١٣م.



5(9

معالم الاجتهاد في فقه العصر - فقه الصيام                                                                     أ.د. فضل مراد

-)6)  المصنــف في الأحاديــث والآثار، المؤلــف: أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن 
عثمــان بــن خــواستي العبســي )المتــوفى: 5))هـــ)، المحقــق: كمــال يوســف الحــوت، الناشــر: دار كنــوز إشــبيليا 

الــرياض الســعودي، الطبعــة: الأولى، 6)4)-5)0). 

المصنــف، المؤلــف: أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نافــع الحــمري اليمــاني الصنعــاني )المتــوفى:   (6(-
)))هـــ)، المحقــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، الناشــر: المجلــس العلمــي- الهنــد، يطلــب مــن: المكتــب الإسلامــي 

– بروت، الطبعــة: الثانيــة، )40).

مطالــب أولي النهــى في شــرح غايــة المنتهــى، المؤلــف: مصطفــى بــن ســعد بــن عبــده الســيوطي شــهرة،   (6(-
الرحيبــانى مولــدا ثم الدمشــقي الحنبلــي )المتــوفى: )4))هـــ)، الناشــر: المكتــب الإسلامــي، الطبعــة: الثانيــة، 

5)4)هـــ - 994)م.

معــالم الســنن، وهــو شــرح ســنن أبي داود، المؤلــف: أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن   (64-
الخطــاب البــستي المعــروف بالخطــابي )المتــوفى: 88)هـــ)، الناشــر: المطبعــة العلميــة – حلــب، الطبعــة: الأولى 

)5)) هـــ - ))9) م.

المعجــم الكــبر، المؤلــف: ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مــطر اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم   (65-
الــطبراني )المتــوفى: 60)هـــ)، المحقــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، دار النشــر: مكتبــة ابــن تيميــة – القاهــرة، 

الطبعــة: الثانيــة.

معجــم مقاييــس اللغــة، المؤلــف: أحمــد بــن فــارس بــن زكــرياء القــزويني الــرازي، أبــو الحــسن )المتــوفى:   (66-
95)هـــ)، المحقــق: عبــد الــسلام محمــد هــارون، الناشــر: دار الفكــر، عــام النشــر: 99))هـــ - 979)م.

معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم والحديــث ومــن الضعفــاء وذكــر مذاهبهــم وأخبارهــم، المؤلــف:   (67-
أبــو الحســن أحمــد بــن عبــد الله بــن صــالح العجلــى الكــوفى )المتــوفى: )6)هـــ)، المحقــق: عبــد العليــم عبــد العظيــم 

البســتوي، الناشــر: مكتبــة الــدار - المدينــة المنــورة – الســعودية، الطبعــة: الأولى، 405) – 985).

المعرفــة والتاريــخ، المؤلــف: يعقــوب بــن ســفيان بــن جــوان الفارســي الفســوي، أبــو يوســف )المتــوفى:   (68-
77)هـــ)، المحقــق: أكــرم ضيــاء العمــري، ط العــراق، )40) هـــ- )98)م. 
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المعونــة علــى مذهــب عــالم المدينــة »الإمــام مالــك بــن أنــس«، المؤلــف: القاضــي عبــد الوهاب البغدادي   (69-
)ت ٤٢٢ هـــ)، تحقيــق ودراســة: حميــش عبــد الحــق، أصــل الكتــاب: رســالة دكتــوراة بجامعــة أم القــرى بمكــة 

المكرمــة، الناشــر: المكتبــة التجاريــة، مصطفــى أحمــد البــاز - مكــة المكرمــة.

مــغني المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، المؤلــف: شمــس الديــن، محمــد بــن أحمــد الخطيــب   (70-
الشــربيني الشــافعي )المتوفى: 977هـ)، الناشــر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 5)4)هـ - 994)م.

المــغني في الضعفــاء، المؤلــف: شمــس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قَايْمــاز الــذهبي   (7(-
)المتــوفى: 748هـــ)، المحقــق: الدكتــور نــور الديــن عتر.

المــغني لابــن قدامــة، المؤلــف: أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيلــي   (7(-
المقدســي ثم الدمشــقي الحنبلــي، الشــهر بابــن قدامــة المقدســي )المتــوفى: 0)6هـــ)، الناشــر: مكتبــة القاهــرة، 

الطبعــة: بــدون طبعــة.

المــغني، المؤلــف: موفــق الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي الجماعيلــي   (7(-
الدمشــقي الصالحــي الحنبلــي )٥٤١ - ٦٢٠ هـــ)، المحقــق: الدكتــور عبــد اللهَّ بــن عبــد المحســن التركــي، الدكتــور 
عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، الناشــر: دار عــالم الكتــب للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الــرياض - المملكــة العربيــة 

الســعودية، الطبعــة: الثالثــة، ١٤١٧هـــ - ١٩٩٧م.

المفــردات في غريــب القــرآن، المؤلــف: أبــو القاســم الحــسن بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــانى   (74-
)المتــوفى: )50هـــ)، المحقــق: صفــوان عــدنان الــداودي، الناشــر: دار القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق بروت، 

الطبعــة: الأولى - ))4) هـــ.

المفطــرات الطبيــة المعاصــرة دراســة فقهيــة طبيــة مقارنــة · المؤلــف: عبــد الــرزاق بــن عبــد الله بــن غالــب   (75-
الكنــدي، ســنة النشــر: 5)4)م.

المقتى في سرد الكى، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي   (76-
)المتــوفى: 748هـــ)، المحقــق: محمــد صــالح عبــد العزيــز المــراد، الناشــر: المجلــس العلمــي بالجامعــة الإسلاميــة، المدينة 

المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 408)هـ.
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المقدمــات الممهــدات، المؤلــف: أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القــرطبي )المتــوفى: 0)5هـــ)،   (77-
الطبعــة: الأولى، 408) هـــ - 988) م. الغــرب الإسلامــي،  الناشــر: دار 

المقنــع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني رحمــه الله تعــالى، المؤلــف: موفــق الديــن أبــو محمــد عبــد   (78-
الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المقدســي )ت ٦٢٠ هـــ)، قــدم لــه وترجــم لمؤلفــه: عبــد القــادر الأرناؤوط، 
حققــه وعلــق عليــه: محمــود الأرناؤوط، ياسن محمــود الخطيــب، الناشــر: مكتبــة الســوادي للتوزيــع، جــدة - 

المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولى، ))4) هـــ - 000)م.

مــن يصــوم ومــن يفطــر في رمضــان الدليــل الــطبي والفقهــي للمريــض في شــهر الصيــام،  المؤلــف:   (79-
باشــا. حســان شمســي 

المنتقــى شــرح الموطــإ، المؤلــف: أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد بــن أيــوب بــن وارث التجــيبي   (80-
القــرطبي الباجــي الأندلســي )المتــوفى: 474هـــ)، الناشــر: مطبعــة الســعادة - بجــوار محافظــة مصــر، الطبعــة: 

الأولى، )))) ه، ثم صورتهــا دار الكتــاب الإسلامــي، القاهــرة - الطبعــة: الثانيــة، بــدون تاريــخ).

منــح الجليــل شــرح مختصــر خليــل، المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن محمــد عليــش، أبــو عبــد الله المالكــي   (8(-
)المتوفى: 99))هـ)، الناشر: دار الفكر – بروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 409)هـ/989)م.

منهاج الطالبن وعمدة المفتن في الفقه، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:   (8(-
676هـ)، المحقق: عوض قاسم أحمد عوض، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الأولى، 5)4)هـ/005)م.

المنهــاج القــويم، المؤلــف: أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي الســعدي الأنصــاري، شــهاب   (8(-
الدين شيخ الإسلام، أبو العباس )المتوفى: 974هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 0)4)هـ-

000)م.

المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، المؤلــف: أبــو زكــريا محيــي الديــن يحيى بــن شــرف النــووي   (84-
)المتــوفى: 676هـــ)، الناشــر: دار إحيــاء التراث العــربي – بروت، الطبعــة: الثانيــة، )9)).

المهــذب في فقــة الإمــام الشــافعي، المؤلــف: أبــو اســحاق إبراهيــم بــن علــي بــن يوســف الــشرازي   (85-
الجليــل في شــرح مختصــر خليــل. مواهــب  العلميــة،  الكتــب  دار  الناشــر:  476هـــ)،  )المتــوفى: 
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الموســوعة الفقهيــة، إعــداد: مجموعــة مــن الباحــثن بإشــراف الشــيخ عَلــوي بــن عبــد القــادر الســقاف،   (86-
الناشــر: موقــع الــدرر الســنية علــى الإنترنــت  dorar.net، تم تحميلــه في/ ربيــع الأول ))4) هـــ.

موطــأ الإمــام مالــك، روايــة يحيى المؤلــف: مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المــدني   (87-
)المتــوفى: 79)هـــ)، صححــه ورقمــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، الناشــر: دار إحيــاء 

التراث العــربي، بروت – لبنــان، عــام النشــر: 406) هـــ - 985) م 

موطــأ مالــك بروايــة محمــد بــن الحســن الشــيباني، المؤلــف: مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر   (88-
الأصبحــي المــدني )المتــوفى: 79)هـــ)، تعليــق وتحقيــق: عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، الناشــر: المكتبــة العلميــة، 

الطبعــة: الثانيــة، مَزيِـَـدة منقحَــة.

موطــأ مالــك روايــة أبي مصعــب الزهــري، المؤلــف: مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي   (89-
المــدني )المتــوفى: 79)هـــ)، المحقــق: بشــار عــواد معــروف - محمــود خليــل، الناشــر: مؤسســة الرســالة، ســنة 

النشــر: ))4) هـــ.

ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، المؤلــف: شمــس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن   (90-
قاَيْمــاز الــذهبي )المتــوفى: 748هـــ)، تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي، الناشــر: دار المعرفــة للطباعــة والنشــر، بروت 

– لبنــان، الطبعــة: الأولى، )8)) هـــ - )96) م.

نقيــح التحقيــق في أحاديــث التعليــق، المؤلــف: شمــس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان   -(9(
بــن قاَيْمــاز الــذهبي )المتــوفى: 748هـــ)، المحقــق: مصطفــى أبــو الغيــط عبــد الحــي عجيــب، الناشــر: دار الوطــن – 

الــرياض، الطبعــة: الأولى، ))4) هـــ - 000) م.

نهايــة المحتــاج إلى شــرح المنهــاج، المؤلــف: شمــس الديــن محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب   (9(-
الديــن الرملــي )المتــوفى: 004)هـــ)، الناشــر: دار الفكــر، بروت، الطبعــة: ط أخرة - 404)هـــ/984)م.

نهايــة المحتــاج إلي شــرح المنهــاج ومعــه حاشــية الشبراملســي وحاشــية المغــربي الرشــيدي; المؤلــف: محمــد   (9(-
بــن أبي العبــاس أحمــد بــن حمــزة بــن شــهاب الديــن الرملــي – علــي بــن علــي الشبراملســي - أحمــد بــن عبــد الــرزاق 

المغــربي الرشــيدي، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، ســنة النشــر: 4)4) – )00)، الطبعــة: ).
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نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب، المؤلــف: عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الجــويني،   (94-
أبــو المعــالي، ركــن الديــن، الملقــب بإمــام الحــرمن )المتــوفى: 478هـــ)، حققــه وصنــع فهارســه: أ. د/ عبــد العظيــم 

محمــود الدّيــب، الناشــر: دار المنهــاج، الطبعــة: الأولى، 8)4)هـــ-007)م.

نيــل الأوطــار، المؤلــف: محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليــمني )المتــوفى: 50))هـــ)،   (95-
تحقيــق: عصــام الديــن الصبابطــي، الناشــر: دار الحديــث، مصــر، الطبعــة: الأولى، ))4)هـــ - )99)م.

الهدايــة في شــرح بدايــة المبتــدي، المؤلــف: علــي بــن أبي بكــر بــن عبــد الجليــل الفرغــاني المرغينــاني، أبــو   (96-
الحســن برهــان الديــن )المتــوفى: )59هـــ)، المحقــق: طلال يوســف، الناشــر: دار احيــاء التراث العــربي - بروت 

– لبنــان.

(97- https://www.al-qaradawi.net/content  موقع الشيخ القرضاوي
(98- https://www.astronomycenter.net/articles/(0((/0(/((/ram4(
(99- https://www.eajaz.org/index.php/component/content/ar-
ticle/8(-Twenty-fifth-issue/866-The-difference-between-the-
birth-of-the-moon-and-appears-scientifically
(00- https://www.eajaz.org/index.php/component/content/ar-
ticle/8(-Twenty-fifth-issue/866-The-difference-between-the-
birth-of-the-moon-and-appears-scientifically
(0(- https://www.elwatannews.com/news/details/47(787
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97 .............................................. المطلب الثالث: توحيد دخول الشهر

(0( ................ المطلب الرابع: حكم من سافر من بلد الرؤية إلى بلد لم يروه وعكسه
(0( ....................... الفتوى لهذا الشخص على قول من يرى تعدد الرؤية في زمننا. 
الأول: يعمل بتعميم الرؤية......................................................... )0)
(0( .............................................. الثاني: يعمل باختصاص كل بلد برؤية

 .................................................................. المطلب الخامس 
(08 ......... حكم من صلى العصر ثم غربت الشمس وأفطر وركب الطائرة ورأى الشمس

المطلب السادس .................................................................. 
حكم من في الطائرة والأبراج العالية كيف يفطرون ويصلون وهم يرون الشمس........ 0))
- المبحث الثاني: شرط القدرة وما يتخرج عليه من المسائل والتنزيلات المعاصرة........ )))
المطلب الأول: المريض والصوم................................................... )))
((( ................ المسألة الأولى: من حيث تعلق الحكم به يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع: 
((( ................................................. النوع الأول: المريض مرضاً خفيفاً 
((4 ........................................... النوع الثاني: المرض الذي تتعلق به المشقة
النوع الثالث: فهو الشديد المؤدي إلى التلف:........................................ 5))
المسألة الثانية: مريض السكر....................................................... 6))
((8 ................................................................ أولا: النظر العام. 
((8 ................................................. ثانياً: النظر حسب التفصيل الطبي 
المسألة الثالثة: الأمراض المعاصرة والصوم............................................ 9))
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((0 ........................................... المسألة الرابعة: الصحيح إن خاف المرض 
((( ............................ المطلب الثاني: المسافر ووسائل العصر وأثرها في الصوم.
((( ....................................................... المسألة الأولى: تأصيل الباب
((4 ..............................................................     تقدير آية السفر:
((6 ............................................... المسألة الثانية:ما هو السفر المقصود ؟
المسألة الثالثة: متى يجوز له أن يأخذ برخصة السفر؟.................................. 6))
المسألة الرابعة: أما من أين يفطر المسافر إذا خرج من البنيان وبيان ما يتنزل عليه من فقه العصر  130
((5 .............................................. المسألة الخامسة: هل يترخص من بيته؟
المسألة السادسة: الخروج إلى الصالة الداخلية من المطار............................... 6))
المطلب الخامس: أصحاب الرخص الصحية الدائمة................................. 7))
المسألة الأولى: الأصول الحاكمة لأحكام أصحاب الرخص. .......................... 7))
المسألة الثانية: تحقيق نسخ آية وعلى الذي يطيقونه................................... 8))
(4( .............. المسألة الثالثة: والحاصل أن الناس في التكليف بالصيام على أربعة أقسام: 

المسألة الرابعة: ما تردد في إلحاقه بنوع منصوص وهم الحامل والمرضع والمغمى
وتحرير المقام رواية ودراية.......................................................... )4)
(4( ....................................................... أولا: الحامل والمرضع. 
(47 ..................... ثانيا: حكم فاقد الوعي لمدة طويلة بسبب حادث، أو غره: 
(48 ........... المسألة الأولى: إذا تبن هذا، فإن مسائل المغمى عليه مبنية على تحقيق المناط 
المسألة الثانية: في صحة صوم من أغمي عليه وأفاق في لحظة من النهار................. )5)
(54 ................................................. علل هذا الأقوال ومبناها الفقهي: 

المسألة الثالثة: وهي من نوى من الليل وأغمي عليه قبل طلوع الفجر إلى الليل، 
فهل صومه صحيح؟ .............................................................. 55)
(58 ......................... المسألة الرابعة: حاصل ما نراه في صوم المغمى وتحقيق المناط 
- المبحث الثالث: شرط الإسلام................................................... )6)
(7( .......................... - المبحث الرابع: ركن الصيام النية والإمساك عن المفطرات
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الطريق الأول: إما أن نغلب العموم القولي ونرجحه على الفعل ....................... 76)
الطريق الثاني: ترجيح الفعل وهي طريقة الحنفية...................................... 80)
(8( ........................................................... الطريق الثالث: الجمع. 

الفصل الثالث
مبطلات الصيام تأصيلًا وتنزيلًا..........183

(85 ........... - المبحث الأول: المفطرات عصر الصحابة والتابعن ومتى جاء التوسع فيها 
(86 .... أولا: المفطرات عند المذاهب من الصحابة والتابعن والمذاهب الخمسة ومن بعدهم. 
أما ما جاء من المفطرات عن الصحابة مما يدخل الجوف: ........................ 86)
أما ما جاء عن التابعن من الأعيان المفطرة:..................................... 88)
- المبحث الثاني: الكلام على الحال _بالتشديد_ وهي المفطرات...................... 94)
(94 ................................................... الدائرة الأولى: ما هو منصوص. 
المسألة الأولى: في الأكل والشرب.............................................. 94)
المسالة الثانية: من نسي فأكل أو شرب......................................... 94)
من أخطأ فسبق الماء إلى حلقه والمكره:......................................... 00)
(0( .............................................. المسالة الثالثة: المجامع في رمضان.
 هل الكفارة على الترتيب:.................................................... )0)
(0( .........................................................  هل تشمل الناسي: 
(04 .............................................. المسألة الرابعة: الحجامة والقيء. 
(06 ............................... الدائرة الثانية: ما هو في معى المنصوص من المفطرات:
(06 ............... المسألة الأولى: ما هو في معى المنصوص بالنسبة للطعام والشراب. 
(07 ......... المسألة الثانية: ما هو في معى المنصوص، أو مقيس عليه في مسألة الجماع:
((( ............... المسألة الثالثة: ما هو في معى المنصوص في مسألة القيء والحجامة: 
الدائرة الثالثة: فيما ألحق بالغذاء بالقياس أو المقصود.................................. )))
ما هو مقيس على الطعام والشراب مما ليس في معناه ............................ )))
((4 ................ شرب السيجارة المعاصرة والشيشة والمداعة ونحوها مفطر للصائم:
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 ................................................................... - المبحث الثالث
 الكلام على محل الإفطار وبيان دوائره الثلاث النصية ومعني النص والقياس، أو المقصود. 6))
((6 ........................................ الدائرة الأولى: وهي المحل المأخوذ من النص 
((6 .................................... الدائرة الثانية: ما هو في معى المنصوص بلا فرق 
((7 ......................................................... الدائرة الثالثة: هي المقيسة
((7 .......................................................... قاعدة المنافذ الكلية:
((8 ............................................. القاعدة الكلية المركبة للمفطرات:
انفراد المالكية بقضايا جوهرية في الصيام........................................ )))
مناقشة مسألة الدائرة الثالثة:................................................... )))

من المفطرات ومحل الإفطار:
((( ........... وهي الأعيان المجهرية كالبخور وغر المغذية الحصى ومسألة الشك والمسام. 

الفصل الرابع
المفطرات المعاصرة من التصور إلى الحكم أصولها، عللها، محلها، مفرداتها، تصورها القديم والحديث، 

أحكامها......229
- المبحث الأول: أصول المفطرات المعاصرة وتعليل المذاهب الفقهية في كل منفذ....... )))
((( ............................ المطلب الأول: أصول ضبط النظر في المفطرات المعاصرة
((6 .......................... المطلب الثاني: منافذ المفطرات قراءة تحليلية للعلل الفقهية 
((6 ................................................................... تجويف الدماغ
((6 ..................................... أولا: تصور الحنفية اتصال الدماغ بالبطن. 
ثانيا: تصور المالكية في وصول مفطر من الرأس إلى الحلق والبطن ................. 6))
ثالثاً: الشافعية، والحنابلة وتعليلهم بالجوفية وأثره في المسألة: ...................... 8))
  منفذ الفرج وتعليله.............................................................. 9))
((9 ............................................................. منفذ الإحليل وتعليله 
(4( ................................................................ منفذ العن وتعليله
(4( ............................................................... منفذ الأذن وتعليله 
الامتصاص الجلدي................................................................ )4)
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(4( ................................................................ منفذ الحلق وتعليله
(44 ................................... تحليل وتعليل مذاهب الفقهاء في هذه المسألة:
(46 ............................................................... منفذ الأنف وتعليله
(46 ....................................... مذهب ابن حزم الظاهري في المفطرات. 
(47 ................................... مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في المفطرات:
(48 .................................................... قرار المجمع الفقهي في المفطرات
ثم استأنف المجمع النظر فيما توقف فيه في القرار السابق وأصدر قرارا في ذلك هذا نصه: )5)
التوصيات:....................................................................... 54)
(55 ................................... المطلب الثالث: الضبط الجامع المانع للمفطرات 
الحد الجامع المانع لمحل المفطرات:............................................... 55)
(57 .............................................................. اعتراض ودفعه:
الرأي الطبي في قضايا الجوف المتصورة قديماً:.................................... 57)
هذه هي القاعدة:   .......................................................... 59)
- المبحث الثاني: التصور الحديث لمفردات المفطرات المعاصرة......................... 60)
المطلب الأول: ما يكون عبر الفم والرأس والأنف.................................. 60)
(60 .................................................... المسألة الأولى: بخاخ الربو 
(6( ..................................................... المسألة الثانية: الأكسجن
المسألة الرابعة: غسول الفم، ومنظفات الأسنان.................................. 65)
(67 ................................................... المسألة الخامسة:قطرة العن 
(69 .................................................. المسألة السادسة:قطرة الأنف
المسألة السابعة: بخاخ الأنف................................................... )7)
المسألة التاسعة: قطرة الأذن وغسولها........................................... )7)
المسألة العاشرة:الحبوب العلاجية التي توضع تحت اللسان......................... 74)
المسألة الحادية عشر:منظار المعدة............................................... 75)
ما نراه في مسألة المناظر للصائم: .............................................. 77)
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(79 ........................................ المطلب الثاني: ما يكون عبر الجلد والعضل
(79 ................................. أولا: دهانات الجلدية واللصوق التصور والحكم
المطلب الثالث: ما يكون عبر الوريد.............................................. )8)
(8( ............................................................... القسم الأول: 
القسم الثاني:................................................................. )8)
سحب الدم: ................................................................ )8)
(8( ........................... المطلب الرابع: ما يكون عبر الفتحات السفلية، أو الطبية
أولا: المنفذ السفلي الدبر...................................................... )8)
(84 .............................................................. التصوير الطبي: 
الأحكام الفقهية المتعلقة بها:................................................... 84)
(84 .............................................................. الحقنة الشرجية 
ما نراه في تأثر الحقنة على الصيام:............................................. 86)
مناظر الشرج وأدوات الفحص ............................................... 86)
ثانيا: منظار الإحليل والإحليل وما يدخل فيه من أدوية، أو سوائل ............... 88)
(89 ............................................. ثالثا: مناظر أخرى كمنظار الكبد
رابعا: ما يدخل إلى الجهاز والتناسلي للمرأة..................................... 90)
خامسا: غسيل الكلى......................................................... )9)
سادسا: ما يتعلق بالأوردة والعضلات.......................................... )9)

الفصل الخامس
زكاة الفطر وما يتعلق بها من المسائل المتقدمة والمعاصرة.........295

- المبحث الأول: زكاة الفطر التعريف والبناء الفقهي................................ 97)
أما التعريف:................................................................. 97)
بنائية زكاة الفطرة الدليلية:.................................................... 98)
- المبحث الثاني: كيفية استنباط أحكامها من النصوص والجواب على أسئلتها.......... 99)
(99 .................................................... المسألة الأولى: في وجوبها.
(0( ..................................... المسألة الثانية: مذهب العلماء في الوجوب 
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المسألة الثالثة: على من تجب................................................... )0)
المسألة الرابعة: مدراك العلماء في مسألة الوجوب وسبب خلافهم................. 04)
المسألة الخامسة: على من يخرج المكلف......................................... 06)
((0 .................................. المسألة السادسة: سبب الوجوب ومتى تخرج. 
المسألة السابعة: لمن تصرف ................................................... )))
المسألة الثامنة: كم تخرج وهل تخرج بالقيمة..................................... 4))

الفصل السادس
الأحكام العامة المتعلقة بشهر رمضان...........319

- المبحث الأول: صلاة التراويح والتهجد وما يتعلق بها من مستجدات................ )))
((( ................ المسألة الأولى: الفرق بن القيام والتهجد والتراويح وإحياء الليل. 
التراويح في اللغة:............................................................. )))
((( ............................ المسألة الثانية: حكمها وصلاة الليل والتراويح جماعة 

المسألة الثالثة: عدد ركعات التراويح وصلاة الليل عموما وثبوت ثلاثة عشر كيفية بذلك.325
إثبات صلاة الصحابة على عهد عمر عشرين ركعة. ............................ 7))
النوع الثاني: ما ثبت فيه العشرون بزيادة الوتر إما ركعة، أو ثلاث:............... 0))
((( ............. الجمع بن الروايات التي تبن صلاة التراويح زمن عمر رضي الله عنه.
((5 ............................................. ثبوت عشرين ركعة زمن التابعن:
((7 ................................ مناقشة الشيخ الألباني في عدد ركعات التراويح:

المسألة الرابعة: مقدار القراءة وهل يبحث عن المسجد المطول، أم المخفف، أم ذي 
الصوت الحسن وهل يختم القرآن. ............................................. )4)
(4( ................................................................ النوع الأول:
(4( ................................................................. النوع الثاني:
(44 ................................................................ النوع الثالث:
(44 ......................... هل يبني الإمام على قراءة صاحبه، أم يقرأ حيث يشاء؟ 
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(45 .................................................... متى يقوم الليل في رمضان؟
(48 ................................................................. ختم القرآن:
حكم من صلى التراويح أربعاً بلا فصل:........................................ 48)
(50 ................ حكم تتبع حسن الصوت في صلاة التراويح وحكم التغني بالقرآن:

المسألة الخامسة: صلاة التراويح عبر البث لمن بجوار المسجد في جائحة كورونا 
(55 ............................................................. وجوازه للنساء. 
(60 .............................................. النقل عن العلماء في مثل المسألة:
اقتداء مأموم بإمام يعلم صلاة إمامه مع اتصال الصفوف بما يسمى اتصالا في العرف...60)
(64 .............................................................. خلاصة المسألة 
(64 ............................ المسألة السادسة: الاستراحة والموعظة بن الركعات: 
(66 ................................................... حكم الموعظة بن التروايح:
(66 ..... المسألة السابعة: القراءة في الصلاة من المصحف والجوال ومتابعة الإمام كذلك
المسألة الثامنة: إطفاء الأنوار في صلاة التراويح والقيام طلبا للخشوع.............. 68)
- المبحث الثاني: ليلة القدر ومتى تكون وتأثر التقدم التقني في ذلك................... 69)
(69 ..................................................... المطلب الأول: معى ليلة القدر
(70 .............................................. المطلب الثاني: تحري ليلة القدر وطلبها
المطلب الثالث: متى تكون؟........................................................ )7)
إنها تكون في الشفع والدليل على ذلك أمران:....................................... 75)
الدعاء في ليلة القدر:.............................................................. 77)
(78 .......................................................... المطلب الرابع: علاماتها
(79 .................................................. المطلب الخامس: تحديدها فلكياً
(8( ...................................... - المبحث الثالث: الاعتكاف ومسائله ونوازله
المطلب الأول: التأصيل الكلي لفقه الاعتكاف..................................... )8)
(8( ......................................... النوع الأول: الأدلة الكلية المتعلقة بالأهلية.
(8( .............................................................. أولا: الإسلام. 
(8( .................................................................. ثانيا العقل:
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النوع الثاني: الأدلة الجزئية..................................................... )8)
المطلب الثاني: كيفية أخذ أحكام الاعتكاف تفصيلا من الأصول الكلية والجزئية والقياسية 86)
(86 ..................................... المسألة الأولى: كيفية تحديد الماهية الشرعية
(89 ......... المسألة الثانية: اشتراط الصوم وتطبيق سؤال الثبوت، والدلالة، والتعارض.
(9( ................................................. المطلب الثالث: حكم الاعتكاف
المطلب الرابع: النية.............................................................. 68)
المطلب الخامس: محل الاعتكاف.................................................. 99)
400 ............................................... اعتكاف المرأة في مسجد بيتها: 
المطلب السادس: زمن الاعتكاف................................................. )40
40( ............................... المطلب السابع: عمل المعتكف وخروجه من المسجد
الخروج من المسجد:.......................................................... 405
406 ................................. القاعدة المجمع عليها في ضبط خروج المعتكف:
409 .................. تحقيق ما يعفى فيه عن النسيان مع الصحة وما يعفى مع عدمها:
409 .............................................................. الخلاصة الكلية:
مذهب الظاهرية:............................................................. 0)4
4(0 .............................................................. حدود المسجد:
4(( ....................................................... طروء الحيض والنفاس:
4(( ........................................... المطلب الثامن: مباشرة المعتكف زوجته
4(7 ...................... - المبحث الخامس: إفطار الصائم وأحكامها ومسائل في الآداب
المسألة الأولى: السنة في الإفطار................................................ 7)4
4(9 ........................................ المسألة الثانية: موائد الإفطار الرمضانية.
المسألة الثالثة: البرامج الرمضانية ............................................... 0)4
4(( ................................ - المبحث السادس: أنواع الصوم الأخرى وأحكامها
4(( .................................................... المطلب الأول: قضاء رمضان
المسألة الأولى: يتعلق بهذا المطلب من الأسئلة التأصيلية الخمسة:................... ))4
المسألة الثانية: هل يتطوع بالصيام قبل القضاء................................... 6)4
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4(7 ................ المسألة الثالثة: من دام عذره حتى مات فلا قضاء عليه، ولا كفارة
المسألة الرابعة: من استطاع القضاء فمات ولم يقض هل يصام عنه، أم يطعم. ...... 7)4
مذهب الظاهرية:............................................................. 0)4
4(0 ............................. المسألة الخامسة: النظر في الأصول المتقدمة وبنائها .
المسألة السادسة: هل يجمع نية النفل، والقضاء، والنذر........................... ))4
4(7 ...................................................... المطلب الثاني: الصوم المحرم
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